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خوزستان 


خوزستان 


تقع خوزستان البالغة مساحتها سبعون ألف كيلومتر 
مربع تقريباً في الجنوب الغربي من إيران؛ يتكون 
سطحها من منطقة جبلية وأخرى سهلية. والمنطقة 
السهلية فيها تكوّنت بفعل الترسبات التي خلفتها المرحلة 
الثالئة من مراحل علم طبقات الأرض «الجيلوجيا؛. هذه 
المنطقة التى تمتد بانحدار مناسب - نحو الجنوب لتصل 
سواحل الخليج الفارسي»؛ يشكل القسم الأعظم منها 
ترسبات أنهار كازون والكرخة والجراحي . أما المنطقة 
الجبلية فإنها تقع في شمال خوزستان وفي شرقها. 
«زاجرس» التى تأخذ بالانخفاض شيئاً فشيئاً كلما سرنا 
باتجاه المنطقة السهلية . 


إن أهم الأنهار في منطقة خوزستان هو نهر الكرخة 
الذي ينبع من الأجزاء الجنوبية لجبال الوند» واشتهر - 
على مر التاريخ ‏ بأسماء أخرى مثل: «كاماساب» أي 
النهر الكبير» ونهر الشوشء ودجلة العمياء وشط 
الحي. . ومن الأنهار الأخرى نهر كارون ومنبعه منطقة 
(زردكو بختياري). يتفرع هذا النهر في المحمرة 
(خهرمشهر) إلى رافدين: أحدهما «بهمنشهر» ويمر من 
شرق عبادان ليصب في الخليج الفارسي» والآخر هو 
نهر كارون نفسه ويصب في شط العرب. 


ومن أنهار خوزستان الأخرى: نهر «دزا» ونهر 
«مارون» أو «الجراحية» ونهر #خير آباد» . 


أما بالنسبة لمناخ خوزستان فما عدا المناطق الجبلية 
المرتفعة حيث يعتدل المناخ فيها إلى حدٌ ماء فإنه 
عموماً حارٌ جداً فى فصل الصيف» ويكون رطباً شديد 
الحرارة عندما تهب رياح حازة رطبة. أما في فصل 
الشتاء فالجو ليس بارداً جداً. والأمطار قليلة جداء 
ونادراً ما يسقط الثلج. 


تهب في هذا الفصل رياح باردة قادمة من ناحية 
ساحلية حارة تواجهها. 


كما تهب على خوزستان ريح قادمة من الحجاز 
تسمى (ريح السموم) وهي ريح شديدة الحرارة لا 
تطاق. وكمايقول صاحب كتاب «نزهة القلوب» فإن 
هبوبها يحرم الناس من الاستمتاع بالهواء الطلق حتى 
في الليل. 

يصل عدد السكان في خوزستان إلى أكثر من 
مليونين» يعيش أكثرهم بالقرب من أنهار المنطقة. . 
وبالإضافة إلى وجود الزراعة في القرى والأرياف 
وانشغال الناس فيهاء فإِن هناك أعمال القرى تنازيتنا 
الناس في مدن خوزستان المهمة مثل : البتروكيمياويات 
التي تساهم في تشغيل طاقة بشرية كبيرة» كما لها 
تأثيرها على ارتفاع المستوى المعيشي والدخل الفردي 
للناس. ومدن خرزستان المهمة هى: الأهوازء 
عبادان» ميناء معشور (بندر ماهشر)ء باب هاني 
(بهبهان)؛ المحمّرة (خرمشهر)؛ الخفاجية (سوستكرد) 
والحويزة والبستين والحميدية وتسمى هذه المناطق 
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بالفارسية (دشت أزدكان)» رامهرمزء تستر (شوشتر) 
مسجد سليمان» أنديمشك» دزفول» إيذة. 

في خوزستان أكبر مصفى للنفط قي الشرق 
الأوسط. هو مصفى عبادان حيث تبلغ قدرته الحذية 
لتكرير النفط وتصفيته )5٠0(‏ ألف برميل يوميا. . . وفي 
الأهواز معمل «نورد؛ لصناعة الفولاذ والأنابيب. 
وصناعات أخرى بحرية وغير بحرية» كما أن هناك 
صناعة إنشاء المراكب وبنائهاء وقد ساعدت هذه 
الصناعات على توفير أرضية واسعة في مجال 
المنتوجات الصناعية . 

على صعيد الزراعة فإن وجود الأنهار في خوزستان 
جعلها في وضع جيد تقريباً حيث بلغ إنتاج الغلآت سنة 
( 168م) ما يقارب مليون طن مع وجود الحرب؛ كما 
أن القمح وحده إنتاجه حوالى ستمائة ألف طن. وهناك 
سكر القصب أحد المنتوجات الزراعية في المنطقة حيث 
دلّت الإحصائيات الواردة على أن إنتاج السكر بلغ في 
تلك السنة مائتي ألف طن . . . وهناك التمور وهي من 
المحاصيل المحلية وقد بلغ إنتاجها مائة وخمسين ألف 
طن . 

أطلق اسم خوزستان على المنطقة مأخوذاً من اسم 
قوم سكنوا مناطقها الجبلية قبل الميلاد بثلاثة آلااف سنة 
وهم الكيشيون أو الكوشيون وكانوا يعيشيون فيها قبل 
الإيلاميين والاريائيين. وكانوا يذكرون في التاريخ حتى 
عصر الإسكندر. 

إن كلمة (كوشي) التي تبدلت فيما بعد إلى (خوزي) 
كانت تلفظ (حوزي) أيضاً. 


لهذا فإِنْ خوز كانت محلا لسكنى هؤلاء القوم. وقد 
سكن فيها أقوام آخرون حط منهم جماعة كانوا قد جاءوا 
من الجبال المحيطة بسهل سوزيانا (الشوش) وأسّسوا فيها 
حكومة «عيلام». فأصبحت خوزستان مع مناطق من 
«لرستان» و«البختياري» جزاءً من دولتها آنذاك؛ علماً أن 
لفظ «عيلام» هو نفسه «حلامتو الأكدي» الذي يتكرر ذكره 
في النقوش الهخامنشية والإيلامية المحلية . 


ا[ 
خوزستان 


كان الإيلاميون يطلقون على حكومتهم اسم «أنزل 
سوسكونكا» أو «إنشان سوزيانا» وكانت هذه الحكومة 
قد تشكلت في الألف الثالث قبل الميلاد ومع تعاقب 
الزمن استطاعت القضاء على الحكومة السومرية 
والأكدية . 

بعد ذلك دخل الأيلاميون في حرب مع البابليين» 
استبيحت بابل على أثرها. وفي تلك الفترة بالذات 
دخل الكاسيونيون (الخوزيون) في طاعة الإيلاميين. 

من أشهر ملوك إيلام في تلك الحقبة «شيل خاكين 
شوشناك» وكان من أهل الفن ورعاته . 

وأخيراً تم القضاء على الحكومة الإيلامية من قبل 
"آشور» في القرن السابع قبل الميلاد وبما أن حروباً 
كثيرة كانت قد نشبت بين (إيلام» و«اشور»ء وقتل على 
أثرها عدد كبير من الناس وفر الباقون أو أسروا لهذا لم 
تعد بعض المدن والولايات» ولا سيما «شوش» عاصمة 
إيلام نفسهاء آهلة بالسكان بل أضحت قفرى لا أحد 
فيها. 

في العهد الهخامنشي صارت خوزستان جزءاً من 
الامبراطورية الهخامنشية. واستطاعت أن تستعيد 
مكانتها السابقة كما أن الملوك الهخامنشيين اتخذوا من 
ااشوش» عاصمة شتوية لهم . 

في المرحلة التي تلت عصر الإسكندر وقعت 
خوزستان تحت سيطرة «سولوكس» فأصبحت جزءاً من 
المملكة السولوكية سنة )7١7(‏ قبل الميلاد . 

وقعت خوزستان أيضاً في زمن «أشك السادس» أو 
«مهرداد الأول» ( ١04‏ 5اق.م) في قبضة 
الأشكانيين. وظلت كذلك مدة أربعمائة سنة إلى أن 
دحر «أردشير بابكان»( 555 5١1م)‏ «الأردوان 
الأشكاني الخامس» في منطقة رامهرمز من مناطق 
خوزستان» وكانت هذه المنطقة هى أول المناطق التى 
وقعت تحت الاحتلال الساساني . ١‏ , 

ظلت خوزستان جزءاً لا يتجزأ من الحكومة 
الساسانية طيلة الفترة التي حكمت فيهاء والبالغة 4١5(‏ 


خوزستان 
سنة) وقد بذل الساسانيون جهودهم في سبيل إعمارها. 
وما جسر دزفول وجسر شوشترهء وخربة أيوان الكرخة 
وسد الأهواز وسد والرين (س د شاذرؤان) إلا تدراهد 
على الإعمال الحاصل في تلك الفترة. 

وازدهرت جامعة «جندي شايور) في الأهواز في 
زمانهم ازدهاراً ملحوظاً وهي محل تلاقح الأفكار وتبادل 
الآراء الفلسفية والفكرية من أجل تقدم البحوث العلمية 
والطبية ورّقيها. 

بدأت جهود المسلمين لفتح خوزستان من السنة 
الثانية عشرة للهجرة واستمرت حتى السنة الثامنة عشر 
حيث دحر المسلمون «هرمزان» قائد الجيش الفارسي في 
رامهرمز. فخضعت المنطقة بأسرها للهيمنة 
الإسلامية. . . وعلى أثر ذلك هاجر إليها العرب 
ليسكنوا فيها . 

كان لخوزستان وفارس حاكم واحد في العصر 
الأموي والعباسي» وكانت المنطقة جميعها تدار أحباناً 
من البصرة وأحياناً أخرى من فارس . 

فى سنة ( ١771ه)‏ وقعت خوزستان تحت سيطرة 
ممعم نرل بواطتل الاق ع فرعي بعت الشليقة 
العباسي ولكن سرعان ما خرجت من قبضته بعد هجوم 
يعقرب بن الليث الصمار عليهاء واحتلاله لها سنة 
( 177ه) وبقي فيها حتى وفاته سنة 10اه. 

في تلك الفترة ظهر صاحب الزنج فسيطر على جزء 
آخر من خوزستان. 

بعد أسر عمرو بن الليث الصفار أخي يعقرب». 
وقعت خوزستان مرة أخرى تحت قبضة أتباع الخليفة 
العباسى . وبقيت على حالها ذلك حتى سنة ( 8577ه) 
حي سناو هلها وضان ارين عاذ" الدوالة اميه 

في القرن الخامس الهجري تسلم السلاجقة مقاليد 
الأمور في خوزستان مرتين؛ الأولى بواسطة الديالمة 
وصاحبهم (أبو كاليجار الديلمي) والثانية بصورة مباشرة 
دون تعيين من قبل أحد. 

في القرن السادس حكم خوزستان شخص اسمه 
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«شملة» من القبيلة الأفشارية التي كانت قد هاجرت إلى 
خوزستان وتوطنت هناك. وبقي في الحكم مدة. ثم 
خلفه أولاده وأحفاده في حكومتها. لكن اختلافهم مع 
الخليفة أعطاه فرصة أخرى ليستعيد قدرته عليها بعد 
سنة ٠9م6ه.‏ وعلى أثر استعادة قدرته عليهاء أصبح 
في مواجهة مع أتابكة لرستان «أمراء فضلوية"» وأتابكة 
فارس. ومن سنة « ١٠5ه)‏ إلى سنة « ”57ها) كانت 
جكوزستان مسرحا لاختلال ماوت بي أتاركة فارسق هخ 
جهةء وجلال الدين خوارزمشاه من جهة أخرى» 
والخليفة العباسي من جهة ثالئة ولكن لم تدم الحالة إذ 
وقعت خوزستان مرة أخرى في قبضة الخليفة العباسي 
بعد أفول شمس السلطان الخوارزمشاهي. وبقيت على 
هذا الحال حتى مجيء هولاكر إلى إيران وسقوط 
الخلافة العباسية فسيطر عليها الأيلخانيون. 

في سنة ( 77/اه) تشكلت حكومة آل مظفر في 
فارس من قبل «مبارز الدين محمد» واستمرت حتى سنة 
( 86لاه) أي سبعين سنة» حكمت خلالها على جزء 
من خوزستان. وحكم الجلائريون خوزستان بعض 
الوقت في أواخر أيام سلطنتهم . 

في أواسط القرن التاسع هاجم السيد محمد 
المشعشع الحويزة» ومع كافة الجهود التي بذلها عملاء 
الحكومة التيمورية لإخراجه منها لكنها لم تثمرء وتلا 
تحرك السيد المشعشع تقاطر العرب على خوزستان 
حتى قسمت تدريجيا إلى منطقتين: واحدة: للعرب. 
والأخرى : لغيرهم . 

وقد ساعدت الدولة البويهية في القرنين الرابع 
والخامس» وكذلك حكومة المشعشعيين الشيعية. 
وبعدها حكومة الصفويين على انتشار المذهب الشيعي 
بن أفالن جودميعاف تدريجا حت ضح المنطة اباميرها 
بحيث لا يشكل غير الشيعة الآن إلأ نسبة ضئيلة يعيشون 
في القرى والأرياف. ولم يكتف المشعشيون بالسبطرة 
على جميع خوزستان» بل تقدموا حتى وصلوا حدود 
بغداد. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنهم كانوا 


٠ 
ومنطقة البختياريين ولرستان.‎ 

وقعت خوزستان في أوائل القرن العاشر تحت 
سيطرة الشاه إسماعيل الصفوي. وفي سنة ( 84ه) 
تمردت أسرة الرعناشي التي كانت تحكم خوزستان من 
قبل الشاه إسماعيل ضد الحكومة الصفوية» وواصلت 
تمردها حتى سنئة (158) حيث وجه الشاه طهماسب 
جيشاً إلى خوزستان للقضاء على ذلك التمرد وأفلح في 
ذلك. لكن عادت الأوضاع باشتعال نار الفورضى 
والاضطرابات مرة أخرى في المناطق الغربية من 
خوزستان بعد مرت الشاه طهماسبء إذ استقل السيد 
سجاد المشعشعي بالأمور وصار له موقع جديد. بقي 
هذا الوضع على حاله حتى مجيء الشاه عباس الذي 
استطاع دحر المشعشعيين والأفشاريين الذين تمردوا 
سلفاً في آن واحدء وقضى عليهم . بعدها ضمٌ خوزستان 
إلى الحكومة المركزية. 

إبان الحكم الصفوي والأفشاري كانت خوزستان 
مسرحاً للفوضى والاضطرابات. لكن عندما توجه إليها 
نادر شاه عن طريق فارس سنة ( 47١١ه)»‏ وبعد توقفه 
في رامهرمز أياماًء وترجهه إلى شوشتر عن طريق 
الأهوازء اعتقل رؤساء القبائل العربية» ثم أبعدهم بعد 
ذلك إلى خراسان . 

وبعد رجوعه تحالف «محمد خان البلوج» و(أبو 
الفتح خان» واليه على شوشترء وأعلنا تمردهما عليه 
فعاد ثانية وسيطر على خوزستان محكما قبضته عليها 
بإطفاء نار التمرد وقام بقطع أيدي الولاة المشعشعيين 
عن خوزستان تمامأ وكذلك قام بتوحيد منطقتيها اللتين 
مر ذكرهما وجعل مدينة الحويزة مركزاً لها. لكن هذه 
الحالة لم تستمر إذ توفي نادر شاهء وبعد وفاته عادت 
خوزستان إلى ما كانت عليه من فوضى واضطرابات» 
وعاد المشعشيون ومعهم بنو كعب فأعلنوا عن عصيانهم 
ومعارضتهم. ولما سمع «كريم خان زند) توجه بمجرد 
تسلمه السلطة إلى خوزستان ودخل شوشتر دون مقاومة 
وأفلح في القضاء على عصيان بني كعبٍ مع 


خوزستان 


انقسمت خوزستان في أواخر الحكم الزندي وأوائل 
الحكم القاجاري إلى مناطق مستقلة لها حكوماتها. 
فكانت لدزفول وشوشتر وآل كثير والكعبيين 
والمشعشعيين حكومات خاصّة بهم لها استقلاليتها. 

بعدامقئل «آغا محمد تان في بداية بجكم افع علي 
شاه خمدت نار الاضطرابات تدريجياً. وقسم فتح علي 
شاه خوزستان إلى قسمين مستقلين: الشمالي ويشمل 
شوشترء دزفول» والحويزة وجعله تابعاً لحاكم باختران 
«محمد علي ميرزا. والفلاحية» وجعله تحت حكم 
حسن علي ميرزا حاكم فارس . 

من الأحداث المهمّة التي عاشتها خوزستان إبان 
الحكم. القاجاري هي حرب إيران والإنجليز التي أت 
إلى سقوط المحمرة واستقرار القوات البريطانية في 
الأراضي الإيرانية . | 

في سنة( 05١ه)‏ أصبحت خوزستان ولاية 
واحدة لها حاكم تعيّنه طهران. لكن لم تستقر على هذه 
الحالة إذ كان البختياريون في شمالها وآل كعب في 
جنوبها يتدخلون في شؤونهاء ويتغلغلون في دوائرهاء 
وكان الحكام القادمرن من طهران واتجينون عله الحالة 
بتحريض من الشيخ خزعل من جهة والبختياريين من 
جهة أخرى . 

إن المسائل الاجتماعية التى كانت تعيشها خوزستان 
بعد سقوط الحكومة المشرية هي احتما ريما باق : 

١‏ العداء بين العرب والإيرانيين. 

1 تدمير الزراعة الواسع» واستبدال مناطق سكن 
القبائل والعشائر المختلفة من عرب مهاجرين أولر أو 
بختياريين رُحَل بالأراضي الزراعية . 

* التعرض المستمر للقوافل التجارية وسلبها من 
قبل بني لام «إحدى القبائل المهاجرة" . 

4- تضعضع أركان السلطة المركزية الذي أذى إلى 
تردي الوضع الإداري» عدم الاهتمام بالناس» وتشكيل 
حكومات مؤقتة . 

5 الضغط الذي كان يمارسه ممولو الضرائب كما 


خوزستان 
كان شيوخ العرب أحياناً يأخذون الضرائب من الناس 
خمس إلى ست مرّات سنويا. 

بعد اكتشاف النفط في مدينة اامسجد سليمان» في 
أوائل القرن العشرين» طرأ تحسن نسبي على أحوال 
الناس» وعندما تم تأسيس السكك الحديدية العامة التي 
ربطت بين طهران والأهواز تطورت خوزستان وصارت 
في وضع أحسن من السابق نوعاً ما. 

خوزستان والشيخ خزعل 

كان الشيخ خزعل عميلاً للإنجليز وحليفاً لهم سواء 
في وقت منح امتياز نفط الجنوب ل "دارسي» من قبل 
«مظفر الدين شاه» سنة 1719١ه‏ ( 1101م), أو عند 
نشوب الحر ب العالمية الأولى. 

بماأنالإنجليز طردوا الأتراك من خوزستان. 
وتقدموا داخل العراق أيضاً لذلك مسكوا زمام الأمور في 
أرجاء خوزستان وحشدوا جيشأ في المحمرة (خرمشهر) 
والأهواز والشوشء وأسسوا دائرة سياسية أو فنصلية في 
كل من شوشتر ودزفول» وكذلك فتحوا فيها دائرة 
للعدل. . . وسيطروا على دوائر البريد والبرق في كل 
مكان وعينوا لها مسؤولين منهم. 

كان هذا الوضع سائداً اعتباراً من سنة ١77‏ 
. وأطلق الشيخ خزعل على نفسه 
لقب «أمير عربستان» [وعربستان هي الاسم الذي أطلقه 
هو نفسه على خوزستان] على أي حال لم يدّخر الشيخ 
خزعل وسعاً لتحقيق أمانيهء وكانت تعينه على ذلك 
مقدرته وثروته . لكن في سنة ( 17759١ه)‏ كلف رئيس 
الوزراء آنذاك وهو (رضا شاه) الذي أسس فيما بعد 
السلالة البهلوية وصار ملكاً على إيران؛ كُلّف بالتوجه 
إلى خوزستان لإلحاق كافة مناطقها بالحكومة 
المركزية؛ فتحرك نحو الجنوب بعذة وعدد كافيين. 
ومع أن قوات الشيخ خزعل كانت أكثر من القوات 
الحكومية؛ لكن هزيمة أنصاره وتفرقهم أدّت إلى 
اضطرابه فلم يجد بدا من الاستسلام؛ وبالفعل استسلم 
للقوات الحكومية؛ وعلى أثر ذلك ألحقت خوزستان 


لعو ا 


بالحكومة المركزية وصارت تابعة لها. 


سيد حسين رئيس السادات 
المدن والقبائل 


تقسم خوزستان إلى قسمين القسم الشمالي والقسم 
الجنوبي وأهم مدن القسم الشمالي الأهواز (وهي 
القاعدة) والحويزة وعسكر مكرم (بندقير) وشوشتر 
ودزفول وغيرها. وأما القسم الجنوبي فأهم مدنه 
المحمرة (خرم شهر) ورامهرمز وغيرها. وعبادان 
والفلاحية وبندر معشور والهنديان ويتبع هذه المدن 
الشمالي هي : آل كثير وبنو طرف وبنو سالة وبنو لام 
وبنو مالك وبنو خالد وبنو تميم وآل خميس وزبيد 
وربيعة . 

وأما قبائلها الجنوبية فهي: بنو كعب وبنو تميم . 

لمحة تاريخية 


فتح المسلمون هذا الإقليم عام 9١ه‏ ٠١11م‏ في 
عهد عمر بن الخطاب (رض). 

ولما قامت الدولة الأموية خضع هذا القطر لها ني 
بادىء الأمر إلى أن أعلن الخوارج (الأزارقة) ثورتهم 
على الأمويين في عصر يزيد بن معاوية فشملته تلك 
الثورة وصار بعد ذلك مسرحا للحروب التي دارت 
بينهم وبين المهلب بن أبي صفرة في عصر عبد الله بن 
الزبير» وفي ولاية الحجاج الثقفي على العراق إلى أن 
أخمدت تلك الثورة فاستقرت الأحوال. 

ولقد كان لخوزستان فى العصر العباسى أدوار 
اتج تهات نفل ظحت خليها :زر مجاهي الزبع الذي 
وصلت غاراته إلى الأهواز فاضطر والي الأهراز 
لمحاربتهم إلا أنه لم يستطع الصمود فانهزم وهو يرى 
بعينيه قصبة ولايته (الأهواز) تنهب وتسلب وتدمر وقد 
خربت على يدهم كثير من مدن خوزستان وذلك عام 
١ه(‏ 401م) ولما ولّى المعتمد أخاه الموفق أمر 


1١ 


مقاتلة صاحب الزنج وولى الموفق من قبله مسور البلخي 
على البصرة والأهواز لتمكن مسرور من استخللاص 
الأهواز من صاحب الزنج وفي خلال ذلك شن 
يعقوب بن الليث الصفار حملة على قوات الموفق التي 
في الأهواز سنة ١7؟ه‏ ( 410م) ولكن الموفق انتصر 
عليه. 


شخص الموفق إلى الأهواز فأصلح ما أفسده الزنج وعاد 
إلى البصرة . 

وفى شهر رمضان سنة 7ه( وم سارت 
عساكر مرداويج قاصدة خوزستان واستولى عليها . 


ولم يطل عمر مرداويج بعد هذا أكثر من عام واحد 
ففي سنة “لاه ( 914م) مات ثم انتهى أمرها إلى 
أبي عبد الله البريدي . 

وفي عام 774ه ( 978م) تغلب عمال الأطراف 
في زمن الخليفة أبي العباس أحمد (المقتدر) واستولوا 
على ما بيدهم فكانت الموصل وديار بكر وربيعة ومضر 
بيد بنى حمدان والبصرة وواسط بيد ابن رائق وخوزستان 
كد الب درل وى اللمظليمةاغين رينداد.و|ععانها. 

وفي سنة 755اه ( 94175م) بعث محمد بن رائق 
جيشاً بقيادة بجكم لمحاربة البريدي واستخلاص 
خوزستان من يده فالتحق البريدي بعماد الدولة بن بويه 
مستنجداً به فأرسل معه أخاه معز الدولة الذي استولى 
بقواته على خوزستان وخضعت لسلطان البويهيين 
فأولوها اهتمامهم وعنايتهم واتخذها بهاء الدولة مقراً 
لسلطنته وبقيت كذلك إلى آخر العهد البويهي عام 
4ه ( 6١١1م)‏ ثم قامت الدولة السلجوقية غير 
أن أمر خوزستان في عهد هذه الدولة لم يتميز بشيء 
ذي بال وأهم من استولى عليها في هذا العصر (برسق 
وبنوه) ثم تولاها (بوزابة) وفيى عهد ملك شاه بن 
السلطان محمود استخلصها شملة وكانت تحت إدارته 
من عام 0١55ده‏ (١5١١م)إلى‏ عام ٠0اده‏ 
( 487١11م)‏ ولما مات شملة اختلف بنوه من بعده على 


خوزستان 
إمارة خوزستان فضعف أمرهم. 
وفي عام 5ا5ه( 1145م) ولي الناصر لدين الله 
العباسي الخلافة فأصلح ما فسد من الأمور ونظم الدولة 
وأعاد هيبتها إلى النفوس وأكثر من الجند. ولما أسند 
أمور الوزارة إلى مؤيد الدين عبد الله بن على المعروف 
الى القمات) كاتنت تخوز سنا ايوق بنك ار لاد شملة 
وهم مختلفون فيما بينهم فطلب الوزير من الخليفة أن 
يرسل معه العسكر إلى خوزستان ليمتلكها فأجابه 
الناصر لذلك فخرج في سنة ١9هده‏ (5١11م)‏ 
وحارب بني شملة وتغلب عليهم وملكها وأرسل بني 
شملة إلى بغداد. 


فولى الناصر على خوزستان (طاش تكين) وفى سنة 
كأ 10 )اتونيئ اأطافن بتكين) فول الناضر 
مكانه صهره (سنجر) وهو من مواليه ثم بلغ الناصر أن 
(سنجر) ينوي العصيان فكتب إليه في عام 7ه 
( 9١125م)‏ يستقدمه إلى بغداد فاعتذر (سنجر) عن 
ذلك فبعث إليه الناصر عساكر بقيادة وزيره مؤيد الدين 
محمد بن محمد القمي ومعه عز الدين بن نجا الشرابي 
ولما قاربت تلك الجيوش خوزستان هرب (سنجر) 
ودخلت جيوش الخليفة خوزستان في شهر ربيع الأول 
عام 1505ه ( 5١5١م)‏ فولى الناصر عليها (ياقوت 
أمير الحاج) . 

وكان للناصر ولد اسمه علي فلقبه (بالملك 
الأعظم) ورشحه لولاية العهد وعزل عنها ابنه البكر 
فمات علي في شهر ذي القعدة عام ١٠ه‏ 
( 1777م) وكان قد ترك ولدين هما الحسن (المؤيد 
لدين الله) والحسين (الموفق بالله) فأرسلهما الناصر إلى 
خوزستان يوم الخميس ثاني المحرم عام 1ه 
( 7١1م)‏ وبععث معهما العساكر بقيادة وزيره مؤيد 
الدين وعزل عنها ياقوت ثم عاد الحسن (المؤيد لدين 
الله) مع الوزير الشرابي إلى بغداد في شهر ربيع الأول 
وأقام الحسين (الموفق بالله) حاكما على خوزستان. 

وظلت خوزستان بعد الناصر في يد الخلفاء 


خوزستان 
العباسيين إلى أن تدفقت جيوش المغول واكتسحت 
) 6م ). 

وبعد سقوط الدولة العباسية لم يستقر الوضع في 
خوزستان فقد تولتها دول كثيرة كالدولة الجنكيزية 
والأليخانية والتيمورية والجلائرية والمشعشية والصفوية 
وغيرها. 

الدولة المشعشعية 


نشأت دولة المشعشعيين فى خوزستان سنة 144/ه 
كاك تاعرعها دين السريرة .وقد اطلفك علبي ذه 
أسماء» منها ما أطلق أولاً على بعض زعمائهم ثم أصبح 
علماً لهم جميعاً؛ وهي: 

١‏ آل المشعشع: نسبة إلى مؤسس دولتهم 
محمد بن فلاح الذي لقب بالمشعشع ويعلل بعضهم 
سبب هذا التلقيب بأسباب لا يمكن الركون إليها. 

وقد أخذ الشاعر السيد جعفر الحلي في شعره 
بأسباب هذا اللقبء لا اعتقاداً بل خيالاً شعرياً؛ فقال 
من قصيدة: 

مشعشع الخد كُمْ دبت عقاربه 

بوجنتيه وكم سابت افاعيه 
وسجر النار في قلبي وحل بها 
إن المشعشع نار ليس تؤذيه 
كمالقبٍ محمد بن فلاح بالمهدي لاذعائه 
المهدوية. 

١‏ آل فلاح: نسبة إلى فلاح والد محمد بن 
فلاح. 

الموالي: نسبة إلي علي بن محمد وهو أول 
لي ين ا 

4- آل خان: نسبة إلى علي خان بن خلف . 

وبعد أن تشعبت الأسرة حملوا عدة ألقاب منها: آل 
حيدر وآل سجاد وغير ذلك من الألقاب التي تطلق على 


١ 

بعض طوائفم في العراق وخارجه. 

وقد خرج فبهم فقهاء وأدباء ومؤلفون. وكانت لهم 
مكتبة عامرة احتوت على مختلف الكتب فى شتى 
المعارف والعلوم والفنون بينها مؤلفات لرجالهم» 
وازدادت في عهد المولى خلف ابن مطلب» ثم أضاف 
إليها ولده السيد علي خان في أواخر القرن الحادي 
عشر الهجري شيئاً كثيراً بينه مؤلفاته. 

وبعد زوال إمارتهم من الحويزة سنة 
تشتت المكتبة بين العراق وإيران. 


ومؤسس أمر المشعشعيين هو محمد بن فلاح 
المولود بواسط والمتتلمذ على أحمد بن فهد الحلى. 
فقد ادعى المهدوية سنة كدي حاون حم الاعران 
حوله وتنسب إليه شعوذات قام بها في هذا السبيل مما 
أدى إلى تكفيره وإهدار دمه لا سيما من أستاذه الحلي؛ 
ووجد في آخر الأمر من يقول بقوله وصار له جمع قاتل 
به سنة 844ه في شوخة من قرى جصان وكان قد 
ارتحل إليها. 

وبعد انتهاء هذا القتال الذي أصيب أنصاره فيه 
بالقتل والأسر عاد بهم إلى مواطنهم الأصلية وهي : 
البثقة. والنازورء والغاضريء ثم ارتحلوا إلى الدوب 
بين دجلة والحويزة؛ وهو في الأصل منازل (المعادي) 
الذين انضموا إليه . : 


وأول معاركه التي انتصر فيها هي التي كانت ني 
الحويزة سنة 4ه حين جاء العامل ليجمع الضريبة 
المقررة على الناس» فدعاهم محمد بن فلاح إلى 
التمرد على ذلك وانتصر بهم وصارت له سلطة. ونتابع 
له وقائع انتصر بها ثم سيطر على الجزائر ولكن جيشه 
الذي أرسله إلى واسط انهزم وقتل منه مقتلة مما أدى 
إلى تركه الجزائر والنزول في الحويزة في أول رمضان 
سنة 8465ه وكان لا بد له من القتال حتى سيطر على 
الحويزة ثم انضمت إليه جماعات من عدة قبائل قوت 
أمره مما جعله يهاجم البصرة. ثم استولى على المجرة 


ها 
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( 1505م) استولى على واسط وكان يقود جيوشه ابنه 
علي الذي لم يتورع عن العيث فسادا ثم احتل مدينة 
الحلة وأحرقها وخربها وقتل من بقي فيهاء ثم رحل عنها 
إلى النجف وكربلاء ونهبهما ونهب ما في قبر أمير 
الموي ا حو زمري لي النجائن الديت حدق 
(السجاد) وكذلك فى كربلاء ودخل بفرسه إلى داخل 
الضريح وقتل الناس مقتلة عامة بعدما جعل القبة مطبخاً 
للطعام . وأحرق ما هو دائر على قبة الإمام. وذلك في 
شهر شوال سئة 868ه. 


وفي سنة 7ه( 1155م) كان علي هذا يمشي 
إلى طريق خراسان من ولاية بغداد فينهب ويقتل ويأسر 
الذراري ويسبي النساء واحتل مدينة بعقوبة وسلمان باك 
وقتل مشايخ سلمان باك وأسر الباقين. ثم بلغه إقبال 
الجيوش إليه فانسحب عائدا إلى الحويزة. وفي سنة 
١ه‏ قتل علي أثناء حصاره قلعة بهبهان. 

ويقول صاحب (مجالس المؤمنين) أن علياً كان في 
أواخر أيام أبيه هو المسيطر الفعلي وأنه خرج عن 
الإسلام مدّعياً أن روح الإمام علي تك قد حلت فيه 
وأن الأمر قد وصل فيه إلى ادعاء المهدوية أولا ثم 
الألوهية. 

وعلى هذا الغلو قامت (المشعشعية) وتوفي 
محمد بن فلاح في لا شعبان سنة 4855ه وتوالى 
خلفاؤه حتى سنة 915ه وكانت قد قامت الدولة 
الصفوية وفتح الشاه إسماعيل بغداد وكان يتولى أمر 
المشعشعيين علي وأيوب ولدا محسن. وعند رجوع 
إسماعيل من بغداد توجه إلى الحويزة وقتل الأخوين مع 
أعيان من رجالهما واستولى على الحويزة وسيطر على 
خوزستان كلها. 

وبعد فترة استطاع فلاح بن محسن المشعشعي أن 
يسترضي الشاه إسماعيل» فعينه حاكماً على الحويزة 
رسن تررس نينا الولظة لاوا 

ومضى المشعشعيون بعد ذلك في مد وجزر إلى أن 
آل أمرهم أن حكمهم لم يتعد الحويزة وسوادها. 


خوزستان 

وفي عهد الدولة الزندية ( 15١١ه‏ 7١١١اه)‏ 
أرسل مؤسسها كريم خان حملة بقيادة أخيه صادق على 
الحويزة في عهد محمد المشعشعي فانهزم محمد ولجأ 
إلى الأهوار بين الحويزة والعمارة» ولكن بعد موت 
كريم خان استرجع محمد الحويزة واستقر بها. 

وانتهى حكم المشعشعيين بحكم مطلب بن نصر 
الله سنة ٠٠اه(‏ 1445م) وذلك على يد الشيخ 
خزعل المرسل بحملة من أخيه الشيخ مزعل فاشتبك 
بقوة مطلب التي لم تلبث أن انهزمت وفر مطلب إلى 
مدينة دزفول حيث أقام فيها إلى أن مات . 

وهكذا انتهت دولة المشعشعيين الذين كانوا قد 
حملوا اسم الموالي بعد أن عاشت حوالي خمسة 
قرون. وحلت محلها في الحويزة إمارة كعب التي 
سادت خوزستان. 

وتفرق المشعشعيون في العراق والكويت وإيران 
والمحمرة. 

١-آل‏ أبو ناصر: خلفت الدولة الصفوية فى إيران 
الناوكة الأنقازية على ول موشهتهنا (نادن كنا رقن زافق 
انقراض الدولة الصفوية ضعف الدولة المشعشعية أيضاً 
وانقسام مملكتهم بين القبائل الشمالية من خوزستان أما 
القبائل الجنوبية فقد كان لها شأن غير شأن القبائل 
الأخرى فقد ظل كيانها قوياً لم يؤثر فيه النفوذ الإيراني 
كثيراً وبقيت مناطقهم حصينة آمنة وقد كانت رئاسة 
القبائل الجنوبية إلى بني كعب المعروفين (بال بو ناصر) 
وكانوا قد اتخذوا ل (القبان) مقراً لإمارتهم وبحكم 
موقعها الجغرافي اضطروا لتشييد أسطول بحري كبير 
وبواسطته تمكنوا من نشر نفوذهم في الخليج الفارسي 
وفي شط العرب وكان الشيخ سلمان من أهم وأقوى من 
تولى الأمر في بني كعب. 

ولماقتل نادر شاه عام ٠ه‏ رحل الشيخ 
سلمان مع قسم من قبائل بني كعب من القبان إلى مدينة 
الدورق وأبدل اسمها بالفلاحية واتخذها مقرا لهم . 


خوزستان 

"آل بو كاسب: بعد انهيار الدولة الأفشارية قى 
إبرانة اميه اندولية الزكة وه على ود كرك خا رغلى 
أنقاض الدولة الزندية قامت الدولة القاجارية بزعامة 
محمد شاه وكانت إيران في عهد هذه الدولة مؤلفة من 
مجموعة حكام ومقاطعات وكل حاكم مستقل داخليا 
وعلاقته محدودة مع الحكومة المركزية وكان إقليم 
خوزستان أقل ارتباطاً بالحكومة الإيرانية من بقية الأقطار 
(ولا سيما القسم الجنوبي) وكان حكامه عندما يشعرون 
بضعف الحكومة الإيرانية يظهرون العصيان ويعلنون 
استقلالهم ويحاربون من يتعرض لمصالحهم فترسل 
الحكومة الإيرانية الجيوش وتشتبك معهم. 

وبعد أن ترك آل بو ناصر مدينة القَبَان ومنطقة شط 
العرب تخلف عن المسير ثلاثة من قبائل كعب وهي 
النصار والدريس وآل بو كاسب ومن هنا انقسمت بنو 
كعب إلى قسمين قسم الفلاحية وقسم المحمرة وكانت 
رئاسة قبيلة آل بو كاسب إلى مرداو ثم خلفه عليه ولده 
الأكبر الحاج يوسف . 

وفي عصر الحاج يوسف شيدت مدينة المحمرة 
(خْرّم شهر)عام( 19١١ه-‏ 5١181م)ثمتولى‏ 
الرئاسة من بعده أخوه الحاج جابر» وفي عهد هذا الأمير 
انسعت المحمرة وسطع نجمها وصارت هدف الخلاف 
بين الدولتين العثمانية والإيرانية تذعي كل من الدولتين 

وفي العام 517١١ه(‏ 1877م) هاجمت قوات 
والي بغداد (علي رضا باشا) المحمرة وانضم إليه عرب 
زبيد بقيادة شيخها وادي وال عقيل بقيادة سليمان وعرب 
جد بقيادة اين مشاري وبنو طي وعرب السعدون بقيادة 
أميرهم طلال» فقاومهم الشيخ جابر ولكن علي رضا 
استطاع دخول المحمرة فأصابها التدمير والخراب. وفي 
دلك يقول الشاعر العراقي الموصلي عبد الباقي العمري 
المقرب من علي رضا من قصيدة حشاها بالبذاءات 
الل متا دنا لحك ينبغيو لار )لقو انها متحت لج 
'المرصة؛ وما تركنئاه من القصيدة هو أشد بذاءة مما 


اختدناء: 


فتحنا بحمد الله حصن المحمره 

فأضحت بتسخير الآله مدمره 
بسيف علي ذي الفقار الذي لنا 

لقدأخلصت صقلا يد الله جوهره 
و(جابر) أورثناه كسراً (بكعبه) 

وليس لعظم قد كسرنا مجبره 
غدا هارباً يرجو النجاة بنفسه 

وخلى قناطير التراث المقنطره 
ونخل أمانيه (بمكتوم) خبثه 

عثاكلها في غدر (تامر) مثمره 
على ساقها قامت (لكعب) قيامة 

فزلت بهم أقدامهم متعثره 
غدوا طعمة للجيش إلا أقلهم 


قد اتخذوا من شط (كارون) مقبره 


فكارون يحكي (النهروان) وهذه ال 


الخوارج والغازي الغضنفر حيدره 
سقى الرفض ساقي الحوض كأس منية 

عزااةاوردنها بالسيي_ الت ره 
فيا عجباً من شيعة كيف تدعى 

ولاء علي وهي عنهمنفره 
وأمست بنو (النصار) والرفض دينها 

على ما دهاها من علي مفكره 
قطعنا من (الدروند) حبل وريدهم ْ 

بل وأصبنا من طلى الرفض منحره 
وال (زبيد) صولجان رماحهم 

دعا رؤسا (كعب) جماجمها كره 
وقلاسال اراذبيع اومال تح 
سكين سو ا احهيرا ندر 

فكانوالنا عن قوم تبعٌ تذكره 
وال عقيل مع سليمان شيخهم 

علق السدور ك3 تمتها متب 
وأقيال نجد لم نجد كطرادها 


بيوم أثار ابن (المشاري) عثيره 


1١ 


وفارس (طي) في جحافل خيله 
أتى بمساع في الحروب موفره 
وخيل بني السعدون كر (طلالهم) 
إلى أهله والخيل بالمال مرقره 
وطار بسر الباز صيت عقابنا 
لهم فغدت شيراز منهم مطيره 
وعن (كعب) الأخبار متهمة سرت 
ومنجدة فيهاالرواةومغوره 
وفي مجمع البحرين آيات حرينا 
عن الخضر يرويها الكليم مفسرة 
و(جابر) في حصن الكويت قد التجا 
ْ إلينا وقاد الصافنات المضمره 
وقد شملتهمن علي مراحم 
وخلعة فخر فيه كمل مفخره 
(علي رضا) بالسيف حكم عبده 
فقيل له عبد الرضا حينأمره 
وطابت له سكنى (فلاحية) الهنا 
وقد حاز من رستاق (تامر) أكثره 
وفر لن حو الهنديانوقومه 
لعباد الرضا انحازت وكرت مقهمّره 
ثمعقدسنة ١155اه(‏ 4)) مؤتّمر عرف 
بمؤتمر أرضروم اشتركت فيه الحكومتان الروسية 
والبريطانية مضافا إلى الحكومتين المتخاصمتين 
واستمرت المفاوضات ثلاث سئوات ثم انتهت بعقد 
معاهدةبتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة 77١١ه‏ 
(/1841م) عرفت بمعاهدة أرضروم ألحقت فيها 
المحمرة وعبادان وبعض المناطق الأخرى بالدولة 
الإيرانية» وألحقت السليمانية وتوابعها بالدولة العثمانية. 
وجاء فيها هذا النص: 
اتتعهد الحكومة الإيرانية بأن تترك للحكومة 
العثمانية جميع الأراضي المنخفضة أي الأراضي الكائنة 
في القسم الغربي من منطقة ذهاب. وتتعهد الحكرمة 
العثمانية بأن تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي أي 
جميع الأراضي الجبلية في المنطقة المذكورة بما في 


خوزستان 


ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل مالها 
من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها وتتعهد تعهداً 
رسمياً بأن لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على 
تلك المنطقة أو تتجاوز عليها . 

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة 
الحكومة الإيرانية على مدينة المحمرة ومينائها 
وجزيرة خضر والمرسي والأراضي الواقعة على 
الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تحت 
تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لإيران وفضلاً عن 
ذلك فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب 
بملء الحرية وذلك فى البحر إلى نقطة اتصال حدود 
الفريقين» . | 

وقد أثارت الدولة العثمانية فى مذكرتها الإيضاحية 
المؤرخة /4/١5‏ ازا الجقشة إلى السفجرين 
الروسي والبريطاني في اسطنبول بعض الأسئلة فذكرت 
في إيضاحها الأول كما يلي : 

«يظن الباب العالي بأن الفقرة الواردة في المادة 
ناته فى جيندةة لبد كاده ووالكن ابن بعلن كد 
مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر 
لإيران لا يمكن أن تشمل أراضي الباب العالي 
المتضمنة خارج المدينة ولا موانيه الأخرى لواف 
في هذا الإقليم . 

ويهم الباب العالي كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد 
في فقرة أخرى من هذه المادة حول إمكان تقسيم 
العشائر التابعة فعلاً لإيران أي سكان نصفها الواحد في 
أراضي عثمانية ونصفها الآخر في أراضي إيرانية أن 
يعلم هل أن ذلك معناه أن تصبح أيضاً أقسام العشائر 
الموجودة في تركية خاضعة لإيران وبالتالي أن تترك 
كذلك لإيران الأراضي التي تحت تصرف تلك 
الأقسام؟ وهل سيكون لإيران الحق يوماً من الأيام في 
المستقبل في أن تنازع الباب العالي حق التصرف في 
الأراضي المذكورة». 


فأجابها السفيران بمذكرة مشتركة بتاريخ 57/ 4/ 


خوزستان 
1م بمايلي: الو سيوف 7ل ممرويين 
المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة 
الحفار وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أي تفسير آخر 
من معناه وفضلاً عن ذلك فإن الممثلين المواقعين أدناه 
يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك 
الحكومة العثمانية لإيران مديئنة المحمرة وميناءها 
ومرساها وجزيرة الخضر في المنطقة المذكورة لا يعني 
تركها أية أرض أو موانىء أخرى موجودة في تلك 
المنطقة . 

ويصرح كذلك الممثلان الموقعان في أدناه بأنه لن 
يكون لإيران الحق بأية حجة كانت من أن تقدم ادعاءات 
حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب 
ولا حول الأراضى العائدة لتركية على الضفة اليسرى 
حتى إذا كانت تقطن تلك الضغة أو تلك الأراضي عشائر 
إيرانية أو أقسام منها». 

وأجابت الدولة العثمانية بمذكرتها المؤرخة في 59 
جمادى الأولى 777١ه‏ والدولة الإيرانية بمذكرتها 
المؤرخة /١/7١‏ 1848م بالموافقة على ما جاء بمذكرة 
السفيرين . 

فزاد هذا الحادث مكانة المحمرة السياسية والتجارية 
وزاد الحاج جابر حرصاً على تقدم قطره وعلوه شأنه. 

انشقاق قبائل خوزستان 
وموقف الحاج جابر 

في عام 76؟١ه(‏ 1858م)انشقت قبائل 
خوزستان على نفسها فأعلن | لشيخ حداد بن فارس 
(رئيس قبيلة آل كثير) استقلاله وكذلك فعل الشيخ 


)١(‏ قامت لجنة لتحديد الحدود حسب هذه الاثقاقية ودامت لمدة 
فى تعيين الحدود فشكلت لجنة ثائية من الحكومات الروسية 
والبريطانية والتركية والإيرانية وجرى العمل في عام ١١١‏ 
العالمية الأولى وبقيت تلك الحدود غير مبتوت بها. 


١ا/‎ 


مهاوي (رئيس قبيلة بني طرف» ولم يشذ الشيخ طلال 
(رئيس قبيلة ربيعة) عن ذلك ولم يكن شأن آل بو ناصر 
(رؤساء بني كعب) في الفلاحية أحسن حالا من غيرهم 
فقد ثار بينهم النزاع على الإمارة ودارت حروب طاحنة 
بين جميع القبائل ولم يبق محافظاأً منهم على مقامه 
سوى الحاج جابر المرداو (أمير المحمرة) . 

وتدخلت الحكومة بالأمر واستطاعت السيطرة على 
الموقف فيما عدا ما كان من أمر قبيلة ربيعة التى أوكلت 
أمرها إلى الشيخ جابر فعالجه بالحكمة و ابنة 
شيخ قبيلة طلال فأولدها خزعل . 

وبعد ذلك اجتمع على الحاج جابر كل من تخلف 
عن بني كعب الذين في الفلاحية فضاقت به ذرعاً بنو 
كعب ورأته يزداد قرة يوماً بعد يوم فدارت بينه وبيئهم 
حروب عديدة كان النصر له في أكثرها فسطع نجمه 
وعلت شهرته. 

وحصل خلاف بين الحكومة البريطانية والدولة 
الإيرانية على تحديد الحدود الإيرانية الأفغانية ثم أذى 
ذلك إلى إعلان الحرب بين الدولتين على الأثر هاجمت 
الحكومة البريطانية بأسطولها المحمرة بتاريخ 79 رجب 
اه (55 اذار 1841م) ففكر الحاج جابر بما 
يجب أن يعمل لتخليص بلده من هذا الخطر الذي لا 
يعرف أحد مغبته فرأى أن يصمد بوجه الهجوم 
البريطاني متكلاً على أتباعه فجرت له معهم صدامات 
قوية وبقيت كذلك إلى أن وردت الأنباء بالصلح بين 
بريطانيا وإيران عندئذ انسحبت القوات البريطانية من 
المحمرة . 

وفي أواخر عام “/ا1١ه‏ ( 0ا188م) حدد علاقة 
خوزستان بإيران ما يلي : 

١١‏ تكون إمارة خوزستان إلى الحاج جابر بن 
مرداو ولأبنائه من بعده. 

. تبقى الكمارك تحت إدارة الدولة الإيرانية‎ -١ 

يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدولة 
الإيرانية ليمئّلها لدى أمير خوزستان ومهمته تنحصر 
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في الأمور التجارية فقط. 

5- يكون علم الإمارة نفس العلم الإيراني. 

5 تكون النقود المتداولة في حخوزستان نفس النقود 
الإيرانية . 

5 شؤون خوزستان الخارجية منوطة بوزارة 
الخارجية الإيرانية . 

يتعهد أمير خوزستان بنجدة الدولة الإبرانية 
بجيوشه في حالة اشتباكها بالحرب مع دولة أخرى. 

وفي ٠‏ ذي الحجة عام 4ه( ١0مىام)‏ 
توفي الشيخ جابر وخلفه على الإمارة ولده الشيخ 
مزعل . 

فسار سيرته واستعمل اللين مع مشايخ الأعراب 
فثبت دعائم الإمارة إلى أن اغتاله أخوه خزعل في الليلة 
الثانية من شهر محرم عام 82١7١ه‏ ( 1895م) وتولى 
مكانه . 

وكانت إمارته ضيقة النطاق وبعض القبائل منقطعة 
عن الإمارة فحاول بشتى الطرق إصلاح الحال فتمكن 
من إخضاع القطر جميعه لسيطرته وبسط نفوذ من شط 
العرب إلى مدينة دزفول ومن الحويزة إلى جبال 
البختيارية . 

ولما استتب له الأمر ودانت له القيائل أخذت 
الحكومة البريطانية تتقرب إليه وتحتك به فعرضت عليه 
في عام 7ه ( 1848م) استعدادها لمساعدته 
وأوعزت لسفيرها في طهران أن يؤيد سياسته ويدافع عن 
إمارته وفي عام ٠ه(‏ 1905م)استأنفت 
مفاوضاته لتحقيق أمانيها في إمارة خوزستان فكتب إليه 
السير هردنك كتاباً بتاريخ 7 كانون أول ”190١م‏ ومن 
ضمن ما جاء فيه ما يلي : 

(نحمي المحمرة من كل هجوم بحري تقوم به دولة 
أجنبية مهما كانت حجة التدخل التي تذعي ما زلتم 
كلض للشاه وتعكلون بمشورتنا فهر أيضا تسعمر 
على معاونتكم ومصادقتكم). 

وفي عام ”1ه ( 1914م) كتب إليه الكولونيل 


خوزستان 
نوكس كتاباً يتمن اعتراف الحكومة البريطانية باستقلال 
إمارته واستعدادها للقيام بحفظها من اعتداء أي دولة بما 
فيها الدولة الإيرانية . 
من البيوت العلوية في خوزستان 

ونترك الحديث هنا للسيد هادي باليل الموسوي : 

١-آل‏ أبي شوكة: سادة حسيئيون موسويّون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم نكي 
وجدهم الأعلى السيّد مطلب المعروف ب (العود) ابن 
عم السيد عبد العزيز النجفي جد السادة آل الصافي 
النجفيين؛ كانت منازلهم في مطلع القرن الثاني عشر 
الهجري في الدورق» ومنها رحل السيد عبد العزيز جد 
آل الصافى إلى النجف الأشرف حدود سئة ١١١١‏ 
هجرية. والتعادة آل أبي شوكة أو (البو شوكة) كما هر 
على لغة أهل المنطقة يقطنون اليوم الأهواز (منطقة 
كوت سيد صالح) والفلاحية والمحمرة وسائر مدن 
الإقليم؛ اشتهر منهم السيد عناية المتوفى سنة 
7ه والسيد جابر المشعل زعيمى حركة الجهاد 
الاي الت به االمرجع العبير السيد ميحينا كالم البودي 
ضد الاحتلال البريطاني للعراق سنة 77*١ه‏ وكان 
السيد جابر المشعل رائد حركة الجهاد فى الدورق فقد 
ساهم مساهمة فعالة في إثارة القتائل ,تر جيك كتين 
وحتّهم على الالتفاف حول راية الإسلام؛ والدفاع عن 
بلاد المسلمين» وقد استجابت له القبائل في بداية الأمر 
وأخذوا يهتفون باسمه (ميزان الحق سيد جابر) ثم 
جرت وقائع لا مجال لذكرها هنا فتخلت عنه القبائل» 
ونفِيَ السيد جابر هو ورئيس حركة الجهاد في المنطقة 
إلى رامز. 

وأرّخ بعض مناوئيه سنة الجهاد حسب حروف 
الأبجد بقوله (جهادك غشّ- ”17١ه).‏ وكانت وفاة 
السيّد جابر المشعل سنة 167ه كما أرّخه الملا 
محمد الماجدي في قصيدة رثائية يقول في آخرها: 

وانع المفاخر طرًا فالعماد هوى 

أرْخ (ومات أبو الأيتام والفقرا) 


خوزستان 

١‏ السادة آل باليل أو (آل أبي ليل): أسرة حسينية 
موسوية من أقدم بيوتات السادة سكناً في الدورق وتعود 
صلتهم بالدورق إلى ما قبل القرن الحادي عشر الهجري 
أيام إمارة المشعشعييّن وحكومتهم في الدورق ويتصل 
جِدّهم الأمير باليل المتوقى عشر الستين بعد الألف 
للهجرة بالسيد إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن 
الإمام موسى الكاظم ظلكئله عبر عشرين جيلاً أغلبهم من 
كبار العلماء ومشاهير رجال الشيعة» وكان الأمير باليل 
الذي عرفت به الأسرة من أجلاء أمراء المشعشعيين 
ومشاهير فرسانهم» ذكره صاحب كتاب (الرحلة المكية 
والإمارة المشعشعية) وذكر له مواقف جليلة تدل على 
نبله وشجاعته وعلوٌ همته»؛ ومن آثاره الإعمارية (نهر 
باليل) الذي شمّه من نهر كارون إلى جهة الأراضي 
الوافنة فى تسمال الفلاحية باتجاء القيلة (كما ذكرنه 
مخطوطة تاريخ كعب) وقد غمرته الأهواز في عصرنا 
الحاضر فلا يهتدي إليه إلا أبناء تلك المنطقة . 

ويتصل السادة بالأمير باليل بواسطة جذهم السيد 
إسماعيل (المتوفى عشرة الثلائين بعد المائتين والألف 
للهجرة) ابن السيد محمود بن العالم الأديب السيد 
إبراهيم (المتوفى في عشرة الخمسين بعد المائة والألف) 
ابن العلآمة الجليل السيد على (صاحب التصائيف 
الأدبية الراقية المترفى علو بك ١٠١ه)‏ ابن الأمير 
باليل الدورقي . ويتفرعون من السيد إسماعيل بواسطة 
ابنيه اليك عر اقيم المتوفى سنة ١787‏ والسيد نعمة» أما 
السيد إبراهيم فله ثلاثة أبناء» أكبرهم الفاضل المقدس 
السيد شبر المتوفى حدود سنئة 6١١١ه»ء‏ ويعرف 
أعقابه ب(الشبريين) ويقال لهم بيت السيد شبر وقد غلب 
هذا الاسم على سائر السادة من آل باليل فعرفوا به 
ومن هذا البيت: (صاحب كتاب الياقوت الأزرق في 
أعلام الحويزة والدورق)؛ وهو السيد هادي بن السيد 
ياسين بن السيد عاشور بن السيد شبّر المذكور. 

أما إخوة السيد شبر فهم السيد صالح والسيد علي 
ولهما أعقاب منتشرون. 

وأما السيد نعمة بن السيد إسماعيل فله ابنان: السيد 
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وفي الجملة فإِنَ السادة آل ياليل منتشرون في أكثر 
لذن الاتلب في عباذاة والاهو از والقلاستة ومعتتور 
وفي القرى والسواد مثل الحفار والمحرزي وشئّة والفيّة 
وبعضهم خرجوا إلى الكويت وتوطنوا فيها وبعضهم في 
بلاد نائية» مثل يزد وأصفهانء وفيهم مثقفون وأدباء 
وكيعر اددوسطط ا وترساة نيا ان جام 


- آل أبو داين: سادة حسينيون موسويون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم عليه 
السلام؛ وجذهم الأعلى الذي عرفت به الأسرة هو 
أدنانة بن غزال بن حسان وحسان هذا هو الجدّ الثالكث 
للسيد مطلب العود جد السادة آل أبي شوكة» والسادة 
البوادنيّن منتشرون في الإقليم محترمون عند القبائل 
ويتفرّع منهم آل موزان بواسطة جدّهم موزان بن 
جابر بن حردان بن أدنانة المذكور آنفاً . 

4- بيت الحكيم: أسرة حسينيّة موسويّة ينتسبون 
إلى جذهم الحكيم السيد عبد الرضا بن شمس الدين 
الموسوي البصري الدورقي من كبار علماء زمانه» وكان 
قد هاجر من البصرة سئة ٠١14‏ هجرية وتوطن في 
الدورق هو وولداه السيد إبراهيم والسيد هاشم 56 
أهلهم لما حصل في البصرة من ظلم العثمانيين 
وفسادهم» وبقى أعقاب الحكيم يسكنون الدورق إلى 
أواخر القرن الثالث الهجري وكان لهم فيها دور أملاك 
وأراض واسعة.» ثم انتقلوا إلى جزيرة عبّادان وسكنوا 
قرية الطرّة الواقعة على الجانب الغربي من نهر 
بهمنشيرء ولا زالوا يسكنونها حتى هذا اليوم: وانتقل 
بعضهم إلى سائر مدن الإقليم للاكتساب وطلب 
المعيشة . 


5 السادة الزوامل: سادة حسينيون موسويون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم نك 
بواسطة جذهم زامل بن صالح بن جعفر بن علي. 
وعلي هذا هو الجدّ الأعلى للسادة آل أبي شوكة 
والبوادنيّن وآل موزان كما ينتسب للسيد علي هذا أيضاً 


”* 


السادة (البخات) على (وزن الحُمات» والثُّقّات) والسادة 
الهرامشة وهؤلاء السادة أعني البخات والهرامشة كثيرون 
متشرون في الإقليه يتهم في الشوثن وف الميتارهء 
ومنهم في البلاد العراقية يقطنون الكوت على ضفة 
الفرات الغربية . 

1 الشرفاء: ذكر مؤلف قبائل الأهواز السادة 
الشرفاء ونسبهم إلى شرفاء مكة من سلالة الشريف قتادة 
الحسنى المتوفى سنة 4١14ه.‏ 

وهذا خطأ وقع فيه أغلب من كتب في هذا 
الموضوع والصحيح في نسبهم ما كتبه السيد ضامن بن 
شدقم المدني في كتابه (تحفة الأزهار) والمؤلف نسابة 
من أهل القرن الحادي عشر الهجري ويتصل بهم في 
سلسلة نسبهم المنتهية إلى الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين تله ؛ وعلى أي حال فإن الشرفاء قبيلة علوية 
حسيئية نزحت من المدينة المنوّرة في أوائل القرن 
العاشر الهجري وهي من سلالة الشريف أبي عمارة 
المهني أمير المدينة رحلوا من المدينة على عهد جدهم 
جبران بن أحمد بن معرعر ونزلوا ساحة المشعشعيين. 

قال المولى السيد علي بن عبد الله المشعشعي في 
كتابه (الرحلة المكية والإمارة المشعشعية) كان السيد 
حمد الشريف أول من ورد الحويزة من ديرة الريحاني 
وخدم السيد مبارك ثم تلافت عليه أعمامه بعد ذلك . 


(أقول): إن حمداً هذا هو بن غزي بن جبران 
المذكور آنفاً وأنه ورد الحويزة في العقد الأول من القرن 
الحادي عشر الهجري حدود سنة ٠١٠١‏ هجرية» وأن 
ديرة الريحاني من نواحي تستر (شوشتر) لأن أعقاب 
غزي وأخيه محيل كانوا بنواحي شوشتر كما ذكر السيد 
علي آل شدقم المدني في كتابه (زهرة المقول في نسب 
ثاني فرعي الرسول) ولما وردوا الحويزة قرّبهم أمراء 
الموالي وأقطعوهم الأراضي الزراعية والمقاطعات 
واتّخذوا منهم رجالا في إدارة شؤون الإمارة حتى إدارة 
ما يسمى بتشريفات البلاط وكان محل سكناهم منطقة 
زين العابدين في شمال الحويزة وكانوا آنذاك شجعانا 


خوزستان 


أقوياء لهم مواقف مشهورة ومآثر مذكورة مع سخاء 
وكرم وجميل طباع وشيم ومن أبرز رجالهم في القرن 
الحادي عشر الهجري» حمد المذكور وأبن أخيه 
باليل بن معن وسالم بن حمد وباليل بن مقياسء» أمّا 
في هذا القرن فقد كان زعيمهم محيي بن زيبى بن 
حمد بن حمود بن مدلي بن شهاب بن سالم بن 
جبر بن سالم بن حمد الآنف الذكرء والشرفاء اليوم 
كثيرون منتشرون في أكثر مدن الإقليم . 
الغرابات: أو بنو غراب قبيلة علويّة حسينية 
كبيرة الفروع منتشرة في إيران والعراق والهند وفي بلاد 
أخرى وجدها الأعلى أبو الحسن علي المدعو غراباً بن 
يحيى المدعو عنبراً بن أبي القاسم علي أي 
البركات محمد بن أحمد بن محمد صاحب دار الصخر 
بالكوفة بن زيد بن علي الحماني الشاعر ابن محمد 
الخطيب الشاعر العيمائن ا عفد الله جعفر 
الشاعر بن محمد بن محمد الأصغر بن زيد الشهيد بن 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
والموجودون من الغرابات في الإقليم كثيرون 
منتشرون في المدن والأطراف من أشهرهم السيد حمد 
الغرابي المتوفى حدود سنة 97١ه‏ وهو السيد 
حمد بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد 
مطلب الغرابي وكان وجيهاً ورعاً سخيّاً وصولاً للفقراء 
يسكن قرية (الإبيرش) من قرى الأهواز الواقعة في 
شمال نهر الجراحي. وهو ممدوح الشاعر الأديب الما 
محمد الماجدي الدورقي في قصيدته التي يقول فيها : 
فلا أبالي إذا ما الدهر عاندني 
أخشى وكهفي وسيفي أن سطى حمد 
مولى حوى الشرف الأعلى وحل به 
فلا يدانيه في شأو العلا أحد 
ات المادة التراسن: + اده حضون موسي ين 
ينتسبون إلى عبد لله بن الإمام موسى الكاظم غكه 
وجذهم الذي عرفوا به هو السيد ناجي بن محمود بن 
هبة ألله بن عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد بن 


خونسار 
عبد الله بن السيد نجم الدين الجزائري أخ - السيد نعمة 
الله الجزائري المحدذث الشهير» انتشر السادة النواجي 
من الحويزة والعمارة وهم يقطنون اليوم في المحمرة 
وعبادان والأطراف كالمنينج والحمّار» والعبارة وأم 
التلول والطرّة وشنّة والمحرزي ومنهم في الفلاحيّة. 
وأغلبهم يمتهنون الزراعة والتجارة ونسبة المثقفين فيهم 

4 الهرامشة: سادة حسينيون موسويون من ذرية 
جعفر بن الإمام موسى الكاظم تكله عرفوا بالهرامشة 
نسبة إلى جدّهم هرموش الذي احتفر نهراً من شط 
الكرخ والنهر أيضاً يعرف بالهرموشي إلى هذا العصر 
والسيد هرموش هو أخو السيد سري الذي كان له حصن 
حصين هدمه المشعشعيّون في حروبهم ويتصل هذان 
الأخوان بالإمام موسى بن جعفر كه عبر واحد 
وعشرين جيلاً والهرامشة الموجودون في الإقليم 
يتصلون بجذهم هرموش بواسطة جذهم الأدنى علي بن 
عبيد بن شكور بن حمود بن درباش بن عبد الله بن 
محمد بن هرموش المذكور. 

كذا ذكرهم السيد جعفر الأعرجي في كتابه (مناهل 


الضرب في أنساب العرب) ومساكنهم تقع بين دزفول ' 


وشوشتر ومنهم جماعة في دزفول وفي الشوش (في قرية 
بينهم ضئيلة وأكثرهم مزارعون وعددهم يربو على مائتي 
هادي باليل الموسوي 

الحدود: تحد مدينة خونسار ذات الهواء النقى 
الصافي في القاطع الشمالي الغربي» محافظة أصفهان 
وذلك بمسافة ما يقارب 54١كم‏ عن مركز المدينة. 
ومن الشمال مدينة كلبايكان ومن الجنوب قرية (دامنة) 
وهي تقع على الطريق العام بين أصفهان وعبادان. ومن 
الغرب قرى فريدون وهي تقع على ١1‏ درجة و١١‏ دقيقة 
في العرض الشمالي و00 درجة وعشرين دقيقة طولا من 


ال 


الشمال وارتفاعها عن مستوى سطح البحر ١108‏ 
أمتار. 

المناخ: المناخ في الصيف يكون معتدلاً لطيفاً 
ويكون في الشتاء بارداء وأقصى درجات الحرارة فى 
الصيف 8" درجة مئوية» وفي الشتاء تنخفض درجة 
الحرارة إلى 1١6‏ درجة مئوية ولهذا المناخ المعتدل»؛ 
يقصدها الآلاف من الناس للاصطياف فيها0"” . 

وقد قلت الأمطار فيها في الآونة الأخيرة» فقلّت 
المحاصيل الزراعية فيها وتضاءل إنتاجها. 

مصادر المياه: تتكون مصادر المياه في خونسار من 
اتحاد الينابيع والقنوات المتعددة الموجود فيهاء فتروى 
الأراضي بانتظام . 

وهناك نبع ماء رئيس يسمى (سر جشمه) واقع في 
سفح جبل (سول»؛ الذي تكثر ينابيعه الصغيرة في فصل 
الربيع » فتبعث في المدينة جمالاً وبهاءاً وبعد أن تسقي 
هذه المياه الأراضي المجاورة لها تلتقي بمياه النهر الذي 
يشطر المدينة إلى شطرين ماضياً إلى (كلبايكان) 
و(قم). 

وأقيم على النبع الكبير منتزه جميل» كما ارتوت 
المنازل بالمياه المنقولة إليها بالأنابيب. 
وكأنها غابة لكثافة الأشجار فيها بين المرتفعات»: فهى 
الأخرى تطل عليها (ستكر بابا عظيم) . 


)١(‏ يقول حسن الأمين: عندما كنت فى أصفهان صيف سنة 
7٠‏ زرت خونسار بصحبة بعض الرفاق الأصفهانيين 
فرأيت بلداً من أجمل بلاد الله . رفي أحد مجالس الأنس قلت 
شعراً ملمعاً عربياً فارسياً لم أعد أذكر منه إلا مطلعه, أذكره 
هنا وهو: 

خونسار أجمل ما رأيت و(بهتر) 
فهي (البهشت) بها يسيل الكوثر 


رفن 





في خونسار تموز سنة 1917١‏ ويُرى المؤلف الثاني من اليميزن 


تاريخ مفصل» ولكن هناك مصادر جزئية هي بالنسبة إلينا 
مهمة وتعتبر من المسلمات في تاريخ خونسار. 

فاللهجة الخونسارية مرتبطة ارتباطا وثيقاً مع اللغة 
التي كانت سائدة قبل الإسلام» ففي خونسار لا يزالون 
يحافظون على تلك اللهجة بأصالتها حتى الآن. 

فنرى أن كلمة خونسار هي بالأصل كلمة أوستائية . 

ومن الجدير بالذكر ما جاء في التاريخ من كلام ابنة 
يزدجر (خسرو يرويز) بعد فتح المسلمين لإيران - من 
كلامها عند الخليفة الثاني بعد الأسر حين قالت (أف بر 
ايروزير بوكه كاغذ بيغمبر برّرا) (يعني أف على برويز 
لأنه مزق رسالة النبي ولق فنرى إنها تكلمت باللهجة 
الخونسارية المتداولة الآن. 

وعلى تقدير علماء الآثار وذوي الاختصاص فإن 
اللهجة الخونسارية تعود أصالتها إلى اللغة البهلوية 
الساسانية» كما أن لفظة خونسار هي بالأصل خانيسار: 
أي كثيرة الينابيع» فأصلها على تقدير العلماء أصل 
أوستائي : 

ولكن وكما أسلفنا ليس لزعمنا هذا كتاب أو مصدر 
يستند إليه تاريخياً لا قبل الإسلام؛ ولا بعدهء وهناك 


خونسار 

كتاب واحد عن خونسار وهو كتاب (دور نماي 
خونسار) وهو يبحث عن الأمور العامة والكلية 
ومؤلف هذا الكتاب هو فضل الله الزهرائي ويرجع 
تاريخ تأليفه إلى سنة 977١م.‏ 

ومن أخبار خونسار أنه حين هجم الأفغان على 
المدينة أبرز أهلها بسالة حيث يئس معها قائد 
الهجوم من الانتصار عليهم فانصرف عنها. 

السكان: يبلغ نفوس خونسار مع توابعها إلى 
ما يقارب ستة كيلومترات من مركز المدينة أكثر من 
0 ألف نسمة. (سنة .)١91/١‏ 

المذهب: ينتمى أهالى مدينة خونسار إلى 
المذهب الشيعي ولد كانت نذا للتشيع من قديم 
الزمان وقد سميت بدار المؤمنين على ما نقل عن 
بعض المعمرين فيهاء وتخرج منها علماء كبار أجلاء 
وسنشير إليهم في قسم أعلام خونسار. 

ولكن لم نعلم علم اليقين تاريخ انتماء أهالي 
خونسار إلى المذهب الشيعي؛ على أن المسلم به هو 
أن ذلك يعود إلى ما يقارب الخمسمائة السنة. وفيها 
أقلية يهودية مؤلفة من عدة أفراد. 

الجانب الثقافي : ينقسم المجال الثقافي في مدينة 
خونسار إلى قسمين: 

فقسم ينتمي إلى العلوم القديمة» وآخر ينتمي إلى 
العلوم الحديثئة. وقد تشير لنا الشواهد التأريخية بأن 
مدينة خونسار كانت مهدا لتربية رواد العلم ورجال 
الثقافة»ء حيث نرى بعضهم يتصدر المراكز العلمية 
المهمة» ويؤيد زعمنا وجود مدرستين دينتين» يرجع 
تاريخهما إلى العهد الصفوي . 

وهناك أيضاً صورة صادقة عن هذا الامتداد 
العلمي. بأنه كان يوجد في كل حي من أحيائها قبل 
ثلاثين سنة عشرة من العلماء المجتهدين» ومن تلك 
الآثار أيضاً المدرسة القديمة الأثرية التي يرجع تأريخها 
إلى ما قبل ثلاثمائة سنة» وهي لا تخلو في أي من 
النمنين :من إقالة طلات العلوم الدينية عليهاء. وبعد أن 


ينهوا دراسة المقدمات فيها يوفدون إلى مدينة قم أو 
النجف الأشرف لإكمال دراستهم؛ وتسمى هذه 
المدرسة بمدرسة (مريم بيككم) ويدير هذه المدرسة اليوم 
السيد حسين العلوي ويتولى تدريس الطلاب في مختلف 
الدروس . وهو نفسه من خريجيهاء ومنها انتقل إلى 
أصفهان التي كانت مركزاً علمياً في ذلك العهد؛ وبعد 
أصفهان ان إل النجف لإتماه الدراسة فكان من 
أساتذته فيها المرجع الشهير السيد أبو الحسن 
الأصفهاني. وبعد تخرجه من النجف عاد إلى خونسار 
لأداء رسالته العلمية والاجتماعية. 

وقد برز علماء كبار أجلاء في العلوم الإسلامية من 
مدينة خونسار ما سنشير إليه فيما يأتي من القول. 

أنااقى العلوم السديقة فإن أولء مذرينة |تشفك تنتها 
كانت سنة 770١ه‏ وكانت ذات أربعة صفوف . وفيها 
اليوم مدرسة ثانوية كاملة للبئين وأخرى للبنات وتسع 
عفر ارس اا 

شعراء خونسار : برز من مدينة خونسارء هذا البلد 
الذي يوصف بصفاء مناخه وجمال طبيعته برز منه على 
مدى الزمن شعراء وردت أسماؤهم في كتاب (تذكرة 
شعراء خونسار) منهم الحكيم الإسلامي الذي كان 
معاصراً للشاه عباس الكبير وتوفي سنة 556١م‏ ومنهم 
الشاعر (أفسس) الذي توفي قبل بضع سنوات» والشاعر 
حسين علي دوستي الشاعر المعاصرء وهو صاحب 
معراج عاشوراء» وانقلاب عاشوراء. 

مشاهير خونسار: ونقصد بمشاهير خونسار العلماء 
فيها باعتبارها كانت مهدا للتشيع والروح الدينية لقد برز 
من هذه المدينة علماء كبار أجلاء وها نحن نشير إليهم 

(١(‏ ملا حيدر: وهو من علماء القرن التاسع 
الهجري وصاحب كتاب (زبدة التصانيف) . 

)١(‏ آقا حسين وآقا جمال الخونساري وهما من كبار 
علماء العهد الصفوي . 


.م191٠ كان ذلك عند كتابة هذا المقال سنة‎ )١( 


زف 


(9) بابا ترك : له مقبرة في مدينة خونسار» وكان 
من علماء القرن الثامن والتاسع الهجريين. 

(5) الحاج أحمد الخونساري المعاصر. 

- الملا مبين: وهو من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري» وكان له مكتبة كبيرة» تحوي ما يقارب الألفى 

السيد علي المجتهدي (العلوي) الجد الأبوي 
لكاتب هذه السطور وكان من العلماء الكبار في أيامه 

وقد برز في خونسار عدد من الفنانين في الخط 
والرسم والخطابة. وهؤلاء وردت أسماؤهم في كتاب 
(دور نماي خونسار). 


سيد مرتضى العلوي 


د 5 
العبرية هو الحصن أو القلعة مستنداً على ما ذكره ياقرت 


في معجم البلدان. وخيبر هذه مشهورة بحصونها 
المنيعة المبنية بالحجارة والصخورء وأشهرها سبعة 


/ا- حصن الكتيبة . 

ويستبان أن كل حصن من هذه الحصون كان 
يشتمل على مجموعة من الحصون؛ ولكون هذه البقعة 
تشمل هذا العدد من الحصون سميت (بالخيابر) وكان 
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أمنع حصونها حصن الناعم من حصون (النطاة) . 
وسكان خيبر يهود كانوا يقطنون بيوتاً حصينة وسط 
النخيل وحقول القمح» ومن سكانها المشاهير كان 
السموأل بن عاديا ولعل خيبر أكثر القرى في شمال 
الحجاز ثروة ومالاً لوفرة زرعها وحاصلاتها من الحبوب 
والفواكه وعلى الأخص التمور. 
يقول حسان بن ثابت: 
أتفخرٌ بالكتّان لمالبستّه 
وقد تلبس الألباط ريطأ مقضراً 
فلاتَكَ كالعاوي فأقبل نّحره 
ولم تخشه سهماً من النبل مضمراً 
فإناء ومن يهدي القصائد نحونا 
كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا”") 
وإنَّ لخيبر في حاصل تمورها شهرة كشهرة (هجر) 
التي ورد في الأمثال عنها: (كمستبضع التمر إلى هجر) 
أو (مستبضع التمر إلى خيبر) وكان لحاصل التمور يومها 
قيمة جد كبيرة في ثروة البلاد. 
وكان يهود خيبر يحسون بقيمة هذه الثروة الطائلة 
من المزروعات والنخيل والتمر ويخافون عليها من الغزو 
لذلك حصنوا قراهم وبساتينهم بقلاع وليس من الهين 
الاستيلاء عليها لمناعتها ولوفرة السلاح وتنوعه فيهاء 
فحين حاصر النبي ولك قلاع خيبر في السنة السابعة من 
الهجرة أتاه رجل في الليلة السادسة من الحصار من يهود 
خيبر وأخبره أنه قد خرج من حصن (النطاة) وهو يعرف 
بعض أسرار الحصنء وقال: إن في حصن (الصعب) 
وهو من حصون (النطاة) وفي بيت فيه تحت الأرض 
منجنيقاً» ودبابات» ودروعاء وسيوفاً» فإذا دخل فيه 
رسول الله أوقفه على أسراره'" . فإذا كان في بيت من 


)١(‏ معجم البلدان مادة (خيبر)؛ وفي مجمع الأمئال للميداني 
ينسب البيت الأخير إلى النابغة الجعدي في المثل ويقول 
(كمستبضع التمر إلى هجر وإلى خيبر) إلى ص 5714. 

)١(‏ محمد رسول الله - محمد رضا ص 5 ط ” مط عيسى 


خيبر 

بيوت خيبر مثل هذه العادة فكم يكون في عشرات 
البيوت الأخرى . 

ولقد توقى الغزاة هذه القلاع وتهيّبوها ولذلك لم 
نعثر على فاتح استطاع أن يخضعها لنفوذه ويفتحها قبل 
الإسلام؛ وقد كلف فتحها الإسلام الشيء الكثير من 
العنف والشدة؛» حيث حنث اليهود ونكثوا العهد الذي 
أعطاهم النبي إياه والذي تضمن حريتهم وحفظ أموالهم 
وأعراضهم ومعتقداتهم» وقد جاء أن النبي يَلِقُّةِ كان 
يعقد في كل يوم لواء الحرب لقائد من القواد لمحاربة 
الحصن الأول وهو حصن (ناعم)» فيرجع القائد 
ويرجع الجيش دون طائل؛ وقد عر على النبي وليه أن 
يستشهد في هذه المعارك قائد كمحمود بن مسلمة أخي 
محمد بن مسلمة حتى لقد أعطى اللواء لأبي بكر 
وعمر بن الخطاب (رض). ويكفي دليلاً على أهمية 
هذه الحصون وخطورتها أن نستعرض النبي وهو 
يستعيذ بالله من شر هذه المعركة؛ فقد جاء في البخاري 
عن أنس: أن النبي 6ه لما أشرف على خيبر قال 
لأصحابه قفوا: ثم قال: 

اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين 
وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما 
ذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرّها وشر أهلهاء وشر ما فيها. . 
أقدموا باسم الله”"' . 

حتى إذا تأزم الوضع وتعقدت الحرب دون 
الحصول على نتيجة طلب النبي يلوك الإمام علي بن 
أبي طالب ظكئله ودفع إليه اللواء فكان أن تم الفتح على 
يديه . 

ويقول ابن الأثير عن علي غقئله : فنهض - أي 
الإمام علي - بالراية وعليه حلّة حمراء فأتى خيبر 
فأشرف عليه رجل من يهود فقال: 


من أنت؟ 


.58١ المصدر المتقدم ص‎ ٠ 


خيبر 

قال: أنا علي بن أبي طالب . 

فقال اليهودي: غلبتم يا معشر يهود. 

وقد رويت عن فتح الإمام علي 2 لقلاع خيبر 
روايات كثيرة اتفقت كلها في المضمون ففي صحيح 
مسلع: والبيهقي عن أبي هترزيرة قال: قال 
رسول لله 9ه : 

«لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبّه 
الله ورسوله يفتح عليه؛ قال عمر (رض): فما أحببت 
الإمارة إلا يومئذء فدعا علياً عَقكتل: فبعثه ثم قال: اذهب 
فقاتل حتى يفتح الله عليك» ولا تلتفت إلخ. . .72" . 

وقال الإمام أحمد: إن رسول الله كَبخِ أخذ الراية 
فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: 
أناء قال: امضء ثم جاء رجل أخر فقال: امض. ثم 
فال النبي وَل والذي كرّم وجه محمد لأعطينها رجلا 
لا يفرء فقال: هاك يا علي» فانطلق حتى فتح الله عليه 
(كبير) و(فذك) وجاء بشجرتها وقديد غ1 

أما إحدى روايات الطبري فتتلخص في أن 
رسول الله كُيكِ لما نزل بحصن أهل خيبر أعطى اللواء 
لعمر بن الخطاب (رض) ونهض من نهض معه من 
الناس فلقوا أهل خيبر» فانكشف عمر وأصحابه فرجعورا 
إلى رسول الله وَل وهم يجبئونه - أي يجبنون عمر - 
وهو يجبّنهم.ء فقال رسول الله وكان قد مرٌ على 
محاصرة القلعة عدة أيام دون طائل» قال: لأعطين 
اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله. 
فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر (رض) فدعا 
علياً اه وهو أرمد وأعطاه اللواء ونهض معه من 
الناس من نهض فإذا (بمرحب) وهو أشهر أبطال اليهود 
برتجز ويقول : 

قدعلمث خيبرأني مرحبٌ 

شاكي السلاح بطل مجرّبُ 


.186 البداية والنهاية ج غ4 ص‎ )١١ 
(؟) المصدر المتقدم.‎ 


فارتجز علي عَيد قائلا : 
أنا الذي سمّتني أمي حَيِدَرَهْ 
أقيلك + بالسيت فيل السكدرة 

الكت بتتشاوات لتديية تصتكورا 

ويروح الطبري واصفاً هذه المقاتلة وما كان يدّرع به 
(مرحب) إذ يقول عنه: وخرج مرحب من الحصن وهو 
صاحبه وعليه مغفر معصفر يمان» وحجر قد ثقبه مثل 
البيضة على رأسهء وتقاتلا قتالا عنيفاً انتهى بقتل 
مرحب وأخذ المدينة”'' وكانت مدة النزال شهراً على ما 
ذكرت التواريخ . 

وجاء في كتاب (محمد رسول الله) : وكان أول 
حصن فتحه المسلمون هو حصن (الناعم) من حصون 
(النطاة) على يد عليّ ولأهمية هذاالفتح قال 
النبي وليه : - وكان جعفر بن أبي طالب قد قدم من 
الحبشة يوم فتح خيبر -: ما أدري بأيما أنا أشد فرحاً 
بفتح خيبر أم بقدوم جعفر . 

إلى جانب هذه النعمة الوافرة التي كان ينعم بها أهل 
خيبرء والحصن المنيع الذي يضمن لهم الأمن 
والاطمئنان» والعيش الرغيد كان هنالك شيء ينص حياة 
سكان خيبر وينكد عيشهم؛ وذلك هو الحمّى التي عرفت 
بها قرى خيبر» والراجح أنها كانت (الملاريا) وذلك لكثرة 
المياه ولمراودة هذ الحمى السكانبين آن وآخر على ها 
تصف الأخبار وقد عرفت هذه الحمى بالحمى الخيبرية 
ووصفت بالشعر»ء ومنه قول أحد الشعراء: 

كأن بهإذجئته_خيبريةً 

يعودعليهوردُهاوملالها 


هاك عيالي فاجهدي وجدي 
وباكري ب صالب وورْدٍ 
أعانك الله علىذاالجند 


)١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ١‏ ص ”١١‏ مط الاستقامة 


بالقاهرة . 
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ويقول ياقوت : فحُحم ومات هو وبقي عياله! 
وقال الأخنس بن شهاب : 
فلابنة حطان بن قيس منازل 

كما نمق العُنوان في الرق كاتبث 
كاتف هيا ارق و امور شحة 

كما اعتاد محموماً بخيبر صالِتٌُ 
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إنها مسألة غامضة - شأن مسألة اليهود في التحساة) 
برغم الدراسات المحيطة بهم والجدل المثار حولهم 
والمكان الذي خرجوا منه - وهي علاقة هؤلاء بالهجرة 
النبوية وموقفهم بالتالي من قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة . فثمة فجوة في الروايات» ينقطع معها حبل 
الأحداث؛ ويندلعٌ الضباب في فضاء البقعة الصغيرة» 
بينما ينتشر الوضوحء أو الكثير منه» على مسافة الطريق 
الطويل؛ فتمتلىء الصفحات بالتفاصيل الواسعة 


والدقيقة . 


كان الوجوم قد بدأ بشيع على وجه الرسول 
وأصحابهء ولم يكن بد من الاعتراف بإخفاق المحاولة 
في مكة. بعد عشر ونحو ثلاثةٍ من الأعوام القاسية» 
فالحاضرة القرشية ترفض التغيير أو المسّ بالصيغة 
«الإيلافية») التي امتزج فيها «الدين» بالتجارة» وتعززت 
بالتفاف القبائل حولهاء مما دفع الأخيرة إلى أن تخوض 
حرباً «مقدسة» من أجل هذه الصيغة في ظل ما نسمي 
بحروب «الفجار» الشهيرة. ولأن هذا الموقع كرّس 
لمكة زعامتها في الحجازء فقد عانى الرسول كثيرا في 
محاولته التي بدت شبه مستحيلة» لحمل الزعامة القُرشية 
على الاقتناع بدعوته» واتخاذ مكة منطلقها وسبيلها إلى 
بقية الحواضر والقبائل الدائرة في فلكها الديني ونفوذها 
الاجتماعى والاقتصادي. ولعل مكة كانت جديرة بهدر 
فاك يجان طوياة انما نه كلف لسر ديام 
أهمية بالنسبة للقوى المرتبطة بها أو «المتعاهدة» معهاء 


ولمايؤدي إليه ذلك بالتالى من اختصار للمهمة 
الصعبة . : 

أخفقت المحاولة إذن في مكة؛ المدخل المناسب 
والأقل صعوبة إلى عقل القبائل العربية في الحجازء 
وباتت المهمة معقدة ومحفوفة بالأخطارء لأن الخروج 
من الحاضرة القرشية» معناه فتح الصراع العلني معهاء 
بما يفرضه ذلك من جهود غير عادية لاختراق الجبهة 
الواسعة التي تسيطر عليها. ولقد أثبتت المحارلة 
التالية» سواء مع الطائف أو اليمامة» صلابة هذه الجبهة 
والتزامها بالموقف القرشي, المعبّر عن مصالحها 
الحيوية؛ مما جعلها ترفض مسبقاً فكرة الحوار مع 
الرسول» وتتفادى الدخول في أي مشروع يمسن الوضع 
القائم» أو يفتح الباب على تغيرات ليست واضحة 
بالنسبة إليها على الأقل . 

على أن مكاناً ربما بدا خارج الدائرة الجغرافية 
لمكة؛ ومن ثم خارج الارتباط المباشر بهاء أعني به 
يثرب التي وُصفت بأنها انجدية» أكثر منها حجازية"'2 
برغم وقوعها في دائرة المواصلات الرئيسة لتجارة 
قريش مع الشام. ولعل هذه المعطيات كانت في بال 
الرسول؛ حين تطلع إلى يثرب» كمكان تتوافر فيه 
شروط المواجهة مع مكة. فضلاً عن إمكانية الاختراق 
عبره للجبهة القرشية» تقودٌه جبهةٌ جديدة» متكافئة مع 
الأخيرة على الصعد الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية. ومن هنا يأتي التفكير في يثرب كبديل 
لمكة) حصلا على الارجم لهذه:المعطيات» أكثر مما 
هو خاضع للمصادفة التي تجعل منها الروايات التاريخية 
سبيلاً إلى ذلك» حين التقى الرسول ببعض الخزرج في 
«القبة؛ وهم في طريقهم إلى مكة للمشاركة في موسم 
الحج”" . 

هكذا إذن تتوجه الأنظار إلى يثرب التي وضعتها 
«الهجرة» مقابل مكة وفي موقع الصراع معهاء وهو ما 


.١7 القلقشندي» نهاية الأرب ص‎ )١( 


زم ابن هشامء السيرة ج 2١‏ ص +64 


خيبر 
كانت غير قادرة على تحقيقه قبل ذلك» إن كان من 
طموح يخانّجها إلى التنافس مع الأخيرة أو التفوق 
عليها. وإذا كان لهذا الأمر تأثيره في مسار الأحداث 
التى أدّت إلى الهجرة» فإنه سيحملنا على البحث عن 
دور القوة الفاعلة التى مهدت لهاء من غير أن يكون 
ذلك مرتبظاً بالفئة المؤيدة فقطء وإنما بالفئة غير 
المعارضة أو الصامتة التي لم تعلن رأيها بان مرحلة 
الإعداد للهجرة وفي بداياتها الأولى؛ وهي القبائل 
اليهودية التى ترى الأخبار أنها كانت ما تزال الأكثر نفوذاً 
وفي موقع التفوق على القبائل العربية. وهنا تواجهنا 
جملة من التساؤلاات عن موقف اليهود من الهجرة إذا 
خلفيات هذا الموقف وأبعاده؟ وبالتالي هل كانت لديهم 
القدرة على منعها أو التصدّي لها؟ علماً بأن المصادر - 
الوقق” . 

وفى محاولة للإجابة على هذه التساؤلاات» علينا 
تقديم صورة سريعة للوضع في يثرب عشية الهجرة. 
درن الغوص في الجدل بحثاً عن أصول اليهود 


والمكان الذي وفدوا منه». فلعل بعض اللبدراسات. 


حققت شيئاً من التقدم في هذا المجال؛ ولكن الثابث 
انهم قي تكريديع الاحتاعي وصط حادق م 
يختلفوا كثيراً عن الحياة المعروفة للقبائل العربية'"' 
بما في ذلك تقليد بناء «الآطام» التي بدا أنها لم تكن 
وقفاً عليهم» بعد أن اتخذ العرب مثلها أيضاً"'. مما 
رجح لدى بعض المؤرخين انتماءهم أو بعضهم إلى 


.107 ابن الآثيرء الكامل في التاريخ؛ ج ١ء ص‎ )١( 

21 جواد عليء, المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج‎ )١( 
ص “5ق لكف آاللىه.‎ 

(؟) روي النجار أن العرب بنوا ثلاثة عشر أطمأء وفي مكان آخر 
مائة وسبعة وعشرين»؛ مقابل تسعة وخمسين لليهود. النجارء 
الدرر الثمينة في تاريخ المدينة. ص 56” /735100, 

(!) اليعقوبي؛ تاريخ» ج ”. ص 45 وهو يرى أن بني فخذ من 
جذام ثم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به. وات» 
محمد في المدينة ص 157. 
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أصول عربية”''. ولكن ظاهرة الآطام التي كان لها 
على الأرجح أغراض عسكرية» قد لا تكون بالضرورة 
دليل قوة أو تفوقء بقدر ما تعبّر عن الانكفاء 
والخوف؛ ليصبح الطابع الدفاعي غالباً عليهاء إذا ما 
توقفنا عند رواية ابن الأثير في قولها بأنهم ‏ أي 
اليهود ‏ «قد بلوا حصونا يجتمعون بها إذا خافواء, 
فنزل عليهم الأوس والخزرج » فابتنوا المساكن 
والحصون.ء إلا أن الغلبة والحكم لليهود)”" . على أن 
هذه «الغلبة» التي كانت لهؤلاء يوم نزل عليهم 
العرب» استناداً إلى قول ابن الأثير» يبدو أنها أخذت 
في التراجع بعد وقت لم يكن مروره لمصلحتهم. 
بقدر ما كان لمصلحة العرب الذين عاشوا في محيطهم 
وسيطروا على الأراضي الزراعية الخصبة”"'؛ لا سيما 
وأن هؤلاء قد سبقتهم ما توقفنا عند الرواية الني 
أوردها ابن رسته بأنه كان بالمدينة قرى وأسواق من 
يهود بني إسرائيل وكان قد تركها أحياء من العرب 
فكانوا معهم وابتنوا الآطام والمنازل فكان ممن كان 
من يهود من قبائل العرب قبل نزول الأوس والخزرج 
عليهم بنو أنيف وهم حي من بلت0”). وقد حدا ذلك 
اليهود إلى أن يعقدوا معهم حلفاً "يأمن به بعضهم من 
بعض ويمنعوا به من سواهم؛ فتعاقدوا وتحالفوا 
واشتركوا وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زمناً طويلاً: 
وأثرت الأوس والخروج وصار لهم مال وعددء فلما 
رأت قريظة حالهم خافوهم أن يغلبوهم على دُورهم 
وأموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا ذلك الحلف الذي 
كان بينهم؟؛ حسب مروية النجار”” . 

وهكذا يصبح تفوق عدد الآطام اليهودية. ظاهرة 
ضعف وقلق» إزاء تكاثر الأوس والخزرج المتحدرين 
من هجرة عربية كبيرة قادتها «الأزد» نحو الشمال 


.19١ ص‎ ١ الكامل؛ ج‎ )١( 

(5) السمهودي؛ وفاء الوفا ج ١ء‏ ص .١77‏ 

(") الأعلاق النفيسة ص 5١‏ 11. انظر أيضاً الدرر الشمينة 
ص 2 

لدع النجار. المصدر السابق ص لا 
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وحققت من خلالها نفوذاً هاماً في الشام والعراق”'', 
بمثل ما كان لفرعها الحجازي من نفوذء دقعها إلى 
تحذّي القبائل اليهودية في يثرب» وإلى أن تفرض نفسها 
بالقوة عليهاء وليس من باب الحوار الذي كان نتيجة لها 
فيما بعد. ولا شك أن التحدي اليهودي أسهم في 
تماسك وحدة القبيلتين» ودفع بهما إلى اتخاذ الوسائل 
الدفاعية نفسها التي اتخذها اليهودء بحيث كان الحذر 
هو الشعور المشترك لدى الطرفين والمهدّد لحلف 
الجوار بينهماء والمعرتلٌ كذلك للتعايش الطبيعي الذي 
بدا غير ممكن في ظل طموح أحدهما للسيادة على 
الآخر”"“. وكان ثمة واقع مشترك أيضاًء حال دون حسم 
هذا الأمرء أن كليهما أخذ يعاني المتاعب في جبهته 
الداخلية؛ متجلية فى التحالفات الجزئية بين بعض 
كرت وق ووو ؛ أو الصراعات الدامية في هذا 
الجانب أو ذاك» وإن كانت أكثر استفحالاً بين العرب» 
خصوصاً فى المرحلة السابقة على الهجرة. فقد ظهر 
اليهود هيا كر ذكاءً في ضرب الوحدة الاجتماعية 
للعرب واستغلال تناقضاتهاء الأمر الذي أدى إلى عرقلة 
مشروعهم في السيادة الكاملة على يثرب» بل كاد ينتهي 
بهم إلى الخضوعء لولا معاهدة العقبة التي أعادت 
توحيدهم ووضعت حدا لصراعاتهم الطاحنة . 

على أن الصراع العربي ‏ العربي» برغم انعكاساته 
السلبية» لم يؤد إلى اختلال التوازن في يثربء إذ إن 
التمزق الذي أصاب جبهة الأوس والخزرج كانت في 
مقابله «وحدةٌ متزعزعة» في جانب اليهود الذين «كانوا 
في علاقاتهم السياسية يتصرفون تقريباً كالقبائل العربية أو 
الجماعات الصغيرة الشأن»؛ حسب تعبير وات!*2. ذلك 
أن العرب قطعوا شوطاً على ما يبدو في تكوين ذاتهم. 


)١(‏ الأثيرء الكاملء» ج ١ء‏ ص 356868 105. جواد عليء 
المرجع السابق ج 4. ص .١١9‏ 

(') يرى وات أن رغبة كانت لدى بعض العرب في طرد اليهود 
والاستيلاء على أراضيهم. محمد في المدينة ص 197. 

2 الواقدي» كتاب المغازي ج .١‏ ص ا6١.‏ 

(؛) محمد في المدينةء ص 597 598. 


سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد 
الاقتصادي. متقدّمين عبر الأول إلى مستوى القبائل 
الرئيسية في الحجاز (اتخادُ صنم لهم (مناة) بين الأصنام 
الكبرى في الكعبة إلى جانب قريش وثقيف)» ومنافسين 
في إطار الثاني القبائل اليهودية حتى «صار لهم مال 
وعدد؛ كما يقول الحافظ النجار”''؛. وصاروا «أعرّ أهل 
المدينة» كما يقول ابن الأثير'”"'. وثمة محطة هامة في 
هذا الصراع على النفوذء تسهم في بلورة الموتف في 
يثرب وتعزّر رجحان قوة العرب» لا سيما قسم من 
الخزرج الذي وصفه وات بأن «أصبح على 
تتجلى فيما رواه الحافظ النجار عن حركة لا يحدد 
زهان قام بها مالك بن العجلان من الخزرج ضد 
اليهود؛ مدعوماً من الغساسنة في الشام”*. فقد جاء في 
الرواية أن مالك بعث «إلى من وقع في الشام من قومهم 
يخبرونهم حالهم ويشكون إليهم غلبة اليهود عليهم. 
وكان رسولهم الدَمّق بن زيد (من الخزرج). . فمضى 
حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان. . فشكا إليه 
الدمق حالهم وغلبة اليهود عليهم وما يتخوفون منهم 
وأنهم يخشون أن يخرجوهم, فأقبل أبو جبيلة (من ولد 
جفنة بن عمر بن عامر وقيل كان أحد بني جشم من 
الخزرج) في جمع كبير لنصرة الأوس والخزرج وعاهد 
الله لا يبرح حتى يُخرج من بها من اليهود أو يَذِلهم 
ويصيرهم تحت يد الأوس والخزرج. فسار وأظهر أنه 
يريد اليمن حتى قدم المدينة وهي يومئذٍ يثرب فلقيه 
الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا إن عَلِم 
القوم ما تريد تحصنوا في آطامهم فلم نقدر عليهم؛ 
ولكن تدعوهم للقائك وتنطلق بهم حتى يأمنوك 
ويطمئنوا فتتمكن منهم. فصنع لهم طعاماً وأرسل إلى 
وجوههم ورؤسائهم فلم يبق من وجوههم أحد إلا أتاه 


,75795 الدرر الثمينةء ص‎ )١( 
.16884 الكامل» جَ ١د ص‎ )( 
.598 (؟) محمد فى المدينة» ص‎ 
.527 الدرر الثمينة.ء ص‎ ):( 


وجعل الرجل منهم يأتي بخاصته وحشمه رجاء أن 
يحبوهم الملك» وقد بنى لهم حيّزاً وجعل فيه قوماً 
وأمرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه. حتى أتى على 
وجوههم ورؤسائهمء فلما فعل ذلك عرّت الأوس 
والخزرج في المدينة واتخذوا الديار والأموال» 
وانصرف أبو جبيلة راجعاً إلى الشام وتفرقت الأوس 


والخزرج في عالية المدينة وسافلتها)7" . 


ولعل هذ الحركة قد حققت للعرب السيطرة على 
جزء كبير من مزارع يشرب وآطامها'". والتحرر من 
التبعية لليهود الذين تعرضوا للإنكفاء. إذ حال الدعم 
الأزدي للعرب دون القيام بأية خطوة مضادة لاستعادة 
التوازن فى المدينة» فلجأوا إلى ضرب وحدة القبيلتين 
وإثارة الشقاق بينهماء مما أدى إلى اندلاع «أيام» طاحنة 
أنهكت قواهما وأضعفت موقعهما إلى حد كبير» ولقد 
حدث ذلك في وقت لم يعد الدعم الأزدي (الغساسنة) 
ممكناًء بعد المتغيرات التى خلفتها الحرب الفارسية - 
البيزنطية في الشامء وما انتهت إليه من تحجيم للإمارة 
الصراع الداخلي الذي دفع بني النضير وقريظة وغيرهما 
من اليية: إلى أن يتجرؤاعليهم أي الأوس 
والخزرج - فذهب «قوم منهم إلى مكة يطلبون قريشاً 
لتقويهم. وعروا ‏ أي فريش - فاشترطوا عليهم شروطا 
لم يكن لهم فيها مقنع! حسب رواية اليعقوبي”". وإذا 
أضفنا إلى ذلك محاولةً ممائلة قام بها الأوس والخزرج 
مكة ‏ وإبطاء ثقيف عنهم حسب الرواية نفسهاء لأدركنا 
معاناة العرب حينذاك في يثرب وصعوبة التئامهم مجدداً 
في جبهة واحدة. 

وثمة محصلة أخرى في هذا السياق» أن الأوس 
والخزرج الذين وفدوا على يثرب؛ بعد أن سبقتهم إليها 


)١١‏ المكان نفسه. 
)١(‏ المكان نفسه. 


(؟) تاريخ اليعقربي ج ١‏ ص 8507. 
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هجرةٌ عربية» ربما كانت سابقة بدورها على الهجرة 
اليهودية'''» سرعان ما تعرّز موقعهم بفضل الدعم 
الأزدي والانتماء للبيئة العربية الواسعة التي كانوا جزءاً 
منها. وإذا كانت قد تخاذلت عن نصرتهم كلّ من قريش 
وثقيف. فإن وضعهم السياسي برغم ذلك» كان أكثر 
منعة من اليهود الذي افتقدوا إلى أي دعم خارجي» 
باستثناء البقع الصغيرة المنتشرة في الحجاز» وهي في 
وضع لا يؤهلها للتدخل المباشر . وعلى الرغم من 
احتدام الصراع بين القبيلتين والشعور بخطر اختلال 
التوازن لمصلحة اليهود, إلا أن الاختلال على الأرجح 
لم يحدث فعلاء وإنما الذي حدث هو الخوف منه 
والعمل على تفادي الوقوع فيه». مما يفسر لجوء وفد 
مشترك إلى مكة لاستنهاضها على درء الخطر» ويفسر 
أيضا سرعة الاستجابة من جانبهما ‏ لا سيما الخزرج 
الذين دارت عليهم هذه المرة دائرة الحرب ‏ لدعوة 
الرسول إلى الإسلام في لقاء «العقبة» الشهير . وإذا كان 
المؤرخ لا يقتنع بوجود سبب واحد وراء الأحداث» 
خصوصاً الكبيرة في التاريخ. فإن الخطر الذي أحدق 
بالأوس والخزرج وخشية هؤلاء من تحول السيادة 
للقبائل اليهودية؛ قد حملهما على التوجه نحو «المنقذا 
الذي بدا أنه الوحيد القادر على إعادة الوحدة إليهم 
وإخراجهم من دائرة الحرب الدامية. 


ويبدو أن القبائل اليهودية في يشرب وقفت إلى 
جانب الأوس في صراعها مع الخزرج (بعاث)”''. 
باستثناء القينماع التي كانت حليفة لفريق من القبيلة 
الأخيرة كما سبقت الإشارة» مما أخل فى التوازن الذي 
كان يتم عادة لمصلحة الخزرج”"'. وفي ضوء ما أحدثه 
الحلف الجديد (قريظة ‏ الأوس) من تغيير في الخارطة 
السياسية ليثرب كانت الخزرج الخاسرة الكبرى فيه 
يمكن فهم دوافع الخطرة الرائدة التي قامت بها هذه 


)غ2 الدرر الئمينة» ص الا 


3( ابن الأثير» الكامل. 0 .2 ص ا 
زفرف المصدر نقسية ) جْ 01 ص 548 وما بعدها. 


- 
القبيلة نحو الإسلام الذي قابلها بخطوة ممائلة؛ إذا 
افترضنا - وهو افتراض منطقي - أن الرسول كان متابعا 
أحداث الصراع في يثرب» وريها الخري هلانت ميم 
الخزرج خصوصاً بعد رفض قريش التدخل المباشر فيه؛ 
من دون أن يكون موقف الرسول بعيداً عن مألوف 
سياسته المتعاطفة مع أعداء قريش وخصومها (العلاقة 
مع الحبشة والدولة البيزنطية في مرحلة الدعوة على 
سي امال 
وهكذا فإن حرب بعاث أضعفت الخزرج ووضعتهم 
فى مواجهة حلف قويء كان من الصعب التصدي له أو 
فاق أخطاره على المدى القريب. كما أضعفت أيضاً 
الأورس وإن بصورة أقل وجعلتهم مرتهنين لقبيلتين من 
اليهود ومدينين لهما بالنصر. ولكن هذه الحرب لم 
تجعل اليهود في المقابل أقوياء إلى درجة السيادة» بقدر 
ما كان لهذا تاقتر في اليج من لقط العريت في شرقلا 
وحدتهم التي تؤدي في حال قيامهاء إلى تكريس معادلة 
جديدة في يئرب. ينتهي في ظلها اليهود إلى الخضوع 
والتبعية الكاملة . 
وتبقى محصلة أخيرة» هي أن العرب برغم انتصار 
الأوسء كانوا مهزومين جماعياً في الحرب الني أتت 
على قياداتهم ودمّرت اقتصادهم؛ مما هيأ لمفاوضات 
مع الرسول تولتها فئة لم تتورط مباشرة في الحرب'''. 
ولم تكن على الأقل ضالعة في أسبابها. ولعل الحاجة 
المشتركة من جانب القبيلتين إلى إرساء وضع جديد 
وتكريس سلام ثابت. دفعتهماإلى احتضان 
«المهاجرين"» على نحو بدا وكأن التعايش مع هؤلاء 
فرض عليهما كثيراً من التنازل والتضحية. كما أن القبائل 
اليهودية التي عانت بدورها الانقسام وعاشت هاجس 
السيطرة العربية ولم يككن وضعها يتجاوز الموقف 
الدفاعي والسعي ما أمكن إلى تأجيج الصراع بين الأوس 
والخزرج؛ هذه القبائل كانت غير قادرة على التدخل 


)١(‏ إبراهيم بيضونء الأنصار والرسول» إشكاليات الهجرة 
والمعارضة فى الدولة الإسلامية الأولى ص ١ل‏ 1ل. 


الفعلي» لمنع «الهجرة» أو التصدي لها بصورة جدية» 


بعد أن حققت الأخيرة ما عجزت عنه الأعوام الطويلةٌ 
السابقة؛ بوضعها القبيلتين على طريق الوحدة؛ الإنجاز 
الأول الساطع للهجرة . 


والواقع أن الروايات لم تشر إلى أي اتصال بين 
الرسول والقبائل اليهودية التي كانت إحداها (القينقاع) 
حليفةٌ لابن أبي (من الخزرج)؛ وهو لم يشارك في 
مفاوضات العقبة التمهيدية؛ وكانت الاثنتان الأخريان 
حليقعين للارس .رمن لع تشارك :فيها!" بيتما 
شاركت جزئياً في بيعة العقبة الأولى”"". ويبد أن 
الرسول» العارف بأمور يثرب ووضع اليهود فيهاء لم ير 
في هؤلاء ما يشكل مصدراً للخطر على الهجرة؛ بل إن 
ما ورد في سيرة ابن هشام» يعرّز الرأي باتجاه الرسول 
إلى احتوائهم في تلك المرحلة المبكرة» حيث تردّد 
ذكرهم كأتباع للأنصار أو ملحقين بهم في «كتاب 
الموادعة مع القبائل اليهودية”". ولعل الرواية التي 
أوردها الواقدي» تدعم هذه النظرة في قولها بأن 
الرسول لما قدم المدينة «وادعته يهودٌ كلها وكتب بينه 
وبينها كتاباً وألحق كل قوم بحلفائهم وجعل بينه وبينهم 
أماناً وشرط عليهم شروطاًء فكان فيما شرط ألا 
يظاهروا عليه عدواً””'. ومن الواضح أن الرسول». بعد 
أن حقق وحدة الأوس والخزرج في إطار الأنصارء 
ووحدة هؤلاء مع المهاجرين في إطار الجماعة؛ لم 
يجد حينذاك في موقف اليهود ما يثير القلق؛ مكتفيا 
بمراقبة نشاطهم ورصد حركتهم. في الوقت الذي كان 
اقتاته لتعيرفاً إلى تبواجهة الخطر العزتي ».وان 
المقابل» كان موقف اليهود من الهجرة فاتراء يؤكده 
عدم اتصالهم بالرسول قبل حدوثهاء فضلاً من 
الاستجابة الضعيفة من جانبهم للدعوة إلى الإسلام» 


.46 ابن الأثيرء ج 25 ص‎ )١( 
ابن هشامء جُ ك'اص ©68ه0ه.‎ )١( 
1١6 زففق المصدر نفسهء اج 7 ص‎ 


6 الواقدي» مغازي» جح 0 ص كلا 


مقتصرة على عبد الله بن سلام وأهل بيته وعمته بعيد 
الهجرة؛ ورجل (مخيريق) وُصف بأنه «حبر عالم». قُتل 
مع المسلمين في وخ واوضيئ بأمؤاله للرسول”, 
ولعل الفترة الأولى من الهجرة؛ اتسمت بالمهادنة 
مع اليهود. وبالحرص من جانب الرسول على توثيق 
عرى الوحدة بين المسلمين في المدينة؛ وتجنيب جبهته 
الداخلية مخاطر التصدع والشقاق» وهو ما سيتجلى على 
الخصوص في المواجهة الهادئة مع حركة النفاق. 
ويمكن اعتبار غزوة القينقاع مفترقاً في العلاقة بين 
المسلمين واليهود؛ سبقته محاولةٌ أخيرة لاحتواء هؤلاء 
حين جمعهم الرسول في سوق بني قينقاع بعيد غزوة 
بدرء إذ ابغت يهود وقطعت ما كان بنيها وبينه! حسب 
رواية الواقدي”"'» فدعاهم إلى الإسلام 'قبل أن يوقع 
الله بهم مثل وقعة قريش»”©. ولكن هذا التهديد المبطن 
فوبل بتهديد مباشر: "لا يغرنك من لقيت» أنك قهرت 
فوم أغمارء وإنا والله أصحاب الحربء ولئن قاتلتنا 
لمعلين أنك لم اتقائل مقلناة' "ويد هذا أن اليهود 
بكوموة بيعل هده الشهارلة من حاتيم لاجر 
المسلمين والمراهنة على انقسامهم» وذلك تمهيداً 
لإخراجهم من المدينة””'. ومن هذا المنظور يمكن 
اعتبار هذه المسألة منعطفا رئيساً في العلاقات بين 
الطرفين» أفضى إلى مرحلة ثانية كان عنوانها بداية 
لمواجهة» متمثلةً في القضاء على شخصيات أعلنت 
عداءها السافر للرسول» وتتوججت بغزوة القينقاع . 
وكانك على ما يبدو الشادثة التى أدت إلى اغتيال 
البهودي الشهير «أبي عفك» بداية الصراع العلني بين 
المسلمين واليهود في المدينة» وذلك بعد أقل من عامين 
على الهجرة. فقد جاء في «مغازي» الواقدي «أن شيخا 


١')ابن‏ هشامء ج 5ع ص .1594-١58‏ 

.175 ص‎ .١ المغازي. ج‎ )١ 

(") المكان نفسه. 

)!١‏ الواقدي. مغازي» ج ١‏ ص 176. انظر أيضاً ابن هشامء 
جح ا ص 144. 

««) الواقدي. جَ ادص 5564,. 


ا 


من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك؛ كان يحرض 
على عداوة النبي ولم يدخل في الإسلام 2 اتسيف 
الرواية أبياتاً لهذا الشيخ أذاعها في أعقاب عودة الرسول 
والتتطصاي بيت نيا انيد و البترو ءبع 
أهاج سالم بن عمير وهو من بنى النجار (من 
الخزرج)» وأخذ على نفسه عهدا بقتله9 , ولعل هذه 
الحادئة كانت السبب المباشر في غزوة بني القينقاع» إذ 
وقعت كلتاهما فى شوال من السنة الثانية للهجرة» 
ولكن المصادر توقفت عموماً عندما تعرضت له المرأة 
العربية في سوق بني القينقاع؛ على نحو بدا الحادث 
مفتعلاً ومنطوياً على استدراج للمسلمين إلى القتال» 
فقد انتصر أحدُ هؤلاء ‏ وكان حاضراً ‏ للمرأة العربية» 
ورد على الإهانة بقتل اليهودي» «فاجتمعت بنو قينقاع 
وتحايشوا فقتلوا الرجل)”". وكان في مقدمة ما يعنيه 
ذلك؛ هو نقض العهد مع الرسول وإعلانُ الحرب على 
المسلمين من جانب هذه القبيلة التي التجأت إلى حصن 
لها فحاصرها الرسول وأجبرها على الجلاء ‏ منزوعة 
السلاح مصادرة الأموال ‏ عن المدينة» بعد تدخل من 
جانب حليفهم ابن أبي (من بني سالم من الخزرج) بأن 
اليحسن الرسول - في مواليه)0؟ , 

ولعل أبرز دلالات هذه الغزوةء أن التعايش بدا غير 
ممكن بين المسلمين واليهود في المدينة» مما سيؤدي 
إلى صراع حاسم بين الطرفينء إذ إن الرسول الذي 
اكتفى بقرار النفي» بات مقتنعاً بضرورة التخلص السريع 
من عدو يتربص به من الداخل . وثمة ما يلفت الانتباه 
ناهذا الشبراء أن اليهود لجأوا إلى استخدام سلاح 
فعَال هو الشعر الذي كان له من التأثير على المستوى 
الإعلامي في تلك المرحلة الدقيقة؛ ما شكل حرجاً 
للمسلمين؛. خصوصاً وأن هذا السلاح كان موظفاً 
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لمصلحة قريش . وقد سار كعب بن الأشرف؛ وهو 
عربي من طي ولكنه متهود بتأثير من أمه اليهودية 
النضيرية'"؛ على خطى سلفه أبي عفك» فنظم شعراً 
ردّدته الآلسنة في رثاء قتلى قريش ببدر. وبعد سجال 
خاضه شاعر المسلمين حسان بن ثابت» أوحى الرسول 
إلى أصحابه بقتل ابن الأشرف”' الذي تصدى له رجل 
من الأنصار أيضاً (من الأوس هذه المرة)؛ وهو 
محمد بن مسلمة. فنفذ المهمة بعد شهور قليلة من 
غزوة القينقاع””". وليست مصادفة في الواقع أن يتولى 
الأنصار هذه المواجهة التي ألقيت على عاتقهم حتى 
نهاية الصراع مع اليهود. إذ كان الأمر مخططأ له ومعبّراً 
عن سياسةٍ مرسومة» تفادى الرسول من خلالها إثارة 
النزعات الإقليمية» فضلاً عن القبلية فيما بعد. ومن هذا 
المنطلق يتولى الخزرج في نهاية العام الثالث» التخلص 
من أكثر زعماء اليهودء وهو أبو رافع سلام بن أبي 
الحقيق الذي وُصف بأنه «تاجرُ أهل الحجاز»”*' وكان 
على ما يبدو يموّل الحركة المعادية للمسلمين خارج 
إطار المدينة» مما دفع خمسة”*' من الخزرج إلى تدبير 
اغتيال متقن له في بيته بخيبر» كان له الوقع الحسن على 
الوميول ومين" بوذللكا عشي غررة اج الت 
ستكشف عن ضلوع أكثر وضوحاً لليهود في التآمر على 
المسلمين والتحالف مع فريش . 

وإذا كانت المرحلة الأولى من الصراع مع اليهود قد 
ايت باالميادنة ‏ شفوا شيط :ختى القابية السل” 
الشديد؛ متمثلة بإجلاء بني القينقاع واغتيال شخصيات 
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ذات دور إعلامي أو اقتصاديء, فإن المرحلة الثالئة 
سيكون طابعها الحسم»ء متجسدةً في الاجتثاث الكامل 
من الحجاز. على أن ما يجمع هذه المراحل لدى 
اليهود. أنهم لم يجرؤا طيلة السنوات الخمس التي 
علنية ضدهاء مؤثرين عليها الأسلوب التآمري» باتخاذ 
أنفسهم رأس حربة من الداخل وترك الواجهة في هذه 
الحرب لقريش . ولعل في ذلك ما يتعدى الأسلوب إلى 
المنهج الذي أصبح مما يميزهم في هذا المجالء إلا 
أنه فى الوقت نفسه كانت له معطياته على الصعيد 
الخاص وواقع أمرهم في المدينة» هذا الواقع الذي 
رافقهم منذ مفاوضات «العقبة» التى جرت بعيداً عنهم. 
بما حققته من إنجاز الهجرة وقيام الدولة» دون أن يكون 
لديه من ردة فعل سوى الصمت والترقب ومن ثم 
التآمر. وقد يصحالقول» إن اليهودراهنوا 
«المهاجرين»؛ وهم تجارٌ كان لهم باعهم في مكة وأن 
وجودهم في المدينة سيحدث تحؤّلاً في حركة التجارة 
فى المدينة»؛ ربما كانوا أول المستفيدين منه؛ ولكن 
ذلك يبقى مجرد افتراض إذا ما أخذنا في الاعتبار 
التجربةٌ النضالية الصعبة التى خاضها المهاجرون تحت 
قيادة الرسول وصمودهم المثير في أحلك الظروف. 
وقد يصمّ القول أيضاًء أن اليهود اختاروا الدخول في 
الصراع تحت راية قريش وفي ظلهاء بعد أن أدركوا 
عجزهم عن التصدي المباشر للمسلمين وهو ما كان 
ليتم بصورة علنية؛ دون ترك مضاعفات ريما انعكست 
الصراع ضد فريقى منها إلى جانب اليهود. 


وهكناء فإن اليهود الذين فشلوا في احتواء 
المسلمين عبر الطريقة نفسها التي اثبعوها مع الأوس 
والخزرج من قبل» وذلك بإحداث حالة دائمة التفجر 
في الجبهة الداخلية» لم يعد أمامهم من خيار سوى 
المزالعية العامة الس نر ساقي لابوا ير 
كدري على :للك ولك بن عفان اميق الذي 


تعاطفوا معهم بذكاء شديد سواء في التوقيت والقرار 
المناسبين» أم في اليقظة الدائمة إزاء مجريات الأحوال 
والمعالجة لأسباب التصدع بالسرعة القصوى. ولا 
نستثني في هذا المجال؛ ما كان لليهرد من دور خفي في 
حركة النفاق التي تزعَمها عبد الله بن أبيَء وكادت أن 
تؤدي إلى انشقاق جبهة المسلمين» لم تكن خافية أبعاده 
القبلية والإقليمية . وئمة مسألة ليست منفضلةً عن هذا 
السياق قد انعكست على الصراع مع قريش وتحالف 
اليهود الضمني معهاء وهي المتعلقة باتخاذ البيت الحرام 
قبلهَ للمسلمين» إذ كان لها من الأهمية ما جعلها تشكل 
لبنة أساسية فى وحدة العرب؛ إلى جانب الهجرة؛ فضلاً 
عن غزوة الحدروة فم ل مشكلة هذه المبادراتٌ 
خطوات توحيدية كبرى» غذّت مشاعر التكثّل بين 
القبائل العربية في مواجهة الخطر الخارجي. ولا شك 
أن ترار#القبلة»» لم يخل من اتعكاس على تريش 
وإحساس من جانبها بالانتماء المشترك مع المدينة» 
فضلاً عما أوجده من عوائق أمام التحالف المقئّع مع 
اليهود ضد العرب المسلمين. 


وفي غمرة هذه التطورات؛ كان الموقف يزداد 
تعقيداً على جبهة العلاقة مع اليهود وتلاشت فرص 
التعايش معهم» وهم في مثل ذلك الوضع من الترئص 
بالمسلمين والتآمر على الرسول. وقد أكدت الأحداتٌ 
التي سبقت غزوة بني النضير انعدام الحدود الدنيا 
للتعايش وتناقض النظرة إلى الواقع الذي رأى فيه اليهود 
حالة مؤقتة» بينما كان للمسلمين بداية مشروع كبير 
نتوحد فى ظله القبائل العربية وتنخرط فيه الفئات 
الأخرى حتى الانضهار. آنا أسبات:هذه :الغزؤة الي 
وفعت في مطلع العام الهجري الرابع» فتعود إلى أن 
أحداً من المسلمين (عمرو بن أمية)» عدر برجلين من 
بني عامر في أعقاب غزوة ابئر معونة»» منتقماً 
للمسلمين الذين ُتلوا عن آخرهم باستثناء رجل من 
الانصار”'". وعلى الرغم من استنكار الرسول لقتل 
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رجلين كان لهما أمان منه وعهد"'' حسب رواية 
الواقدي؛ ومحاولته تسوية الأمر مع بني عامر بدفع 
الدذية عنهماء إلا أن جانباً لهذه المسألة أثار تعقيداً. 
وهو ما كان له علاقةٌ ببني النضير حلفاء بني عامر”" . 
فقد ورد في الرواية أن الرسول ومعه كبار الصحابة 
قصدوا حي بني النضير للوعانة في دفع دية حليفيهماء 
فتظاهر هؤلاء بالترحيب به قائلين ما نسب لهم : «نفعل 
يا أبا القاسم ما أحببتء قد أنّى لك أن تزورنا وأن 
تأتيناا"".. ولكنهم كانوا يبيّترن خطة لقتله؛ بأن 
يطرحوا عليه احجارة من فوق0”' 2 حتى إذا قتل عادت 
قريش إلى حرمها «وبقي من ها هنا الأوس والخزرج 
حلفاؤكم» حسب الرواية التاريخية”*” . 


على أن هذه الخطة التي حذرهم منها أحدهم 
(سلام بن مشكم).؛ أحسٌ بها الرسول وغادر لتوه 
المكان عائداً إلى بيته» دون أن يَعلِم أصحابه الذين 
استأخروا رجوعه؛ حيث أخبرهم بخطة اليهود بعد 
اللحاق به"2. وسرعان ما أخطر بني النضير عبر 
عشرة أيام ومن «رئي بعد ذلك ضُربت عنقّه”"؟. ولم 
التناقض بين المسلمين» مستدرجين موفد الرسول - 
وكانت من قبل عشيرنُه حليفة لهم بقولهم: «ما كنا 
نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس»2”" . ولكنها القلوب 
تغيّرت كما عبر عن ذلك ابن مسلمة» والتاريخ ما 
عادت مسيرته ممكنة إلى انوراء» والمدينة ما عادت 
يثربء والأنصار خرجوا من بطونهم وأحلائهم 
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وانخرطوا كتلةً واحدة في دولة الرسول وتحت راية 
دعوته . كان وحده المتردّد بينهم هو عبد الله بن أبي. 
راصداً السوانح أو مفتعلا لها لتحقيق غايةٍ في نفسه» قد 
لا تلنقي في العمق مع غاية اليهود. ولكنها تجد ضالتها 
فى كل حركة معارضة؛ سواء كانت في هذه الجبهة أو 
تلك. فلم يتردد ابنٌ أبي في استغلال الموقف» محرّضاً 
بني النضير على الصمود. بما نسب له قوله: «ولا 
تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصونكم. 
فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون 
معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يُوصل 
إليكم؛ وتمدّكم قريظة فإنهم لن يخذلوكم. ويمدكم 
حلفاؤكم من غطفان)9؟ , ولكن اليهردي «الحكيه”"© 
الذي حذّرهم من الغدر بالرسول؛ حذرهم أيضاً من 
الاعكماد على ابن ابي الذي سبق له أن حَوض نيعي 
القينقاع على الصمود ثم خذلهم؛ وهو لن يتورّع عن 
خذلهم كذلك» حسب القول المنسوب له. وقد صحٌّ ما 
نصح به الرجل» إذ حاصر المسلمون بني النضير دون 
أن تتجلى بوادرُ المساعدة من جانب ابن أبي أو قريظة أو 
غطفان». خلال خمسة عشر يوماً من الحصارء انتهت 
بإجلائهم عن المدينةء وذلك بإشراف محمد بن مسلمة 
نفسهء وخروج قسم منها إلى خيبر والآخر إلى 
البقياء ' ”+ 


والواقع أنه بعد هذه الضربة التي حلت بواحدة 
أخرى من القبائل الثلاث الرئيسة» لم يعد هنالك ما يثير 
القلق إزاء الخطر اليهودي في المدينة. فقد انكفأت 
قريظة على نفسهاء وهي التي تفادت الدخول في الصراع 
إلى جاتب التضين متحظرة #تضيرها الأكثر شوءا» :دون أن 
يبدو ما يشير إلى أنها تخلّت عن عدائها للرسول أو 
اليهودي في المدينة» يبرز موقعٌ آخر كان من الممكن أن 


فم سلام بن مشكم. 
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يعرقل مسيرة المسلمين» وهو حصنٌ خيبر الذي لجأ 
إليه اقلم نبب التضين» نويات المعفل الوكين للبهود 
في الحجاز. وكانت خطورة هذا الحصنء» أنه أصبح 
بوْرةً لمناوأة المدينة وملتقى أعدائها من قريش وغطفان 
فضلاً عن اليهود. يعدّون الخطط ويحبكون المؤامرات 
ويحرضون الشعراء وكل ما استطاعوا إليه سبيلاً في 
مجاوؤلة العضييى لق المتلسن لفن اتلك الموجلة 
الدقيقة. على أن هؤلاء الذين حا امهتم مفتوحة 
على كافة الجبهات وراصدةً مناطق الخطرء لم تغب 
عن بالهم خيبر التي تم اختراقها في ذلك الوقت بعملية 
اغتيال مثيرة» استهدفت أبي رافع كما سبقت الإشارة. 

ولعل أبرز دلالات هذا الاختراق للحصن الشهيرء 
في أن الصراع مع اليهود لن يتوقف عند حدود الموادعة 
والالتزام بها من جانب هؤلاءء كما توحي الروايات 
التاريخية التي تجعل من نقض اليهود للعهد سبباً في 
إعلان الحرب عليهم من جانب المسلمين. فإذا كان 
هذا التصوّرُ ممكناً في بدء الصراع الذي تجسّد أولا في 
موقف بني القينقاع» فإنه بات من غير الممكن تصورٌ 
الأمر من هذا المنظور فيما بعد. لا سيما بعد طرد 
قبيلتين من المدينة ونقل الصراع إلى خيبر. فقد أضحى 
اليهود في تلك المرحلة عنصراً غريباً في الدولة 
الصاعدة؛ دون أن يرتقوا في ظلها إلى مستوى 
الانخراط مع المسلمين. وإذا كانت المقارنة جائزة بين 
حركتهم الغامضة وبين حركة النفاق التي اندرج فيها 
بعض العرب من الخزرجء كما هي جائزة أيضا بالنسبة 
للنتائج التي انتهت إلى احتواء الثانية من دون الأولى» 
فإن حركة النفاق جوبهت بما يقتضيه واقع الحال 
الحفاظ على وحدة الجماعة الإسلامية وتجنيبها كل ما 
يؤدي إلى إثارة العصبيات» ويؤدي بالتالي إلى انفراط 
المشروع الذي بنى أساسا على المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء بينما اقتضى الأمر تكتيل هذه الجماعة ضد 
عنصر اختار أن يكون غريباً عنها ومنفصلاً عن قضيتها 
الأساسية . 


والواقع أن الروايات التاريخية لا تتحدث عن 


أسباب مباشرة للقرار الذي اتخذ في أعقاب غزوة 
الخندق» بالتخلص من بني قريظة» آخر اليهود في 
المدينة . فقد اقتصرت على ما راود بعض المسلمين من 
شك نحو هذه القبيلة التي «نقضت العهد وحاربت)7', 
متابعة رواية الواقدي في هذا السياق» بأن الرسول أوفد 
الزبير بن العوّام للإطلاع على أوضاعهم» فإذا بالشك 
يصبح يقيئاً في جواب موفد الرسول: "رأيتهم يصلحون 
حصونهم ويدرّبون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم!ا حسب 
الرواية””“. ولعل في ذلك ما يكفي لأن يمهّد كسبب 
مباشر لغزوة بني قريظة ووضع حد لوجودهم في 
المدينة . ولكن هل شارك هؤلاء بصورة فعلية في غزوة 
الأحزاب (الخندق)؟ هذا ما يحتاج إلى تأكيد لم توفره 
المصادر التاريخية ولم تقدم دلالاتٍ واضحةٍ عليه لأن 
المشاركة على نحو ما مع قريش» لم يكن من سبيل إليه 
لو شاءت قريظة ذلك» وهي شبهُ محاصرة في المدينة؛ 
إن لم تكن محاصرةً فعلاً منذ القضاء على بني النضير. 
٠‏ قد يتوافق هذا الرأي مع ما ذهب إليه المستشرق وات 
أنها ‏ أي قريظة ‏ ظلت «على الحياد فيما يتعلق بالعمل 
العسكري» ولكنها قامت بمفاوضات مع أعداء محمدء 
ولو أنها وثقت من قريش وحلفائهم من اليهود لانقلبت 


يان محفدة “7 


ولعل التعاطي مع المسألة اليهودية كحالة مجزأة لا 
يعبر عن الحقيقة» إذ هي بداية تشكل حالة واحدة برغم 
الملامح الجزئية الذي يرى فيها البعضٌ حالات خاصة» 
هرضتها العلاقةٌ مع كل من القبائل اليهودية. ولا شك أن 
الخدرّج في هذا الصراع قد أكسبه تلك الملامح خلال 
سنوات خمس مرّت على الهجرة؛ احتلت المهادنة حيزا 
مصيراً فيهاء بينما كانت الخطة محكمة خلال الحيز 
الاخرء سواء من حيث التوقيت أو من حيث القرار 
الحماسم. فلم يكن مصادفة تهيؤ الأسباب الملائمة 
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هه" 


والاستفراد لليهود قبيلةً وراء قبيلة بعيد كل مواجهة 
مسلحة مع مكة. فقد تم ضرب القينقاع في أعقاب 
بدرء والنضير بعيد أحدء وقريظة جاء القضاء عليها 
محضصّلاً لغزوة الخندق. وإذا كانت الغزوتان ضد 
الأولى والثانية؛ قد أسهمت نتائجهما فيما اتخذ من قرار 
موضوعي في حينه. فإن نتائج الخندق تجاوزت ما 
سبقها وبلغ معها المسلمون الذروة في الصمود وفي قهر 
التحديات الخارجية. ولا شك أن المدينة بعد هذه 
الغزوة (الخندق). تجاوزت آفاق الحظرء فضلاً عن 
العزلة التى كان للسرايا النبوية تأثير كبير فى التقليل 
منهاء بينما لم تجد مكة سبيلا إلى تفادي هذه العزلة 
التى أخذت تعانيها بعد تلك الغزوة ‏ المنعطف فى 
تاريخ الصراع مع المدينة؛ مؤكدةً فشلها في اختراق 
الأخيرة وفي استمرار المحافظة على جبهتها الواسعة» 
بعد اهتزاز صورتها أمام القبائل الحليفة. ومن هنا 
اختلفت انعكاساتٌ الصراع مع قريظة» عن تلك التى 
انعكست على القينقاع والنضيرء خاضعةً لمعطيات 
الوضع الجديد في أعقاب غزوة الخندق» وإن كانت في 
سياقها المحلي وظروفها الخاصة غير مختلفة عما أحاط 
بإخراج القبيلتين السابقتين. 

وكانت السرعة فى المبادرة وفى التعبئة؛ ما 
بعد عودة المسلمين من الخندق بأن للا يصلين أحد 
العصر إلا ببني قريظة»""", مما اعتبر إعلاناً صريحاً 
للحرب على هذه القبيلة» مالبث أن اقترن بتحرك 
المسلمين نحو حصونهاء ضاربين حولها حصاراً دام 
خمساً وعشرين لئلة". ولقد أثارت هذه الغزوة فى 
تقويمها ملابساتٌ »؛ ربما كان المستشرقون أكثر توقفاً 
عندهاء إذ رأوا في حكم الموت على هذه القبيلة ما 
الواقع على المؤرخ مجابهة هذا الموقف دون قراءة 


كن 


دقيقة لتلك المرحلة التي كان من أبرز سماتهاء التحؤؤل 
من أفق القبيلة إلى آفاق الدولة؛ مما نجده واضحاً ني 
حيثيات القرار المتخذ من جانب زعيم الأوس سعد بن 
معاذ الذي عهد إليه الرسول بهذا الأمر. ولعل اختيار 
سعد لهذه المهمة كان يندرج في إطار السياسة ذاتها التي 
أعطت للأنصار دوراً أساسياً في الصراع مع اليهودء في 
ضوء العلاقة الخلاصة بين هؤلاء وبين بطون اللأوس 
والخزرج وبعض شخصياتهم . ولذلك لم يكن غريباً أن 
يتولى سعدٌ مثل هذه المسؤولية وقد ارتبطت عشيرئه قبل 
الهجرة بحلف مع قريظة وسوندت من جانبها في يومي 
الحدائق وبعاث ضد الخزرج”''. وكان اثنان من الأوس 
أيضا قد عهد إليهما الرسول الاتصال تباعا بقريظة بعد 
إحكام الحصار عليها: أحدهما أبو لبابة بن عبد المنذر 
وثانيهما أسيد بن حضيرء إذ حل الثاني في مهمدٍ؛ 
أخفق فيها الأول» بعد أن حرّك اليهود في نفسه رواسب 
الماضي . 

إن دفع الأوين إلى غنجار :هذه الشهمة: :شكلن 
تعديلاً في موازين القوى على صعيد جبهة الأنصار 
التي ظل الخزرجُ أكثر تألقاً وأكثر ممارسة للأدوار 
البارزة فيها. ولذلك فإن تصدي سعد بن معاذ للمهمة 
الصعبة التي أوكلت إليه»ء سيكون بمستوى الثقة التي 
حازها من الرسولء مؤكداً انضباطية الأوس وعدم 
انفعالهم بالمواقف السابقة على الهجرة؛ هذا إذا سلمنا 
بأن قرار القتل الجماعي الذي اتخذ ببني قريظة؛ كان 
وراءه ابن معاذ فقط. وأنه أقدم عليه دون العردة إلى 
الرسول والصحابة الذين كان جلهم مشاركاً في هذه 
الغزوة. فقد تعرض سعد لضعطٍ من قومه أو بعضهمء 
بأن ايحسن في مواليه» متذرّعين بأن الخزرج 
(والمقصود هنا عبد الله بن أبي) طلبوا من الرسول أن 
بحسن ببني القينقاع فاستجاب لهم'"؟. ولكنه لم يشأ 
الخضوع للعواطف أو التأثر برواسب العصبية» وإنما 
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كان في حكمه متجاوزاً اعتبارات القبيلة ومغلَباً عليها 
مصلحة الجماعة. ولما شكك الخزرج على لسان 
اثنين من زعمائهم (سعد بن عبادة والحُباب بن 
المنذر) في رغبة الأوس بتنفيذ حكم ابن معاذ''' وهو 
أن «يُقتل الرجال وتقسمُ الأموال وتُسبى الذراري 
والنساء»67-لم يتيردد. غيم الأوس.وآخر معه 
(أسيد بن حضير) في نفي ذلك والتأكيد على التزام 
قومهما بالحكه'". وعلى العكس من ذلك فإن 
سعداً بن معاذ في آخر أيامه - وقد أصيب بجراح بالغة 
في الخندق وعشية اتخاذ الحكم ضد قريظة؛, لا ينفك 
محرّضاً على الأخيرة» بأن تكون له شهادةٌ فى حربها. 
فقد كال"قي ظته - أن الخرب انتهت مم قريش» وأن 
ما جرى مع قريظة كان اخر الحروب حسب رواية 
الواقدي”؟2. وقد كان ابن معاذ مصيباً فيما نسب له من 
اعتقاد؛ لأن صمود المسلمين فى الخندق وانكفاء 
قريش على أعقابهاء أخرجا الجدينة من دائزة التهديد 
الفعلى؛ وما بقي من خطر كان شأنه متروكاً للوقت» 
بعد أن أصبح زمامٌُ الأمور في قبضة المسلمين الذين 
كانت وحدتهم الصلبة» السلاح الأقوى في مواجهة 
تلك التحديات. 

وبالقضاء على قريظة؛ تلاشى وجودٌ اليهود في 
المدينة» باستثناء أفرادٍ بدا أنهم نالوا عفواً رايع 
أحدٌ من حلفائهم السابقين» مثل الزبير بن ياطاء وكان 
شيخاً كبيراًء سعى من أجله ثابت بن قيس لدى 
الرسول فوهبه له”*'. إلا أن الزبير الذي ضاق به 
العيش بعد قتل «سراة بني قريظة»» اكتفى بإطلاق 
امرأته وولديه وردٍ أموالهم إليهم» مؤثراً الموت بسيف 
صاحبه (ثابت) حسب رواية الواقدي" . كسا تشير 
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الرواية نفسها إلى يهودي آخر يدعى أبو الشحمء 

بيع السبي واشترى امرأتين امع كل واحدة منهما ثلاثة 
أطفال وغلمان وجوار بخمسين ومائة دينار»”"2, دون 
أن توضح الرواية إذا كان أبو الشحم من يهود المدينة 
أم أنه وفد عليها من القرى اليهودية لافتداء هؤلاء 
بأموالهم. ذلك أن الاعتقاد بوجود يهود في المدينة بعد 
غزوة قريظة» لا تدعمه الروايات التاريخية التي تكتفي 
بهاتين الحادئتين حيث بنى ١اوات»‏ افتراضه على الثانية 
نآن تحصن البهوة كان ها يرال فيا" وك عدر هذا 
المستشرق وجود «عدد من اليهود) في المذينة: في 
معرض تسويغه لسياسة الرسول إزاء المسألة اليهودية. 
معتبراً ذلك حجةٌ على آراء العلماء الأوروبيين الذين 
يقولون «بأن محمداً أتبع سياسة شديدة فطرد جميع 
اليهود من المدينة لا لسبب إلا لأنهم يهود”". فقد 
نفى وات استخدام الرسول مثل هذه السياسة التي 
كانت غير مألوفة في تقاليده؛ معللا الموقف من اليهود 
لا سيما بني قريظة» بأنهم شكلوا خطراً «بأفكارهم 
على نبوته»» مما دفعه إلى هذا التشدد تفاديا لفتور 
الكمابة الديقة عنك لمعيه 0 


على أن اليهود كان ما يزال لهم حضورٌ قري في 
خيبر وبقع مجاورة لها على تخوم المدينةء حيث قاموا 
بدور تحريضي ضد الأخيرة وأعدّوا لها خططا انتقامية لم 
نكن خافية عنها. ولذلك لم يتردد المسلمون في متابعة 
سياسة المداهمة نفسها إزاء يهود.خيبر؛ متمئلةٌ في 
الاحتزاق المقاحى: للاكير كما يقت الاثتانة .-فقد 
أعطى المسلمون حيّزأ في سياستهم العسكرية لهذا 
الحصن الذي يمكن القول إنه بات شبه محاصر بعد 
تمت دون أن تكون منفصلهةً عن هذا 
قع أخرى مثل سرية علي بن 


(') المكان نفسيه. 
(') محمد فى المدينة» ص الوفرة 


(*) المكان نفسه. 


() المرجع لفسية ) ص لفرفرة 


ا 


أبى طالب نك إلى بنى سعد بفدك20, بعد أن بلغ 
الرسول «أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوايهود 
خيبر)”"©» فأدرك انعمهم وشاءهم»», بينما تفرق 
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رجالهم وهربوا ". كما تندرج في مقدمات الصراع مع 
خيبرء السرية التي استهدفت خليفة أبي رافع» أسير بن 
زارم» وذلك بقيادة عبد الله بن رواحة في ثلاثين من 
الكخلي مهدا ليا بعميلية””' متحدودة» تمكن 
بواسطتها من رصد حركته واستطلاع أخباره. وقد 
جاءت هذه السرية بعد أن تناهت معلوماتٌ عن تحريض 
أسير لليهود على الثأر من الرسول واستهدافه في «عقر 
دان" :معدا لذللك ”اكنانت الديودا”"" كسب زواية 
الواقدي؛ وقد نجح ابن رواحة وأصحابه في استدراج 
أسير إلى خارج الحصن» بعد إيهامه بنية الرسول في 
١ 2 3 5‏ 14 1 
استعماله على خيبر”*"» على الرغم من تحذير رجاله 
بأن «محمداً ما كان يستعمل رجلاً من بنى إسرائيل)”") 
حسب الرواية نفسها. ولم يجد أسير بدّاً من المواجهة 
المسلحة مع المسلمين الذين ضيقوا عليه الخناق وانتهوا 
إلى قتله ورجاله». باستثناء واحدٍ فقط. دون أن يصاب 
يم الوه ا 

ولعل هذه العملية تعبّره كما عبّرت سابقاتّها. عن 
المسلمون وامتد لهم نفوذء مما يعني أن الصراع معهم 
لم تعد مقتصرة ساحته على المدينة فقطء وإنثماا بات 
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متحركاً خارجها باتجاه بقية المواقع التي وجدت نفسها 
في حالة حرب مع المسلمين»؛ مختلفة عن تلك الحالة 
المقنعة في المرحلة السابقة» على نحو أضحت فيه 
خيبرء المحطة الحاسمة في الصراع ضد اليهود ني 
الحجاز. وكان التوقيت عنصراً هاماً في العملية التي 
للف البرك ل خط مي ا كسمم حم لخر ام 
الرسول بغزوته في العام السابع بعد تحقيق إنجازين 
كبيرين على المستوى السياسي: الأول تمكّل بغزوة 
الحديبية وما كان لها من نتائج ساطعة''2؛ قطفت ثمارها 
المدينة» مقابل تراجع لافت من قريش وتكريس لعزلتها 
الغربية المتصاعدة: والثانى + عترتك نه الرسائل الشوية 
إلى اتلك وروشاء القبائل في الشام”"'. الأمر الذي 
سيجعل الأخير هدفاً مبكرا لسياسة الرسول التوسعية. 
غلئ أن التوقيفتها لمبعن عيدا عب الشان 
الاقتتصاديء الذي كان حاضراً في كثير من السرايا 
النبرية؛ حيث اتخذت محورها غالباً في منطقة العبور 
التجاري إلى الشام. ومن هنا يأتي قرارٌُ الهجوم على 
خيبر الذي وُصف بأنه «ريف الحجاز طعاماً وودكاً 
وأموالاً»””“. وحظي بموقع جغرافي هام على تخوم 
طريق القوافل» منسجما مع الخطوتين السابقتين» إذ 
حققت كلتاهما من النتائج السياسية والاقتصادية» ما 
جعل المدينة تنتزعٌ زمام المبادرة من مكة بما في ذلك 
التهديد الفعلي لتجارتها وإجراءً الاتصالات المباشرة مع 
الشام. ولذلك يشكل خيبر من هذا المنظورء الحلقة 
الأخيرة في إحكام القبضة على شمالي الحجاز 
والإمساك بمفاصل الطريق التجاري» وصولا إلى 
الحصار السياسي والاقتصادي والنفسي على الحاضرة 
الفُرشية؛ إذا ما أخذنا في الاعتبار ما أحدثته غزرةٌ 
الحديبية من إرباك لعلاقتها مع القبائل وانكفاء لتجارتها 
الشهيرة . 


000 ابن هشام ١‏ ج 31 ص ا 
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ولعل خطورة الغزوة إلى خيبر؛ كانت واضحة في 
التعبئة الجدية لهاء وفي القول المنسوب للرسول 8896 
بأن ٠لا‏ يخرجن سوى راغب في الجهاد»”""2. مندرجاً 
افون ع سسحتي عاد د ع د 
عناصرهاء فضلاً عن التوقيت الملائم. فلم تكن 
مواجهة تلك الحصون التي تعجٌ بالمقاتلين وتمتلىء 
بالسلاح”"' على جانب من السهولة؛ دون إعدادٍ مناسب 
لهاء يفضي إلى حسم المعركة بالسرعة القصوىء لأن 
أي تعثّر في إحراز النصر أو إخفاء في فتح الحصون» 
شدكرن ل تعانس التنلبية على الندية سنا عدي 
الصراع مع اليهود» إلى الصراع مجدداً مع مكة التي 
ستقطف ثمار أي فشل يحيق بالمسلمين. ولذلك كانت 
الخطة متقنة في سرّيتهاء مفاجئة لليهود الذين أصبحوا 
في ذلك اليوم من شهر جمادى الأول سئة سبع 
للهجرة» «ففتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم””, 
دون أن يشعروا بأمر غير عادي. حتى إذا اصطدموا 
بقوات المسلمين عادوا أدراجهم وقد سيطر عليهم 
الذعر وحالت المفاجأة دون تنظيم صفوفهم والإعداد 
المناسب للمعركة» مما هيأ للمسلمين» وكان جلهم من 
الأنصار”' اختراق جبهتهم بسهولة وإسقاط حصونهم 
واحداً بعد آخر“. وقد رأى «وات» أن عدة أسباب 
كانت وراء هزيمة اليهود في خيبر» منها أن بعضهم لم 
يتردد في مساعدة المسلمين»؛ اعتقاداً منه بأن ذلك 
يضمن سلامته وعائلته”'"؛ وأنهم - أي اليهود ‏ «لم 
يهتموا بالتزويد بالماء الكافي للحصار وكان قصير 
الج فضلاً عن حُذَلان حليفتهم القريبة غطفان 
التي تظاهرت - والكلام لوات ‏ «بالتأييد لهم ولم 
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خيبر 
تتدخل بشكل فعَال أثناء عمليات خيبر)”" . 

ومهما كانت تقديرات «وات» مصيبةً» فإن ثمة ما 
يمكن إضافته إلى أسباب نجاح المسلمين في القضاء 
على حصون خيبره أن هؤلاء كانوا يحاربون كتلة 
متماسكة ويتحركون وفق خطة ذكية وتوقيت مدروس» 
يما كانت حجزية التيره جفككة وعيرشادرة علو تتدقيق 
النصرء أو الصمود على الأقل؛ دون دعم فعلي من 
جانب قريش و«الأحزاب» المؤيدة لهاء وهو لم يحدث 
عملياً عبر مراحل الصراع الإسلامي اليهودي في 
الحجاز. فقد كان هاجسٌ الرسولء أن لا يدع لليهود 
فرصةً للوحدة أو مجالا لاتخاذ المبادرة» مما يفسر 
استفراد قبائلهم دون أن يتاح لهم. برغم نزعتها 
العدائية» الانتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم. فقد 
ضاعت منهم - أي اليهود ‏ فرصة للتعايش التي كانت 
ممكنة في وقت ماء ولكنها ما عادت قائمة في بال 
المسلمين منذ غزوة القينقاع وما تركته في نفوسهم من 
ارتياب بجدوى المهادنة» الأمر الذي جعل الوجود 
اليهودي مرفوضاً حتى بعد وفاة الرسول» على الرغم من 
أن هذا الوجود بات هامشيا إثر سقوط خيبر واستسلام 
فدك ووادي القرى”'"'. 

وهكذاء وبعيداً عن أي اجتهاد خاص أو رؤية 
فكروية مسبقة» كان اليهود على هامش الهجرة إلى 
يثرب التي كان أول ما يعني تبديل اسمهاء أنها لم تعد 
مدينة اليهود أو يكون لهم حقٌ البقاء فيهاء بقدر ما 
أضحت مدينة العرب المسلمين وحاضرتهم ومنطلق 
مشروعهم.؛ المتناقض في الجوهر مع المشروع 
اليهودي؛ الرامي إلى احتواء المهاجرين وجرّهم إلى 
خلاف مع الأنصارء بغية تكريس حالةٍ شبيهة بتلك التي 
سادت المدينة من قبل. وفي ضوء ما أسلفنا مدّعما 
بالنصوص التاريخية» فإن الهجرة كانت إنجازاً أسهم فيه 
الأنصار بنصيب كبيرء مجسّدا بمشاركة طليعية من 
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جانب الخزرج الذين هُزموا في بعاث؛ دون أن يعني 
ذلك أن الأوس هم الأقوى أو لديهم الثقهٌ باستمرار 
المحافظة على النصر الذي لم يكن يتم لولا مساعدة 
اليهود. ومن هذا المنظور. فإن الخزرج الذي مهّدوا 
السبيل للهجرة» إنما كانوا يخوضون بمعنى ما صراعاً 
عربياً ضد اليهود. مما جعلها تكتسب - أي الهجرة - 
هذه السمة منذ البدء وتدخل سلفاً في مواجهة مصيرية 
معهم. فقد بلغوا ‏ أي الخزرج - إلى جانب الأوس 
شأواً في نفوذهم وباتوا «أعرّ أهل المدينة» وشاركوا 
اليهود في النخل والدور كما في المروية السالفة وهو 
أمر يدفعنا إلى إعادة النظرء بالفكرة السائدة عن «غلبة» 
النفوذ اليهودي في ذلك الوقت. ولعل أقدم هذه 
المؤشرات ما عبّرت عنه حركة مالك بن العجلان 
السالفة ضد أشراف اليهرد» وهي في ذاتها مرتبطةٌ ينمو 
النفوذ العربي في المدينة» دون أن نجد بين ثنايا 
الروايات ما يشير إلى ردٌ لليهود على هذه الحركة»؛ 
سوى ما كان من جهود لضرب وحدة القبيلتين 


وإشغالهما بحروب داحلية . 


وثمة أصداء لهذا الصراع المبكر نجدّه أيضاً في 
مؤشر آخرء حينما التجأ الخزرج إلى قريش تحت تأثير 
حافز ليست خافية دلالاته القومية؛ بغية إيقاف الحرب 
مع الأوس» من غير أن يكون الهاجس محكوماً 
بالصراع مع هؤلاء» بقدر ما كانت له خلفيته المتصلة 
بالخطر اليهودي الذي استهدف القبيلتين في آن. ولكن 
قريشاً التي رفض أحد زعمائها (أبو جهل المخزومي) 
التورط في صراع قد يعود على تجارتها بالضررء تفادت 
القيام بأية خطوة تؤدي إلى اختلال التوازن في يثرب» 
مخيبةً للآمال بزعامتها «العربية» في الحجاز. وكان 
تكرارٌ المحاولة مع الطائف غير د اا لأن الأخيرة 
ما كانت لتخرج على إرادة قريش؛ ولكن المحاولة في 
مضمونها تؤكد المنحى الذي اتخذه الصراع في يثرب 
عشية الهجرة» على نحو بدا وكأنه صراغٌ حتمي» ليس 
دق العرا الوق جاقر ادي تون وزيا مكتيل : 
ولكن بينهم وبين اليهود بعد شعور هؤلاء بالقلق من 
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تصاعد نفوذ الأوس والخزرج في يثرب. ومن هذا 
المنظور أيضاً تصبح الهجرة في ذاتها مشروعاً عربياً 
وحدوياً» يرمي في بداياته إلى إنقاذ القبيلتين من الاقتتال 
ويلبي الطموح إلى تحرير المدينة من اليهود دون أن 
يكون ما نسب للخزرج من قولٍ للرسول: "إن بين قومنا 
شراً وعسى الله أن يجمعهم بك""''» بعيداً عن هذا 
الحقيقة» إذ كانت عبارة «القوم) في حديثهم تعني 
العرب وليس مجرد فريق منهم» بعد أن دمرت الحرب 
طاقة الجميع وهددت وجودهم بالخطر. 


وإذا كان اليهود أخيراً قد استمدوا قوتهم من هذا 
الصراع العربي ‏ العربي واستمراريته» فإن ذلك لا 
يؤكد في المقابل أنهم بلغوا مرحلة السيادة في المدينة 
وباتوا أصحاب القرار فيها. فقد أثبتت تلك الوقائع 
عجزهم عن التدخل الفعلي ني الأحداث والتحكم في 
مسارهاء خصوصاً وأن الهجرة التي اقترنت أساساً 
بالوحدة؛ متسعة للأوس برغم انفراد الخزرج في 
التمهيد لهاء كان التصدي لها من جانب اليهود أمراً لا 
يرتكز على معطيات الواقع الذي رجح لمصلحة 
«الهجرة العربية». والقبائل اليهودية الحجازية وإن 
تطبعت في الشكل مع الواقع واكتسبت من العادات 
الاجتماعية والمؤثرات الثقافية» حتى ظن بعض 
المؤرخين أن قبيلة منها أو أكثر من أصل عربي؛ فهي 

من المؤكد قد ظلت خارج التشكيل القبلي الذي تتبعت 
كتبٌُ الأنساب أصوله وفروعه في شبه الجزيرة 
والأطراف. كما ظلت جسماً غريباً يلفظ بقية الأجسام 
التي لفظته بدورها لانعدام التلاؤم والانصهار. ولم 
تكن تجرية المدينة وما انبئق عنها من مشروع عربي في 
الصميم؛ سوى اختيارٍ ربما تدخل فيه الموقف السياسي 
وسرعته الأحداث الدامية» ولكن الخيار الحقيقي؛ كان 
هر المشروع نفسه الذي رسم للقبائل العربية وحدتها 
ومعالم تاريخها الجديد»ء مرموزا له في الاية القرانية 
الأولى التي بلست في المدينة على لسان المهاجر الأول 
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قال ياقوت: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة 
وأسماء حصونها: حصن ناعم والقموص حصن أبي 
الحقيق وحصن الشق وحصن النطاة وحصن السلالم 
وحصن الوطيح وحصن الكتيبة. وأما لفظ «خيبر» فهو 
بلسان اليهود: الحصن ولكون هذه البقعة تشتمل على 
هذه الحصون سميت «خيابر) (انتهى) . 

ولقد كان النبي وك يخشى غدر اليهود الذين لا 
يزالون مقيمين شمال المدينة» صحيح أنه قد عقد عهد 
الحديبية؛ فأمن قريشاً وأمن الجنوب كلهء لكنه لن يأمن 
من ناحية الشمال أن يستعين هرقل بيهود خيبر» وأن 
يحرك في نفوسهم ثاراتهم القديمة» وأن يذكرهم 
إخوانهم في الدين من بني قريظة وبني النضير وبني 
فينقاع وقد اعلاهم ,محفد ع دبازهع يتان حصرهم 
بها وقاتلهم فيها وقتل منهم وسفك دماءهم. واليهود 
أشد من قريش عداوة له. لأنهم أحرص منهم على 
دينهم» ولأن فيهم ذكاء وعلماً أكثر مما في قريش 
ولا أن يطمئن لهم وقد سبقت بينه وبينهم خصومات لم 


)١(‏ سورة الزخرف. الآية "ء انظر مغازي. عروة بن الزبير» 


تحقيق الأعظمىء ص ١7‏ 

شرق المدينة وهي مجموعة أودية فسيحة كثيرة المياه» تمتد 
فتصبح وادياً كبيراً واحداً. 

كانت -خيبر عند قيام الدعوة موطناً لليهود. وقد أقاموا فيها 
عدة حصون للدفاع. وفي أوائل العام السابع للهجرة 
( 5148م) بعد صلح الحديبية بشهر أو نصف الشهر غزا 
المسلمون هذه الحصون. 
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ينتصروا في إحداها. فما أجدرهم أن يثأروا لأنفسهم إذا 
هم وجدوا من ناحية هرقل مدداً. لا بد إذاً من القضاء 
على شوكة هؤلاء اليهود قضاء أخيراً حتى لا تقوم لهم 
من بعد ببلاد العرب قائمة أبدا ولا بد من المسارعة إلى 
ذلك حتى لا يكون لديهم من الوقت متسع للاستعانة 
بغطفان أو بغيرها من القبائل المعادية لمحمد وَك 
والموالية لهم . 

وكذلك فعل. فإنه لم يقم بالمدينة بعد عوده من 
الحديبية إلا خمس عشرة ليلة على قول؛ وشهراأ على 
فول آخرء ثم أمر الناس بالتجهيز لغزو خيبر وانطلق 
المسلمون في ألف وستمائة ومعهم مائة فارس» 
وقطعوا مراحل الطريق ما بين خيبر والمدينة في ثلاثة 
أيام لم تكد خيبر تحسسهم أثناءهاء حتى لقد باتوا أمام 
حصونها وأصبح الصباح وغدا عمال خيبر خارجين إلى 
مزارعهم ومعهم مساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا جيش 
المسلمين ولوا الأدبار. يتصايحون: هذا محمد 
والجيش معه. 

على أن يهود خيبر كانوا يتوقعون أن يغزوهم 
محمدء وكانوا يودون أن يجدوا الوسيلة إلى الخللاص 
منه. أما بعضهم فنصح لهم أن يبادروا إلى تأليف كتلة 
منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء تغزو يشرب» دون 
اعتماد على البطون العربية في الغزو. وأما آخرون 
وغيرهم فكانوايرونأنيدخلوافي حلف مع 
الرسول يله ٠‏ لعل ذلك يمحو ما ثبت من كراهيتهم في 
فوس المسلمين» والأنصار منهم خاصة» بعد اشتراك 
حيبي بن أخطب وجماعة من اليهود معه في تأليب 
العرب لاقتحام المدينة وأخذها عنوة في غزوة الخندق . 

كانت هذه الموقعة من أكبر المواقع لأن جموع 
اجيرة نا يردن أقرى الطرادب الا جلنة ياناء 
وأوفرها مالاء وأكثرها سلاحاًء وكان المسلمون مؤمنين 
أنه ما بقيت لليهود شوكة في شبه الجزيرة فستظل 
المنافسة بينهم وبين الإسلام حائلاً دون الغلب لهمء 
ووقفت قريش ووقفت شبه جزيرة العرب كلها متطلعة 
إلى هذه الغزوة» حتى لقد كان من قريش من يتراهنون 


على نتائجها ولمن يتم الغلب فيهاء وكان كثيرون من 
قريش يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين؛ لما 
عرف من قوة حصون خيبر وقيامها فوق الصخور 
والجبال» ولطول ممارسة أهلها للحرب والقتال. 

وقف المسلمون أمام حصون خيبر متأهبين كاملى 
العدة» وتشاور اليهود فيما بينهم فأشار عليهم زعيمهم 
سلام بن مشكمء فأدخلوا أموالهم وعيالهم حصني 
الوطيح والسلالم؛ وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعمء 
ودخلت المقاتلة وأهل الحرب حصن نطاة» والتقى 
الجمعان حول حصن نطاة واقتتلوا قتالاً شديداً» حتى 
فيل: إن عدد الجرحى من المسلمين في هذا اليوم بلغ 
خمسين فكم كان إذا عدد جرحى اليهود؟ . وتوفى 
سلام بن مشكمء فتولى الحارث بن أبي زينب قيادة 
اليهود. وخرج من حصن ناعم يريد منازلة المسلمين» 
فدحره بنو الخزرج واضطروه أن يرتد إلى الحصن على 
أعقابه. وضيق المسلمون الحصار على الحصون 
واليهود يستميتون في الدفاع إيماناً منهم بأن هزيمتهم 
أمام محمد ,َلك هي القضاء الأخير على بني إسرائيل 
في بلاد العرب . وتتابعت الأيام»ء فبعث الرسول أبا بكر 
براية إلى حصن ناعم كي يفتحه» فقاتل ورجع دون أن 
يفتح الحصن. وبعث الرسول عمر بن الخطاب في 
الغداة؛ فكان حظه كحظ أبي بكر. فقال النبي: لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً 
غير فرّار ثم دعا علي بن أبي طالب تقكئة فقال له خذ 
هذه الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك فخرج حتى 
ركز رايته تحت الحصن وخرج إليه الحصن بكامله 
وكان أول من خرج الحارث أخو مرحب وكان معروقاً 
بالشجاعة فانكشف المسلمون وثبت علي فتضاربا فقتله 
علي وانهزم البهود إلى الحصن . ولما علم مرحب بطل 
اليهود أن أخاه قد قتل خرج من الحصن في سلاحه 
وهو ينشد الشعر الحماسي فاستقبله علي بن أبي طالب 
وهجم عليه فقتله وكان أهل الحصن قد خرجوا 
واشتبكوا مع المسلمين. 

قال في أعيان الشيعة : والعجب من الدكتور هيكل 


1" 


فإنه لم يذكر في كتابه إلا الخبر الشاذ الذي وضعه أعداء 
علي وحاسدوه بأن مرحبا قتله محمد بن مسلمة 
وأعرض عن الخبر المتواتر بأن قاتل مرحب هو علي بن 
أبي طالب ولم يشر إليه أصلا مع حكم الحفاظ والنقاد 
من مؤرخي المسلمين ومحادثيهم بصحته وتواتره. ومع 
ظهور الحال فى ذلك ظهورا يجعله كالشمس الضاحية 
ولاعهك اناا ناهذا الزحل ف كانه يبظ كلا حق 
في كل موضع ما استطاع . 

وقدم على النبي وي جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة يوم فتح خيبر فقبل رسول الله ولق بين عينيه 
والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم 

وعامل محمد وله يهود خيبر بغير ما عامل به بني 
قبتقاع وبني النضير حين أجلاهم عن أرضهم فترك أهل 
خيبر في أرضهم لأنه أمن بسقوط خيبر بأس اليهود» 
وآمن بأنهم لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة أبداً.. ثم إن ما 
كان بخيبر من الحدائق والمزارع والنخيل كان يحتاج 
إلى الأيدي العاملة الكثيرة لاستغلاله وحسن القيام على 
زراعته. ولئن كان أنصار المدينة أهل زراعة» لقد 
كانت أرضهم بها في حاجة إلى أذرعهم» كما أن النني 
كان في حاجة إلى جيوشه للحرب» فهن لا يرضئ أن 
يتركها للزرع. وكذلك ظل يهود يعملون بعد أن انهار 
سلطائهم السياسي انهياراً أثر حتى على نشاطهم» حتى 
لقد أسرعت خيبر من ناحية الزراعة نفسها إلى البوار 
والخراب»؛ مع ما كان من حسبن معاملة النبي لأهلهاء 
ومن عدل عبد الله بن رواحة رسوله إليهم كل عام 
بينهم في القسمة وقد كان من إحسان النبي معاملة يهود 
خيبر أنه كان من بين ما غنم المسلمون حين غزوها 
عدة صحائف من التوراة. فطلب اليهود ردهاء فأمر 
النبي بتسليمها لهم؛ ولم يصنع صنيع الرومان حين 
فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها 
بأرجلهم؛ ولا هو صنع صنيع الإسبان في حروب 
اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا كتب اليهود 
المقدسة . 


خير (مر) 
خيير (ممر) 


ممر جبلي هو الطريق بين أفغانستان وباكستان» 
تحصره من الجانبين مرتفعات ضمها في بعض أجزائه 
أكثر من ألف متر. وكان هذا الممر طريقاً لجميع من 
غزوا الهند. وظلت مواكب الغزاة تتوافد عبر الممر 
على مدار التاريخ؛ من الشمال الهون البيض والفرس 
والترك والمغؤل» ومع التضوب الوتدؤس :الا لكليز: 


وتروي كتب التاريخ أن أول من مهد ممر خيبر هو 
شير شاه سوري أحد ملوك المغول في منتصف القرن 
السادس عشرء ولكن الطريق المستخدم الآن؛ وهو 
مواز للطريق القديم شقه الإنكليز بعد الحرب العالمية 
الأولى سنة ١197م‏ ضمن خطوات أخرى لأسباب 
عسكرية خالصة؛ أرادوا بها تسهيل عمليات نقل القوات 
والإمدادات من مدينة «بشاور» إلى الحدود الأفغانية. 
ذلك أن الإنكليز بعد الحرب الأولى قدروا أن الروس 
يخططون للوصول إلى الهند وأن ذلك قد يتم عبر 
أفغانستان وممر خيبر. وأعد الإنكليز عدتهم لمواجهة 
هذا الاحتمال» فمهدوا هذا الطريق». ومدوا خطأ للسكة 
الجديدية ليس تعييدا عن الممر بين بشاور 
ونلديكوت - أهم بلدة على الطريق. 


وعندما ينبسط الطريق أمام المسافر يلمح قرى 
الباتان التي لا يرى منها سوى أسوارها العالية المتراصة 
في لون رمال الصحراء تتخللها أبواباً ضخمة ممائلة 
لبوابات القلاع ينفتح في جانب منها باب صغير في 
حجم قامة الإنسان. 


وهذه الأسوار العالية تعكس إلى حد كبير شخصية 
مجتمع قبائل الباتان» ذلك المجتمع المحافظ المنعزل 
الذي يشك في الغريب - ربما لكثرة تعرض بلادهم 
للغزو ويقدس حرمة الأسرة. والبيت عنده ليس 
مأوى فقط ولكنه سائر وغطاء وقلعة محارنة أيضاً. هو 
حصن بكل معنى الكلمة تتوفر له مقومات تحقيق الأمن 
العسكري والأمن الاجتماعى أيضاًء إذ غاية ما تراه من 


الدار البيضاء 
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حسن الأمين على حدود أفغانستان بعد اجتياز ممر خيبر 


منشآت البيت بعد السور برج مراقبة في ركن منه للرصد 
والصد. 

وتنتشر القرى بغير عدد فوق التلال وعند السفوح 
والوديان بطول الحدود الباكستانية الأفغانية 
( ١٠0٠14١ك.م)‏ وينتقل الباتانيون بملايينهم العشرة على 
الجانبين بغير هويات ولا جوازات سفر فقبائل الباتان 
أفغانية الأصول وأبناء عمومتهم الباتانيون أيضاً منتشرون 
في أفغانستان. ولغتهم ‏ الباشتو لغة أساسية في 
أفغانستان. 

المنطقة طبعاً تحت سيادة الدولة الباكستانية من 
الناحية القانونية» ولكن أمن المنطقة بين أيدي القبائل بل 
أن الشريط الحدودي كله يعبر «منطقة حرة بالمعنى 
الأمني والاقتصادي». إذا وقع حادث مثلاً تتدخل 
الحكومة عن طريق الاتصال برئيس القبيلة» وإذا تنازعت 
قبيلتان فإن دور الحكومة ينحصر في محاولة التوفيق بين 
شيوخهما. 

وإذا كانت الباتان هي أكبر مجتمع قبلي في العالم» 


فإن الأفريديين هم أكبر قبائل البات وأوسعها نفوذاً. 
والباتان سئيون حنفيون في أغلبيتهم. ويناهز عدد 
الشيعة بينهم أكثر من الربع من مجموعهم. 
الدار البيضاء 


تعتبر الدار البيضاء أكبر المدن المغربية دون منازع» 
مساحة وسكانا. وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة منذ 
أمد يعود إلى ألف سنة أو نحوها. 

ويعتبر «الحسن الوزاني» المعروف بلقب «ليون 
الأفريقي' أن الوونا نفع الذي شيّدوا مدينة أنفاء وهي 
التسمية القديمة للدار البيضاء. أما «مارمول» فيرى أن 
تأسيسها يعود إلى عهد الفينيقيين؛ ولعل لاسمها صلة 
بجذر أمازيغي أو عربي من الأنف أو الأنفة. 

ويعتقد أن أنفا كانت نقطة انطلاق المغارية نحو 
القارة الجديدة قبل العام ١٠١١م»,‏ حيث رسوا أمام 
الساحل الأمريكي قبل كريستوف كولومبوس. 

واحتلت أنفا مكانة اقتصادية متميزة» واشتهرت 


الدار البيضاء 





امسن 


ببطيخها الذي كان محط إقبال كبير من لدن الحواضر 
الكبرى كمراكش ومكناس وفاس ووجدة» وكانت ذات 
موارد وفيرة» حيث عين فيها أول وال للجباية » ويدعى 
«عبو)» وهو من بنى الترجمان وقد امتدحه ذو الوزارتين 
و مقط البلمان: 

احتفظت أآنفا بمكانتها في التصنيع وكانت تمد 
بحديدهاء المتوفر فى تامسناء مديئة فاس ذائعة 
الصيت» لاستعماله في الصناعة التقليدية . 

وتغير اسم أنفا ليحل محله اسم الدار البيضاء أيام 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله المتوفى سنة 
4ه. والاسم الجديد مستمدء في الأرجح. من 


و ا 
صورة شاملة لمدينة الدار البيضاء 


دار مبيضة بالجير أو الكلس كانت على الشاطىءى» 
واتخذها البرتغاليون صورة أو منارة تمكنهم من الاهتداء 
بها ليلا في البحر. 

عرفت الدار البيضاء تحولاً ملحوظاً حين دخلها 
محمد الثالث العام 917١١م.‏ وأعجب بمينائها وأمر 
بعمارتها وبناء سور لهاء وأذن للأجانب بجمل الزرع 
منها. 

وكانت مركزاً لتجارة الحبوب». كأهم بضاعة 
سمحت السلطات بتصديرها منذ ١787‏ لشركة إسبانية 
مقرها قائم بقادسء ثم لشركة أخرى بمدريد سنة 
6 . 





الدار البيضاء 


والجدير بالذكر أن محمداً بن عبد الله هو أول 
مؤسس للديوانات (الجمارك) بالمراسي المفتوحة؛ التي 
من بينها مرسى الدار البيضاء» كما منح قروضاً لدور 
تجارية تكفلت بجلب المواد الحيوية من الخارج وبيعها 

وقد بلغ دخل هذا الميناء وقتئذ ستة ملايين فرنك . 
لكن السلطان المولى سليمان أغلق ميناء الدار البيضاء 
العام 1744م؛ عقب ثورة عامل الشاوية» الذي كان 
يقطن في المدينة» وأمر بنقل التجار المسيحيين 
االتقوي فيه إلى لزنا له 

وأعيد فتحه من جديد العام ٠“187م»,‏ في عهد 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشامء وعاد إليها 
التجار الأجانب العام 1807م؛ ومن ضمنهم التجار 
الفرنسيون الذين يبحثون في المغرب عن الصوف 
الخام؛ بغية التحرر من التبعية للسوق الإنجليزية . 

في هذا السياق» تأسست في العام 1807م شركة 
للاستيراد عملت على التحرر من السوق الإنجليزية؛ 
وأقامت لها فروعاً بالعرائش والرباط . 

تطورت الملاحة البخارية منذ ”1847م عن طريق 
ست شركات لها عامل مأمور فى ميناء الدار البيضاء؛ 
وذشأت مصانع للسيجار معان ل ا الغازية 
و مصنع للزرابي (السجاد المغربي) . 

وكانت أسواق الصوف تنعقد. أوائل القرن 
العشرين» في مديونة. وفي سنة 1897م؛ أسس رجال 
عبان امار امهنا مخز للسطروة وأقام أمريكي 
بدعى ١جوهن‏ كوب» طاحونة بخارية سنة 1618م 
ملحن القمح وبيع طحينه. وعرفت سنة 1841م عهدا 
حديداً بإحداث مصالح بريدية وانتظام السفريات في 
الخطوط البحرية» وسهل تأسيس التلغراف في طنجة 
الاتصال بالدور التجارية الأوروبية. 

أصبح ميناء الدار البيضاء؛ انطلاقاً من سنة 
م أكبر ميناء تجاري مغربي. وقد ساهم في 
شهور المدينة النشاط التجاري الأرروبي وحلول التجار 


مع 


الأجانب فيهاء فضلاً عن دوم المواطنين من المدن 
المتخلفة إليها. 


تتربع الدار البيضاء على قمة الهرم الصناعي 
المغربي بفضل ثقل نظامها الإنتاجي وتنوع منتجاتها 
وأهمية أنشطتها الخدماتية الصناعية . لقد قفر التشغيل 
بالقطاع الصناعي المغربي بين سنتي ١9537‏ و21997 
من )450٠١(‏ إلى زهاء )85٠0٠0٠00(‏ فرصة عمل. وقد 
امتتائريت الدار النيضاء بالنطيت الأزينء كميا وتوعياً 
معاء إذ انتقلت اليد العاملة في القطاع الصناعي بها من 
)20٠0(‏ عامل العام ١951‏ إلى )١51٠0٠0٠٠0(‏ عامل 
(أي بنسبة 57/ من مجموع العاملين في هذا القطاع 
على الصعيد الوطني) . 


ولعل ما يميز الدار البيضاء ويزيد من تفوقها صناعياً 
الإنتاجات المتكاملة » مقارنة بباقى مدن المغرب. فهى 
تجمع بين الصناعات الكيماوية والمعدنية والميكانيكية 
والزجاج والورق والورق المقوى والطباعة والخشب 
والأثاث المنزلى والجلد والأحذية والنسيج والألبسة 
والمواد الغذائية الفلاحية. 


وتتمركز هذه الصناعات فى الشمال الشرقى فى 
الدار البيضاء الكبرى (التي القت بها مدينة المسكدة 
في إطار سياسة تنمية الجهات) حيث يتم تشغيل نصف 
اليد العاملة ويوجد ٠١‏ بالمئة من الوحدات الصناعية 
الموروثة عن الحماية الفرنسية وثلثاً للمقاولات الكبرى 
المتواجدة بالدار البيضاء الكبرى. وتوجد الصناعة 
العصرية؛ بأحياء الصخور السوداء وعين برجة 
وجيروند. وعين السبع حيث تنامت المعامل على طول 
المحاور الطرقية من جهة؛ في حين استقرت المقاولات 
الصغرى والمتوسطة بالأزقة السكنية» من جهة أخرى. 
ويأني أخيرأً حي سيدي البرنوصي الذي يعد منطفة 
صناعية لالت ته مياعات طبر ب ونا 
الفازية العقارنة: 


ات 


وتختص مدينة المحمدية؛ بالصناعات الكيماوية 
وشبه الكيماوية والميكانيكية والكهربائية وصناعة الطاقة . 
ويوجد بالمدينة المجمع البيتروكيماوي الوحيد في البلاد 
(مقضاة الاساشييه لش ع الوظية اللطافة والبعر ولا 
سنيب) ومحطة حرارية مهمة ومقاولات ميكانيكية 
بحجم وطني كبير . ونشأت بقطبي الدار البيضاء - 
المحمدية صناعات جديدة ما زالت في طور التكوين 
بفعل النسيج الحضري . ويبلغ اليوم عدد الأشخاص 
المتنقلين بين هذين القطبين والضواحي المحيطة بهما 
نحو (220000) عامل وموظف يومياً. 

قي انبر سد الققارة لل شكال كرفو انار 
البيضاء الم الما تيا 0 م فائقة في المجال 
التجاري ودور في توسع عمراني ملحوظ رافق التطور 
الاقتصاديء, الذي عرفته الدار البيضاء (بمعية المحمدية 
الأعوففة بي 


يعزى التوسع العمراني في المدينة إلى دينامية 
مينائها. وقد توالت؛ منذ مطلع قرننا هذاء التصاميم 
الحضرية التوجيهية» انطلاقاً من ذلك الذي أنجزه (ه. 
بروست) في العشرينات و(م. اكوشار) سنة ١954‏ 
(بإدماج المحمدية) وانتهاء بتصميم ثالث أعده مكتب 
(ميشيل بانسو) سنة ١984‏ وكان يرمي إلى القضاء على 
فوضى اليناء . 

وتنتشر دور الصفيح في مناطق الصخور السوداء 
وعين السبع وسيدي البرنوصي والحي المحمديء إلى 
جانب أحياء هامشية ممتدة على طول الطريق الكبرى 
المؤدية إلى اتجاهات مختلفة . وقد استفادت 75 بالمئة 
من الأسر القاطنة في أحياء الصفيح من عملية الإسكان» 
ومن جملتها الأسر التي كانت تسكن في حي مولاي 
رشيد. وتعتبر المنطقة الجنوبية للمدينة» الأشد حاجة 
لمشاريع العمران. 

تعاني عاصمة المغرب الاقتصادية من تمايز مجالي 
جاب شسعارن الساطك النعه شك كعمد كان كد 
الطبقات الموسرة كأنفا ‏ توجد مناطق سكنية شعبية 


الدار البيضاء 

وتقع مناطق التشغيل بالشمال الشرقي وبقلب 
المدينة وتجلب إليها آلاف العمال على امتداد 
كيلومترات عديدة مع مايطرح ذلك من ضغوط 
وحاجيات على مستوى النقل والتجهيزات والخدمات 
الحضارية. وجاء الانفجار الديموغرافى ليزيد المجال 
العمراني تعقيدا. 
سكان المغرب وربع السكان في المناطق الحضرية» 
أكثر من نصفهم لا تتعدى أعمارهم ١4‏ سنة. 

تحولت الدار البيضاء. بموجب ظهير (قانون) 5 
آب (أغسطس) ١975‏ من بلدية وحيدة إلى خمس 
بلديات (هي: عين الذياب» وعين الشى ومرس 
الجماعة الحضرية للدار البيضاء. 
17 » المحدد للتنظيم الإداري والمالى للجماعات» 
تقسيماً جديداً على مستوى الاختصاصات والسلطات 
المسيرة للمدينة من أعضاء منتخبين وآخرين معينين» 

وانتقلت في تموز(يوليو) ١98١‏ من عمالة 
(محافظة) وحيدة إلى خمس عمالات» وهي تضم حالياً 
سبع عمالاات. وتتوج هذه الجماعات الترابية بنية إدارية 

وتمتد جهة الدار البيضاء الكبرى التى أنشئت سنة 
1 على مساحة 875897 هكتاراً. ذات كثافة سكانية 
تتراوح بين (1,7) نسمة في الجماعات القروية و(90) 
نسمة فى الهكتار بالجماعات الحضرية . 

وتتوزع سلطة تسيير وتدبير تراث جهة الدار البيضاء 
الكبرئ» حالياً. بين مؤسسات عدة هى: الجهة. 
الولاية؛ تسع عمالات» المجموعة الحضرية» و9١‏ 


دار العلم ‏ دجلة (نهر) 

ونمو الدان اماج يجا راتها الغاشنة وشتوارصيا 
الفسيحة وطبيعتها المتنوعة كشواطىء عين الذياب 
وتماريس وعين السبع وزناتة والمحمدية وغابة 
بوسكورة والشلالات والمواقع الأركيلوجية»؛ سباما 
وكهوف سيدي عيد الرحمن وفولزو والمدينة 
القديمة . 


محمد البرجوي 


دار العلم 

وتعرف بدار الحكمة: معهدان أحدهما في القاهرة 
والآخر في طرابلس الشام. أما الأولى فقد أنشأها 
الخليفة الفاطمي سنة 590ه وجعلها جزء من قصره 
وقد حمل إليها الكتب من خزائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما لم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملوك 
وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر 
فراءة الكتب والنظر فيها فجلس فيها القراء وعلماء الفلك 
وأصحاب النحو واللغة والأطباء وغيرهم. ومنهم من 
بحضر للتعلم؛ وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من 
الحبر والأقلام والورق؛ مع إجراء الرزق الكثير لمن 
رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها. وإلى جانب كونها 
مكتبة عامة على نحو ما نراه اليوم في المكتبات العامة 
كانت كذلك جامعة علمية للتعليم. وكثيراً ما كانت تقام 
المناظرات بين علمائها. 

وكان فيها كل ما يبعث على النشاط العلمي والبحث 
والتحصيل . 

وأما دار العلم في طرابلس فقد أنشأ أمين الدولة 
أو طالب الحسن بن عمار أحد أمراء بني عمار أمراء 
طرابلس فور استقلاله بطرابلس سنة 4155ه 
١‏ مح وقد جمع فيها ما يزيد على مائة ألف 
دناب وقفاً. وكان يرسل المراسلات إلى أقطار البلاد 
وببذل الأئمان الباهظة. ويجلب الكتب النادرة لهذه 
الدار ويهتم بالعلم ويحنو على العلماء. وكذلك كانت 
دار العلم الطرابلسية بمثابة جامعة علمية وكان فيها 
الكثير من كتب اليونان والفرس»؛ وكانت الكتب كلها 


ع 


أو أغلبها «من أجمل الكتب المجلدة والمزخرفة 
والمحلات بالذهب والفضة بالخطوط المنسوبة لأشهر 
الخطاطين» وفيها عدد كبير جداً من الكتب بخطوط 
مؤلفيها». 

على أن عدد الكتب الذي ذكرناه وهو مائة ألف 
كتاب لا يشمل جميع ما حوته مكتبة بني عمار الكبرى 
في طرابلس . فقد أوصل بعض المؤرخين العدد إلى 
ثلثمائة ألف وبعضهم إلى مليون وبعضهم إلى ثلاثة 
ملايين. ولعل هذا الاختلاف هو أن بعضهم نظر إلى 
مكتبات بعينهاء والبعض الآخر نظر إلى مجموع 
المكتبات . 

(راجع : طرابلس) 

دجلة (نهر) 


يتكون نهر دجلة في منبعه من مصدرين» المجرى 
الرئيسي في أعالي النهر ثم الروافد الستة التي تنصب فيه 
من جانبه الشرقي» وأول الروافد التي تنصب فيه هو 
بطمان صو وينبع من قلب جبال الحكياري فيتجه نحو 
الغرب حيث يتصل بمجرى دجلة الأصلي في نقطة تبعد 
نحو ٠٠١١‏ كيلومتر عن الحدود العراقية الشمالية . 

وإذ كان الفرات يكاد يكون محروماً من الروافد بعد 
اختراقه الحدود العراقية فإن دجلة يتلقى جميع روافده 
تقريباً ضمن أراضي العراق» وهذه الروافد لا تزيد على 
الخمسة عدا للن الخابور والزابان الأعلى والأسفل 
والعظيّم فديالى. ويلتقي الرافد الأول» الخابور» بنهر 
دجلة بعد اختراقه الحدود العراقية مباشرة وعلى مسافة 
نحو ٠٠١‏ كيلومتر من هذا الملتقى يمر نهر دجلة 
بالموصل»؛ وتقدر مساحة الحوض الذي يغذي النهر 
بالمياه في شمال الموصل بنحو )2502٠0(‏ كيلومتر 
مربع» ويستوعب مجرى نهر دجلة في جوار الموصل 
حوالي (*1) بالمائة من مجموع الإيراد المائي السنوي 
للنهر . 

إن معظم كميات المياه التي تسبب فيضان نهر دجلة 
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دجلة (مر) 





تأتيه من رافديه المهمين. الزاب الأعلى والزاب 
الأسفل» وينبع الأول من الجبال الواقعة بين بحيرة وان 
وبحيرة أورمية في تركيا ويجري في أعلى الأراضي من 
حوض نهر دجلة في تلك الجهة»ء وبعد أن يجتاز 
الشدود ادر اليه سقتم لبددتاديزا رندوز جلي علن ميان 
قليلة من شمال مضيق بيخمه؛ ومن ثم يلتقي بنهر دجلة 
عند منتصف الطريق بين الموصل والشرقاط. وتبلغ 
مساحة الحوض الذي يزود هذا النهر بالمياه نحو 
)52٠٠0(‏ كيلومتر مربع تقع في تركية وإيران والعراق. 
وتؤلف مياه هذا الرافد 14 بالمائة من مجموع التجهيز 
المائي السنوي لنهر دجلة . 


أما الزاب الأسفل فينبع من إيران» ويمر في أراضي 
أقل وعورة وأوطأ ارتفاعاً من تلك التى يمر بها الزاب 
الأعلى» وتبلغ مساحة حوضه )5١١٠١١(‏ كيلومتر مربع. 

ويصب نهر الزاب الأسفل بدجلة في نقطة تبعد 5" 
كيلومتراً جنوب الشرقاط .» وعلى مسافة ١‏ كيلومتراً من 
جنوب مصبه بدجلة يمر نهر دجلة بجبل حمرين وذلك 
عند مضيق الفتحة بالقرب من بيجي شمالا. 


وعلى بعد ١57‏ كيلومتراً من جنوب بيجي يدخل 
نهر دجلة منطقة سهول الدلتا الغرينية ولما كانت مناسيب 
المياه هنا ترنفع في مواسم الفيضان إلى مستوى أعلى 
من السهول المحاذية فقد أقيمت أسداد ترابية على جانبي 
النهر لوقاية الأراضي من الغرق. وفي نقطة تقع عند 
منتصف الطريق بين (بلد) وبغداد يتصل بدجلة رافد 
صغير يدعى نهر العظيّم وتبلغ مساحة حوض هذا الرافد 
٠(‏ 6 كيلومتر مربعء ويستمد الحوض مياهه من 
الأمطارء لذا فإنه يؤثر في مناسيب مياه دجلة في موسم 
الفيضان إلا قليلا» أما في أشهر القيظ فيكاد يكون هذا 
الرافد جافاً . 

وعلى بعد )1١(‏ كيلومتراً في أسفل (بلد) يدخل 
نهر دجلة العاصمة يغداد وبعدها بنحو 75 كيلومترا 
يلتقي بالرافد المسمى نهر ديالى الذي ينبع من الهضاب 
الإيرانية في الشمال الشرقي من بغداد» وتبلغ مساحة 


حوض هذا النهر نحو )35٠٠٠١(‏ كيلومتر مربعء أما 
المصدر الذي يستمد مياهه منه فهو الأمطارء وهذه 
تكون عادة ضئيلة الأثر في مناسيب الفيضان الربيعي 
الناشئة غالباً عن ذوبان الثلوج . 

وفي الكوت» على بعد 4" كيلومتراً من جنوب 
بغداد؛ تعترض نهر دجلة قناطر واسعة على بعد مسافة 
قليلة من خلف المكان الذي يتفرع منه شط الغرّاف. 
وكان الغراف قديماً الفرع الأصلي لنهر دجلة ثم تحولت 
عنه المياه متجهة نحو المجرى الحالي لنهر دجلة في 
جنوب الكوتء. وقد أصبح الآن بفضل القناطر التي 
أنشئت قرب صدره في الكوت يزود بالمياه حسب 
حاجة الأراضي التي تروى منهء وهذه الأراضي تؤلف 
مساحات كبيرة من المزروعات الشتوية وقد أنشىء 
مشروع ري على هذه القناطر يشتمل على إحياء نهر 
الدجيلة القديم . 

وفي أطراف العمارة الواقعة على بعد ٠١7‏ 
كيلومترات من جنوب الكوت تتفرع من نهر دجلة 
قنوات واسعة عديدة تفيض مياهها في مساحات شاسعة 
فتكرّن الأهوار التي يزرع فيها الشلب ومن ثم تعود 
فتتجمع مياه هذه الأهوار في مجرى موحد وهذا 
المجرى يمتد جنوبا حتى يصل إلى القرنة الواقعة على 
مسافة زهاء ١4٠‏ كيلومتراً في جنوب العمارة. وهنا 
يصب في الجانب الغربي من نهر دجلة نهير كان يستمد 
مياهه قديماً من ذنائب نهر الفرات فيصبها في دجلة عند 
القرنة» إلا أنه بعد أن تحول مصب نهر الفرات إلى جهة 
كرمة علي في الجنوب صار هذا النهير يستمد كل مياهه 
تقريباً من مياه الأهوار الواقعة على الجانب الخربي من 
نهر دجلة . ْ 

وفى القرنة يبدأ (شط العرب) المتكوّن من التقاء 
عله بالشانك الجر ونان 101 فبلر بكرا نمل أن 
ينصب في خليج البصرة عند الفاو. ويصب نهر كارون 
في الجهة الشرقية من شط العرب, وهو الرافد الوحيد 
الواقع بين ديالى وخليج البصرة» ونهر كارون هذا ينبع 
من الجبال الإيرانية الشاهقة وتبلغ مساحة الأراضي التي 


دجلة (نمر) 


ةء 





يشغلها حوضه زهاء )20٠0١(‏ كيلومتر مربع. وكان 
ينصب في نهر كارون من جانبه الأيمن النهر المعروف 
بأمم الكرحة وقد تحؤل مجرى :هذا النهر الآن فصارت 
مياهه تنصب في الجهات الشرقية من بطائح العمارة. 
وتبلغ مساحة الحوض الذي يستمد نهر الكرخه منه 
المياه زهاء )©8٠٠(‏ كيلومتر مربع. 

ويتأئر شط العرب بأحوال المد والجزر في الخليج 
وبتصاريف مختلف الجداول التى تصب فيه. ويحدث 
لدو الهور كركان فى كل الاساقة وتات سناسيب 
المياه تأثراً كلياً بالرياح . ويتراوح الفرق بين منسوب 
المد ومنسوب الجزر بين ١,57‏ و*٠/,١‏ متراً في أوطأ 
أيام الصيف ثم يهبط الفرق إلى ( ١,789‏ 0,55) متراً 
في موسم الفيضان. ويمتد تأثير المد والجزر في شط 
العرب نفسه إلى (العزير) شمالا الذي يبعد من كرمة 
علي ٠١١‏ كيلومترات ويمتد في مجرى شط القرنة إلى 
الجبايش التي تبعد عن القرنة 0١‏ كيلومتراً. ويبلغ الفرق 
بين منسوب المد ومنسوب الجزر في القرنة زهاء قدمين 
في أوطأ أيام الصيف . 

ويستاءل من رسم مقطعي نهري دجلة والفرات على 


أن منسوب قعر نهر دجلة يبلغ عند دخوله الحدود 


العراقية حوالي 7٠١‏ متراً فوق سطح البحر» وبعد أن 
بجري مسافة ١017‏ كيلومتراً ينتهي إلى البحر في 
(الفاو) حيث يصبح منسوبه مساوياً إلى سطح البحر. 
ويلاحظ أن شذة انحدار مجراه تقع في المسافة التي 
تمتد بين فيشخابور وبلد حيث يبلغ. الانحدار نصف متر 
في كل كيلومتر. ومن ثم يهبط الانحدار في سهول الدلتا 
إلى 7 ثم إلى سنتمترات في الكيلومتر حتى ينتهي إلى 
مستوى البحر . 

أما نهر الفرات فيبلغ منسوب قعره في القائم عند 
دخوله الحدود العراقية حوالي ١٠١‏ متراً فوق سطح 
البحر وبعد أن يجري مسافة حوالي ٠١57‏ كيلومترا 
بنتهي إلى هور الحمّار حيث يصبح منسوبه مساوياً إلى 
الهور المذكور وهو يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار فوق 
سطح البحر. ويلاحظ أن شدة انحداره تقع في المسافة 
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التي تمتد بين القائم وهيت وهي حوالي "٠‏ سلتمترا في 
الكيلومتر» ونستتخلص من ذلك أن الانحدار فى نهر 
دجلة أشد منه فى نهر الفرات . 


إن كمية الغرين التي تحملها مياه الفرات هي أقل 
من التي تحملها مياه دجلة؛ إذ يبلغ المعدل التقريبي 
لكمية الغرين في مياه الفرات في شهر مايس وهو 
الشهر الذي تحصل فيه أكبر كمية من الطمي حوالي 
٠‏ غراماً في المائة الك متحي كفي قن النياء 
وذلك بجوار الرمادي. أما مياه دجلة فالمعدل التقريبي 
للكمية التي تحملها من الغرين في شهر نيسان الذي 
تحصل فيه أكبر كمية من الطمي حوالي ١7١‏ غراماً 
في النانةا آلف جيك كني من :الماه رلك بجوار 
بغداد؛ ويمكن تعليل زيادة الطمي في مياه دجلة في 
أنه ليس للفرات روافد هامة في سمه الأسفن كما 
لدجلة. وتدل الإحصاءات على أن أكبر كمية من 
الطمي رصدت في مياه الفرات هي تلك التي رصدت 
بتاريخ 17 نيسان من سنة 197/8 عندما بلغ الفيضان 
أعلاه حيث وصلت إلى 5٠١‏ غرامات فى المائة ألف 
نمعترم كبيجن الماك ارساانن حين أن اليد 
ويليم ويلكوكس كان قد رصد في سنة ١104‏ كمية 
الطمي في مياه دجلة وذلك أثناء بلوغ النهر قمة 
الفيضان فوجدها 6ه“ غراماً في المائة ألف سنتمتر 
مكعب من الماء أي يزيد على أربعة أمثئال كمية الطمي 
التي تحملها مياه النيل في زمن الفيضان حيث أن مياه 
النيل لا تحتوي على أكثر من ١7١‏ غراماً من الطمى 
في كل مائة ألف سنتمتر مكعب من الماء. ولك ارك 
دائرة الري فحوصاً كثيرة لمياه دجلة خلال السنوات 
الأخيرة فحصلت على نتائج تدل على أن مياه دجلة 
تحمل من الطمي ما يزيد بكثير على الكمية التي 
توصل إليها السير ويليم ويلكوكس» حيث أن الفحص 
الذي أجري لمياه دجلة في فيضان سنة ١978‏ دل 
علن الباكسة الطسى في تلك المنا: كادت 1١‏ 
غراماً في المائة ألف سنتمتر مكعب من الماء وذلك 
عندما كان منسوب المياه في بغداد )5١,05(‏ متراً 


٠ه‏ م6 


بتأريخ ٠١‏ كانون الأول سنة 271918. 


(ت: لا"الاه) من الباب الخامس فى الأنهار والعيون 
والبطائح : 


ذأمًا الإقليم الخامس فإنَّ فيه من الأنهار خمسة وعشرين 
نهراً منها دجلة وابتداءها عند طول نيّف وستين جزءا 
وعرض سبعة وثلثين جزءاً وتمر نحو الجدوب ثم تنحرف 
في المغرب قليلاً وانبعائها من عين تمر بين جبلين عند مدينة 
أمد” '' وتم بباسورين حتى تصير إلى مدينة بَلّدا "' ومدينة 
الموصل وفيما بينهما إلى الحديثة'* فإذا صارت إليها صب 
فيها هناك نهر يأتي من بلد شّهر زورُ يقال له الزابي ثم تمتد 
ع عن من كيليى فرت اعدهما ينانف" رالكخر 


)١(‏ بعد أن يجتاز نهر دجلة صدور جداول منطقة العمارة ويصل 
إلى جنوب مديئة قلعة صالح يصبح نهراً صغيراً إذ تكون هذه 
الجداول قد سحبت مياه النهر لتصبها في الأهوار المجاورة. 
ويبدأ القسم من مياه هذه الأهوار بالرجوع إلى النهر بعد 
اجتيازه بلدة العزير» ومن هنا يأخذ النهر بالتوسع تدريجياً حتى 
إذا ما تجاوز كرمة علي أصبح واسعا بحيث يصلح للملاحة 
البحرية. ويسمى النهر ابتداء من هذه النقطة حتى الجنوب 
بشط العرب ويزداد توسعاً بعد أن يصب فيه نهر كارون من 
الشرق. وليس في هذا القسم من النهر مشروعات صناعية إلا 
أنه يعد من أخصب مناطق العالم بنخيله. وتعتمد بساتين 
النخيل الممتدة على ضفتيه في ريها على المد والجزر في 
الخليج الذي يحدث هناك فيسبب المد صعود مياه النهر إلى 
داخل مساقي البساتين بصورة أوتوماتيكية وذلك كلما ارتفع 
منسوب المياه في النهر بتأثير المد. 

(؟) ديار بكر أو آمد قديماً: مدينة في تركيا على شاطىء دجلة 
الأيسر. 

(©) بلد: وهي مديئة قديمة على دجلة فوق الموصل (معجم 
البلدان) . 

(5) الحديئة» أي حديثة الموصل: وهي بليدة على دجلة بالجانب 
الشرقي قرب الزاب الأعلى وهي غير حديثة الفرات وحديثة 
دمشق . (انظر ياقوت). 

(5) وفي المعجم «بارماا؛ بتشديد الميم: جبل بين تكريت 
والموصل وهو الذي يعرف بجبل حمرين. 


دجلة (نبر) 
بساتيدما”'' إلى أن تتجاوز مدينة سُرّ من رأى» فإذا تجاوزها 
قليلا وقع إليها نهر يقال له الزيب» يأتي من الجبل ويقع 
إليها نهر آخر يأتي من البجل أيضاً ثم تمر دجلة وسط مدينة 
بغداد ثم تمر بواسط إلى أن تصب إلى البطائح ومقدارها 
نيِف وستون ميلاء ثم تخرج فتفترق فرقتين» فرقة تمر إلى 
البصرة وفرقة أخرى تمر إلى ناحية المذار ثم يصب الجميع 
إلى بحر فارس ومقدار مسافة دجلة منذ ابتدائها إلى منتهاها 


ثماني مائة ميل ونيف . 
ومما قيل في دجلة قول الشاعر المعاصر محمد 
مهدي الجواهري : 
سلام على هَضَباتٍ العراقٍ 


وشطيه والجرْفٍ والمُنحنى 
على النخل ذي السَعَفاتٍ الطوالٍ 
"مل ماشه و التفسن 
على الرُطْبٍ المّضٌ إذيُجِتلّى ‏ 
كَرْشي العروس وإذ يُجتنى 
بإيارهيومَأعذافقه 
كوف باتعو عش النفتي 
وبالشَّعف والكرب اسه 


لوا تحهجرا راوسا هها 
ودجلةإذفارَ يها 

كماحُمَذُو خَرَّدٍفاغتلى 
ودجلة تمشي على هَونها 

وتمشي رخاء عليهاالصّبا 
ودجلة زهو الصبايا الملاح 


ثُريك العراقيّ في الحالتي 
سن يُسرفٌ في شْحِهٍِ والندى! 
سلامٌ على قمر فوقها 
عليهاهفاوإليهارنا 


)١(‏ ذكره ياقوت فقال: «ساتيدما؛. هو الجبل المحيط بالأرض» 


منه جبل بارما وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة وتلك 


النواحى» ص 577 5717. 


دجلة (مبر) 


5ه 





تُدغيعٌ أضوافهُ صَدرَها 
وتمسحٌ طيّاتهاوالقِنى 
كأنَّ بدا طرَرَتْ فوقها 


وذُوبٌ الشعاع عليهاسَدى 
ونجم تكد وجو جنا 

ونجم عليهاأدنى فادلى 
وقال يصف دجلة في الخريف : 
8 «الخريفا ترح يُوعِدَهُ 

أن سوف يرْبِدَه ويْرْعِدَهُ 
وبَدَثتْ من الأرماث. عائمة 

فيه طلائم مايجئّد 
وكأنْ من رَبَدٍ الرُمال على 

أمواجه. طفلاً يُهَذهِده 
واسمَعْمر النوتيٌ : مجِذَفَه 


ساي كه جد 


0) 9 


2, 


وكشتون )ا سيان ا 
بكلوجيهنا فا ل 
في الصيف مُزدهرأونَحِسُده 

جرداء» رمو تضم ملعة 
ظَلمائ وهويَشبٌ موقده! 

خرسءً؛ والأنغامٌترقصهة 
وكألهابالموج تزرفِده 


)١(‏ الأرماث جمع رمث (بفتح الميم) وهو خشب يضم بعضه إلى 
بعض ويركب في البحر. ويشاهد ذلك بكثرة في دجلة 
والفرات حتى الآن في مواسم الفيضان لسهولة انحداره مع 
التيار. 

(؟) أي أن النوتي يستثقل مجذافه لأنه مصنوع من الخشب الثقيل 
لمقاومة الماء الطاغي وأنه ينهمك بتجديد مقبضه خوفاً عليه 
من الاتكسار. 

(؟) في البيت إشارة إلى أن فيضان دجلة ينشأ عن ذوبان الثلوج 
الذي يبتدىء من فصل الصيف حتى فصل الخريف . الكسف: 


القطع . 


وا لجان ان 
فيها.. ويَحضئُهامخلده 
(داود؛ بالمزماريوقظه 
و تتسملة بالود ا 0 
والهيمتخْرْنةٌوتئهبهة 
والغِيدَتَنرِلهُوِتَصِعَده 0 
جا تكد ]لا لدان ات سد 
مانحنُ في الأحلام نَنشّده 
والنجمُ خارسشهنا وحارسه 
امكل رواسا سرد 


إذئع يعنةسيزا جيه 


ولذكوة تهحدا تيده 
عَبَشْأاَبِمَوْجتهوتطركه 

للع يدرحدى الآنشيشتهنا 
حِست:الهوى تقمايرددة 

أمس استطابت فيه مَقَصدَها 
ْ واليومَأهونُ منهمقصده 


عد عد عند 


لو يستطيمٌ لْرَدٌ خضرتَه 

وبرغم سفحَيه توزرده 
وبرغموأنَححبٌ ب خابظة 

للزارعينّ ودُمٌ مورده 
ماسرَهُ«والبيض'اتنْكره 

أن المراعي الحُضْرَّ تُحمده! 


)١(‏ إشارة إلى مزامير النبى «داود» المعروفة وإلى ألحان «معبد» 


من شيوخ المغنين ني العهد الأمري واضعي أمسس الغناء 
وقواعده. 
(؟) الهيم: العطاشس. والغيد: النساء الحسان اللينات الأعطاف. 


ون 
فالذكرياتٌ العُرٌيَشْهِده 
11 اد 

باصامتاعِيَاً ومَئنْطِمهُ 

مُتَفَجرَاليَنْبُوع سَرْمَده 
تهفوفرائَدَعِمدهِجَرّعا 

نحاتينا رسيي ةا 
وُشيرٌ فيه الذكرياتٌ شجاً 


ىداني مهنا ليعداه 
ركذا اتطبيتعة قى عناضرن 

جِنْ بيس الرُوح مجهذه! 
نرتادٌجامدَهائُمَجَرهُ 
فلعلنذاء ولعلهالغة 

من غير ماجرْسٍ تعوده 

غُرْماًبنامئًائغعَمفّده 


الدجيل 


اسم لثلاثة أنهر في ثلاثة مواضع. ولكن أغلب 
أرباب المعاجم وكتب المسالك لم يذكروا إلا اثنين منها 
هما: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك 
الفرس . وقال حمزة: كان اسمه في أيام الفرس (ديلدا 
كودك)09© ومعناه دجلة الصغيرة فعرب على دجيل 


: اع 04 : 
ومخرجه من أرض أصبهان ١‏ ومصبه في بحر فارس 


)١(‏ يراد بفرائد العقد حبات الماء المتجمعة في النهرء وكذلك 
الشرد. وتهفو: بمعنى تتعثر. 

(0) الأيد: القوي. 

(؟) في مراصد الاطلاع لصفي الدين بن عبد الحق (ديلة كودان 
وهو أقرب إلى الصواب) . 

(4) في المراصد (من أعلى أصبهان) . 


دجلة (نمر» 


قرب عبدان. وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج 
وفيه غرق شبيب الخارجي""' اه. والظاهر أن دجيل 
هذا هو نهر كارون الحالي. 

الثاني : «دجيل بغداد» وهو نهر كثير النفع جليل 
الفائدة» حسن الموقع كان (ولا يزال) يستمد مياهه من 
ضفة نهر دجلة اليمنى بالقرب من أطلال اصطبلات 
ومقابل أثار القادسية”'' بالقرب من سامراء ويمتد شاقاً 
طريقه باتجاه نهر دجلة تقريباً فيروي كل المنطقة الكائنة 
بين سامراء وبغداد حيث أنه يصب فضلته فى دجلة عند 
مغيض «مستنقع» يدعى بخندق طاهر أو الطام 6 
وتتفرع عن دجيل هذا جداول متعددة تمتد شرقا وغربا 
فتسقي القرى والضياع البعيدة عن النهر نفسه ولذلك 
قالوا أن هذه المنطقة كانت فى زمن ما بقعة خضراء من 
أقصاها إلى أقصاها. رن روغ هذا النهر مايدخل 
بغداد من شمالها وشمالها الغربي وقد بلغ عدد القرى 
والمدن التي وقفت عليها الخمسين مما كانت تقع عليه 
أو حواليه ولم يبق الزمن العاتي إلا على قريتين هما 
(بلد) و(سميكة). كما لم يبق إلا على قطعة صغيرة من 
هذا النهر لا تتجاوز ضياع سميكة. ومنه يمتد الان فرع 
إلى (بلد) فيسقي بساتينها في بعض الأحيان. . أما 
الدجيل الثالث زهو ّالنهر الذي ل ميرض الها كر اسقاز 
المسالك والبلدان فهو دجيل الفرات الذي كان يستمد 
مياهه من ضفة نهر الفرات اليسرى ويصب في دجلة 


)١(‏ معجم البلدان لياقرت (4. 44) وشبيب هذا هو ابن يزيد 


الشيبابي الخارجي . 

(؟) .. تقع أطلال اصطبلات في الجانب الغربي من نهر دجلة 
وتبعد عن بغداد بنحو ثمانية وتسعين كيلومتراً وعن سامراء 
بنحو ثمانية عشر كيلومتراً. . كانت معسكراً كبيرأ للجيش 
العباسي وفيها دور للقواد وساحات للخيم وثكنات للجند. 
وتقع القادسية في الجانب الشرقي من دجلة على بعد ثمانية 
كيلومترات من سامراء من جهة الجنوب. 

(") قال الحموي (الطاهرية قرية بيغداد) والصواب ما قاله ابن عبد 
الحق من أنها مغيض فضلات الماء من يزد جيل ومن نهر 
عيسىء صار نهراً عليه قناطر معقودة بالأجر بعدة أبواب 
ويرمي إلى دجلة . 


دجلة (نهر) 


وإن الرجل الوحيد - فيما أعلم ‏ الذي عني بأمره فذكره 
وحدد مخرجه ابن سرابيون ( ٠9م‏ ٠59ه)‏ فقد 
قال: (ويحمل منه ويعني من الفرات أيضاً نهر يقال له 
دجيل أوله فوق قرية الرب بفرسخ أو أكثر ثم يمر في 
العراض» ويتفرع منه أنهار كثيرة تسقي ضياع مسكن 
وقطربل وما يليها من الرساتيق ويصب في دجلة بين 
عكبراء وبغداد). 

ويؤخذ مما كتبه المقدسي أن مدينة الرب كانت تقع 
على بعد مرحلة واحد من جنوب هيت وهذه تقدر 
بحوالي 75 كيلومتراً أما الإدريسي فيقدر المسافة بحوالي 
٠‏ ميلك237 . 

فكان هذا النهر يسحب مياهه من نهر الفرات فيمتد 
شرقاً في موازاة نهر عيسى من الشمال ثم يتصل بدجلة 
بعد أن يروي المنطقة الواقعة شمال بغداد الغربية”". 

وفروع هذا النهر كثيرة وأهمها نهر بطاطيا الذي كان 
أوله من أسفل فوهة الدجيل بستة فراسخ ويمر في وسط 
مسكن ويصب في الضياع ويغني بها وقد أفاض ابن 
سرابيون بتعداد الفروع وسرد المواضع التي تشقها. .. 

ويرتئي الدكتور أحمد نسيم سوسة رأياً من الوجاهة 
بمكان فى تعيين آثار الدجيل هذا بعد اندراسه ‏ إن كان 
فد كرس + للتقههال: (رعد لاسي رنيت 
ويلكوكس في الخريطة التي نظمها لمقاطع نهر الفرات 
بين هيت والشامية إلى أن هناك آثاراً لنهر قديم يأخذ من 
الضفة اليسرى من نهر الفرات من نقطة تقع على مسافة 
حوالي (4”) كيلومترا من جنوب مدينة هيت ولعل تلك 
الأثار تمود نور الاسيل عرو كان اعد الماء من نهر 
الفرات. . . حيث أن الموقع الذي يشير إليه السير وليم 
ويلكركس يكاد يتفق مع ما ذكره المؤرخان المشار 
إليهما"”© ويعني المقدسي والإدريسي . 


أجل هو رأي وجيه يستطيع الباحث أن يعتد به إذا 


)١(‏ الدكتور أحمد سوسة في كتاب وادي الفرات. 
(7) المصدر نفسه ص 59. 
(؟) وادي الفرات (؟: .)5١٠‏ 


لمن 


شاء أن يتغاضى عن نهر (حداقل) القديم. النهر الذي 
دجلة. والذي ذكره الدكتور سوسة فى كتابه نفسه 
ص ه أثناء كلامه عن مجرى الصقلاوية القديم بقوله: 
(وكان قد عرف الأقدمون مجرى الصقلاوية كجزء من 
نهر دجلة . بل صدره الرئيسي فأطلقوا عليه اسم (دقل - 
دجلة) ذلك هو النهر الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسم حداقل) فإن الدكتور مصطفى جواد يرى أن دجيل 
العتيق (ويعني دجيل الفرات) هو عينه نهر دقل أو 
حداقل كما ورد في التوراة (فإن من الظاهر الواضح أن 
لفظ دجيل قريب من حداقل”" . 

ويحاول البعض من المطلعين على أسرار اللغات 
القديمة أن يطبق ما ورد في العهد القديم (التوراة» على 
دجلة لعدم وقوفه على نهر باسم الدجيل ولو وقف ما 
ولكئنا لما علمنا بأن الأقدمين قد عرفوا هذا الجدول 
الكبير كجزء من نهر دجلة بل صدره الرئيسي (كما يقول 
الدكتور سوسة) فلا يبعد أن يكون ما سمي في التوراة 
بالسريع هو دجيل لا دجلة. ولقد كان الميديون يسمونه 
الداجل أي السريع أيضاً. فإن وصف النهر بالسريع حيناً 
وبالسهم حينا اخر لا ينطبق على دجلة الهادىء بل يتفق 
تماماً مع أوصاف الدجيل التي وصفها به السير وليم 
ويلكوكس على اعتبار أنه الصقلاوية القديم إذ قال 
(ويبلغ هذا النهر حوالي ١0١‏ قدماً في العرض وه" 
قدماً في العمق وهو يشبه في جريه وضع القناة التي 
تدير الطاحونة. أمنا اتاة شرية تدر أزلا تكو 
منخفض عقر قوف ثم يمر منها فيصب في دجلة قرب 
دجلة كمية من المياه تزيد على نصف ما يستوعب نهر 
الفرات) . . . 


.3 مجلة عالم الغد ج 00 ص‎ )١( 


غ6 


الذي كان يدعى (دقل) صار في أيام العرب يسمى 
(الدجيل) ثم توقف حيناً من الدهر عن الجريان 
للترسبات الكثيرة فيه . وعاد بعد زمن إلى حاله الأولى 
باسم الصقلاوية مع اختلاف في صدره وبهذا يتفي الظن 
القائل بأن آثار النهر الكائن في جنوب هيت هي آثار نهر 
دجيل الفرات . 
وفي دجيل يقول الشاعر : 
أشحال بنالج جيميل: ييثل 
أم زيدفيالليلليل 
ذكرتأهلدجيل 
وأنجين متحي ستش يحم 


محمد موسى الموسوي 
درايبة الحديث 


الدراية بالشيء: «العلم به العلم المسبوق بالشك . 
ولذا يقال: علم الله ولا يقال درى الله. وهو اصطلاحا - 
العلم بأصول الحديث ورد الفروع إلى الأصول فهذا 
العلم يبحث فيه: )١(‏ عن سند الحديث . (؟) وعن 
متنه. (”7) وكيفية تحمله . (5) واداب نقلهء؛ وموضوعه: 
السئد والمئن أي الراوي من حيث كونه راوياً والمروي 
من حيث كونه مروياء وغايته: معرفة المقبول من 
الأحاذيث ليعمل به من غير المقبول ليطرح فلا يعمل به 
ومن أشهر كتب دراية الحديث عند الشيعة : كتاب «دراية 
الحديث» للشهيد الثانى. و"دراية الحديث) لتلميذه 
الشيخ حسين بن الشيخ عرد الصسيماء ودراية الحديث 
(الوجيزة) لبهاء الدين العاملي فضلاً عما ورد في 
مؤلفات الشيخ يوسف البحراني لا سيما كتابه الؤلؤة 
البحرين». وما ورد في كتاب «الفوائد الرجالية» للسيد 
مهدي بحر العلوم (راجع: الحديث) . 

وننشر هنا ما كتبه الشهيد الثاني زين الدين بن علي. 
قال الشهيد زين الدين : 

الخبر والحديث في علم الدراية بمعنئ واحدٍء هو 
كلام يحكي قول المعصوم قَتكئه أو فعله وتقريره. 
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وقد يختص الحديث. بما ورد عن المعصوم 
نئل . والخبر بما جاء عن غيره؛ والأثر أعم منهما 

والمتن: لفظ الحديث الدال على المعنى» 
والسند: طريقهء أي سلسلة رواة الحديث. 

والإسناد: رفع الحديث إلى قائلة من الرسول 
والإمام وغيرهما. 

والخبر: ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته 
مع قطع النظر عن صدق قائله أو كذبه. فكل خبر إما 
صادق في نفس الأمر أو كاذب. وقد يعلم الصدق 
والكذب بأمور خارجة عن ذات الخبرء كالموارد 
التالية . 

(أ) أن يعلم صدقه قطعاً ضرورة كالمتواتر» أو علم 
بوجود ما أخبر به بالضرورة كوجود مكة مثلاً. 

(ب) أن يعلم صدقه قطعاً لا بالضرورة» بل بالنظر 
الخبر المتواتر معنى. والخبر المحفوف بقرائن توجب 
القطع بالصدقء, ونحو ذلك وهكذا الأمر في جانب 

وقل 3 تحتمز الخبر الأمرين. فلا يعلم بشيء من 
الصدق والكذب كأكثر الأخبار. 
يعلم على قسمين : 

ول المتواتر: وهوما بلغت رواته في الكثرة 
مبلغاً يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب . ويلزم أن 
يتحقق ذلك في جميع طبقات الرواة» فيكون أوله 
كآخره» ووسطه كطرفيه. ولا يشترط في المخيرين عدد 
خاص كما قاله بعضهم والتواتر إنما يفيد العلم إذا 

(أ) أن لا يكون السامع عالماً بمدلول الخبر قبل 
ذلك وإلا لزم تحصيل الحاصل . 

(ب) أن لا يكون ذهن السامع مسبوقاً بش بشبهة تنافي 
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مدلول التواتر. 

(ج) أن يكون استناد المخبرين إلى الحسٌء لا 
الحدس» والاستدلال العقلي. 

ويتحقق التواتر اللفظي في أحكام الشريعة كثيرأًء 
كفريضة الصلاة» وأعداد ركعاتهاء والصومء والحجء 
ونحوها. والتواتر قليل فى الأحاديث الخاصة؛ وإن 
تحقق فيها التواتر المعنوي. 

وحديث 9إنما الأعمال بالنيات» ليس من التواتر 
المصطلح وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثئر. لأن ذلك 
طرأ في وسط إسناده إلى اليوم» وقد تقدم اشتراط ذلك 
في جميع الطبقات. وأكثر ما ادّعى تواتره من هذا 
القبيل. 

ثانياً خبر الواحد: وهو مالم ينته إلى التواتر 
وينقسم على : 

(أ) المستفيض : وهو الذي زادت رواته عن ثلاثة أو 
اثنين» في جميع الطبقات» ويقال له «المشهور) أيضاً. 

وقد يفرق بينهما بجعل المستفيض ما اتصف يذلك 
في ابتدائه وانتهائه على السواء؛ والمشهور أعم من 
ذلك. 

(ج) المقبول: وهو الذي عمل به العلماء؛ فأصبح 

(د) المردود: وهو الذي ترك العلماء العمل به لمانع 
في الراوي» أو لجهات في متن الرواية. 

ره المشتبه : وهو الذي اشتبه حاله بسبب الاشتباه 
في حال راويه. 

ولا تنحصر الأخبار في عدد معين لإمكان وجود 
أخبار لدى بعض الناس لم تصل إلينا. 

ومن اذعى حصرها في عدد معين كما عن بعض غير 
الشيعة فبحسب ما وصل إليه . وقد جمع المتقدمون ما 
وصل إليهم من أحاديث أثمتنا -سلام الله عليهم ‏ في 
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أربعمائة كتاب سمّوها «الأصول» ركان عليها اعتمادهم 
ك «أصل جميل بن دراج» و«أصل زرارة» . . . وهكذا . 
وقد تصدى بعض مشايخنا لجمعها وترتيبها في 
كتب خاصة:» تقريباً على المتناول» وأحسنها الكتب 
الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصارء وهي 
كتاب : 
١‏ «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليئى 
(ت: #55ه) الذي جمع فيه صنوفاً من الحديث . 
؟ لمن لا يحضره الفقيه» لأبى جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القمي (ت: :58١‏ 
تن الأميرل احادييف السك 
“' و 4 «التهذيب» و«الاستبصار» للشيخ أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى ((ت: ٠55ه)‏ وقد أورد 
فيهما أيضاً أحاديث الأحكام خاصة . 


١ه)‏ الذي جمع فيه 


ولا يبحث في هذا العلم عن متون الأحاديث 
ودلالتها إلا نادرآء بل يبحث فيه عن الحديث من جهة 
القوة والضعف ونحوهما من الأوصاف التي ترجع إلى 
أوصاف الرواة من العدالة والضبط والإيمان ونحوهاء 
أو إلى الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال 
ونحوها. 
وذلك يقتضي البحث عن : 
١‏ أنواع الحديث من الصحيح والحسن والموثق 
وغيرها. وبيان الجرح والتعديل للرواة. 
”- كيفية أخذ الحديث وطرق تحمله من القراءة» 
والسماع. والإجازة» ونحوها. 
4- بعض المصطلحات في أسماء الرواة 
وطبقاتهم . 
فها هنا أبواب أربعة : 
الأول: في أقسام الحديث. 
والثاني: في من تقبل روايته . 
والثالث: في طرق أخذ الحديث وكيفية روايته. 
والرابع : في أسماء الرجال وطبقاتهم . 


3ه 
في أقسام الحديث 


إعلم أن أصول أقسام الحديث أربعة» وباقي الأنواع 
يرجع إليها. 
الأول: 0 وهوما 8 سنده إلى 
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الطبقات. - 

وعليه فالحديث المقطوع السند ‏ أي مرتبة اتفق 
القطع لايسمى صحيحاً وإن كان رواته من رجال 
الصحيح . 

وقد عرّف الصحيح عند غير الشيعة بما انّصل سنده 
المسلمء تكثر أحاديثهم الصحيحة. 

واعلم أن من لا يعمل بخبر الواحد مطلقاً كالسيد 
المرتضى لا يفيد البحث عن غير المتواترء كما أن 
العامل بخبر الواحد لا يشك في صحة العمل بالخبر 
الصحيح. إذ المفروض أن رواته عدول صحيحو 
العقائد فلا مانع من العمل به. 
معارض من الأخبار الصحيحة لم يعمل به حينئذ؛ بل 
يطلب المرجح 


الثاني : الحسن» وهو: ما اتصل سنده إلى المعصوم 
بإمامى ممدوح من غير نص على عدالته. سواء كان 
ذلك في جميع الطبقات أم في بعضها بأن كان فيهم 
بالحسن لأجل ذلك الواحد وإن كان الباقى من رجال 
الصحيح . 

وإذا كان فيه واحد غير إمامى عدل كان الحديث 
موثقفاً» كما أن يوصف بالضعف إذا كان فى طريقه 


واحد ضعيف . 


زلق يراد بالإمامي : الشيعي . 
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وبالجملة فإن الحديث يتبع أخس ما في طريقه من 
الصفات . 

واختلفوا في العمل بالحسن» فمنهم من عمل به 
طلقا كالستخم: وهو الشيخ كدف على ما يظهر من 
عملهء وهكذا كل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام . 

ومنهم من رده مطلقاًء وهم الأكثرون حيث 
اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة كما قطع به 
العلامة في كتبه الأصولية. 

وفصل بعضهم كالمحقق في «المعتبر» والشهيد في 
«الذكرى» فقبلوا الحسنء بل الموئق» وربما ترقوا إلى 
الضعيف أيضاً إذا كان العمل بمضمونه مشتهراً بين 
الأصحاب» حتى قدموه حينئذ على الخبر الصحيح 
الذي لم يشتهر العمل بمضمونه . 

الغالث: الموثق : ويقال له «القوي» أيضاًء وهو: 
ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدتهء بأن يكون من إحدى الفرق المخالفة 
للإمامية الاثني عشرية وإن كان من الشيعة. 

ويجب فيه أن لا يشتمل باقي الطرق على ضعف 


وإلا كان الطريق ذ ضعيفاً. من جهة اتباعه للأخسن كما 
وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير الممدوح 

الوا 

الحسن» ا حلفا رودو كر رط الت تعر 

غيرهم بالشهرة وعدمها. 


الرابع : الضعيف. وهو: ما لا يجتمع فيه شروط 
أحد الثلاثة المتقدمة» بأن يشتمل طريقه على مجروح 
بالفسق ونحوه» أو مجهول الحالء أو ما دون ذلك» 
كالوضاع. 

ودرجات الضعف متفاوتة بحسب بعد الحديث عن 
شروط الصحةء. فكلما بعد عنهاء كان أقوى في 
الضعف . فما كثر فيه الرواة المجروحون يكون أضعف 
مما قل فيه ذلك. كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه 
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لاه 





الحسن والموثق بحسب تمكنه من أوصافها. 

فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط مثل ابن 
أبي عمير أصح مما لم يكن كذلك» وهكذا إلى أن 
ينتهي إلى أقل مراتبه . 

ومارواه الممدوح كثيراً مثل إبراهيم بن هاشم 
أحسن مما رواه من هو دونه» وكذا القول في الموثق؛ 
فإن ما كان في طريقه مثل علي بن فضالء وأبان بن 
عجان انرق من > هك 

ويظهر أثر القوة عند التعارض حيث يؤخذ بأقوى 
الحديئين المتعارضين . 

وأما العمل بالخبر الضعيف فذهب الأكثر إلى عدم 
جوازه مطلقاًء وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة 
رواية ‏ بأن يكثر تدوينها وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ 
متغايرة متقاربة المعنى ‏ أو فتوى بأن يفتى بمضمونها 
في كتب الفقه . 

تقسيم آخر للحديث 

اعلم أن للحديث أوصافاً أخرى سوى ما تقدّم» 
نشترك فيها الأقسام الأربعة تارة» وتختص بالضعيف 
أخرى . 

أما الأوصاف المشتركة فهي : 

١‏ المسئد: وهو مااتصل سنئده مرفوعاً إلى 
المعصوم . 

١‏ المتصل : ويسمى «الموصول» أيضاًء وهو ما 
اتصل سنده إلى المعصوم أو غيره» وكان كل واحد من 
رواته قد سمعه ممن فوقه؛ أو ما هو في معنى السماع 
كالاجازة . 

المرفوع : وهو ما نسب إلى المعصوم ته من 
فول أو فعل. بأن يقال في الرواية: إنه تتكئلد قال كذاء 
أو فعل كذا. 

4 المعنعن: وهو مايقال في سنده: فلان عن 
فلان» عن فلان عن غير بيان للتحديث والإخبار 
والسماع. 


5 المعلّق: وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد 
أو أكثرء فإن عرّف الأسماء المحذوفة في السند ثقة مثل 
قول الشيخ في «التهذيب») و«الااستبصار) «محمد بن 
يعقوب الكليني» أو ذكره اسم غيره ممن لم يدركه ثم 
ذكر في اخر الكتاب طريقه إلى كل واحد ممن ذكره فإنه 
حينئذ يكون المحذوف في حكم المذكورء وينظر في 
السند.ء ويوصف الحديث بما يقتضيه من الصحة والقوة 
وغيرهما. وإن لم يعرف المحذوف دخل الحديث في 
الموسا»: 

1 المفرد: وهو ما انفرد بروايته شخص خاصء 
أو أفراد معينون من بلدة معينة كالبصرة والكوفة مثلا. 


المدرج : وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة» 


فيظن أن الحديث كله من المعصوم . 
المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأن 
نقله رواة كثيروك. 


4- الغريب: وهو ما تفرد بروايته راو واحدء وقد 
يطلق عليه «الشاذ؛ أيضاً . 

٠‏ المصحف: والتصحيف يقع تارة في الراوي 
كتصحيف ااحريزاب «جرير)» وابريد) ب «#يزيد» 
ونحوهماء وأخرى في المتن كتصحيف السين بالشين 
في كلمة «سبّاً؛ في حديث «من صام رمضان وأتبعه ستا 
من شوال». 

١‏ العالي السند: وهو ما قلت الواسطة فيه مع 
اتصاله بالمعصوم» وعلو السند يبعد الحديث عن الخلل 
المتطرق إلى كل راو من الرواة. 

7 الشاذ: وهو ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما 
رواه الأكثرء فإن كان الراوي في الطرف المخالف 
أحفظ أو أضبطء أو أعدل يكون الشاذ مردوداً وإلا فلا 
يرد. 

٠‏ المسلسل وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد 
على صفة أو حالة في الراوي من قول أو فعل أو 
غيرهماء مثل أن يقول: 

أخبرنا قلان والله» قال أخبرنا فلان والله . . . إلى 


يكن 

آخر السندء أويقول: أخبرنا فلان وقدشبك 
أصابعه. . . إلى آخر السند. أو يقول: أخبرنا فلان 
وكان متكتاً . . . كذلك إلى آخر السند. 

4 المزيد: وتقع الزيادة في المتن تارة» مثل أن 
رودق فى الخديك كلمه زئده ا تويج تي عير روني 
الإسناد أخرى» مثل أن يكون السند مشتملا على ثلاثة 
رجال» فيرويه المزيد بأربعة. 

6 المختلف : وهو أن يوجد حديثان ظاهرهما 
التضاد في المعنى». وحكمه الجمع بينهما مهما أمكن 
ولو بوجه بعيد. وهذا من أهم فئنون علم الحديث» ولا 
يملك القيام به إلا المحققون من أهل البصائرء 
المتضلعون في الفقه والأصول. 

7 الناسخ والمنسوخ: والأول ما دل على رفع 
حكم شرعي سابق؛ ويسمى الحكم المرفوع منسوخاً. 

وطريق معرفته النصء أو نقل الصحابيء أو 
التاريخ» أو الإجماع . 

١‏ الغريب اللفظى : وهو ما اشتمل متنه على 
عايض لش عن انق . 

المقبول: وهو ما تلقوه بالقبول وعملوا 
بمضمونه من غير التفات إلى أنه من قسم الصحيح» أو 
الحسن أو الموثق. كحديث عمر بن حنظلة الوارد في 
حكم الخبرين المتعارضين . 

أنواع الحديث الضعيف 

وأما الأوصاف التى تختص بالحديث الضعيف فهى 
ثمانية . ْ ْ 

١‏ الموقوف: وهومايروى عن مصاحب 
المعصوم من قول أو فعل والموقوف لا يكون حجة وإن 
صح سنده؛ لأن مرجعه إلى قول من وقف عليه وقوله 
ليس بحجة . 

١‏ المقطوع: وهو ما روي عن التابعين ومن في 
حكمهمء وهذا في عدم الحجية كسابقه . 

المرسل: وهو ما رواه عن المعصوم ولم يدركه 
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بغير واسطة» أو بواسطة نسيهاء أو تركهاء أو أبهمهاء 
مثل أن يقول: قال رسول الله وَيِكُةِ كذا أو كذاأر 
يقول: عن رجل؛ أو عن بعض أصحابناء ونحو ذلك 
والمرسل ليس بحجة للجهل بحال المحذوف. 

:- المعلل: وهو ما كان فى الحديث أسباب خفية 
كالعية قرع :في صحعة وزنا كان سلما في ماهر 
وإنما يعرف ذلك الخبر بطرق الحديث ومتونه. 

4 المدلس: وقوه على غندكاة يروي عمن 
لكيه ل مسا مله عل وي برض أن اتعموية 
مثل أن يقول: قال فلانء أو عن فلانء» وأما إذا قال: 
«حدثنا أو أخبرنا» فهو كذب لا تدليس. هذاهو 
التدليس في الإسناد وقد يكون التدليس في الشيوخ. 
كما إذا سمع الحديث من شيخ لا يحب ذكر اسمه 
لغرض من الأغراض» فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية 
غير معروف بهما. 

5 المضطرب : وهو ما اختلف راويه في الحديث 
متناً أو إسناداً فيروي مرة على وجه وكوي سل ره 
آأخر مخالف له. 

وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب مع تساوي 
الروايتين» وإلا فلو ترجحت إحداهما على الأخرى 
بالحفظ والضبط ونحوهما فلا يكون الحديث مضطربا . 

المقلوب: وهو ما ورد بطريق» فيروى بطريق 
آخر أجود منه ليرغب فيه الناس. 

وقد يقع ذلك من العلماء بعضهم لبعض لامتحان 
حنظهم وضبطهم: 

اد البرسى اوج المحدان المسترة نا روبز 
أقسام الضعيف», ولا تجوز روايته إلا مبينا لحاله من 
الوضع . 

ويعرف الموضوع بإقرار واضعهء أو ركاكة ألفاظه. 
أو الوتوف على غلطه. 

والوضاعون أضقاف» أغطمهم هرا من اعدف إلى 
الزهد والصلاح بغير علم؛ وزعم أن وضعه يقرّبه إلى الله 
تعالى؛ فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بظاهر حالهم . 


دراية الحديث 
في من تُقبل روايته ومن ترد 

ومعرفة ذلك مهمة جداً إذ بها يحصل التمييز بين 
صحيح الرواية وضعيفهاء وبها جاز البحث عن أحوال 
الأشخاص - وإن اشتمل على القدح في المسلم - 
صيانة للشريعة المطهرة . 

نعم يجب على الباحث في ذلك التأمل والتثبت» 
لئلا يقدح في غير مجروح بما يظن جرحاً. وفي هذا 
الباب مسائل ثمان: 

المسألة الأولى: 

اتفق أئمة علم الحديث على اشتراط إسلام الراوي» 
وبلوغه؛ وعقله وجمهورهم على اشتراط عدالته؛ بمعنى 
كونه سالماً من أسباب الفسق؛ ومن خلاف المروة. 

واشترطوا أيضاً ضبطه بمعنى كونه حافظاً للحديث 
إن حدث من حفظه وضابطاً لكتابته إن حدث بهاء عارفاً 
بما يختل به المعنى في الرواية بالمعنى . 

ولا يشترط الذكورة والحرية. ولا العلم بفقه 
وعربية» ولا البصرء والمشهور بين أصحابنا اشتراط 
إيمانه أيضاًء وقطعوا به في كتب الأصول وغيرهاء مع 
عملهم بأخبار ضعيفة أو موثقة في أبواب الفقهء 
معتذرين من ذلك بانجبار الضعف بالشهرة . 

المسألة الثانية : 

تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليهاء 
وبالاستفاضة؛ وفي الاكتفاء بتزكية الواحد في الرواية 
فول مشهور. 

المسألة الثالثة : 

الأشهر أن التعديل مقبول وإن لم يذكر سببء. لأن 
أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. 

وأما الجرح فلا يقبل إلا مع بيان سبيب» لاختللاف 
الناس في ما يوجب الجرح» فيمكن أن لا يكون الجارح 
عند احد جارحا عند غيره . 

المسألة الرابعة : 

المشهور ثبوت الجرح بالواحد كالتعديل» لأن العدد 
لم يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في وصفه . 
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على الأصح وإن تعدد المعدّل؛ لأن المعذل يخير عما 
المعدل. 

ومع ملاحظة ما ذكرنا إذا تعارض الجرح والتعديل 
يتوقف حتى يجد المرجح . 

المسألة الخامسة: 

إذا قال الثقة: «حدثني ثقة» لم يكف ذلك في 
العمل بروايته» لعدم ذكر الاسم ويجوز كونه ثقَة عنله 
دون غيره. 

ولو روى العدل عن رجل سماه لم تجعل روايته 
تعديلا له على الأصح؛ كما أن عمل العالم وفتواه على 
تكون قدحاً فيه؛ لأنه أعم. 

المسألة السادسة : 

ألفاظ التعديل : عدل. ثقة» حجة.ء صحيح 
الحديث» وما أدّى معناها. 

وألفاظ الجرح : ضعيف» كذاب» وضاع. غال» 
ونحو ذلك. 

المسألة السابعة : 

من خلط بعد استقامته بحمق وضعف عقل 
ونحوهماء أو بفسق وتحوهة. يقبل ماروي عنه قبل 
الاختلاط) ويرد ما بعلده. وذلك كالواقفية فى زمن 
الكاظم لت » والفطحية في زمن الصادق ظكئي: بعد 
استقامتهم . 

المسألة الثامنة : 

إذا روى ثقَةَ حديثاً. ونفاه المروي عنه. فإن كان 
جازماً بنفيه بأن قال : 

لما رويته ونحوه» وجب رد الحديث. 

وإن قال: («لا" أعرفه أو لا أذكره» لم يقدح على 
الأصحء بل يجوز للمروي عنه حينئذ روايته عمن 
سمعه عنهء فيقول: حدثنى فلان أنى حدثته بكذا. 


دراية الحديث 





وقد وقع من ذلك جملة أحاديث لأكابر نسوها 

يعدما حدثوا بها. 
في تحمل الحديث وطرق نقله 

وفي فصول: 

الفصل الأول : 

فى أهلية التحمل؛ وشرطه التمييز إن تحمله 
تالسعم والمراد به أن يفرق بين الحديث الذي هو 
بصدد روايته وغيره. 

ولا يعتبر الإسلام ولا البلوغ؛ وقد اتفق الناس على 
رواية جماعة من الصحابة قبل بلوغهم عن النبي» 
كالحسنين يلتق » وعبد الله بن عباسء وابن الزبير 
وغيرهم. 

وتحديد قرم سنهم بعشر سنين» أو خمس» أو أربع 
خطأ. لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز. 

وكذلك لا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر سنآ 
أو رتبة من الراوي. 

الفصل الثاني : 

في طرق التحمل : وهي سبعة: 

١‏ السماع من لفظ الشيخ» وهو أرفع الطرق عند 
جمهور المحدثين: فيقول: سمعت فلاناً. كما أن هذه 
العبارة أعلاها في الدلالة على السماع؛ وبعدها في 
المرتبة : «حدثني» وحدثنا لدلالتهما على قراءة الشيخ 
عليه مع احتمال الإجازة أيضا. 

ويليه في المرتبة «أخبرنا» ثم «أنبأنا ونبأنا' . 

القراءة على الشيخ: وتسمى «العرض؛ لأنَّ 
القارىء يعرضه على الشيخ»؛ سواء كانت القراءة من 
حفطه أم من كتاب» فيقول الراوي حينئذ : قرأت على 
فلان» أو قرىء عليه وأنا أسمع فأقر به الشيخ . 

وبعدهما في المرتبة: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه . 

الإجازة: وهي الإذن والتسويغ؛ فيقول: 
أجزت له رواية كذاء وأعلاها الإجازة لشخص معين 


وكتاب معين كقوله: أجزتك رواية الكتاب الفلانى» 
وبعدها في المرتبة أن يقول: أجزتك رواية ججوات» 
وبعدهما الإجازة لغير معين كجميع المسلمين» أو كل 
من أدرك زمانه؛ ونحوهما. 

4 المناولة: وهى أعلى من الإجازة» لافتقارها 
إلى مشافهة المجيز للمجاز ولا يفتقر إلى ذلك في 
الإجازة. 1 

والمناولة نوعان: 

أحدهما: هى التى تقترن بالإجازة كما إذا أعطاه 
كانه عا تبسر الا انال القارية وقال له: هذا 
سماعي من فلان فاروه عنيء أو أجزت لك روايته 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة يأن يناوله 
كتاباً ويقول: «هذا سماعي أو روايتي» مقتصراً عليه . 
والصحيح عدم جراز الرواية بهذا القسم. 

5 الكتابة : وهي على ضربين: 

الأول: أن تقع مقرونة بالإجازة بأن يكتب ويقول 
أجزت لك رواية ما كتبته . 

الثاني: أن تقع مجردة عنهاء والأشهر جواز الرواية 
بهاء لتضمنها الإجازة معنى كما يكتفي بها في الفتوى . 

نعم يعتبر معرفة خط الكاتب للحديث بحيث يؤمن 
من التزوير. 

1 الإعلام. وهو إعلام الشيخ للطالب أن هذا 
الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من دون أن يقول: 
اروه عني» أو أجزت لك روايته. وفي جواز الرواية به 
قولان. 

“- الوجادة: من وجد يجد وهو أن يجد مروي 
شخص بخطه؛ ولم يسمعه منه. فيقول: وجدت بخط 
فلان. 

الفصل الثالث : 

وفي كيفية رواية الحديث؛ وأكملها ما سمعه بنفسه 
من المحدث حيث يؤمن فيه من التغيير والتبديل» 


دراية الحديث 
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وتجوز الرواية بالمعنى بشرط المحافظة على معنى 


تقطيع الحديث 

اختلفوا في جواز تقطيع الحديث وعدمه؛ فجوزه 
جماعة بشرط أن يورد بقية الرواية في محل آخرء أو أن 
يكون غيره قد أوردها بتمامها. 

وأما تقطيع المصنف الحديث في كتاب بحيث 
يجعل كل مطع في الباب اللائق به للاحتجاج المناسب 
فهر أقرب إلى الجواز. 

ولا يروي بقراءة لحان» ولا مصحف. ويتعلم ما 
بسلم به من اللحن» فإن وقع في رواية لحن أو تصحيف 
رواه صواباء فيقول: وروايتنا كذاء أو يقدم الرواية 
الملحونة» ثم يقول: وصوابه كذا. 

وما رواه عن اثنين فصاعداً» واتفقا معنى لا لفظأ 
حمعهما في الإسناد مع بيان أن اللفظ من أحدهماء 
فيقرل: أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان. 

وما اشتمل على أحاديث متعددة بإسناد واحد فله أن 
بذكر الإسناد في كل حديث؛ وله أن يذكره في الحديث 
الأرل؛ ثم يقول في الحديث الثاني : «وبالإسناد؛ أو 
«وبه» أي بالإسناد السابق. 

إذا سمع بعض الحديث عن شيخ» وبعضه عن شيخ 
اخر روى جملته عنهما مبيئاً أن بعضه عن أحدهما 
وبعضه عن الآخرء ثم يصير الحديث مشاعاً بينهما. 
وحينئذ فإن كانا ثقتين فالأمر سهل إذ يعمل به على كل 
حال. وإن كان أحدهما مجروحاً لم يحتج بشيء منه . 

في بعض المصطلحات 
في أسماء الرجال وطبقاتهم. 

الصحابي من لقي النبي مؤمناً به ومات على 

الإسلام» والتابعي من لقي الصحابي . 


الأخذ عن المشايخ يقال له: «رواية الأقران». 

فإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج ‏ بضم 
الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء - مأخوذة من 
ديباجة الوجه؛ كأن كلا منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر 
ويروي عنه. 

وإن روى عمن دونه فيسمى (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) ومنه رواية الآباء عن الأبناء. 

وإن اشترك اثنان عن شيخ» وتقدم موت أحدهما 
فهو السابق واللاحق وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء 
فهو المتشابه مثل محمد بن عقيل بفتح العين. 
ومحمد بن عقيل بضمهاء فإن الأول نيسابوري والثاني 
فريابي . 

والرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً 
واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق أي المتفق 
في الاسم؛ والمفترق في الشخصء وذلك كرواية 
الشيخ كله ومن سبقه من المشايخ عن أحمد بن 
محمد على نحو الإطلاق» فإن هذا الاسم مشترك بين 
جماعة منهم أحمد بن خالد». وأحمد بن محمد بن 
أبي نصرء وأحمد بن محمد بن الوليد. وتتميز عند 
الإطلاق بقرائن الزمان» فإن المروي عنه إن كان من 
الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو أحمد 3 
محمد بن الوليد؛ وإن كان في آخره مقارنا للرضا تكله 
فهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؛ وإن كان 
فى الوسط فالأغلب رفز ييه انيد 0 ش 
عيسى» وقد يراد غيره. 

وإن اتفقت الأسماء في الخط والكتابة واختلفت في 
النطق فهو المؤتلف والمختلف.» مثل: جرير» وحريزه 
فإن الأول بالجيم والراء هو جرير بن عبد الله البجلي؛ 
والثاني بالحاء والزاء هو حريز بن عبد الله السجستاني؛ 
فإن اسمهما مؤتلف واسم أبيهما واحدء والمائز بينهما 
الطيقة . 

ومعرفة ذلك من مهمات هذا الفن كما أنَّ معرفة 
طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم مهمة جدأً. إذ بها 
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يحصل الأمن من تداخل المشتبهين» ومن دعوى لقاء 
الراوي المروي عنه إن كان كاذباً في دعواه. 

فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا 
العلم » فمن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة فليراجع 
الكتب المفصلة. 


دربئد 

قال في معجم البلدان: دربند هو باب الأبواب 
وينسب إليه الحسن بن محمد بن علي بن محمد 
الصوفي البلخي أبو الوليد المعروف بالدربندي . 

ثم قال في باب الأبواب: ويقال له: الباب غير 
مضاف . 

جاء في كتاب (تاريخ هيرودوت) اليوناني أن قوم 
(سكا) هجموا على بلاد ماد من مدينة دربند. وقد 
عرفت الأمبراطورية الفارسية منذ أيام كوروش أهمية 
هذه المدينة ومنطقتها الاستراتيجية حيث بنى فيها 
كوروش القلاع والحصون المنيعة. أما في فترة سلالة 
الاشكانين فلا نملك معلومات دقيقة عن وضع المدينة 
والمنطقة . تقع منطقة دربند في منطقة جبلية تعد المنفذ 
الوحيد لربط ولايات الققوفاز الشمالية بولايات انران 
وأرمينيا وآذربيجان» وقال ياقوت الحموي إن سد منطقة 
دربند من بناء كسرى أنو شروان بناه لصد هجمات 
الخزرء وقال حمزة الأصفهاني ما مؤدّاه» أن طول هذا 
السدّ يبلغ ٠١‏ فرسخاً حيث يمتد من البحر حتى سفح 
الجبل وقد عيّن لكل منطقة من أطراف هذا السدّ أميرا 
وأوقف الأراضي الزراعية على الأمير والجنود المرابطين 
اف كوو لبه سين عن الخد دايترا هيات 
الأعداء على بلاد فارس . 

ومعئئ (دربند) هو المنفذ ولذا سمّاه الجغرافيون 
العرب ب (باب الأبواب) أو (الأبواب) أو (الحديد) أو 
(مدينة الباب) . 

تقع دربند الآن في جمهورية داغستان الواقعة في 
الموقاز وقد تحدث عن قلاع دربند والجوار الذي يمتد 
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من ساحل البحر الأسود حتى قمم الجبال المسعودي 
والأصطخري وصاحب آثار البلاد وابن حوقل. 


وقد ورد ذكرها في المصادر الأرمنية باسم (دربند 





أجوكا) أو (جزرا) وتقع الآن بالقرب من مدينة دربند 
ناحية تسمى (جورا) وكانت هذه المنطقة فى القرنين 
الاين لحاس العبافة مع الطارى اسوك اللو 
الهامة في القوقاز ثم زالت مركزيتهما نتيجة لهجمات 
الخزر عليها. 

إن مديئة دربند من أقدم المناطق التاريخية في 
القوقاز وتقع في الساحل الغربي لبحر قزوين عن مصب 
نهر (سامور) ويقع على جانبي نهر سامور الجبال 
العالية »«وتشتم عدن ساشهل البصيرن: وقد روصت 
المؤرخون اليونانيون والروميون المدينة باسم (معبر 
آلباني) أو (ممر الخزر) وسماها الكرج (دوكيس كاري) 
والترك العثمانيين (دمير فابيسى) وباللغة الداغية (جولى) 
أو العرول): 


وخلاصة القول إن كل الأقوام المهاجمة التي كانت 
تسكن في شمال القوقاز مثل (سكا) و(الخزر) و(الهون) 
و(الآن) و(الروس) و«(التاتار) لم يكن لهم طريق عندما 
يريدون الهجوم إلا مضيق دربند. 

ومن هنا فمنذ دولة الميديين ثم الاخميئين ثم 
الاشكانيين ثم الساسانيين ثم الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية ثم المسلمين ثم السلاجقة ثم المغرل ثم 
العثمانيين كانوا يبنون القلاع في هذه الناحية منعا لنفوذ 
الأقوام المهاجمة؛ ولكن العثور على ألواح صخرية 
منذ أيام الدولة الفارسية أي الأمبراطورية الساسانية في 
تلك المنطقة وعلى صخورها وقلاعها هو دليل على 
أهمية المنطقة والمضيق. وبعد سقوط الدولة الفارسية 
وظهور الإسلام التحم الجيش الإسلامي بقيادة 
سليمان بن ربيعة الباهلي في أيام الخليفة الثاني مع 
جيش القوقاز فانهزم المسلمون وقتل سلمان مع جنوده 
وهناك رواية أخرى تقول إن أبا موسئ الأشعري بعد 
أن فتح أصفهان عام 9١ه‏ بعث أحد قواده وهو 


دربند 


سراقة بن عمرو صوب (باب الأبواب) وكان قائد جنده 
عبد الرحمن بن سراقة وبعد معارك طاحنة تمكن من 
السيطرة على المنطقة وذلك عام 4 "الام وطرد الخزر 
صوب الشمال بعيداً عن دربند ودخل المنطقة تحت 
سيطرة والى أرمينيا وهو آنذاك مسلمة بن عبد الملك 
زقكقاء مسلجة بإعتار قلاع اتريقد :وإستلوت معان ود 
هدمته الحرب» وتوسعت المديئة أيام حكم المسلمين 
وصارت تنقسم سبع محلات وفيه بني المسجد 
الجامع ؛ وصار لها موقع اقتصادي هناك حيث كانت 
تمر فيها القوافل التجارية. 

وقد تحدث المسعودي عن المنطقة في الجزء الأول 
من مروج الذهب كما تحدث عنها أبو الفداء . 

كانت منطقة دربند أيام السلاجقة والخوارز مشاهيين 
جزءاً من بلاد فارس ثم حكمها في القرنين التاسع 
الميلادي الهاشميون ( 59لاه 7م) ثم حكمها 
الشرونشاهيون ويقال إنهم من أحفاد بهرام كور إلا أن 
بعض الباحثين منهم نيورسكي شكك في هذه النسبة» 
واستمر حكمهم إلى أن سيطر عليهم الشاه طهماسب 
الصفوي وأنهى حكمهم في تلك المنطقة. وقبل 
الصفويين كان المغول قد سيطروا على مدينة دربند 
وقتلوا كثيراً من أهلها ثم حكم المنطقة فترة الإيلخانيون 
ثم التيميوريون ثم صارت المنطقة موضع تنافس بين 
العثمانيين والصفويين وكان أكثر حكمها بيد الصفويين 
لم بعدهم استولى عليها نادر شاه ولكن ظلت المعارك 
بينه وبين العثمانيين مستمرة إلى أن هزمهم في معركة 
حاسمة وكان أهالي داغستان وكرجستان وأرمينيا في 
جانب نادر شاه. كما أنه كانت بين حكام دربند 
والأمبراطورية الروسية علاقات وصلات ورسائل 
متبادلة» وبعد أن ضعفت الحكومة الفارسية أيام سلطان 
حسين الصفوي هجم على مدينة دربند عام ( 55ا1م) 
وانهزم إمام قلي حاكم القوقاز وسلم المدينة للأمبراطور 
هدخل المدينة ومكث في دربند عدة أيام لكن لم يستطع 
السيطرة عليها نهائياً وعاد إلى بطرسبورغ» ثم بعد زوال 
الصفويين تمكن نادر من هزيمة العثمانيين والسيطرة 
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على دربند ونصب أخاه إبراهيم خان ظهير الدولة 
حاكماً على داغستان ولكن لم يهدأ له بال فإن بعض 
القبائل الساكنة في داغستان مثل اللزكية كانوا يهاجمون 
الجيش الفارسي باستمرار وتمكنوا أخيراً من قتل 
الحاكم في إحدى المعارك فيها وبلغ الخبر وهو بمدينة 
بيشاور في طريقه إلى دلهي عاصمة الهند وبعد أن 
سيطر عليها ذهب في طريق عودته إلى داغستان وأراد 
إبادة القبائل الثائرة هناك فمكث في المنطقة ١8‏ شهراً 
وحاربهم ولكن لصعوبة المنطقة ووعورتها عجز عن 
إبادتهم» وبعد أن قتل نادر شاه عام 755١م‏ استولىئ 
(فتح علي خان قبه اي) ملك شمخال وقيطاق على 
دربند ولكنها كانت سيطرة مؤقتة فقد ثار بعض زعماء 
داغستان عليه واستولوا على دربند لكن في عام 
60م تمكن فتح علي خان من إعادة سيطرته على 
المنطقة وذلك بمعاونة الجيش الروسي وبعث بمفاتيح 
المدينة إلى كاترين الثانية أمبراطورة روسيا ولكنها 
رفضت المفاتيح لثلا تسيء إلى علاقاتها مع إيران 
فاستمر حكم إيران عليها إلى أن فتل آغا محمد خان 
القاجاري. وحينما نشبت المعركة الأولى بين الجيش 
الإيراني والروسي عام 7١7١م‏ كان الجيش الروسي 
مرابطأ بالقرب من دربئد وكان الحاكم فيها الشيخ علي 
خان فانهزم في المعركة ونصب الروس حاكما يدعى 
علي بناه بيك وهو من أهالي تلك المنطقة؛. لكن 
استمرت المعارك بين الجيش الإيراني والروسي 
سنوات طويلة ولم تهدأ المنطقة إلا في عام ام 
حيث عقدت الحكومة الإيرانية معاهدة (كلستان) مع 
الحكومة الروسية وبموجب هذه المعاهدة صارت 
منطقة دربند تحت سيطرة الروس إلا أن أهالي المنطقة 
ظلُوا يقاتلون الروس ويرفضون سيطرتهم إلى سنوات 
بعيدة وفي عام ١147م‏ دخل الجيش الروسي منطفة 
داغستان ودخل مدينة دربند يوم ١5‏ مارس في نفس 
العام وهكذا استقر الوضع في المنطقة والمدينة لصالح 
الروس” وأخيراً فإن مدينة دربند تقع على سفح جبل 
سوان ويمر نهر (سمور) من جنوبها ثم يصب في البحر 
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الأسود ويحدها من الجنرب جمهورية آذربيجان ومن 
الشرق بحر قزوين. أما القسم القديم من المدينة فإن 
معظمه مهدم. وأما حصارها ومعسكر الجنود فإن 
مساحتهما 7١‏ هكتاراً وهما مبنيتان من الصخر بجدران 
سميكة عريضة جداً والحصار من بناء أنو شروان 
وقياده . 

وتعتبر مدينة دربند ثاني مدينة في داغستان ومن 
سكانها (التات) ولغتهم فارسية وديانتهم يهودية» 
و(اللركك) ثم (الأذربيجانيون) وهم مسلمون . 

وفي المدينة جامع كبير بني عام ٠١65لاه‏ ويعرف 
باسم (مسجد الجمعة) وهذا المسجد من مساجد الشيعة 
هناك . 

أما الآثار التاريخية الباقية في المدينة إلى الآن فهي . 

)١(‏ قصر نادر شاه. 

(؟) القلعة التي بناها ملوك وحكام الفرس . 

() صخرة قبر اسفنديار. 


(4؛) جامع خارجي . 


(5) الحمام القديم . 
(6) قبور حكام دربند الفرس . 
مجيد يكتائي 
الدرجات الرفيعة 
في طبقات الشيعة 
كتانب للسد على خان العدتي الشيرازي» الشهيز 


النسخ المتداولة من هذا الكتاب تحوي فقط على 
الطبقة الأولى وشىء من الطبقة الرابعة والحادية عشرة 
وهي الأجزاء التي عثر عليها دون بقية الطبقات التي أشار 
وتوجد من الكتاب نسخة في برلين وأخرى في 
مكتبة لآل كاشف الغطاء بالنجف الأشرف وقد طبع في 
المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف سنة 187ه- 


الدرجات الرفيعة 


57م في 040 صفحة. وطبعته مكتبة بصيرتي في قم 
سنة /ا791اه. 

وأعادت مؤسسة الوفاء فى بيروت طبعه سنة 
اه 1945م. ١‏ 

ولد في المدينة المنورة سنة ٠١07‏ وتوفي في 
شيراز سنة ١١١4‏ ودفن في حرم السيد أحمد بن الإماه 
الكاظم فك المعروف بشاه جراغ بجوار السيد ماجد 
البحراني . 

«المدني): نسبة إلى مسقط رأسه المدينة المنورة 
وهذا اللنب هوهق أشهر القاه ايها لزه القت اللتنيه 
دائماً به كما في مقدمته لكتابه رياض السالكين . 

و (الشيوازئي)::حية كان مع عشر عدا مزه 
أجداده يستوطنون شيراز وقد اشتهر بهذا اللقب بعد 
لقب المدني في الأوساط الدينية والعلمية في إيران. 

و (ابن معصوم): نسبة لجدَّه الأول محمد معصوم 
صدر الدين وقد كنى نفسه في مقدمة رياض السالكين 
به. 

وفي الأوساط العلمية في إيران يُعرف بالسيد علي 
خان الكبير ‏ والكبير هنا من الإكبار والإجلال» 
ويُعرف بالسيد علي شارح الصحيفة. 

وأسرته أسرة علمية عريقة مشهورة في التاريخ 
الإسلامي. برز منهم علماء في الفلسفة والأدب 
والفقه. . 

انتشرت في أماكن عدة كالحجاز والعراق وإيران 
والهند. . 

ووالده هو نظام الدين أحمد المولود في الطائف 
بالحجاز سنة ٠١1717‏ وعاش مع والده (جد السيد علي 
خان) وتلقى علومه الأولية في مكة حتى دعاه سلطان 
حيدر أباد السلطان عبد الله قطب شاه إلى الهند سنة 
06 وعمره ١18‏ سنة فلبى الدعوة وبعد وصوله أسند 
السلطان عليه تدبير أمور المملكة القطب شاهية 
والشيعية القائمة في حيدر آباد ورشح ليكون ولياً للعهد 
بعد زواجه من ابنة الملك قطب شاه. 
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وبعد وفاة الملك المذكور تغلب صهره الميرزا أبو 
الحسن على الحكم فحكم.ء وأودع السيد نظام الدين 
أحمد وابنه السيد علي خان السجن إلى أن توفي السيد 
نظام الدين محجوزاً في ١١‏ صفر .1١85‏ 

وأرّخ وفاته ابنه السيد علي خان فقال: 

حزننت لموتك طيبة 

ومنى وزمزموالحطيم 
فلذذاأتىيبديهة 
تاريخهحزنعظيم 

له ديوان شعر وقصائد كما فى سلوة الغريب وأسوة 
الأزكت + "رلة رسال اتن :التوعيد ورتفالة "دي المفاد 
الجسماني والنبوة. 

ووالدته هي كريمة الشيخ أحمد بن محمد المنوفي 
المصري إمام الشافعية في الحجاز والمتوفى بدمشق سنة 
4٠ه.‏ كان صاحب ثروة. 

توفيت عنه والدثه وهو فى المهد فتولت عمته 
تربيته . ١‏ 

اشتهر فى الوسط الدينى والحوزات العلمية بكتابه 
شرح الصحيفة السجادية وكتاب الحدائق الندية . 

واشتهر في الوسط الأدبي بديوانه وكتابه سلوة 
الغريب وسلافة العصر. 

كما لا غنى لمن يبحث في التاريخ والتراجم عن 
بعض كتبه كالدرجات الرفيعة وكذا الحال فى اللغة 
والطرافة وغيرها. ْ 

واحد وعشرون مؤلفاً ذكرها مؤرخوه من تصانيفه لا 
يزال بعضها مخطوطاً والبعض الآخر مفقوداً أو ناقصاً 
كما طبع كثير منها في أماكن كثيرة كمصر ولبنان وإيران 
والعراق . 

أمَا (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة). 

فإن النسخ المتداولة من هذا الكتاب تحوي فقط 
على الطبقة الأولى وشيء من الطبقة الرابعة والحادية 
عشرة وهي الأجزاء التي عثر عليها دون بقية الطبقات 
التي أشار المؤلّف في مقدمته إليها . 


وتوجد من الكتاب نسخة في برلين وأخرى في 
مكتبة آل كاشف الغطاء بالنجف الأشرف وقد طبع في 
المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف سنة 1587ه- 
5م في 040 صفحة. وطبعته مكتبة بصيرتي في قم 
سنة /ا79اه. 

وأعادت مؤسسة الوفاء فى بيروت طبعه سنة 
اه 19487م. وم الي كي ا ل 
الغريب وأسوة الأريب. . المعروف برحلة ابن 
معصوم . 

وهو وصف لما شاهده فى رحلته من مكة إلى 
عدر | 00م رس لم را لصوف لسن 

انتهى من تأليفه في جمادى الثانية سنة 1/6١31.ه‏ 
وتوجد منه نسخة في برلين بألمانيا وأخرى في مكتبة 
السيد محمد باقر الحجة بكريلاء وثالئة فى طهران 
لدى السيد محمد باقر بحر العلوم. الكتاب من أشهر 
كتب المؤلف في الوسط الأدبي وتردد ذكره كمصدر 
ادي 

يصف السيد المدني في كتابه هذا المدن والقرى 
والسكان والمناخ والماء والهواء والجبال والأشجار 
والثمار والحيوان والمساجد ومراقد العلماء وترجم 
بعضهم.ء. ووصف البحار وما فيها من حيوان 
وأحجار كريمة وغرائب. فنمق كل ذلك ووشاه يما 
عرف عنه من القدرة على الاستطراد الأدبى 
والاستدراك العلمي المفيد وأورد الككيو دن الشيواهد 
المختارة المفيدة نظماً ونثراً. . والحكايات والفوائد 
الطريفة المسلية . 

وقد قال فيه: 

رحلتي المشتهاةتزري 

بالروض عند الفتى الأريب 
فإنتغريت فاصطحيها 
فإنهاسلرةالغريب 

طبع سنة 1107ه وطبع مؤخراً في بيروت بتحقيق 

شاكر هادي شكر. 
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ركتاب (سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل 

وهو مجموعة أدبية قيمة ويشتمل على تراجم أدباء 
القرن الحادي عشر الهجري ومن قاربهم ممن تقدم 
زمانه قليلاًء وهو ذيل ريحانة الألباء لشهاب الدين 
الخفاجي . 

شرع في تأليفه أواخر سنة ١4١٠ه‏ في الهند وانتهى 
منه في “7 ربيع الثاني 7ه جمع فيه أخبار 
المعاصرين وبعض أقوالهم ومؤلفاتهم وأشعارهم وقسمه 
إلى خمسة أقسام. . 

الأول محاسن أهل الحرمين . 

الثاني محاسن أهل الشام ومصر. 

الثالث محاسن أهل اليمن . 

الرابع محاسن أهل إيران والعراق والبحرين . 

الخامس محاسن أهل المغرب . 

طبع في مصر بمطبعة الخانجي سنة 1718ه في 
0 صفحة والطبعة الثانية في إيران سنة 17817 . 

وله ملحق السلافة أو ذيل السلافة وهو تراجم كثيرة 
ألحقها بالسلافة. منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي 
النجفي في قم انتهى منه (87١٠١ه).‏ ْ 

ومن هذا الكتاب وهو في مجلدين نسلخة في مكتبة 
ال كاشف الغطاء. 

واستقر السيد المدني في حيدر آباد وتضى فيها 
قيافة عشو عام زكنة امام اا هر عدن 
والده الذي عُين وليا لعهد السلطان عبد الله قطب شاه 
المتوفي سنة 1737/7م - 87١1اه.‏ 

ومن المؤكد أن مجلس والده كان منتدى للعلماء 
والأدباء والأعيان القادمين من مختلف الأمصار. وقد 
ذكر السيد المدني في كتابه بعضهم وتولى السيد المدني 
مناصب في الدولة القطب شاهية . 

بعد وفاة السلطان عبد الله قطب شاه (85١٠١ه)‏ 
تغلب صهره الميرزا أبو الحسن المعروف بتاناشاه وكان 


ضعيفاً وآخر ملوك القطب شاهية حيث هزمه الحاكم 
المعولن مخجمد:اورتك زيدنقاء' "١‏ فأؤدعه السحجن 
وانهى دولة القطب شاهية سنة 1341م . 
وقبل أن تهزم الدولة في عهد أبو الحسن قطب شاه 
فرضت الإقامة الجبرية على السيد على خان وأبيه الذي 
توفي محجوزاً سنة 86١١ه.‏ ْ 
فأخذ السيد المدني يكابد ويستغيث النبي وق 
طالباً الفرج فمدح النبي الأكرم وامهاو يه ر امير 
يقول : 
طال بي الأسرٌ وطال الأسى 
وماعلى ذلك لى مُسعد 
قدئفد الصيرٌلمانالنى ْ 
وكنيف لا يفني ولا نفد 
فالغارة ابكار با سدق 
فإنكالملجأوالمقصِدُ 
حبك ذخري يوملاوالد 
صحبي رلا والمد سيد 
وأنت في الدارين لي موثلٌ 
إذا ج فالأقربٌوالأابعد 
فاكشف بلائي سيدي عاجلا 
عن جرارات الأسحى تبكرة 
وأدشنتنئ قنك جسوارا يقد 
ضاق بي المضجع والمرقد 
فألهالي سابقامولذ 
وهي لعمري مقصدي والمنى 
لا الأبلقٌالفردُولاثهمدُ 


)١(‏ (محبى الدين؛ الملقب عالمكير) 1518م 7١11م‏ سادس 
وآخر أباطرة المغول في الهند حكم ‏ ١10١م‏ (1159اها ب 
6ه). غرفت إمبراطوريته فى عهد أقصى اتساعها 
وأسقط الدولتين القطب شاهية والعادل شاهية؛. كان شديد 
التعتصب والعذاء للشيعة وغيرهم. 
بعد وفاته خلفه ابنه شاه عالم بهادر شاه وكان خلافاً لأبيه 
معلنا ومجاهرا بالتشيع . 


وبعد وفاة والده في الحجز نمي له أن القوم يريدون 
قتله فهرب من حيدر أباد إلى برهان بور التي كان 
يحكمها في ذلك الوقت السلطان المغولي محمد اررئك 
زيب شاه فلاحقه القوم وجدوا في طلبه ولكن لم 
يتمكنوا منه فأنشد الشعر قائلا: 

وبثوا الجياد السابحات ليلحقوا 

وهل يدرك الكسلان شأوا أخي الجد 
فساروا وعادوا خائبين على وجى 
كما خاب من قد بات منهم على وعد 

ووصل إلى برهان يور بعد أن أفلت من أعدائه كما 
أسلفنا واستقبله مرحباً سلطانها محمد اورنك زيب شاه 
وفلده قيادة كتيبة من الجيش تعدادها ١٠١١‏ فارس ولقبه 
بالسيد علي خان وهو لقب تشريفي كبير في الهند 
ولاك : 

ولما ذهب اورنك زيب شاه إلى مدينة أحمد نكر 
شرقي بمبي بالهند اصطحبه معه وجعله حارساً عليها ثم 
عينه والياً على حكومة لاهور وتوابعها وهي العاصمة 
القديمة للمسلمين في الهند. 

ثم تقلد رئاسة ديوان السلطان في برهان بور حتى 
نكونت حالة ثقة قوية بينه وبين السلطان المذكور يمكن 
استشفافها من خلال إهدائه للسلطان نظمه في تخميس 
فصيدة البردة الشهيرة للبوصيري . 

أمضى السيد المدني في هذه المناصب وغيرها مدة 
طويلة ثم طلب الاستعفاء من منصبه وكان ذلك عام 
5 ١اها.‏ 

ويظهر أنه لم يكن على وفاق تام مع السلطان اورنك 
زبب شاه في آخر حياته لكبر سنه فنبزه السيد المدني 
الظلم والتغطرس» والإصغاء إلى أقوال الأعداء؛ فضاق 
درعاً ولم يعد يتحمل البقاء معه فحاول مراراً التتخلص 
منه والخروج من الهند بالتي هي أحسن فطلب من 
السلطان السماح له بالسفر مع عائلته لحج بيت الله 
الحرام وزيارة قبر الرسول الأكرم 286 . 

ولقد سجل السيد المدني القلق الذي كان يساوره 
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في تلك الفترة بعدة قصائد نبوية طافحة بالآلم ورمر 
الشكوى منها بضعة أبيات من قصيدة نظمها وهو على 
ظهر السفيئة عند خروجه من الهند يقول فيها: 
إذا ما امتطيت الفلك مقتحم البحر 
ووليت ظهري الهند منشرح الصدر 
فما لمليك الهند إن شاق صدره 
علي يد تقضي بنهي ولا أمر 
ألم يصغ للأعداء سمعاً وقد عدت ش 
عقاربهم نوي يكبدهع تسري 
فأوتر قوس الظلم لي وهو ساخط 
وسدد لي سهم التغطرس والكبر 
وسد علي الطرق من كل جانب 
وهم بما ضاقت به ساحة الصير 
إلى أن أراد الله إنفاذأمره 
على الرغم منه في مشيئته أمري 
فرد عليه سهمه نحو نحره 
وقلد بالنعماء من فضله نحري 
فأمسيت من تلك المخاوف آمناً 
وعادت أموري يعد عسر إلى يسر 
فوصل السيد المدني مع عائلته إلى مكة المكرمة 
وأدى مناسك الحج ثم زار قبر النبي الأعظم 
محم لُك وقبور أثمة البقيع . 
فعمر أملاكه التي في الحجاز وهي كثيرة وأوقفها 
وولى عليها أولاده الأكبر فالأكبر. 
وأراد السيد المدنى أن يستقر فى مكة والمدينة التى 
طالما حن إلبهما زلكه :ود الناس غير الثاى الاين 
فارقهم وألفهمء فلا أصحاب ولا إلفة وكل شيء 
غريب . فلم يبقى طويلاً وغادر مكة والمدينة وهو غير 
راغب في مغادرتهما حيث كانت أمنيته أن يبقى فيهما 
طوال عمره كما يشير في قصيدة له : 
فإبت إلى البيت العتيق مودعا 
له نويا عودي إليه مدى العمر 
ووجهت وجهي نحو طيبة قاصدا 


إلى خير مقصود من البر والبحر 


ا 


فتوجه للعراق وزار البصرة والنجف وكربلاء ويغداد 
وسامراء وبعد إقامة قصيرة وزيارة العتبات المقدسة لم 
يطب له المقام فيها قسافر إلى خراسان ومن ثم إلى 
أصفهان عاصمة إيران آنذاك بدعوة من شاه إيران الشاه 
حسين الصفوي فوصل إليها سنة /ط1١1١١ه.‏ 
وهناك قدم السيد المدني كتابه رياض السالكين إلى 
السلطان الصفوي ولكنه وجد الأمور غير طبيعية 
ومضطربة فى العاصمة فقصد مدينة أجداده شيراز 
وها عاك ف باتك العلمية فاختارها مقرأ مؤقتاً 
لسكناه آملاً بالعودة إلى الحجاز وانصرف إلى التدريس 
والتأليف في المدرسة المنصورية حتى لبى نداء ربه. 
انعكس حبه للوطن وألمه للفراق وحنين العودة في 
مواضع عدة من شعرة وتمتاز مكة المكرمة بمكانة خاصة 
في قلبه فيخاطبها عندما غادرها للهند ملتحقا بوالده: 
امعاد هل يفضي إليك معاد 
يومايرغممعاندأوعاد 
فأفوزمنك بكل مااملته 
ذخراً لآخرتي ويوم معاد 
ويقول في مكة أيضاً: 
فارقت مكة والأقدار تقحمني 
ولي فؤادبهاثاومدىالزمن 
فارقتها لا رضى مني وقد شهدت 
بذاك أملاك ذاك الحجر والدكن 
فارقتهاوبوديإذفرقت بها 
لو كان قدفارفت روحي بدني 
ويذكر نجد مستصغراً أرض الهند أمامها فيقول: 
يقولالهاشمي غداة حزنا 
بحار الهند نقطع كل وهدا") 
اتذكر عن هوى تلعات”'' نجد 
وأين الهند من تلعات نجد 


)١(‏ الوهد: الأرض المنخفضة. 
(؟) تلعات: جمع تلعة وهي ما علا وما سفل من الأرض. 


الدرجات الرفيعة 
وفي موضع ثالث يقول عن مكة المكرمة : 
كاولن عل ميهي راسد 


وجل ضيه سن يماة رمرم ترتري 

بها (كبد) قد أظمأتها الوقائع 
وهل عامر ربع الهوى بسويقة”" 

فعهدي بذاك الربع للشمل جامع 
وهل من صفا من سالف العيش بالصفا 

يعودلنايوما فتصف المه* ارع 
سقى الله ما بين الحجوان إلى الصفا 

مرابع فيهاللظباء مراتع 
وعناة يباجيا" '' متازل جتيرة 

بهن حمام الأبطحين سواجع 
وحيًّا الحيا كالما معاهدا 

فماعهدها عندي مدى الدهر ضائع 
ويخاطب أهل مكة قائلا : 
وحياتكم يا ساكني أم القرى 

ماكان حبكم حديثايفترى 
اهوى دياركم التي من حلها 

حل الجنان بها وعل الكوثر 
إلى أن يقول: 
للهأيامي بمكة والصبا 

تهدي إلى فؤادي مسكاأوفر 
اشري بكل الدهر منها ساعة 

لوأنهامماتباع ونه شرق 
ويتذكر بحرقة أيام إقامته بالحجاز قائلا : 
سقى الله أيامنا بالحجاز 

ولا جازهاالغيدق الهاطل 


)١(‏ سويقة: اسم لأكثر من موضع في الحجاز والمقصود هنا 
بسويقة : حي كان في مكة المكرمة إلى الشمال من المسجد 
الحرام وفيه منزل السيد المدني ولكن دخل مؤخراً هذا الحي 
في التوسعة للمسجد الحرام. 

)١(‏ أجياد: موضع إلى الغرب من جبل الصفا بمكة المكرمة. 

(*) المأزمين (بلفظ التثنية): موضع بين المشعر وعرفة. 


الدرجات الرفيعة 

فماكانأرغدعيشىبها 

إذ المممؤل لشن بي آهل 
لقد طال وجدي وذكري لها 

وليس لعصر مضى طائل 
فيهالهف نفسي لهماضيا 

ترح ل والوج دبي نازل 
ترى من عزائي به خارج 

وداء الاسى في الحشا داخل 
درى ان وجدي بهلابزو 

ل وصبري من بعهدهزائل 
يقولونلى أنه خاذل 

وختر لقنا حادق التفاذل 
اتعذلنى جاهلا حاله 

لك الويلياأيهاالعاذل 
تجيب الصفاة وليس يجي 

ب ودمعي على وجنتي سائل 
وقول في عفن سيره أخرى : 
ولاح من الحجاز لنابريق 

تالآلا السخطيو ع 0 
سقى الله الحجاز وساكنيه 

وحيا معهد الخلودالكناز'"© 
إلى أهل الحجاز يحق قلبي 

فواشوقي إلى أهل الحجاز 
ولا يزال الشاعر يعتبر نجد جزء من بلده فيشعرها 

بشاعريته واحساسه المرهف فيقول: 

سل الديار عن أهيل نجد 

إن كان تسآلالديار يجدي 
وقف بهاتيك الرسوم ساعة 

لعلهيطفي لهيب وجدي 


)2غ( حراز (كسحال): جبل بمكة. قاله صاحب القاموس ولم 
يذكره الحموي . 
(1") جارية كناز (بالكسر): كثيرة اللحم صلبة. 


شازل تن عزوت تيا أربي 

ونلتٌُ سُؤْلي وقضيت وعدي 
ماعن لي ذكر زمان قدمضى 

بظلهالاًوهاج وقدي 
أصبو من الهند إلى نجد هوى 

وأين نجد من ديار الهند 
والتقي كل رياح خطرت 


آه من البين المشت والنوى 


فهل ترى ينتظم الشمل الذي 

فد نثرتهالبين نثرالعقد 
وهل لأيام الصبا من رجعة 
أنوح ماناح الحمام غدوة 

هيهات ما قصد الحمام قصدي 
أبكي وتبكي لوعة وطربا 

داسك الور ا ستل نجه 
ظنت حمامات اللوى عشية 

فى الحب أن عندهاماعندي 
تلهو على غصونها ومهجتي 

وبين مخحشحْماسررهوميد 
ما مشربي صاف وان ساغ ولا 

عيشي من بعدالنوى برغد 
وقال يمدح رسول الله وَل ويخاطبه : 
وقد طال البعاد وزادشوقي 

إليك وعاقني دهري واواني 

وبوّئني بتلك الدار سكني 
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وكانت فرحته كبيرة وهو عائد إلى وطنه بعد غربة 


07 


عنه دامت 417 سنة فأنشد قصيدة وصف فيها حاله في 
المصطفى وليه فيقول: 


دُرَر السُمْط في خبر السبط 


إلى خيرة الله الذي شهد الورى 
لهأنّه المختار في عالم الذرٌ 
فقبلت من مثواه أعتابه التى 


اسفت على المرسى بشاطىء جدة 

فجددت الأفراح لي طلعة البر 
وهب نسيم القرب من نحو مكة 

ولاح سنى البيت المحرم والحجر 
وسارف كان لاله الترف 

إلى موطن التقوى ومنتجع البر 
إلى الكعبة البيت الحرام الذي علا 

على كل عالٍ من بناء ومن قصر 
نطفت به سبعاً وقبلت ركنه 

وأقبلت نحو الحجر آوي إلى حجر 
وقد ساغ لي من ماء زمزم شربة 


نقعت بها بعد الصدى غلة الصدر 
تالف القت البسسرة والهننا 

وفزت بما املت من سالف الدهر 
وقمت بفرض الحج طوعاً لمن قضى 

على الناس حج البيت مغتنم الأجر 
وسرت إلى تلك المشاعر راجيا 

من الله غفران المآئم والوزر 
وجئت منى والقلب قد فاز بالمنى 

وما راعني بالخيف خوف من النفر 
وباكرت رميي للجمار وإنما 

رميت بها كلب العباعه بالبجمر 
أقكنا ثانا نميا الور قله 

إلى أن نفرنا من منى رابع العشر 
فأبت إلى البيت العتيق مودعا 

له ناوياً عودي إليه مدى العمر 
ووجهت وجهي نحو طيبة قاصداً 

إلى خير مقصود من البر والبحر 
إلى السيد البر الذي فاض بره 


فوافيت من بحر اسير إلى بر 


أنافت على هام السماكين والنسر 
وعفرت وجهي في ثراه لوجهه 

وطاب لي التعفير إذ جئنت عن عفر 
فقلت لقلبي قد برئت من الجوى 

وقلت لنفسي قد نجوت من العسر 
وقلت لعيني شاهدي نور حضرة 

أضاءت به الأنوار في عالم الأمر 
أتدرين ما هذا المقام الذي سما 

على قمم الأفلاك أم أنت لم تدري 

مقام النبي المصطفى خير من وفى 

محمد المحمود في منزل الذكر 
رسول الهدى بحر الندى منبع الجدا 

مبيد العدى مروي الصدى كاشف الضر 


هو المجتبى المختار من آل هاشم 
فيالك من فرع زكي ومن نجر 


دُرَرْ السُمْط في خير السّبط 

في الآثار الأدبية الأندلسية الباقية كتاب «لطيف 
الحجم؛ بل هو رسالة صغيرة لابن الأبار القضاعي 
البلنسى الأندلسى سماه: «درر السمط فى خبر 
لبوا "© حتلم تنوك تين ولاج ابعابم :مين 
وراء أسلوب أدبي ممتع أطرافاً من السير النبوية مما 
يخص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
وزوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وابنته البتول فاطمة الزهراء وابنيها الحسن والحسين» 

وانفرد المؤلف بعد فصول بحديث أحد السبطين 
الكريمين فوقف عند أخبار من أخبار الحسين بن علي 


)١(‏ محمد رسول الله لمحمد رضا ؟ ص ”787 مط عيسى البابي 


الحلبي بمصر. 


رَرُالشمط في خبر الشبط 
لل متابعاً الوقائع إلى ما بعد نكبة كربلاء بما فيها من 
والكتاب» من حيث تقويمه وتبويبه كتاب نثر أدبي 
الكتاب متمزياً بمزايا هذين الطرفين: طرف التاريخ من 
جهة وطرف التعبير الأدبي المؤثر من جهة أخرى. 
بذعا في الآثار الأندلسية فإنه متميز من حيث طريقة 
عرضه» ومستقل بأسلوبه وصياغته» وخاص من حيث 
الشحنئة العاطفية الغامرة التي غلبت على جوانبه 
وهوو د يستحقٌ وقفة لعرضه» والحديث عنه وعن 
مؤلفه؛ وأن نلمح إلى آثار أندلسية مشابهة . 


المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر 
القضاعي؛ البلنسي» الأندلسي»؛ ولد في أحد الرّبيعين - 
كناك سرض تعن اح ده 6ه») في 
بلنسية» ودر سويها فى لد مويله 4ه 
بتونس . 

و(القضاعي) نسبة إلى قُضاعة؛ فنسبه عربي صريح . 
وكثيراً ما تعدّ قضاعة في عرب الجنوب وللنسابة 
والمؤرخين كلام في هذا. 

والبلنسي نسبة إلى مدينة بلنسية إحدى مدن الأندلس 
المشهورة. كبرى مدن شرق الأندلسن . وكان قومه 
يسكنون فى أندّة من نواحيها وكانت ولادة ابن الأبّار فى 
يم ا 06ه؛ ويبدو أن والده انتقل فسكنها فقيل 
قف ا«أفئله من اند سكن النسية زولك لياف 

ونشأ ابن الأّار في بيت علم وديانة وصيانة» وتلقى 
عن أبيه كثيراً من وجوه العلم والمعرفة واستفاد من صلته 
بعدد من العلماء» ووصف أباه فقال فيه : 

«كان كله ولا أزكيه ‏ مقبلاً على ما يعنيه؛ شديد 


الا 


الالقبافل) بسيناً عن التصعع ب#خريضاً على التخاصن 
مقدماً في حملة القرآنء كثير التلاوة له والتهججد بف 
صاحب ورد لا يكاد يهمله»ء ذاكراً للقراءات» مشاركاً 
في حفظ المسائل آخذاً فيما يُستحسن من الأدب» 
مُعَذَلاً عن الحكام» وكان القاضي أبو الحسن بن 
واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة من داخل 
بلنسية» وزاد بعد ذلك «قرأت عليه القرآن بقراءة نافع 
مرارأء وسمعت عنه أخباراً وأشعاراً, واستظهرت عليه 
مراراً أيام أخذي على الشيوخ ؛ يمتحن بذلك حفظي»ء 
وناولني جميع كتبه؛ وشاركته في أكثر من روى 
عنة . 2.0 

وتتلمذ على عدد من الشيوخ » ولكنه أفاد علماً جماً 
ورواية واسعة من أحد علماء الأندلس الكبارء وهو أبو 
الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ( 570 
64ه) وكان عالماً مؤلفاً راوية متبحراً في التصنيف 
والتأليف صادعاً بالحق مجاهراً به من المجاهدين 
بالكلمة وبالسيف معاً. وقد سقط شهيداً في حرب 
العدو في معركة أنيشة سنة ارهن بلدة قربية من 

ووصفه ابن الآبار ققال فيه: 

«كان إماماً في صناعة الحديث؛ بصيراً به حانظاً 
حافلاً» عارفاً بالجرح والتعديل. . . مع الاستبحار في 
الأدب والاشتهار في البلاغة» قَرْداً في إنشاء الرسائل؛ 
مجيداً في النظم. . . إلخ». 

ومن مؤلفات شيخه كتاب (الأكتفا) في السيرة 
النبوية وأخبار الفنتوحات أيام الخلفاء الثلاثة من بعده. 

ولا شك في أن ابن الأبار استفاد من أستاذه أموراً 
شتى» في الحديث. والتاريخ والرواية» وفي جوانب 
أدبية من شعرية ونشرية. وفي ثبت أسماء شيوخه عدد 
جم من العلماء بالحديث والتاريخ والفقه والحديث 
والأخبار والآداب. . 

ونستطيع ‏ من خلال ما بقي من آثار ابن الأبار, 
وأخباره - أن نقول إنه نضج في معرفة العلوم الشرعية 
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والنُخوية وفي التواريخ والرواية وفنون المعارف العامة 
الأخرى. وصار مهيأ من وقت مبكر من حياته - 
ليمارس الأعمال المناسبة: من القضاء والكتابة 
السلطاتية» والسفارة» وغير ذلك من مهمات الأمور. 

رنعرف من تاريخ حياته أن أباه توفي ابن ثمان 
وأربعين سنة وذلك سنة 9١5ه»ء‏ والشاعر حينها ابن 
أربع وعشرين سنة» توفي أبوه ببلنسية وكان هو بثئغر 
تَطليوسن (من غرت الأندلس): 

وكان عليه أن يخوض غمار الحياة» فلم يكتف 
بطريق العلمء ولم ينقطع لهء ولكنه ‏ كما عبّر 
د . حسين مؤنس فى مقدمة الحلة السيراء ‏ «انصرف 
وهو في مطلع شبابه إلى السياسة وطلب الوظائف والجاه 
في ظروف ضيّقة عسيرة على الحاكمين والمحكومين 
مع فأصابه من ذلك بلاء شديد» . 

الأندلس في زمانه 

كانت الأندلس في مدة حياة ابن الأبار (أواخر القرن 
السادس إلى أواسط السابع) في ظل دولة الموخدين. 
والموحدون دولة نشأت في الغربء وامتدّ نفوذها إلى 
الأندلس الإسلامية كلها تقريباًء فقد ورثت دولة 
المرابطين التي جمعت القطرين الكبيرين (المغرب 
العربي كله مع أطراف من إفريقيا الغربية بالإضافة إلى 
الأندلئس). 

وشهد ابن الأبار حين أدرك واختلط شاباً ‏ بأمور 
الحياة» ضعف دولة الموحدين» وانقسامهم وتكالب 
بعضهم دون بعض على السلطة وعلى التسمي بالخلافة. 
وكتب لبعض أمرائهم الولاة ولبعض من خلفهم على 
حكم المنطقة الشرقية من الأندلس» وشهد ابن الأبار في 
حياته ‏ التى كانت سلسلة متلاحقة من مواجهة 
المخاط اهار الأللش الكبرى» رضياع أجزائها 
الرئيسية من البلدان والأراضي» وشهد سقوط السيادة 
العربية الإسلامية عن أراضي عزيزة غالية! 

وكانت دولة الموحدين قد بدأت بالانحدار منذ وقعة 
العقاب (سنة 104) التي مخص الله تعالى فيها 


دَرَرُ السمط في خبر السبط 


المسلمين؛ وأصيبوا بهزيمة منكرة كانت النذير الذي 
يسبق الاجتياح العاتي . 

وكان شرق الأندلس تحت نظر عدد من أمراء 
الموخدين. ففي سنة 0ه أقام محمد الناصر 
(حككم 5946-١١51ه)‏ أبا عبد الله بن أبى حفص 
عمر بن عبد المؤمن والياً على بلنسية. وكان لأبي 
عبد الله هذا ولدان ترشحا للخدمة الإمارية: أبو زيد 
عبد الرحمن؛ وأخوه عبد الله المعروف بالبيّاسي . 

وقد بدأ ابن الأبار كاتباً لأبي عبد الله بن أبي 
حفص . كتب بعد ذلك لابنه أبى زيد. وكان أبو زيد 
متهاوناً في الجهاد معادياً تعدو وخرج إلى ملك 
أراغون يطلب منه العون ثم استقر عنده خانعاً ذليلا. 
فتركه ابن الأبار» واستقر مدة عند صديقه حاكم شاطبة 
أبي الحسين الخزرجيء» وتولى قضاء دانية مدة ثم 
استدعاه أبو جميل فكتب له. 

وكانت بلنسية قد صارت إلى أبي جميل زيان من 
أسرة مزدّنيش الأندلسية. وكتب ابن الآبار عنه وخدم 
دولته ووزارته. 

وبنو مردنيش كانوا من القادة الذين تصدوا للأمور 
العامة في الأندلس بعد انهيار الموحدين وشاركهم في 
ذلك بنو هود وبنو نصر المعروفون ببني الأحمر. 

ولم تستطع هذه القيادات الصغيرة - كثيراً ما كانت 
تتناحر ‏ أن تقف للحرب الصليبية الغربية على الأندلس 
التي فقدت الكبير والرأس المدبر والكلمة الموحدة. 

وتعرضت (بلنسية) لضغط شديد من ملك أراغون. 

وفي سنة 777ه أرسل أبو جميل حاكم بلنسية 
كاتبه ‏ ووزيره ‏ ابن الأبار إلى تونس الحفصيّة 
(والحفصيون فرع مستقل من الموخدين) يطلب العون 
لإنقاذ الأندلس ويعترف للسلطان الحقفصى بالطاعة» 
وأنشد اق الأبار مشاطيا انائرعويا بسيى الحقميى: 
قصيدته الرنانة المؤثرة : ١‏ 

أدرك بخيلك خير الله أندلسا 

إن السبيل إلى منجاتها درساً 


دُرَرُ السُمط في خبر السشبط 

ولمااعجاءيت الجملة النحرية عن اقوس كاذك اميه 
تحت ظل الحصار الكامل برأ وبحراً فنزلوا في (دانية) 
وتركوا المدينة المسكينة لمصيرها المحتوم! 

وانتقل ابن الأبار بأهله وولده إلى تونس» بعد أن 
يئس من استمراره في وطنه الأصلي الذي رآه يضيع شبراً 
شيراً! 

ابن الآبار في تونس 

خرج ابن الأبار من الأندلس فنزل في بجاية من 
القطر التونسي ثم استدعاه الخليفة الحفصي أبو زكريا 
بحيى فكتب له الرسائل (الإنشاء) والعلامة. . ثم فرّرض 
الأمير كتابة العلامة إلى كاتب آخر مما أثار حفيظة ابن 
الأبار فقال كلاماً مغضباً نقل إليه فكف يده عن العمل . 
وتوسّل الكاتب الشاعر بأبي عبد الله محمد بن الخليفة 
ليسترضي أباه وقال في ذلك الشعرء وألف كتابه 
(إعتاب الكتاب)» فرجع إلى مكانه . 

وفي سنة 747ه يصير الأمر في تونس إلى أبي 
عبد الله محمد المستنصر (بعد وفاة ولى العهد أبو يحيى 
ووفاة أبيه زكريا حزناً عليه). ريكتب ابن الأبار له. 
ولكنه سرعان ما يصطدم بالكتاب الآخرين» وعدد من 
موظفى القصر الحاسدين. فتحدث جفوة جديدة فينفى 
إلى (بكاية) ويقيم نيها مق الم يغوه بعد استرضاء 
آخرء ولكنه لا يسلم من غضبة سلطانية أخرى. ويقتل 
قتلة .قاسية سئة 5078ه. 

وعلى رغم إحراق كثير من كتب ابن الأبار مع 
شِلُوه؛ فقد بقي للمكتبة العربية تراث زاخر من مؤلفاته 
بالفوائدء وخصوصاً في مجال تراجم الرجال الأندلسيين 
وأخبارهم . 

وكانت مدة إقامته الطويلة ببجاية فرصة لإظهار عدد 
من مؤلفاته المهمة. 

(درر السمط) بين مؤلفاته: وصل إليئا من كتبه 
الكثيرة ثمانية كتب هي : 

١‏ إعتَابٌ الكُتّاب» حقّقه د. صالح الأشترء 
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ونشره في دمشق (مجمع اللغة العربية ها 
١1م‏ ). 

" الحلة السيراء في أشعار الأمراء نشرت قطع 
منه» ثم نشره كاملاً د. حسين مؤنس بعنوان (الحلة 
السيراء)ء في جزءين في القاهرة 1537م. 

التكملة لكتاب الصّلة» نُشر على يد بعض 
المستشرقين» وطبع طبعة ناقصة في مصر . (الأوروبية 

4- تحفة القادم»؛ وبقي منه مختصر أو منتقى هو: 
المقتضب من كتاب تحفة القادم من اختيار أبي 
البركات بن الحاج البلفيقي» نشر مرّتين » الثانية فى 
القاهرة سنة /9681١م.‏ 

4 معجم أصحاب أبي علي الصدفي. نشره أولاً 
كوديرا نشرة استشراقية ثم طبع في القاهرة» نقلاً عن 
هذه الطبعة بزيادة فى أخطائها . 

1 رسالة (مظاهرة المسشفى الجميل» ومحاذرة 
المرعى الوبيل في معارضة (ملقى السبيل) نشرها 
د . صلاح الدين المنجد في (رسائل رنصوص). 


لا ديوان شعر. نشره د. عبد السلام هرّاس في 
الدار التونسية للنشر سئنة 9/8١م.‏ 

وقد سردت كتب التراجم لابن الأبار أكثر من 
أربعين كتاباً ورسالة وفي جملتها كناب (معدن اللجين 
في مراثي الحسين) وهو كتاب مفقود وقد قال فيه 
الغبريني في عنوان الذراية : 

«لو لم يكن له من التآليف إلا هذا الكتاب لكفاه في 
ارتفاع درجته وعلو منصبه وسمو رتبته) . 

ويتوزع كتبه الاهتمام بالحديث والتاريخ والأدب 
والتراجمء والفقه. وقد ألّف ابن الأبار في تراجم 
الأندلسيين وأخبار بلادهم كتباً مهمة ضاع كثير منهاء 


:7غ 
كتاب ذدرر السمط 


لم يكن ابن الأبار بين الأندلسيين والمغاربة أول من 
التفت إلى المديح النبويّ» وتذكار ما أصاب الحسين بن 
على يَكْهة فقد سبقه عدد غير قليل من الأدباء والشعراء 
يتن :الك ف القدية ابا عد اله معد بين 
مسعود بن أبي الخصال الغافقي المتوفى سنة ٠014ه‏ 
وأبا بحر صفوان بن إدريس التجيبي ( ١371ه‏ 098ه) 
وغيرهما كثير. 

ونذكر هناأن ابن الأبار روى كتاب (مناقب 
السَّبطين) لأبي عبد الله محمد التجيبي ( 510 
#تكاه) :رجي كبة لمن المؤلف) وهو ابن ثلاثة عشرة 
عاماً. 

والسلسلة للمتتبع طويلة. ويتألف الكتاب على صغر 
حجمه من مقدمة»؛ وواحد وأربعين فضّلا. 

والمقدمة قصيرة مهمتها أن تبدأ الكلام» وأن تسوقه 
دون إطالة إلى الفصل الأول الذي تتلوه الفصول 
الأخرى» دون مشقة. 


وعنوان (الفصل) الذي يحجز فقرة عن أخرى هو في 


الحقيفة إشعار بانتقال الكاتب عادة من جانب من جوانب. 


الموضوع إلى طرف آخر جديد فكأنها حلقات متسلسلة 
متواصلةء نتنامى فيها الأحداث» ويغزر عطاء الأخبار: 
وعرض الأسماء» وتقويمهاء حين تبلغ تلك الأحداث 
الذروة» ثم تكون خاتمة سريعة» فاصلة» مؤثرة. 

وكانت فصول الكتاب؛ من خلال عرض الكاتب 
البليغ قادرة على تصوير الأحداث بعنفها وانفعالها. 
وبنهايتها الدرامية المأساوية. وكان تمكن الكاتب ‏ في 
الغالب ‏ من ناحية اللغة هو الوسيلة التقنية لحسن 
عرض الفكرة المختصرة من جهة ولتذوبب أثر التكلف 
(من سجع وجناس خاصّة) من جهة أخرى . 

وهذه قطعة من المقدمة» نتعرف من خلالها على 
نمط من أسلوب المؤلف» وطريقته في التناول: متنبهين 
إلى ما في النص من الاقتباس والتضمين والإشارة إلخ. 
قال : 
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اارحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» فروع النبوة 
والرسالة؛ وينابيع السماحة والبسالة صفوة آل أبي 
طالب؛. وسراة بني لؤي بن غالب الذي حيّاهم الروح 
الأمين؛ وحلاهم الكتاب المبين. فقلْ في قوم شرعوا 
الدين القيّم» ومنعوا اليتيم أن يُقهر والأيم. ما قد من 
أديم آدم أطيب من أبيهم طينة» ولا أخذت الأرض 
أجمل من مساعيهم زينة. . 2.١‏ إلخ . 

وتسترسل الفصول على هذا النمط من العبارة» 
ويستفيد الكاتب من ثقافته اللغوية والأدبية والتاريخية» 
ومن الثقافة العامة أيضاً ليوظف ذلك كله في فصولهء 
فيعطيها رصيداً ضخماً من الإشارات والإاحالات» 
وليمزج النص النثري بألوان شعرية مختلفة. وقد استغل 
الأبيات الشعرية ذات الأغراض المتعددة المتباينة 
فوججههالتزيد النص - على ما قصد إليه - إثارة 
وإحكاما. 

قال في النص الثاني : 

«يالك من أنجم هداية» لا تصلح الشمس لهم 
داية. كفلتهم في ججرها النبزة دري بعَّبًا من 
بَتْدنٌ». سرعان مايلي منهم الجديد وغري بهم 
الحديد. نسفت أجبلهم الشامخة؛ وشدِخت غررهم 
الشارخة؛ فطارت بطررهم الأرواح؛ وراحت عن 
جسومهم الأرواح ؛ بعد أن فعلوا الأفاعيل» وعيل صبر 
أقتالهم وصبرهم ما عيل! 

يود أعداؤهملوأنهمقتلوا 

وأنهم صنئعوا بعض الذي صَنعُوا 

تذامروا والردى موجه يلتطم» وتوامروا والقنا يكسر 

فإن يكونوا ما عرجوا في مراقي الملك فقد درجرا 
في مهاوي الهلك . 

ونحن أناس لا توسط بيننا 

لنا الصدر دون العالمين أو القبر 

وعلى هذا فقد نجموا ونجبوا مع الحتوف الشداد 

والسيوف الحدادء والتمرُ أنمى على الجداد. ما أعجب 


دُرَرْ السَمْط في خبر السشبط 

كلمة أبيهم ظهر صدقها فيهم: «بقية السيف أنمى عدداً 
وأنجب ولداف «ولا سين أن ميا ف سَبِيلٍ الل 
أَمُونَا 4 . 

رضوافى ذانه رضاء: فمسوا إلى الموت ركضاً تإنا 
للا لاتوت عا دا نموم و را 

تسيل على حذ الظباة نفوسنا 

وليست على غير الظباة تسيل 
انتهى الفصل) 
ملاحظات في النص المختار 

. الداية: الظئرء القائمة على التربية والتدبير‎ ١ 
والعبارة تنظر إلى قول ابن زيدون:‎ 

كانت له الشمسن ظعرا فى أكلنه 

اويا تحدي انها اسايق 

"١‏ استشهاد بالآية الكريمة 4" من سورة آل 
عمران. 

غري: لصق» وغري بالشيء: أولع به ولزمه . 
والكاتب يشير إلى مقاتل الطالبيين» ويكني عنها. 

4- شدخت غررهم أي هشمت وكسرت وكنى 
بالغْرر عن الرؤوس» وأحسن الكناية. والشادخة: اسم 
فاعل من شّدخت الغرّة (بالبناء للمعلوم هنا) أي انّسعت 
في الوجه وسالت سُفلاً أو ملأت الجبهة ولم تبلغ 
العينين . 

5 طارت بغررهم الأرواح: جمع ربح. 

1١‏ والأرواح الثانية جمع رُوح. 

- أقتالهم : أندادهم في القتال (وغيره) وأكفائهم. 

البيت من قصيدة لأبي تمام (4: 89) في رثاء 
مني حميد بن قخطبة . 

4 تذامروا: تحاضوا على القتال» وتوامروا: من 
المؤامرة (المشاورة). 

٠‏ البيت لأيى فراس الحمدانى ومعرضه فى 
فصيدته الفخر. ْ ْ ١‏ 

. نجم: ظهر. ونجب (من النجابة)‎ ١ 


. جد التمر قطه وقطعه‎ ١ 

:١ يعني كلمة للإمام علي ظلتة (العقد‎ ١ 
والكلمة من نهج البلاغة يريد أن السيف إذا‎ 
أسرع في أهل البيت كثر عددهم ونما ولدهم.‎ 

14 من الآبة ١19‏ من سورة آل عمران. 

6' يقال مات (البعير) حبجاً إذ أكل لحاء العرفج 
فسمن. وربما أكثر منه قتله (أي كثرة الأكل). والعبارة 
لعبد الله بن الزبير . 

7 البيت من قصيدة مشهورة لعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي أحد شعراء مطلع العصر العباسي 
(وتنسب لخطأ للسموأل). 

وقد تكثر الإشارات وتخفي مآخذها التي استقى 
منها على القارىء؛ وتحوج الدارس إلى طول المدارسة 
والمراجعة . 

وخلاصة القول: 

إن ما كتبه ابن الأبار في (درر السمط في خبر 
السَّبط) هو نثر فنيٌ يعبر عن موضوع تاريخي؛ مزجه 
الكاتب بطاقة وجدانية عارمة» وأعذ له قرا كبيرا من 
الإشارات ووجوه الاحتجاج. والاستشهاد؛. وعرض فيه 
براعته الفتية عزضاً معجباًء وإن أثقل النص باختياره 
الأسلوب الشائع في زمانه من القيود البديعية 
والتلميحات الواسعة والاتكاء على النصوص الترائية . 

- والكتاب: ذو مقصد واحد واضح.ء أذَى التعبير 
عنه بنثر فني مزوق منمق متقن . 

- والعبارة منمقة» مسجوعة. تعتمد - بالإضافة إلى 
السَْجع ‏ على ضروب من الجناس؛ وقد يخرج الكاتب 
في الفواصل (أواخر السجّع) إلى لزوم ما لا يلزم. 
كقوله في الفصل الحادي عشر: 

«إلى البتول سير بالشرف التالدء وسيق الفْحْرٌ بالأم 
الكريمة والوالد. حلت في الجيل الجليل؛ وتحلت 
بالمجد الأثيل ثم تولت إلى الظل الظليل. ..». 

ويتعانق الشعر والنثر في الفصول كلها. ومعظم 
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الشعر من قصائد مشهورة قديمة» ليست أصلاً من الشعر 
الذي قيل في المناسبات التاريخية ولا هو من الشعر 
الذي قيل في النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
الكرام» وإنما وظفه الكاتب ليكون مجاريا للسياق؛ 
مناسباً للكلام؛ متداخلاً مع النثر ليعطي الإحساس 
المطلوب؛ ويساعد على ظهور المقصد. ويرتفع 
بالقارىء إلى درجة التأثر القصوى . 

والنص يحفل بالاقتباس» والاستشاد بآيات القرآن 
الكريم» والتحلية بالأحاديث النبوية» والأخذ من أقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 

- والنص زاخر بالإشارات التاريخية والتلميحات إلى 
الخلفاء والقادة والأشخاص المعاصرين ذوي الشأن. 

وأسلوب ابن الأبار في هذا الكتاب أسلوب مقيد» 
مفيدرعء' تال'فية العتدري امتاحبا الرحيلة إنه نيحا ليه 
منحى ابن الجوزي . 

قال في ص ( "51١‏ 7705) في ترجمةالشيخ 
الفاضل أبى محمد بن هارون (من علماء تونس»): 
لفرت عل درر السمط في خبر السّبط لأبي عبد الله 
الفُضاعيء وحدّثني به سماعاً وقراءة» وهو جزءٌ وضعه 
في مقتل الحسين ظئة نحا فيه نحو طريقة أبي 
الفرج بن الجوزي» قال: «وكنت أتكلم معه في تعقب 
مواضع منه فيعجبه قولي فيها'. . . ولم يبيّن لنا تلك 
لاع التي كان العبدري ينتقد ابن الأبار فيهاء ولعلها 
في فى المواقف التاريخية خاصة. 

ومعلوم أن بعض من ترجم لابن الأبار أخذ عليه 
بعض شططه في طريقة تناول أحداث من التاريخ أو في 
طريقة عَرْضِها . 

وللدارسين الباحثين من القُدامى والمحدثين كلام 
في جوهر الكتاب وفي ألفاظ منه؛ وكلام آخر في 
الظروف التي أنشأ فيها الكاتب كتابه تستحق أن تكون 
جزءاً من دراسة واسعة أخرى عن النثر الفني عصري 
المرابطين والموحدين. 


در على الدعاء 


أبي الخصالء الغافقي الأندلسي أحد كتّاب العصر 
السابق لابن الأبار في كتاباته 1 دور التسمظ أدضناء 
وكان ابن أبي الخصال يعرف ب (رئيس كتاب الأندلس) 
وكانوا يحفظون رسائله حفظاً ويستظهرونها زيادة في 
الإعجاب بها والتأثرء والنسج على منوالها. 


دَوعَة 


مدينة وولاية خصبة في جنوب المغرب الأقصى 
وراء جبال الأطلس» وتقع شرقي إقليم السوس 
ويخترقها نهر طويل يعرف بوادي درعةء يصب في 
المحيط الأطلسي بالقرب من رأس نون. وكانت ولاية 
درعة في العصور الوسطى الإسلامية محطة تجارية 
مزدهرة ولا سيمافي واردات السودان من الذهب 
والفضةء كما كانت مركزاً علمياً اشتهر بعلمائه وزواياهء 
وناهيك بالزاوية الناصرية ومكتبتها الشهيرة؛ وإليها 
يتضين أبو زياد تضيز بن علي بن محمد الدرعي» 
والفقيه أبو الحسن الدرعي 

وسكان درعة خليط من العرب وبربر صنهاجة 
وتسمى بالبربرية تبومتين» وتليها في الأهمية مدينة 
ورزازات. 

والجدير بالذكر أن هذا الإقليم 
لدولة السعديين في المغرب”'"' . 


هو المرطن الأصلي 


الدعاء 


للدعاء في حياة الإنسان معنى الانفتاح على الله 
والإقبال عليه في إحساس عميق بالحاجة إليه على 
أساس الفقر الذاتي المتمثل في عمق كيانه والعبودية 
التي توحي بانسحاق وجوده أمامه وذوبان إرادته أمام 
إرادته . . 

وهو_فى الوقت نفسه ‏ عبادة حيّة متحركة لا 
تخضع لتقاليد العبادة فيما هو الزمان المحدودء 


الدعاء 


/ا/ا 





والمكان المعينء والكلمات اللخاصة والأفعال 
المحددة. . بل يأخذ الإنسان حريته ‏ معها ‏ في الوقت 
الذي يختاره وفي الحالة التي يكون عليهاء وفي المكان 
الذي يقف فيه وفي الكلمات التي يختارهاء وفي اللغة 
التى يتحدث بهاء وفى المضمون الذي يعبر عئه.. 
فيستطيع أن يدعو ربه قائماً وقاعداً ومضطجعاً وسائراً 
وواقفاً. . في الصباح وفي المساء. وفي الظهيرة. في 
قضاياه الصغيرة والكبيرة» وفي أحاسيسه الذاتية» 
ومشاعره المتصلة بالآخرين. 

وقد يتمثل فيه الأسلوب الحيّ النابض بحركة الروح 
فى الذات وانطلاقة العقل فى الحياة» للقاء بالله.؛ من 
دون حواجز ووكائيا يفاط بعفوية الإنسان الذي يثير 
المشاعر في الكلمات. . . حتى لا يحس بالكلمات إلا 
من خلال حركة الشعور في التنفس وليتحدث إليه 
ببساطة الروح التي تعرج . . وتعرج إلى ربها حتى تلتقي 
به كما لو كان حاضراً في حالة الشهود. . ولتعترف أمامه 
بكل الأسرار التي تنقلهاء وبكل الأحاسيس المثيرة أو 
المخجلة» أو الخطيرة فيما لا تستطيع أن تفضي به إلى 
غيره. . لأنه هو المطلع عليها دون الناظرين» والعارف 
بخفاياها دون العالمين. . فلا فضيحة فيما يخشاه 
الإنسان عن الفضيحة. . لأنه هو الذي يعلم السّر 
وأخفى. . وهو خير الساترين. . الذي يستر على 
الإنسان قبل الاعتراف فيما يعمله من سرّه. . وهو الذي 
بستر عليه . . بعد الاعتراف فيما يثيره من أمره. . 

وفي ضوء ذلك كله يعيش الإنسان في حديثه الدائم 
مع الله الجِوّ الروحي الحميم الذي يوحي بالمحبة.. 
ويؤكد العلاقة.. ويحوّل التواصل الدائم بالله إلى ما 
بشبه الصداقة الروحية في تفاعلها مع إرادته وفي حركتها 
مع وسائل محبته» وفي إقبالها على مواقع طاعته والبعد 
عن معصيته . . فتتأكد في ذاته مشاعر الحضور الإلهي 
فى عمق وعيه في هيمنته على الوجود كله.. وفي 
إحاطته بالحياة كلها.. حتى لينظر إلى الكون من 
خلاله. . كما ينظر إليه من خلال تعبير الكون عن 


الله للكون لا تسمح بوجود أي حجاب بينه وبين 
خلق. . حتى يحتاج بعض خلقه إلى أن يجعل بعض 
خلقه وسيطا بينه وبينه. . . وذلك فيما يخاطب به عباده 
ني قوله تعالى : وَوَوَل رَيْصكُمْ لاون لنَجِبٍ لد 

ةن صَرِيبٌ يِب دَعَوَ الدع ينا معلا تيا فى 

وهو في حركة الأساليب المتنوعة فى مضمون 
الدعاء الانفتاح على العقيدة الإلهية في مفرداتها. . . 
الذي يستحضر كل صفات الله في وعيه. . ليتحدث 
عنها بطريقة إيحائية تحرك تفاصيل العقيدة في الروح 
لتعمق إحساسها بالله فيما يلتقي فيه الفكر والشعور مما 
يحقق لها الورضوح في الرؤية التي تجعل كل تفاصيل 
الوجود مظهرا حيا من مظاهر إرادته وقدرته وعظمته. . 
وسيطرة وجوده حتى يجتمع إليه الغيب المطلق الذي 
يتمثل فيه السمو الإلهي عن انكشاف حقيقته لأحدء 
فيماهوالذات.. وفيما هي الرؤية.. وفيماهى 
العقيقة بع والخبهره الي . باتيما هر اعفان 
بالحضور حتى كأنه يراه. . في خفقة قلبه. ونبضة 
روحه. . وإحساس وجوده وحركة حياته . . وفي عظمة 
الكون من حوله. . وهو بذلك يحمل الأسلوب العلمي 
الإيحائي» في تنمية الإيمان وزيادته وتطويره. فلا 
مجال لأيّ اهتزاز أو قلق أو حيرة معهء لأن الإنسان 
يجد في مفردات الغقيدة في صفات الله جواباً على كل 
سؤال. . وانطلاقاً مع أكثر من أفق. . 

وقد يجد الإنسان فى حركة الدعاء فى المضمون 
العسدي., العديك عن الرسالة واللرسل ‏ اث 
مسؤوليته أمام الرسالة. . وفي فهمه لحركة الرسول 
. ودوره الرسالي في 
حياة الناس بعيدا عما هو الاستغراق في ذاته. . لتكرن 
المسألة في تحريك التفاصيل الجزئية من حياته. . فيما 
هو الدور المتحرك الحيّ في تبليغه للرسالة. . وني 
تجسيده لمعانيها. . وفي تنفيذه لتعاليمها وفي إخلاصه 
لله من خلال ذلك كله . . فلا تحس بذاته إلا من خلال 


وششخصيته . . وعلاقته الروحية به. 


1/4 


رسالته. . لتكون الرسالة هي النافذة التي تطل على 
جوانب شخصيته. . وليس العكس. . فلا يدخل 
الإنسان في عبادة الشخصية فيما يخاطبه أو فيما يتصوره 
من حياته. . مما يحقق التوازن في التصور وفي 
العقيدة. . بعيداً عن كل الاستغراق الفلسفي والعرفاني 
الذي يثير المسألة فيما يشبه الغياب فيما ستقرؤك به 
الكلمات الضيابية والأسرار غير المفهومة.. وهذاما 
نجده في كل مفردات الدعاء المنقولة في تراث أهل 
السك ندج الدعاء نين تعمل بالبعدود من المي 
محمد ويل . 

وقد يلاحظ الإنسان في الدعاء أن به أكثر من حديث 
عن اليوم الآخر في استحضار الموقف بين يدي الله 
عندما يقوم الناس لرب العالمين في شمول الحساب 
ودقته» لكل عمل قام به الإنسان في حياته وفي حديث 
الجنة في نعيمها الخالد المتنوع الذي لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . فيما أعده الله 
للمؤمنين المتقين وفي حديث النار وفي عقابها المقيم؛ 
فيما أعده الله للكافرين المتمردين. وينطلق لهاث 
الإنسان من أجل أن يصل في الدنيا إلى النتائج الإيجابية 
الكبيرة في الآخرة على مستوى المصير . . ويتصاعد 
الدعاء بأساليب متنوعة من أجل التعبير الروحي عن 
تمنياته الإنسانية في الحصول على رضا الله . . وعن 
اعترافاته الخاشعة بالذنوب التي قام بها في حياته» في 
رغبةٍ مخلصةٍ للتوصل إلى مغفرة الله ورضوانه. مما 
يجعل من الدعاء وسيلة تعبوية روحية في شخصية 
الإنسان بطريقة الإيحاء الذاتي بالأفكار والمعاني 
والمشاعر والتطلعات التى يثيرها الدعاء من خلال 
التفاصيل الكثيرة في حياة الإنسان. 

وإذا درسنا التراث الكبير مما ترك لنا أئمة أهل البيت 
من الدعاء ولا سيما ما روي عن الإمام زين العابدين في 
أدعيته في الصحيفة السجادية؛ وفي غيرهاء فسئرى 
مالك قر قوير دن التماع التي تثير مفاهيم الحياة 
الفردية والاجتماعية على المستوى الأخلاقي في 
الخطوط التفصيلية للأخلاق؛ أو على المستوى الروحي 


الدعاء 


في التطلعات الواسعة إلى انطلاق الروح في رحاب 
الله أو على المضمون الإيجابي الفاعل في حركة 
الزمن في وعي الإنسان. . وفي موقف الإنسان من 
الزمن... أو على العلاقات الإنسانية التي تعالج 
الخصوصيات التي تحكم علاقة الإنسان بالناس من 
حوله. . . كما تحدد مشاعرها تجاه الشخصيات 
الرسالية في فكره وعمله. . أو على الآفاق الكونية التي 
يستغرق فيها الإنسان في ظواهر الإبداع في الكون حيث 
يحس الإنسان بالتفاعل مع الكون من حوله في وحدة 
الخالق الذي يشرف على الخلق كله ليتكامل على 
الجميع في حركة إرادته الإلهية الحكيمة التي تنظم 
الكون بحكمة بالغة تتولى توزيع الأدوار في إقامة النظام 
على أفراد الخلق فيما يملكه كل واحدٍ منهم من 
إمكانيات . . 

مما يجعل من الدعاء حركة في سبيل تمديد 
المفاهيم الإسلامية في هذه المجالات. . وفي سبيل 
التربية الإسلامية في أجواء الإسلام الفكرية والعملية في 
جولة روحية تستوعب كل مواقعه ومفاهيمه ومناهجه 
وأساليبه. 

وقد يفرض علينا ذلك أن نلاحظ وجود تركةٍ من 
نماذج الدعاء المتنوعة التي تنسب إلى النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة من أهل البيت 
نكل » وإلى الأنبياء السابقين. . كما نلاحظ وجود 
نماذج أخرى في كتب العلماء الذين ألّفوا الكثير منها 
بأسلوبهم الخاصء أو مما يروونه عن كتب أخرى لا 
تعرف هوية أصحابها. . بل يكشفون في الحديث عنها 
توجودها في بحن الكدب الفقيقة: أوالقدئمة.:. كم 
جاء جامعو الأدعية ليخلصوا بين ذلك كله. . ولينظموا 
أعمال الأيام والليالي والشهور فيما روي من ذلك 
كله . . 

ولم يكلف هؤلاء وغيرهم أنفسهم عناءً في التدقيق 
في صحة نسبة هذه الأدعية إلى النبي محمد ويك . أو 
إلى الأنبياء من قبله تكله أو إلى الأئمة من أهل البيت 
نيول » بل أطلقا نسبتها إليهم بطريق الرواية عنهم. . ما 


الدعاء 
أدخل في وعي القارئين لها من المؤمنين؛ صحة 
النسبة. . وبذلك دخلت في تقاليد العبادة في حياة 
هؤلاء. . وتحوّلت في بعض المواقع إلى أسلوب 
مقدّس من أساليب التعبئة الجماهيرية فيما تريد أن تثير 
من مشاعر وأحاسيس وأفكارء أو تؤكد من حركة 
العقيدة في نفس المؤمن في تصوره لله. وللنبي. . 
وللأئمة. . وفي أسلوبه العملي في تربية هذه العلاقة. 
وفي اختزانه للمفاهيم العامة في مضامين هذه الأدعية. . 

وبذلك دخلت المسألة في دائرة الخطورة» فيما 
يمكن أن يدخل من خلالها من أفكار الانحراف ‏ . أو 
أساليب الضلال» فى وعى الأمة وحركتها فى العقيدة 
والحياة. 00 : 

وقد يعلّل هؤلاء المسألة» بأن الدعاء لا يمثل أساساً 
تشريعياً في مجال الاجتهاد الفقهي الذي يحدد مواقع 
الحلال والحرام» مما قد يفرض التدقيق في السند 
والمضمون لأن ذلك يعني سلامة التصور الفكريء 
والسلوك العملي؛ للإسلام في حياة الإنسان المسلم. . 
فيما يمثله الحلال والحرام من المضمون الداخلي 
للإسلام. . فلا أهمية للدعاء من ناحية علاقته 


بالتشريع. . بل كل ما هناك. . أنه يمثل أسلوباً من 


أساليب التعبئة الروحية في علاقة الإنسان بالله. . فيما 
بتفريهامن تشاع واخاسس تجاه زه زفيما بكيرة من 
أفكاز واعترافات أمامه وفيما يتطلع إليه من تمنيات 
ومشاريع مستقبلية في حياته الفردية والجماعية في الدنيا 
والآخرة. . ولذلك فإن من الممكن أن يعبر عن ذلك 
بأي أسلوب. . وبأي نص. . حتى فيما يؤلفه لنفسهء 
نماماء كما هي المشاعر الإنسانية الذاتية في علاقة 
الإنسان بالآخرين مما لا يحتاج إلى الدقة في النص 
الأدبي الذي يصورها ويثيرها في علاقات المحبّة 
الانبانة, ١‏ 

ولكئنا نلاحظ على ذلك . . أن الدعاء لا يمثل حالة 
شعورية في داخل الإنسان فيما يفكر فيه في حديثه مع 
الله. . وفي مناجاته له. . لتكون له الحرية في وسائل 
النعبير عنها. . وفي طبيعته المضمون الداخلي لها. . بل 
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يمثل» إلى جانب ذلك» أسلوباً من أساليب إثارة 
المفاهيم الإسلامية في وعي الإنسان المؤمن. . 
وتحريك تفاصيلها العقيدية والأخلاقية والروحية 
والاجتماعية والسياسية في فكره وشعوره بالمستوى 
الذي يتحول فيه إلى أسلوب من أساليب الدعوة والتربية 
والتغيير في حركة الحياة من حوله فيأخذ نفس الدور 
الذي يأخذه النص القرآنيء أو السنة النبوية أر 
الأحاديث الدينية الواردة من الأئمة فيما يتحدئثون به عن 
وعيهم للرسالة الإسلامية. . لأنها تلتقي جميعاً في 
تحديد المفاهيم وتفصيلها وتحريكها في الوجدان 
الديني للإنسان. . مما يجعلها تتحول إلى نوع من الفتيا 
فى قضايا العقيدة ومفاهيمها. . فيتطلب فيها الدقة فى 
المعناور» هاما كما رتط اب ذللك عنن تحديه الزاى لذن 
الأنعات العقية انكر كبجا كرد تا سدس هده 

وقد تكون المسألة في الدعاء أكثر خطورة من 
غيره» لأنه ينفذ إلى عمق الشعور الإنساني ليصعد إلى 
الفكر من خلال تأثيره على المنطقة الشعورية» بينما 
يحتاج الأسلوب العلمي إلى جهدٍ كبير حتى ينفذ إلى 
منطقة الإحساس والشعور. 

وعلى ضوء ذلك. . فإننا ندعو إلى أن ينطلق 
البحث العلمي إلى أجواء الدعاء ليدرس السند الذي 
يربطه بالمصادر الإاسلامية الأصلية المعصومة» ليكون 
ذلك أساساً لاعتباره سنداً إسلامياً للمفاهيم التي 
يتضمنهاء وليدرس المضمون ليعرف انسجامه مع 
المفاهيم القطعية التي جاءه بها الكتاب والسنة 
المطهرة. . وليطرح الصحيح منه في ساحة التدول 
العملي للأمة في أجواء العبادة. . وليفسح المجال لما 
لم تصح نسبته إلى المصادر المعصومة إذا لم يكن فيه 
ما ينافي كلام الله والرسول. . 

وليمنع من التداول الجماهيري ما لم تثبت صحته 
في السند والمضمون. أو ما أشكل أمره فيما يمكن أن 
يسيء إلى التصور الإسلامي الأصيل . . لنحمي الإسلام 
والمسلمين من الانحراف من خلال الأجواء الروحية 


ار 


القدسية التي يثيرها الدعاء في الفكر والشعور. . فيدخل 
فيهما من دون وعي ولا شعور. 

إننا نريد التأكيد على ذلك» كما نؤكد على دراسة 
الزيارات التي يزار بها النبي والأئمة والأولياء . . لأنها 
تسيل العثير اتسين للشفمة الأبلاقة نيما زريه 
الإنسان المسلم أن يحمله في داخله من تفاصيلها 
وطبيعتها.. وموقعهامن الله ودورها في حياة 
الإنسان. . مما يمكن أن يؤثر تأثيراً إيجابياً أو سلبياً ني 
ثقافة الجماهير في الملامح العامة للشخصية الإسلامية 
التاريخية . . 

إنا نري دإثارةهذهالأفكار حول الأدعية 
والزيارات . . لأنها تمثل أسلوب الثقافة الشعبية الروحية 
العبادية. . التي تترك تأثيراتها على الحياة والواقع 
والإنسان. 

وإننا ‏ إذ نثير هذا الموضوعء فإننا نعتبره جزءاً من 
الدعوة إلى خطة علمية دراسية شاملة لتنقية التراث 
الإسلامى فى كل نماذجه من الانحرافات الفكرية 
زالروعية؛ على أساس القواعد العلمية في تنقية المصادر 
الإسلامية والاجتهادية. في العقيدة والتشريع . 


ع هه 


دمسق 


- 


تقع دمشق في منخفض سلسلة جبال لبنان الداخلية. 
حيث تنبع مياه نهر بردى لتروي شبكة واحات لا يقل 
طولها عن ثلاثين كيلومتراء مما مكن هذه المدينة 
العريقة من لعب دور تاريخي منقطع النظير على مرّ 
العصور . ولا يقدّر المرء أهمية هذا الموقع حتى يصل 
إلى إحدى النقاط المشرفة من على سفوح جبل 
قاسيون: فإذا نظر جنوباً وشرقاً وجد أن الصحراء 
الشاسعة تنحسر عند ضفاف بردى. وليس من قبيل 
الصدفة. والحال هذه. أن تكون دمشق قبلة قوافل 
المسافرين عبر الصحراء. وإذا نظر المرء من على 
قاسيون شمالاً وغرباً وجد جبال لبنان الداخلية الشاهقة 


دمسق 


التي تنتهي بجبل الشيخ 78١4(‏ متراً) والذي غالباً ما 
تغطي قمته الثلوج . 

ورد ذكر مدينة دمشق للمرة الأولى في ألواح 
(ماري) الطينية. في حدود عام 56٠١‏ قبل الميلاد. ثم 
في وثائق (ايبلا). وتوطن فيها العموريون في أوائل 
الألف الثانية قبل الميلاد. ثم سيطر عليها الفراعنة في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد» إذ تأتي وثائق تل 
العمارنة على ذكرها أيضاً. وأقام فيها الآراميون إمارتهم 
المسماة آرام ‏ دمشق عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد والتى 
تصذت لممالك إسرائيل ويهوذا المذكورة في التوراة. 
وفي عام 7“ قبل الميلاد احتلها الآشوريون ثم 
البابليون عام 077 قبل الميلاد بإمرة نبوخدذ نصر. بيد 
49 قبل الميلاد في معرض مواجهته مع الإغريق. 

واحتل الإسكندر المقدوني دمشق عام 777 قبل 
الميلاد وأرسى لها بعض الأسس التتخطيطية . إلا أن 
الصراع الدائم بين السلوقيين والبطالمة أدى إلى انحسار 
الهيمنة الإغريقية في القرن الأول للميلاد وأفضى إلى 
غزو الأنباط لهذه المدينة . وقد شيّدوا حيّاً جديداً إلى 
الشرق منها غير أن الرومان سارعوا إلى بسط حكمهم 
الذي أمتد زهاء سبعة قرون على بلاد الشام ابتداءً من 
عام 4" قبل الميلاد. وقاموا بتطوير التخطيط الميدانى 
للمدينة ‏ الذي ورثوه عن الإغريق - وبتسويرها وبناء 
سبع أو ثماني بوابات ومد قنوات جرّ المياه من نهر 
الميلادي أعاد الرومان بناء معبدهم الوثني الذي أصبح 
كاتدرائية النبي يحيى بعد تنصر الأمبراطورية الرومانية . 
والتي تحولت على يد المسلمين فيما بعد إلى المسجد 

دخلت مدينة دمشق مرحلة تاريخية زاهية عندما 
على البيزنطيين في معركة اليرموك . ناهين بذلك ألف 
عام من النفوذ الغربي . وبلغت دمشق أوج ازدهارها عام 
11ام. ويشهد على ذلك المسجد الأموي». إحدى 


دمشق 
روائع فن العمارة الإسلامية . وعمائر إسلامية أخرى . 

وأشار العديد من رحّالة العصر إلى أن مساحة دمشق 
بعد ذلك كانت أوسع بكثير من مساحة باريس 
رفلورنسا. وأصبحت دمشق قبلة الفقهاء والفلاسقة 
والشعراء المسلمين من كل حدب وصوب. مما ساهم 
في تعدد المدارس الإسلامية وتنوعها. 

غير أن دمشق تعرّضت إلى موجات متتالية مدمرة 
حتى ظهور حكم المماليك الذين جعلوا منها عاصمتهم 
الثانية بعد القاهرة. حيث قاموا ببناء وترميم أكثر من 
أربعين عمارة إسلامية. ووسّعوها خارج نطاق السور 
الروماني القديم . 

وضمٌ العثمانيون سورية عام 1017م إلى ملكهم 
واعتنوا بدمشق بوصفها إحدى آخر المحطات للتزود 
بالماء والطعام في خط سير قوافل الحجاج القادمين من 
اسطنبول. وهي رحلة تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة 
أسابيع . وقام الولاة بتحسين البنية التحتية لدمشق. كما 
ارتبط الاهتمام المتزايد بالحج بتوسيع منطقة الميدان إلى 
الجنوب منها . 

واستقلّت سورية عام 1447م حين كان تعداد 
سكان دمشق ثلاثمائة ألف نسمة . لكنها شهدت انفجارا 
سكانياً هائلاً منذ ذلك الوقت. إذ يربو تعداد سكانها 
اليوم عن ثلاثة ملايين نسمة. وتم استيعاب هذه الأعداد 
الضخمة بتوسيع المدينة من دون المساس بأبنيتها 
التاريخية . 

ودمشق القديمة هي الوافعة ضمن السورء ويتميز 
النسيج العمراني للمدينة القديمة بكثافة البيوت 
ونلاصقها. وهي على الطراز العربي الإسلامي المتمثل 
بالساحات الوسطية المكشوفة التى تزينها الخضرة وبرك 
المياه. 0 لقو وروت المزوث اتوي اميل رن 
الغالب بحيث تتلامس الطوابى العليا للبيوت فيما بينها. 

تنتشر فى أرجاء المدينة القديمة. بالإضافة إلى 
بوتاتها وأزقتها الجميلة؛ معالم تاريخية عريقة أبرزها 
الجامع الأموي وقلعة دمشق وسوق الحميدية وسوق 


ام 


مدحت باشا وسوق البزورية وبعض الأسواق الأخرى 
وقصر العظم والحمامات العامة كحمّام نور الدين 
والمدارس الدينية والمراقد الصغيرة والأضرحة 
والمقامات. 

وتضم مدينة دمشق بقسميها القديم والجديد 
وضواحيها العديد من الجوامع والأضرحة والمقامات 
يعود تاريخها إلى عهود إسلامية مختلفة. أشهرها 
الجامع الأموي . 

وتعتبر المدارس الدينية من معالم الحضارة 
الإسلامية في دمشق . ويعود تاريخها إلى عهود إسلامية 
مختلفة. ومن أشهرها المدرسة النورية الكبرى. 
والمدرسة الظاهرية الكبرى. والمدرسة الجقمقية» 
والمدرسة الرشيدية» والمدرسة السباهية» والمدرسة 
القليجية . 

أما الصروح الثقافية والعلمية فأشهرها جامعة 
دمشق. ومكتبة الأسد الوطنية» والمكتبة الظاهرية إلى 
الجنوب الغربي من الجامع الأموي . 

وتضم دمشق. خصوصاً القسم القديم منهاء العديد 
من القصور والبيوت الترائية» التي تعد من روائع 
المباني الإسلامية في سوريا. ومن أشهرها: قصر 
العظم الواقع إلى الجنوب مباشرةً من الجامع الأموي 
(يشغل مبنى هذا القصر حالياً متحف للفنون والتقاليد 
الشعبية). وبيت خالد العظم». وبيت السباعي» وبيت 
جبري» وبيت نظام. وقصر النعسان . 


الجميلة التي تزينها الأشجار المثمرة والزهور وبرك 
المياه البديعة. وتحيط بها صفوف من الغرف الكبيرة 
والصغيرة الموزعة على طابقين . وغالباً ما تكون 
شبابيكها وجدرانها مزينة بزخارف بديعة. 

تقع في بداية سوق الحميدية عند الزاوية الشمالية 
الغربية من سور دمشق القديمة» ويعود بناؤها إلى العهد 
أعيد بناؤها . 








سوق الحميدية؛ دمشق 

أهم ما يميز قلعة دمشق أنها تقع على أرض منبسطة 
بخلاف القلاع التي عادة ما تبنى على مناطق مرتفعة. 
وكانت في حينها بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها. إذ 
كاك كانت إدارية وأسواقاً وحمامات ومسجداً 
وبيت المال والسجن. 

وسوق الحميدية الذي يستمند اسعنه: من السلطان 
العثماني عبد الحميد . يُعدَ من أشهر الأسواق الشاملة 
وأهمها في مدينة دمشق. حيث يزدحم بالمشترين على 
مدار السنة. يمتد من قلعة دمشىق وينتهى عند قوس 
النضر مقابل البات'الغربي اللجامع الأموي ويبلم طوله 
حوالي ٠‏ مترهء أما عرضه فيبلغ حوالي ١5‏ مترا. 
وارتفاع سقفه المعدني المقوس حوالي ٠١‏ أمتار 
وتصطف على جانبيه مئات المحلات التجارية . 

ويتفرع من سوق الحميدية العديد من الأسواق 
الفرعية بعضها يمتد جنوبا ويتصل بسوق مدحت باشا 
الشهير أيضاً. كسوق الحريرء وسوق الأروام» والبعض 
الآخر يمتد شمالاً»ء كسوق نصري» وسوق العصرونية 
الخاص باللوازم المنزلية . وسوق المسكية لبيع الكتب» 
وسوق البورص ٠‏ وسوق مردم بك وسوق الجرابات» 
وسوق باب البريد. وسوق الصاغة» وسوق القباقبية» 








سوق دمشقنية 


وسوق الأقمشة والنسيج. 

أما سوق البزورية الذي تباع فيه التوابل والأعشاب 
الطبية والبزورات (المكسرات) فيعتبر من الأسواق 
الكتهتزة ابضا وهو الذي يصل سوق مدهت ياشنا 
بالجامع الأموي. وفي منتصفه تقريباً يقع خان أسعد 
باشا الذي يعتبر من أجمل الخانات في سورية. 

ومن الأسواق الأخرى القديمة المعروفة فى 
اا 
وسوق باب مصلى؛ وسوق باب توماء وسوق الجمعة 
وسوق العتيق» وسوق الدرويشية؛. وسوق النحاسين» 
وسوق الحدادين. يضاف إلى هذه الأسواق القديمة 
أسواق حديئثة متتهورة أيضا تتشي فى شوارع دسق 
مثل: سوق الصالحية؛ وسوق شارع الحمراء؛ء وسوق 
شارع العابد» وسوق الصاغة في المرجة. وسوق 
الخجا في شارع الثورة وغيرها. 


وء- 


د مسق 

وتنتشر فى أحياء مدينة دمشق» خصوصاً القديمة» 
العديد من الحمامات الشعبية العريقة التي ما زال بععض 
أهالي المدينة يرتادها. ومن أكثرها شهرة حمام نور 
الدين الواقع في سوق البزورية. وحمام الورد في سوق 
وحمام الرفاعي في حي الميدان» وحمام التيروزي في 
باب سريجة؛» وحمام الخانجي قرب سوق الهال 
القديمء وحمام السلسلة قرب متحف الخط العربي. 

وتضم دمشق العديد من المتاحف المتخصصة من 
أهمها: المتحف الوطني ويقع غربي التكية السليمانية» 
والمتحف الحربي ويقع مقابل المتحف الوطني من جهة 
الشرق» والمتحف التار.>:ي في شارع سوق ساروجة. 
ومتحف الطب والعلوم ممند العرب ويشغل مبئى 
الحميدية» ومتحف التقاليد الشعبية ويشغل مبنى قصر 
''مملوكية» ومتحف المالكي ويقع في ساحة المالكي» 
٠أخيراً‏ التكية السليمانية وتضم الجامع والمدرسة 
والمتحف الحربى وسوق المصنوعات اليدوية . 

بالإضافة إلى المعالم التاريخية؛ فإن المدينة 
ر'لمناطق المحيطة بها تضم العديد من المواقع الجميلة . 
'ي نُعدَ أماكن للاصطياف والاستجمام للسوريين 
والعرناء. ومن أشهر هذه المناطق : الزبداني ١‏ وبلودان. 
ومعضاياء وبقين» وتمتار باعتدال مناخها صيفاً ونقاء 
هوائهاء ووفرة نباتاتها وطيب فاكهتها وعذوبة مياهها 
ي تنبع من عشرات الينابيع . 

ومن المواقع السياحية الجميلة الأخرى في ضواحي 
.شن : عين الخضراء»ء وعين الفيجة» ومنطقة الربوة. أما 
٠هلْفة‏ الغوطة فتعد من المناطق الرائعة ببساتينها وأشجارها 
'«ثهرة وغيرها من الأشجار الباسقة بجمالها وظلها. 


«عئل على المدينة ويؤدي إليه طريق اسفلتيى. وعند 


م 


أعلى الجبل تتراىء دمشق ويساتين الغوطة بأبهى 


صورها وجمالها. 
0 رؤؤورف الأنصاري 


أقدم ما نعرفه عن تاريخ دمشق يوم كانت عاصمة 
ذولة غير رام 

والآراميون شعب قديم من تلك الشعوب التي 
خرجت من الجزيرة العربية على موجات متلاحقة» 
باحثة عن المجال الحيوي في بادية الشام وأطراف 
الهلال الخصيب . ثم كانت تتسرب منها إلى السهول 
والوديان في سورية وبلاد الرافدين. ولقد تعارف 
العلماء على تسميتهم بالشعوب السامية . 

كذلك كان شأن الشعب الآرامي في أواخر الألف 
الثاني قبل الميلاد حين راح يؤسس دويلات انتظمت 
سورية الداخلية من الشمال إلى الجنوب» وكانت دولة 
دمشق أقوى هذه الدول وأخورة. 


)١(‏ تشير الوثائق التاريخية» والوّقم الأثرية إلى أن مدينة دمشق هي 
إحدى أقدم المدن التي ما زالت قائمة تضح بالحياة» وثمة في 
جنبات المدينة وأورقتها وحاراتها شواهد كثيرة تتجلى في 
الأوابد, والقلاع؛ والمباني القديمة التي تشهد على تاريخها 
المديد. وترسخ عراقتها الموغلة في القدم. 
وبقليل من التمعن يكتشف المرء هذه الحقيقة » إذ تكثر فى 
دمشى المقاهى. والقباس» والمتاحف» والأبواب» 
والجوامع. ونماذج من العمارة تعود إلى مختلف الحقب 
التاريخية التي مرت بها المدينة. وكلها تروي قصة موشاة 
بعبق التاريخ فجلب لها شهرة واسعة. 

(؟) عندما نزح الآراميون من الجزيرة العربية» وفق ما ترجحه 
الباحثون في العصور الحديئة تسميتها ب (السامية»» والني 
حدثت في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» واتجهوا إلى 
أعالي الرافدين وحوض الفرات الأوسط وبلاد الشام» كانت 
قل سبقتهم إلى المنطقة شعوب أخرى» وطدت وجودها 
وعززت قوتهاء إلا أنهم استطاعوا تحصين مواقعهم وتشكبل 
دويلاات عدةء منها ممالك دمشق وحماة وحلب وحران في 
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وتظهر دمشى على مسرح الأحداث» في منطقة 
الشرق القديم» لأول مرة في التاريخ مع بداية العهد 
الآرامي» ثم تأخذ مكانتها فيه تزداد أهمية يوماً بعد يوم. 
وإذا كانت أخبار دمشى قبل العهد الأرامي ما تزال 
ضئيلة» فليس معنى ذلك أنها وجدت فجأة في هذا 
العهد”'“ ؛ إذ لا بد أن تكون فد مرت كغيرها من المدن 
السورية بمرحلة طويلة من النمو والتطورء ولا بد أنها 
جذبت الإنسان الأول للإقامة على أرضها التي تتوفر فيها 
كل أسباب الحياة» من تربة خصبة ومياه غزيرة وإقليم 
معتدل وموقع ممتاز. نوجودها إذاً قبل العهد الآرامي 
كان حقيقة واقعة تؤيدها الوثائق الفرعونية التي عثر عليها 
في تل العمارنة . فلقد ورد اسمها كثيراً في هذه الوثائق 
في عداد المدن التي فتحها تحوتمس الثالث في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. والطريف في الأمر أن اسمها 
في هذه الؤثائق زه شكذا : امكف : وهو اسم لا 
يختلف مع ما ورد في التوراة والوثائق الآشورية. غير أن 
الأراميين أطلقوا عليها اسم "دار ميسيق» التي تعني كما 
زاك مفشن: العننياء "+ الارض التمسيفتة :أن الداق 
المسقية» المعنى الذي يتفق مع الواقع أكثر من أي تفسير 


لكن هذه الدويلات اضطرت إلى الخضوع أخيراً للسلطة 
الاشورية القوية» بعد حروب طاحنة دامت نحو قرئين» 
ومع ذلك تمكن الآراميون من أن يحكموا آخر أمبراطورية 
في تاريخ العراق القديم في بابل التي عرفت بالكلدانية» 
ودام حكمها من سنة 7؟57ق.م إلى 079ق.م. 

وعلى رغم أن سلطان الأراميين السياسي كان محدوداء 
جغرافياء باستثناء الفترة الكلدانية؛ وقصيرا زمنيا بوجه عام. 
إلا أنهم استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وثقافتهم وبقاءهم في 
رقعة الشرق القديمء -خلافاً لما آل الأمر إلى غالبية 
الآخرين؛ بمن فيهم أولئك الذين دعمتهم القوة العسكرية 
لقرون عديدة. 

)١(‏ عثرت في عام ١975‏ في تنقيبات قمت بها في صحن الجامع 
الأموي على فخار يرجع إلى عهد البرونز القديم أي إلى 
متصف الأآلف الثالث قبل الميلاد. إنه أقد ما عثر عليه فى 
دمشق حتى الآن. 1 

(؟) .292.م ,...عأمطةعمهم10 :100552100 

(9) .301.م ,11 ,عساأدعلهم ذا عل عتمطدعومغ0 ناعم 


هه 


دمسقى 


آخر من التفاسير الكثيرة التي اجتهد المؤرخون العرب 
ومن قبلهم في استخراجها. ثم حور اليونان والرومان 
اسم دمشق إلى «داماسكس» بينما احتقفظ العرب 
بالتسمية الأولى فأطلقوا عليها اسم «دمشق». ومن أهم 
ما نعرفه من أخبار دمشق الآرامية نزاعها وحروبها 
الدائمة مع مملكة إسرائيل» وكيف أنها أصبحت أكثر 
منها قوة وغلبة بعد عهد النبي داود وسليمان من بعده. 
حتى اضطر ملوك إسرائيل مراراً إلى دفع جزية من 
الذهب والفضة لإرضاء ملوك دمشقء. وكانوا يتقيدون 
بما يشترطه هؤلاء عليهم من تخفيض لقواتهم العسكرية 
واستعدادهم الحربي. وكانت دمشق على علاقات 
صداقة مع الدول الآرامية في الشمالء وكانت في 
الغالب زعيمة الأحلاف التي ألفتها هذه الدويلات 
للوقوف أمام الغزو الآشوري. ثم تشتبك دولة دمشق 
مع الآشوريين في معارك عديدة؛ وتسقط أخيراً 
بأيديهم؛ وتحتلها جيوش «تغلات فلازار الثالث» في 
عام 4"الاق.م. فتفقد دمشق بهذا الاحتلال استقلالها 
وتبقى خلال عدة قرون خاضعة للحكم الأجنبي . 

وتنتقل في القرن السابع من أيدي الآشوريين إلى 
الكلدانيين» ثم يحتلها الفرس حوالي عام 078ق.م. 
ويتخذون منها عاصمة الولاية السورية ومقر القيادة 
العسكرية الفارسية. ويعتبر عام “اق.م. نقطة 
تحول في تاريخ دمشق كما سنرى . 


دمشق في العهود 


اليونانية - الرومانية - البيزنطية 


بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن السابع بعده؛ 
مع وصول جيوش الإسكندر المقدوني إلى سورية» 
ينتهي الحكم الفارسي فيهاء ويرتبط مصير دمشق 
بالغرب لفترة تدوم عشرة قرون» كانت فيها دمشق تابعة 
للسلوقيين» ثم للرومان؛ ثم للبيزنطيين . وتفقد دمشق 
أهميتها السياسية في هذه الحقبة الطويلة من الزمن 
فيتحول النشاط السام ضنها إل أنطاكية عاصمة 
الدولة الولسفية الل قله اقم عاصدية بالل التسررق 


. 


دمشق 
في العهدين الروماني والبيزنطي . 

وتميزت فترة الحكم الهلنستي من الناحية السياسية 
بالصراع الذي نشأ بين خلفاء الإسكندر إثر وفاته وتجرؤ 
امبراطوريته الواسعة. وقد حرم هذا الصراع دمشق 
الاستقراز» وتناويت علبها جيوص الالعتلال لتجعلها 
تابعة لأنطاكية السلوقيين تارة» ولإسكندرية الباطلسة تارة 
أخرى . 

وعني السلوقيون مع ذلك بدمشق واتخذوها لعدة 
سنوات من القرن الثالث قبل الميلاد عاصمة الدولة 
#سورية» التي تجاوزت حدودها وقتئذ بلاد الفرس 

ويحدث في عهدهم تمازج ثقافي وحضاري بين 
سكان دمشق ذوي الحضارة العريقة»؛ وبين الجالية 
اليونانية التي حملت معها من الوطن الأم» الثقافة 
الهيلينية الخصبة»؛ وسرعان ما انتشرت في دمشق لغة 
اليونان وفنونهم ومعتقداتهم . 

وينتهي النفوذ اليوناني بدخول (يوميه 6#مسهم)» 
القائد:الزوماتي: دمشق فاتحاً عام أربعة وستين قبل 
الميلاد. وقبل هذا التاريخ كان الأنباط - كقوة وطنية 
جديدة ‏ قد ظهروا على مسرح الأحداث في المنطقة 
وازعجوا السلوقيين» كما سيزعجون الرومان أيضاً وقد 
تمكنوا من إقامة دولة عربية في الأردن وحوران واتخذوا 
«البتراء؛ عاصمة لهمء ونجحوا في مد سلطانهم إلى 
دمشق وضمها إلى دولتهم مرتين» الأولى في عام خمسة 
وثمانين ق.م. في عهد ملكهم الحارث الثالث» والثانية 
في عام سبعة وثلائين بعد الميلاد؛ في أيام الحارث 
الرابع . 

ونفيد دمشق من تبعيتها للأمبراطورية الرومانية ومن 
السلام والاستقرار الذين توفرا في عهدهاء فتنشط حركة 
النجارة التي كانت تصرّفها دمشق بين الشرق والغرب؛ 
مستفيدة من موقعها في طريق القوافل» وامتداد رقعة 
الأمبراطورية الرومانية. وينعكس أثر الازدهار 
الافتصادي على تطور المدينة العمراني» فتشيد من 
حديدء وتقام فيها المباني الفخمة. وتغدو في عهد 


هم 


الأمبراطور «ديو كلسيان» مركزاً عسكرياً لجيوش 
الأمبراطورية له أهميته في النزاع مع دولة الفرس. رفع 
الأباطرة الرومان من مكانتهاء فأصبحت فى عهد 
«هادريان» من أمهات المدن» عات على لقت 
«ميتروبول» أي مدينة رئيسية» ثم على لقب (مستعمرة 
رومانية) أيام الأمبراطور «سيبنيم سيفير» المنحدر من 
أصل سوريء الأمر الذي أكسيها بعض الامتيازات. 
ولم يكن موقف دمشق سلبياً في العهد الروماني بل 
أسهم سكانها في الحياة ة الرومانية في * شتى الميادين 
الحضارية» نكان منهم مهندسون عرف التاريخ منهم 
واحداً يدعى «أبو لودور الدمشقي»؛ الذي وصلت 
شهرته إلى روما في مطلع القرن الثاني » وقام ببناء بعس 
أوابدها الشهيرة مثل (فوروم تراجان) في روماء والجسر 
العظيم على نهر الدانوب . 

ا ل ا ا 
عن هذا الحدث التاريخي الهام الذي انتشر صداه 
سريعاً. بل أصبح للدين الجديد فيها أتباع ومريدرن 
يذودون عنه ويخلصون له. وقدمت دمشق فى الفترة 
الفسية قن فليو كل الكوانة نينا ضرت دوس 
مشهورين كالنبي يحيى والقديسين حنانيا وبولس الذين 
مه مج كر ايا ايم . ويقول 
«دوسو"'' المستشرق الفرنسي الكبير إن اضطهاد 
المسيحيين لم يكن على يد الوثنيين بل كان على يد 
اليهود الذين أحرفوا وقتئذ كنيستي النصارى في دمشق. 


وفي أواخر القرن الرابع الميلادي تنقسم 
الأمبراطورية الرومانية»؛ وتصبح دمشق مع سورية في 
عداد أملاك الدولة الشرقية»؛ التى اتخذت القسطنطينية 
عاصمة لهاء وأصبحت تعرف باسم الدولة البيزنطية . 

ومن الطبيعي أن ترث هذه الدولة النزاع مع الفرس 
لاا الام الذي جعل مر من دمشق أحد المراكز 


)١(‏ 1مأعء ,234.م .1.111 ولاك 


امد 


إلى الغساسنة العرب القاطنين في دمشق وضراحيها وفي 
حوران والبادية. وتكون الجر رت سجالاء وبتتطير 
الساسانيون أحيانا فيحتلون سورية. وفعلا فقد دخلوا 
دمشق في عام 7١11م‏ أيام اكسرى الثاني" فبقيت 
بأيديهم خمسة عشر عاماً. ثم ينتصر عليهم «هرقل» 
ويخرجهم منها في عام 11710م. 

(من 17١‏ إلى 7٠١‏ للميلاد) 


وبعدسنوات قلائل أي في عام هلم ١1(‏ 
للهجرة) ترى دمشق نفسها محاصرة من جديدء ولكنها 
في هذه المرة أمام كتائب عربية تحمل الدين الجديد 
الذي ظهر في الحجاز» وقد وصلت تقرع أبواب دمشق 
معلنة الحدث التاريخي العظيم» فاحتل أبو عبيدة نصفها 
الغربي صلحاً واحتل خالد نصفها الشرقي عنوة . 


4 اله 


دمشسق 
1ك 


عاصمة الجمهورية العربية السورية تعلو ٠٠١‏ قدم 
أو نحو 541 متراً عن سطح البحر المتوسط وتبعد عنه 
نحر ٠٠١‏ كيلومتر. وأطلق عليها اسم جلق قال 
حسان بن ثابت: 
للهدرعصابةنادمتهم 
يوماً بجلق في الزمان الأول 
وقالوا إن أرم ذات العماد التي وردت في القرآن هي 
دمشق» وبعض المفسرين يذهبون إلى ذلك وإياها عنى 
البحتري بقوله : 
إليك رحلن العيس من أرض بابل 
يجوز بها سمت الدبور ويهتدي 
فكم جزعت من وهل بعد وهدة 
وكم قطعت من فدفد بعد فدفد 
طلبتك من أم العراق نوازعا 
بنا وقصور الشام منك بمرصد 
إلى أرم ذات العماد وإنها 
لموضع قصدي موجفاً وتعمدي 


وسماها بعضهم بجيرون. 

دمشق بكسر الدال وفتح الميم وإسكان الشين» 
وقالوا: إن دمشق لفظة آرامية ممائلة (مشق) تتقدمها دال 
النسبة. وقد وردت في اللغة الهيروغليفية على هذا 
الحو تقزيا وسعاها الأرضن المدهرة أو الكدفة القام 
وأطلق الآراميون عليها اسم (درمسوق) وأهل لغة 
التلمود (درمسقين) . 

قامت في نجد من الأرص. ومعدل ما تجود به 
سماؤها من المطر كل سه نعدو 50١‏ مليمتراً. وهي 
تقع في عرض 75/١8‏ درجة من الطول و١٠/‏ ”6 
درجة من العرض . يطل عليها من الشمال جبل قاسيون 
وهو فرع من فروع جبل سئير الذي يطلق على بعضه 
اليوم اسم جبل قلمون ويشرف عليها من الجنوب 
الجبل الأسودء وجبل مانع؛ ومن الغرب جبل الشيخ 
المعروف بحرمون في التوراة وبجبل الثلج عند قدماء 
العرب. وغربها مفتوح وكذلك شرقها فهي سهلية 
جبلية»؛ ومعتدلة الهواء تأخذ الفصول الأربعة فيها 
حكمهاء وقد تنزل درجة الحرارة في الشتاء إلى اثنتي 
عشرة درجة تحت الصفر وتصعد فيها أيام الصيف إلى 
نحو ”7 درجة. 


وكانت دمشق لقربها من جزيرة العرب والعراق 
والجزيرة ومصر مديئة تجارية تصل بين الشرق 
والغرب. وظلت عامرة على اختلاف العصور نحو 
أربعة الاف سنة . فهي أقدم مديئة في العالم باقية على 
عمرانها. 


استولى الآشوريون والبابليون والفرس والأرمن 
واليونان والرومان على هذه المدينئة. ومنهم من كانت 
تطول أيامهم فيها كالرومان» حكموها سبعماثة سنةء 
واليونان حكموها 59 سنة. ومنهم من كانت لهم 
منزل قلعة كالأرمن» استولوا عليها ثماني عشرة سنة. 
وكان الدمشقيون هم الذين استدعوا صاحب أرمينية لما 
سئموا تنازع الرومان والفراعنة عليها. والغالب أن 
الفراعنة لم يستولوا على دمشق واكتفوا بالاستيلاء على 


دمشق 
ساحلها غير مرة. ووقعت في أيدي اسكندر المقدوني 
ثم في أيدي خلفائه السلوقيين» وفي أيامهم كانت دمشق 
هيلينية يونانية كما كانت في عصور كثيرة سريانية آرامية . 

وسقطت دمشق في أيدي دولة النبطيين في سنة 
5 قبل الميلادء فتحها الحارث النبطي فكانت نبطية 
العربي في دمشق في عهد مبكر جداًء وهل النبط إلا 
عرب بأصولهم؟ وإذ كانت هذه المدينة تحت سلطان 
أهل الوبر لم يجعل منها الرومان عاصمة ولايتهم بل 
خضوعاً تاماً لأمراء العرب الحاكمين في أرجائهاء 
حتى ولا للغسانيين الذين كانوا عمالاً للروم يرابطون 
في الجنوب والشمال والشرق فتتقي دمشق بهم عادية 
الأعراب . 

ولنا بذلك أن نقول إن اللغة العربية انتشرت في 
دمشق وأرجائها قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل وسبق 
إلى نشرها الوثنيون من العرب ثم متنصرة العرب . 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان حاصروها بعد 
وقعة اليرموك أعظم وقائع العرب في الشام؛ من الشرق 
والغرب. ففتح نصفها عنوة والنصف الآخر صلحا 
فأجراها عمر بن الخطاب صلحاً كلهاء وذلك سنة ١4‏ 
من الهجرة» 111ام. 

وكان أول من اقتطع جزءاً عظيماً من جسم الخلافة 
العباسية أحمد بن طولون التركي. استولى على مصر 
نائباً عن أحد أمراء الأتراك في بغداد أولاء ثم صفت له 
أصالة واستولى على الشام؛ وكان حكمه فيها وفي 
الثغور ضئيلاً» وسده إلى بعض العمال الذين ارتضاهم . 
ولماهلك ابن طولون». خلفه ابنه خمارويه في الشام 
ومصر. ولما انقرضت دولة الطولونيين سنة 4 وقضى 
العباسيون على القرامطة الذين جاؤوا دمشق. ظهرت 
الدولة الإخشيدية دولة محمد بن طغجء فصادر 
الإخشيد أغنياء دمشق» واستصفى أموالهم . 
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تم سافر الإنحشنيه إلى ومشق فمات انيه سدنة 
4ه. وفي السنة التي قبلها كان سيف الدولة بن 
حمدان استولى على حلب ودخل دمشق ودهمش 
بغوطتها فصرّح بأنه سيستولي عليها جملة. فكتب أهلها 
إلى التتغلب على مضر كافور الإحشيدي فبعت جيشا 
الإخشيديين بالأفول سنة /اه“ه. وجاءت دولة 
الفاطشيين #اممولة. عل هد الدبف عليه 1ك 
وخطب على منبرها للمعز الفاطمي وانقطعت خطبة بني 
الخاس: 


وجاء أتسز من أمراء السلجوقيين واستولى على 
المدينة» وأعاد إليها الخطبة العباسية سنة 143148هء 
وانقطعت أيام الفاطميين فيها. ثم جاءها رجل من 
مماليك السلجوقيين اسمه طغتكين. واستمر في حكمها 
من سنة 591 إلى سنة 377ه . واستولوا على أنطاكية 
وعلى الساحل الشامي وبيت المقدس. وحاول 
الصليبيون الاستيلاء على دمشق» وقد وصلوا مرة إلى 
المرج الأخضر من ضواحي دمشق بقيادة كونراد 
الألماني ولويز السابع الفرنسي وبودوين الثالث ملك 
القدس في جيش عظيم فهزمهم المسلمون شر هزيمة 
ودفعوهم إلى الساحل ثم أصبحت دمشق عاصمة نور 
الدين محمود وعاصمة صلاح الدين وغيره من 
الأيوبيين. 

بويع الملك الظاهر بيبرس البندقداري ملكا على 
مصر والشام بعد أن قتل تورانشاه آخر الأيوبيين سنة 
1ه ولقّب الملك الظاهرء وهو رأس دولة 
المماليك البحرية . وجاء جماعة هولاكو إلى دمشق بعد 
تخريبهم بغداد والقضاء على الخلافة العباسية فيها سنة 
5ه . وفي السنة التالية خرب هولاكو حلب وأوقع 
بهاء وأنفذت دمشق مفاتيحها إلى هولاكو . 

واستولى السلطان سليم الأول العثماني على دمشق 


سئة ؟859ه. بعل وقعة مرج دابق التى قتل فيها 
قانصوه الغوري آخر ملوك المماليك. 
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المسجد الأموي في الوسط ١141م‏ 


ولما رحل السلطان سليم بعد فتحه مصر خلا الجو 
بالملك الأشرف». وخطب له على المنابرء ثم أرسلت 
الدولة العثمانية جيشاً قضى عليه . 


واستولى إبراهيم باشا بن محمد علي باشا على 
دمشق» وقد رأى الدماشقة إدارته أحسن من الإدارة التي 
عهدوها من العثمانيين» وكان من أول أعمال المصريين 
ترتيب المجالس الملكية والعسكرية وإقامة مجلس 
الشورى. وترتيب المالية ووضع نظام للجباية» ومعاملة 
الرعايا بالمساواة والعدل. ودام حكمه في الشام تسع 

وفتح الجيش العربي مدينة دمشق أواخر الحرب 
العالمية وتولى الأمير فيصل بن الحسين حكمهاء 
ووضع فيها أساس الحكومة العربية. وكان قد وقع 
الاتفاق بين الحلفاء على تقسيم الديار الشامية؛ فكانت 
فلسطين وغرب الأردن من حصة بريطانية؛ وسورية 
ولبنان من نصيب فرنسا . 


وفي عهد الأمير فيصل التأم مؤتمر من نواب الديار 
الشامية (فلسطين وشرق الأردن ولبنان وسورية) في 
مدينة دمشق وقرروا فيه المناداة بالأمير فيصل ملكاً على 
هذه البلاد» فلم يرق الحكومتين المنتدبتين عمل 
المؤتمرء وطلبت فرنسا دخول جيشها إلى الأرض 
السورية فمانعت حكومة فيصل؛ فدخل الجيش 
الفرنسي دمشق عنوة بعد وقعة في ميسلون مع قوة قليلة 
من الجيش العربي والمتحمسين من الأهلين. 

وظل الفرن نسيون في د مشى وسوريا كلها حتى 
الحرب العالمية الثانية التى كان من نتائجها استقلال 


سوريا وجلاء الفرنسيين. 
الجامع الأموي 


يقع الجامع الأموي في قلب مدينة دمشق القديمة» 
ويعد من أهم المنشات المعمارية الهامة في الحضاوة 
الإسلامية. ومن المؤكد أن أرض الجامع كانت 


مخصصة للعبادة منذ مئات السنين» فكان يقوم في 
المكان نفسه معبد «للإله حدد الآرامي» وذلك في مطلع 
الألف الأول قبل الميلاد» وفي العصر الروماني بني 
«معبد للإله جوبيتر» على أنقاض معبد حدد الآرامي . 
وبعد انتصار المسيحية على الوثنية» أنشأ الأمبراطور 
نيودوسيوس كنئيسة داخل المعبد على اسم القديس 
يوحنا المعمدان. وبعد الفتح الإسلامي عام 54١ه/‏ 

0م اقتسم المسلمون هذا المعبد الكبير مع 
المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه» وأقام المسلمون 
مسجدهم مستقلاً عن بناء الكئيسة يجمعهما سور 
المعبد. وبقي المسلمون والمسيحيون يؤدون قفرائفض 
دينهم متجاورين حوالي سبعين عاماً حتى 81ه/ 

0م حيث جرت المفاوضات مع الرعايا المسيحيين 
لكي يتنازلوا بالعدل والرضا والطرق المشروعة عن 
لج الذي أقاموا عليه كنيستهم. وتم ذلك 
مقابل بناء كنائس جديدة في أماكن مختلفة من مدينة 
دمشق . وقد هدم بناء الكنيسة وكل ما كان داخل جدران 
المعبد من منشآت رومانية وبيزنطية» وشيد الجامع وفق 
مخطط مبتكرهء يتلاءم مع شعائر الدين الإسلامي 





وأغراض الحياة العامة. فجاء فريداً فى هندسته. وقد 
شيّدت المساجد الكبرى في العالم الإسلامي فيما بعد 
على نسقه. وظل المعماريون يستوحون منه قروناً 


طويلة: 


استغرق بناء الجامع الأموي قرابة عشر سنين» بدءاً 
من ذي الحجة عام مهم ولام وقد جتد خلالها 
عدد ضخم من البئائين والمهندسين حتى كان فتنة 
للناظرين؛ ووضعت على نسقه هندسة الجوامع الكبرى 
في العالم. وقد حافظ على عظمة بنائه وروعة زخارفه 
قرابة ثلاثة قرون ونصف. ثم تعرض بعد ذلك للحرائق 
والزلازل» وكان في كل مرة يصاب فيها بجهة من 
جهاته يفقد شيئاً من بهائه ورونقه.؛ حتى صار إلى ما هو 
عليه الآن: 


احترق الجامع أول مرة عام ةه/ 14١٠م‏ 
وفي عام ١د‏ وه/ 1م احترق الباب الشرقي»؛ 
ثم أصابه حريق عام ٠٠51ده/‏ 74١1م‏ امتد إليه من 
الكلأسة؛ فأصاب متذنته الشمالية. وفي عام 5745ه/ 
7م أتى الحريق على القسم الشرقي من الحرم 
والمئذنة الشرقية . 





وعندما هاجم تيمورلنك 
دمشى عام 04٠4ه/‏ ١110م‏ 
نصبت الآلات الحربية في 
صحن الجامع لمهاجمة 
القلعةء فلحق به حريق | 
وتخريب. وفي عام 8414ه/ 
4م شب حرين في 
الجامعء أتى على المكئذنة 
الغربية وباب الزيادة والباب 
الغربي والرواق الشمالي حتى 
الكلاسة. وكان آخر حريق له 
عام١١اه/‏ ام في 
أواخر الحكم العثماني» تهدف 
فيه حرم الجامع الداخلي. 

أمّا الزلازل فكانت كثيرة» 
أشدها حدئت في أعوام 
*دوءه/ ام 7 وه/ 
٠م‏ اهم 
8م . وكان يتلوهذه 
الحرائق وال زلازل دوما إعادة 
تشييد وبناء» ومحاولة إعادة الزخارف إلى ما كانت 
عليه . 

وقد أشار المؤرخون إلى سلسلة الترميمات وإعادة 
البناء عقب الكوارث التي أصابت الجامع؛ وقد خلد 
ذكرى ترميمعامي 402 35ا#ه/ ١١85‏ 
8١م‏ لوحان كتابيان محفوظان في المتحف الوطني 
بدمشقء وبفضل الجهود التي بذلت من أجل ترميم 
وإصلاح ما تهدم منهء بقي الجامع أثرأ خالدا للحضارة 
الإسلامية . 

يشكل الجامع مستطيلاً بطول 151١م‏ وعرض 
7م. له صحن واسع . وتقوم من حول جهاته الثلاث 
أروقة محمولة على أقواس مستديرة. أما طرفه الرايع 
فمشيد عليه جدار الحرم الذي يبلغ طوله 9١م‏ 
وعرضه “7م وللجامع أربعة أبواب. الباب الغربي 





يسمى باب البريد» ويتألف من ثلاثة مداخل» 
درفاته بالنحاس في العهد المملوكي بالقرن الخامس 
عليه اليوم باب العمارة تعلوه كتابة كوفية مزهرة من 
العهد السلجوقي . الباب الشرقي: يعرف بباب جيرون 
ويسمى باب النوفرة أيضاًء وهو محافظ على وضعه 
الأول. باب الزيادة: وهو الباب المفتوح من الجهة 
الجنوبية من الحرم . 


وأهم ما يلفت النظر في صحن الجامع قبلة الخزنة» 
التي بنيت لوضع أموال المسلمين فيهاء شكلها مثمن 
قائمة على ثمانية أعمدة كورنثية الطرازء جميلة 
التيجان» زينت بالفسيفساء وما زال بعض أجزاء منها 
ماثلاً حتى اليوم. وصفها ابن جبير فقال: إن فسيفساء 
قبة الخزنة المتعددة الألوان أجمل من حديقة غناء . 


دمسىق 
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أما الحرم فيبلغ طوله 1759م وعرضه اام, 
ويقسمه إلى قسمين متساويين رواق قاطع ممتد من 
الشمال إلى الجنوب» وتقوم في وسط الحرم قبة كبيرة 
اسمها قبة النسرء ترتفع قرابة 51م. محمولة على 
أربعة عصائد كبيرة فوقها رقبة مثمنة مزودة بالنوافذ: 
وتغطي الحرم ثلاثة سقوف سنامية الشكل (جملونات) 
من الخشب» تمتد من الشرق إلى الغرب يقطعها في 
وسطها سقف الرواق القاطع الذي يعترضها. وأهم ما 
يلفت النظر داخل الحرم المحاريب الأربعة» ثلاثة منها 
قديمة وواحد حديث. ففي الطرف الشرقي؛ المحراب 
المالكي» ثم يليه المحراب الحنفي وهو المحراب 
الحديثء. وفى أقصى 
الطرف الغرى الممدزات 
الحملن يليه المحراب 3 
الذاتفن» ريد المجراي | 
الحنفي المزين بالرخام 
والصدف والمرمر في 
غاية الإبداع والجمال. 
ويقوم ضريح مهيب من 0 
الرخام في الطرف الشرقي 
من الحرم للنبي يحيى |( 
( نكي ) . ) 


أما عن مآذن المسجد 
العروس.»ء وتقوم في 
وقد أنشئت في عصر 
مليك شاهبين سنئتى ٠لا‏ ١٠8هه/ ١7١5‏ 
4٠م‏ ويعود قسمها السفلي إلى عهد الوليد بن عبد 
الملك؛. ثم مئذنة عيسى وتقوم في الزاوية الجنوبية 
الشرقية. وقد شيّدت فوق برج المعبد القديم؛ واحترقت 
وتهدمت مرات عديدة» ويرجع بناء قسمها السفلي 
للعهد المملوكي» وقسمها العلوي إلى العهد العثماني. 
والمئذنة الغربية وهي تقع في الزاوية الجنوبية الغربية 


وأقيمت أيضاً فوق برج قديم وجددت 
في السنوات ٠١٠8ه0ه/‏ 4٠م‏ 
مهم ٠٠1١م‏ 6855مهم/م 
م . وتشير الكتابة المنقوشة 
عليها إلى أنها قد تجددت بعد الحريق 
الذي أصابهاعام 884ه/ 
8مم. وتم ذلك في عهد السلطان 
قايتباي عام ”“89ه/ 188١م.‏ 
وتعد المئذنة الغربية أجمل الماذن ' 











مأذنة قايتباي ٠188م‏ 


الجامع الأموي بالفسيفساء الجميلة» وتتألف الواح 
الفسيفساء هذه من فصوص صغيرة على شكل مكعيات 
رصفت هذه الأجزاء الصغيرة إلى جانب بعضها البعض 
مؤلفة مواضيع زخرفية متناسقة على غاية من الدقة 
والإتقان. وتعتبر ألواح الفسيفساء في الجامع الأموي 
من أجمل وأهم الثروات الفنية الإسلامية في سوريا. 


55 





جامع الحنابلة 


المساجد الأيوبية» وقد دعا لبناء هذا المسجد الشيخ أبو 
عمر بن قدامة المقدسى أحد أئمة المقادسة فى القرن 
السادس الهجري» وتولى الإنفاق عليه أبو داود محاسن 
الفامي عام 598ه/ ١١٠1١م,‏ لكن أمواله لم تعد 
كافية؛ فأخبر الأمير مظفر الدين كوكبوري ابن علي بن 
بكتكين صاحب أربل بوضع الجامع » فأرسل ثلاثة آلاف 
دينار أتابكية لإتمام العمارة؛ وما تبقى تشتري به 
الأوقاف وتوقف عليه. 

وعرف الجامع عدة إيتوتاء أعههينا: الجامع 
المظفري: نسبة إلى مظفر الدين كوكبوري. وجامع 
الجبل: سمي بهذا الاسم لأنه في مصاعد جبل قاسيون. 
وجامع الحتابلة : لأنه مختص بالحنابلة في الوقت. لأن 
المقادسة الذين أسسوا بناءه كانوا على مذهب الإمام 


اه »* 


دمشق 
أحمد بن حنبل. ثم جامع الصالحين: 
نسبة لصلاح المقادسة مؤسسيه الذي 
سميت بهم أيضاً الصالحية. 

وقد قصد بمسقط جامع الحنابلة 
وتخطيطه محاكاة مسقط الجامع الأموي 
بدمشقى. وأهم ما يمتاز به الجامع محرابه 
الرائع الذي يعد من أندر المحاريب في 
نقوشه وجماله. وكان للجامع مئذنتان» لم 
ف حلهما انا وى براحدة :نهم في الدر 
الرواق الشمالي» وعلى عتبة مدخل 
المئذنة كتابة أثربة تنص على أنها عمرت 
أيام ١٠1ه/‏ ١15١م‏ بأمر مظفر الدين 
كوكبوري في عهد الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب. ويعد منبر الجامع من 
روائع منابر الشامء وقد صنع عام 
هم 7٠10م‏ حسبما تشير إلى ذلك 
كتابة تاريخية فوق باب المنبر. 

جامع التوريزي (التيروذي) 

يقع في محلة رأس الشويكة شمالي قبر عاتكة 
بدمشق شرع بإنشائه الأمير غرس الدين خليل التوريزي 
حاجب الحجاب بدمشق وذلك في سنة ”7مه/ 
١م‏ وذلك حسب اللوحة التاريخية الموجودة 
فوق الباب ونصها: «أمر بإنشاء هذا الجامع المعمور 
بذكر الله تعالى المقر الغرسي خليل التوريزي تقبل الله 
منه خامس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلائة 
وعشرين وثمانمائة» . 

وقد فرغ من بنائهعام ه'مه/ 17م 
وأضيفت إليه مئذنته بعد تسع سنوات. ويلاحظ أن بناته 
تحرروا من قواعد الفن الأيوبي التي سادت العمارات 
الدمشقية أكثر من نصف قرن,ء واتّبعوا أصول فن 
المماليك الذي ازدهر في القاهرة» واتخذوا في ذلك 
عناصر جديدة في التخطيط والبناء والزخرفة . ْ 

وتخطيط الجامع يختلف عن تخطيطات الجوامع 


000 


دمشق 
الدمشقية» إذ ليس له صحن واسع.» وواجهته مبنية 
بأحجار ذات لونين مختلفين. وللمسجد حرم جميل» 
حافظ على بنائه الأول وجماله؛ والمنبر تزينهة حشوات 
صغيرة حفرت بخط نسخي مملوكي جميل. المحراب 
يعلوه شريط عريض حفر عليه بالخط النسخي المملوكي 
الآية الكريمة التالية: «في يوت أَدْنَ ألَهُ أن تَرْهَمَ وينكَرٌ 
فِبَا أآَسْمُمٌ4. كما يوجد في صدر المحراب شريط حفر 
عليه بالخط النسخي المملوكي أيضاً قوله سبحانه: 
«رينا لا يُوَاحِدَا إن ينآ أذ أخْمكاًا» الآبة. تعد مئذنة 
الجامع من أجمل مآذن دمشق» شكلها مربع» على حين 
أن ماذن المماليك مضلعة . تزين المئذنة زخارف كثيرة 
وعليها كتابة تاريخية . 
جامع درويش باشا 
المعروف بجامع الدرويشية 

١‏ يقع في محلة الدرويشية بدمشق» وهو نموذج 
لفن العمارة العثمانية من حيث التخطيط والقواعد 
المعمارية والفنية. أنشأه درويش باشا بن رستم باشا 
أحد ولاة دمشق فى العهد العثمانى» الذي تصدر ولاية 
دمشق في سنتي 0 العمل الاه 4لادامء 
ثم نقل إلى اسطانبولء وتوفي بهاعام /ا/9ه/ 
ام ونقلت رفاته إلى دمشى ودفنت في تربته» 
التي أنشأها بجانب هذا الجامع . 

شيد المسجد عام ادوؤوه/ 4 م كماهو 
مثبت في الكتابة التاريخية المنقوشة فوق الباب. وهي 
اوفع اماك ننه وقد ورد التاريخ في البيت الأخير 
مرتباً على الأحرف الأبجدية. 

وروعي في بناء الجامع أسلوب العمارة الرسمية 
للدولة العثمانية» وكان من أهم خصائصها الاعتثاء 
بالمظهر الخارجيء والشكل العالم للبناء» فكان هذا 
الجامع مستوفياً لتلك الشروط والقواعد والأسسء وغدا 
نموذجاً رائعاً لهذا الأسلوب في دمشق. وعلى الرغم من 
نصميمه العثماني» فإنه لا يخلو من التأثيرات المحلية 
التي تجعل له صبغة سورية. صحن الجامع مستطيل 


الشكل» تتوسطه بركة حجرية مضلعة والرواق يقع في 
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جنوب الصحن» تتقدمه خمسة عقود محمولة على 
أعمدة مستديرة ذات تيجان وقواعد مختلفة. ويعلو 
الرواق خمس تباب صغيرة. وفي الجدار الجنوبي من 
الرواق محراب مزين بألواح القاشاني. أما الحرم فهو 
عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة الشكل» تغطيها سبع 
قباب. مستديرة تقوم القبة الكبرى في الوسط ويتوسط 
المحراب الجدار الجنوبي من الحرم؛ ويعد آية في 
الإبداع والفن وعلى جانبي المحراب إطارات هندسية 
عريضة من الرخام الأبيض والأسود. 

المنبر من المرمرء وأهم ما فيه قبة الخطيب المبنية 
على أربع دعائم رشيقة يعلو كل منها قوس مدبب 
تكتنفه زوايا مزخرفة. ويلاحظ أن الزخارف الرائعة 
تزين الجامع من بابه إلى محرابه . 

وصف آخر لجامع الدرويشية: لم يكن العهد 
العبائي اتجمل الكتردالق اقل تنشو تعلى الرضم من 
اتخاذه طابعا إسلاميا كغيره من العصور المتقدمةء إلا 
أنه لم يستطع الولوج إلى حقيقة بناء الحضارات» بل 
ظل يجسد حالات معمارية استثنائية برزت فى 
اسطانبول من خلال المساجد الضخمة . أما باقى الملان 
فكانت تتصدع عمرانياً بشكل متسارع . ١‏ 

كان التاقطيى وزلولأةالمستواضيرن تهون إن 
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دمسى 





استرضاء فئات معينة فيبنون لها تكية أو مسجداء وني 
أحيان كثيرة يتعمدون بناء المسجد ليلحقوا به تقو 
تكون مدفناً لهم. ولكن معظم مساجدهم في دمشق كان 
على أنقاض مبان أخرى» فهم لم يضيفوا سوى القليل. 
والتكية السليمانية المشهورة كطراز عثماني بنيت عوضا 
عن القصر الأبلق المشهور بجماله ع فقد دمره 
العثمانيون بعد موقعة مرج دابق وسقوط السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري, لأن القصر في الأساس يرمز 
إلن نوتم التسلظة المملركية اي دمشيق: 

جامع الدرويشية واحد من المباني العثمانية 
الموجودة في قلب دمشقء قرب منطقة باب الجابية 
حيث يقع اد تجمع للمساجد والمباني العثمانية. وهر 
يقع شمالي المدرسة السيبائية؛ ويكاد يجاورها اليوم بعد 
أن طغى العمران الحديث على المنطقة. وينسب إلى 
والى دمشق درويش باشا الذي جاء سنة 41/4 للهجرة» 
زيول بعض المرويات إنه سار بأهالي دمشق سيرة 
حسنة» وتعقب المجرمين ونشر الأمن في ربوع البلاد 
التى عرفت آنذاك أعداداً كبيراً من «العواينية» (أصحاب 
الخرول بالليتكة النمماة يع البرم) ر السيوك المعل1 
مثل الانكشارية . 

بني الجامع سنة 97 هجرية؛ أي في العالم الذي 
نقل درويش باشا من دمشق. ولم يتبع مهندس المسجد 
الطابع العثماني فيه» ربما لقربه من المدرسة السيبائية 
الضخمة المبنية على الطراز المملوكى. لكن المئارة 
الخاصة بالمسجد جاءت عثمانية» ودين جعل 
محيطها من الحجر الأسود والأبيض المتناوب بشكل 
ميل وجمل بوانتها كبير نوها ها: 

والإضافات على المسجد تبدو وكأنها منفصلة عن 
فالمسجد يضم من الناحية القبلية التربة الدرويشية التي 
دفن بها الوالي درويش باشا العام 94107ه, كما يحتوي 
من الناحية نفسها غرفا للتدريس تعلوها قبة. ويستطيع 
الإنسان المرور عبر قنطرة تحتوي في أعلاها غرف 
التدريس إلى الأزقة الخلفية المجاورة الس والمؤدية 
إلى منطقه القنوات. 


داخله ألواح جميلة من القيشاني نسخها أسعد باشا 
العظم ليصنع مثلها في قصره. وأول من درّس في هذا 
الجامع الشيخ إسماعيل النابلسي ثم خلفه الحسن 
البرريني. وهذا الأخير لم يذكر درويش باشا أو يضع له 
ترجمة فى مؤلفاته العديدة. 

عندما جدد المسجد في العام 945١م‏ جدد السبيل 
الموجود إلى جانيه . والمعروف أيضاً أن الوالي درويش 
البنائين يعودان إلى عهد السلاجقة» وكان الخان معروفاً 
باسم خان القوسين . 

جامع سنان باشا 


منطقة «باب الجابية» أي الطريق الموصل بين قلعة 
دمشق ومقبرة «الباب الصغير»» كانت معبراً إلى دمشق 
القديمة وصارت أثناء الحكم المملوكي نقطة اتصال مع 
الأحياء الجديدة؛ وفي العهد العثماني شكلت شريان 
المدينة التجاري . وعلى طول 50٠١‏ متر تقريبا تنزرع 
المدارس والمساجد التى تحمل أسماء الولاة بدءاً من 
جامع أرغون فالدرويشية والسيبائية والسنانية وغيرها من 
الأسماء. 

وتظهر الطريق تنافساً بين الولاة على تشييد مناطق 
مدرسة أيضاً تستقطب العلماء والطلاب . وباستثناء 
سوق مدحت باشاء فإننا لا نصادف سوى ماذن وقباب 
اسطانبول القديمة حيث تكتظ المساجد الكبيرة لتصبح 
فى منطقة «بيازيت» أكثر من المنازل. 

والأمر مشابه في دمشق». إذ أن جامع السنانية يعتبر 
نسخة مصغرة عن مسجد أيا صوفيا. فكماكان 
السلاطين يتنافسون فى تشييد المساجد فى استنبول كى 
تحمل أسماءهم عبر الزمن» كان ولاة دمشق يقلدونهم 
محلياً. أي أن العمران كان يحمل صفة دعائية (بتعبير 
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دمشق 
العصر) أكثر من كونه شأناً عمرانياً منتظماًء بدليل وجود 
هذه الكمية من المساجد في منطقة واحدة بينما تفتقر 
أماكن عدة من دمشق في تلك الفترة إلى مساجد جامعة. 

وبالعودة إلى تفاصيل تلك الفترة» نقف عند جامع 
سنان باشا المشهور بمتذنته الخضراء المبنية على الطريقة 
العثمانية . لكن التاريخ أضاع حقيقة الشخص الذي بنى 
هذا المسجدء فنحن نجد خمسة يحملون الاسم نفسه. 

١‏ سنان باشا الذي تولى دمشق سنة 8914ه», ثم 
تولى الصدارة العظمى في السلطنة . 

"- سنان باشا الوزير حاكم اليمن والمتوفى العام 
7ه 

سنان باشا بن محمود متولي الجامع المتوفى 
سنة ”5لا ١١اه.‏ 

سنان آغا الانكشارية المتوفى سنة ١٠/9ه.‏ 

5 سنان باشا المعمار المشهور. 

التشابه في الاسم حرم باني المسجد من امتلاك 
الشهرة الخاصة؛ وإن كان أكرم حسن العلبي في كتابه 
«خطط دمشق» يرجح أن يكون سنان باشا والي دمشق 
هو الذي أمر ببنائه العام 999ه. فهذا الوالي واسمه 
الكامل يوسف بن عبد الله سئان باشا كان يقوم بمثل 
هذه الأعمال في كافة أنحاء السلطنة» فقد بنى في بولاق 
بالقاهرة جامعاً عظيماً وبنى مثله باليمن وآخر في 
استانبول» مما يرجح بأن يكون هو بانيه في فترة ولايته 
على دمشق . 

والجامع لم يكن وحيداً. فقد كانت معه مجموعة 
عمرانية تشمل حماماً وسوقاً وقهوة ومكتباً. وبالطبع لم 
بكن موقع الجامع خالياء بل كان فيه مسجد يقال له 
«مسجد البصل». وإذا حاولنا تتبع بعض التفاصيل نجد 
أن الأمير محمد بن منجم هو الذي باشر العمران غيهء 
وتكامل في اخر سنة من القرن العاشر الهجري. وخطب 
هبه الشيخ فخر الدين السيوفي فى تلك الفترة» ثم 
نعاقبت عليه العصور فأصبح اليوم مسجدا متميزا لقربه 
من مقبرة «الباب الصغير» حيث يتم في الغالب الصلاة 


على الأموات فيه . 

من الناحية المعمارية» يجاور الجامع سوق دمشق 
التاريخية مما أجبر بانيه على حرف صحنه كي لا 
يصطدم بالسورء وتعلوه قبة كبيرة تغطي قسماً كبيراً من 
مساحته . وتتميز بوابته بالعلو على الطراز المملوكي . 
ولا نجد شأنا متميزأ في الزخرفة فيه لكنه بالشكل العام 
يتقارب مع جامع أيا صوفيا والجامع أنموذج لمعظم 
المساجد العثمانية» يتألف من مكذنة وحرم وحصن 
وأروقة . 

الصحن مستطيل الشكل يوجد له بابان. الأول هو 
المدخل الرئيسي للجامع يقع في الجهة الغربية نحر 
شارع السنانية» وهو باب جميل يعلوه لوح مستطيل من 
القاشاني الأزرق» فيه صور نباتية متشابكة بينها أبيات 
شعرية» ويعلو لوح القاشاني مقرنصات جميلة . أما 
الباب الثاني فهو في الجدار الشمالي يعلوه من الداخل 
نقش مزولة شمسية؛ وفي الطرف الغربي من الجدار 
الشمالي توجد لوحة مستطيلة تتألف من قطع القاشاني 
الأزرق والأخضر تزينها صور نباتية من أوراق وأزهار 
متعائقة بينها قيشاني أبيض عليه كتابة باللون الأسود 
بخط نسخي كبير تشير إلى تاريخ الجامع واسم الباني . 

تتوسط صحن الجامع بركة مثمنة الشكل مبنية من 
الحجارة الكلسية؛ أما بلاط الصحن فهو من الحجارة 
المصقولة البيضاء والسوداء. رصفت بأشكال هندسية 
جميلة تتخللها قطع كبيرة من المرمر الأحمر والأبيض 
والأسود في الجهة الجنوبية وبأشكال هندسية. الرواق 
مسقوف بسبع قباب يتقدم الحرم وهو محمول على ستة 
أعمدة؛ ويوجد محراب صغير ذو عمودين من الرخام 
الأبيض في الجهة الشرقية من الرواق» وفوق هذا 
المحراب توجد لوحة كتابية من ستة أبيات شعرية. 
الحرم مستطيل الشكل؛ مسقوف بقبة كبيرة تتخللها 
نوافذ جميلة وكتابات رائعة وأعمدة رشيقة . والمنبر من 
المرمر الأبيض المحفور. والمحراب ترسمه قطع 
المرمر المتعددة الألوان الدقيقة الصنع وتعلو المحراب 
لوحة مستطيلة من القاشاني الأزرق عليها كتابة قرآنية. 
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مئذنة الجامع مستديرة مبنية بالحجارة» تكسوها من 
الخارج طبقة من الآجر المطلي بطبقة من القاشاني 
الأخضر (الخزف الزّنجاري)» يفصل بينها ثلاثة خطوط 
من القاشاني الملون بالأزرق» وتعلو جذع المئذنة 
مقرنصات بسيطة وجميلة؛ ولا بد من التنويه أنه لا 
يوجد في سوريا ما يمائل هذه المئذنة . 


جامع الشيخ عبد الغني النابلسي 


يقع في منطقة الصالحية (الشيخ محيي الدين) 
وينسب إلى العالم المحدث عبد الغني النابلسي المولود 
في دمشق ٠١6١٠١ه/‏ ٠١115مء‏ حينما توفي ترك هذا 
المكان دارأ للسكن» ولم يكن فيه مسجدء بل أحدث 
بعد وفاته. أنشأه حفيده الشيخ مصطفى النابلسي 
المتوفى عام ١ه/‏ ااام وغلب على هذا 
المسجد اسم جامع الشيخ عبد الغني النابلسي واشتهر 
بذلك . وكانت شهرة الشيخ عبد الغني قد حفزت كثيرا 
من الولاة والسلاطين على العناية بتخليد ذكراه بتجديد 
المكان في أدوار مختلفة . 


أما طراز البناء فهو من العصر العثماني» والطراز 
الغالب على البناء والزخرفة الطراز الدمشقي. يضم البناء 
مسجداً وتربة وداراً للسكن» أما مئذنة الجامع فتقع في 
أقصى الجناح الشرقي للبناء مبنية بالحجارة المنحوتة. 
أما القاعة الكبرى فيعلو بابها لوح من القاشاني فيه كتابة 
وتاريخ تجديد القاعة سنة ماهم إكلاامف 
ومدفن الشيخ عبد الغني يقع في شرقي الصحن» 
وبجانبه مدفن الشيخ مصطفى المتوفى عام ١9١١ه/‏ 
/الالاامء وهو باني المسجد. أما المصلى فهو عبارة 
عن قاعتين». يفصل بينهما قوسء. وفيه المحراب 
والمنبر. 


جامع السنجقدار 


جامع الحشرء أنشأه أرغون شاه نائب السلطنة المملوكية 
في دمشق الذي قتل عام ٠ولاه/‏ 1848م ودفن فى 


دمشىقى 
تربته التي أنشأها مع الجامع. تم تجديد حرم المسجد 
في العهد العثماني عام ٠٠هم/‏ 68م من قبل 
سنان آغا الينتكجرية . 
الجميلة؛ ومقرنصات بوابته» والتربة المسقوفة بقبة إلى 
يمين المسجد» ومئذنة رشيقة . ش 


جامع التوبة 


يقع في حي العقيبة في نهاية سوق ساروجة 
بدمشق. وقد بني على نسق الجامع الأموي بدمشق» 
ويعد من روائع فن العمارة الأيوبية. كانت أرضص 
الجامع قا.يما تعرف بخان الزنجاري» ترتكيب فيه 
المحرمات وتشرب فيه الخمورء فأمر الملك موسى 
العاولن أبو بكر بهدمه وبناء الجامع الذي سماه جامع 
التوبة» وتم بناؤهعام 5777ه/ 174م. صحن 
الجامع مستطيل الشكل تحيط به ثلاثة أروقة شرقي 
وغربي وشمالي»؛ تتوسطه بركة مربعة الشكل . الحرم 
مستطيل وأجمل مافيه المحراب الغني بالزخارف» 
المكسو بالرخام في أسفله» ثم تعلو ذلك طبقة حصية 
عليها رسوم نباتية جميلة تتخللها كتابات وزخارف» 
يعلوها رسم هندسي ونباتي» وعلى جاتبي المحراب 
عمودان من الرخام بشكل لولبي؛ وهو يعد من أجمل 
المحاريب التي وصلت إلينا من العهد الأيوبي. 


مسجد فلوس 


مسجد قديم يقع في حي الميدان بدمشق ويعرف 
حالياً بزاوية الرفاعي. وأهم ما يميز هذا المسجد هو 
النتاج المني الذي بقي من العصر الفاطمي في دمشق 
المتمثل في زخرفة محرابه؛ حيث تعلو المحراب طاقية 
أثرية نادرة» تقوم على شريط عريض به سطر من الكتابة 
الكوفية المزهرة. ويعلو هذا الشريط طاقية من زخارف 
جصية عناصرها أوراق نباتية بينها فروع دقيقة متشابكة» 
وقد ملىء فراغ سطوح الأوراق النباتية بزخارف 


هتلدلسية . 
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الجامع المعلق 


الجامع المعلق نموذج من الأوابد المملوكية» وهو 
معبر أيضاً عن الطريقة التي كان المماليك يفكرون بها. 
يقع الجامع بين باب الفرج والفراديس في منطقة العمارة 
البرانية خارج سور دمشق» وسمي بالمعلق لأنه مرتفع 
عن الأرض قليلاً» ولأنه معلق بشكل أو بآخر إذ يقع 
على نهر بردي . 

والناس يسمونه بالجامع الجديد أو جامع بردبك أو 
جامع بين الحواصل» فالتسمية الأولى نابعة من تكرار 
ترميمه إذ جدد العام ٠١08‏ للهجرة بعد أن ضريته 
صاعقة وألحقت أضراراً به وهوى رأس مئذنته» فأعيد 
بناؤها على الطريقة ا لمملوكية لمساجد القاهرة» ثم 
جدد مرة أخرى العام ١71748‏ هجرية. 

أما التسمية الثانية فتعود لبانيه برديك الأشرفي إينال» 
الذي بني في قناطر السباع في مصر جامعاً هائلاء وبنى 
مئله في غزة ودمشق العام 875 للهجرة. والمعروف عن 
هذا الأمير أنه كان مقرباً من الأشرف إينال ونفي إلى مكة 
حيث قتل في طريق العودة العام 874 هجرية ودفن في 
فكة المكرهة : 

وتعود التسمية الحالية إلى الواقع المحيط بالمسجدء 
فالمعروف عن منطقته أنها ساحة للأسواق يتم استعمالها 
لتخزين الحيوب والمواد التي تباع بكميات كبيرة مثل 
الخشب والحديد والنحاسء» ومنطقة العمارة أصلا 
مشهورة منذ بداية العصر المملوكي بهذه المخازنء التي 
تسمّى باللهجة العامية احواصل»» فجاء المسجد «وسط 
الحواصل» وفي أمكنة تجارة الناس . 

المسجد واسع جداً ومبني على الطريقة المملوكية 
باستعمال الحجر الأبيض والأسود بالتناوب» إضافة 
لنوافذه التي سورت بالحديد على شكل شبك . وبوابة 
المسجد لا تتبع الطراز المملوكي إذ أنها ليست مرتفعة» 
وتوحي زخارف الباب بأنه جدد عندما تم تجديد 
المسجد أخيرأء فتم الاحتفاظ بالشكل الأساسي مع 
نبديل ما تلف من أثاثه . 
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وفي الجامع ‏ كغيره ‏ من المساجد المملوكية - 
ثماني غرف للطلاب في الطابق العلوي» لكنها اليوم 
جزء من المسجد» ورواد الجامع قليلون نسبياً لأنه يقع 
فى منطقة الأسواق . وما يتميز به هذا المسجد عن باقى 
المساجد المملوكية أنه : ١‏ 

أولاً: يعتبر مسجداً مملوكياً أصيلاً لم يبن على 
أنقاض مسجد أقدم منهء فالمساجد والمدارس 
المملوكية كانت تقام عادة على أتقاض مساجد قديمة» 
فهي عملياً تمثل حالة ترميم وتعبر عن توسع عمراني؛ 
بينما المسجد المعلق بني بشكل مستقل . 

ثانياً: يتفرد بموقعه البعيد نسبياً عن الفعاليات 
العلمية والدينية» فالمماليك غالباً ما كانوا يبتون 
مدارسهم في محيط دمشق القديمة» أو في منطقة 
الصالحية؛ وذلك للبقاء قريباً من رجال الدين والعلماء. 
أما الجامع المعلق فبعيد عن هذه المناطق بل يكاد يكون 
معزولا عن التيارات التى سادت فى تلك الفترة وكان 
الملنااياك: يخطول: ونهان 1 


جامع الورد 


في مطلع القرن الحالي كانت منطقة سوق صاروجا 
من أكثر مناطق دمشق ازدهاراء حتى أنها سميت 
باستانبول الصغيرة لكثرة الضباط والموظفين الأتراك 
الذي سكنوا فيها. ونجد أن معظم من يتكنى بكنية 
تركية هو في الأصل من هذه المنطقة . 

لكنها في الواقع أقدم من العهد العثماني» فهي 
ازدهرت في العصر الأيوبي وكانت تسمى العوينة» 
وبدأت المدارس بالظهور فيها أولاً فبنت الخاتون ست 
الشام ابنة نجم الدين أيوب المدرسة الشامية البرانية في 
سنة 587 للهجرة (وهي قيد الترميم حاليا) . 

وإذا كنا اليوم لا نشاهد إلا أطلال سوق صاروجاء 
فإن جامع الورد يبرز من بين البقايا بمتذنته الغربية 
وتموضعه بين زقاقين صغيرين . وهو يعود للفترة 
المملوكية وانتهى بناؤه في الرابع عشر من رمضان سنة 
ها 


48 


يعرف الجامع تاريخياً بجامع «برسباي' أو 
الحاجب» وذلك نسية لبانيه الأمير برسباي الذي تولى 
نيابة طرابلس وحلبء ثم استقال من وظائفه ومارس 
الأعمال الحرة» وتوفي سنة 80١‏ للهجرة في مدينة 
سراقب وحمل جثمانه إلى دمشق ودفن في الجامع الذي 
بناه. وكان المسجد يعرف بالورد نسبة إلى حمام يقع 
إلى الشمال منه»ء وما زال مشهوراً بهذا الاسم حتى أن 
الزقاق الموجود فيه يطلب عليه اسم الورد. 

وكما كافة المساجد المملوكية» فإن مكان الجامع 
الحالى كان مسجداً صغيراً يعود تاريخه إلى سنة 
50 فقام برسباي بتوسيعه ورفع منارة وقبة له 
وتم إنجاز بنائه في يوم الجمعة الرابع عشر من 
رمضان سنة ١47هء‏ وصليت فيه الجمعة في ذلك 
اليوم . 

ومن المعروف أن بناء المسجد جاء بعد اجتياح 
تيمورلنك لدمشقء أي أنه نوع من إعادة الإعمار التي 
بدأت منذ سنة 8١1١‏ (بعد سبع سئوات على رحيل 
تيمورلنك). 

جامع يلبغا 

هل يحق لنا تذكر جامع يلبغا مع أنه اختفى من 
دمشق سنة ٠147م‏ بعد أن كان من أعظم المساجد في 
دمشق بعد الجامع الأموي؟ 

ما زال القادمون إلى المدينة يشاهدون مشروع إعادة 
إعماره في ساحة المرجة» فالجامع كان مملوكي الطابع 
عمد الأمير يلبغا في عمارته إلى منافسة جامع تنكز الذي 
لم تنج من الهدم سوى مئذنته . 

قصة الجامع تبدأ مع الأمير يلبغا الذي دخل دمشق 
أميرا في عام 55 للهجرة وخلف فيها مسجدا وقبة 
مشهورة في منطقة القدم. ولا تختلف سيرة الأمير عن 
سير بقية المماليك؛ فما كاد يتسلم إمارة دمشق حتى بدأ 
بتقليب الأمراء على السلطان. لكن المفارقة معه تتعلق 
بتصرفاته عند دخول دمشق . ففي ١54‏ جمادى الأولى من 
عام 47لاهء أي بعد يومين من دخوله دمشقء أمر 


دمسى 


بقطع أيدي وأرجل ثلاثة عشر رجلا بلغه تكرار وقوع 


وحسب روايات تلك الفترة فإن الناس اغتبطوا لهذه 
الشدة» غير أن سيرة يلبغا تعطي مداليل أخرى» فهو 
اشترك في خلع الملك الكامل شعبان» وبعد ذلك 
الملك المظفر حاجي», ولكن الأخير كان أسرع منه فقام 
برشوة الأمراء وأرسل جيشاً لقتال يلبغا وعزله وحاصره 
ففر إلى حماه. ولم تكن هذه العملية لتتم إلا بالاتفاق 
مع أرغون شاه أمير حلب وقبائل عرب المهناء فقطعت 
الطرقات على يلبغاء وطلب منه الملك التوجه إلى 
القاهرة لتسلم منصب رأس أمراء المشورة» فاقتنع يلبغا 
وسار إلى هناك فتخلى عنه بقية الأمراء. وحاول أرغون 
شاه القبض عليه؛ لكن الأمير منجك قتله في منطقة 
قاقرن في فلسطين عام 48 للهجرة؛ أي أن فترة ولايته 
لم تستمر سوى عامين كانا كافيين لبناء قبة النصر 
والشروع ببناء جامع يلبغا. 


وبغض النظر عن تفاصيل معارك الأمير يلبغاء إلا 
أن فترة ولايته كانت شبه مستقلة عن القاهرة» لذلك فإن 
مسجده كان ضخماً جد ليعبر عن الطريقة التي يفكر بها 
في منافسة حكم الملك في القاهرة» وفك لطا التي 
في بناء الجامع بعد مقتله؛ ثم سار الأمر ببطء شديد 
وظهر أخيرا كمسجد جامع» وحضر افتتاحه عدد كبير 
من الأمراء الذين شاركوا أساساً في قتل الأمير يلبغا 
اليحاوي . 


ومن أهم ذكريات هذا المسجد ما قام به إبراهيم 
تحويل هذا المبنى الأثري المهم إلى مصنعء وكان 
لذلك أثره في الفن المعماري الموجود في المسجد. 
لكن خروج إبراهيم باشا أدى إلى إعادة تجديده؛ وهو 
جدد بالفعل أربع مرات كانت الأخيرة عام ١١1977‏ 


للهجرة على أثر الزلزال الذي ضرب دمشق . 
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غوطة دمشة(١)‏ 


لولا الغوطة لما كانت مدينة دمشق» فهي من أجمل 
منتزهات العالم بما حبتها به الطبيعة من جمال الشجر 
وخصب التربة وكثرة الجداول والأنهار. فمن قديم 
الزمان وحتى الوقت الحاضر يتغنى الشعراء بجمال 
الغوطة وسحرها ويشيرون إلى طيب الإقامة فيها؛ 
ويسهبون في وصفهاء وفي مقدم هؤلاء الشعراء 
«حسان بن ثابت» وأبو بكر الخوارزمي الذي وصفها 
بأنها'إحدى جنات الأرض الأربع؛ وصولاً إلى شعراء 
العصر الحديث. 


والغوطة تعني المطمئن من الأرض» مساحتها 


)١(‏ يقول النويري في (كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب): غوطة 
دمشق» هي شرك العقول وقيد الخواطر» وعقال النفوس نزهة 
النواظرء خلخلت الأنهار أسؤق أشجارهاء جلست المياه 
خلال ديارها وصافحت أيدي النسيم أكف غدرانهاء ومثلت 
في باطنها موائس أغصانهاء يخال سالكها أن الشمس قد نثرت 
على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببنان» ويتوهم المتأمل 
لثمراتها أنها أشربة قد وقفت بغير أران فني كل أوانء فيا لها 
من رياض من لم يطف بزهرها من قبل أن يحلق فقد قصرء 
ومن غياض من لم يشاهدها في إيانها فقد فاته من عمره 
الأكثرا. 


١5-٠١ كلم وعرضها(‎ ٠ هكتار وطولها‎ ٠ 
كلم)ء وهي ببساتينها وقراها تحيط بمدينة دمشق»‎ 
والمعدل السئوي  للأمطار فيها 775 ملم» والمعدل‎ 
درجة مئوية ويبلغ متوسط ارتفاعها‎ ١5 السنوي للحرارة‎ 
مترء وعدد قراها 44 قرية كان‎ 7٠١ عن سطح البحر‎ 
.م١1948 نسمة وفق إحصائيات عام‎ 7١875٠١ يكسنها‎ 

وغوطة دمشق تجود بمعظم الثمار والحبوب 
والبقول التي تغطي احتياج مدينة دمشق وبعض المدن 
السورية» وفي بعض المواسم تشحن كميات كبيرة منها 
إلى لبنان. ومن الموارد المهمة فيها أشجار الحور 
(الرومي والفارسي) التي تستخدم أخشابها في 
الصناعات المنزلية . 

وتعتمد الزراعة المووية كن القوطة الل يزمينها 
نهرى بردى»ء حيث يقوم بري كامل مساحة الغوطة عبر 
فروعه السبعة وهي (يزيد ‏ قناة المزة ‏ الديراني - 
شورى - قنوات باناس - العقرباني ‏ الداعياني - 
المليحي). ومن هذه الفروع السبعة يخترق اثنان مديئة 
دمشق وهما (القنؤات وبائاس). 

وتروي المصادر التاريخية أن غوطة دمشق تعرضت 
في الماضي إلى كوارث طبيعية كالأوبئة والمجاعات 
والزلازل التي ساهمت في خراب قسم منهاء ولكن يد 
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الطبيعة لم تكن بتلك القسوة التي اتصفت بهايد 
الإنسان» فمن الحروب والغزوات والمعارك والثورات 
التي كانت الغوطة ساحة لها في الماضي» إلى امتداد يد 
الإنسان في الوقت الحاضر لتغييب بعض من جمالها 
وروعتها عن طريق امتداد السكن والعمران الذي أتى 
على قسم كبير من أراضيها الزراعية» إلى إقامة بعض 
المصانع والمعامل التي باتت تلوث هواءها بما تنفثه من 
سموم وغبار ومخلفات. إلى الهجرة من الريف إلى 
المدينة حيث انتقال الفلاح البسيط الذي كان يعنى 
بأرضه ويكسب لقمة عيش هنيئة وبسيطة ونظيفة لا 
يلوثها ضجيج المدن وصخبه, هذا الفلاح انتقل من 
غوطة دمشق إلى مدينتها ليستقر نهائيا مخلفا وراءه بستانا 
أو قطعة أرض تتعطش لمن ينبش تربتها ويعتني بها. 
وعلى رغم عوامل الخراب والدمار التي ألمت 
بغوطة دمشق فهي تبقى موئلاً لكل من يطلب الراحة 
والطمأنينة والهدوء والأمان وذلك ببساتينها الغناء التي لا 
تزال تحافظ على خضرتها وجمالها وبأشجارها الوارفة 
الظلال وأنهارها وجداولها التي تبعث الحياة فيها. . . 
وفي غوطة دمشق يقول الشاعر العراقي الحاج عبد 
الحسين الأزري وقد زارها سنة :١91545‏ 
ذكرتٌُالجنانٌ وأنهارَّها 
غداة تَنسَمتٌ مغطارَها 
مغاني نَبِدُو بهن الحيةٌ 
تذكناة تلفساحتك احسنازها 
جسان الخرائدأقمارها 
أرادَ الإلهُ لحُحور الجنان 
مثالا على الأرض فالتارها 
جراد مين قز ليرد 
كس خر الكواكب سُمَارَها 
هَبطن عليها كسرب الححمام 
انَخَذْنَ المغانيّ أوكارّها 
أن الخشامل من فوقهسن 
نشرنَ على الأرض أزهارها 


سَقاني عُقاراً بهن النُسيمُ 

فلمتبلغالخمراآثارّها 
نسيمإذَانشقَئْهُالمراض 

شفاهاوجِدّدأغمارّها 
شت 1 كر 

ويقوى فيسكرٌألشجارَها 
فمازاليُنمِش رُوحي بها 

ومازلتٌأشك_ٌُ خمارَها 
إلى أن رَجعتٌ سليب الفُوَادٍ 

ووَدَّمَْتٍ الدار رُوْارَها 
وأنِك تعانقأغصائها 

كماعائَقَالطَلعُ نوَارها 
لَبِسْنَ مَطارفٌ خضراً وصّفْ 

نَّ من العُمرِ العْض أزْرارّها 
رَفعنَ عن السُوق أذْيالَهن وخض 

سَّ من الرَّه وأنهارها 
كأن الغواتئ مشهبا ا ةب 

نّ رفيف النُّيابٍ وإقصارَّها 
تهان الحباف: اشتطدرة 

قدالتدع السّحرٌأخبارَها 
نُصيبٌُ القّرائحُ من وَحخيها 

تشملي.علئ الطرئن أشتازها 
تقولهَلمٌوخلّالسّبِيِلَ 

لروجك تسبئئ أطيارّها 
هُنالغةٌالحبٌإن كنت قد 

تبنت لتتشر أغوازها 
سَلٍ الأغينَ الدُعج عنها فإنَ 

بعلك الطلاسم أشرارها 
وقِيثَارَةًمِن خرير اليا 

تع التستبيوحة ازفارها 
كنت مقيز ةو السانهنا 

ويستعذِبٌ السَّمعُ تكرارّها 

وتفسي تُجاوبٌُ أفكارّها 


ه » 


دمشق 
تحدثني عن حَياةٍ الشُباب 
ْ وقد غيّرالثٌ شيك أذوارها 
وكانَّلهاباعِتٌمِنمَهاً 
مَرَرْنَ فأَلمَيْنَ أنظارَّها 
فقلتٌ: اقصري رَيعانٍ الصّبا 
شراك الظباهءٍ وأؤجارّها 
تن يفن 
رأيتٌ الجمال كنَبْعيَفَورٌ 
وأخلّى الْيَنابيعفَوَارها 
بوادِيُعدُيِنالمعجزاتٍ ( 
ون تحتجبازل إتكتارهيًا 
يصوّر كالمَوْجأشجارَهُ 
مَتى تُرسلُ الريحُ إعصارَها 
إذاماتَموَّجِنَ جلت البيوتٌ 
سفيناًئصارعٌتيّارَها 
مَنازلُ غطْت عليها الرّياض 
فغابث وأَخحْمَيْنَأنوارّها 
وباركتٌ ياربٌ أثمارّها 
ا + 6 
داعا ممَليكةتلكالرُبُوع 
سقّئك السحائبٌُ مذرارَها 
أطايب واديك أوطارّها 
وماكنتٌ ضيّعتٌ 58 الحَياة 
لوأئي به عشث مغشارها 
جبل قاسيون 
قديم قدم الزمان» محاط بالبيوت والأساطير 
والأماكن المقدسة. وعلى سفوحه: دير مران» الربوة» 
النيرب., أرزة» بيت أبيات» مقرى؛ الميطور. 
دير مران: سّميت بهذا الاسم لوجود دير يدعى 
دير مران. اندثر زمن الحكومة الأتابكية إبان الحروب 
المنليقة:. 
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- الربوة: وهي أول منفسح الوادي الغربي الآخذ 
إلى دمشقء» وفيها يخرج بردى لينقسم إلى أنهار عدة. 

سُميت بالربوة لأنها مرتفعة» فيها أثر لكتابة كوفية 
منقوشة على صفحة الجبل» أسفله . 

ذكر ابن جبير الأندلسي أن الريوة هي مأوى المسيح 
وأمه مريم: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين؟. 

- الثيرب: أو شعب النيرب هو ما بين جبلين وبين 
الجبلين أعلاه وكان قرية بقاسيون» وبجامعها قبر مريم 
بنت عمران. 

ارو مكانهااليوم حي الشهداء في طنريق 
الصالحية . 
الأشنان أسفل حي الأكراد . 

- مقرى: تقع أسفل حي الأكراد» وكانت إحدى 
الطرق التي تؤدي إلى جبل قاسيون . 

الميطور : ومحلها اليوم أسفل المدرسة الركنية التي 
في حي الأكراد . 


الهجرة الريفية إلى دمشق 


من أبرز مؤشرات الهجرة من الريف إلى المدينة في 
سورية؛ كما فى غيرها من بلدان العالم» ذلك النمو 
الهائل والسريع للمدينة سكاناً وأبنية خصوصاً في إطار 
الأحزمة الجديدة» وهى إحياء ذات أغلبية كبرى من 
مهاجري الريف والمدن الصغرى» وفيها جملة 
متميزة عن بقية أحياء المدينة الأساسية . 

ويمكن التأكيد على مؤشر النمو الهائل للمدن في 
سورية باعتباره أحد نواتج الهجرة الريفية للمدن انطلاقاً 
من أرقام رسمية سورية تقول: «إن معدل تزايد السكان 
السنوي في المدن يصل إلى 5 في المئة بينما يتزايد 
سكان الريف بمعدل سنوي مقداره 4 في المئة 
والمعدل العام السنوي لتزايد السكان هو ",7 في 
المئة» . 
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وانطلاقاً من الإطار العام نحو التخصيص؛ يمكن 
القول إنه في حركة السكان بين المحافظات السورية 
ومراكز مدنها تبرز دمشق وحلب وحمص بين أهم 
التجمعات السكانية السورية التي توجه إليها السوريون 
من بقية المحافظات وأقاموا فيها خلال العقود الأخيرة 
طبقاً لما تشير إليه الأرقام الرسمية. 

وفى مثال دمشق هناك مجموعة من الأحياء الجديدة 
قاك لكان العالية من السكان التي تعتبر أحد أبرز 
تعبيرات ظاهرة الهجرة الريفية للمدينة التي وصل عدد 
سكانها حالياً إلى ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة في حين 
لم يكن عدد سكانها يزيد إلا قليلاً عن نصف مليرن 
نسمة قبل أربعة عقودء ونما عدد أحياء المدينة من نحو 
ستة أحياء إلى أكثر من عشرين حبّاًء يزيد عدد سكان 


أحدها عن إجمالى عدد سكان المدينة القديمة''. 


والسمة العامة لمهاجري الريف والمدن الصغرى 
إلى المدن الكبرى أنهم من العناصر الشابة . وطبقاً 
للتقديرات فإن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين ١5‏ و4” 
عاماً» وتضيف التقديرات إلى أن عدد الذكور المهاجرين 
يزيد قليلاً عن عدد الإناث . وبشكل عام فإن المهاجرين 
هم من أكثر الفئات الريفية تعلماً وخبرة وثقافة» وهم 
الأكثر طموحاً ورغبة في إحداث تبدلات جوهرية في 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أقرانهم 
الريفيين الآخرين . 

والغالبية من المهاجرين حول المدن الكبرى يضعون 
نصب أعينهم هدف الارتقاء في السلم الاجتماعي 
كهدف أساسي لهجرتهم إلى المدينة سواء من خلال 


)١(‏ تتميّز دمشق بكثرة أسواقهاء ولعل أشهرها صيتاً هو سوق 
الحميدية الذي يمتد من قلعة دمشق إلى بوابة الجامع الأمري 
الغربية. ويجذب هذا السوق السياح الأجانب بصورة خاصة 
لأنه يبيع ‏ من جملة ما يبيع - التحف الشرقية؛ والمشغولات 
اليدوية» والصناعات التقليدية التي تتميز بندرتها وخصوصيتها 
الشرقية» فضلاً عن أسواق أخرى كثيرة مثل: الصالحيةء 
مدحت باشاء باب توماء الشيخ محي الدين ابن عربيء 


الحمراء. . . الخ. 


اه مه 


دمشق 
مواقع يحتلونها في أجهزة الدولة ومؤسساتها أو من 
خلال تحقيق ثروة تراكم من أنشطة تتيحها الحياة في 
المدن الكبرى أو من خلال الاثنين معا». وفي الحاللات 
كلها تحسم الإمكانات الشخصية والموضوعية مثل هذه 
الخيارات فتجعل مهاجراً ريفياً يحتل موقعاً في الجهاز 
الرسمي للدولة أو أن يتجه للأعمال الحرة في السوق 
بعيداً عن الجهاز أو قريباً منه. ْ 


وعلى رغم أن السمات العامة للمهاجرين من 
الريقة إلى العدن الفشرف الشورية تكفك يعض 
أسباب الهجرة إلا:أن الجوهري من هذه الأسباب هو 
عوامل الجذب التي تفرزها المدينة ثم عوامل الطرد من 
الريف والمدن الصغرى. وفي الحالتين يتداخل 
الاقتصادي مع الاجتماعي والثقافي وتفعل الظروف 
والشروط الشخصية والعائلية فعلها فى هذا المجال فى 
الاتجاهين السلبي والإيجابي على المعرالا. ْ 

إن بين عوامل الجذب المدينية للريفيين وأبناء 
البلداث الصعرى مسعويات الدطل المرتقعة المتقظمة قن 
المدينة» مقارنة بالدخل فى الريف وهناك مستوى الحياة 
اليومية الأكثر ارتفاعاًء إضافة إلى توفر مستويات أعلى 
من الخدمات الصحية والثقافية والبلدية ولسهولة الحياة 
بصورة عامة» والأهم من ذلك كله الحلم بإجراء 
تغييرات دراماتيكية في أوضاعهم ومرتباتهم 
الاجتماعية» وهو ما يقدم نموذجاً عنه عدد من أبناء كل 
قرية لأقرانهم . 

ولدى استعراض بعض المعطيات الرقمية الخاصة 
بالمدن السورية الكبرى يتضح بعض عوامل الجذب 
للهجرة الريفية . 

وفي هذا المجال يمكن القول إن الجامعات 
السورية وفروعها الأساسية قائمة في أكبر المدن وهي 
وتلق وديا ويه واللاليه نا حلام لين هن 
أبناء الريف لإتمام تعليمهم العالي» ويبلغ عدد 
المتعلمين الجامعيين في المدن :٠‏ في الألف مقابل 
أربعة في الألف في الريف للذكورء وخمسة لكل عشرة 


دمشق 
آلاف مقابل ؟ لكل عشرة آلاف في الريف بالنسبة 
للإناث . 

وثمة جانب مهم في عوامل الجذب الثقافية؛ وهو 
حصر وجود المؤسسات الثقافية والإعلامية في كبريات 
المدن السورية حيث أن الصحف والمجلات الرئيسية 
موجودة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة» 
وكذلك الإذاعة والتلفزيون المتمركزة في دمشق ولها 
مراكز فرعية في المدن الكبرى كما أن المسارح ودور 
السينما ينحصر وجودها في دمشى وحلب وعدهد قليل 
من أهم المدن. 

إلى جانب ذلك تتركز الخدمات الصحية باعتبارها 
من عوامل الجذب المديني في دمشق التي كانت 
تستحوذ حتى وقت قريب على 51 في المئة من أطباء 
الصحة العامة و04 في المئة من أطباء الأسنان و١0‏ في 
المئة من الصيادلة و٠5‏ في المئة من القابلات و/ا/ا في 
المئة من الممرضات و77 في المئة من المشافي 
الحكومية والمشافي الخاصة . 


وعلى النسق ذاته من عوامل الجذب المدينية تأتي 
عوامل الطرد الريفية حيث تدنت مستويات الدخل 
الزراعي وضعف مردود العمل الزراعي وظروفه المحيطة 
التي يتداخل فيها الكثير من المؤثرات الطبيعية 
والبيروقراطية ومستويات التقنية وضعف التمويل. ومن 
بين عوامل الطرد انخفاض مستوى الخدمات البلدية 
والصحية والثقافية وهو أمر له أسبابه ودواعيه . 


إن من بين عوامل الطرد الريفية على الصعيد 
الاجتماعي طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تثقل كاهل 
انين مدل علاقات الثأر وارتفاع المهور والالتزامات 
تجاه البنى الاجتماعية ما قبل الرأسمالية مثل القبليات 
والعشائرية والإقليمية وغيرها ما يفترض أن المجتمع 
الحديث تجاوزها. وفي نماذج محددة يمكن القول إن 
المهر وتكاليف الزواج الريفي للفئات الدنيا في الريف 
السوري (الشمالي والشمالي الشرقي خصوصاً). تتجاوز 
مثيلاتها في معظمُ المدن السورية» ويدفع ذلك كثيراً من 
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الشبان إلى الاتجاه نحو المدن إلى الزواج فيها ومن ثم 
الإقامة والاستقرار هناك . 

وبشكل عام فإن لظاهرة الهسجرة الريفية إلى المدن 
لا سيما المدن الكبرى آثار ونتائج على أكثر من صعيد 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وصولاً إلى إفراز تأثيراتها على 
البيكة . 

ومن أبرز الآثار والنتائج على الهجرة انخفاض 
مستوى الأداء الاقتصادي للمناطق الريفية بسبب النقص 
المتزايد لليد العاملة الشابة والخبيرة ومن ثم إعادة 
توزيع الأراضي والحيازات الزراعية سواء بطريقة البيع 
أو بطريقة الإيجار وما في حكمها مثل أنظمة الحصص . 
وحدوث الات لني نطاء القيم والتقاليد الاجتماعية» 
والانخفاض النسبي في حجم تعداد سكان الريف 
وارتفاع معدلات الأعمال في أوساطهم بسبب هجرة 
العنصر الشاب . 

وترتب الهجرة الريفية إلى المدن المستقبلية 
للمهاجرين وفرة اليد العاملة وانتخفاض أجورها الأمر 
الذي يفسح في المجال أمام المدن لتأمين احتياجاتها 
من الأيدي العاملة لتنمية مرافقها وتشغيل مؤسساتها 
الصناعية والتجارية والخدمية» الأمر الذي يمكن أن 
يحسن ويجمل صورة هذه المدن في بعض أحيائها لكنه 
في الوقت نفسه يمكن أن يوسع إطار أحياء البئؤوس ني 
بعض بقاع المدن؛ وبشكل عملي يمكن ملاحظة هذين 
الو.حهين في أي من المدن السورية الكبرى. 

ورتبت الهجرة الريفية الواسعة إلى المدن وبيخاصة 
العاصمة دمشق أعباء جديدة على موارد المدن وهو أمر 
يبدو مفهوماً لمدينة ذات قدرات محدودة أصلاً ما شكل 
ضغطاً هائلاً على الموارد القائمة مثل المياه والأراضي 
الزراعية وغيرها وأسفر عن أزمات ملمرسة. 

وإذا كانت المناطق الريفية والمدن على السواء 
واجهت نتائج وآثار الهجرة» فإن الدولة بما فيها من 
مؤسسات وأجهزة عانت من الهجرة الريفية وعجزت 


٠١غ‎ 


عن استيعاب هذه الهجرة بمعطياتها وإمكاناتها بسبب 
نقص الإمكانات» التي كان يمكن أن توظف هذه الهجرة 
بطرق مجدية وعملية في إحداث تحولات دراماتيكية 
لتحقيق تقدم اقتصادي ‏ اجتماعي ملموسء» وكل ما 
حصدته الدولة في هذا السياق أنها أخذت تلهث وراء 
إحداث فرص عمل غير حقيقية لمئات الآلاف من 
المهاجرين الريفيين» وتواجه مطالب بخدمات ومرافق 
في المدينة والريف لقطاعات واسعة من الذين أمُوا 
المدن»؛ وكثير منهم لم يقطع صلاته بالريف. وينتظر 
معظمهم فرصة تقاعده أو إحالته على المعاش للعودة 
إلى قريته ولذا فهو يطالب بخدمات ومرافق هنا وهناك 
مما يجعل الأعباء مزدوجة . 


واستفادت فئات محدودة من مهاجري الريف». 
فاغتنت سواء عن طريق موائعها الوظيفية في الدولة» أو 
بواسطة أنشطتها الاقتصادية ‏ المرفقية التي غلب عليها 
الطابع الهامشي» أو بكلاهما معاًء وحققت تراكماً 
رأسمالياً أدخلته دورات استثمارية سهلة الكسب» سريعة 
الربح الأمر الذي جعلها تصعد في السلم الاجتماعي 
نحو الفئات العليا في المجتمع السوري. 


وتعيش الغالبية الكبرى من مهاجري الريف في 
ظروف مختلفة ومتناقضة قسم منها منخرط في أعمال 
وظيفية محدودة الدخول بحيث تتطلب ظروف هؤلاء 
إعانات من الأهل الريفيين إذا كانت أحوالهم حسنة؛ 
وقسم آخر يتعيش من أعمال «حرة» و١هامشية»‏ تتقلب 
دخولها وتتفاوت مستويات حياتها ومواقعها في الخريطة 
الاجتماعية. 

والخلاصة في موضوع هجرة الريف إلى المدينة؛ 
أن لها إيجابيات وسلبيات في مختلف الاتجاهات وعلى 
كافة الصعد. وعموماً فإن تقصيراً واضحاً حصل في 
الاستفادة من إيجابياتها فيما تفاقمت سلبياتها الأمر الذي 
يتطلب وضع خطة تحد أولاً من الهجرة؛ وتقوم 
بتنظيمها طبقاً لاحتياجات ملموسة مرتبطة بخطط التنمية 
وتطوير الواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي . 


دمشق 
قد يكون المطلوب في بعض المواقع التشجيع على 
هجرة معاكسة باتجاه الريف مرفقاً بخلق شروط مادية 
بين الريف والمدينة بتحسين مستوى الحياة الريفية 
وإيجاد فرص عمل حقيقية وواقعية في مجالات الإنتاج 
والمرافق ومشاريعها العامة والخاصة والمشتركة. 


سور دمشق وأبراجها 


يعود تاريخ إنشاء سور دمشق إلى العهد الآرامي ثم 
اليوناني وبعده الروماني. وكان السور الروماني يمتد 
على خط مستقيم محدثاً شكلاً مستطيلاً منتظماً طوله 
٠‏ متراوعرضه 5٠‏ متراء وكان يحوي مساحة 
تقدر بمائة هكتارء وهي مقسمة إلى جزر مستطيلة يبلغ 
بعد كل منها ٠٠١‏ مضروبة ب 150 مترا. مفصولة عن 
بعضها البعض بشوارع تتجه من الشمال إلى الجنوب أو 
من الشرق إلى الغرب . 

وضم السور الروماني سبعة أبواب هي: الباب 
الشرقي» باب توماء باب السلام» باب الفراديس» باب 
الجابية» الباب الصغير» باب كيسان. 


أما السور الحالي فهو مختلف عن السور الروماني» 
الذي رمم عدة مرات للخراب الذي أصابه على مر 
والعشرين من شهر رمضان سنة ( ؟ااهم/ جيف 
قام عبد الله بن عليء الذي دخل المدينة في عهد 
الخليفة أبو العباس الملقب بالسفاح» بتخريب السور 
ولم يترك منه سوى قطعة صغيرة تمتد بين باب توما 
وباب السلام . 

وأهمل السور طوال العهد العباسي وزاد تخريبه 
إبان الثورات المتلاحقة أيام الأخشيديين والفاطميين 
والسلاجقة. إلى أن أعاد الفاطميون بناءه فى القرن 
العاشر أول مرة» وبناه نور الدين محمود بن زنكي مرة 
ثانية؛ وأخيراً تم استكمال بناء السور على يد الأيوبيين. 

كان هناك خندق يحيط بالسور من جهاته الثلاث 
الشرقية والجنوبية والغربية» وكثرة الأنهار في الجهة 


دمشق 
الشمالية منعت حفر الخندق من تلك الجهة. 


حيّد السور الحالي عن تخطيطه الروماني وذلك 
رغبة في دعمهء وجعله متفقاً مع اتساع المدينة 
وامتدادهاء وعلى يد الأيوبيين جددت تحصيناته وتم 
توسيعه خصوصاً من الجهة الشمالية؛ حيث جعلوه 
يحاذي مجرى بردى الأصليء بدلاً من أن يحاذي كما 
كان سابقاً نهر عقربا الذي لم يعد يحاذيه إلا بعد باب 
السلام. ولما أتى المماليك ثم العثمانيون. قاموا كذلك 
بإصلاح ما تداعى من منشاته . 


وإذا لم يكن في الإمكان اليوم تحديد المراحل 
المتعاقبة التي مر بها منذ تحوله عن تخطيطه المستطيل 
القديم؛ إلى تخيطه المتعرج الحالي» إلا أنه يمكن تبيان 
كل المراحل التاريخية التي تم فيها بناء الأقسام المتبقية 
من السورء فصفوف أحجاره السفلية الضخمة التي 
أخذت من السور القديم يعود عهدها إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر. وصفوف الأحجار التي تليها والتي يراوح 
ارتفاعها بين ٠05ه١٠‏ سنتيمتراً تعرد إلى زمن نور 
الدين وزمن الأيوبيين. أما مداميك الأحجار الصغيرة 
ذات الأبعاد 7١-٠١‏ سنتيمتراً فهي تعود إلى عهد 
المماليك وبقية الأحجار غير المنحوتة العلوية» وضعت 
بعد الفتح العثماني . 


قلت العناية بأسوار دمشق وأبراجها في العهد 
العثماني» وذلك لأنها أصبحت غير لازمة في الحرب 
بعدما تقدم فن المدفعية فجعل الاتصراف عن الاهتمام 
بالأسوار أمرأً محتوماً له ما يبرره. ولهذا أخذ الناس 
يبنون بيوتاً متواضعة على الأسوار ويستفيدون من 
أساساتها. وامتلات الخنادق التي كانت أمام السور بما 
كان يلقى بها من أنقاض وغيرها. وتركت القلعة 
وشأنهاء وانتقلت الحياة الرسمية منهاء ولم يبق فيها إلا 
حاكم كان يسميه السلطان لتمثيل سلطته في المدينة 
ولمراقبة الباشا الحاكم. أما أبواب السور فإنه لم تعد لها 
فائدة إلا كمناطق اجتياز وعبور تدخل منها البضائع إلى 
المدينة وتجرى عندها هناك المكوس. 
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الدين» وبرج الصالح أيوب وقلعة دمشق» وأبواب 


الور 


برج نور الدين 


يقع في الطرف الجنوبي الغربي من سور المدينة 
ويبلغ ارتفاعه الحالي عشرة أمتار . بناه نور الدين زنكي 
سنة 3760154ه/ 1105م له قاعدة مريعة وشكل شبه 
مستدير. وشبه الأبراج التي بناها المهندسون المسلمون 
في هذا القرن» والبرج مبني من أحجار أخذت كما يظن 
من سور المدينة القديم. ويلاحظ أن صفوفها السفلية 
أضخم من صفوفها العلوية التي جددت في زمن الملك 
الناصر قلاوون. 

برج الصالح أيوب 


يستند هذا البرج إلى الزاوية الشمالية الشرقية من 
المدينة؛ ويصل سورها الشرقي بسورها الشمالي . أنشأه 
الملك الصالح أيوب سنة 5145ه/ 158١م,‏ كما 
فى جبهته الشمالية . 
شكله مربع وبناؤه مستوحى من أشكال وتخطيطات 
أبراج القلعة التي سبقته» ويختلف عنها ببعض 
التفاصيل» منها أن الوجوه الخارجية لأحجاره ملساء 
وغير بارزة» ومنحوتة بشكل جيد وما تزال محافظة 
تماماً على هيئتها القديمة . 

كانت توجد عليه شرفات متصلة لم يبق منها الآن 
إلا مساندها المعلقة عند الطابق المتوسط . 

قلعة دمشق 

بنيت قلعة دمشق على سور المدينة» خلافاً لأكثر 
القلاع الإسلامية كقلاع حلب وشيزر وحماه وحمص 
التى شيدت على بعض المرتفعات . 

والسلجوقيون كانوا أول من فكر ببناء هذه القلعة 
لتحصين دمشق . ولما حكم الملك العادل» أخر 


1١١ 





السلطان صلاح الدين الأيوبي» هدم القلعة 
القديمة وبدأ يجدد بناءها منذ سنة 5260٠1ه/‏ 
لا 
الشووةي نلبد الوك واه مقر 
وجا يع دل ساعن الاعو لان بترا 
وكانت تتصل ببعضها بأسوار مرتفعة سمكها 
4٠‏ متراً. واستخدمت القلعة كمكان 
للنشاط السياسي والإداري في دمشق. وكان 
في جنوبها الغربى قصر لم يبق منه إلا بععض 
الحجرات المتتابعة المسقوفة بالقباب. 
ويظن أن قاعات الاستقبال كانت أمام هذه 
الحجرات كما تدل الآثار . 

رمم بعض حصون القلعة وأسوارهاء ل 


2 80811 


أو أعيد إنشاؤه عدة مرات» منذ زمن بنائها 
حتى أول القرن السادس عشرء حيث جدد 
الملك الظاهر بيبرس عدة حصون في 
شمالها وجنوبها. وأصلح السلطان قلاوون 
بعض أبراجها الشرقية والقصر الملكي. 
وعمل ابئنه الناصر ومن بعذله توروز 
الحفيظي وقانصوه الغوري أيضاً في إصلاح 
عدة مواضع من السور والأبراج. 

وعن قلعة دمشى قال نوفان رجا الحمود: 

- قلعة دمشق: القلعة في بنائها الحالي تعود إلى 
الفترة الأيوبية وأدخل عليها بعض الترميمات 
والتحسينات في العهد المملوكي» كما أنها نالت اهتمام 
العثمانيين ورعايتهم» وتتكون القلعة من اثني عشر برجا 
ومزودة بشرفات حربية» ومرامى للنبال والأسلحة 
الثازية” © وكاقك حاف القلعة اسك ١ه/‏ “#ودام 


تتكون من: 


(1) لمزيد من التفاصيل عن تاريخ القلعة ووصف بنائهاء انظر: 
عبد القادر ريحاوي» مدينة دمشى تراثها ومعالمها التاريخية. 
دمشق» 19514 ص ١/5‏ 144. 
سيشار لهذا المرجع: ريحاوي» مدينة دمشق. 


2 11 وج 





برج قلعة دمشق 
أ أربعة عشر بلوكاً من طائفة المستحفظان» بلغ 
عند أفوادها ماثة واثثين وأررعين حتيي”؟") وارتفع هذا 
العدد ليصل بعد أربع سنوات إلى مائة وثمانين 
جنديا”"' » كان أفراد هذه البلوكات يتقاضوتن رواتب 
نقدية من خزيئة الدولة» يتراوح راتب الفرد منهم ما بين 
4 5 أفقجات يومياً” . 


)0غ( مالية مدذورةء ص /اخلح .4١‏ 


(؟) ,5ناء032238آ 01 ععماامع2 ع20ق مم01 عغط1 ,اتطعلوه 
10-1.م 
(9) .101.م نلنطل 


دمسق 


١٠١ /ا‎ 





ب بلوكان من لكوي وقدر عذدد أفرادهما 
سئة وعشرين جندي”" ركان يتقاضى كل فرد منهم راتباً 
نقدياً يتراوح بين هه ٠١‏ أقجات توا وانخفض 
عدد الطويجية إلى لغشن جمليا سننة ١لاةه/‏ 

لت 


اثنا عشر فرداً من العربجية”*'» الذين انخفض 
عددهم سنة ١/ا89ه/‏ 1977م إلى سبعة أفراد فقطء 
وبلغ راتب العربجي اليومي ما بين 5-5 أقجات"" . 

أحد عشر فرداً من الجبه جية؛ ولكن عددهم أخذ 
في التناقص إلى أن وصل سنة ١951ه/‏ 1557م إلى 
ستة أفراد”". كان الفرد منهم يتقاضى راتباً يومياً يتراوح 
ما بين 6م أقجات7" , 


عشر أفراد من المتفرقة كان راتب الواحد منهم 
إن جنود قلعة دمشق لم يقف عند هذا العدد بل زاد زيادة 
ملحوظة في السنوات التي تلت؛ وذلك لعدة أسباب 
منها: الأهمية الاستراتيجية لقلعة دمشق. حيث يتفرع 
من مدينة دمشق طريقان مهمان: أحدهما طريق تجاري 
ذو أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للدولة وهو الطريق 


)١(‏ الطوبيجية: رماة المدفعية. 01 011051328 ع1 ,اتطعل82 
,ؤناء1032025 

.6١ 6١٠ مالية مدورةء» ص‎ )١( 

(؟) ,5لاء1(31235 05 عمعسمألام 011052031 غط]1' ,اتطعلو8 
2 - 101.مم 

(؟) .102.م ,رلذطآ 

(5) العربجية: استخدم العثمايون المدافع المتحركة» لذا كان لا 
بد من وجود العربجية الذين توكل إليهم مهمة جر المدافع. 
وقد عرف قائدهم بالعربجي باشي . 
انظر: جب وبونء. المجتمع الإسلامي والغرب» جَُ 2١‏ 
ص لاه 48. 

(5) 0 ععصضالام: .2‏ 0102081 عغط1 ,الطعلوه 
2 ,103111356115 

(/) .102.م ,كناء10320255 01 ععم الاع 0012321 غط1 تتطعلوه8 

(8) .102.م ,لنطآ 

(9) .102.م بلنطآ 


الذاهب عبر فلسطين إلى مصر والطريق الآخر ذو أهمية 
دينية كبرى وهو طريق الحج الشامي؛ إضافة إلى أهميته 
الاقتصادية أيضاً. لذا كان لا بد من وجود قوة كافية فى 
القذئة تكرن تجعدة عبد الحاجة إليها إذا ما تعرض 
أحد هذين الطريقين إلى الخطرء خاصة بعد أن هجرت 
بعض قلاع طريق الحج»؛ هذا بجانب الأهمية التي 
كانت تعلقها الدولة على عسكر دمشق فى المساعدة فى 
جمع الأموال اطاط كي سنا قي در مدي علي 
وريفهاء فقد ذكر أبو الوفاء العرضى سنة 7١١٠١ه/‏ 
0ن أن ددكسرة وبين لزي عادر في ريه 
حقوسة خدرة المرا جاو حي وكين قد كر فلعة 
حلب» يقارب الألف جندي”'' وكان من مسؤولية القوة 
العسكرية مواجهة حركات العصيان المتكررة التى كان 
نكرميها الرعداء: لوقه درن عدف مرت 
دمشق التي خرجت لقتال الأمير فخر الدين المعني سنة 
عم.اه/ 139 كا بقاري عه الات حفر 10 
من هنا كان لا بد من مرابطة قوات كبيرة فى قلعة 
دمشق» ويعر 3 هذا راق سا قورة اسجادت اكه 
دمشق الشرعية من أسماء بعض الفرق العسكرية التى 
كانت ترابط في دمشقء كالفرقة الحادية معطا 
والفرقة الثانية والستين”؟'» وفرقة القابوقولية الثالثة 
والثلائين”*'2. وعندما زار التاجر الفرنسى )1860680 
مدينة دمشق سنة 4م ذكر أن عده جدود قلعتها 
يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف انكشاري» 
وكان هذا العدد ينقص حيئاً ويزيد حيناً آخر”"" . 


)١(‏ العرضىء معادن الذهب» ورقة "47 أ 84/ب. 

إزفة6 الخالدي الصفدي. تاريخ الأمير فخر الدين» ص 1١6‏ 

زفرف سجللات محاكم دمشى الشرعية (القسمة العسكرية). ماك 
قضية .7١‏ ص لاكء لا١‏ صفر ٠4١٠ه/‏ 15ام. 

(4) سبجلات محاكم دمشق الشرعية (القسمة العسكرية). 
م6 ف "ا قضية ١٠١9‏ ص 2.54 7 ربيع الثاني 
65 4١٠هم/‏ 15560ام. 

(5) سجلات محاكم دمشق الشرعية؛ (القسمة العسكرية)؛ م 8» 
قضية 2٠١4‏ ص 2247 8 شعبان ٠5١اه/‏ ٠١56١م.‏ 

(0) .1آآ[غموط ,! عاممط بأمويع.آ عط مخضا وأع لوآ ,أممعباعط11 


٠١/4 


ونظراً لما تمثله قلعة دمشق من أهمية في نظر 
الدولة» فقد حاولت الدولة جاهدة المحافظة على نقاء 
قوات القلعة وعدم تسرب العناصر المحلية والغريبة 
(الطاط)”'' إلى صفوفهاء كي تبقى هذه القوات محافظة 
على الروح العسكرية ؛ وتمثل ذلك في مراسيم سلطانية 
وجهت إلى ولاة دمشق (كما حدث سنة فلاوه/ 
الادامو 860ؤ9ه/ 17 م) والتي كانت تنص على 
أن يملا الولاة الوظائف التي تشغر بين صفوف الجند 
بعناصر رومية (تركية)””2» إلا أن ذلك لم يجد نفعاء 
فتقد حدث تسرب من كلا الاتجاهين : السكان المحليين 
الذين أرادوا الاستفادة من الامتيازات الممنوحة 
للعسكرء والعسكر الذين وجدوا المجال مفتوحاً أمامهم 
لمشاركة الرعية في ممارسة مختلف وجوه النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية» الأمر الذي ترتب عليه إضعاف 
الزوح العسكرية فنهم »نما اضطر الذولة إلى تجديد 
حامية دمشق بين حين وآخرء كما حدث سنة 
8هم/ 1708م عندما بعث الصدر الأعظم 
(محمد باشا كوبرلي)”' قوة من القابوقولية قدر عددها 


)١(‏ الطاط : العناصر غير التركية كالأكراد والفرس. 
انظر : .0.68 ,كأهعم7ناع20آ مقمرهغ]0 رللزع] . 

(؟) 01 ععمللا20م مقحده))0 عط غتطعلد8 :69 - 68.مم .1510 
16 ع1 رمستمدعا-للطق روع221 :103.م ,كناء325تمود] 
.27 ,1966 ,اناءعلز8 ,5أغق زط ا ,1783 -1723 5ناه1035135 1ه 
سيشار لهذا المر جع أكناء1(32035 01 ععمتلامهم عطا روعلق ]1 

() محمد كوبرلي الوزير الأعظم في عهد السلطان محمد بن 
السلطان إبراهيم» كان قد تولى الأمور في وقت كانت فيه 
الأمرر مضطربة فاستطاع بدهائه وبطشه أن يرسخ. دعائم الدولة 
ويقضى على الكثير من حركات العصيانء أما على الجبهة 
الأزيوية فقد أحرز انتصاراً باهرا سنة 51 ١٠١ه/‏ 1107م 
واشتهر عن هذا الوزير أعماله العمرانية» وأصيحت هذه 
الأسرة عوناً للدولة بما كانت تخرجه من إداريين أفذاذ خدموا 
الدولة العثمانية خدمة جليلة. وكان محمد كوبرلى قد ولى 
اشام عينية” هلعا لدان كقاا.رتي القدس 
وطرابلس. وكانت وفاته 5ا١١ه/)‏ ١115م‏ المحبي» 
خلاصة الأثرء ج 24 ص 05” 291١‏ ,.01 .ناكا 
2 -1059 .مم ,11 أو . '1 .8 ,«ساتممم ع1 . 


دمسى 


بثلاثمائة فرد للحلول محل حاميتهاء ونتيجة لهذا العمل 
علل المحبي فساد عسكر الشام”'» وهكذا أصبح في 
دمشق نوعان من الانكشارية: الانكشارية التى كان 
ولاؤها للدولة وسميت بالقابوقول. والانكشارية التي 
حدث بينها وبين السكان ارتباط مصالح وسموا 
بالانكشارية المحلية (اليرلية)'" . ومع مرور الزمن زاد 
ارتباط المصالح بين الانكشارية المحلية والسكان. 
وبرز العديد منهم في مجالات مختلفة كان أهمها 
المجال الاقتصادي, ولم ينحصر اهتمامهم في دمشق 
بل تعدى ذلك إلى ولاية حلب خاصة عندما أوكل إلى 
عسكر دمشق جمع الأموال السلطانية من ولاية حلب» 
الأمر الذي أدى إلى ثرائهم. حتى أن بعضهم فضل 
الإقامة في حلب وريفها على العودة إلى دمشق”" . 
وبلغ من أهمية الانكشارية المحلية أن أوكل إلى بعضهم 
إمارة قافلة الحج عدة مرات”*'» وبرز من بين صفوفهم 
زعماء مشهورون مثل : كيوان بلوكباشي؛ وكورد حمزة 
بلوكباشي اللذان تزعما جند دمشق لفترة من الزمن* 2 
وعبد السلام المرعشي وعلي بن الأرناؤوط وحسن 
التركماني وكثيرون غيرهم”''. وقد زادت المصاهرة من 
الارتباط بين الانكشارية والسكان» وأصبح زعماء 
الانكشارية المحلية» في نظر أفراد الرعية. هم 


."١١ المحبي» خلاصة الأثر ج 4ء ص‎ )١( 

(1) عبد الكريم رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في 
بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع القنر التاسع 
عشر؟ي, 
دراسات تاريخية» العدد الأول. جامعة دمشق» دمشق» 
0.٠٠‏ صصص 56لا١‏ 2.188 سيشار لهذا المرجع : رافق» 
«مظاهر من الحياة العسكرية». 

(*؟) عط ضذ /1ة]ئ!84 مم0 لمة مممعلة» الطلده 
له ,52/11 .701 رطاقططم كلخ ,«لإكناامعءه طأاعمععاءرززة 
30-1.مم ,1978[1979 ,اأناراء8 ,8 .لآ 
سيشار لهذا المر جع ف ه011 لصة مممعلى» اتطعلده8 
«/ا2 141118 . 

(8) انظر ص ١١١‏ لا ٠١‏ من هذه الدراسة. 

(5) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين» ص .١55‏ 

() انظر ص ٠١! ١١54‏ من هذه الدراسة. 


وام 


دمسى 





المدافعين عن مصالحهم. فالتفوا 
حولهم وساندوهم ضد قوات 
القابوقول وضد الولاة الجدد. 
الذين كانوا أبرز الأعداء في نظر 
الانكشارية المحلية لمحاولتهم 
سلبهم ما حصلوا عليه من كاسب. 


أيواب ل مشو 


يضم سور المدينة أبواباً عدة؛ 
كانت سبعة في السور الروماني» 
أمااقي النوق التمااق فتتيعيت أبوات 
عدبي اندها حزان لكر 
وحالياً اختفت بعض الأبواب 
وحلت مكانها أبنية أو طرق أو أسواق. والأبواب هي : 

: الباب الشرقي‎ ١ 

يقع على الجهة الشرقية من السور» وينتهي عنده 
الشارع المستقيم الواصل بين الباب الشرقي وباب 
الجابية» بني في العهد الروماني أوائل القرن الثالث 
للميلاد؛ وجدد في عهد نور الدين زنكي سنة 059ه0ه/ 
م كما جدد بناء المئذنة في عهد السلطان 
العثماني مراد الثالث قبيل سئة وه/ 145ام. 

يتألف الباب من ثلاث فتحات أكيرها الأوسطء الذي 
يقابل منتصف الشارع المستقيم سدت هذه الفتحة والفتحة 
الجنوبية في القرون الوسطى. ولم يبق إلا الفتحة الشمالية 
التي تعلوها صفوف من أحجار السورء بقي الوضع 
كذلك حتى عهد قريب حيث تم الكشف عن الأجزاء التي 
كانت مختفية منه وفتحت الفتحات الثلاث . 

ومستوى أرض الباب أعلى من مستواه القديمء 
وكانت توجد خارجه باشورة (سوق صغيرة) ذات 
حوانيت. يمكن إغلاقها ليتمكن أهلها من البقاء فيهاء 
لدى حدوث الغارات أو إقامة الحصار على المدينة. 
وهذه الباشورة كغيرها من الباشورات الموجودة قرب 
الأبواب الأخرى؛ هي من عمل نور الدين زنكي» الذي 





مشهد من دمشق 
قام أيضاً ببناء مسجد ومنارة عند كل باب من أبواب 
المديئة» وذلك بغية مراقبة العدو من مكان مرتفع عند 
اقترابه من دمشق إبان الحملات الصليبية؛ إضافة إلى 
الأذان. 

ومن أهم الأحداث التي وقعت عند هذا الباب» 
نزول خالد بن الوليد عندما فتح دمشق سنة ( 5١ه‏ 
6م) ومنه دخل عبد الله بن علي حين احتلها 
العباسيون سنة ( 5اه/ 89/ام). 

: باب توما‎ "١ 

يقع باب توما في الجهة الشمالية الشرقية من سور 
دمشقء وهو في الأصل باب روماني نسب لأحد 
عظمائهم واسمه (توما). كانت عنده كنيسة حولت إلى 
مسجد فيما بعد. وارتفعت فوقه مئذنة كالباب الشرقى» 
كانت ترض عن والبرر و عن سر ان الأترات 
الأخرى. 

أعيد بناؤه بشكل جديد زمن «الملك الناصر 
داود بن الملك المعظم عيسى الأيوبي» سنة 
(155ه86١125م)‏ كما تشير إلى ذلك كتابة في 
داخله. وجدد في زمن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون بواسطة نائبه في دمشق الأمير تنكز سنة 


١6١ 


( 4”الاه 1737# م) كما تنص على ذلك كتابة على عتبة 
الباب من خارجه : 

أزيل المسجد الذي كان عنده أثناء تنظيم المنطقة في 
بدايات العهد الفرنسي» وبقيت المئذنة إلى أن أزالها 
المهندس أيكوشار فى الثلاثينات من هذا القرن قبيل 
الحرب العالمية الثانية ا 

يعتبر باب توما نموذجاً من نماذج المنشآت 
العسكرية الأيوبية التي تقدم صنعها تقدماً مدهشاً في أول 
القرن الثالث عشر الميلادي. يعلوه قوس مجزوء. 
وشرفتان بارزتان لهما دور عسكري وتزييني معاء 
وبينهما كوّات الدفاع المستطيلة. أما طبقة الباب العلوية 
فهي مهدمة ومصلحة. وينسب باب توما كما أورد ابن 
عساكر إلى كوكب الزهرة . 

باب الجنيق : 

لا توجد معلومات وافية عنه. غير أنه ذكر في 
المراجع بأنه يقع بين باب توما وباب السلام؛ وقد سد 
منذ عهد بعيد وكانت عنده كنئيسة حولت إلى جامع صار 
بيوتا للسكن فيما بعد. 

5- باب السلام : 

من أبواب دمشق الشمالية» يقع غرب باب الجنيق 
ويقوم في منعطف من السور يجعل اتجاهه نحو الشرق. 
يقول ابن عساكر فى تسميته : «سمى بذلك تفاؤلاء لأنه 
لا يتهيأ القتال عن الندسة اعون ا فرققن انها 
والأشجار... وكان الذين يدخلون دمشق منه للسلام 
على الخلفاء. 

اختلفت الروايات حول أصلهء فمنهم من نسبه إلى 
العصر الروماني». ومنهم من قال بأنه لا يبعد أن يكون قد 
بني لأول مرة في زمن نور الدين زنكي سنة ( ٠657ه/‏ 
4( وعلى عتبته من الخارج كتابة تشير إلى ذلك . 
كما كانت تعلوه مئذنة على غرار باب توما والباب 
الشرقي. وله درفتان مصفحتان بالحديد. وهو ثاني باب 
أيوبي أنشىء بعد باب توماء ويشبهه بقوسه وكوّته 
وشرفاته» ويمتاز عنه بأنه لم يرمم في زمن المماليك. 


ولم يزل في حالة جيدة. 
هياب الفراديس : 
ويسمى أيضاً باب العمارة» يقع في الجهة الشمالية 
للسورء وتعود تسميته إلى العهد الروماني لكثرة 
البساتين أمامهء أعاد إنشاءه الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل سنة( 5179ه ‏ ١174م)4.‏ وهو حالياً 
موجود ضمن سوق العمارة وتحيط بيه المحلات 
التجارية من الجهة الخارجية للسور. 
كباب الفرج : 
يقع في الجهة الشمالية من سور دمشقء بين 
العصرونية والمناخلية. لذلك يسمى أحيانا باب 
المناخلية» كذلك يسمى باب البوابجية . 
يلاحظ أن عدد أبواب المدينة فى الجهة الشمالية 
أكثر منه في الجهات الأخرى. عب عد كان تون 
هجوم من هذه الجهة للحماية التي توفرها قنوات المياه 
ارد وتررعه الحقوياي بوالداعياى ااانا المع 
التضاريس الناتجة عن سفوح قاسيون. 
أحدث الباب نور الدين وسمي باب الفرج لما وجد 
الناس فيه من الفرج » وجدد أيام سيف الدين ابن أبي 
بكر بن أيوب عام 184ه وهو باب مزدوج. 
لا باب النصر: 
كان يقع على الجهة الغربية للسور جنوب القلعة 
مباشرة عند سوق الأروام (بداية سوق الحميدية من جهة 
شارع النصر). أنشأه نور الدين ثم هدم أيام الوالي 
العثمانى محمد رشيدي باشا الشروانى سنة ٠78اه/‏ 
ام 1 
باب الجابية : 
كان يقع غرب سور المدينة جنوب باب النصرء 
وهو يكاد يواجه الباب الشرقي» ويصل بينهما السوق 
الطويل (الشارع المستقيم) . 
يمائل باب الجابية الباب الشرقي من حيث 
التصميمء إذ كان يتألف من ثلاث ات أكبرها هى 


دمصوق 
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الوسطى» وقد سمي بهذا 
الاسم لأنه يؤدي إلى قرية 
الجابية التي تقع في الجولان. 
أعاد إنشاءه نور الدين سنة 
(560ه6هادا 14م ئم 
جدده ناصر الدين داود بن 
عيسى . 

يقال إن أباعبيدة بن ا 
الجراع ذخل دمشو من ناب | 
الجابية صلحاً عند الفتح ا 
العربي لها . 


4 الباب الصغير: 

يسمى أيضاً باب الشاغور؛ ويقوم في طرف السور 
الجنوبي مكان باب روماني قديم» والباب الحالي جدده 
نور الدين»؛ وعليه كتابة مستطيلة بالخط الكوفي تشير إلى 
أن نور الدين رفع حق التسفير عن التجّجار الذاهبين إلى 
العراق والقافلين منها 

جدد الباب ثانية في زمن الأيوبيين» وعليه كتابة 
تذكر أن السلطان عيسى ابن الملك العادل هو الذي قام 
بهذا العمل سنة 577ه» ويظهر أن ذلك لم يكن إلا 
دعما لما قام به نور الدين. 

سمي بالباب الصغير لأنه أصغر أبواب دمشق. 
وسبب ذلك خطورة الجنوب لدفاع دمشق كونه مفتوحاً 
عكس الشمال المحمي بالأنهار والأشجار. 

يعلو الباب قوس مدورّرء وفوق القوس من الداخل 
قبة على شكل المهد» وله مصراعان ملبسان بصفائح 
الحديد المثبتة بمسامير غليظة» يتحركان بارتكازهما 
على عضادتين صغيرتين علويتين» وعضادتين سفليتين. 

٠‏ باب كيسان: 

يقع إلى الجهة الجنوبية للسور قبالة دوّار المطار 
في شارع ابن عساكرء قام نور الدين بسده. ثم أعيد 
نتحه في عهد المماليك سنة ( 6الاه/ر 156#م) 
على يد الملك الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني» 
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ورمم مجدداً في عهد الانتداب الفرنسي . 
كان في قربه مسجد جدده نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء وتشير 
جدد في العهد العربي» وأدخلت عليه تعديللات عام 
6م وحالياً. أصبح الباب مدخلا لكنيسة القديس 
بولس (سانت بول) التي شيدت عام 9”9١م2‏ وتروي 
المصادر التاريخية أن هذه الكنيسة بنيت فى نفس 
لفاك الذي عت فيه إقرال نولين ربهلة من قوق السيروه 
مكو مخ الرضول إلى أورونا تجيته نشيو اللدباتة 
المسيحية . 


ير اللوحة الأثرية عند هذا الباب أنه 


)١(تاناخلا‎ 


تعددت التسميات التى تطلق على المنشآت المعدة 


)١(‏ يقتضينا البحث - ابتداء؟ً ‏ تعريفاً لغويا بالخان يمليه ما نشأ من 


خلط اصطلاحي بينه وبين الفندق أحياناً» وبينه وبين القيسارية 
(أو القيصرية) أحياناً أخرى» وهو اخلط ربما نشأ عن وظائف 
متشابهة بين هذه المنشآت الثلاث ليست هي - على أية 
حال وظائفها كلهاء وإن صح القول - من قبيل المجاز إن 
خان الأمس هو فندق اليرم. 


والظاهر أن مصطلح الخان لم يستقر على معنى المؤسسة 
التجارية الحرفية الفندقية إلا في العهدين المملوكي 


١١ 
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لاستقبال المسافرين والقوافل» والتي تعرف في بلاد 
الشام تحت اسم «الخانات» ويطلق عليها فى مصر اسم 
«الوكالة». 

ولعل تسمية «الخان» تعود إلى الفارسية «أوخانة»؛ 
وكانت تعني المبنى المقام على الدروب الخارجية لإيواء 
القوافل والجنودء ظهرت في فارس منذ عهد قورش 
ااسبرهوس» ‏ 3900.م. 

وفي المغرب العربي سرت تسمية «الفندق» 
و«الرباط» الذي يعني الحصن المخصص لإيواء 
المحاربين أكثر من تخناة الفندقي . 


وأطلق العرب اسم «القيسارية»”'' على الأسواق 


والعثماني» فهذا ابن منظور الذي عاش في القرنين السابع 
والثامن الهجريين ( 770 0671١‏ يبدو مترددا في القول 
بوظائف الخان المعروفة» فهو عنده: «الحانوت أو صاحب 
الحانوت»؛ فارسى معربء وقيل: الخان الذي للتجار؟ . 
ولكن التعريف يقطع بأن المصطلح مقترض من الفارسية . 
في صورة ترخيم» إذ هو في الأصل «خانه» بهاء غير 
ملفوظة» فيما الخان رتبة يبلغها القائد (انظر معاجم اللغة 
الفارسية) . 

إذأء فالمصطلح تطور مع الزمن ثم -استقرء بدليل أن من 
أسماء الخان في القرن الرابع الهجري «التيم"؛ وتحديداً في 
منطقة ١ما‏ وراء النهر؛ كما يذكر المقدسي (نقله عنه ادم متز 
في «الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهعجري»: 
5 24307). وبدليل تدرج الخان حتى في العصرين 
المملوكي والعثماني من «كلمة الدار التي أطلقت في 
البداية على منازل المسافرين في كل من سورية والعراق في 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إلى «دار 
الوكالة» التي ترادفت مع «سراي القوافل» في داخل المدن 
خلال القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) حتى 
حلت كلمة الخان محل كل الكلمات السابقة على أبنية 
المسافرين داخل المدن (عاصم محمد مرزوق: «معجم 
مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية»» مكتبة مدبوليء 
القاهرة)؛ 2.٠٠٠١‏ ص 97). 

)١(‏ ويبدو لنا أن الخان نفسه اختلف في المدن عنهُ على طرق 
القوافل» وأن الجامع بينهما أنه مكان لإقامة المسافرين من 
التجارء أضافتها إلى الحرفيين والحرف كخان الخياطين وخان 
الصابون في طرابلس» أو إضافتها إلى نوع السلعة التجارية 


المغلقة؛ ثم اختلطت التسمية وأصبحت القيسارية 
مرادفة للفندق والخانء» بدءاً من القرن الخامس عشرء 
ولكن التسمية استمرت في المغرب» بعد أن أهملت في 
المشرق العربي. 


وظائف الخان: 


إذالوظائف:الأساسية التزمين ابنليا أنشت 
الخانات هي إيواء القوافل والمسافرين. ولكن ئمة 
وظائف مرافقة كالبريد والتجارة والأمن» كانت تتميز 


كخان الرز في صيدا ‏ كانت لإقامة المسافرين وتخزين 
بضائعهم وإيواء دوابهم. كما كانت مقراً للحرفيين 
ومحترفاتهم ومنتوجاتهم» فيما كانت خانات طرق القوافل 
مأوى للتجار المسافرين ودوابهم فحسب. ففي المصطلح 
الأثري المعماري كان الخان «عبارة عن نزل للاستراحة على 
طرق القوافل المختلفة بين المدن أو عند مداخل أسوارها» 
(عاصم محمد مرزوق؛ المصدر السابق.» ص .)4١‏ 

كذل اختلف المصطلح بين منطقة وأخرىء فالفندق «الذي 
تشابه في وظيفته وتخطيطه مع الخان. .. اصطلاح شاع 
في الشمال الإفريقي للدلالة ‏ في معنى الخان ذاته - على 
نزل أعد لإقامة الإنسان والحيوان» وكان يتكون من فناء 
أوسط تحيط به من الجهات الأربع أبنية ذات طابقين» 
خصص الأرضي منها لإيواء الدواب الناقلة للمسافرين 
وتجاراتهم» بينما خصص العلوي الذي كان يشتمل على 
رواق يدور حول الصحن به مجموعة من الطباق السكنية 
الصغيرة لإيواء التجار والمسافرين» (نفسه. ص 91). 
إن هذا النص يضعنا أمام الخان لا الفندق» وإن بدا أن 
مصطلح الفندق (ذي الأصل اليوناني أو اللاتيني) عرف 
أيام الأيوبيين؛ فقد «ظهرت كلمة الفندق لأول مرة في نص 
منقوش فوق باب مدخل فندق العروس الذي شيّده الناصر 
صلاح الدين سنة ( لالاده/, ١8١1م)‏ بالقرب من بلدة 
القطنية على طريق القوافل بين حمص ودمشق» (نفسهء 
ص 47)., وفندق العروس هذا كما يبدو لنا - أقرب إلى 
فنادق اليوم منه إلى الخانات» إذا جاز لنا أن نستنتج من 
اسمه أنه استضاف العرائس» وإن كنا لا نملك حججاً 
قاطعة نداقع بها عن هذا الرأي. 

يبقى أن نتلمس الفروق ما بين الخان والقيسارية. وهذه 
الأخيرة أقرب إلى أن تكون-سوقاًء مع وجود شبه في بعض 
التفاصيل المعمارية والوظائف بينها وبين الخان. 


ه- 
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فى عصر أو آخر. فيأخذ الخان وظيفة دون أخرى. 
وكقج ا نا أشكطية النكاناتة. مقر لتقف تكد 
يستأجرها المقيمون لوقت دائم» بعد أن كانت لإقامة 
مؤقتة؛ أو أصبحت أسواقا لتبادل البضائع والمتاجرة 
بهاء أو مستودعات لا نشاط فيها أو مراكز لجاليات أو 
قنصليات لدول أجنبية؛ لعبت دوراً في حماية التجارة 
الدولية» أو أصبحت حصنا وثكنة عسكرية ومركزاً 
دفاعياً . 

على أن الوظيفة الفندقية» يعني استقبال المسافرين 
لإقامة مؤقتة. هي الوظيفة الأساسية التي استمرت حتى 
هذا القرن العشرين: 

النموذج المعماري للخان: 

ويختلف نموذج عمارة الخان في البلاد الشامية عن 
«الوكالة» في مصر وعن الرباط في المغربء. والخان 
السوري الذي نرى له نماذج كثيرة في دمشن يقوم 
بوظيفتين معآء الوظيفة الفندقية» وهي إيواء المسافرين 
وتأمين معاشهم الموقت في غرف علياء والوظيفة 
التجارية التي تمارس في فناء الطابق الأرضي وغرفهء 
حيث تربط الجمال والدواب التي تحمل البضائع 
ال..عروضة للبيع والتداول» وفي الغرف المجاورة 
تمارس عمليات التجارة والاتفاقات» وتخزن البضائع 
عند الحاجة في المستودعات . 

هكذا يتألف الخان من طابقين مشرفين على باحة 
مكشوفة. وبعد الباب الكبير الذي يشكل المدخل 
الرئيسي للخان؛ تقوم غرفتان صغيرتان لاودارة 
والمراقبة» يعقبهما درجان يصلان إلى الطابق العلوي 
المحاط برواق مفتوح على الباحة المكشوفة؛ وتنفتح 
على الأروقة الأربعة أبواب ونوافذ الغرف أو الوحدات 
المؤلفة من عدد من الغرف. والني تستوعب 
المسافرين. وتغطى هذه الغرف بقباب نصف كروية أو 
مفلطحة. وجهزت هذه الغرف بمصاطب هي أسرّة 
للنوم . ويتضمن الخان عادة مراحيض ومياه جارية وبركة 
نتوسط الباحة المكشوفة لسقاية الدواب» ولا بد من 


مصلَى مرفق بالخان وقد يكون مسجداًء وقد يشمل 
الخان حماماً خاصاًء وكانت الخانات في العهد 
السلجوقي تحوي مطابخ ومخابز. 
الكارافان سراي: 

وقد يقام الخان داخل المدن أو على الطرقات 
الواصلة بين المدن» وقديماً أطلق على الخانات 
الخارجية اسم «كارافان سراي» وتعني قصر القوافل» 
وهي كلمة فارسية - تركية انتقلت إلى اللغات الأجنبية 
ولم يستعملها العرب؛ وكانت هذه الخانات محصنةء 
حتى أنها تحولت إلى حصن عسكري في بعض 
الأحيان . 

وتضاءل دور الخانات مع تضاؤل التبادل التجاري 
البري». وظهور وسائل النقل البحري ووسائل النقل 
الآلي؛ أعني السيارات التي ضخمت وطورت عمليات 
السفر والنقل» وظهرت أبنية لإيواء المسافرين مستقلة 
عن الأسواق والمستودعات. ثم كانت الفنادق الحديثة 
بشروطها المتطورة؛ وأهملت الخانات الخارجية 
والداخلية؛ وأصبحت موثلا للوظائف الثانوية. حتى 
انتبهت السلطات الأثرية لحمايتها فقامت بترميمهاء 
وإعادة الحياة إليهاء ولكن بتحويلها إلى مقرات سياحية 
ومتحفية»ء وإلى أسواق أو معامل. . . 

وكانت الخانات تدار وفق نظام دقيق» فإذا كانت 
تابعة للدولة كالخانات الخارجية» فإنها تدار من وكيل 
الوالى» أما إذا كانت خاصة فإنها تدار من صاحبها 
مهدو اتلر اد وك فى باعي تررك وتحقيق النظافة 
والأمن وجباية ضرائب الدولة» ومن عسس لحراسة 
المبنى وكان تأجير الخان الخاص يتم لمدة محدودة أو 
مدة طويلة عن طريق دفع ما يسمى ب «الخلوة» أو 
«كدبل» بالتركية. ويمكن بيع الخانات ووقفها لجهة 
خيرية أو ذرية. 

أما الضرائب فكانت تجبى بصورة دقيقة مركزة في 
الخان؛ وهي الزكاة؛ والعشر للأجانب» وتكفيرا ناكا 
صاحب الخان يلتزم عملية جباية الضرائب للدولة» 
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وكان على مستخدمي الخان أن يدفعوا للوالي ضريبة 
خاصة تسمى «المكس». وفي العهد العثماني أضيفت 
ضريبة خاصة على مرارد الخان تدفع سنوياً» ولقد 
أصبح بعض الخانات مقرأ لموظف المكوس 
والجمارك . 

خانات دمشق(), 


في كتاب ادمشق.» مدينة إسلاميةا ج ” سنة ١954‏ 
للباحثين الألمانيين فولتسنغر وفاتسنغر تحقيق لمواقع 
المنشآت الإسلامية» وفيه ورد ذكر أقدم خان فى دمشق 
هو دار الضيافة» يعود إلى عام “كلام ثم ورداسم 
الخانات فى دمشق أنشئت فى العصر الأموي واستمرت 
إلى العصر العباسي» ثم الفاطميء حيث ورد في هذا 
الكتاب اسم القيسارية الفخرية التي تعود إلى عام 
؟4١٠م.‏ 


ووردت فى الكتاب أيضاً أسنماء خانات تعود إلى 


)١(‏ يمكن للدراس والسائح أن يعثرا في الأقطار العربية والإسلامية 
على الكثير من الخانات التي تشكل حلقة أساسية في تاريخ 
التجارية الفندقية ونظم التجارة منذ ما قبل الإسلام حتى مطلع 
القرن العشرين» وفي إمكان المنقب في المصادر والمراجع أن 
يعثر على معلومات وافرة عن خانات كانت واندئرت لشتى 
الأسباب والظروف. 
بعض هذه الخانات» ولا سيما خانات المدن؛ يلقى عناية 
من حكومات وهيئات أهلية محلية وهيئات دولية» تتعهدها 
بالترميم » وتتطلع إلى دور ثقافي لها مختلف عن دورها 
التجاري الفندقي الذي انتهى وأخلى الساحة لدور الفنادق 
والمؤسسات التجارية الحديثة» فيما تُهمل الخانات الصغيرة 
المتداعية الباقية على طرق القوافل» ليُعدها من مراكز 
النشاط الثقافى » ولأنها متواضعة فى أحجامها وهندستها. 
وثمة خانات في المدن يتهددها الزوال لأن ترميمها يحتاج 
إلى المال الكثيرء أو لأن ورثتها يتطلعون إلى استثمار 
المساحات التى تشغلها فى بناء عمارات حديثة. وفى 
المصادر والمراجع أخبار كثيرة عن خانات كانت وزالت 
وجهة استعمالها ثم هدمت لاحقا. 


العصر الزنكي» زادت على العشرين خاناً؛ وأسماء 
خانات تعود إلى العصر الأيوبي تزيد على هذا العدد. 
ولم يبق من هذه الخانات اليوم أي أثر. أما الخانات 
التي أنشئت في العصر المملوكي فبلغت مئة وخمسين 
كنف ينها ان الدكه القت 

وبلغ عدد الخانات التي أنشئت في العهد العثماني 
ثلاثة وثمانين خاناء بقي منها خان المرادية» وخان 
الجمرك؛ وخان الزيت» وخان سليمان باشاء وخان 
أسعد باشاء وخان السفرجلانية» وخان الزعفرنجية» 
وخان العامود. وخان الرزء وخان العصرونية» وخان 
القيشاني؛ وخان التوتون؛ وخان الصوّان؛. وخان 
الصنوبرء وخان السلق» وخان القطن. وخان الجلود, 
وخان مردم بيك» وخان الجيجاوي؛. وخان الكزبري»؛ 
وخان شموط (ولم يذكره الكتاب خاناً بل حماما) . 
وخان القوتلي» ثم وكالة العشا ووكالة كحالة. 

ويفتقر أكثر الخانات إلى مصادر تاريخية؛ سواء 
منها الخانات المتبقية والممائلة حتى اليوم أو الدارسة 
المهدومة؛ وسنتحدث عن أهم الخانات الدمشقية التي 
ما زالت باقية» وشملتها عمليات الترميم والتأهيل؛ بعد 
أن أمملت طويلاء ولا بد من القول إن الخانات 
المتبقية» مسجلة في القوائم الأثرية, وهذا يعني أنها في 
حماية السلطة الأثرية ورعايتها. فلا يجوز هدمها وتغيير 
أوصافها. حتى ولو أرادت ذلك السلطات البلدية أو 
الوقفية . 

خان الدكة : هو أقدم خان ما زال قائماً حتى اليوم. 
وتسميته تعود إلى منصة حجرية فيه» حيث كانت 
تعرض الجواري والأقنان لبيعها. ولذلك أطلق عليه 
أحياناً اسم خان الجواري» ويقع في سوق مدحت 
ياشا. 

وهو مؤلف من باحة مكشوفة محاطة بثماني غرف». 
وثمة قائمة كبرى في الزاوية الشمالية الشرقيةء وما 
زالت أعمدة المنصة أو الدكة قائمة فى الباحة التى زالت 
منها البركة ذات الال عن ار اميه الذي 


ده 


دمشق 
يعقب بوابة الخان غرفتان من كل جانب» والخان مؤلف 
من طابق أرضي فقط . 

ومن العصر المملوكى ما زال «خان جقمق) قائماًء 
وكان الأمير سيف النايه فق نائب السلطان المملوكي 
في دمشق أنشأه عام ١417١م»‏ وهويقع كسابقه ني 
سوق مدحت باشاء هذا السوق الذي كان في العهد 
الروماني السوق الرئيسي للمدينة (دوكومانوس). 

ولهذا الخان الصغير بوابة مزخرفة كبيرة» تنتهي بعد 
دهليز مسقوف إلى باحة مكشوفة مستطيلة؛ كانت لها 
بركة سداسية» وأحيطت بغرف عددها ثماني عشرة 
غرفة» وفي جانبيها إيوانان من الشرق والغرب مغطيان 
بقبوة متصالبة» ويصعد إلى الطابق العلوي من درجتين 
في الدهليزء وفيه اثنتان وعشرون غرفة» سقوفها كانت 
مقببة قبل حريق 2١14178‏ ثم أعيد بناؤها مسطحة . 

أما #خان الخياطين؟ الذي أنشأه الوالي العثماني 
شعبان أحمد شمسي باشا سنة 1067١م2‏ فإنه يقع في 
سوق الخياطين» وكان اسمه «خان الجوخية». وهو 
مؤلف من بوابة مزخرفة» ودهليز في طرفيه درج وقاعة 
واسعة. لعل أحدها كان مطبخاء وينتهي الدهليز بباحة 
مستطيلة مؤلفة من مربعين» ومحاطة برواق؛ ولعل 
الباحة كانت مغطاة بقبتين لهما أثر واضح في زوايا 
وأركان القباب المتبقية. ويحيط بالباحة اثنتي عشرة 
غرفة؛ كل غرفة مؤلفة من قسمين تعلو كل واحد قبة» 
أما الطابق العلوي فكان مؤلفاً من عدد ممائل من الغرف 
التى يتقدمها رواق مقبب يدور حول البَاعة وسرت 
لي ويعتبر هذا الخان أقدم الخانات العثمانية في 


هاه 


د مسق . 

أما «خان الحرير» الذي يقع في سوق الحريرء 
جنوبي الجامع الأموي الكبيرء فأنشأه سنة */ا6١‏ 
درويش باشاء ويطلق عليه اسم قيسارية درويش باشاء 
وقد أوقفه لصالح جامع الدرويشية وملحقاته . 
وتنفتح بوابة الخان المزخرفة من طرف الواجهة المبنية 


١١6 


من مداميك متناوبة من الحجر المنحوت الأبيض 
والأسودء ويحيط بالخان خارجياً سبعة وعشرون 
مخزناً. وعندما نتجاوز البوابة» وبعد اختراق الدهليز 
المغطى بقبتين متصالبتين» نصل إلى الباحة المكشوفة 
المحاطة بتسعة عشر مخزناً» لكل مخزن مستودع» وفي 
وسط الباحة بركة» وتغطي المخازن قبوات سريرية أو 
متصالبة» وهي مبنية من الحجر المنحوت الأسودء 
ولوق ابوانها ف انلها الر الو ا و 

ونصعد إلى الطابق العلوي من درجين في الدهليزء 
ونصل إلى رواق محيط مغطى بأربع وأربعين قبة 
صغيرة» تقوم خلفه اثنتان وخمسون غرفة مغطاة يقبوات 
سريرية» وثمة غرفة واسعة تخرج عن مخطط الخان في 
الزاوية الشمالية الشرقية» وتقوم فوق مخزن في الطابق 
الأرضي . 

في عام 2١1659”‏ وبمقتضى وقفية مراد باشا تم بناء 
«قيسارية ابن القطان» التى تسمى «خان الصابون». . . 
و«خان المرادية» الذي 0 «البزستان». أما القيسارية 
فهي بناء صغير مؤلف من طابقين حول باحة مربعة؛ 
وفي الطابق العلوي رواق مغطى بإحدى عشر قبة. 

أما خان «المرادية» فكان موقوفاً على فقراء الحرمين 
الشريفين» ويقع غربي الجامع الأموي» وله خمسة 
أبواب؛ وهو مؤلف من بناء مربع وملحق مستطيل. 
ويتألف البناء المربع من باحة مربعة محاطة بأريعة 
وعشرين مخزناً. عدا ثلاثة وعشرين مخزناً خارجياًء أما 
الملحق فهو دهليز يشكل مدخلا لخان الجمرك . 

أما «خان الجمرك)» وهو من منشآت الوالى مراد 
باشناشننة :1585م ::فيكتلك بسخططه عن ميم 
الخانات» إذ يمتد على شكل زاوية قائمة من دخلة 
السليمانية إلى سوق الحرير في اتجاه الشرق. ولقد 
وصف في وقفية مراد باشا وصفاً دقيقاً مع ورصف 
المرادية» وهو يتضمن ثلائة وخمسين مخزنا كبيرا 
وثمانية مخازن صغيرة» وتقوم بين المخازن عضادات 
تحمل أقواساً تستند عليها تروس» تحمل تسع قباب 


1١11 
ذات رقاب ونوافذ.‎ 


وقبل أن نتحدث عن خان أسعد باشاء لا بد أن 
نتذكر خان سليمان باشا الذي يقع في سوق مدحت 
باشاء وهو مبني بمداميك بيضاء وسوداء بالتناوب . وهو 
ال نكاد مس 1ن د تالح مايه انين 
مغطاة بقبتين زالتا وما زالت آثارهما باقية. وفي مدخل 
الباحة تقوم سبع عشرة غرفة ومخزن وإسطبل ودورتان 
للمياه. 


أما الطابق العلوي فمؤلف من رواق مغطى بقبوات 
متصالبة ومحاط بتسع وعشرين غرفة ذات نوافذ من 
الطرفين» الداخلى والخارجىء ولهذا الخان أبواب ثلاثة 
ترق الزاوية الحستويية ارقت ابتدأ بناء هذا الخان بأمر 
الوالي سليمان باشا العظم سنة 1777م وانتهى عام 
“الام وفي عهد ابن أخيه أسعد باشا سنة ١747‏ 
ابتدىء ببناء خان أسعد باشا الذي يستحق بحثأ مستقلا» 
فهو رائعة معمارية تفوق نظائرها في جميع أنحاء البلاد 
التى انتشرت فيها الخانات الإسلامية» وصفه «لامارتين» 
عند ريازنة إلى دمشق» بكثير من الإعجاب والتقدير 


لصائعيه ومصمميه . 


أنشىء خان أسعد باشا في عام 747١م‏ وانته 
بناؤه عام اام وهو ملك خاص لوالى دمشق 
امعد انا الحطو ونم الجقات يلكية إلى عدد من 
التجار. ثم استملكته مديرية الاثار مؤخراء ورمصنه 
لاستخدامه سوقاً سياحية للصناعات الشعبية . 


يقع الخان في سوق البزورية الشهير؛ حيث باعة 
العطارة والسكاكر؛ إلى جانب حمام تاريخي أنشىء في 
عهد نور الدين بن زنكي » وتبلغ مساحته متثر 
مربع» ويمتاز بواجهة عريضة في وسطها بوابة ضخمة 
مزخرفة» يعلوها ساكف مزخرف بقوسين بارزين 
متشابكين» وفوقهما تجويف من المقرنصات يحيطه 
قوس مركب من أحجار متشابكة مسننة بلونين أبيض 
وأسود متناوبين» وفوقه نافذتان» وعلى جانبي القوس 
الأعلى نوافذ مستطيلة؛ ومن الأسفل فتحتان مزودتان 


وه 


دمسق 


بفسقيتين» وفي واجهة البناء الجنوبية والغربية "5١‏ 
مخزناًء وبعد دهليز عريض يستوعب غرفتين للحراسة 
ومصعدي الدرجين» نصل إلى باحة ذات فتحة سماوية 
دائرية توحي أنها كانت مغلقة بقبة؛ وفي وسط الباحة» 
درك ةستهمة : (جدران اجاح لمن دعل رانجيانك 
الدوقت فت بالسهر الاستودى الى بد نرت مكار 
وتحيط بالفتحة السماوية ثماني قباب تغطي الباحة؛» عدا 
جر قرا ميتيتلحة 14 ونا مريعا. تود نري يلم 
هذه القباب مؤخراً» وهي ترتفع عشرين متراً. 

ويتألف الخان من طابقين: الطابق السفلي ويحوي 
واحداً وعشرين مخزناً أكثرها مزود بمستودعات؛ وفي 
القسم الشمالي الغربي مسجد صغير ينفتح إلى خارج 
الخان . 

يتألف الطابق العلويء من أروقة مشرفة على 
الباحة» وخلفها خمس وأربعون غرفة؛ وجناح 
للمراحيض. الغرف كلها مغطاة بقباب صغيرة» وذات 
أبواب ونوافذ ما زالت تحتفظ بأصالتها مع أقفالها. 

وواجهة هذا الخان ومشهده الداخلى يثيران 
الإعجاب بروعة الزخرفةء والتنسيق اللوني؛ مع دراسة 
رائعة للفضاء الداخلي . 

وفي مقابل خان أسعد باشا يقوم خان صغير يضم 
مجموعتين من المخازن» بينهما ما زال قائما عمود 
يحمل أساس عقود. مما يدل على أنه كان يحمل 
أعصاب قبتين تغطيان باحتي المجموعتين؛. وهو مؤلف 
من طابقين» ويطلق على هذا الخان اسم «خان العمود' 
ولا يعرف تاريخه الدقيق. 

وليس بعيداً من هذا الخان» يقوم «خان الصدرانية» 
ويختلف مخططه عن ياقى الخانات» يسبب مساحة 
الأرض المعمو وه ال د ويلفت النظر بحلوله 
الهندسية التي أدّت إلى الاستفادة من كل جزء من 
الأرض لإقامة المخازن والغرف حول باحة مستطيلة . 
وعددها ثلاثة عشر مخزناً. أما غرف الطابق العلوي 
فهي مهلمة ومهجورة. 





قباب عن تبن باشا ومأذنة نة الشحم “امام 


وثمة خان صغير يسمى «العفرنجية» يشبه هندسياً 
خان الصدرانية وهو معاصر له. 

إن عدد الخانات الوافر فى دمشقء, وما زال القليل 
نعي واقيآ يدل غلى:ملدى إزدقنان الجياة الانتستادية 
والتبادل التجاري بين دمشق وغيرها من المدن السورية 
أو العواصم الإسلامية.؛ خصوصاً مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» إذ كانت مواسم الحج ذهاباً وعودة من أخصب 
المواسم وأطولهاء وأثرت الظروف السياسية 
والاقتصادية في الدول المجاورة وفى سورية. على 
المواسم لامعا مانراه واضحاً كٍِ تزايد أو إهمال 
الخانات عبر التاريخ : 


خان أسعد باشا يتحول متحفاً للتاريخ الطبيغي 
حظيت دمشق منذ الأزمنة القديمة بموقع استراتيجي 


مكنها وعلى مرّ العصور من أن تكون بوابة للقادمين إلى 


القوافل التجارية المحملة بالبضائع المتعددة الأنواع 
للتجار القادمين إلى الشرق. وهذا الأمر دعا سكانها 
لإقامة المنازل والمنشآت الخاصة بالمسافرين. وقد 
أقيم في دمشق العديد من المنازل لاستقبال القوافل من 


تجار وحجاج وأطلق عل هذه المنازل تسميات عذدة 


منها الفنادق. . القيساريات. . الخانات . فمع كون هذه 
المنازل تختص بوظائف متشابهة إلا أن لكل منها 
ع ار يي 
هذه الخانات منذ أواخر العهد العثماني حتى أصبح 
واحدها أشبه بسوق مغلق مبني في طبقتين من الحجارة 
الجيدة النحت في واجهته وبوابته وجدرانه الداخلية. 
أما القباب فبنيت من الآجر وطليت بالكلسة البيضاء. 
هذا ويتخلل الواجهات البوابات وبعض الزخارف 
المعمارية والأحجار الملونة. 

ومن أشهر خانات العهد العثماني خان أسعد باشا 
الذي يعتير من أجمل الخانات» وقد شيّد الخان والي 


١16 


دمشق أسعد باشا بن إسماعيل باشا العظم الذي حكم 
دمشق بين عامي 1١01/15( )ها١١ا/*  1155(‏ -1195م). 


ولخان أسعد باشا شهرة فائقة لازمته منذ بنائه حتى 
يومنا هذا حيث كان قديماً قبلة للرحالة والسياح 
يقدمه بناؤه من فن معماري رائع» حيث نجد أن فنون 
العمارة في بلاد الشام متمثلة في هندسته وفي عناصره 
المعمارية وأهمها الحجارة البلقاء المؤلفة من اللونين 
الأبيض والأسود المستعملين بالتناوب في مداميك 


ونظراً للتطور الطبيعي والحيوي الذي عرفته دمشق 
عبر العصور الموغلة في القدم والتي تعود إلى مليون 
سنة خلت» تقرر إنشاء متحف للتاريخ الطبيعي في خان 
أسعد باشا الأثري الواقع بالقرب من سوق البزورية في 
دمشق القديمة. 

وقد تجلّت فكرة قيام المتحف في سورية كونها 
الأهم تاريخياً بين العراصم المأهولة . كذلك أن عملية 
تحويل خان أسعد باشا إلى متحف للتاريخ الطبيعي هو 
المشروع الأول من نوعه في الشرق وقد نم الاتفاق بين 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة الثقافة 
السورية على أن يتم إنجاز هذا العمل خلال عام 
0٠٠‏ وقد تولت المديرية العامة للآثار والمتاحف 
الإشراف على الخان من صيانة وترميم منذ عام ١98٠١‏ 
حيث تقوم لجنة يابانية تضم أكاديميين وخبراء بتحويل 
الخان إلى متحف. وقد رصد لهذا المشروع حوالى ١7‏ 
مليون دولار أميركي في إطار خطة للتعاون جايكا. 


بدأ العمل في هذا المشروع الهام وذلك بالتعاون بين 
وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بإدارة 
الدكتور سلطان محيسن, والجانب الفرنسي بإدارة 
الدكتور فريديريك أبس والبروفسور الياباني تاكيروا 
أكازاوا بالإضافة إلى الاستعانة بمهندس إيطالي مختص 
بالناحية المعمارية» ويتألف المتحف التاريخ من عدة 
أقسام : 


دمشق 


القسم الأول: قسم المكتشفات الأثرية التي تعود 


القسم الثاني : يختص بالبحث والتدريب الأثريين» 
أما القسم الثالث» وهو قسم عفرين» فستعرض فيه 
هياكل عظمية لطفل النياندرتال. والجدير بالذكر أن 
البروفسور الياباني تاكيروا اكازاوا عمل في مغارة 
الديدرية الواقعة في منطقة عفرين بمحافظة حلب. وهو 
من اكتشف ميكل عطمى الطفل الببائدوتال أقار زمنا زال 
شير الغارا وأسئلة كثر وقك هلها المختصرة بع 
الآثار. 

كذلك هتاه 'قسم الوثائق التازيحية وقسم الترهيم 
وقسم الموجودات التاريخية. هذا وسيتم عرض آثار ما 
قبل التاريخ في الطابق الأول من الخان. أما الطابق 
الثاني فستعرض فيه مواضيع البيئة القديمة والحديثة 
وسيتم التركيز من خلالها على الأخطار التي واجهت 
البيئة السورية قديما وسيتم من خلال ذلك عملية ربط 
بين البيئة القديمة والبيئة الحديثة ودراسة أنواع من 
الحيوانات التي انقرضت . 

كذلك سيتم إنشاء عدة مخابر كمخبر للبيئة ومخبر 
للنباتات القديمة ومخبر حيوي ومخبر للنباتات الحديثة 
ومخبر ما قبل التاريخ . 

أما عن معروضات المتحف فهي قطع أثرية منذ 
عصر النياندرتالي وعصر الإنسان الحديث الذي يبدأ مع 
نهاية الألف العاشر قبل الميلاد وبداية الألف السادس 
قبل الميلاد أي منذ عصر الفخار. كذلك سيتم عرض 
للأدوات القديمة التي كان يستخدمها الإنسان القديم من 
أدوات منزلية وأدوات صيد بالإضافة لعظام الحيوانات . 

هذه المعروضات ستوزع على 1٠‏ قاعة عرض 
دائمة سيرتبها المنظمون بحسب الحقب التاريخية 
وبحسب المناطق التي اكتشفت فيها. هذا وسيضم 
المتحف الذي تبلغ مساحته 56٠١‏ متر مربع قاعات 
عرض موقتة تتوزّع في الطابقين السفلي والعلوي . 


. 


دمشق 

اما الات شمر تبيةدراتية فين من 
الموضوعات هي البيئة الطبيعية والبيئة الحديثة والربط 
والمقارنة 58 من حيث الأخطار التي واجهت البيئة 
السورية القديمة والبيئة السورية الآن بالإضافة إلى دراسة 
الحياة الفكرية لإنسان ما قبل التاريخ منذ العصر 
الحجري الوسيط ثم الوضع الحالي للإنسان والبيئة 
والعلاقة بينهماء وسترتكز هذه الدراسات على أسلوب 
شايكو وهو الطب الطبيعي التقليدي المحلي المستخدم 
فى اليابان والذي يعتمد على تحليل التبات والحيوان 
رالجؤاة الطممية المعفلفة : 


المدرسة الجقمقية 
متحف الخط العربى 


بداية كان المتحفف مدرسة للتعليم الدينى. خططها 
يتمها. وحوالى العام أمر السلطان حسن 
بعمارتهاء فبنى فوق أساساتها الأولى جدراناً بحجارة 
سود وبيض . وجُعل لها نوافذ في شرقهاء فأصبحت في 
عهده ميتماً للأطفال؛ ثم حُوّلت إلى خانقاه. واحترقت 
حينما احتل تيمورلنك دمشقء. وجددها الأمير سيف 
الدين جقمق الذي عبن حاكماً على دمشق العام 
ذلك «المدرسة الجقمقية». 

أنشأ في شمالها (خانقاه) يفصل بينهما الطريق» 
ويطوّق جدار المدرسة من أول الجدار الشمالي إلى آخر 
الجدار الشرقي سطر يبتدذدىء بالمعوذة ثم بالبسملة ثم 
آيات من القرآن الكريم ثم الآتي: «أنشأ هذه الخانقاه 
والتربة المباركتين المقر الأشرفي المولوي الكبيري 
العالمي العادلي المهدي العابدي الخاشعي الناسكي 
الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء في العالمين»؛ سيف 
أمير المؤمنين؛: جقمق الدرًا دار المؤيديء. كافل 
الممالك الشامية المحروسة؛ ضاعف الله له الثواب 
وغفر له ولوالديه ولأحبابه يوم الحساب بمباشرة 


١>. 


الحساب السيفي قفري ورَمشء وذلك في شهور سنة 
أريع وعشرين وثمان مئة)ا. 

توفيت والدة سيف الدين فدفنها في المدرسة. 
وتعد من أبدع المدارس الدينية آنذاك» وفرشها بالبسط 
الثمينة والقناديل المكفتة بالذهب . 


أوقف لها طاحوناً في سوق وادي بردى» وخان 
جقمق في الحميدية للفقراء. ثم أعلن التمرد على 
السلاطين في مصر فمّتل في قلعة دمشق العام ١47١م‏ 
وجاء من بعذده أيو سعيد جقمق فأهدى المدرسة 
مخطوطة «الدعاء السيفي» إذ تحتوي على أدعية وأسماء 
الله الحسنى؛ واسمه في أول الصفحة العام 178١م‏ 
وظلت المدرسة تقوم بدورها كدار للتعليم الديني حتى 
الفرنسي آنذاك على حيّ الكلاسة الذي تقع فيه. 
وابتدىء ترميمها من عام ١9605‏ حتى ١95١‏ من قبل 
مديرية الآثار والمتاحف العامة؛ وافتتحت كمتحف 
للخط العربي منذُ ذلك الحين» لوجود أشرطة كتابية من 
القرآن على معظم الجداريات الداخلية والخارجية . 

أهم محتوياته من كتابات ما قبل الإسلام : 

١‏ (نقش النمارة) وهو نسخة جصّية عن كتابات 
عربية نبطية وُجدت في النمارة (الواقعة شمال الصفا 
ملوك العرب من لخم مؤرخة سنة م (القرن الرابع 
الميلادي). النص الأصلي لهذه النسخة موجود في 

ويتألف النقش من خمسة سطور كتبت بالقلم 
النبطي ونصه الآتي : «هذا قبر امرىء القيس بن عمر 
ملك العرب كلهم الذي حاز التاج» قهر الأسديين ونزار 
وملوكهم وهزم مسحج القوية» يجزي من أنحار نجران 
ووكلهم الفرس لصدٌ الروم فلم يبلغ مبلغ ملك مبلغه 
قوة»ملك سنة 7١”‏ نبطي يوم / كانون أول (ديسمبر) 
ليسعد أولاده. طول ”231 عرض 15 سما. 


١ 


١‏ جزء من حجر بازلت تُقِش عليه باللغة السريانية 
نص موؤْرّخ سنة لالم وجد في الدير الوسطاني شرق 
بحيرة العتيبة؛ الأصل محفوظ فى متحف دمشق 
الوطني . 

*'- كتابات عربية منقوشة بالخط الكوفي من القرن 
الحادي عشر ميلادي. وجزء من لوحة يزينها شريط من 
الأعلى كتابي منمّذْ بالخط الكوفي ونصه: «الذي يشفع 
عنذده) والأسفل زخرفي» وجزء من لوحة من الحجر 
مزينة» بوجهها شريط كتابي بالكوفي: ابن تغلب وكليب 
وقابور» ونطاق آخر: الأنه لا إله إلا هو والملائكة). أما 
النطاق المكتوب على الظهر فهو من آية الكرسي وهو 
أيضاً بالخط الكوفي ونصه : #ولا يُحلُونَ تنو مِنْ عِلْمِوه 
ِلَا يا كا . 


وبعض الكتابات العربية المنقوشة على الأحجار 
رقّمت بالخط الثلث يعود تاريشها إلى القرنين ١8‏ 
و15ام_العهدا لعثمانى. ومخطوطة ملكية ثفذت 
الكتابة بالحبرين الأحمر والأسود. واستعمل من 
الزخرفة التذهيب والألوان اباسم السلطان ناصر الدين 
قاجار شاهء بالخط الثلث 1997م». 


الأسود واستعمل في تزيينها الألوان والتذهيب؛ ألفها 
أثير الدين بن الشحنةء تاريخها 148١15١مء‏ وورقة 
تحوي حكماً دؤنت بالخطين العربي والفارسي» 
ومخطوطة «قنديل حرم» في الغزل». ذات جلد نفيس 
جداًء وهى بالخط الفارسى؛ وكتابات كوفية من العهد 
العباسي على ثلاثة أقمشة تعود للقرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين . 

إحدى هذه القطع تحمل اسم الخليفة المقتدر بالله 
ابن الإمام المكتفي بالله؛. وهي مؤرخة ١9؟ه/‏ 
7 9058م. ومخطوط يحتوي على سجل 
مخابرات الحكومة العثمانية في سورية ١17١م‏ 
الأول زين أعلاه (الطغراء)» ومخطوطة الجزء التاسع 


. 


دمشق 

من القرآن الكريم» بالخط الثلث أوقفها الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي على المدرسة النورية في 
دمشق سنة ؟57١١م»‏ والجزء الخامس من القرآن 
الكريم وهو ذو جلد مذهب وكتابة بالثلث منمقة (القرن 
14م). ومسخطوطة جامعة لكتابين وهما: «مرج 
البحرين في مدح الملكين الناصرين» و«الكواكب 
الدرية» ‏ 5١مء‏ ورقة من رق الغزال عليها أربع 
صفحات مكتوبة بايات قرانية من سورة العنكبوت - 
الخط البديعء مشكورلة باللونين الأحمر والأخضرء 
وورقة من رق الغزال «سورة الأحزاب») 5” 2,49 
كتبت بالخط الكوفي القديم وبالمداد الأسود. شكلت 
بالأحمر. وكتابة كوفية منقوشة على جلاميد بازلتية 
ينتسم تنفيذها بالبساطة والسرعة؛ وجدت على جبل 
أصئن:. 

حياة دمشق كما وصفها الرحالة الغربيون 

في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تقدم مدونات التاريخ الرسيط نظرة شبه موحٌحدة إلى 
الأحداث؛» إذ تسيطر الشخصة التاريخية على رؤية 
المؤرخ وآلية تعاطيه مع الحدث. وبالطبع فإن هذه 
الطريقة لم تقتصر على تدوين ما عاصره المؤرخون» بل 
صارت حالة عامة في كتابة التاريخ . 

وليس غريباً أن تستحوذ الشخصية التاريخية على 
عقل المؤرخين» فعلم التاريخ نشأ أصلاً عندما شرع 
مدونو الحديث بالتحقق من الرواة وبكتابة السيرة 
النبوية» لذا كان من الصعب استخراج التاريخ العام 
للمجتمع من خلال المدونات التاريخية تلك . 

وكانت أوصاف المدن وتاريخها ترد بشكل مفصل 
في كتب الرحالة أكثر من كتب المؤرخين؛ فمعجم 
البلدان لياقوت الحموي يضع أمامنا تفصيلات 
ومواصفات مهمة؛ ولكنها في الوقت نفسه مرويات 
تفتقر إلى الدقة العلمية» وابن بطوطة يضع أمامنا الكثير 
من المظاهر التي لا نجدها عند كبار المؤرخين» وحتى 
عند العلماء المتأخرين أمثال ابن عساكرء.فإن وصف 


دمشق 
الأماكن يغلب على وصف الحياة العامة . 

المناهج التي سادت في زمن ابن عساكر تطورت 
بشكل كبير في نهاية العصر المملوكي وخلال العهد 
العثماني لتصبح سيراً شخصية» نستطيع عبرها رصد 
مواقف عامة وأحداث متفرقة» ولكن هؤلاء المدونين لم 
يفقدوا اهتمامهم بالأشخاصء فنرى بدير الحلاق مثلاً 
يكتب عن ولاة دمشق وأفعالهم ومواقف الناس منهم» 
وميخائيل الدمشقي يسير على المنوال نفسه . وكانوا 
بوونتها حولي من اسكال اجتماعية سانا عاديا تزهنا 
جعل مذكرات الرحالة الأجانب في النهاية تقدم وجهة 
نظر الآخرين تجاه منطقتناء وما يقولونه عن دمشق مثلا 
يعبر أولاً وأخيراً عن شكل اجتماعي كان متمايزاً عن 
الحالة الأوروبية عموماً. 

الجامع الأموي والفارس دارفيى 

الفارس دارفيو فرنسى الأصلء» قرر بعد وفاة والده 
العام ٠10١م‏ الذهاب إلى الشرق لمزاولة التجارة» 
فزار دمشق العام 576١م‏ لكنه لم يستطع البقاء فيها 
طويلا بسبب وفاة والدته؛ وخلال الفترة القصيرة التي 
قضاها في دمشق سجل بعض الملاحظات كالتالي : 

أولا: قدم وصفاً للجامع الأموي وأبدى إعجابه 
الشديد بالفسيفساء التي تغطي جدرانه» وذكر أن الدخول 
إليه يتم من اثني عشر باباً جميلاً مكسوة بالنحاس 
المنقوش . وأهم ما لفت نظره التالي: 'ويكن المسلمون 
لهذا الجامع احتراماً يبلغ أقصى الحدود» لدرجة أنهم 
يخلعون نعالهم قبل دخول الصحن ويمنعون النصارى 
والأجانب من دخوله». 

ثانياً: تحدث عن البيوت الدمشقية فوصفها بأنها 
صغيرة من الخارج لكنها كبيرة من الداخل» وقال عن 
المنزل الدمشقي : «ويندر أن تجد هنا منزلا من دون 
منهل يعمل على تزيينه وتوفير رفاهيته»» وأشار إلى أن 
جدران المنازل مزيئة برسوم فيها الكثير من الذهب 
واللازورد» وقال: «#يحب سكان دمشق أن يظهروا 
بلباس لاثق وأن يعيشوا برفاهية» وأن يقتنوا الأثاث 


١ك‎ 


الفاخرء وهم يحبون حريتهم؛ إنهم رعايا السلطان 
وليسوا بعبيد لأحد». وهذه الملاحظة لا نسمعها ممن 
كتبوا عن تاربخ المدينة من أهالي دمشق» فبدير الحلاق 
مثلاً لا يرصد سوى الغلاء والأحداث التى تعبر عن 
معاتاة الناس . ْ 


ثالثاً: قام الفارس دارفيو بجولة في ضواحي دمشق 
وقدم وصفا لصيدنايا وكئيستها الشهيرة» وربط معظم 
الأوابد بأحداث وردت في المرويات اليهودية» أي أن 
نظرته إلى دمشق كانت خاضعة لثقافة محددة معينة . 

جان تيفينى ومقاهي دمشق 

رحالة آخر فرنسي هو جان تيفيئو زار دمشى العام 
4م وأهم ما لفت نظره فيها المقاهي التي يبدو 
أغينا ابم مكف وغل عون دمكتق وهر سانا 
يحتوي عدداً كبيراً من النوافير الدافقة فى بحرته 
الكبيرة؛ ويقارنه بمقهى الدرويشية الذي كان يحتوي 
عدولا وأتمهارا كسبزة وعلان المثييان (الاحن 
الوجود اليوم». وهما كانا حسب وصف الرحالة 
مجاورين لجامعي السنانية والدرويشية اللذين لا يبعدان 
عن بعضهما سوى أمتار قليلة. ويتحدث عن قهوة بين 
بردى إلى فرعين بينهما جزيرة أقام عليها الدمشقيون 
القهوة ويصفها جان تيفينو بأنها «مكسوة بالزهور 
والنباتات الأخرى. . . إن هذه الخضرة والألوان 
المرقشة بالإضافة إلى أريج الأزاهير العديدة تضفي 
حرية بتعزيز الإمتاع الذي تشعر به في أي مكان يتصف 
أصلا بالجمال» . 

وهناك رحالة إنكليزي يصف هذا المقهى أيضاً نى 
للصيف وآخر للشتاءء كما يصف الرواد بأنهم 
اايجلسون على الدواوين مبتهجين بهذا المكان الممتع؛ 


١ 





فليس هناك ما يستحوذ على مشاعرهم بكل هذا يَيية 
السرور كالخضرة والمياه» . 

إن المشاهدات السابقة هي نوع من إتاحة 
المجال لرأي آخر ومختلف حول مدينة دمشق» 
في فترة كانت تعاني من غياب عام لأجهزة 
الدولة » إضافة لوجود تذمر من الوضع العام» 
فالرحالة الأجانب مهما كانت بغيتهم في وصف 
المدينة. يقدمون لنا مادة مهمة للدراسة والبحث 
والقراءة . 





«البيت الدمشقي القديم» 

تعتبر مدينة دمشق من أقدم المدن الحية 
التى مازالت قائمة إلى الآن. ودلت 
المكتشفات الأثرية فى «ايبلا» إلى أنها تعود إلى 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. لذا فمن 
البديهى أن تعثر فى دمشق القديمة على 
صفحات منسية من التاريخ» متنائرة على 
قبابهاء ومآذنهاء وجوامعهاء وأبوابهاء وييوتها 
صفحات موشاة بالفسيفساء والموزاييك 
والنقرش وأطياف الماضي»؛ وها هي «الحياة) 
تفتح صفحة من تلك !ا لصفحات وتقراً: 

لعل ما يلفت النظر في تلك اللآلىء المخبأة 
بأصداف العصور الآفلة» هو البيت الدمشقي القديم 
الذي يتميز بطراز معماري فريد وجميل من الداخل 
بعكس الخارجء إذ لا يظهر منه سوى باب منخفضص 
صغير لا تتوقع مطلقاً أنه يقود إلى ذلك المكان الواسع 
والجميع والهادىء. 

يقول د. أ. كوسيوغلو في كتاب «دمشق القديمة في 
الثلاثينات!: «لا توجد واجهات خارجية بل جدران 
مرتفعة جدأً تخترقها بعض النوافذ المسيجة بشبك» 
وبأبواب منخفضة . والبيوت تدير ظهرها للطريق لتمتد 


الأننوية تسيل وذيعة في منأى عن نظرات الفضوليين». 





الساحة الداخلية لبيت دمشقي قديم 


واللافت لدى دخول بيت دمشقي قديم هو ذلك 
الفناء الواسع حيث الماء والورود والأشجار: «يلاحظ 
في منتصف الفناء فسقية تكسو جدرانها الخارجية الواح 
شكل فسيفساء تتدفق المياه إليها عن طريق أربع نوافير 
مختلفة الأشكال» وعلى كورنيش هذا الحائط الصغير 
من الرخام نجد أحواض الزهور. وتميل شجرة 
صفصاف بأغصانها المكسوة بالأوراق الخفيفة على 


يقول:ذلك ش.. رونو في كناب «من أثييئة إلى 


بعلبك» 1845م ويضيف: «تنتشر في أرض الفناء 
بعض أشجار الليمون تتداخل فيها كتل من ا لورود 


٠ 


دمشق 


والآس والريحان والكثيفة والياسمين الدائري الشكل. 
والجدران مدهونة بخطوط عريضة صفراء وبيضاء مرتبة 
بشكل متواز علماً أن واجهة واحدة من تلك الجدران 
تخترقها فتحة تؤلف نوعاً من رواق تحيط به أريكة». 

ففناء البيت الدمشقي بهذا المعنى كفيل بمنح الروح 
الهدوء؛ والمتعة» والصفاء إذ يجتمع فيه رذاذ الماء؛ 
وعبق الورودء وتغريد العصافيرء وجمال الشكل 
والتصميم . 

بعد الفناء ندخل الليوان الذي يصفهد. أ. 
كوسيوغلو بالقول: «يقع الليوان وهو مكان الشرف؛ 
والصالون الطبيعي مع مقصوراته وزخارفه المتعددة 
الألوان تحت إحدى القناطر بين غرفتين متواجهتين 
ويكون عادة على مستوى أعلى من الفناء؛ . 

ويتابع: «نصعد إلى الطابق الأعلى عن طريق درج 
حاد. أما الغرف فتراها في نسق واحد على طول الرواق 
نطل على الجهة الجنوبية للاستفادة ما أمكن من أوضاع 
الشمس فى مسارها. وبمقدار ما تكون منخفضة تكون 
درك حرارته] طرنقة اننا تدس الكزف يفك واب 
وأما صيفا فهي تنشر برودة عندما تكون الشمس في 
لمعك بول تسا رق متية إلا وانن14: : 

على رغم هذه التفاصيل الصغيرة والدقيقة فإن البيت 
الدمشقي التقليدي يمكن تقسيمه إلى قسمين أساسيين؛ 
الأول يسمى «السلاملك» وهومكان مخصص 
للاستقباللات ويدخل إليه من الخارج مباشرة»؛ وكانت 
نتبلور بين جدرانه الحياة السياسية (الرسمية) والاقتصادية 
والاجتماعية فتعقد فيه الجلسات واستقبال الضيوف 
والمهتمين بشؤون المدينة وذلك تبعاً للعصور التي مرت 
نها. 

أما القسم الثاني فيسمى «الحرملك» وهو بيت 
الحريم ومؤلف من سلسلة من الغرف تشرف على فناء 
مر صوف بالحجارة من مختلف الألوان ومزينة بكتلة من 
النياتات الخضراء وبحرة ماء. 

إضافة إلى هذا وذاك هناك سلسلة من الشقق 


١ 


الصغيرة الحجم وغرف كبيرة للاستقبال منها واحدة 
تسمى «القاعة» على شكل صليب ذي ثلاثة فروع وهي 
ذات زينة فاخرة . 

يقول ايكوشار في «المقتطفات» ‏ قصر العظم - 
٠م‏ اوأخيراً فإن الباحة المزينة ببركة صغيرة 
والمتصلة بالحرملك كانت تضم حجرات سكنية 
مزخرفة بمنجور خشبي بسيط» فهناك المطبخ الواسع 
والغرفة الصغيرة التي تضم مدخنة تركية حيث يتم صنع 
القهوة التي تقدم في كل ساعة من النهار للضيوف أو 
أفراد العائلة على حد سواء». ويرى ايكوشار أن البيت 
الدمشقي من أروع نماذج الفن الإسلامي وذلك بفضل 
الذكاء الذي وضع في مخططه وجمال المواد 
المستخدمة في تنفيذه. 

ويتساءل الباحث» ما هذا الترف في التزيين؟ ما هذا 
البذخ في التفاصيل والألوان؟ ما هذا التوزيع في مواد 
البناء التي ساهمت جميعها في ترتيب تلك المساكن 
الواسعة. «ويجدر أن نلاحظ تلك الكمية من أنواع 
الحجارة؛. وذلك البازلت الأسودء وتلك الحجارة 
الكلسية التي يتحول فيها الكهرماني الفاتح إلى الأحمر 
القاني؛ وأيضاً الرخام الأصفر والقرمزي والرمادي 
الفاتح . . . كل ذلك كان يستعمل في تبليط الغرف ثم 
إنشاء الأحواض المائية؛ ونادراً فى إكساء الغرف 
الممتازة والفاخرة. ١‏ 


أما الإكساء الخشبي الذي يغطي الجدران حتى 
منتصف ارتفاعها فيتنوع كذلك في ديكوراته وألوانه 
وعلى الخشب المطلى رسمت ياقات متعددة الألوان 
تحيظ بها ختوط ذعبية. 


إن كل ذلك يمنح البيت الدمشقي سحراً لا يضاهى 
ولا يخبو مع السنين؛ يقول أي كاريل في مجلة 
«المهندسون المعماريون والهندسة المعمارية» 
6م ايكمن سحر البيوت في تراكم الأشياء من 
الأصناف كافة (الشمعدانات والثريات والمصابيح 
والمجموعات الخزفية والمرايا) وكذلك في الأثاث 


١ 





باحة منزل دمشقي 14178ام 


والمفروشات من مصادر مختلفة (الموبيليا السورية 
والعدمانية) كل ذلك لم يكن ليشوة انطباع الاتساع 
والانفراج الناتجين من خطوط الغرف البسيطة ومن 
بياض الجدران وعذوبة الباحات». 

في الواقع هناك صعوبة في الإحاطة بتفاصيل البيت 
الدمشقي» فأنى جلت بنظرك ترى ما هو مدهش ومثير 
للمخيلة . ففي كل زاوية وكل ركن وحول كل نافذة وكل 
باب 5078 انتباهك روعة التصميم الملائم للظروف 
المناخية والمعيشية والقيم السائدة» ما جعل الأديبة ناديا 
عرست كر رلعية"ساةقم ومتى الفدينة: 
ادمشق مدينة ثمينة بطابعها المعماري المتميزء وهي 
شهادة على التناسب المدهش بين العمارة وبين المناخ» . 
ونبهت الكاتبة خوست : «كي تستعيد دمشق القديمة 


يجب أن تتخيل الطوالع التي كانت تتدفق منها المياه في 
الحارات» ويجب أن تستعيد العلاقات الإنسانية التى 
كانت تربط الحي بالأحياء المجاورة؛ وتجعل اعد 
مترابطة في اللهفة وفي العلاقات الإنسانية بين الجار 
والجار» . 

وقالت الأديبة عن البيت الدمشقي: «البيت 
الدمشقي بالمفهوم الحديث فيلا جميلة مستقلة في 
حياتها الداخلية تجمع المياه والأزهار والأشجار وتجمع 
الشعور بفصول السنة» واستدركت : «لكن هذه الفيلا 
تصلة ببقية الحي وليست معزولة أو متطوقة بفراغات 
تشعر الإنسان بأنه وحيد في العالم دون بشر'. 


دمشق 
وللشمس وتقسيم ذكي جداً لما يناسب الصيف ولما 
يناسب الشتاءء وتوظيف مهم جدا للظلال والعرائش 
والماء» وفيه الصلة مستمرة بين الإنسان وبين الطبيعة. 
فسطح البيت الدمشقي مكان مهم ليس فقط لنشر البرغل 
والمربيات والغسيل تحت الشمسء وإنما أيضاً للصلة 
بالقمر والنجوم؛ وللصلة الإنسانية بالجيرانء ولرؤية فن 
المدينة المطرز بالقباب والمآذن. . .) 

إبراهيم حاج عبدي 

وصف البيت الدمشقي 


أما فيما يتعلق بوصف المنزل الدمشقي فهو 
متوسطي؛ مصنوع لمناخ معتدل» مركزي التكوين». 
غرفه تنتظم حول فناء داخلي مفتوح على السماء؛ 
يحتوي على أشجار الحمضيات (كالكباد والنارنئج 
والليمون) وبحرة ماء. نظامه المركزي كامل وحقيقي. 
أي الحركة فيه دائماً تتم عبر المرور بالفناء (أرض 
الديار). فحتى ممر الدخول من الحارة ينتهي به» ودرج 
التخديم إلى الطابق العلوي ينطلق منه» فالفناء المفتوح 
هو القلب النابض للمنزل وأوكسجين تنفسه . هو مركزه 
الهندسي والمعماري في آن». ومركزيته هذه تستمد قوتها 
الحقيقية من انغلاقه شبه التام على نفسه؛ فهو عالم قائم 
بآ.اته مستقل عن الخارج . 

من الجهة الجنوبية وفي محور البحرة تماماً يوجد 
غرفة مفتوحة على الفناء باتجاه الشمال تدعى الليوان» 
بحذها من جهة الفناء قوس كبيرء تستعمل كغرفة 
جلوس أيام الصيف» فبحكم موقعها لا تدخلها أشغة 
الشبممرة 

كتكوين» الفناء مع الليوان وقوسه يشكلان الحدث 
المعماري الأهم في هذا المنزل وهما اثنان في واحد 


قاعة الاستقبال وعرف 7- السقف العرعع 


منخمفض ا يدعى ل وهو 6 الذي 
بخلع المرء فيه حذاءه للصعود إلى القسم الثانى المرتفع 


١" 


عنه ٠٠سم‏ تقريباً» والذي يدعى الطرازء وهو على 
شكل مصطبة جلوس (غير صالحة للمفروشات بالمعنى 
الأوروبي للكلمة) يفرش بالسجاد والمساند والطراريح » 
يفصل بينهما قوس كبير» وهنا أيضأ المكان اثنان في 
واحد وواحد في اثنين. ْ 

لا نستطيع الكلام عن المنزل الدمشقي من دون 
التطرّق إلى المحيط الموجود فيه؛ فهو جزء لا يتجزأ 


منه . 


صنع الدمشقيون في الماضي حزاماً أخضر كثيفاً 
محيطأ بالمدينة من جهة الصحراء يدعى الغوطة؛ بفضل 
نظام ري يعتمد على توزيع مياه نهر بردى في شبكة من 
القنوات المفتوحةء وهى طريقة ذكية للاستفادة إلى 
انعنى مثام1 الما ليكيدووة الكيقة فى الزززانة.. مع 
هذا الحزم الأخضر وتبخر مياه القنرات استطاعوا أيضا 
صنع نوع من المناخ المعتدل والمستقل (ميكروكليما) 
خاص بمدينتهم. بهذه الغوطة صنع الدمشقيون بحرا 
لي ب 0 

إذاء دمشى كانت مدينة بيئية تتعامل بانسجام 
وتوازن مع محيطها الطبيعي. والمنزل الدمشقي. ني 
الحقيقة؛ ليس سوى ميكروكليما صغير داخل هذه 
الميكروكليما الأكبر. لتوضيح الفكرة» مثلآء أشجار 
الحمفيات الث لااتدمو كن القوطة سيسة برودة وفسوة 
شتاء دمشق» 50 7 المنازل» حيث الجدران 
المرتفعة لأرض الديار تحمي الأشجار وتمتص حرارة 
الشحين مضاعفة وتسكيها عليها: 

فهو أيضاً منزل بيئي يأخذ في الاعتبار حركة 
الشمس ويستفيد من حضور الطبيعة في وسطه. 
فالسكن فيه صحة وعافية» عندما تقتنيه تقتني معه 
الأرض والسماء؛ الشمس والهواء. وبالتالى هو منزل 
بيئي داخل مدينة بيئيهة» في علاقة الك ا 
أي خلل في أحدهما يترك أثره على الآخر. 

المبدأ الحسي الأساسي الذي تقوم عليه هذه 
العمارة هو التضاد: 


١5 
صغير - كبير‎ 
داخلي خارجى‎ 
مفتوح‎  قلغم‎ 
ظلام - لور‎ 
خاص - عام‎ 


فأرض الديار هي الوسط الكبير المفتوح الخارجي 
والمليء بالنورء أما الغرف والممرات فهي صغيرة مغلقة 
داخلية والنور فيها غير مباشر مخفف خافت . 

هذه البيوت تجمع بين عظمة المكان وإنسانيته 
المرهفة . إنها عظيمة من دون أن تخرج عن النمط 
المنزلي ومقياسه الإنساني . 

في الحقيقة. إِنّها تحتوي كل المعطيات التي تجعل 
كينا عمارة مخطرر: راقئة متكانالة فهى الست إلا 
انعكاساً لحضارة عريقة كانت من الألمع في القرون 
الوسطى» يجب الاعتناء بها والحفاظ عليها. 

- كانت أرض فناء البيت الدمشقي تُكسى بنوعين من 
الحجارة» وعلى شكل شريط ملتو وبالتناوب بين 
المرّاوي ذي اللوز الزهري والبازلتي الأسودء وقد تبيّن 
أن اختيار مواد الإكساء هذه له أصول عميقة . فالتوازن 
بين الزهري والأسود هو توازن دقيق بين الانعكاس 
الخفيف والامتصاص القوي لأشعة الشمس المتوهجة 
في صيف هذه المنطقة» والذي يساعد في إعطاء هذا 
المكان شنوءة البريع والهادق». بو عملية الفظت 
الصيفية (سكب الماء على الأرض) وتجمّع الماء في 
مسام هذه الحجارة الكامدة وذات الملمس الخشن ومن 
ثم تبخرها البطيء ترتفع درجة رطوبة الهواء. وبالتالي 
تنخفض درجة حرارة الجوء فيساعد ذلك في تكوين هذا 
المناخ الخاص للمنزل (الميكروكليما) الذي.تكلمّنا 
عنة . 

بالإضافة إلى أن المشي على هذا النوع من الحجارة 
وهو مبلل بالماء لا يترك اثارا غير مستحبة لدعسات 
الأرجل». ويخفف كثيراً من أخطار الإنزلاق والوقوع. 


وه 


دمشق 
دمشق المدينة التاريخية 
والنظام «العمراني» الجديد 
تتميز مدينة دمشق عن غيرها من المدن التاريخية 
الإسلامية بالمساحات الواسعة الباقية والمتصلة من 
البيوت والأبنية الأثرية التى تشكل أحياء كاملة بقى فيها 
هذا النسيج العمراني القديم مما كاج رونا هذا 
وهذه الأحياء التاريخية لا تقتصر فقط على المدينة 
القديمة داخل الأسوار والمسجلة كمدينة أثرية لدى 
اليونسكوء بل تتعداها لتشمل الأحياء أو الأرباض 
خارج ا ففي هذه الأحياء بقيت أيضاً مساحات 
واسعة من النسيج العمراني التاريخي المتصل والمتكون 
من بيوت وأبنية عامة ذات طابع تاريخي . 
في دمشق اليوم» ومن دون مبالغة, آلاف من 
البيوت القديمة باقية على رغم عمليات الهدم والتنظيم 
وفتح الشوارع التي قامت منذ الثلائينات وحتى الآن. 
وإذا قارنا دمشى القديمة مع واقع المدن التاريخية 
الأخرى كاسطنبول والقاهرة فإننا نلاحظ الفارق 
بوضوح.ء فالبيوت القديمة الباقية في كلا المدينتين لا 
يتعدى نمشر أو ٠١‏ فى المئة مما بقى منها حالياً فى 
بشن والشجي ل اذ لش بكوك بماك إلى أ مسلناك 
التحدية الحمرالى باك فى اينع نبوا لقاهرة ديد 
مذاية القرق البابيم عقر نقد قم محم على انق 
القاهرة بهدم مساحات واسعة من الأحياء القديمة» ثم 
تتابعت عمليات الهدم والتغيير بشكل فعال بعده؛ حتى 
أصبح حي الأزبكية» على سبيل المثال؛ والذي كان 
حياً لعلية القوم في العهدين المملوكي والعثماني؛ قطعة 
من أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر. 
في المقابل» كانت عمليات التحديث العمراني في 
دمشق القرن التاسع عشر تسير بصورة أقل عمقاً بحيث 
لا تمس بشكل كبير بنية المدينة كما هى الحال فى 
القاهرة . وحتى الأبنية والبيوت القديمة التي أقيمت في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على 
طابقين مع غرفة علوية تسمى طيارة» لم تتنافر مع باقي 


١ا/‎ 





التشكيل المعماري للمدينة. ولكن عملية التنظيم 
المعماري والتغييرات الجذرية المعمارية بدأت فعلياً فى 


وضع المخط التنظيمى لمدينة دمشق» والذي جاء متأثراً 


إلى حد بعيد بأفكار مخطط المدن (أوسمان"» الذي ارتبط 
اسمه بالتغييرات المهمة التي أحدثها في مدينة باريس 
والتي لم ولن يتمكن أحد من بعده أن يعملها. 

كما أن أفكار العصر الاستعماري وجهت نظرة دونية 
إلى المدينة الإسلامية باعتبار أنها كانت تمثل انتطاطاً 
وعشوائية أساءا للتنظيم الروماني الذي سبقها. وكان 
للظروف السياسية والعسكرية؛ والحاجة للوصول إلى 
مناطق الثوار وقمع الاضطرابات بسرعة دور مهم في 
التغيير العمراني الكبير الذي مهّدت له فترة الانتداب 


تلاقي القديم والتل رت" 





الفرنسي. وقد رأى المهندس ومخطط المدن ميشيل 
ايكوشار» الذي ينسب إليه المخطط التنظيمى لمدينة 
دمشقء أن الأحياء القديمة الواقعة خارج أسوار المدينة 
القديمة «غير قابلة للحماية» لأن الزمن والتغييرات 
الاقتصادية والاجتماعية ستكون وحدها كفيلة بالقضاء 
عليهاء لذلك حكم عليها بالإعدام سلفاً في مخططه 
التنظيمى . 

ومع ذلك». وعلى رغم الأجزاء الكبيرة التي 
اقتطعت من هذه الأحياء فإنها ما تزال باقية حتى اليومء 
ولم تتحقق توقعات ايكوشار إلا جزئياً. ولكن هل 
ستصمد هذه الأحياء الآن أمام التغييرات الاقتصادية 
وأما عصر الربح والاستهلاكية والازدياد السكاني 
والهجرة إلى العاصمة؟ 


١8 





دمشى : شارع بيروت 


الحقيقة أن المشكلة كبيرة؛ وتضع محافظة مدينة 
دمشق أمام خيارات حرجة وصعبة. وعلى كل الأحوال» 
فهناك أحياء مثل حي ساروجة مثلا الذي يقع قرب 
المركز الاقتصادي للمدينة» وأسعار العقارات فيه تصل 
إلى أرقام خيالية إذا استثمر تجارياً وحول إلى أبنية طابقية 
حديثة. وبالمقابل» فإن الحفاظ على هذه الأبنية 
والبيوت التاريخية وترميمها وصيانتها يتطلب مبالغ كبيرة 


في مواجهة هذا الواقع الصعب, نرى جانباً إيجابياً؛ 
وهو مسألة ازدياد الوعي الأثري الذي أخذ يتطور بشكل 
مهم. . فأعمال الهدم التي جربت أواخر فرا"الستكنات: وآزالت 
العديد من الأبنية الأثرية المهمة يصعب أن تتكرر اليوم 
بالسهولة نفسها. لكن بقيت هناك مشكلات تتعلق بقانون 
الآثار نفسه.ء ففى سوريةء وخلافاً للدول الأوروبية 
والمتقدمة. ار أن يزيد عمر البناء على ٠٠١‏ سنة 
حتى يعتبر أثرياً. وبالتالي فإن الغالبية العظمى للبيوت 
لمحت يي وني لو رياد 1و الارزرة 


الماضية. كا ل عشرين !' ىتالا بجر نفسكة غ2 لا تعتبر اليوم 


أبنية أثرية» لذلك فإن عدد البيوت المسجلة أثرياًء أو 
التي تعتبر أبنية أثرية» لا يزيد عن العشرة . 
وحالياً يثير المثقفون والمهتمون بالآثار قضية الدفاع 
عن الأحياء القديمة الواقعة خارج الأسوارء ونرى في 
الصف الححلة يشكل شيه يومن فقالأت تدعو 
للحفاظ على أحد المبانى أو المناطق الداريشة المهددة 
بالهدم. وتشتد لير امات نون دعاة الحفاظ على التراث 
وأصحاب رؤوس الأموال؛ حول المناطق القريبة من 
السر كو الغارى لديف اوالقى يفعت ادن ايؤرلا 
ظائلة إ5احولت إلق أبئبة برجية . 
7م نفسهء شهدت أحياء كبيرة بعيدة 
لمركز التجاري» ولكن لها أهميتها الخاصة مثل 


0 والصالحية يت بحي الدين 00 


لبيوت القديمة وإقامة أبنية طابقية وبرجية مكانها. وإذا 
استمر الوضع على هذا المنوال». فلن يبقى في هذين 
الحيين أثر للبيوت التقليدية؛ وسيحافظ فيها فنقط على 
الأبنية العامة كالمساجد والمدارس القديمة . 


للمدينة . ومع أن هذا المخطط لم يعلن 


الاقتصادية المحلية والعالمية على هذا 
المخطط بشكل أو بآخرء ولا شك في 
أن لرجال الأعمال والتجار مصالح 


الطروحات التي رأيناها قبل أن تعلن» 
فإن مناطق قديمة عدة ستزال» فمنطقة 
العقيبة التاريخية الواقعة شمال المدينة 
القديمة مهددة بالتغيير الكلي؛ إن لم نقل بالزوال. ومن 
جهة أخرى يقف العديد من دعاة الحفاظ على التراث 
من مثقفين وكتّاب وفنانين ومهندسين بوجه من يريد 
المساس بالأحياء القديمة فلم تعد فكرة الحفاظ على 
التراث مجرد إبقاء أبنية عامة معزولة عن النسيج أو 
المحيط العمراني الذي حولها من حارات وأزقة ودروب 
فنا جر ند من تمرك وتساله نا مخوالة فاك ذه لماه 
أصبحت مثلها مثل الأبنية الأثرية جزءا من التراث 
توجب الحفاظ عليها حسب المفهوم الحديث للتراث 
العمراني. وهذا المفهوم الحديث نسبيا لم نقتبسه بشكل 
دامل من الغرب بعد كما اقتبسنا النظام الاستهلاكي 
العالمي الجديد الذي استورد وأصبح شائعا في الملبس 

و المأكل والمسكن. . . 
عبد الرزاق معاذ 

مجتمع دمشق 

يرصد كتاب دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسم 
عشر (تأليف ليندا شيلشرء ترجمة: عمرو الملاح ودينا 
الملاح) تاريخ المدينة وتأثيرها في المنطقة؛ حيث يرسم 
*سورة حية لدمشق بجغرافيتها الطبيعية والبشرية عبر 
الرواية والخرائط مقدماً وصفاً للقوى الفاعلة داخل 


ا 





منظر عام لمدينة دمشق القديمة 


المجتمع السوري قبيل فترة التحديث السريع وأثناء 
مرحلة مليئة بالأحداث» فيضع الاقتصاد السياسي 
للمدينة في إطار التاريخ والبنى الاجتماعية التي تتجاوز 
حالة النخبء والكاتبة عبر مقدمتها أن بداية التاريخ 
الحديث لسورية يبدأ في الستينات من القرن السابع 
عشرء حين استطاع آل العظم تعزيز مواقعهم في وسط 
سورية حول مدينة حماه. إلا أن هناك تواريخ مهمة 
أخرى مثل عام ١755‏ يوم تولى أول أفراد هذه الآأسرة 
ولاية دمشق. أو عام 1747 عندما انتصرت هذه الأسرة 
الحاكمة على المعارضة المحلية» والنتيجة المهمة 
حسب رأي الباحثة من اعتماد هذا التقسيم الزمني هر 
أن التطور الاجتماعي - السياسي الحديث لهذه المنطقة 
المركزية في الشرق الأوسط كان موازياً لمثيله فى 
أوروباء وليس مجرد رد فعل ناجم عنه أو نتيجة له. 1 


تتطرق الكاتبة فى الفصل الأول للجغرافيا الخاصة 
بمدينة دمشى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»ء 
فبعد استعراض تاريخي سريع لأهمية المدينة وموقعها 
الجغرافي تجد أن خصوصية المدينة الجيوسياسية 
للعثمانيين تأتي من كونها آخر مستوطنة مدينية تقع على 
طريق الحج إلى مكة قبل دخول الصحراء. وبالنسية 


١ 


للسكان فإنه من المستحيل الوصول إلى معلومات دقيقة 
حول حجم زيادته في الفترة المدروسة» فالأرقام التي 
قدمها الرحالة والحملات العسكرية تبدو متناقضة لكنها 
توحي بأن المدينة نمت بشكل كبير في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء وهذا النمو أدّى لتضاعف عدد 
سكانها ست مرات حتى نهاية القرن الماضي» مما يشير 
إلى وجود عوامل اقتصادية وثقافية وسياسية ساعدت 
على هذه الزيادة وأثرت في حجم التغيرات السكانية. 
وعلى رغم هذا التوسع فإن المديئنة احتفظت في القرن 
التاسع عشر بأجزاء كبيرة من سورها ذي الشكل 
البيضوي والذي يرجع إلى العصور الوسطىء. فهي 
امتدت إلى ما وراء السور في نقاط معينة حيث توسعت 
قرية العقيبة باتجاه المدينة واتصلت بهاء وكان هذا 
الانتشار جزءاً من منطقة مكتظة بالسكان تدعى العمارة 
البرانية» وكذلك كان شأن الشاغور البراني الذي توسع 
خارج السور الجنوبي للمدينة» وعمليا تم الاستيطان إلى 
الغرب والجنوب الغربي على طول الطرق التجارية 
الرئيسة. في حي سوق السريجة على الطريق المؤدي 
إلى ساحل فلسطين ومصرء ومحلتي السويقة والميدان 





على طريق شبه الجزيرة العربية» وباتجاه الشرق 
والجنوب الشرقي كان الامتداد ضعيفاً وربما كان سبب 
ذلك ندرة المياه العذبة فى هذه المنطقة التى ينتهى 
عندها نظام الأقنية» باق امف لمق الداخلية 
تجد الباحثة أنه تحوير قسري لنمط الزاوية القائمة 
الكلاسيكية في العصرز الروماني» وبالرغم من الطابع 
الشرقي للمدينة بقي هناك مستطيل شبه كامل من 
الشوارع ضمن سورهاء ويتحدد هذا المستطيل بأربع 
نقاط تقريبية هي القلعة» باب الجابية»؛ باب السلام 
وجامع الكنيسة» وكان القسم الأكبر من المعاهد الدينية 
يقع ضمن هذا المستطيلء» وللجامع الأموي الذي 
يهيمن على المنطقة بأسرها أهمية خاصة بلا ريب» ففيه 
كان الوالي يؤدي صلاة الجمعة ويشيد الخطيب - وهو 
عالم محلي ‏ بشرعية الحكم العثماني للمدينة» وعلى 
النقيض من هذا التجمع فإن العناصر المسلحة في 
المدينة وقدر كبير من الإنتاج المعد للاستهلاك المحلي 
تتواجد خارج السور. 

يقدم الفصل الثاني دراسة للسياسة وظهور العصبية 
في عهد ال العظمء فالعثمانيون عمدوا إلى استرضاء 
أسرة العظم ذات القاعدة المحلية»؛ ويسروا لها أسباب 


دمشق 
النهوض اقتصادياً آملين الإفادة من قوتها في إحياء 
القاعدة العثمانية: وبالفعل قام آل العظم بهذه المهمة 
وأرسوا النظام في المنطقة كما أخضعوا العديد من 
العناصر المتمدة؛ وتستعرض الباحثة تاريخ هذه الأسرة 
منذ استقرار جدهم في منطقة المعرة إلى آخر وال لهم 
فى دمشق عبد الله باشاء لتصل إلى أن آل العظم أسرة 
مراك خلفادة رادت لفق نا كان لبا من د عر 
خلال حكم أبنائها للمدينة» وربما كان هدف الولاة أن 
يكون لهم كما كان للبكوات المماليك في مصر من 
مكانة» إلا أنهم اتبعوا في ذلك استراتيجية مغايرة كانت 
أكثر فعالية» فما أن استقروا في المدن السورية حتى 
ربطوا مصائرهم بجماعات محلية معينة وأصبحوا النواة 
لنخبة مدينية سورية» ففي دمشق تمت حماية المصالح 
التجارية على طول طرق التجارة الداخلية والخارجية مع 
اسطنبول ومصر ويغداد ومكة. وراجت الصناعات 
الدمشقية الكمالية وأصبحت لها أسواق واسعة جداً وكان 
من نتائج ذلك ازدياد الأرباح وتراكم الثروات» وأدّى 
اعتماد آل العظم على قاعدة محلية لبلوغ سطوة في إطار 
الأمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر إلى 
اندماجهم في مؤسسة الولاية» وسعى كل وال منهم 
للفوز بالعصب المحلية إلى جانبه. واستمر هذا الأمر 
طوال قرن من الزمن» فأحدثوا تبدلاً في الاقتصاد 
السياسي نتيجة عمليات الاحتكار واعتمادهم على تقوية 
مصالح أهالي المنطقة الواقعة داخل السور والتي تعنى 
بتجارة استيراد وتصدير الكماليات والبضائع الغذائية, 
وبنظرة سريعة على العمران الدمشقي نجد أن المدينة لم 
نفد من إصلاح البنى التحتية في عهد ال العظم فحسب» 
بل أصبحت تتمتع بتراث من العمارة الفذة تذكر بعظمة 
المدينة في عهودها الإسلامية الأولى» وتكمن الدلالة 
التاريخية لحكمهم في نجاحهم على بعث مصالح وموقع 
نخبة مدينية معينة ورعايتهاء فضمت عصبة الأعيان 
المتصلين بعم من أغوات القوات السلطانية وتجار 
المنطقة المركزية داخل السوره وأدّى تضامن هذه 
العصبة إلى قمع آغوات الأحياء الجنوبية وخصوصاً 


١ 


الميدان الذين تم إفصاؤهم عن وظيفتهم في مرافقة قافلة 
الحجء وحيل دون ذلك دخول المواد الغذائية 
ومكونات الإنتاج التي يتاجرون بها ما دام آل العظم في 
السلطة. وبذلك أثار حكمهم معارضة محلية قوامها 
آغوات الأحياء الجنوبية والحرفيين والفلاحين والتجار 
المحليين» لكن بعض هذه الفئات انتعش مع نهاية حكم 
آل العظم وصعود أحمد باشا الجزار الذي تولى ولاية 
دمشق أكثر من مرة» وحظي بدعم محدود من عصبة آل 
العظم وتوصل بالضغط الفظ إلى قمعهم» وفي نفس 
الوقت تعاون بعض اغوات الميدان معه وكانوا على 
اتصال بأعوانه الماليين» ويبدو أن التعاون بين بعض 
أهالي الميدان وأصحاب المصالح في عكا ترسخ في 
عهد الجزارء وتستعرض الباحثة مراحل القلاقل 
وأحداث ثورة ١187١‏ وتأثيرات الحكم المصري . 


يتناول الفصل الثالث القوة الرئيسية المسؤولة عن 
التغيير الاقتصادي في الفرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء فالتغلغل الاقتصادي الأوروبي كان له آثار قوية 
على الاقتصاد الدمشقي؛ وبسبب الهيمنة الإقطاعية الني 
تأسست في عهد آل العظم ازدهرت التجارة كار دة 
الدمشقية في القرن الثامن عشرء وعمل آل العظم على 
تشجيع التجارة الخارجية بعدة طرق» فكان من 
مصلحتهم نجاح التجارة بما لهم من صلات بمصر 
وشبه الجزيرة العربية» إلا أن القوانين التجارية العثمانية 
المستحدثة والتي خفضت من التعرفة الجمركية» وأدّى 
هذا الأمر إلى طرح بضائع أوروبية بسعر منافس في 
الوقت الذي فرضت به ضرائب على الصادرات» وكان 
من نتائج ذلك اختلال ميزان التجارة الخارجية وما نجم 
عنه من استنزاف الاحتياط المحلى والتحول إلى رأس 
الماك الأرووبي» كما أذ إلى أزن عق أصناعة التبيح 
المحلي نتيجة عدم قدرته منافسة النسيج الأوروبي. 
وأخيرا تم الاعتماد المتزايد على الحبوب السورية 
بوصفها سلعة قابلة للتصدير واعتمد أيضاً على رأسمال 
الحمايات في تمويل الولايات العثمانية» وبالانتقال إلى 
الفصل الرابع فإن الباحئة تستعرض بشكل سريع أحداث 


١ 


ل لمكيل وتحاول قراءة ما جرى مع مراجعة إحصائية 
لأرقام القتلى» كما تقدم في الفصلين الخامس والسادس 
طبيعة الشرائح الدمشقية وتراجم أهم العائلات» لتظهر 
طبيعة اسئلام أسر معينة لوظائف خاصة في ولاية 
دمشق» والياحثة دعمت كتابها بعدد كبير من الوثائق 
الخاصة بشجرة أهم العائلات الدمشقية وبمجموعة 
خرائط للمدينة خلال الفترة المدروسة. 

كان لقوافل الحجاج المسلمين خطوط متعددة؛ 
فمن أقاصي منطقة جنوب شرق آسيا انطلقت أفواج 
خطوط قوافل الحجاج كالخط الإفريقي الذي يبدأ 
واحده من مدن السودان وواحده الآخر من القاهرة» 
وكذلك خط الحج الذي سلكه مسلمو الأندلس انطلاقاً 
من أراضي شبه جزيرة إيبيريا مروراً بمدن شمال أفريقيا. 

وهذه الدراسة هي عن الخط الشامي في عهد 
المماليك وصولا إلى العهد العثماني . 

لمدينة دمشق شهرة تاريخية كبرى في ما يتعلق 
بالحج لأنها كانت ملتقى قوافل الحجاج العرب والفرس 
والمغول والأتراك. وكانت في أهيمتها هذه لا تقل عن 
أهمية القاهرة نفسها. كانت قافلة الحج الشامي هي 
الشغل الشاغل لمؤرخي الفترة» إذ لا تكاد تمضي سنة 
من دون الإشارة إلى خروج القافلة وعودتها وما جرى 
لها في الطريق. ويشار إلى أن قافلة الحج الشامي 
انقطعت أربع سنوات متتالية بين سنتي 75 و0350ؤها 
1٠6١1(‏ و ١١16م)‏ ثم عادت وانقطعت في السنة التالية 
سنة /ا١91ه(‏ ؟5١19م).‏ 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينقطع فيها خروج 
القافلة» إذ انقطعت سنة وه( 06 م) ولم يخرج 
أحد من دمشق. أما أعداد قافلة الحج فقد خضعت في 
العصر المملوكي إلى تقاليد ثابتة بقَي معمول بها حتى 
العصر العثماني. وكان أول أعمال الحج وضع الصنجق 


دمسى 


(العلم) السلطاني على الباب الأوسط من أبواب الجامع 
الأموي تحت قبة النسر اعتباراً من شهر جمادى الآخرة 
إيذاناً للناس بالتهيؤ لأمر الحج وبأن القافلة ستنطلق في 
هذا العام. وكان وضع الصنجق يتم باحتفال كبير ترافقه 
«النقارات والمشغلين والملبسين»؛ وكان الصنجق 
المملوكي من حرير أصفر مزركش وهلاله من ذهب . 
وكان على حد تعبير ابن طولون أكثر بهجة من صنجق 
العثمانيين الأحمر ذي الهلال الفضي . 

وببد نصب الصنجق يبدأ «دوران المحمل» 
والمحمل عبارة عن صندوق خشبي مربع يعلوه هرم 
مزين بالحلي والنفائس ويحمله جمل قوي وجميل 
مزين هو الآخر بمختلف الحلي ومغطى بفاخر 
القماش..وكان يحمل معه مصحف شريف مغطى 
بالحريره 

ويذكر أن أول من فكر بإرسال هذا المحمل الملك 
الظاهر بيبرس». كما يفهم مما أورده المقريزي في 
حوادث سنة 555ه ( 15590م). وأرجع آخرون هذه 
العادة إلى الشريف أبي نمي المعاصر للظاهر في مكة 
المكرمة . 

أما الغاية من المحمل فهي تأكيد سيادة الأمراء 
الذين يرسلونه وإضفاء صفة حماية الأراضي المقدسة 
عليهم الأمر الذي يثبت مراكزهم ويضفي عليهم شرفاً 
عظيماً. ولذلك اقتصر خروج المحمل على القاهرة 
(عاصمة دولة المماليك) ودمشق (عاصمة بلاد الشام) . 
وكانت دولة المماليك أقوى الدول الإسلامية انذاك 
وصاحبة الحماية على مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
ويذكر أكرم حسن العلبي في كتابه ادمشق بين عصر 
المماليك والعثمانيين05٠9/‏ ؟897ها-_١٠5١/‏ 
م أنه لما كان حكام العراق مستقلين عن 
المماليك رغبوا بدورهم بإضفاء صفة الحماية على 
الأراضي المقدسة فأرسلوا محملا عظيماً مع قافلة 
الحجاج سنة ١١لاه‏ ( ١177م)‏ واستمروا على ذلك 
حتى استطاعت مصر التخلص من منافستهم سنة 
لالامه ( 1177م). وحاول أئمة اليمن بدورهم 
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دمو 


إرسال محمل ممائل لكن شرفاء مكة منعوا المحمل 
اليمني من الدخول إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من سنة 
اه( م ). وعندما جاء العثمانيون رفعوا هذا 
الحظر وسمحوا بإرسال المحمل اعتباراً من سنة 
4ه( 1005م). واستمر محملهم مع المحملين 
الشامي والمصري حتى سنة ١٠14١٠١ه(‏ 1570م). 

وخلافاً لما جرت عليه عادة العثمانيين من تغيير كل 
شعارات المماليك وعاداتهم أبقوا المحمل وجهز 
السلطان سليم محملين كبيرين من دمشق والقاهرة عند 
احتلاله لهما وأتبعهما بثالث هو «خليفتي' أي باسم 
الخليفة ليؤكد سيطرة العثمانيين وحمايتهم للأراضي 
المقدسة وانتزاع الأمر من المماليك. واستمر المحمل 
الشامي مع بعض الانقطاع حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى في حين بقي المحمل المصري حتى منع سنة 
6اها. 

وبعد نصب الصنجق يخرج المحمل ومعه الصنجق 
من دار السعادة مقر الحكومة ويدور دورة حول سور 
دمشق ومعه خيول وهجن وجمال وقد ألبست فاخر 
الثياب. ويقود الجميع رجال لهم لباس مخصوص ثم 
يودع الصنجق في الجامع الأموي ويعود المحمل إلى 
دار السعادة. ويكون ذلك عادة في شهر رجب أو 
رمضان أو شوال. وفي بعض السنين كان المحمل يدور 
دورتين. وبعد ذلك يصدر مرسوم من القاهرة بتسمية 
أمير القافلة أو أمير الركب الشامي؛ كما كان يسمى»ء 
وكانت هذه الوظيفة طوال العهد المملوكي منوطة 
بالأمراء والمماليك الذين هم دون النائب في المرتبة ولم 
يعين لهذه الوظيفة أحد من أبناء البلد. وكان الاحتفال 
بهذا التعيين يجري فى دار السعادة حيث يلبس الأمير 
الأمرة الحاج» من قبل الكاي. وجرت العادة أن يسير 
«أمير الوفد» في شهر رمضان من قبة (يلبغا) إلى تحت 
القلعة . 1 

وكان أمراء المماليك يتسابقون في الحصول على 
هذه الوظيفة؛ لما كانت تدره عليهم من أموال؛ ذلك أنه 
إضافة إلى ما كان يجمع من السكان من أجل القافلة من 


1١ 


طريق «الرميات» و«الدورة» كان أمير الركب يصادر 
الحجاج ويرث المتوفين منهم. حتى أن أمير الركب 
الشامي سنة ١957ه(‏ 5١15م)المدعو«اصباي"‏ 
سجن في القلعة بعد عودته لشكاية الأتراك عليه من أنه 
دفن جماعة منهم أحياء وأخذ أموالهم. وبعد تعيين أمير 
الركب تبدأ الرميات التي أساء المماليك استغلالها 
وصاروا يبالغون في جبايتها ويرهقون الأهالي. وكان 
يفرض على كل حارة مبلغ معين يقوم عرفاؤها بجمعه؛ 
حتى أن بعض الناس دعوا على الحجاج بألا يرجعوا 
من كثرة ما جروا عليهم من الظلم. ويفهم من نقش في 
الجامع الأموي بدمشق أنه بلغ الملك الأشرف قايتباي 
أنه جدد على الحجاج في «المملكة» الشامية مكس 
وأخذ على جمل عشرة دراهم ولذلك أمر بمنع هذه 
المظالم كما مر بعدم التعرض إلى ميراث من يتوفى 
بطريق الحج . أما كلفة الحج فقدرت بحوالى ثلاثين 
أشرفياً وكان هذا المبلغ يشمل أجرة الطريق ونفقات 
الحج. . 

وبعد أن تتكامل الاستعدادات تخرج القافلة من 
دمشق في يوم مشهودء وكان يرافقها إضافة إلى أمبرها 
«قاضي الركب») وحوالى مئة من الجند المسلمين 
يتقدمهم محمل الحج والمصحف الشريف والصنجق 
السلطاني. وكانت هذه القافلة تضم حجاج دمشق وما 
حولهاء إضافة إلى بعض الحجاج الغرباء. أما حجاج 
بقية النيابات» وبخاصة حماه وحلب» فكانت لهم قافلة 
خاصة وأمير خاص . وفي الفترة بين الخامس عشر 
والعشرين من شهر شوال من كل عام يحل اليوم 
المنشود يوم خروج القافلة. ويبدو مما ذكره ابن بطوطة 
أن القافلة كانت تخرج في عهده في مستهل شوال لا في 
أواسطه. وكان يرافقها إلى قبة «يلبغا» نائب دمشق 
وأركان الحكومة فيها وهنالك يخلع النائب على أمير 
الركب ثم تتوجه القافلة إلى الأراضي المقدسة . 

أما الوصول إلى مكة المكرمة فتسبقه محطات عدة 
يتوقف بها الحجاج . 

ففي العام 1ه( 54١15م)‏ كانت «قبة يلبغا» 
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أولى مراحل الحاج الشامي؛ وكان الحجاج يبيتون فيها 
يوم أو يومين فيتبعهم من تخلف ويتوجه الركب منها 
إلى خان ذي النون» فالشيخ مسكين؛ فطفس. 
فالمزيريب» حيث يقيم الركب بضعة أيام . وهناك 
يدركهم من تأخر كما يدركهم حجاج تلك المناطق؛ 
ويشتري الحجاج ما يلزمهم من الأقوات والحوائج. 
ويذكر ابن بطوطة أن المزيريب لم تكن هي المركز 
الرئيسي من قبل إنما كانت بُصرى ثم عدل عنها إلى 
العزيزيب: وبعد العزتريب يتويجة الركب إن ترا أن 
ادرعات كما كانت تسمى » وفيها يمتار الحجاج أيضاً ثم 
يغادرونها إلى أرض المفرقء فالزرقاء؛ فعمان. ومن 
المحطات المهمة بعد ذلك اللجون وفيها يبيت الحجاج 
تبلدين ويغتئروة أيضا معنا يلها من مون مين القدس. 
بعدها يصل الركب إلى حالات عمارء فتبوك» فمدائن 
صالحء ومنها إلى العلا التي قال عنها ابن طولون: إن 
فيها خيراً كثيراً حتى أنه اشترى رطل العجوة بثلاثة 
دراهم». وعند العلاء يتوقف تجار الشام النصارى لا 
يتعدونها يبيعون فيها إلى الحجاجء ومن العلا إلى 
المدينة المنورة. وهناك يستقبل الركب الشامي 
الطواشية» وناظر الحرم» وأكابر البلد؛ ثم أمير المدينة؛ 
وبقية العرب . أما المدة التي تستغرقها القافلة بين دمشق 
والمدينة فهي حوالى 5” يوماً وعشرة أيام أخرى إلى 
مكة المكرمة كما يفهم مما أورده ابن طولون في رحلة 
الحج التي قام بها سنة 1 64م ). أما أمير 
الركب فكان عليه أن يجهز مسبقا إلى دمشق كتب الوفد 
التي كانت تسبق الركب بحوالى أسبوع أو نحوه» فكانت 
تصل في العشر الثالث من شهر محرم فإذا ما حل يوم 
ولم تصل انتشر القلق في المدينة على الحجاج . 
وكانت الكتب تتضمن خلاصة أخبار القافلة ويوم الوقفة 
وأسعار البضائع ومدى توافر المياه والمشكلات مع 
البدو وأحوال أمراء الحجاز إلى ما هنالك . 


وفي مطلع العصر العثماني ظهرت وظيفة جديدة هي 


وظيفة «المبشر بسلامة الحج' الذي كان يتقاضى على 
بشارته مالا كثيراً يجبى له عنوة..وعلق أبن طولون على 
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دمشق 

ذلك بقوله: «ولم نعلم وقع في دمشى هذا قبل هذه 
المدة». أما ما كان يشغل بال الحجاج فهو غارات البدو 
عليهم طوال العهد المملوكي بل والعثماني أيضاً. وكان 
في أبسط ما يتعرض له الحجاج أن يدفعوا جعلاً للبدو 
أو أن يقضي البدو على القافلة بأسرها. ويذكر ابن 
أياس في حوادث سنة 907ه ( ١١16١م)‏ أن «العرب 
خرجوا على ركب الحج الشامي في رابغ قبل أن 
يدخلوا مكة فنهبوا الركب عن آخره» وقتلوا الرجال 
وأسروا النساءء إلا أن ذلك لم يمنعنا من القول إنه على 
رغم هذه الحوادث التي كانت تتعرض لها قوافل الحج 
الشامي في العقود الأخيرة من العهد المملوكي كانت 
غالبية القوافل تعود بسلام لأن رغبة حكام المماليك هي 
في نجاح القوافل باعتبارهم حماة للأراضي المقدسة . 

خلال فترة حكم العثمانيين شهدت بلاد الشام 
تطورا مهما يتعلق بانتقال إمارة الحج إلى دمشق وتعيين 
ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب منذ العام ٠ه‏ 
( 108 17209م). وترتب عن انتقال إمارة الحج 
إليها نتائج عدة؛ فمن المتفق عليه أن مدينة دمشق كانت 
منذ القدم مركزاً مهماً لكل القادمين من مناطق الساحل 
التلاق البشري المتنوع جعل منها قاعدة اقتصادية 
وحضارية تتجمع فيها عناصر شتى من شعوب هذه 
المنطقة التي دأبت على السفر والترحال بدوافع 
اقتصادية ودينية لأداء فريضة الحج وممارسة شعائرها 
الدينية في بلاد الحجاز. 

وأهمية هذا التلاق أنه يتيح لكل العناصر كي 
تتحاور وتتبادل الآراء طوال مدة الإقامة وأثناء السفرء 
وهذا ما لم يعد متوافراً في هذه الأيام؛ نتيجة للتطور 
وسائل النقل الحديثة». الأمر الذي قصر المسافة وقلل 
من المدن الزمنية التي تفصل بين بدء انتقال الحجاج من 
أقاصي العالم الإسلامي وانتهاء بوصولهم إلى مكة 
والمديئة. 


وعودة إلى الحديث عن التطورات التي رافقت 
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دمشق 
انتقال إمارة الحج إلى دمشق خلال فترة الحكم العثماني 
ترينا ازدياد نفوذ الانكشارية في تعيين الدولة بعض 
أفرادها أمراء لقافلة الحج الشامي. وبعد نجاح الأمير 
فخر الدين الثاني بالقضاء على نفوذ الأمراء المحليين» 
الذين كانوا يعينون أمراء لقافلة الحج الشامي» منذ الربع 
الأول من القرن السادس عشر. ضعف هؤلاء الأمراء 
وأصبح الانكشارية» بازدياد سلطتهم يعينون أمراء لقافلة 
الحج للمحافظة عليها. وأدت هذه التطورات إلى تناقص 
تعيين الأمراء المحليين في ولاية الشام أمراء للحج وإلى 
تزايد تعيين انكشارية دمشق في هذا المنصب . إلا أن 
تطور الأحداث الداخلية في الدولة العثمانية وما رافق 
ذلك من تدهور وضع الانكشارية بعد عام 21515١‏ دفمع 
الإدارة العثمانية إلى تعيين موظفين عثمانيين إلى جانب 
بقايا الأمراء المحليين» لإمارة الحج» ونتج من هذا 
التنوع في هويات أمراء الحج عدم استقرار في عاداتهم 
مع البدو مما دفع هؤلاء إلى مهاجمة قافلة الحج. 
خصوصاً أن الموظفين العثمانيين المعينين أمراء للحج 
لمدة عام أو نحو ذلك غالباً ما امتنعوا عن دفع «الصرّة» 
أي المال المخصص من الدولة لشراء رضا البدو. كما 
يلاحظ أيضاً أن بعض المعينين» لإمارة الحج عيّنوا في 
الوقت نفسه حكاماً على صنجق أو أكثر من الصناجق 
التابعة لولاية الشام. وهذا استمرار لتقليدء شاع في 
النصف الأول من القرن السابع عشر حين عين أغلب 
أمراء الحج من حكام هذه الصناجق . وكانت العادة أن 
يأتي أمير الحج حاكم الصنجن مع قواته إلى قبّة الحج 
الواقعة جنوب حي الميدان في دمشق خارج «باب الله) 
وسمي بذلك لأنه يؤدي إلى الأماكن المقدسة في 
الحجاز والقدس لتسلم قيادة قافلة الحج . واستفادت 
دمشق من عدم دخول أمير الحج إليها لأنها سلمت من 
تعديات القوات المرافقة له. وحين عين الموظفون 
العثمانيون أمراء لقافلة الحج لم يعين جميعهم حكام 
صناجقء لذلك أقاموا مع قواتهم في دمشق؛ وعانى 
الدمشقيون نتيجة ذلك من وجودهم. ويذكر عبد الكريم 
واثق في كتابه «العرب والعثمانيون» أن هذا الأمر حفز 
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الشيخ مراد المرادي الطلب من السلطان العثماني «رفع 
إمارة الحج عن دمشق وعودها إلى حكام القدس 
وعجلون». 


وقد وجهت للشريف يحيى بن بركات المكي 
بمنصب القدس الأنه كان موجوداً في الروم بعد خلعه 
عن شرافة مكة المكرمة» فذهب المذكور في تلك السنة 
أميراً للحج ولسوء تصرف الشريف يحيى عزل هذا 
الأخير وأعيدت إمارة الحج إلى دمشق. وكانت إمارة 
الشريف يحيى للحج من عام ”*١١١ه( 1١590‏ 
0١‏ م)). وعزل عنها إثر مهاجمة البدو قافلة الحج 
بسيب إهماله وأصبحت دمشق منذ ذلك التاريخ مركز 
أمراء الحج». ولكن لم يعين ولاتها باستمرار أثر ذلك 
أمراء للحج . 

ونلاحظ في الفترةبين ١١١5‏ ١٠١١اها‏ 
( 1790 8١17م)؛‏ حين عين نصوح باشا والياً على 
الشام «أن ثمانية على الأقل من ولاة الشام عينوا أمراء 
للحج». وتزايدت هجمات البدو على القافلة في هذه 
الفترة نظراً لكثرة تبدل الولاة وطمع بعضهم بأخذ 
«الصرة» المخصص للبدو لأنفسهم ولتأمين سلامة 
الحج بدأ السلطان منذ العام ١٠١١ه( ١0١١8‏ 
4) يعين باستمرار ولاة الشام أمراء للحج» ركان 
والي دمشق يبغي في الولاية والإمارة ما دام يؤمن 
سلامة الحج . 

ونتجت من نقل مركز إمارة الحج إلى دمشق ومن 
تكليف ولاة الشام هذه الإمارة باستمرار تطورات مهمة 
تركت أثارها في تاريخ بلاد الشام بكاملهاء واعتبر تعيين 
ولاة الشام لمنصب أمير الحج قمة تطور سياسي وصراع 
على النفوذ حدثا في بلاد الشام في القرن السابع عشر. 

كما أدى تعيين ولاة الشام لمنصب أمير الحج 
الشامي؛ «لاضطرارهم إلى التغيب عن دمشق لفترة 
طويلة»؛ وكان الوالي أمير الحج يغادر دمشق مع القافلة 
عادة في النصف الأول من شهر شوال ويعود إليها من 
الحجاز حوالى النصف الأول من شهر صفرء وقد 
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تتأخر عودته أكثر منذ لك إذا ما هدد البدو قافلة الحج 
وأعاقوا سيره. وكثيرا ما عاد الحجيج في مثل هذه 
الحالات بواسطة الطريق الفرعي عبر غزة؛ وهكذا 
وجب على والي الشام - أمير الحج ‏ أن يتغيب عن 
دمشق مع قافلة الحج قرابة أربعة أشهر. إلى ذلك قضى 
تعيينه لهذا المنصب غيابه عن دمشق فترة أخرى إذ كان 
عليه إعداد قافلة الحج وتمويلها بالمال اللازم والذهاب 
بنفسه لجمع الأموال الميرية من الملتزمين في ولايتهم . 

وكان والي الشام أمير الحج يخرج كل سنة قبيل 
خروج القافلة بفترة من الزمن» يجمع المال اللازم 
لتمويلهاء لأنه أصبح المسؤول المباشر عن ذلك وسمي 
خروجه هذا لجمع المال من الملتزمين في الولاية 
ب «الدورة». وفي حين كان تاريخ خروجه للدورة 
يتوقف على مشاغله ورغبته الخاصة» فإن تاريخ عودته 
من «الدورة» كان يمرره موعد خروجه مع قافلة الحج 
إلى الحجاز. وكان الوالي يضطر أحيانا إلى قتال 
الملتزمين الأقوياء الذين يرفضون دفع المال الميري» 
وتزداد عادة في هذه الحال مدة «الدورة». 


ونظراً لانشغال الوالي بهذه المهمات التي لا يمكن 
التهاون فيها بسبب طبيعتها الدينية؛ أعفي من الخروج 
مع عساكر دمشق لنجدة الدولة من حروبها الداخلية أو 
الخارجية؛ كما كان الأمر قبل ذلك ولم يحدث في 
القرن الثشامن عشر أن ولاة الشام قاموا بمثل أعمال 
النجدة هذه. وعلى غرار التطور الذي أصاب إمارة 
الحج فإن أمراء الجردة الذين كانوا يخرجون لتموين 
وحماية قافلة الحج في طريق العودة؛ عينوا من 
الموظفين العثمانيين بعد ضعف الأمراء المحليين 
والانكشارية. وفي الوقت الذي أصبح ولاة الشام أمراء 
للحج انحصرت إمارة الجردة بوالي صيدا أو بوالي 
طرابلس. وفي حالات نادرة بوالي حلب؛ ويعود سبب 
كثرة اختيار ولاة صيدا وطرابلس هذه المهمة إلى قرب 
تعيين هاتين الولايتين من دمشق وبصورة أهم إلى كون 
هؤلاء بمتّون غالباً بصلة القربى إلى ولاة الشام. وما 
يهمنا هنا أن أمير «الجردة» بعد تعيين ولاة صيدا 
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وطرابلس لهذا المنصب أصبح يأتي إلى دمشق بعد شهر 
على الأكثر من مغادرة أمير الحج لهاء وبعد أن يتم 
استعدادته في دمشق يغادرها في أواخر ذي القعدة أوائل 
ذي الحجة لملاقاة قافلة الحج. وعلى رغم المصاعب 
التي تجشمها ولاة الشام فإنهم أفادوا من إمارة الحج 
ببقائهم مدة أطول في مناصبهم ما داموا يؤمنون سلامة 
قافلة الحج وأفادوا أيضاً من الناحية الدينية نظراً لما 
نمتع به أمير الحج من مكانة مرموقة؛ كما أنهم كسبوا 
مادياً لأن قافلة التجار كانت ترافق قافلة الحج. وكثيراً 
ما اضطر التجار إلى شراء حماية أمير الحج لهم من 
خطر البدو. كما جرت العادة أن ينال أمير الحج حصة 
كبيرة من أموال الحجاج المتوفين. 
وإلى جانب المخاطر التي كانت تتعرض لها قوافل 
الحج وهي في طريقها للديار المقدسة. فإنه لا يمكننا 
إغفال الآثار الإيجابية التي خلفتها تلك القوافل. فعلى 
صعيد المعلومات التي دونها وكتبها الكثير من الذين 
شاركوا في تلك القوافل أمكن لنا التعرف إلى يوميات 
الأحداث التي حفلت بها تلك الرحلات خصوصاً أن 
بين من شاركوا في قوافل الحج البرية كتاباً ومؤرخين 
ورحالة دونوا ما شهدوه. ووصفوا مشاهد عمرانية 
وحضارية للكثير من المدن والأماكن التى مروا بهاء ما 
أغنى المكتبة العربية بكتب قيمة حفظت للمكتبة العربية 
سجلاً حافلاً من المعلومات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية . 
أنيس الأبيض 
طرق الحج الرئيسية 


ونرى ونحن نتحدث عن طريق الحج الشامي أن 
نشير إلى طرق الحج الأخرى : 

شهدت الجزيرة العربية في العصر الإسلامي ظهور 
سبعة طرق رئيسية للحج هي طريق الحج الكوفي 
والطريق البصري والطريق الشامي والطريق المصري 
والطريق اليمني الداخلي والطريق العماني؛ وهي طرق 
تتصل في نقاط رئيسية أو بواسطة طرق فرعية. ولقيت 


دمشق 
طرق الحجج ‏ وهي أيضاً طرق القوافل التجارية ‏ عناية 
فائقة من قبل الخلفاء المسلمين والأمراء والوزراء 
والأعيان ومن محبي الخير التجار والوجهاء على مر 
العصورء وبعضها استمر استخدامه حتى عهد قريب ؛ 
والبعض الآخر اندثر بسبب الظروف المناخية 
والاقتصادية والهجرات السكانية. أقيمت على طرق 
الحج منشآت عدة مثل المحطات والمنازل والمرافق 
الأساسية من برك وآبار وعيون وسدود وخانات ومساجد 
وأسواق كما أقيمت على هذه الطرق الأعلام والمنارات 
والأميال التي توضح مسار تلك الطرق وتفرعاتها . 

وحفظت المصادر التاريخية والجغرافية معلومات 
مهمة عن طرق الحج في الجزيرة العربية. ومن أبرز 
تلك المصادر ما كتبه الطبري وابن الأثير وابن كثير 
والحربي وابن رسته وابن خرداذبه والمقدسي والهمداني 
والبكري وياقوت الحموي وابن جبير وابن بطوطه 
والجزيري. وفي بحث سعد بن عبد العزيز الراشد 
استعراض مفصل لطرق الحج الرئيسية وهي : 

طريق الكوفة ‏ مكة 

يعد طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة من 
أهم طرق التجارة والحج في العصر الإسلامي. وعرف 
هذا الطريق لاحقاً باسم درب زبيدة» نسبة إلى زبيدة 
بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد المتوفى سنة 
4م . إذ كانت لها أعمال كثيرة في إقامة بعض 
المنشآت على هذا الطريق وفي مكة المكرمة. ومن أهم 
أعمالها حفرها «عين زبيدة» التي لا تزال آثارها باقية 
حتى اليوم في مكة المكرمة. 

وطريق الكوفة ‏ مكة لا يستبعد أن يكون معروفاً 
قبل العصر الإسلامى إذ كانت الحيرة عاصمة المناذرة 
مجاورة للعوقم اللي فابيّك فيه الكوفة بعد لله سحة 
4م وربما كانت القوافل التجارية من مكة والمدينة 
تتجه إلى الحيرة عبر هذا الطريق وكانت توجد مناهل 
للمياه قبل الإسلام توقف في بعضها الجيش الإسلامي 
قبل دخوله العراق. ومن هذه المناهل «ازرود» 
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و«الثعلبية» و«شرف» و«العذيب» و«القادسية». غير أن 
الطريق انتظم استخدامه بعد فتح العراق وانتشار الإسلام 
في المشرق الإسلامي فتحولت مناهل المياه وأماكن 
الرعي والتعدين على الطريق إلى محطات رئيسية وبدأ 
الطريق يزدهر تدريجياً وبانتقال مركز الخلافة من الشام 
إلى العراق في العصر العباسي أصبح الطريق حلقة 
اتصال مهمة بين عاصمة الخلافة في بغداد والحرمين 
الشريفين وبقية أنحاء الجزيرة العربية وحتى اليمن. 

وطريق الحج العراني أو «درب زبيدة» خطط مساره 
بطريقة علمية وهندسية متميزة» فحددت اتجاهاته 
وأقيمت على امتناده المحطات والمنازل 
والاستراحات» ورصفت أرضية الطريق بالحجارة في 
المناطق الرملية والموحلة ونظف الطريق من الجلاميد 
الصخرية والعوائق في المناطق الوعرة والصخرية» 
وزود بالمرافق الضرورية من منشات مائية مثل : السدود 
والآبار والبرك؛ وأقيمت على امتداد الطريق العلامات 
التي توضح مسار الطريق كالأعلام والمنارات والأميال 
والصوى والمشاعل والمواقيد ليهتدي بها المسافرون 
ليلا ونهاراً . 

وأوردت المصادر الجغرافية المبكرة إشارات كثيرة 
إلى المواقع والمرافق أنشأها الأعيان. وكان للخلفاء 
والأمراء قصور خاصة بهم ينزلونها عند زيارتهم الأماكن 
المقدسة . 

وكان لطريق الحج من الكوفة إلى مكة عمال وولاة 
يشرفون على الطريق ويتعهدونه بالصيانة والإعمار. 
ورصد الجغرافيون المسلمون 717 محطة رئيسية على 
الطريق من الكوفة إلى مكة و/” محطة ثانوية . 

وهناك طرق فرعية أخرى منها طريق تسلكه القوافل 
من معدن بني سليم «مهد الذهب» عبر الحافة الشرقية 
ل «حرة رهاط) مرورا على صفينة وحاذه ثم المسلح 
ويلتقي طريق البصرة مع طريق الكوفة في معدن النقرة 
ويتجه محاذيا له حتى يلتقي الطريقان في ذات عرق. 


وتدريجا اندثرت معظم محطات الطريق وتحولت 
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الخحطات: واليةاز 0 لل اثلا نكا يفيت يصن الأباز 
والبرك صالحة للاستعمال؛ ولكن الغالبية العظمى منها 
غطتها الرمال. 

وعلى الصعيد الأثري رصدت الآثار الباقية 
كالمنشآت المائية وآثار الرصف والتمهيد والأعلام 
وأمئلة من أحجار المسافة (الأميال) التي توضح المسافة 
بقياس البريد والميل . 

وكشفت الحفريات الأثرية عن أنماط من القصور 
والتحصيئات والمنازل والمساكن والمساجد في محطات 
الطريق. وكانت تخدم سكان هذه المناطق وقوافل 
الحجاج والتجار والمسافرين ويتوافر لهم في هذه 
الأماكن ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وأوان 
وأعلاف لدوابهم» ومن أشهر المواقع الأثرية: زبالة 
والثعلبية وفيد وسميرا والنقرة والربذة ومعدن بني سليم. 
والمنشآت المعمارية على طريق حج الكوفة ‏ مكة تمثل 
نمطا معمارياً فريداً للعمارة الإسلامية المبكرة في جزيرة 
العرب في أسلوب التخطيط المعماري والوظائف 
اليسلفة عا تميزت المباني بسماكة الجدران والأبراج 
ووجود خزانات لحفظ المياه للشرب. وطول الطريق 
من الكوفة إلى مكة المكرمة حوالى 75١‏ ميلا. 

طريق البصرة ‏ مكة 

تأسست مدينة البصرة سنة 518م. بعد الفتح 
الإسلامي للعراق. وأهمية طريق البصرة ‏ مكة تركزت 
في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ويلتقي طريق البصرة 
مع طريق الكوفة في ذات عرق ويلتقيان أيضا في معدن 
النقرة . 

ويلاحظ في كتابات الجغرافيين المسلمين قلة 
المعلومات التفصيلية عن طريق البصرة ولعل سبب ذلك 
أن معظمهم عاش في القرن الثالث الهجري وهي الفترة 
التي كان التركيز فيها على طريق الكوفة أكثر من طريق 
البصرة . 

أما آثار الطريق فنشاهدها إلى اليوم في عدد من 
المواقع. ففي الأسياح «عين ابن فهيد؛ توجد أطلال 
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قصر كبير ببقايا عقود نصف دائرية وغرف للجلوس» 
وفي الجوار آثار العيون والقنوات القديمة والبرك 
والسدود. وفي ضرية لا تزال آثار البلدة القديمة باقية 
إلى اليوم. إضافة إلى العيون والبرك تشاهد آثار الأعلام 
(الرجوم) المتراكمة على امتداد الطريق خصوصاً في 
المناطق السهلية المستوية . ويلاحظ أن بعض محطات 
الطريق استمر فيها (أو بالقرب منها) الاستيطان 
الحضاري بسبب توافر المياه والمناطق الرعوية. كما أن 
بعض المحطات اختفت معالمها تحت الكثبان الرملية . 


ومن المحطات المهمة على طريق البصرة بركة 
الخرابة الواقعة عند نقطة الالتقاء مع طريق الكوفة قرب 
ذات عرق وهي عبارة عن بركة دائرية مدرجة من أعلاها 
إلى أسفلها وتجاورها بركة مربعة مدرجة أيضاً وبينهما 
على مستوى سطح الأرض غرفة للمراقبة مقببة بأبواب 
ذات عقود نصف دائرية. ويمر من تحت مستوى الغرفة 
قناة تصريف للمياه من البركة المربعة إلى البركة 
الدائرية . يبلغ طول طريق البصرة ‏ مكة حوالى ٠١٠١١‏ 
ميل . ولا تزال بعض أسماء محطاته القديمة محتفظة 
بأسمائها حتى يومنا هذاء ومن هذه المواقع: حفر أبي 
موسى (في موضع حفر الباطن الآن) والعوسجة (الآن 
العرسجية) وطخفة وضرية والدفينة . 


طريق الحج الشامي 

يعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية المهمة إذ يصل 
دمشق بالمدينة المنورة. بلغ عدد محطاته بين المدينتين 
“7 محطة. تغيرت أحوال الطريق عبر العصور 
الإسلامية بسبب تغير الأحوال السياسية الأمر الذي أدى 
إلى ظهور محطات ومرافق جديدة في العصور 
الإسلامية المتأخرة. (فترات الأيوبيين والمماليك 
والعثمانيين) وكان هذا سبباً في اختفاء محطات ومرافق 
كانت عامرة في العصور السابقة (الأمور والعباسي 
والفاطمي) . 

وتدل آثار الطريق الباقية على تطور الحضارة 
الإسلامية إذ اكتشفت عشرات النقوش الإسلامية التي 
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يعود بعضها إلى القرن الأول الهجري . وهناك كتايات 
تأسيسية على منشآت الطريق من قلاع وبرك وآبار. ومن 
أهم آثار الطريق قلعة ذات الحاج وقلعة تبوك وآثار 
الأخضر وفيها مدينة إسلامية مبكرة وثلاث برك وقلعة 
وآثار المعظم. وفيه قلعة وبركة وآثار البريكة وكانت 
تسمى قديما بالدار الحمراء وفيها بقايا قلعة وبركة. 
وهناك آثار الحجر والعلا والتي يتبعها عدد من المرافق 
ثم آثار مغيرة وقلعة مزرد وقلعة الصورة وآثار هدية 
واسطبل عنتر والفحلتين وآثار نصيف وقلعة الحفيرة. 

ويشاهد أيضاً على امتداد طريق الحج الشامي آثار 
سكة حديد الحجاز من عهد السلطان عبد الحميد في 
الفترة ( 1١90٠‏ 1905م). ومن الآثار الباقية للطريق 
المحطات المبنية بالحجر وأجزاء من مسار السكة 
والجسور 


طريق الحج المصري 


كان حجاج مصر وغيرهم من حجاج شمال أفريقيا 
والمغرب يعبرون جزيرة سيناء حتى يصل بهم الطريق 
إلى آيله على رأس خليج العقبة ثم يتجه إلى الطريق 
جنوباً فيمر على حقل وشرف البعل ومدين ومنها يتفرع 
طريقين» الطريق الداخلي ويتجه إلى الجنوب الشرقي 
حتى المدينة المنورة مارأ على عشر محطات رئيسية . أما 
الطريق الآخر فهو الطريق الساحلي الذي يسير بمحاذاة 
ساحل البحر الأحمر وتقع عليه ١‏ محطة رئيسية» 
ويتصل الطريقان بطرق فرعية . 

ويتضح من الآثار الباقية على الطريقين أن الطريق 
الساحلى استمر استخدامه لفترات طويلة. وكشفت 
البعثات عن وجود آثار خطية ومواقع أثرية وقلاع 
ومنشآت مائية. ومن الآثار الأخرى يمكن أن نذكر آثار 
مدين وقلعة المويلح والأزنم أو (الأزلم) والزريب وآثار 


مدينة الجار التاريخية . 


طريق الحج اليمني الساحلي 
وينطلق هذا الطريق من صنعاء بمحاذاة ساحل البحر 


الأحمره وبين مكة وصنعاء "١‏ محطة. وأ اليك 
المسوحات والدراسات الأثرية الحديثة عدداً من 
المواقع الأثرية التي كانت عامرة في العصور الإسلامية 
الميكرة. ومن أهم هذه المواقع سهى وعثر وعشم 
والسرين. وكشفت الدراسات عن الآثار المعمارية 
إضافة إلى أدوات فخارية وخزفية ونقوش خطية 
وغيرها. 


طريق الحج اليمني الداخلي 

يبدأ هذا الطريق من صنعاء مروراً بصعده ويسلك 
المناطق الجبلية لمنطقة عسير والحجاز ماراً قرب موقع 
جرش ثم يتجمع إلى بيشة وتباله وتربه حتى يصل قرن 
المنازل فمكة المكرمة. وبلغت المحطات على هذا 
الطريق بين صنعاء ومكة ١0‏ محطة رئيسية . 

وكشفت الاستطلاعات والدراسات الأثرية عن 
جوانب مهمة تتمثل في الأعمال الهندسية من رصف 
للطريق فى المناطق الوعرة والمنشآت المائية والكتابات 
ل ل 
المناطق التى يمكن من خلالها مشاهدة آثار هذا الطريق 
منطقة الراكبة والمصلولة وكريف العلب . 

طريق عُمان ‏ مكة 

هناك طريقان من عمان إلى مكة. أحدهما ينطلق 
من عمان إلى يبرين ثم إلى البحرين فالساحل الشرقي 
ومنها إلى اليمامة ثم إلى ضرية. وتذكر المصادر 
السافية القع روسن ميا المهر: 
والبحرين وهناك يفترقون إذا انصرفوا من الحج» فيأخذ 
حجاج البصرة ذات الشمال وحجاج البحرين ذات 
اليمين. وهناك طريق آخر من عمان يتجه إلى فرق ثم 
عوكلان ثم إلى ساحل هباة وبعدها إلى شحر. 

وبإمكان حجاج عمان أخذ أحد الطريقين من 
اليمن. فأما طريق الحج الساحلي الموازي لساحل 
البحر الأحمر الذي يمر بعدد من المخاليف والمنازل 
مثل مخلاف عك والحردة ومخلاف حكم وعثر 


١ 
ومرسى وضتكان والسرين حتى الشعيبة ثم جدة فمكة.‎ 
أو الطريق الداخلي من اليمن إلى مكة مرورا يعدد من‎ 
المنازل بعضها لا يزال معروفاً حتى اليوم مثل رنية تربة‎ 
. حنى يصل إلى مكة‎ 

وبيّن سعد بن عبد العزيز الراشد أن هذه الطرق لا 
تزال باقية حتى اليوم الحاضر كشاهد على اهتمام 
المسلمين بطرق الحج على مر العصور. 

غير أن رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كانت 
على الدوام محفوفة بالمخاطر خصوصا في العهوه التي 
بدأت فيها الفتن تدب في الدولة الإسلامية» وبداية 
اختلال الأمن بسبب الحروب والفتن وتعديات القبائل 
على الطرق وأعمال النهب والسلب والقتل وقطع الطرق 
وتخريب المحطات الأمر الذي أدّى إلى انقطاع الحج 
لسنوات متصلة . 

ميسر الشحري 
الحج الشامي في القرن السابع عشر 

ويصف قصي الحسين الحج الشامي في القرن 
السابع عشر : 

استأثرت أنباء الحج الشامي في القرن السابع عشرء 
بجانب كبير من اهتمام الكتاب والمؤرخين في ذلك 
العصرء إذ كانوا يحرصون أثناء تاريخهم لأحداث كل 
عام » على تتبّع هذه الأنباء وتسجيلهاء خصوصاً بعد أن 
تفصل قافلة الحج وركب المحمل وقافلة الجردة من 
مدينة دمشق» حتى تصل إلى مكة المكرمة. فقد كانت 
دمشق ملتقى الحجاج من تركيا وسائر البلاد الشامية؛ 
ولذلك كانت المدينة تشهد توافد جموع الحجاج» 
وذلك بفضل أهمية موقعها على أقصر طريق بين الآستانة 
والحرمين الشريفين. وكان والي دمشق يشغل منصب 
أمير الجردة/ الحملة المسافرة إلى الحج . 

وإذ غدت دمشق مركزاً يتجمع نيه الحجاج من 
الجهات الشمالية» فقد أصبح لها لون من القدسية أو 
الشرف». بحيث دعيت «شام شريف». فكان يقع على 
عاتق المدينة مسؤولية استقبال وإيواء وتموين الحجاج 


دمسصق 


قبل رحيلهم إلى الحج. بالإضافة إلى السهر على أمنهم 
وتأمين سلامتهم واستقبالهم استقبال الضيوف الأعرّاء . 
الحجاج البعيدين إلى دمشى. وكان أمين الصرّة 
سرايا دمشق بقرب القلعة؛ على رأس موكب المحمل» 
ويتمغذ طريق قرية المزيريب. وهي إحدى قرى 
حوران» وتبعد نحو مئة كلم جنوب دمشق . 

وبعد خروج موكب الحج ببضعة أيام» من يومين 
نفسهء ويتبعها قافلة الحج الحلبي» ومعهم حجاج 
العجمء ويتجه الجميع إلى قرية المزيريب» نقطة 
التجمع النهائي؛ ويقضون بها بضعة أيام» ريثما يعدّون 
أنفسهم للرحلة الشاقة إلى بلد الله الحرام» فيبيعون 
ويبتاعون. وينظم الباشا جنده ويستطلع ضلع الطريق» 
حتى إذا تم كل شيءء تقدّم أمير الحج بالمحمل 
الشريف والجند الكثيف». يشق الطريق أمام قوافل 
كما أنها كانت سوقاً لسكان جنوب سورية» غير أنها 
بدأت تفقد أهميتهاء في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء خصوصاً عندما تحؤّل عدد كبير من الحجاج إلى 
استخدام طريق البحر الأحمرء ثم سكة حديد الحجاز 
التي أنشئت وأهلّت؛ وغدت صالحة للاستعمال وتسيير 
قطارات النقل بين الشام والحجاز. فاستخدمت فيما 

وكان أواخر شهر شوّال موعداً لعودة مودذعي 
الحجاج في المزيريب والتجار الذين خرجوا معهم إلى 
وأنهم في طريقهم لأداء الفريضة, أما الركب القافلة؛ 
فيمضي في طريقه إلى الحجازء فإذا كان الوقت شتاءء 
مضوا في سيرهم نهاراً واستراحوا ليلا أما إذا كان 
الوقت صيفاًء آثروا المسير ليلا والراحة نهاراً. وهم 


وم 


دمسى 
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يتقدمون إلى مكة في طريق مألوف عرف بالدرب 
السلطاني» وهو أقرب ما يكون إلى البحر غرباً؛ وهم 
يؤثرونه على طريق آخر إلى الشرق؛ لأنه على رغم أله 
أقصر من الطريق الغربى» فهو يجتاز أرضاً مجدبة؛ 
وفق غل الجمال الجطلة عازه 

وحين يصل الحاج إلى مكة في الأسبوع الأول من 
ذي الحجة» يرتاح قليلاً» وفي اليوم التالي لوصولهم 
بمرّ أمير الحاج في موكب فخم في شوارع مكة. في 
طريقه إلى الكعبة» فيؤدي الحجاج شعائر الحج» ثم 
وجول .هاندين إلى الجديية السترر: في |واخر قر دي 
الحجة؛ ومنها إلى دمشق» حيث يكون وصولهم إليها 
في الأيام الأولى من شهر صفر . 

رحلة العودة 

قافلة الجردة؛ يشكلها ويترأسها أحد الوزراء أو 
الولاة؛ الذي تختاره الدولة العثمانية» وكان يدعى 
سردار الجردة الذي يجهزها بالمؤن» من بقسماط وزيت 
ور وشعير وعليق وحبال وملابس» كانت تعد لإسعاف 
الحجاج في طريق عودتهم إلى الشامء خشية نفاد ما 
عندهم من المؤن» وتلف أو فقدان ما هو ضروري لهم» 
من أجل الوصول بسلامة وعافية إلى ديارهم. وكانت قد 
جرت العادة» أن الجردة تصل إلى دمشق من حلب أو 
طرابلس أو صيدا في منتصف شهر ذي القعدة؛ وتمضي 
بدمشق بعض الوقت.» ثم تفصل الجردة عن دمشق في 
العاشر من ذي الحجة» يقودها السردار. وتسير الجردة 
في الطريق نفسه الذي سار فيه ركب الحاج» وبعد أن 
نمضي في الطريق نحو ؟7 يوماًء تصل إلى مكان يسمى 
«هدية»)؛ على بعد قليل» شمال المدينة المنورة» فتقيم 
مها أياما في انتظار قافلة الحج»؛ فيكون اللقاء في 
«هدية»؛ ويقضي الجميع بها قرابة عشرة أيام» يكون 
الحجاج أثناءهاء ضيوفا على قافلة الجردة وسردارهاء 
وتكون هذه الفترة ترفيها عن الحجاج وتأهباً لقطع طريق 
العودة باتجاه دمشق. ومن المعروف أن أمير الحاج 
بسبق قوافل الحجاج في طلوعها من دمشق. ليشق لهم 
الطريق؛ أما أثناء العودة إلى دمشق» فإنه يتأخر عنهم 


وذلك من أجل حمايتهم وكان إذا اقترب الركب من 
دمشقء أنفذ أمير الحاج أحد رجاله الذي يُعرف 
بالجوقدار أو الجوخدار ليسبق الركب إلى دمشق ويبشْر 
الناس بسلامة الحجاج. 


وكان الجوخذار ينفصل عن الركب فى تبوك» 
شرع بركحالة دوا حكن معدم اقاقلة اللعكام بندعة 
أيام. وكثيراً ما كان يصل إليها في الأسبوع الأخير من 
شهر المحرم؛ حيث يستقبل باحتفالات عظيمة» فيهرع 
إليه ذوي الحجاج» يقدمون له الحلوى والملابس» كما 
يهرع التجار إلى قرية المزيريب» وتقام هناك مرة ثانية 
سوق البيع والشراء» بمناسبة عودة الحجاج ووصولهم 
إلى هذه القرية» أقرب نقطة يمر بها الحجاج في 
طريقهم إلى دمشق . 

ويستمر الجوخدار في طريقه إلى اسطنبول» مجتازاً 
مدينة دمشق. فتستقبله طلقات المدفاع مقدمة تحية له 
ثم يشق شوارع العاصمة. مرتدياً زي أهل المدينة 
المنورة» فيستقبله السلطان والوزراء؛ حيث يتناولون 
بعضاً من تمر المدينة الذي جلبه معه على سبيل التبرّلكء 
ثم يسلم الخطابات التي في حوزته إلى أصحابها . 


وعقب وصول الجوخدار. كان يصل «الكتّاب» إلى 
دمشق» وهو الشخص الذي كلفه أمير الحج ليحمل 
الرسائل إلى ذوي الحجاج؛ وكان يصل عادة بعد 
الجوخدار بثلاثة أيام . أما الحجاج فكان يبدأ وصولهم 
إلى دمشق بين الثاني والخامس من صفرء ويستمر 
دخولهم إلى المدينة نحو خمسة أيام» وفي أثرهم 
يدخل أمير الحج وسردار الجردة بزينتهما كاملة 
وأبهتهماء فتشتعل الزينات في مدينة دمشق» ويستقبل 
الأهالي قافلة الحجاج مهذلين ومكبّرين؛ حامدين الله 
على وصولهم بسلامة. 

وكانت الزينات ترتفع في الشوارع وفي المساجد 
وفوق مداخل الأبنية التي يقطنها ذوو الحجاج. وتبدأ 
الليالي التي يحتفي بها الناس في دورهم بعودة 
الحجاجء على مدى ثلاثة إلى سبعة أيام؛ وتقام 
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المآدب» وتستدعى فرق الغناء؛ وتلبس المدينة 
مع ناسها حلة الأعياد. 

وكانت أفواج الناس من العامة والخاصة»ء 
تتقاطر إلى منازل الحجاج . يقبلونهم ويهنئونهم 
بمبرّة وبركة الحج. كما يهنئونهم بسلامة العودة 
ويدعون لهم بالصحة الدائمة. 

وداخل أقبية الدور والقصورء كان الحجاج 
يروون على مسامع الشاميين؛ كيف طووا رحلة 
بلغت مدتها أربعة أشهر (من شهر شوال إلى شهر 
صفر). وكان الحجاج يستفيضون في تفصيل ما 
كانوا قد تعرضواله من مشقة الرحلة وقسوة 
الطبيعة؛ كالحر اللافح والبرد القارس والسيل 
الجارف» من دون أن يؤثر ذلك عليهم. 

ذكريات الحج 

إن ذكريات الحج في كتب المؤرخين» ترصد | 
انطباعات الحجاج إلى بيت الله الحرام»؛ وكيف 
كانوا ينظرون إلى هذه المناسبة الكريمة والمقدسة 
باعتبارها عاملاً من العوامل الأساسية» بحيث 
تسمح لكل حاج أن يكون رحالة مرة في حياته؛ وأن 
يجتمع مع غيره من المسلمين اجتماعاً أخوياء فتتوخد 
المشاعر الإنسانية على قاعدة من الإيمان والإسلام . 

قصي الحسين 


العمارة الإسلامية في دمشق 

ظهرت التكية في العهد العثماني التكية إلى جانب 
المدرسة كمجمع معماري له هندسة وتخطيط جديد. 
والتكية أكثر شمولا وضخامة من المدرسة. وتضم 
المسجد الذي يشغل جناحاً خاصاً في جهة القبلة: 
وغرفاً للسكن والمطاعم والمطابخ» ومخازن التموين 
والقاعات والحدائقء» كما ألحق ببعض التكايا مكتب 
لتعليم الأولاد. 

إنتشرت النكايا ف المدن السوواية وخصوصا فى 
مدو رحب أفهرها الكنة المبياية التن. يدث خام 
1ه 1504١مء2‏ وتكية مراد باشا المشيدة عام 





التكية السليمانية 


5ه/ 1578م في دمشقء وتكية الشيخ أبي بكر 
المشيدة عام 4١‏ ١٠ه/‏ ١171م‏ في حلب. 

تقع السليمانية على الضفة اليمنى لنهر بردى» شرق 
المتحف الوطنى فى مدينة دمشق. شيدها السلطان 
وكان يدعى «قصر الأبلق». 

استغرق بناء التكية ست سنوات» وأنجزت سنة 
4ه ١155م,‏ وهي من أضخم الأبنية التاريخية 
في دمشقء وأعظمها. اعتمد في إنشائها التصميم 
العثمانى بالقباب والأروقة. 

تتألف التكية من صحن واسع تتوسطه بركة ماء. 
المباني. ويحيط بمباني التكية سور حجرء ولها ثلاثة 





سد 


أبواب» تتقدم الباب الشمالي منها قبة صغيرة محمولة 

وتشتما التكية على مسجد يقع في جنوب الصحن» 
شسيرة» وهي نموذج مهم للقباب العثمانية» لهارقبة 
متنداكة الث اند وطاسة تسب كروية مسفعة الرقدا وني 
وفي جدران الحرم شبابيك مطلة على الحدائق وهذه 
الملون وتمثل مواضيع زخرفية ولكن زال الكثير منها. 

الشذراب تويك الستزسنادا» وتشط و وسار مه 
منذنتان كثيرتا الأضلاع» رأساهما مدببان» وفي أسفل 
تلنهما العلوى 'ترفتان مريعاق بالمقرئصات:» 

تقع مساكن الدراويش في شرق الصحن وغربه. 
ولكل مجموعة منها رواق يتألف سقفه من قباب محمولة 


تكية السلطان 


على أعمدة» فيه غرف؛ كل غرفة منها مسقوفة بقبة» 
سبعة أمتارء وهي مزينة بألواح القيشاني. 

والجناح الشمالي يقوم في شمال الصحن وفيه 
المخازن والمطابخ وقاعتان واسعتان. ويتوسط القاعتين 

ويظهر في عمارة التكية تأثير الفن الاسطنبولي 
والفن السوري. وبناء التكية يستخدم حالياً كمتحف 
حربي» أما المسجد فما زالت تقام فيه الصلوات. 

وإلى الشمال الشرقي من مدينة حلب تقوم تكية 
الشيخ أبي بكر بن أبي الوفاء المتوفى سنة ١19ه/‏ 
587١م»‏ والتي تنسب إليهء وهو صاحب الضريح 
فيهاء والمبنى نشأ على نظام التكايا. أنشأه أحمد بن 
عمر القاري المتوفى عام ١54١٠١ه/‏ ١ام.‏ 


التكية تتألف من إيوان كبير في صدره حرم صغير 
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ومحراب من الرخام الأصفر والأسود والأبيض» وفي 
جدرانها شبابيك من الجص البديع الصنعة. لكن داهمه 
التلف» وإلى اليسار من الإيوان حجرة ضريح الشيخ 
القاري. وفي شرق الإيوان رواق صغير له ثلاث قباب 
مبنية على عمودين من الرخام الأصفرء وفي صدر 
الرواق قاعة ذات قبة مرتفعة أرضها مرخمة؛» وإلى شرق 
القاعة قسطل ماء بني عام مهم 1595م. 
ويوجد في التكية عدد من قبور الأتراك . 

وهذا البناء يعد مزاراً مهما إذ كان الولاة العثمانيون 
يعنون بهذه التكية» ويحرص كل واحد منهم على أن 
يترك أثراً فيها . 

وإلى جانب التكايا وجدت أيضاً منشآت معمارية 
خاصة لتلقين أصول الطرق الصوفية» وممارسة شعائرها 
كالجيلانية والرفاعية والقادرية والشاذلية. .. إلخ. 
وتسمى هذه المنشآت بالخانقاه أو الرياط أو الزاوية. 
ويبدو أن الاهتمام بهذه المباني يعود في بداياته إلى 
القرن السادس الهجري» وتحديداً إلى عهد الملك نور 
الدين الزنكي . فيذكر ابن كثير في ترجمة نور الدين : 
«...ويبنى الربط والخانقاف وكان يجمع عنده الفقهاء 
والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم. وكان يحب 
الصالحين. ..2. 

ويشتمل الخانقاه على حرم وغرف للسكن وإيوان 
واسع كخانقاه النحاسية في دمشقء التي أنشأها شمس 
الدين بن النحاس الدمشقي» ومن أهم آثارها واجهتها 
الحجر الجميلة» وبواباتها المزينة بالمقرنصات» 
تستخدم حالياً كمسجد يعرف بجامع النحاسين . 

وفي حي الكيلانة من مدينة حماه تقوم زاوية الشيخ 
حسين عفيف الدين الكيلاني الذي تولى بناءهاء ودفن 
فيها وكان توفي في عام ٠194ه/‏ ”1987١م.‏ ويرجع 
بناء هذه الزاوية إلى بدايات الحكم العثماني. 

وتعتبر خانقاه الفرافرة من أشهر الخانقاهات في 
سورية. فهي تقع في محلة الفرافرة في مدينة حلب. 
شيد البناء لإيواء المتصوفين . بنته ضيفة خاتون الملك 


العادل سيف الدين أبي بكر عام 579ه/, ا١1م.‏ 

تزين المدخل مقرنصة ذات ثلاث حطات» تعلوها 
زخارف هندسية بديعة» وتعلو المدخل كتابة تاريخية 
تبين أن هذا البناء شيد «أيام السلطان الملك الناصر 
في شهور سنة خمس وثلاثين وستمئة للهجرة». 
الجهة الشرقية من الصحن هناك دهليز يؤدي إلى فسحة 
مربعة يحيط بها إيوان صغير وثلاث غرف . تتطاول 
جدران الغرف وتتقارب في الأعلى في شكل مائل 
مشكلة ما يشبه القبة المقطوعة من الأعلى . 

ويتفرع من الممر السابق» ممر آخر يؤدي إلى 
الطابق الثاني يحتوي على غرف سقوفها نصف 
أسطوانية . 

أما في الجهة الغربية من الصحن فيوجد درج يؤدي 
إلى سطح الإيوان» بعد أن يعبر ممرأ ضيقاً مسقوفاًء 
تنفتح عليه غرف عدة كانت تستعمل لإيواء المتصوفين. 

والحرم في هذه الخانقاه تعلوه قبة مرتفعة تستند إلى 
عنق مثمن الشكل بواسطة أربع زوايا مثلثية كروية» وفي 
أسفلها مقرنصات لتحويل الشكل المثمن إلى دائري . 

وأما المحراب فهو رخامى يحيطه عمودان رخاميان 
زينا بتيجان مزخرفة؛ تعلوه زينة من الرخام الملون 
مؤلفة جدائل بديعة المنظر. 


عبد الستار أحمد 
عسكر دمشق المتعايش حرباً 
في القرن الثامن عشر 
الكتب والأعمال والمخطوطات التى تتحدث عن 
دمشق ليست بالقليلة» نظراً إلى أهمية المدينة على مرّ 
الحقب. والفترة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر 


دمسق 
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المعروف أن عدداً من الباحئين خصّ هذه الحاضرة 
بأبحاث أكاديمية مطولة» نذكر على سبيل المثال دراستي 
عبد الكريم رافق وعدنان البخيت. وهما تتناولان 
المدينة فى الحقبة العثمانية بالذات. ويبدو أن القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» يستقطب 
ادنك الاأتنال «الببدى نشكا تاسكيرن ماهير 
ولكن أيضاً لأعمال ما زال بعضها مخطوطاً» بينما حظي 
بعضها بالتحقيق والنشرء وتعود جميعها إلى القرن الثامن 
عشر الميلادي . 

ركز الباحثون في دراساتهم عن دمشى في القرن 
الثامن عشر على منحيين بارزين : الأول يتعلق بحكم 
دمشق التى هى عاصمة ولاية واسعة الأرجاء وكبيرة 
الأهمية» توالى على حكمها العديد من الباشوات الولاة 
الذين يتحدرون من عائلة العظم. واعتبر هذا الأمر بمثابة 
تولي الوطنيين للحكم على اعتبار أن عائلة العظم عائلة 
عربية توارث أبناؤها حكم المدينة والولاية لمدة تزيد 
على الخمسين سنئة» فضلاً عما أعطوه للولايات 
الأخرى مثل حلب وطرابلس من حكام. 

والمنحى الآخر الذي ركز عليه الباحثون يتعلق 
بالصراعات بين القوى التي تتقاسم النفوذ في الشام على 
امتداد فترات طويلة من القرن الثامن عشر . والظاهرة 
الملفتة للانتباه في هذا المجال صراعات القوى 
العسكرية من (قبوقول) أي جند الانكشارية التابعين 
للباب العاليء و(يرلية) وهم جند الانكشارية من 
الأهلين؛ فضلاً عن فرق عسكرية وجماعات مسلحة 
أخرى مثل (اللاوند) و(المغاربة) وغيرهم. وهذه 
الصراعات عادة ما كانت تتوالى وتتعاقب مما يؤدي إلى 
الأضرار بمصالح الناس ويؤدي إلى تعطيل أعمالهم 
فضلاً عما توقعه من قتلى وجرحى . 

وأحد أبرز المصادر العائدة إلى دمشق في الفترة 
المذكورة؛ أي على امتداد القرن الثامن عشرء يتمثل في 
كتاب «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر». 
ومؤلف هذا الكتاب هو مفتي دمشق الشاب محمد خليل 
المراوي الذي جمع في كتاب واحد (أربعة مجلدات) 


أخبار علماء دمشى وحكامها. وجعل العديد من 
الباحثين من كتاب «سلك الدرر» أساساً لأعمالهم نظراً 
إلى ما يتضمنه من معطيات اجتماعية وتاريخية حول 
الفترة المذكورة. 

ومن بين المصادر البارزة كتاب دونه حلاق دمشقي 
كان يسجل مذكراته مع استمراره في مزاولة حرفته. 
وتمرف هذا الكتاب بعد نشره باسم احوادث دمشق 
اليومية»). وكان الشيخ محمد سعيد القاسمي وجد 
المخطوطة التي دوّنها أحمد البديري الحلاق» قبل أن 
يخرجها في نسخة محققة الدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم من جامعة عين شمس . وصار كتاب أحمد 
البديري الحلاق مرجعا متداولا نظرا إلى ما يتضمنه من 
معلومات ومعطيات حول دمشق في أواسط القرن 
الثامن عشر. فهو يحتوي على أخبار العلماء وأخبار 
الحكام في صورة تعكس المجتمع الدمشقي من جوانبه 
المختلفة . 

أما كتاب «غرائب البدائع وعجائب الوقائع" فهو 
مخطوطة. لا يعرف عن مؤلفها سوى اسمه: (احسن 
ابن الصديق» ويبدو أنه كان قريباً من أوساط الحكام 
والجماعات العسكرية. ولهذا السبب فإن الأحداث 
التي يرويها تتصل اتصالاً مباشراً بالوقائع السياسية 
والعسكرية. وقام بتحقيق الكتاب د .يوسف نعيسة 
الذي سبق له أن نشر دراسة من جزئين بعنوان (امجتمع 
مدينة دمشق ؟لالا١‏ ٠184م4.‏ أما تحقيقه لنص 
«غرائب البدائع» فقد صدر في دمشق عن دار المعرفة 
.١1 984‏ 

يبدأ صاحب النص ابن الصديق رواية أحداثه بذكر 
علي بيك الكبير المملوك الذي صار له النفوذ في مصر 
وأرسل محمد أبو الذهب على رأس قوات كبيرة 
للسيطرة على بلاد الشام وعاصمتها دمشق. وفي سياق 
روايته يخبر بتفاصيل كثيرة عن الصراعات بين أصحاب 
النفوذ فى دمشق وحالات العصيان والتعديات بما فى 
ذلك التعدي على قافلة الحج . زتجددن الكتاب الخبار 
ولاة دمشق المعينين من طرف الدولة» وأخبار ضاهر 
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العمر في عكا وبلاد صفد وأخبار الجماعات الأهلية 
وخصوصاً في الأرياف. 

وأهمية نص ابن الصديق تكمن في روايته للوقائع 
والمراسلات بين أصحاب النفوذ ما يدل على سعة 
اطلاعه وإمكان إقامته صلات وثيقة بالأطراف المتنازعة . 
وبما أنه يبدي تأييداً للسلطان والدولة فمن المرجح أن 
يكون من عداد الإنكشارية أو الينكجرية . 

ومهما يكن من أمر فإن الأهالي هم الذين كانوا 
يذهبون ضحية المنازعات بين أطراف النفوذ . ويذكر ابن 
الصديق بلغة عامية كيف وقعت مقتلة بسبب خلاف 
بسيط بين جماعات المغاربة والقابيقول: «فقتل من 
الطانقيين مقدار خمسة عشر رجل والمجاريح أشكل 
(أكثر) من ثلاثين رجل . وصار الحرب بينهم مقدار ثلاثة 
أيام بلياليها.. وضاجت عليهم أهل الشام جميعاً كبيراً 
وصغيراً وجميع أكابر الحجاج» وعملوا ديوان» وجابوا 
جميع الاختيارية والضباط وآغات القابيقول وباش أغات 
المغاربة وأصلحوا بينهم» وأشرطوا عليهم أن كل طائفة 
يقع فيها الفساد فيكون جميع أهل البلد وعسكر الباشا 
قايم عليهم من كل طائفة وقمع منهاالفسادا. 
(ص 559). 

ويذكر من هذا القبيل الأحداث التي جرت عند 
حصار أ الذهب لمدينة دمشق. ويبدو من خلال 
المفاوضات بين أبي الذهب وبين أعيان دمشق 
وعلمائهاء أن المديئة رفضت الخضوع لمطالب أبي 
الذهب. إذ أن المجتمعين من أعيان الشام أجمعوا على 
المحاربة وعدم الخضوع. 


والأحداث التى يرويها ابن الصديق تمكن مقارنتها 
بكعارمات يشا ع وروة فى اخراجم ار إلا أن 
أهمية كتابه تكمن فى التفاصيل التى يذكرها حول قادة 
السك امو الا لك ومن هنا فإن هذا 
الكتاب يحتل موقعه وأهميته لجهة معرفتنا بمواقف كل 
فئة من الفئات وقوتها وعديدها وخصومها. كذلك فإن 
الدراسة الدقيقة لهذه المعطيات تبين كيف لعبت هذه 


وه 


دمشق 
الجماعات أدواراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» 
وكيف أن بعض البيوتات تحدر من أصولها بعد تحول 
أدوار أهلها وانخراطهم في الحياة المدنية لاحقاً. 
خالد زيادة 
يوميات دمشقية في ظل العثمانيين 
خلال القرن السادس عشر 

لم يكن الحكم العثماني الممتد على مدى أربعة 
قرون شكلاً استعمارياً عابرا فهو تسرب إلى عمق 
الشكل الاجتماعي في المنطقة. ولم يقف عند حدود 
السلب الاقتصادي والاستنزاف البشري بل طاول سلم 
القيم والمناقب. ونحن نلاحظ هذا من خلال الدهور 
العام الذي عانته البلاد» لكننا نفتقر لمدونات تصف أو 
تحلل ما جرى . وباستثناء شهادات الرحالة الأجانب» 
فإن التاريخ لتلك الفترة اتخذ شكل اليوميات. وكتاب 
«نزهة الخاطر وبهجة الناظر» واحد من هذه الكتب التى 
تناولت حوادث دمشق خلال عام تقريباً. يك اليس 
شكلاً من أشكال كتابة التاريخ» إلا أنه يمنحنا رؤية 
عامة نستطيع من خلالها النظر إلى الشكل الاجتماعي 
المسيطر آنذاك . 

الكتاب الذي أصدرته وزارة الثقافة السورية فى 
تيكين كيل مدمانع الويلةا تر الجادة النار يديه . 
تعطي المقدمة الأولى فكرة عن القاضي شرف الدين 
موسى المولود في العام 4147ه والمتوفى في 
هه وهو من أسرة دمشقية عريقة, تولى عددا 
من مناصب القضاء في دمشق. والكتاب واحد من 
ثلاث مخطوطات كتبها القاضى شرف الدين» الأولى 
بعنوان «التذكرة الأيوبية» ع فى المكتبة الظاهرية 
في دمشق وفي برلين» والثانية االروض العاطر فيما 
تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن العاشر» 
وهي مخطوطة في برلينء. ولم يتم نشر هاتين 
المخطوطتين حتى الان. 

المقدمة الثانية تحمل فكرة عن مضمون الكتاب 
الذي بدأ تدوينه العام 944ه», وتطرق الكاتب فيه 


دمشق 


١ /ا‎ 





للقفينة: و الأ ميان واولا لتهياة "عسي ترقت 
اليوميات»؛ وظائف كل منهم ودوره في الحياة العامة 
لدمشق. وسياق الكتاب كيوميات يجبر المؤلف على 
التطرق لعلماء الدين والشعراء؛ وبعض من أحداث 
دمشق المهمة . وتفاصيل دقيقة تتعلق بالهيكلية الإدارية» 
وعلاقة المسؤولين مع المواطنين» إضافة إلى طبيعة 
الترابط بين مركز الحكم في اسطنبول ودمشق» وهذه 
المواضيع يضعها محقق الكتاب في فصل خاص ليسهل 
على القارىء إدراك الهدف الأساسي من إعادة نشر 
المخطوطة. ويذكر المحقق أنه اعتمد نسخة مكتبة 
الظاهرية» وأضاف فهارس للأعلام والكتب والأماكن 
والمصطلحات التي وردت في المخطوطة . 

يورد المحقق فصولا عدة متلاحقة قبل ذكر 
المخطوطة» ويعتبرها ملامح من حياة دمشق في تلك 
الفترة. أولا الإدارة المرتبطة مباشرة بوالي دمشق الذي 
يبدو أنه كان من أصحاب القرى والأموال» ومهمته 
مراقبة إقليم الشام عموماً وتولي موكب الحج. والفصل 
الثانى متعلق بالإفتاء» فالمخطوطة تعطينا فكرة عامة عن 
أن السلطة الدينية؛ وكيف يتم اختيار المفتين من 
المذهب الحنفي . والفصل الثالث حول القضاء إذ تبين 
المخطوطة تطور هذه المهنة» والعلاقة بينها وبين رأس 
السلطة. والمراحل التي يمر بها القاضي متدرجاً ني 
المناصبء إضافة للمحاكم وأشكالها الإدارية وطرق 
عملها وترتيبها الإداري. 

الفصل الأخير قبل عرض المخطوطة أراده الباحث 
لتقصي بعض الملامح الاقتصادية؛ إذ أدى سوء الإدارة 
إلى جملة من الأزمات الاقتصادية». وتفشى الفقر 
والسرقة. والشيء الجديد الذي قدمه المحقق جداول 
عاتنة التق معترنايا من النغطوطة يمن معز 
الشعير والقمح والخبزء وهي تعطي فكرة عن حجم 
الغلاء الذي اجتاح البلاد خلال تلك الفترة. وفي النهاية 
جدول بأسماء القضاة فى دمشق منذ إحداث هذا 
المتضت:. ْ 


أصدرت وزارة الثقافة السورية المخطوطة في كتابين 


يصل الأول إلى نهاية الشهر الرابع الهجري (ربيع 
الثاني) ثم يأتي سرد أسماء القضاة. يبدأ الكاتب 
مخطوطته مع بداية شهر محرم 999ه»ء فيضع اسم 
السلطان العثماني مراد خان ابن السلطان سليم خان» 
وهو انمعروف باسم مراد الثالث. ويذكر بعد ذلك 
وزيره قوجه سنان باشا الذي كان ابنه والى دمشق في 
ذلك العام. ويذكر بعد ذلك الت تاي النهاة رحد 
أفندي بن حسن كتخداء ثم أسماء القضاة في المحاكم 
ونوابهم» والملاحظ في هذا الترتيب أنه يأتي رفق 
تسلسل المسؤوليات. وتبرز تفاصيل أسماء القضاة 
درجة اهتمام الكاتب بمهنته. وفي الشهر الأول 
(محرم)» إذ استثنينا جملة الأحداث الشخصية التي 
جرت مع الكاتب» يمكننا ملاحظة درجة العلاقة 
المتبادلة بين القاضي والوالي؛ فعندما يذكر المؤلف 
وصول قاضي القضاة محمد أفندي يبرز بشكل واضح 
عدم خروج الوالي وكأنه أمر غريب. من جهة أخرى 
يذكر في أحداث الشهر انتهاء بناء جامع سنان باشا 
وملاقاة ركب الحج الشامي» ثم يشير إلى اهتمام الوالي 
ببناء المسجد وبموكب الحج.» وهو بذلك يبرز أهمية 
المساجد بالنسبة إلى الولاة الذين حاولوا تخليد 
أسمائهم من خلال بناء المساجد . 


أحداث الشهر الثاني مختصرة بشكل واضحء فهناك 
وصول ركب الحج واعتقال أمير الركب بعد وصوله 
بأيام من دون معرفة السبب» إضافة إلى مسألة انخفاض 
الأسعار وارتفاعها خلال شهر واحد مما يوحي بعدم 
استقرار اقتصادي. وهناك قصيدة طويلة يوردها المؤلف 
ألقاها عليه الشيخ شمس الدين محمد حول مقصف 
قريب من جامع يلبغاء أي في منطقة قريبة من المرجة 
حالياء وتعطينا فكرة عن الطبيعة في تلك المنطقة التي 
افيف اليوم كليا .ولا معدل اعذات لون القاالت 
(ربيع الأول) كثيراً عن الثاني سواء من ناحية الغلاء أو 
تغيير القضاة. لكنه يورد حادئة سرقة القاضى شمس 
ا 0 
المسروقات. ومع أنه يذكر مكان السرقة باسم (خلوة 
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القاضي»؛ لكن المقتنيات التي تحويها لا يمكن أن تكون 
ون نكي وكميتها لا يمكن أن تكون لقاض فهي 
تدل على اهتمام بالأمور الفنية والتحقه السادرة .ورد 
أيضاً إخلاء سبيل أمير ركب الحج بعد أن دفع مبلغاً من 
المال وعين في منصب مرموق في صيدا . 

ويبدو جلياً أن المؤلف صاحب ذوق فني رفيع فهو 
ينقل أبيات شعرية استطاع الحصول عليها من بعض 
المخطوطات ثم ينتقل لتحقيق عمل خاص به هو البحث 
عن أسماء القضاة في دمشق منذ ظهور هذا المنصب» 
ويذكرهم بأنسابهم حتى نهاية الكتاب» وهو الجزء الأول 
من المخطوطة . 

في الكتاب الأول من نزهة الخاطر يصل الكاتب إلى 
قباية سهد ربيع الثاني . أما الكتاب الثاني فيتابع سرد 
أسماء قضاة دمشق» ثم يعرض أحداث شهر جمادى 
الأرئن الش عيدو سجرة عدا ريننا كن اعت الكائب 
توفيت. ومع ذلك يورد قصة سرقة جرت في حمام 
دمشقى» عندما حاول أحد العاملين سرقة المناشف 
لعدة فقو وشتير جمادى الثاية على يقلات القفاة: 
وهذه الحركة تثبت أن هذا القطاع من السلطة لم يكن 
مستقراً أبداء فحتى المؤلف نقل وعزل مرات عدة على 
امتداد عام كامل. والأمور ‏ كما يتضح من سير 
الأحداث ‏ كانت تتبع مصالح الوالي وعلاقته مع كبير 
القضاة. وتستمر التنقلات في سلك القضاء طوال شهر 
رجبء إضافة لبعض المشاكل التي سببها القضاة 
المرتشون, والذين سبب عزلهم ملاحقة الناس 
ومطالبتهم بالمال الذي دفعوه رشوة. وهنا يقدم الكاتب 
حملة التشكيلة القضائية الجديدة» ويذكر وناة والىي مصر 
أويس باشا بسبب فالج» ويرجع هذا المرض إلى كثرة 
الظلم الذي سيبه مما جعل العلماء والمتصوفة يدعون 
عليه فأصابه الفالج وتوفي. ولا يظهر في أحداث شهر 
رجب ما يخص دمشق باستثناء أحداث القضاة 

وقائع شهر شعبان يتصدرها حدث جرى في 
اسطنبول مع وزير السلطان سنان باشاء عندما حاول 


دمشق 
بعض رجال الدولة عزله عن طريق الوشاية للسلطات 
ففعلوا. وهذه الحادثة بحد ذاتها تبرز فهماً اجتماعياً 
خاصاً لإدارة الدولة العثمانية» فالكاتب ينقلها على أنها 
مؤامرة دنيئة» وبالطبع هو يتعاطف مع الوزير كون ابنه 
والي دمشق» خصوصاً أن سلك القضاء تابع لسلطة 
الوزير الأعظم. ومن الأحداث أيضاً وصول قاضي 
القضاة الجديد إلى دمشق وتعيين وال جديد لمصر. أما 
الأجداث الدمشقية فليس هناك سوى الغلاء» وانتشار 
الطاعون في حلب وما سيبه من ويللات ومحن. 

تتسارع الأحداث منذ شهر رمضان.ء فهو يذكر 
جملة مظالم وقعت على الناس» مع عجز كامل من قبل 
القضاء. وينقل وصفاأ لبعض حلقات الذكر والعبادة التي 
حضرهاء إضافة لتنقلات القضاة. وينتقل بشكل سريع 
نحو شهر شوال فلا يذكر فيه سوى حادثة قضائية واحدة 
تمت مع أحد القضاة إذ حكم على المدّعي لعدم 
استطاعته إحضار دليل. وفي شهر ذي القعدة الحدث 
الأهم وهو عزل الوزير الأعظم سنان باشاء وتبعه عزل 
ابنه محمد عن ولاية دمشقٌ ووضعه في السجن» ولم 
يعف عنه إلا في منتصف شهر ذي الحجة» وأصبح 
خليل باشا والى دمشق . وبهذا الحدث ينهى الكاتب 
توميال الأرلى البيدا ضع سهدرية عدي وعلى 
غرار يومياته في الكتاب الأول فإنه يورد اسم السلطان 
مراد الثالث ووزيره الأعظم فرحات باشاء ثم بقية الولاة 
والقضاة. 

ليس هناك أهم من وصول خليل باشا والي دمشق 
الجديد» وبالتالي فإن البلاد ستتغير أحوالها طبقا 
لأخوال الوالي الجديد. أما نقيض هذا الحدث». وفي 
اليوم نفسهء فهو انتحار بيّاع لفقره وعوزه. وينقل 
الكاتب هذه القصة بتفاصيلها الدقيقة» مسجلا موقفا 
ضد البائع المنتحر. كما يسجل حادثة خروج الجيوش 
للقبض على قرقماس بن منصور بن الفريج وهو ابن 
أمير موكب الحج» وأخذه رهينة ريثئما يصل والده. 
ولكن عند وصول موكب الحج في شهر صفر كان 
منصور بن الفريج قد هرب. وفي شهر صفر أيضاً 


هه 


دمسىق 
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تنقلات قضائية جديدة في دمشق . 

أحداث شهري ربيع الأول والثاني قليلة جداً 
ومتعلقة بالكاتب نفسه؛ فهو يصف مرضاً ألم به ويذكر 
حادثئة متعلقة بإلقاء القبض على سارق. وتنتهي 
المخطوطة بتاريخ الثالث عشر من ربيع الثاني . ولابد 
هنا من ملاحظة أساسية. خصوصا في الجزء الثاني من 
المخطوطة؛ ألا وهي تعليق الأهمية على نقل القضاة» 
والطعن ببعضهم» والتركيز على الرشوة وبعض ما يقوم 
به القضاة من جباية للأموال. هذه الأمور ينقلها الكاتب 
بأسف شديد» مستعملاً عبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
للتدليل على استنكاره. والكاتب هنا لا يتخذ موقف 
الحياد مما يجري لكنه في الوقت نفسه يكتب من موقع 
القاضي» أي أنه غير مهتم سوى بإصلاح الأمرء معتبراً 
نفسه خاضعاً بشكل اعتباري للسلطة الموجودة. هذا 
الشأن يتضح عندما يكتب عن رسائل الوالي أو محاولاته 
في مقاومة المجاعة؛ أو استحصاله على الغلال الزراعية 
من الخارج . وهكذا يبدو أن المخطوطة تخرج عن إطار 
اليوميات نحو توثيق القضاة فى دمشق منذ استحداث 
هذه: الميلة؛ ْ 

إن المخطوطة تظهر بوضوح حقبة من تاريخ دمشق 
ما تزال باهتة في أذهانناء لدرجة أن محقق الكتاب عجز 
في كثير من الأحيان عن وضع تعريف ببعض الأسماء 
التي يوردها المؤلف بشكل ينقل صفتها كشخصيات 
مهمة جداًء وهذه المخطوطة تحتاج أيضاً لبحث أدق» 
كي يتم خلق تقاطعات بينها وبين باقي الأحداث 
التاريخية التي جرت في ظل الحكم العثماني. 


كثرة التشيع في دمشق في القرن الرابع وما بعده 


في تاريخ الخلفاء للسيوطي: «فى سنة ١1آها‏ 
أعلن المؤذنون بدمشق في الاذان حي على خير العمل 
بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشق المعز لدين الله ولم 
يجسر أحد على مخالفته وفي سنة 774 وبعدها غلا 


الرفض وفار بمصر والشام والمغرب والمشرق ونودي 
بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي» «انتهى كلام 
السيوطي ويقصد بالعبيدي: الخليفة الفاطمي». 

وقال الذهبي : «كان النصب مذهباً لأهل دمشن في 
وقتء. كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت وهو في 
دولة بني عبيد' ١‏ ثم عدم ولله الحمد النصب وبقي 
الرفض خفياً خاملا. ووفاة الذهبي سنة 48/اه. 

وذكر ابن جبير في رحلته التي كانت في القرن 
السابع عند الكلام على دمشق كثرة الشيعة بتلك البلاد 
فقال: «وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة وهم أكثر 
من السنيين بها» . 

واليوم يوجد في دمشق عدة ألوف من الشيعة .. 

وقد أقام فيها السيد محسن الأمين منذ سنة 
8ه حتى وفاته سنة 111ه ( 1187م) ودفن 
في مقام السيدة زينب بضاحيتها ‏ 

وقد كانت إقامته فيها مصدر خير كثير للشيعة حيث 
أنشأ لهم المدارس والمعاهد والجمعيات وألّف بينهم 
وبين غيرهم من إخوانهم السنيين. وفيها كتب مؤلفاته . 
كما دعم الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار وقد 
أشار إلى ذلك الأستاذ منح الصلح في مقال له في مجلة 
الديار حيث جاء فيه بعد أن تحدث عن عبد الحميد بن 
باديس علامة الجزائر : 

«... والنموذج الثاني بين رجال الدين؛ على 
العلاقة الخلاقة بين العمل الرطني والإسلام هو: 
المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين الذي كان في 
دمشق إمام العمل الوطني السوري ومرجع المذهب 
الشيعي الأعلى» فهو على الصعيد الديني لم يقل أثراً 
وسعة أفق عن محمد عبده. وعلى الصعيد الوطني كان 
رأس الوطنيين السوريين وفي بيته أعلنت الحركة الوطنية 
في سورية سنة 1977م إضراب الستة أشهر الشهير» 
(انتهى) . 


)١(‏ أي الفاطميين. 
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لذلك قررت حكومة الاستقلال بعد قيام الحكم 
الوطني إطلاق اسمه على منطقة بكاملها من دمشى في 
الحدية التى كان يسكن فيها فأسمتها «حي الأمين». 
وتقرط تن لقي الس الحدرينة المسصة د 

وقد برز بين شيعة دمشق نخبة كانت من ألمع وجوه 
المجتمع الدمشقي علماً وأدباً وشعراً فخرجوا خلال 
دراساتهم الأولى على السيد محسن الأمين» ثم أطلقهم 
في شتى الميادين الثقافية» فكان فيهم الفقيه والطبيب 
والكاتب والشاعر والاقتصادي والصحفىي من أمثال: 
الدكتور أسعد الحكيم الذي كان طبيباً متميزاً في الطب 
والأدب وعضوا في المجمع العلميء. والكاتبين 
الشاعرين المؤرخين: أديب التقي عضو المجمع العلمي 
وأحمد صندوقء؛ والفقيهين الشيخ علي الجمال والشيخ 
محمد على صندوقء. والقاضى على بيضون». 
والسسانى عباتن الحامقن + وغال الاقتصاة الذكفور 
أديب الرماني والطبيب الدكتور شفيق شحادة والمربي 
كامل الرماني والكاتب العصامي وجيه بيضون الذي 
كانت مطبعته في دمشق أرقى مطبعة فيها. 

ويوسف حيدر وسعيد حيدر» وإن لم يكونا دمشقيين 
المولدء فقد كانا دمشقيي التعليم والنشأة فأصدر الأول 
منهما في دمشق في أوائل عشرينات القرن العشرين جريدة 
(المفيد) التي كانت لسان النضال الوطني السوري طيلة 
صدورها ولم تتوقف عن الصدور إلا سنة 06م على 
إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى» وقيام حزب الشعب 
بالتحريض عليهاء والتحاق فريق من رجالها بالثوار 
واعتقال بعضهم وكان بين المعتقلين صاحب المفيد 
يوسف حيدرء والملتحقين بالثوار شقيقه وشريكه في 
(المفيد) سعيد الذي كان من أبرز رجال القانون» ومن 
كبار السياسيين والوطنيين المناضلين. 

كما كان السيد محسن يرسل إلى مصر ولبنان أيام 
عاشوراء أفرادا من خطباء المنبر الحسيني منهم: إلى 
مصر السيد رشيد مرتضى وإلى بيروت الشيخ صادق 
الخياط وإلى صيدا الشيخ حسن الرامي. 

ولعل فيما جاء في قصيدة للشيخ توفيق الصاروط 


دمشق 
أحد أعلام مدينة بعلبك علماً وشعراء وهي القصيدة 
التي عزى بها السيد محسن الأمين بوفاة قريب له لعل 
ما جاء فيها يري القارىء حالة من حالات السيد محسن 
يومذاك: 
لك العمر يا غوث الأنام وغيثها 
وأفضل أهل العلم طراً وأطهرا 
لكن فوق الدهر الخئون سهامه 
وأصمى من العلياء قلباً ومنحرا 
فقد أخطأت منه السهام ولم تصب 
لهامقتلامادمت فينا مصدرا 
فيا كعبة حجت إليها ذوو النهى 
على غيره لم تعقد اليوم خنصرا 
لعن كان بيت الله للناس كعبة 
فإنك نور الله تهدى بك الورى 
وفي فضل ما أوتيت من نور حكمة 
ونضل بيان كنت للدين مظهرا 
على أن أسفاراً ملأت بطونها 
علوماً بها وجه البسيط تعطرا 
وسارت مسير الشمس نوراأ وحكمة 
(لها قيل كل الصيد في جانب الفرا) 
اغزك ينا انو ا وا 
وجددت من أنواره ما تكورا 
وأوليت أهل العصر فضلاً ومنة 
وقلّدت جيد العصر درا وجوهرا 
حللت دمشق الشام والجهل خيمت 
غياهبه في أهلها قبل أعصرا 
فقمت بأمر الله تدعو إلى الهدى 
بعزم كحد السيف لا يعرف المرا 
بزغت بها كالبدر يبدو ضياؤه 
رويداً فيجتاح الدجى حيث أبدرا 
وقامت قناة الدين فيها وأحكمت 
قواعدهلماصفاماتكررا 
ولا بدع إن لم يبق للجهل موئل 
وأنت بها ينبوع علم تفجرا 


م 


دمشق 

فيا كوثر الفضل الذي عم نفعه 

تفرع من(أنمنحاك كوثرا) 
لك القول أضحى والشريعة سلمت 

إليك مقاليدالقضاء بماترى 
وأنت منار العلم والعيلم الذي 

طما فجرى من فيضه العلم أنهرا 

الحنين إلى دمشق 
قال السيد محسن الأمين وهو في جبل عامل يحن 

إلى دمشق ومنتزهاتها: 

أحبابنا بدمشق لا أغبكم 

فيض السحائب هطالا وهتانا 
إن ينأ ربعكم عن ربعنا فلكم 

في القلب ربع غدوتم فيه سكانا 
رذكراكي في تجاني القلت ثاينه 

فهل نسيتم لبعد العهد ذكرانا 
سقى ليالينا (بالنيربين) حيا 

(ودمر) وسقى الصغصاف والبانا 
حيث النسيم سرى غضا فرنح من 

رياضها كقدودالغيدأغصنا 
وبينها (بردى) تجري المياه به 

عن الشمائل والإيمان غدرانا 
أتذكرون إلى (الخضراء) رحلتنا 

يوماً (وللفيجة) الغئاء ممشانا 
(والصالحية) جاد الغيث أربعها 

سحا وحيا بتلك الأرض مثوانا 
لله في (قبةالسيار)مرتبع 

مراحنالميزل فيهومغدنا 
إنالنشتاق لقياكمأنكم 

بعد التفرق تشتاقون لقيانا 
لكنما العجز والأقدار تقعدنا 

عنكم وعقد من السبعين وافانا 
لا تحسبونا من القوم الألى اتخذوا 

بالدار دارا وبالجيران جيرانا 


وقال في قصيدة : 
حيا دمشق وجادها صوب الحيا 

وغدت عليهانضرة ولعيم 
يغري النسيم الغض طرفك بالبكا 

إن هب من نحو الحبيب نسيم 
لي في دمشق أحبة ودي لهم 
هم عصبة غر الوجوه أكارم 

با هتههم إلا امن كرتم 
بيض المساعي والوجوه أماجد 

طابت نفوسهم وطاب الخيم 
للهليلالأربعاءفكمبه 

نذوى الضناء مسار و0 
والأرض تحسدها لسماء فكم بدا 

من فوقها بدل النجوم نجوم 
فأجابه الشيخ أحمد صندوق: 
(شيقراء) ياكرك الِنْسَيم إذا سرئ 

وسقى ربوعك للغمام عميم 
خنصياؤلة الدناليعبم لنناظر 
فيك الهداية والتقى فيك المكا 
تيهي على الدنيا بأروع ماجد 

هولله ضائل والكمال زعيم 
عقدت عليه بئنو الزمان أمورها 

طفلاًولم تعقدعليهتميم 
فصل الخطاب ترى بحكم يراعه 
نجم الهدى طود الحجى إن أظلمت 

نوب وطاشت للأنام حلوم 
حاط الشريعة منه علم زانه 

رأي يصرفهأغ ر حكيم 


. ليل الأربعاء: ليلة ثقافية كان يقيمها كل ليلة أربعاء‎ )١( 
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ياابن البهاليل الغطارفة الألى 

طابت مآثرهم وطاب الخيم 
والواهبين اليسر أماأجدبت 

سنةوضن بمالديه كريم 
طال الفراق فكم قلوب قرحت 

سهد وقلب طاح وهو كليم 
سقيت ليالي (الأربعاء) وليتها 

كانت تعودبأنسهاوتدوم 
كانت بجيد الدهر طوق لآلىء 

بعظيم فضلك عقدها منظوم 
مالذللأحباب بعدك مشرب 

ولوأنه السلسال والتسئيم 
إن فرقت عنك الجسوم فلم تزل 

منّا النفوس على حماك تحوم 
لازال في أفق الفضائل منكم 

أقمار هدي للورى ونجوم 
ومما قيل في الحنين إلى دمشق قول درويش 

الطالوي : 

حمى ذيكئق سفاها غيز يدها 

صوب الغمام وروى روضها عللا 
حتى تظل به الأرجاء باسمة 

ويضحك النور في أكمامه جذلا 
وخص بالجانب الغربي منزلة 

لبست فيها لشباب الروق مقتبلا 
تلك المنازل لا شرقي كاظمة 

ولا العقيق ولا شعب الغوير ولا.. 
ماكنت لولا طلاب المجد أهجرها 

هجر امرىء مغرم بالراح كأس طلا 
ولا تخيرت أرض الروم لي سكناً 

ولاتعرضت عنها بالصبايدلا 
وقول أديب التقي : 
شذاك أم المسك الفتيت يضوع 

له بينناأنى تحل سطوع 
أجلق هل للعيش فيك ودوننا 


وهاد النوىء. عودبناورجوع 
أحن إلى عيشي لديك وإنما 
يحن إلى الأم الرؤوم رضيع 
تنكرت الأيام فيك وفرقت 
بهاندوات بعدناوجموع 
فياليت شعري والزمان مفرق 
أيرجع فينا الشمل وهو جميع 
الدنايلة 
نسبة إلى دنبل» قال فى القاموس : دنبل كقتفد قبيلة 
فخ الاك ام بدو احى اميل 
وعن كتاب أنساب الأكراد لأبي حنيفة الدينوري أن 
كبار هذه الطائفة يقال لهم: عيسى بكلو لأنهم أولاد 
الأمير عيسى المذكورء وقيل أن سلسلة نسبهم تنتهي 
إلى البرامكة . 
والدنابلة قبيلة كبيرة تتفرع عنها قبائل مختلفة 
الأسماء: منها قبيلة دنبلي يحيى أولاد يحيى» وقبيلة 
شمسكي أولاد شمس الملك». وقبيلة عيسى بكلوا أولاد 
الأمئر عيسى» وقبيلة بكزاد كان من نسل الأمير 
فريدون. وقبيلة أيوب خاني من سلسلة أيوب خان» 
وغير هؤلاء كثير تفرقوا في قاشان وخراسان وخبوشان 
وشيروان وكنجة وقراباغ وقراجه داغ . 
وكانت طريقة أسلافهم التصوفء. قيل أن أحد 
أجدادهم بنى ألفأ ومئتي تكية للبكتاشية» وقبورهم 
مزارات يتبرك بها. 
ويقول في أعيان الشيعة: يظهر أن أسلافهم لم 
يكونوا شيعة لما عن القاموس وطبقات الشافعية للسبكي 
أن فيهم من كان شافعياًء ولأن التصوف على طريقة 
البكتاشية لا يتفق مع التشيع» وفي الروايات عن الأئمة 
جملة من أسماء الدنابلة» منهم محمد ابن وهبان 
الدنبلي له حديث يعنعن بكميل بن زياد النخعي عن 
أمير المؤمنين ظتكئه . وأورد الحديث أبو جعفر محمد 
ابن أبي القاسم الطبري في الجزء الأول من كتاب بشارة 
المصطفى لشيعة المرتضى. وكان موطنهم في كردستان 


الدهناء 
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ثمّ هجروه منذ ما يقرب من تسعة قرون ونزلوا ضواحي 
تبريز وأحدثوا عدة قرى وقصبات وعمروا بلدة خوي 
عدة مرات وهي عاصمة ملكهم. 
وكانت سلطتهم في كردستان وضواحي تبريز مستقلة 
إلى ظهور حيدر الصفويء فانضم إليه الأمير بهلول 
الدنيلي ودخل فى خدمته. وتبعه من بعذه أولاده 
وأحفادهء فكانوا حلفاء الصفويين متعاونين معهم . 
وفي عهد الأمير أحمد بن الأمير موسى الملقب 
الدنابلة على حد تعبير تاريخ شرفنامة: «أسمى المراتب 
باي» وهو من الرواة المعتبرين . له تأليف معروف بين 
الدنابلة ذكر فيه عدة أحاديث؟2. 
الدهناء 


«الدهناء» كما حدد موقعها جغرافيو العرب القدامى 
أرض تقع فيما بين البصرة واليمامة في طريق البصرة 
الجنوبي إلى مكة المكرمة» يخرج السائر من البصرة 
على طريق المنكدر لمن أراد مكة فيسير إلى «كاظمة» 
ثلاثاء ثم إلى «الدو' ثلاثاً ثم إلى «الصمان؟ ثلاثاً ثم 
إلى «الدهناء» ا وهى كتمترب أشد الاقترات من 
منطقة «الأحساء؛ الشرقية». يمتد طولها من حَزن 
١ينسوعة»‏ شمالاً إلى رمل "يبرين» جنوباً. ويتصل بها 
من الشمال رمل «عالج) عندما يسمى «بزرود) وهو 
الرمل الذي يحيط بأكثر أرض العرب» والذي ينقطع 
طرفه من دون الحجاز» حجاز وادي «القرى وتيماءا. 
وتتصل بها من الجنوب الغربي أرض «اليمامة» وكان 
يسكنها بطون «تميم؛ وضبة)؛ وعدي؛ ويشكرء وقشير»ء 
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قال الهمداني : ذهب في «صيهد» ‏ بأرض اليمن - 
بعهدنا قطار فيه سبعون جملا من الحاج صادرين من 
انجران» كانت في أعقاب الناس» ولم يكن فيهم دليل؛ 
وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق» وتمادى بهم الجسور 
حتى انقطعوا في الدهناء فهلكوا''" . 

وقال أبو منصور: و «الدهناء» من ديار بني تميم» 
وهي سبعة أحبل بالحاء المهملة ‏ من الرمل في 
عرضهاء والحبل منها يكون ميلا وأكثر من ذلك» وبين 
كل حبلين شقيقة» والشقيقة ربما كانت فرسخا عرضاء 
وهي أرض تقع بين الحبلين» ليس بها من الرمل شيء 
هجول”"“»: وأكثر شجرها العرفج؛ وهي من أكثر بلاد 
الله كلاء» وإذا أخصبت «الدهناء» أربعت العرب جميعا 
لممعنا و كغرة تتجرها هذا الزسة من سكديا 
يعرف الحُمّى لطيب تربتها وهوائها"” . 

وقالوا: في سبب تسميتها بالدهناء: إن ذلك يرجع 
إلى اختلاف النبت والأزهار في عرامهاء وذلك أحذاً 
من تفسير قوله تعالى: #فَكَانت وَرْدَهٌ كَلدهَانِ» حيث 
شبهها في اختلاف ألوانها بالدهن. أو الأديم واختلاف 
ألوانه . 


الملامح العامة 


هذه الدهناء نشأ على أرضها الشاعر «ذو الرمة» 
فعشى رمالها وكثبانها وذكرها في شعره» ولسنا هنا في 
مجال رسم خريطة كاملة للدهناء معارفها ومنكراتها من 
شعر «ذي الرمة» فذلك أمر يطول شرحه» لكن حسينا 
تحذيد الملامح العامة وما يتصل يرمال الدهناء من 

١‏ ذكر ذو الرمة من معالم «الدهناء» فى أقصى 
الشمال «الوحيد) ويقع عند التقاء «الصمان» بالكثبان 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


زفرة لسان العرب ج7١‏ » ص للك 


١6 


الرمطلية مرا م مال الد هنوع المقرل الن 
كانت تقيم فيه ١مية»‏ حبيبة «ذي الرمة» كل شتاء حيث 
تتجمع في جانب منه مياه الأمطار» وفيه التقى «ذو الرمة 
بميّةا أول لقاء : 
تميمة؛ نجدية. دار أهلها 
إذا مره الصمان من سبل القطر 
ويلتقي «بالوحيد؛ حبل طويل من رمل هو «أمل 
العراف)» . ْ 
ويقول الراعي النميري : 
مهاريس لاقت بالوحيد سحابة 
إلى أمل العراف ذات السلاسل 
وقريب من الوحيد مكان ملتصق به يعرف 
«يجوقيى ؟ وفة مسعة :تاه رسول 8ق أنناء فسيرة 
إلى تبوك. ومن «حوضى» كان يشرف ويحاول تحديد 
مسير الظعائن وفيهن «مي» : 
فأشرفت الغزالةرأس حوضى 
أراقيهيو :وها اعبى فبلا 
كأنى أشهل العينين باز 
ْ على علياء شبه فاستحالا 
الإمان رمن ليان الها اين 
من الدهناء توجد أرض احزوى" و #خفان؛ وهما كما 
قال «الأحول» موضعان قريبان من السواد بالعراق"') 
يقول ذو الرمة: 
أداراً بحزوى هجت للعين عبرة 
فماء الهوى يرفض أو يترقرق 
ويشير إلى أن «حزوى» يقابله مكان آخر هو «الزرق» 
الذي يتمنى أن يعمّه المطر وهو يدعو لدار ميّة بالسّقياء 
ويتحسر على الفراق . ومفهوم شعر ذي الرمة أن «الدحل 
والقرنية» واللوى» والجزائر'» كلها مواضع متقاربة من 
الخزوى). 
وفي نفس المنطقة توجد «وهْبَينْ» التي يصف فيها 
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الدهناء 


سير الثور الوحشي» وتحركه إلى ناحية الخضرة» كما 
توجد «الخلصاء» وهي أرض في ديار «ابني يشكر» كانت 
فيها مضارب قوم «ميّ2. 
؟ - فإذا ما انتقلنا إلى أسفل «الدهناء» من ناحية 
الجنوب وجدنا «القلات» و اشارع»؛ وهما موضعان 
في ديار بني تميم؛ وإليهما اتجهت مضارب قوم 'مي» 
حبيبة ذي الرمة : 
ألاليت يومالقلات وشارع 
رجعن لنا ثم انقضى العيش أجمع 
ويقول مالك بن ئويرة: 
فمجتمع الأسد أم من حول شارع 
فروى حبال القريتين فضلغما 
وقريباً مهما في أسفل «الدهناء» (قسا) وهو الموطن 
الأصلي لدّي الرمة وفيه عرف «أميمة» قبل أن يعرف 
«مية) يقول ذي الرمة: 
تغير بعدي من أميمة شارع 
فصنع قساً فاستبكيا أو تجلدا 
ويقول : 
ولكنني أقبلت من جانبي قسأ 
أزور امرأ محضاً نجيباً يمانياً 
وقريباً من قسا أو من حذائه توجد واحة ”يبرين» في 
الجنوب الشرقي من الدهناء”'' . يقول ذي الرمة : 
إليك أمير المؤمنين تعسفت 
بنا البعد أولاد الجديل وشدقم 
نواشط من يبرين أو من حذائه 
من الأرض تعمى في النحاس المخرم 
كما يوجد في نفس المنطقة «نعف الأجرع»”'' وهو 
مكان قريب من القلات وشارع . يقول ذي الرمة : 
قلت لنفسي حين فاضت أدمعي 
يانفس لاقي فموتي أودعي 


)١(‏ معجم ماا 2 ستعجم ج25 ص شث/الا. 





الدورق ه6١‏ 

مافي التلاقي أبدأً من مطمع حاول ذو الرمة أن يحدد معالمها وهو يتعسف الفلاة من 
ولاليالي شارع برجع الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. 

ولاليالينابنعف الأجرع محمد عبد المنعم خاطر 


إذالعصا ملساءلم تصدع 
و ١نقي‏ الزرق»» وحومانة الزرق'"', والهدملة وهي 
موضع تنسب إليه حروب كانت في الأيام الغابرة» 
والعرب تضرب مثلاً للأمر الذي تقادم عهده فتقول كان 
هذا أيام الهدملة . قال كثير عزة : 
كأن لم يدمنها أنيس ولم يكن 
لها بعد أيام الهدملة عامر 
قال الأول: 
الهدملات : أكثبة بالدّهناء» وأنشد لذي الرّمة: 
ودمنة هيجت شوقي معالمها 
كأنها بالهدملات الرواسيه”) 
وبين الشمال والجنوب تتنائر أماكن أخرى جاءت 
فى شعر ذي الرمة هي «السبية» وجرعاء السبية؛ 
ع وسهل الكناة وقاع: والرمادة» ورحا جابرء 
وبرقة الثورهء والشعلبية,ء وذي الأرطى؛ ومحل 
الحواءين؛. وبطن مشرفء وعوج اللمام. وذي 
الرمث. . وغيرها». 
وذكر ذو الرمة من حبال الدهناء ‏ بالحاء المهملة ‏ 
الفوارس» وهو حبل رمليء كما ذكر من مياه الدهناء 
«عين أثال»؛ وهي قريبة من ذي الفوارس. يقول ذو 
الرمة مصوّراتجاه وهدف قطي الخثر الوحشية : 
والهم عين أثال ماينازعه 
من نفسهلسواهامورداًأرب 
والوشيج : يقول مصوّراً مسير الظعائن : 
فأصبحن يمهدن الخدر بسدفة 
وقلن الوشيج الماء والمتصيف 
إلى ذلك من تلك الأماكن الكثيرة المتناثرة التي 


)١(‏ الحومانة: القطعة الغليظة من الأرض. 
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الدورق 

في كتاب (معجم البلدان) : أن الدورق بفتح الدّال 
المُهملة وسكون الواو وفتح الرّاءء آخرها قاف. قصبة 
كورة سُرّق من كور الأهواز وسرّق مدينة بخوزستان 
واسمٌ نهر فيها تحمّة مدن وقرى كثيرة حفره أردشير بن 
بهمن بن أسفنديار القديم. وكورٌ الأهواز عشرء كُلٌ 
كورة باسم قصبتها إلأسْرّق فإِنَّ مدينتها الدورق. وهذه 
أسماء الكور العشر حسبما ذكرت في كُتب الجغرافيا 
والتاريخ : سوق الأهواز» رامهرمز أيذج. كز 
مكرّم؛ تسترء جنديسابورء سوس » نهر تيري» مناذرء 
سُرّق. والأخيرة (أي سرّق) اسم للكورة ولنهر أيضاً 
يَمْرَ من وسط الكورة . 

قال الكاتب الإيراني إيرج أفشار في كتابه الفارسي 
الموسوم ب (نككاهي بخوزستان) ما تعريبه: الذي يظهر 
من التحقيق والتنقيب أن أول طائفةٍ عربية وردت 
خوزستان في القرون الأولى للميلاد (القرن الأول 
والثاني والثالث) في العصر الأكشاني. ثُمّ يضيف 
[الكاتب أفشار]: إِنَ الفتوحات الإسلامية التي قضت 
على الامبراطورية الإيرانية في مذة قصيرة وضمّتها إلى 
الجزيرة العربية فتحت أبواب خوزستان أمام العرب 
المهاجرين من العراق والحجاز واليمن كي يتخذوا من 
خوزستان الغنيّة وطناً لهم. وقد دفعهم إلى هذا قربُ 
خوزستان من الجزيرة العربية ومناخها الملائم لهم . 

وكتب [سيف الله رشيديان] يقول: أن أقدم القبائل 
العربية التي نزحت إلى هذه المنطقة» بنو حنظلة وقد 
قدموا إلى الإقليم مع سابور ذو الأكتاف عند عودته من 
حرب الروم واستوطنوا هناك. ولماجاء عصر 
الساسانيين خرجوا عن طاعة يزدجرد اخر ملوك 
الساسانية وتمردوا عليه وأخذوا ينهبون ويغيرون على 
جيرانهم؛ ثم طلبوا المساعدة من أبي بكر أيام خلافته 
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فمدّ لهم يد العون تمهيداً لغزو الفُرس. وبنو حنظلة 
هؤلاء هم بنو تميم القحطانية وقد عرفوا ببني العم أيضا 
وهم من مالك وبنو مالك بطن من تميم وقد جاء ذكر 
بي :العم في شعر تير في كرله؟ 
سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
ونهر تيري ولم تعرفكم العرب 
وقد كان لبني العم دور هام في دخول المسلمين 
للإقليم في الفتح الإسلامي: سنة ١‏ هجرية. وقال 
المقدسي في كتابه [أحسن التقاسيم]؛ ومذاهبهم 
مختلفة؛ وأكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق معتزلة» 
ونصف الأهواز شيعة ونهر سرّق كما مرّ نهر يعزى حفره 
إلى أردشير بهمن بن اسفنديار القديم ويبدأ هذا النهر من 
بهبهان فتنشعب منه شعيبة إلى هنديجان وزيدان». وأخرى 
تجري إلى ناحية الشمال من الأولى فيصبٌ فيها نهر رامز 
ثم يمرّ على خلف آباد ويمتذُ إلى الدورق فيشقّها نصفين 
وهذا النهر هو المعروف في زماننا هذا بالجراحي وكان 
ماؤه بعد سقي أراضي الدورق يصّبٌ في عدّة مصارف 
منها الأهواز المحيطة به ومنها نهر يتصل بخور الدورق 
ويخرج إلى البحر ومنها ما ينمزج بماء كارون وينحدرٌ 
إإلى حصن مهدي ثم يصب إلى البحر. 
قال يزيد بن المفرغ يذكر هذه الأنهار والمواقع : 
تعفن امنا شن قد تجلقا 
ومثل الذي لاقى من الوجد أرقا 
وحسبك من أسماء نأي وأنها 
إذا ذكرت هاجت فزؤاداً معلقا 
سقى هزمُ الأرعاد منيجس العُرى 
منازلها من مسرقان فشرقا 
إلى الفيّف الأعلى إلى رامهرمز 
إلى قربات الشيخ من نهر سُرقا 
إلى حين يرقى من دُجيل سفينه ٍ 
ودجلة أسقاها سحاباً مطيِّقا 
فتستر لاازالت خصيياً جنابها 
إلى مدفع السّلآن من بطن دورقا 
وقال الأحيمر السّعدي وكان قد أتى العراق وقطع 


الدورق 


الطريق فطلبه أمير البصرة سليمان بن علي وأهدر دمه 
فهرب وذكر حنينه إلى وطنه فقال: ١‏ 
لئن طال ليلي بالعراق لَربّما 
مَعي فتية بيض الوجوه كأنهم 
على الرحل فوق الناعجات بدور 
أيا نخلات الكرم لا زال رائحاً 
اليكُنَ منهلّ الغمام مطير 
سقَيئُنَ مادامت بكرمان نخلة 
عوامر تجري بينهن بحور 
ومنازانث الايام حتى رأيسني 
بدورق مملقى بينهنَّ أدورُ 
تُذكرني أطلالكُنّ إذا دجت 
علي ظلال الدوم وهي هجير 


وقد كنت رملياً فأصبحت ثاوياً 

بدورق مُلقى بينهنّ أدور 
عوى الذيب فاستأنستٌ بالذيب إذ عرى 

وصوّت إنسان فكدت أطير 
رأى الله'اني للانيس لشانيء 

وتبغضهم لي مقلة وضمير 


وذكر السمعاني في كتاب الأنساب جماعة من 
الرواة المنسوبين إلى الدورق منهم أبو عقيل بشير بن 
عقبة الأزدي الدورقي قال هو من دورق سكن البصرة 
يروي عن ابن سيرين وأبي نضرة وأبي المتوكل والحسن 
ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء روى عنه مسلم بن 
إبراهيم وهشيم ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
وأبو نعيم المُلائي وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو حاتم 
الرازي أبو عقيل صالح الحديث. 

ومنهم ميسرة بن عبد ربّه الفارسي الدورقي قال أبو 
حاتم بن حيّان؛ من أهل دورق؛ كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات ويضع المعضلات على 
الثقات في الحث على الخير والرّجر عن الشرّء لا تحل 
كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار يروي حمد بن 
زنجويه عن واحد عن علي بن قتيبة . 


الدورق 


وأبو الفضل الدورقي»؛ سمع سهل بن عمّار وغيره 
وهو أخو أبي علي الدورقي. وكان أبو علي أكبر منه 
وأبو مسلم الدورقي» أحمد بن محمد بن شيرويه 
التاجر روى عنه أبو بكر بن مردويه الحافظ الأصبهاني 
وأبو يوسف يعقوب الدورقي وأخوه أبو عبد الله أحمد 
الدورقي ابنا إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن 
منصور بن مزاحم العبدي البكري الدورقي من أهل 
بغداد أصلهما من فارس ولد يعقوب سنة 77١ه‏ ومات 
ببغداد سنة 557؟ه يروي عن هشيم بن بشير روى عنه 
جماعة مثل الحسن ابن سفيان. أما أخوه أبو عبد الله 
فيروي عن وكيع ويزيد بن هارون روى عنه الناس 
ومات بالعسكر سنة 55 ١ه‏ وكان مولده سنة 11/8ه 
وأبو العبّاس عبد الله الدورقي ابن أحمد بن إبراهيم بن 
كثير العبدي المعروف بابن الورقي سمع مسلم بن 
إبراهيم وأبا سلمة التبوذكي وعفان بن مسلم وأبا عمر 
الحوضي وعمر بن مرزوق ويحيى بن معين وغيرهم» 
روى عنه يحيى بن صاعد والقاضي المحاملي 
ومحمد بن مخلد وعبد الباقي بن قانع وكان يسكن 
سامراء ومات بها في شهر ربيع الأول سنة 17اه», 
وكان زلق من الدرجة ومات. قال ابن حمّان وكان 
السراج يزعم أن جماعة كانوا يلبسون القلانس الطوال 
الدورقية فنسبوا إليها منهم أحمد بن إبراهيم بن كثير 
المار ذكره. وقيل أن الإنسان كان إذا نسك في ذلك 
الوقت قيل له دورقي» وكان أبوهما قد نسك فقيل له 
دورقي فنسب ابناؤه إليه . (انتهى) . 


أقرل وبعض الدورقيين من أهل الأندلس ينسبون 
إلى مدينة بالأندلس اسمها دورقة منهم: أبو عبد الله 
محمد بن حوش الدورقي المقري النحوي كان أيه في 
النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن توفي سنة 
7ه. ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن محمد بن 
سعيد بن معاوية بن داود الأنصاري الدورقي 
الأطروشيء كان من أهل المعرفة بالحديث والحفظ 
والمذاكرة مات سنة 078ه بقرطبة وله ولد من أهل 
الفقه والمعرفة يقال له محمد بن عبد العزيز الدورني 


١ا/‎ 


مات قبل أبيه. ومنهم أبو زكريا يحيى بن عبد الله 
الدورقي . 

أما الدورقيون من الشيعة المنسوبون إلى الدورق 
المعنية في هذا المقال فهم كثيرون أنردثٌ لهم فصلاً في 
كتابي الموسوم ب [الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة 
والدورق] ذكرت منهم ما يقرب المائة رجل بين محدث 
ومفسّر وأديب وشاعر ومن أقدمهم أبو الحسن علي بن 
مهزيار الأهوازي الدورقي كان ثقة صحيحا جليل القدر 
له " كتاباً؛ روى عن الإمام الرضا وأبي جعفر 6ه 
وكذلك عن أبي الحسن علي الهادي تكله » وتوكل 
لهما كان حيا سنة:ة ااه وأبو يوسفه يعقوت بن 
إسحاق المعروف بابن السّكيت الدورقي وهو من 
خواص الإمامين النقيين تك وكان حامل لواء علم 
العربية والأدب والشعر واللغة والنحو له تصانيف كثيرة 
قتله المتوكل . 

حكومة الجلائريين في خوزستان 

بعد أن أطاح السلطان قرا يوسف التركماني 
بالجلائريين في العراق فر الشاه ولد بن أويس 
الجلايري إلى الأهواز هو وزوجته (دوندي) البارعة 
الجمال ثم قتل زوجها فانفردت هي بالحكم ووسّعت 
منطقة حكمها وضربت السكة باسمها ودُعي لها على 
المنابر ثُمٌّ حكم بعدها أويس ابن شاه ولدء فثار عليه 
ميرزا إبراهيم بن شاهرخ من شيراز فلم يُطقّ مقابلته 
فانهزم سنة 855ه وانطوى عهد الجلائريين في 
خوزستان بهزيمته. وبعد سقوط الجلائريين وضع 
ميرزا جهان شاه ابن قرا يوسف يده على كثير من 
البلاد»ء وكان حكمه مقارناً لظهور المشعشعيين في 
الحويزة وسيطرتهم على إقليم الأهوازء ومنذ الغزو 
التتري إلى ظهور المشعشعيين طرأت تغييرات كثيرة 
في أنظمة البلاد وأسمائها وسُكانها وانتشرت الأتراك 
والتركمان في الدورق وفي سائر مدن الإقليم وأطلقت 
أيديهم في الحكم ثمّ جاء عهد الصفويين فزادهم 
سُلطة وانتشارا. 


دل 
حكومة المشعشعيين 


غندما ظهر المتشعشعبون سنة 4ه كانت حكومة 
الإقليم قد فوّضت إلى الشيخ أبي الخير الجزري المقيم 
في تُستر من قبل حاكم فارس عبد الله سلطان حفيد 
شاهرخ ميرزا بن تيمور وكان حاكم الحويزة يومئذ جلال 
الدين ابن أبي الخير الحاكم العام في الإقليم» فلمًا حاصر 
المشعشعيون الحويزة كتب حاكمها إلى والده أبي الخير 
يخبره بما جرى فرفع والده الأمر إلى السلطان 
عبد الله بن إبراهيم بن شاهرخ ميرزا بن تيمورء فبعث 
السلطان إلى الحويزة قائداً وأمر الشيخ أبا الخير بالالتحاق 
به ولما وصلوا إلى الحويزة أرسلوا إلى بلاد الإقليم 
يطلبون المدد والنجدة فكانت الدورق في جملة البلاد 
التي وصل جيشها إلى الحويزة لقتال المشعشعيين وبعد 
وقائع كثيرة يطول شرحها استولى المولى علي اليد 
محمد المشعشع على جميع الأهواز مع شاطىء المرات 
إلى الحلة في العراق واستبدٌ بالحكم دون أبيه إلى أن قتل 
سنة ١87ه‏ وعادت الأمور في قبضة أبيه فكان بيده الحل 
والعقد والنصب والعزل وله ثُواب في البلاد وكان الحكم 
قد صفى له في الإقليم فلم يجرؤ أحد على معارضته أو 
مخالفته؛ إلى أن توفي سنة 757/ه. 

وخلفه ابنه السيّد محسن المعروف بالملك المحسن 
وقد بسط نفوذه على مناطق واسعة شملت البصرة 
والدورق وبندر عباس وكوه كيلويه ورامز وتستر 
والأحساء والقطيف وكرمنشاه وكردستان وضربت الغملة 
باسمه وفي أيام حكومته وفد عليه رجل من أشراف بني 
تميم من أهل نجد اسمه الأمير عبد علي ومعه جماعة 
من أقاربه ومماليكه وهم خمسة وعشرون بيتا فأكرمه 
المحسن وأعطاه بلد الدورق بعد وضع إخراجات سياس 
الفلواير :وليك اميت الدور وله السباس” . 


)١(‏ كتاب الرحلة المكيّة للسيد علي خان بن المولى عبد الله 
الحويزي المشعشعي مخطوط في مكتبة مدرسة ميها لار 
بطهران» وإخراجات السياس علوفة الخيل والبغال» والطوايل 
جمع طويلة وهي مربطة الخيل. 


الدورق 
إمارة بني نميم في الدورق 


كان الأمير عبد علي التميمي مُقيماً في القيصريّة من 
الحويزة وكان يتردد على الدورق ويحدث فيها 
العمارات فلمًا توفي المحسن سنة 105ه انتقل عبد 
علي بأهله إلى الدورق واجتمع عليه أقاربه وخدمه 
وحشمه من نجد وتم له أمر الدورق فبنى لها سوراً 
وأحكم مواقعها وتغلب فيها على ُكام الموالي 
المشعشعيين وحكم بعده ابنه الميرزا علي بن عبد علي 
التميمي وذلك في زمان حكومة السيّد سجاد بن 
بدران بن فلاح بن المحسن في الحويزة وكان ذا شوكة 
وسطوة. قال السيّد علي ابن المولى عبد الله الحويزي 
المشتعحسي: فى كتابء:[الرسيدة المدكة] قاد عن الضيد 
الأمير باليل الدورقي . 

إن حاكم الدورق الميرزا على بن عبد التميمي كان 
يغزو العمارة من الدورق يأخذ دونها ليلة ثمٌّ يصالح 
العكيس ومن شعره قوله: 

أصبحت من غربي العكيس مبرّزاً 

خوفي من الطيّار [قيل] برزاً 

والطيار هو والي بغداد علي باشا أبو الميازين غرف 
بالا اسبرعة سيره . ١‏ 

وبقي ميرزا علي منفرداً بحكومة الدورق رافضاً 
طاعة المشعشعيين والخضوع لهم وفي زمانه وقع نزاع 
بين أمير الحويزة السيّد سجاد وإخوته السادة الموالي 
مطلب ومناف ولاوي فرحلوا عنه إلى حاكم الدورق 
الميرزا علي فأعزّهم وأجلهم وعين لكل واحد منهم 
أرضاً وزوّج المولى مطلب ابنة أحد أقاربه فولدت له 
اللخزلق حلت [كزسى جلف ناد ويعد ماذة غزرا آل 
خميس الدورق فضاق بحكامها الأمر فبرز السادة 
العرالئ الحوب«الخازين على رط ريه المبرلاكم 
تفلي الموعن قوقع ين لوبهم شي رفن العيضن 
ومرّت عليه مذة وهم في الدورق حتى تحالفت قبائل 
الحويزة على الإطاحة بإمارة المشعشعيين وطلبوا من 
الميرزا علي التميمي المعونة على سجادء نأجابهم إلى 


الدورق 


١ 





منهم النصرة فتحركوا إلى الحريزة بعد خروج ميرزا علي 
من الدورق بثلاثة أيام ووقع القتال بين الطرفين وأصيب 
الميرزا بضربة سقط على أثرها وأخذا أسيراً إلى سجاد 
فقتله وانهزم أتباعه وحلفاؤهم ورجع بنئو تميم إلى 
الدورق فاقدين أميرهم فاشتدت العداوة والبغضاء بين 
السادة الموالي في الدورق وبني تميم. فعزموا على 
إخراج المشعشيين من الدورق بالخديعة وهي أن يوقعوا 
ضبّجة خارج البلد ويُوهموا الناس أن المواشي نهبت 
فنتخرج الناس ومعهم السادة المشعشعيون فإذا خرجوا 
أغلقت الأبواب ثمٌّ أخرجت إليهم عيلاتهم فعلم السادة 
بهذه المكيدة وانعكس الأمر حيث خرج بنو تميم وبقي 
السادة في المدينة فأغلقوا عليهم أبواب السور واسترضوا 
الحرس ثم أخرجوا عيالاتهم فتفرقوا في البلاد؛ بعضهم 

ا 0 1 
سكن الحويزة ومنهم من رجع إلى نجد''' وذلك في 


سنة ١/ا9ه.‏ 


ولما قتل الميرزا علي وثنُفي بنو تميم من الدورق 
سنة ١91ه‏ أرسل السادة الموالي أخاهم منافاً إلى الشاه 
طهماسب بن الشاه إسماعيل الصدرو لوبي 0 
إسناد الإمارة إليهم فمات السيد مناف في سفره سنة 
١/ه.‏ وبقي السيّد مطلب المشعشعي وأتباعه في 
الدورق أعزاء محترمين من دون أن تُسند لهم الإمارة 
وكان الناس ينظرونهم بعين الإكبار والإجلال لكونهم 
من بيت المهدي ولقرابتهم من السيّد سجاد الحاكم العام 
في الإقليم. وكان السيد مطلب أو عبد المطلب عالماً 
جليلاً وصفه علماء زمانه بالتقوى والورع وقد ظهرت من 
ابنه الأكبر المولى مبارك أعمال تتنافى مع جلالة والده؛ 
فأخرجه أبوه من الدورق». فذهب إلى الجزائر وشط 
العمارة واتفق مع قبيلة آل غزي على غزو الحويزة وتستر 
ودزفول وذلك في زمان إمارة المولى زنبور بن سجاد 


)١(‏ كتاب (الرحلة المكيّة) للسيد علي بن عبد الله الحويزي 
المشعشعي وقد عبر عنه كسروي في كتابه (تاريخ بانصد ساله 


الذي تولى الحكم من سنة ”89ه إلى سنة 9948ه 
وكانت دزفول آنذاك تحت إمارته؛ فأجابه آل غزي 
فخرج بهم إلى الحويزة وفرٌ زنبور إلى دزفول» ثمٌ أن 
مباركاً استولى على رامز بعد أن قتل حاكمها المنصوب 
من قبل الشاه وكتب إلى ابيه المولى مطلب في الدورق 
يبصيرويمااجرى فراي أبوة أن يدهت إلى السادفقى 
أصقهان رويطل فنه إمناد الاثتارة لابه رما رلك لكيه ما 
وفق للوصول إلى أصفهان فرجع من طريقه إلى 
الدورق. أما ابنه مبارك فقد ثار ثانية على زنبور في 
دزفول ومعه آل غزي وعبادة واشتدت الحرب بين 
الفريقين وألقي القبض على المولى زنبور فقتله المولى 
مبارك سنة 94194ه» ودخل دزفول فاستقبله أهل البلدة 
وأظهروا له الطاعة فنصب لهم أميراً اسمه مشكور من 
أعوانه وارتحل عنهم . أما والده المولى مطلب فقد 
طلب من الشيخ البهائي أن يتوسط لدى الشاه عباس 
الصفوي الأول لنصب ولده مبارك أميراً رسمياً على 
الإقليم فسعى الشيخ البهائي في ذلك فحصلت الموافقة 
من الشاهء فتوجه مبارك من دزفول إلى بلدة رامز 
وجعلها محل إمارته وأقر أباه المولى مُطلب والياً على 
الدورق» وكان في الدورق آنذاك جماعة من الترك 
الأفشار فأجلاهم مبارك عن الدورق. 


سعى المولى مطلب فى إبطال عقيدة الشعشعة 
ونشر المذهب الجعفري 


كان أسللاف المشعشعين غلاة أصحاب شعودة 
ومخرقة وخروج عن الإسلام وقد حملوا العوام من 
من أنكر عليهم هو المولى السيد عبد المطلب وله قصة 
ا 0 00 
على هذا الأخر 0 وانتزاعه من بني عمنا آل 
والأقوام من الكفر إلى الإسلام بالسيف واللسان وبذل 
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الدورق 





المال فصرت أدعو قبيلة قبيلة إلى الإسلام فمن أطاع 
أنعمت عليه ومن أبى قتلته حتى وفق الله في أيام قليلة إن 
وأهله. قال حفيده المولى علي خان بن خلف الحويزي 
فى كتابه [النور المبين] بعد أن ذكر كيفية اهتداء جذّه 
المذكور إلى الصراط المستقيم قال: ثم أنه شرع ببناء 
المساجد والمدارس وهرعت إليه العلماء وطلبة العلم 


. 0 3 220 
من البلدان وجاوروه واتتفعوا به وتفعهم © . 


وفي أيام ولاية المولى مطلب المشعشعي وصل 
الدورق الشيخ نور الدين علي بن أبي جامع العاملي 
قاصداً أصفهان من ظلم العثمانيين في العراق فأحسن 
المولى وفادته وأكرمه وصرفه عن رأيه فبقي معه في 
الدورق. وكان معه في الدورق أيضاً الشيخ محمد بن 
نصار الحويزي وكان المولى من تلاميذه وفي سنة 
0ه أخذ المولى بدر بن مبارك الدورق من جذه 
المولى مطلب وسجنه مع الشيخ محمد بن نصارء ثم 
أطلقا فانتقلا إلى الحويزة . 

وركب المولى بدر بن مبارك على الدورق فملكها 
في شهر ربيع الأول سنة *١٠٠ه‏ وكان فارساً شجاعا 
سخياً مدح الشيخ أبو البحر جعفر بن محمد الخطي 
بقصيدة عن لسان الشريف ابن قاضي القضاة عبد 
الرؤوف بن حسين الموسوي وقد نظم القصيدة - سنة 
4ه وكان بدر آنذاك يلي عمل الدورق ومطلعها : 

إلى الملك الومّاب مافي يمينه 

ولكنه بالعرض جد بخيل 

وتوفي المولى بدر بن مبارك سنة 74 ١١ه‏ في حياة 
والده ونقل إلى النجف الأشرف. 

وبقى الدورق خاضعاً لحكومة | لمشعشعيين يعينون 
ل الولا: والقساة إلى زمان المولن محم بن منازك 
المشعشعي الذي تولى حكم الإمارة من سنة 179١1ه‏ 


إلى سنة +١6ها.‏ 


. رياض العلماء وأعيان الشيعة‎ )١( 


خروج الدورق من سيطرة المشعشعيين 


كان المولى منصور بن عبد المُطلب ينازع ابن أخيه 
المولى محمد بن مبارك على الإمارة وقد استمال 
جماعة من الجند وسانده آل غزي وغيرهم من القبائل 
أما المولى محمد فقد استمد من الشاه عباس الصفوري 
فأمده بقوةٍ من الجند كانت تقيم عنده في المحسنية وقد 
اشتد النزاع بين الطرفين سنة 5١٠١ه‏ فتحمل المولى 
محمد نفقات باهظة بسبب هذا النزاع فتنازل عن ولاية 
الدورق مقايل تتسسمائة تومان يقيضها من الحكوهة 
الصفوية ولكن لم يصله منها إلا ثلائمائة تومان7©. 
وبذلك خرجت الدورق عن حكم المشعشعيين بعد فترة 
تقرب مائتي سنة من سيادتهم عليها. 

وبعث الشاه صفي الصفوي والياً من أصفهان اسمه 
على سلطان لحكومة الدورق وهو أول حاكم يصلها من 
قبل الصفويين وبعد مدة عزله الشاه وبعث والياً آخر 
اسمه مهدي سلطان. 


وفي مخخرم 74١٠ه‏ وصل القائد الكبير إمام علي 
خان ابن الله وردي خان إلى الدورق مُسيراً من قبل 
الشاه عباس الصفوي بجيش كبير في العدد والغدد 
لأخذ البصرة من واليها علي باشا بن أفراسياب 
الديري فنزلت عساكر الخان علي القبان بقيادة [إمام 
قلي بك بن بك وردي] المكنى بأبي الرَوس» وكانت 
القبان آنذاك تابعة لوالي البصرة ويحكم فيها بدرٌ بن 
عثمان الكعبي من قبله. أمًا الخان الكبير فقد طاب له 
المقام في الدورق واستهواه صيدها لأنه كان يخرج 
بين حين وآخر للصّيد في جمع غفير من خواصه 
وترك أمر البصرة لجيشه والأمراء المعينين من قبله 
ولما طال النزاع واحتدم القتال ولم تظفر إحدى 
الفرقتين توجه الخان إلى الحويزة لنصرة المولى 
محمد علي عم منصور فظفروا به وأخرجوه وبقي 
الجيش في المحسنية كما تقدم مساندا للمولى 


. كتاب الرحلة المكيّة مخطوط‎ )١( 


الدورق 


١ك‎ 





محمد”ا2. وفي سنة 47 ١٠ه‏ استطاع المولى منصور أن 
يأخذ الحويزة من ابن أخيه ويُسمل عينيه» ليصبح حاكما 
بلا معارض ولا منازع في الحويزة فحكم من سنة 
44١٠هإلى‏ سنة 67١٠اهء‏ وفي أواخر أيام حكومته 
قدم الدورق من أصفهان ميرزا مهدي قبل وزارته يريد 
الحج وقد ركب سفينة من شواطىء كارون فمنعه منصور 
من المسير وأخذ منه مائتي تومان ثمّ سمح له" . فكان 
ذلك من أسباب سخط الشاه عليه . 

وكان مهدي سلطان ثاني مبعوث من قبل الشاه 
الصفوي لحكومة الدورق بعد خروجها من سيطرة 
المشعشعيين وقد طالت مُدة حكومته إلى أيام ولاية 
المولى على نان بن خلف الحريرئ (148اد 
1ه طلى الحويزة» وق ولابتداسار:إمام قلي بخان 
بجيش كبير على البصرة كما مر مسبقاً» وفي زمانه أيضا 
عِينَ السيد أحمد بن محمد بن فلاح المشعشعي 
الحويزي قاضياً في الدورق وكان هذا السيد فاضلا أديباً 
رآه النسابة الجليل السيد ضامن بن شدقم الميداني في 
الدورق سنة 4١٠ه‏ وأثنى عليه وفي أيامه أيضاً وقع 
هجوم العثمانيين على البصرة. 

هجوم العثمانيين على البصرة والجزائر 
سنة 8/ا١٠ه‏ 


كان حسين باشا الديري والياً على البصرة والجزائر 


)١(‏ [تاريخ الإمارة الإفراسيابية] للأستاذ محمد قاضي السلمانية 
طبع في المجمع العلمي العراقي سئة .158١‏ وهو ملخص 
كتاب [السيرة المرضيّة في شرح الفرضيّة] للشيخ عبد علي بن 
رحمة الحويزي المتوفى سنة ٠١0‏ على ما في هدية 
العارفين: وقد استخرج القاضي الخال الوقائع ذات الصلة 
بتاريخ البصرة في عهد واليها علي باشا بن أفراسياب من 
الكتاب المذكور وترك الباقي. 

)١(‏ ميرزا مهدي من وزراء الصفويين في القرن الحادي عشر للهجرة 
كانت له روابط حسنة مع الأمراء المشعشعين في الحويزة» وللسيد 
ابن معتوق الحويزي قصيدة في مدحه موجودة في ديوانه. 
مطلعها : 

سلّ ضاحك البرق يوماً عن ثناياها 
فقد حكاهافهل يروي حكاياها 


من قبل السلطان العثماني وكان أبره وجذه أيضاً واليين 
عليها وقد أسست إمارتهم سنة ١١٠٠ه‏ على يد 
أفراسياب الديري وانتهت بهزيمة حفيده حسين 
باشا' بن علي باشا بن أفراسياب أمام الجيش العثماني 
سنة 8 ١٠١ه»ء‏ وكانت البصرة الذاك كثيرة السكن 
غاصة بالأهالي وكذلك الجزائر فإنّها كانت مليئة 
بالعشائر والسكان ولأهلها قرة وشوكة يتحاشاهم 
السلطان وفيهم عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء 
فوقع من الموالى عصيان على السلطان فسيرو! عليه 
جيشاً كبيراً. حاصر البصرة والجزائر في السنة 
المذكورة وطال آمدُ الحصار ففرّ حسين باشا إلى 
الدورق ومنها إلى شيراز ثمٌ إلى الهند وانهزم جيشه 
وتفرّق أهل البصرة والجزائر لاجئين إلى الحويزة 
والدورق خوفاً من ظلم العثمانيين؛ وخرج كعب من 
القبان فارّين إلى بندر معشور لأنهم كانوا يُحسبون من 
رعايا والي البصرة وقد هلك خلق كثير من أهل 
البصرة والجزائر في الطريق عطشاً وجوعاً وغرقاً. 
فبعث والي الحويزة المولى علي خان بن خلف 
المشعشعي جماعة من جنوده يحملون قُرب الماء 
والخبز لاستقبالهم؛ وانتشر أهل البصرة والجزائر 
وتوطن منهم جماعة في بلاد أخرى ولم يعودوا بعدها 
إلى ديارهم مثل المحدّث الجليل السيد نعمة الله 
الجزائري الذي سكن تسترء وجدنا العالم الأديب 
السيد علي بن باليل الجزائري الذي سكن الدورق 
والطبيب الحاذق السيّد عبد الرضا البصري الحكيم 
الذي سكن الدورق أيضاً وغيرهم. وقد كتب الشيخ 
فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي كتابه [زاد المسافر 
ولهنة المقيم والحاضر] تاريخاً لهذه الواقعة. 


ولاية مرادخان على الدورق 
ووجّجهت إليه ولاية الدورق بعد أبيه مهدي سلطان 
وبقي مدة طويلة في منصبه ويظهر مماكتبه 


المشعشعيون في مذكراتهم أن رابطته بهم لم تكن 
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ولي إبراهيم خان الدورق بعد فترة تنيف على 
خمسين سنة كانت الولاية فيها لأبيه وجده فهوإن لم 
يكن ولد فيها فقد ترعرع وانتشأ فيها. وفي زمانه كانت 
الدورق حافلة بالعلماء والأدباء والشعراء يقصدها الناس 
لطلب العلم وفيها أساتذة مذكورون في كتب التراجم 
مخطوطاتها موجودة في بعض المكتبات في عصرنا 
هذا. ويمكن أن نقول أن الحركة العلمية والأدبية في 
الدورق قد بلغت ذروتها في تلك الفترة» وأن أكثر 
العلماء والأدباء الدورقيين الذين ورد لهم ذكر في كتب 
التراجم هم من أهل تلك الفترة وما قبلها وبعدها بقليل 
(أي من أهل القرنين الأول والثاني بعد الألف للهجرة) 
[الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة والدورق] ممن 
عثرت لهم على آثار علمية وأدبية تدل على مكانتهم . 


وفي أيام حكومة إبراهيم خان في الدررق ظهر 
طاعون جارف في البصرة ومنها انتقل إلى القبان وانتشر 
في الحويزة والدورق وتستر وغيرها من البلاد وذلك في 
سنة ؟١١1ه‏ ففتك بالناس فتكاً عجيباً. أهلك العباد 
وأخلى البلاد وأصاب أهل العلم بنكبة لم تقم لهم بعدها 
قائمة تذكر فى الدورقء» وقد أشار السيد نعمة الله 
الجزائري إلى هذه الكارثة في كتابه الذي ألفه في هذه 
المناسبة وسمّاه (مسكن الشجون في جواز الفرار من 
الطاعون) حيث قال في مقدمته: وكان من أعظم 
المصائتب لما فقد من العلماء الصالحين خاصة فى 
السو نو القورق تنم نات ل تير هو اماه 
والأدباء والصالحين والأتقياء فعطلت المدارس وخلت 
منهم المساجد وسميت تلك السنة ب (عام الحزن). 
أقول وفي هذا الطاعون خرج كثير من الناس فارين من 
الدورق طلباً للنجاة ووقع الباقون في مخالبه فلم ينج من 
أهل البيت الواحد إلا الشاذ والشارد حتى أن في بعض 
المناطق القريبة من الدورق كالقبان مثلاً هلك رؤساء 


الدورق 


العشائر والحكام وتشتت الرعايا فظهر آخرون وسكنوا 
مساكنهم وصارت لهم قوة وشوكة. 


سقوط البصرة بيد الصفويين 


وفي أيام حكومة إبراهيم خان في الدورق اتفق رئيس 
المنتفج الأمير مانع مع والي الحويزة المولى فرج الله بن 
السيد علي خان بن خلف المشعشعي وتحالفا على طرد 
الحاكم العثماني من البصرة واحتلالهاء فحوصرت 
البصرة بموجب هذا الاتفاق ودخلها جيش المولى فاتحاً 
سنة8١١1١ه..‏ ولكن الشاه فوّض أمرها إلى الوالى 
إبراهيم خان إضافة إلى الدورق؛ فانتقل إبراهيم ان إلى 
البصرة وجعل مكانه أحد أقاربه المدعو محمد حسين 
بيك نائباً عنه في الدورق . 

وبعد مدة قصيرة من حكم إبراهيم خان في البصرة 
بعث الصفويون واليا للدورق اسمه داود خان فشق ذلك 
على إبراهيم خان فاستقال من ولاية البصرة فضمت إلى 
داود خان إيضاً إضافة على الدورق وفي هذه المدة 
أسفة منصب القضاة ف البضيرة إلى العالم الأديب 
الشيخ فتح الله علوان الكعبي الدورقي [المتوفى سنة 
لام]ء ثم أنه رآه مخلا لدينه فانصرف عنه. 

ولما عزل الصفويون المولى فرج الله المشعشعي 
عن ولاية الحويزة سنة ١1١١ه‏ أراد أن ينتقم لنفسه من 
الحكومة الصفوية التي عزلته عن منصبه وفوّضت أمر 
البصرة المفتوحة على يده إلى غيره» فأركب في سنة 
1ه خيلا على الدورق ونهب بلدها (زيقنيا 


وفي سلة اهم وقع الصلح بين الحكومتين 
الصفوية والعثمانية وأعيدت البصرة إلى العثمانيين بعد 
أن خضعت أربع سنوات لولاة الصفويين. 
ولاية مهدي قلي خان 
وكان داود خان يحكم البصرة والدورق معا من قبل 
الصفويين فلما استعاد العثمانيون البصرة خرج منها داود 


الدورق 

خان عائداً إلى الدورق إلا أن أيامه كانت قصيرة بعد 
ذلك في الدورق لأننا نجد الحاكم فيها سئة 5١1١1ه‏ 
مهدي قلى خان بن محمد باقر سلطان ويظهر أنه كان 
نينا نكا تحن العنماه جلي الفاكه الشي انعم 
الله بن علوان الدورقي رسالته الفقهية الموسومة [تحفة 
الإخوان] فى فقه الصلاة وأجاز له روايتها عنه؛ وذكر 
فنها آله يوز الأحاديث عن شيخه المولى أبي الحسن 
الشريف العاملي عن العلامة المجلسي عن والده التقي 
عن الشيخ البهائي بطرقه المعروفة. 


حكومة سلمان الخزعلي في الدورق 


حكم سلمان الخزعلي في الدورق بعد مهدي قلي 
خان ولم يتضح لي تاريخ توليه الحكم فيها إلا أنه عزل 
عنها سنة 75١١ه‏ ووليها بعده محمد حسين خان. 

وبقى محمد حسين خان حاكماً في الدورق ثلاث 
سقواات فنذل ععها بين 11717 ومن هذا التاريخ 
بنبهم علينا أمر الولاة في الدورق حتى سنة ١١54‏ حيث 
سار نادر شاه الأفشاري على خوزستان ودخل الحويزة 
بجيشه فضرب المشعشعيين ضربة قاسية بدد سيطرتهم 
وكسر شوكتهم وولى على الحويزة واليأ من غيرهم. 

وعندما دخل نادر شاه خوزستان وبذد جمع 
المشعشعيين اختار منهم واحداً هو المولى فرج الله 
المشعشعي فولاه الدورق وهو غير فرج الله بن السيد 
على خان الذي تصرّف البصرة سنة 4١١١ه»‏ فبقي هذا 
والياً في الدورق إلى ما بعد سنة 0110 ثم ولي الأمر 
بعده حفيده المولى مطلب بن محمد وكان له شأن 
خطير في الحوادث التي جرت في الإقليم. 

وتسلم المولى مطلب الحكم بعد حذه وقد ذكر 
وفائع أيام حكومته السيّد عبد الله الجزائري في كتابه 
انذكرة تستر] فقال: وفي سنة 55١١ه‏ حينما كان 
المولى مطلب والياً على الدورق أسندت الحويزة إلى 
محمد خان بن سرور سلطان القراجورلو؛ وكان وكيل 
الماليات [متسلم الضرائب] فيها رجلا يدعى عبّاس قلي 
حان فاتفق المولى مطلب مع وكيل الماليات وبعض 
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رؤساء القبائل على إقصاء والي الحويزة عن منصبه» 
فقبضوا عليه وسجئوه سنة ١17١ه‏ فلما سمع بذلك 
إبراهيم خان بن بابا خان حاكم لرستان سار عليهم 
بجيش مؤلف من مقاتلي الألوار والأزبكيين والتحق به 
محمد رضا خان حاكم شوشتر بجيشه وأعيان حكومته 
للتنكيل بالمولى مطلب وحلفاته والأفراج عن والي 
الحويزة المسجون وخرج المولى مطلب والي الدورق 
بجيشه مستعدا لحربهم فالتقى الفريقان بالقرب من 
دزفول في الثامن من جمادى الأولى سنة ١٠١١هء‏ 
ونشب بينهم القتال فوقعت الهزيمة على جيش حاكم 
لرستان فعاد فارّأ إلى مقر حكومته؛ كما رجع محمد 
رضا خان إلى شوشتر وغنم جيش المولى غنائم كثيرة 
منهم وبعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة حاصر المولى 
مطلب وعبّاس قلي خان مدينة شوشتر فاضطر حاكمها 
محمد رضا خان إلى الاستسلام فسار بنفسه إلى مُعسكر 
المولى فأمر بحبسه كما أمر بسجن عباس قلي خان لأنه 
أساء الظنّ فيه ورجع بهما إلى الحويزة» وبقيا عنده إلى 
سنة ١71١١ه‏ فصدر في تلك السنة أمر من ملك عادل 
شاه ابن أخ نادر شاه بتعيين المولى مطلب حاكماً 
للحويزة؛ وعباس قلي خان واليا على شوشتر ودزفول 
وفوّضت الدورق في تلك السنة لمحمد بيك أخ عبّاس 
قلي خان وكان نائباً عن أخيه في شوشتر حيث كان 
أخوه مقيمأ في ذزفول فرفض أهل الدّورق وما اعتنوا به 
«فبطلت ولايته؟ . 


هجرة كعب من القبان إلى الدورق 
وبناء مدينة الفلاحية 
سكنت كعب القيان فى العقد الأول للقرن الحادي 
عشر الهجري على أيام أفرسياب الديري والي البصرة» 
وكانوا أولى نجدة وفوة مارسوا الحروب وتعودوا 
تحمل المشقات نتيجة بيئتهم الخشنة ورحلاتهم 
المتعددة. وكان الُكام في إيران ينظرونهم نظرة حذر 
ويكرهون خروجهم من القبان إلى المدن القريبة 
وانتشارهم في الإقليمء فلما قتل نادر شاه سنة 
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ه. اغتنم الكعبيون الفرصة فساروا بزعامة 
أميرهم الشيخ سلمان بن سلطان بن ناصر الكعبي تجاه 
ضفاف كارون إلى الشمال من القبان وتوقّفوا قليلاً في 
كان مدعى [أكتاكة الحان ] وَشكوا هناك تهرا كبيرا شن 
كارون إلى الجنوب سمّوه «نهر السّلمانة؛ على اسم 
رئيسهم الشيخ سلمان» ولما تأكدوا من مقتل نادر شاهء 
تركوا شاخة الخان واتجهوا نحو الدورق فلما وصلوها 
اصطدموا بالترك الأفشاريين وجرت بينهم معارك 
استطاعوا أن يتغلبوا فيها عليهم ويخرجوهم من الدورق 
ويسكنوا مكانهم وذلك في سنة ٠7١١ه‏ وهو أول 
توطن جماعي لكعب في الدورق أما القبان حاضرتهم 
الأولى فلم يتركوها بالمرة بل بقيت لهم جماعات من 
أقاربهم وذويهم كانوا على صلة ببيوتهم وأملاكهم 
والسبب في رحلتهم إلى الدورق طلب التوسع 
والحصول على أراض خصبة واسعة تضمن لهم رخاء 
العيش وفراغ البال في المستقبل. أما كعب فلم يذكروا 
اصطدامهم بالأفشاريين في تاريخهم بل ذكروا معركة 
عنيفة وقعت لهم مع بني خالد سكان المديئة آنذاك وأن 
الغلبة كانت لهم وقتل كثير من بني خالد وأسر جماعة 
منهم وتشتت الباقون وسكنت كعب في منازلهم إلا أن 
أميرهم الشيخ سلمان بن سلطان لم تطب نفسه بالمقام 
فى مدينة الدورق فطلب من كعب أن يبحثوا له عن 
أرقن عسرة الجسالاة معاظ: «الماه تمي عر رادا 
الأعداء وبعد البحث والتفتيش وجد أرضاً بتلك 
الصفات على بعد ستة فراسخ من غربي مدينة الدورق» 
فأخبروا الشيخ سلمان بذلك فلما رآه هو وخواصه طابق 
مرادهم فقالوا جميعاً: هذا هو الفلاح فبنوا لذلك 
الموضع سوراً مربعاً وبنوا على السور جداراً عالياً 
وجعلوا له منافذ للمدافع والسّلاح وبنوا سورا ثانياً من 
جهة القبلة ملاصقاً للسور الأول وسمّوه كوت الطرش» 
وبنوا سوراً ثالثاً لدوابهم ومواشيهم وسمّوه القولة» ثم 
رحلوا عن مدينة الدورق ونزلوا في ذلك المكان 
المسور وسموه كوت الفلاح لقولهم عند ما رأوه أول 
مرة #هذا هو الفلاح» ثمٌّ سمي بعد ذلك «الفلاحية؛ 


الدورق 


فكان تخطيطها ونزولهم فيها في سنة ٠5١11ه0"".‏ 

ويذكر أن مادة تاريخ بناء الفلاحية حسب حروف 
الأبجد قول بعضهم : «بالفلاحية خنزير سكن» شريطة 
أن يُحسب حرف التاء من آخر كلمة الفلاحية هاءاً؛ كما 
يتلفظه أهل المنطقة فيكون مجموع حروف تلك الجملة 
ها 

وبعد أن فرغ الكعبيون من أمر سكناهم شقّوا 
الأنهار في تلك الأطراف وأجروا فيها الماء وغرسوا 
الأشجار والنخيل فصارت أرضهم مخصبةً كثيرة 
الأزراق وافرة التعمة فتبعهم أهل مدينة الدورق القديمة 
وقصدهم. العلماء والأدباء. 


موقع الدورق الجغرافي والاجتماعي 
في القرن الثاني عشر 

غرف بلد الدورق في القرن الثاني عشر عند أهله 
بالمدينة» والقصد مدينة الدورق التي كان يحكمها 
المشعشعيون منذ ظهورهم وتقع على الجانب الغربي 
من نهر الجرّاحي (سرق القديم) وتقابلها في الضفة 
الشرقية من النهر عذة قرى منها غريبة وخشاب 
والحسيني وكان هناك جسر على النهر يربط المدينة 
بالجائب الشرقي لآازالت آنازه موجودة إلى زمانناهذا 
وكان الارتباط بينها وبين سائر البلاد نهرياًء وتتصل بها 
سفن البحر عن طريق خور الدورق الذي لا زال 
موجوداً إلى الآن تصٌب فيه مياه الأهواز فكانت السَفن 
تدخل هذا الخور وترسو في قرية تُسمى الآن [البزية] 
يقال لها السسيف انض ونزذه ين اليزية ودين الدورق 
زوارق صغيرة أمَا سكانها فهم قبائل مختافة من بني 
تميم وبني خالد وبيوتات علوية من المشعشعيين 
وغيرهم وبيوتات من رجال العلم والدين من بني أسد 
(الطريحيون) وغيرهم من القبائل العربية مثل بني سالة 
و.. و.. كما كان فيها أيضا جماعات من الترك 
الأفشاريين منتشرين في نواحيها وكان حكامها في 


. تاريخ إمارة كعب مخطوط‎ )١( 


الدورق 
منتصف القرن الثاني عشر من بني خالد وقد هُجرت هذه 
العدينة يميد أن امعرق غلجيا الفشيوة دو 
١ه‏ وأجلوا بني خالد عنهاء ثم اختط الكعبيون 
مدينة الفلاحية ونزلوها أما سبب الهجرة العامة منهاء 
فيقال. أنه ظهر فيها طاعون أهلك كثيراً من السكان ففر 
من فر منهم ولم يعد إليها أحد بعد ذلك. وهذا السبب 
وإن كان مؤثراً في انخفاض عدد السكان إلا أن هناك 
أسباباً أخرى أثرت في نزرح الناس عنها نزوحاً كاملا لن 
يرى بعده في المدينة إلا بيوت خالية استحالت بعد ذلك 
إلى أطلال وآثار ثم أنقاض وتلول من التراب وصخور 
تسفو عليها الرياح وهي في زماننا هذا مزرعة لبعض أهل 
الفلاحية» يزرعون فيها الحنطة والشعير والرّز وفيها 
بساتين للمزارعين ولعل من أهم أسباب الهجرة منها هو 
اندفاع الناس وانجذابهم نحو مدينة الفلاحية الجديدة 
التأسيس آنذاك للاحتماء بسكانها أهل القوّة والشوكة فى 
المنطقة . ١‏ 


إمارة في الفلاحية 


أوَل من حكم في الفلاحية من الكعبين هو الشيخ 
سلمان ابن سلطان بن ناصر وآزره أخوه الشيخ عثمان 
وكانا هذان الأخوان من أهل الرأي والتدبير محبين لأهل 
العلم ولهما اهتمام في أحياء الأراضي وإعمارها ذكرهما 
السيد عبد الله الجزائري في كتابه [تذكرة تستر](") 
فقال: ْ 

سافرت سنة /717١١ه‏ إلى البصرة من طريق الدورق 
فنزلت فيها [في الدورق] ضيفاً عند الشيخ عثمان بن 
سلطان بن ناصر الكعبي وكان من أجلاء أبناء الزمان 
وأكابر المقيمين في تلك الأوطان ثم توجهت إلى أخيه 
الشيخ سلمان وكان لي معه صداقة سابقة ومن أعماله 
العمرانية السد الذي بناه على كارون [سد السابلة] 
بالخشب والقصب والتبن وهو في الاستحكام والقوة 
على نمط يعجز أهل الخبرة التستريون أن يبنوا مثله 


١56 تذكرة شوشتر كلمكته صفحة‎ )١( 


ك1 


بالصخرة والملاط » أمَا عدله وحسن سياسته فى الرعية 
فقد بلغ حداً لو خرجت امرأة عمياء في الليلة الظلماء 
وعلى رأسها سفط من ذهب ودارت به الأحياء لما 


هجوم على باشا والى بغداد على الفلاحية 


كان الولاة في بغداد يعتبرون القبان ججزءاً من 
البصرة ويعدون كعباً من رعيتهم وكانت كعب قد 
امتنعت من دفع الخراج إليهم فأراد والي بغداد أن يُرغم 
كعباً على طاعته ويأخذ منهم الخراج الذي منعوه؛ فسير 
عليهم جيشاً جراراً والتحق به جيش المولى مطلب والي 
الحويزة لأن المولى كان قلقأ من قوة كعب وازدياد 
شوكتهم وتوسعهم في الأراضي فتجمعت الجيوش في 
المارد في النصف من ذي الحبّة سنة 16١1ه‏ لكنهم 
عادوا بعد مدة قصيرة بدون جدوى. وأخذ الوالى يعد 
العذة رركهية للؤتهارة ابه على" الشقاسية فنا كلت 
سنة 1117/7ه خرج بجيش كبير مؤلف من العرب 
والأكراد والأتراك وقبل أن يصل إلى الفلاحية خرجت 
كعب لقتالهم فوقعت بينهم الحرب فظهرت خيانة من 
جيش والي بغداد فبان فيهم الانكسار ورجع الباشا إلى 
بغداد وأخذ يوغر إلى كريم خان ملك إيران آنذاك في 
قتال كعب وإخراجهم من الفلاحية وكتب له رسالة بعثها 
مع وفد من بغداد وعده فيها بتوفير الميرة والطعام من 
قبل والي البصرة لجيش كريم خان مادام محاصرا 


صادفت رسالة الباشا موافقة كريم خان فسار بجيشه 
من لرستان إلى خوزستان وخيم مذَّة في شوشتر حتى 
انقضى شهر رمضان ثم سار نحو الفلاحية وكلما وصل 
في طريقه إلى نهر بنى عليه جسرأء فلما اقترب من 
الفلاحية علم الشيخ سلمان أن لا طاقة له بمقابلته فأمر 
كعباً بالرّحيل من الفلاحية وخرج هو بماله وحشمه إلى 
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الحفار. وبقي كريم خان ثلاثة أيام ثم خرج منها 
لملاحقة كعب فخرج سلمان من الحفّار إلى المحرزي 
واستقر جيش كريم خان بين الحمار والقبان وبعث إلى 
والي البصرة يطلب منه تنفيذ ما وعد به والي بغداد من 
إرسال الزاد والطعام وعلوفة الخيل وزوارق بحرية 
لمطاردة الكعبيين» فبعث إليه والي البصرة زورقين 
محمّلين بالثّمر وآخر خاصاً لركوب كريم خان واعتذر 
من إرسال غيره» وعبر كريم خان نهر بهمنشير ونزل في 
المحرزي وكان سلمان قد خرج منها إلى البحر فتبعته 
زوارق محملة بالجنود بقيادة زكي خان تلاحق الكعبيين 
من جزيرة إلى جزيرة ومن مكان إلى مكانء فأشار عليه 
بعض أهل العقول الفاسدة أن يهدم سد السابلة حتى لا 
يعلو ماءُ كارون أرض القبان”'' فتخلو أنهارها من الماء 


)١(‏ القبان: مدينة تقع على ضفة نهر بهمشير اليُسري عند مصبّه في 
البحر وكانت ميناءاً مهماً من الموانىء القريبة للدورق ومدينة 
عامرة لها سوق مشحون بالبضائع والأرزاق وفيها مساجد 
ومدارس كثيرة وأهلها معروفون بالصّلاح والتقوى من أشهر 
رجالها الشيخ علوان بن بشارة الكعبي القباني وابنه القاضي 
فتح الله بن علوان وحفيده الشيخ إبراهيم بن أحمد بن علوان 
القباني . كان يحكمها في العقد الأول للقرن الحادي عشر 
الهجري حاكم تركي اسمه بكتاش آغا وكان مستقلاً بحكمه 
يسبب مُداهنته لمن حوله من الحكام كحاكم البصرة والدورق 
ولما فوضت البصرة لأفراسياب الديري غزى القبان وحاصر 
بكتاش فطلب الأمان وسّلم القبان إليه» وكانت كعب آنذاك من 
أنصار أفراسياب وأعوانه فأراد أن يكافئهم ويضمن لنفسه 
ولائهم فأعطاهم حكم القبان» وكانت الصقور آنذاك حُكاماً 
فيها فرفضوا تسليمها فدخّلت كعب القبان عنوة بعد معركةٍ 
وقعت بينهم كانت الغلبة فيها للكعبيين» ونُسبت كعب هذه 
المعركة إلى قبيلة المطور وذكروا أنّْها وقعت في العقد الأخير 
من القرن الحادي عشر لكنّ الصحيح ما ذكرته» لأننا نجد كعباً 
ساكنين في القبان منذ تولي علي باشا إمارة البصرةء وكان 
أميرهم آنذاك بدر بن عثمان الكعبي الذي نصر علي باشا 
ووقف في جانبه وقفة صمود وثبات عندما حاصره الجيش 
الصفري بفيادة إمام قليخان سنة .٠١7‏ ركان علي باشا بن 
أفراسياب قد اعتنى بتعمير القبان وتنظيم شؤونه فبنى فيه ثلاث 
قلاع عُرنت كل قلعة منها بالكوت وهي عبارة عن كوت 
الشمالي وكوت الجنربي وكوتٌ ميان. وميان كلمة فارسيّة 


الدررق 


العذب وتموت أشجارها ومزارعها ولم يبق لكعب فيها 
رغبة فيتركوها من أنفسهم» فأمر كريم خان بكسر السدّ 
فكسروه وأمر بهدم قلعة الحفّار فهٌُدمت من ذلك الزمان 
(أي'من سنة 78١11١ه)‏ آخذت القبان بالإنهيار والدمار 
وطغى ماء البحر المالح على مزارعه ونخيله فتركه أهله 
وخلى من سكن حتى أصبح هذا اليوم لا يرى منه إلا 
تلول وآثار مدفونة تحت التراب بعد أن كان بلدا عامراً 
مزدحماً بالأهالي وفيه من العم ما لا يحصى . 


وسد السابلة هذاء هو السد الواقع على كارون 
الذي رآه السيّد عبد الله الجزائري سئة 5137١1١ه‏ ووصفه 
بالقوة والاستحكام ويقع بعد انشعاب نهر المارد نهر 
ينشعب من جهة كارون بقليل وكان له أثر كبير في إحياء 
الأراضي تلك الأنحاء. والمارة تن بكسي ري 
كارون الجنوبية ويتجه جنوباً ويتشعب فتسير بعض شعبه 
إلى أهواز الفلاحية وتتجه شعبة من المارد إلى أرض 
القبان فتسقي مزارعه وبساتينه ثمْ تُصب في البحر. 


ولما طالت ملاحقة كريم خان للكعبيين بعث الشيخ 
سلمان رسولا إلى كريم خان يعتذر عمًا سبق ويطلب 
الأمان ويعد بدفع خراج يُعادل ثلاثة آلاف تومان سنوياً 
شريطة أن يغادر جيش كريم خان الدورق ويسمح 
لأنهم كانوا شيعة مثله وكلهم يعتنقون المذهب 


معناها الوسطى. أي كوت الوسط» وفيه حاصر محمد حسين 
خان القاجاري كعبا سنة .١١45‏ وكان علي باشا يتردد على 
القبان بين حين وآخر وربّما أقام فيه مّدةء وفيه يقول السيّد 
علي المغربي المعروف بالاخضري يُخاطب علي باشا: 
شوقيإلىالملكالذي 
حازالقبانبهالنهاية 
فيهالراسةعندغاية 
تتلووواماًمدحه 
لماغدافيالمجداآية 
وفي سنة ٠١78‏ لما هجم الجيش العثماني على البصرة 
وحاصر واليها حسين باشا كان حاكم القبان. . . . 


الدورق 

الجعفري”''. وعاد الشيخ سلمان إلى الفلاحية ولكن 
قلة رغبته في التعمير وضعفت همّته عن إصلاح ما 
أفسده كريم خان كإصلاح السدّ مثلا. ولم يمض على 
ذلك أكثر من سنتين حتى حوصرت الفلاحية مرّة أخرى 
من قبل شركة الهند الإنكليزية . 

محاصرة شركة الهند الإنكليزية مدينة الفلاحية 
سنة ااه 


كانت الملاحة في البحر مهددة من قبل زرارق 
الكعبيين وكانت السفن التجارية معرّضة للخطر من قبل 
تلك الزوارق فأراد البريطانيون أن يزيحوا ذلك الخطر 
فوجهت شركة الهند الشرقية الإنكليزية سُفناً مشحونة 
بالجنود والمدافع وكامل القوة بقيادة المستر زبيد 
ومحمود كخية نحو خور الدورق لمحاصرة الفلاحية» 
وفي السادس من ربيع الأول سنة ١٠4١1١ه‏ وصلت تلك 
الحعن عور الدورف ورج الجنوة بالمة الم الس 
ونصبوا خيامهم قريباً من سور الفلاحيّة وصنعوا تلالاً 
من التراب وأصعدوا عليها المدافع وأخذوا يوجهون 
قذائفهم نحو المدينة فخرج عليهم أهل الفلاحيّة واقتتلوا 
معهم وأزاحوهم عن مضاربهم وقتلوا المستر زبيد 
ومحمود كخية واستولوا على مخيمه وغنموا أموالاً كثيرة 
وأسلحة وأمتعة وفُرشاً كانت في مخيماتهم : ثم باغترهم 
ليلا وأشعلوا النار في سفنهم فانسحب البريطانيون بما 
بق :من 'سفتهم. 
حكومة الشيخ غانم بن سلمان الكعبي في الفلاحيّة 
في سنة 87١11١ه‏ توفي الشيخ سلمان بن سلطان 
ول انها نت قات ردن زمانه انق التمائيوة وأفل 
الجزر رجال كعب الموكلين بأخذ الضرائب من السُفن 
في شط العرب والبحر ولم يُفلحوا بإخضاعهم وحكم 


بعد غانم أخوه داود وقتل سنة 84١١اه.‏ 


وحكم بركات بن عثمان بعد مقتل ابن عمه داود بن 
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سلمان سنة 44١١ه‏ وكان بركات صاحب قوة وسطوة 
تصرف أنحاء كثيرة ووسّع رقعة حكمه وفي زمانه حاصر 
محمد صادق خان أخ صادق خان مدينة البصرة سبنة 
١ه‏ ومعه بركات وجيشه واستمر الحصار حتى 
سنة 4869١١ه‏ فسقطت البصرة ودخلها صادق خان 
ذاتسا فك فيا إلى اسسنة 1ه فوره ليد حير وفاة 
كريم خان في التاريخ المذكور فترك البصرة وعاد الشيخ 
بركات بجيشه إلى الفلاحية وفي زمانه أيضا ضرب 
الطاعون في البصرة وشط العرب والمحرزي والفلاحية 
سنة .1١97‏ كان الشيخ بركات يُحب أهل العلم 
ويجلهم وكانت له خزانة كتب جليلة في الفلاحية جلب 
إليها نفائس المخطوطات واستدعى جماعة من علماء 
النجف الأشرف وعين لهم المقررات الشهرية وأجزل 
لهم العطاء وهيّأ لهم أسباب التحقيق وكان النظير على 
مكتبته العالم المحدث الشيخ خلف بن عبد علي 
العصفور (ابن أخ الشيخ يوسف صاحب الحدائق 
الناظرة) رأيت بعض كُتب هذه الخزانة متفرقة في 
مكتبات الفلاحية وعليها ختم : وقفه أبو البركات سنة 
ه). وبقي بركات حاكماً في الفلاحية إلى أن 
قتل سنة /1181ه. ١‏ 


حكومة الشيخ غضبان بن محمد بن بركات الكعبي 
في الفلاحية 

لما قتل الشيخ بركات حكم بعده حفيده الشيخ 
محمد وفى زمانه سار والى بغداد سليمان باشا ومعه 
أثويني شيخ المنتفق على الفلاحية فرجعوا خائبين ثم 
ضاقت الأحوال بالشيخ ثويني بعد ذلك فقصد الفلاحية 
فغادرها إلى دياره وقتل غضبان سنة /1١١١ه‏ وحكم 
بعده جماعة من آل ناصر الكعبين ولم يتجاوز حكم 
أحدهم السنة والسنتين فيقتل أو يفر حتى جاءت سنة 

وارتضته كعب أميراً عليها سنة ١7١١‏ وكان رجلا 
متديناً ذكياً وفى زمانه ورد الفلاحية العالم الجليل الشيخ 
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أحمد بن محمد المحسني الأحسائي فاراً من ظلم 
الوهابيين سنة ١١؟7١ه‏ فاستوطنها وتوفي فيها وكانت 
الفلاحية في زمانه مقسمة إلى محلات معلومة منها: 
المحلّة الشرقية العليا يسكنها الحُكام وفيها البيت الأحمر 
المعروف عند أهل الفلاحية ب [الحوش الأحمر]. 
والمحلة الشرقية السفلى ويسكنها أهل العلم والفضيلة 
والسادة أمثال آل الحكيم الموسوي وآل المحسني 
والشاعر الشهير الحاج هاشم بن حردان الدورقي وهاتان 
المحلتان يقعان في جنوب نهر الفلاحية أما الناحية 
الشمالية من النهر فيطلق عليها اسم الغيّاضي وفي سنة 
57آه غزل الشيخ علوان عن الحكم وحكم مكانه 
محمد بن بركات بن عثمان. 

حكم في الفلاحية سنة 17١1١ه‏ واستمر حكمه إلى 
سنة 17717ه وفي زمانه قسّمت الدولة القاجاريّة 
خوزستان إلى شطرين الشطر الشمالي ويشتمل على 
الحويزة وشوشتر ودزفول وقد ألحق بمحافظة كرمنشاه 
والشطر الجنوبي المشتمل على رامز الهنديان والفلاحية 
(الدورق) ضم إلى إقليم فارس وذلك للحد من استبداد 
الحكام في هذه البلاد واستيفاء الخراج منهم, إلا أن 
أمراء الفلاحية امتنعوا من دفع الخراج المفروض عليهم 
في زمان الشيخ غيث بن غضبان فوجهت الدولة 
القاجارية جيشاً بقيادة الشاهزاده حاكم كرمان لمحاصرة 
الفلاحية . 

وفي سنة ١17١‏ وكانت تلك السنة بداية حكم 
الشيخ غيث بن غضبان فجرت بينهم مذاكرات وعقدوا 
معاهدة صلح فرجع الشاهزاده ولم يتعرض للفلاحية . 
وفي سنة 1777ه ظهر مرض الطاعون في الدورق 
فأهلك خلقاً كثيراً وفر الناس من الفلاحية فأضحت شبه 
خالية. وجرت حوادث كثيرة أيام حكومة غيث بن 
غضبان في الفلاحية فقتل سنة 17154١هء‏ وحكم مكانه 
أخوه مبادر وتَتّبّع قتله أخيه فقتلهم . 

وحكم مبادر في الفلاحية بعد أخيه غضبان وكان له 
اهتمام كثير بشؤون الجيش وإعداده وتجهيزه بالأسلحة 
ذكره السائح الإنكليزي (استاكلر) فقال أن جيشه كان 


الدورق 
يقدر بخمسة عشر ألف من المشاة وسبعة آلاف فارس 
وقد نصب المدافع والمنجنيقات في ميدان الفلاحيّة ولم 
تطل أيام حكومته حيث خلعته كعب سنة 417١1ه‏ 
فحكم مكانه عبد أللّه بن محمد بن بركات مرة ثانية 
فتوفي في السنة نفسها بمرض الطاعون الذي انتشر في 
سنة 1171413ه في البصرة والحويزة والدورق وأفنى كثيراً 
ع العا , 


وفرار حاكم الفلاحية 


في سنة 1171417ه حكم في الفلاحية الشيخ ثامر بن 
غضبان بن محمد وكان له ميل للشعر والأدب وفى 
زمانه سار علي باشا وزس د انتعل الميفي ‏ كد 
جرار مكون من العسكريين والأرناواطيين وبعض 
القبائل العراقية واشتركت معهم قوة كويتية؛ ونصبوا 
جسراً على شط العرب فعبرت الجيوش ووقع الهجوم 
صباح يوم الاثنين في العشرين من رجب سنة ١١857‏ 


)١(‏ ترجم له العلامة الطهراني في [الكواكب المنتثرة في القرن 


الثاني بعد العشرة] ظناً من أنه من العلماء لما رآه من بعض 
النسخ المكتوبة لخزانته والتي فيها تنويه باسم الشيخ بركات 
الكعبي. وأهم الطواعين التي ضربت البصرة والحويزة 
والدورق من مطلع القرن الثاني عشر إلى منتصف القرن الرابع 
عشر هي في السنين التالية. 

أ طاعون سنة ٠١١”‏ الذي راح ضحيته كثير من علماء 
الحويزة والدورق وفيهم العلامة السيد علي باليل 
الدورقي. 

ب - طاعون سنة 7*١1ء‏ هلك فيه خلق كثير من أهل 
البصرة وبغداد. 

ج - طاعون سنة .1١85‏ 

د طاعون سنة ١15737‏ فتك بأهل الفلاحيّة فتكاً عجيباً ففَرَ 
الناس خارج المدينة فأصبحت شيه خالية . 

ه - طاعون سنة 02١7417‏ وهو المعروف بطاعون (أبو 
ربيّة)» وفيه توفي العالم الجليل الشيخ أحمد المحسني 
الفلاحي . 

و طاعون سنة ١*8‏ ضرب أهل جزيرة عبادان وقراها 
وفيه توفي جدي السيد عاشور بن السيد شبر. 


الدورق 


فاستولوا على المحمرة فدكوا حصونها وهدموا دورها 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء؛ وكانت المحمرة آنذاك قد 
فوّضت من قبل الكعبيين إلى الحاج جابر بن مردارء 
والد خزعل» وكانت جئوده قد انسحبت إلى جزيرة 
عبدان لعجزهم عن مقابلة الجيش المهاجمء أما ثامر بن 
غضبان فقد فر من الفلاحية إلى الهنديان خشية زحف 
الجيش المهاجم عليه» وفوّض علي باشا أمر الفلاحية 
إلى حاكم يُدعى عبد الرضا بن بركات وتوجّه هو إلى 
الكويت وفي هذه الواقعة نظم عبد الباقي العمري 
قصيدته التي مطلعها: 

كوا بف لعفي المحمرة 

فأضحت بتسخير الإله مدمرة 

وبعد أن ترك علي باشا وجيشه البلاد ثار أهل 
الفلاحيّة على حاكمها المنصوب من قبل وزير بغداد 
فاضطرٌ أن يغادر المدينة وعاد إليها ثامر بن غضبان 
حاكماً فيها. 

وكان محمد تقى خان رئيس قبائل البختيارية من 
التتكمردين على الدولة الفاجارية وك اسطلم بالحيفن 
القاجاري فاضطرٌ أن يلجأ بأهله وعياله إلى الشيخ ثامر 
فى الفلاحية فسار منوشهر خان الملقب ب [معتمد 
الدولة] إلى الفلاحية في طلبه سنة 1767 وكان معتمد 
الدولة آنذاك والياً عاماً على أقاليم أصفهان ولرستان 
وخوزستان فأبى ثامر أن يسلم محمد تقي خان إليه. 
فسعى العلماء للصلح بينهما وجرت الوساطات بين 
الطرفين فاستقرٌ رأيهم أن يخرج محمد تقي خان بصحبة 
الشيخ ثامر إلى معسكر معتمد الدولة الذي كان مرابطا 
قرب الفلاحية للمذاكرة والاعتذار ولمّا وصلا إلى 
المعسكر أمر معتمد الدولة أحد ضباطه بحراسة محمد 
تقي خان ورجع ثامر إلى البلد وحده وقد ترك الخان في 
المعسكر فندم من عمله هذا ولما أتى عليهم الليل شنْ 
هجوماً كبيراً على معسكر معتمد الدولة بغية أنقاذ خان 
البختيارية وإخراجه من المعسكر لكن هجومه باء بالفشل 
إذ لم يستطع إنقاذه. فاستعد معتمد الدولة للهجوم على 
الفلاحية وآخذ جيشه يقيم الجسور على الأنهار المحيطة 


حمل 


بالبلد تمهيداً للهجوم» فرأى الشيخ ثامر نفسه ضعيفاً 
أمام الجيش المهاجم فخرج فاراً إلى كوت الشيخ ومنها 
توجه إلى الكويت» ودخل جيثشى معتمد الدولة مدينة 
الفلاحية وأخذ يدمر المدافع والآلات الحربية الموجودة 
في البلد التي غنمتها كعب في حروبها من الترك 
وغيرهمء ولقي أهل الفلاحية من هجوم المعتمد خسائر 
وأضرار وهلع شديد فبغضوه ولقبُوه ب [الخصيّ] وفي 
ذلك يقول الشيخ حسن بن أحمد الحسني الفلاحي 
مؤرخاً هذه الواقعة في بيتين من الشعر: 
أتانا الخصيُ أتاه العذاب 
وأخفى ضر آماله بالهنا 
تمعاول عفرا امال لاه 
لذلك أرخ[غدربنا] 
سنة 1167اه. 
رفي العامة لون بن بركات حاكماً في 
الفلاحيّة سنة 1707١هء‏ وفي نهاية السنة عزله وعين 
مكانه المولى فرج الله المشعشعي ولم يدم المولى 
طويلاً حيث اضطر إلى الفرار بعد أقل من سنة واحدة 
عع جك الشيخ نارس يز غضيات” 


حكم الشيخ فارس بن غضبان بعد أن فر المولى 
فرج الله من الفلاحية وفي زمانه وقع انشقاق بين أمراء 
كعب ودب النفاق في صفوفهم واعتزل الكعبيون 
المقيمون في شط العرب والمحمرة وأنحائها عن أرائنك 
المقيمين في الفلاحية وأخذ الحكام يتهافتون على 
الحكم ويقتل بعضهم بعضاً وقد ضعفت شوكتهم 
وتبددت قوتهم وظهر هذا الانشقاق جليا في حادثة 
المحمرة التي وقعت سنة ا11١ه‏ بين المحيسن 
وكعب وقتل فيها سلطان بن ثامر الكعبي وأخرج الشيخ 
حاكم بن غيث ومعه سبعون رجلا من الكعبيين من 
المحمرة قهرا بمساعدة الحكومة القاجارية وحكم فيها 
الشيخ جابر بن مردارء مستقلا عن مشايخ الفلاحية 
وبقيت مدينة الفلاحية عرضة لاختلافات خكامها رقد 
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سادت الفوضى وعمت الخلافات فتركها بعض الأشراف 
من ذوي البيوت القديمة في الدورق مثل جدّنا المقدس 
السيد شبر ابن السيد إبراهيم آل باليل الدورقي والشيخ 
خلف بن يوسف آل عصفور الفلاحي البحراني 
وغيرهما. 

فى سنة 117١ه‏ خولت الحكومة القاجارية شؤرن 
الفلاحية إلى الشيخ خزعل بعد أن تعهد بدفع الخراج 
المقرر فكبر ذلك على آل ناصر ورفضوا الانصياع 
لأوامره فجهز الشيخ خزعل جيشاً مكوّناً من قبائل 
المحيسن وعلى رأسه ابنه الشيخ كاسب وسيره على 
الفلاحية؛ وكان عبّود بن ذياب رئيس الخنافرة» الكعبي 
الوحيد الذي له رغية في دخول جيش الشيخ خزعل إلى 
الفلاحية وخرجت رجال كعب لمواجهة الجيش السائر 
عليهم واشتبكوا معه خارج البلد فانهزمت جموع 
الكعبيين فدخل الجيش الفلاحية سنة 517١ه‏ ولم 
تشهد الفلاحية بعد هذه الواقعة أمرأ يذكر. 

وعندما تعرض العراق للاحتلال البريطاني سنة 
1ه أعلن مجتهدو النجف ومراجعها وجوب الدّفاع 
عن بلاد المسلمين فثارت العشائر في الفلاحية تحت 
راية السيد جابر المشعل وبعض رجال الدين مثل السيد 
عباس المجاهد والشيخ عبد الرضا السهلاني والشيخ 
حسين البندري والشيخ موسى العصامي وكان الشيخ 
خزعل حليفاً للبريطانيين فجهّز جيشأً وسيره نحو 
الفلاحية للوقوف بوجه الثائرين للجهاد ضد بريطانياء 
وقد تجمع المجاهدون في قرية تسمى غريبة بالقرب من 
مدينة الدورق القديمة فباغتهم الجيش ودخل الفلاحية 
وسمع المجاهدون بذلك فهرعوا إلى الفلاحية واشتبك 
الفريقان داخل البلد واشتدت المعركة بينهم؛ فكانت 
الغلبة في البداية للمجاهدين ولكن سرعان ما تنضّل 
المجاهدون من صفوفهم لتخاذل رؤساء العشائر عن 
حركة الجهاد فوقعت الهزيمة على الباقين وقتل عدد كبير 
من المجاهدين واستباح الفلاحية جيش الشيخ خزعل 
نهباً وإجراماً وأجلي رؤساء المجاهدين ومعهم مشائخ آل 
ناصر وآل رامز وفوض خزعل أمر الفلاحية إلى عبود بن 


الدورق 
ذياب رئيس الخنافرة و أَرَخْ أعداء المجاهدين سنة 
الجهاد حسب حروف الأبجدية بقولهم : [جهادك غش 
سنة #:1#اه]. 
والفلاحية إلى شادكان ومن ذلك الزمان استعملت هذه 
التسمية فى السجلات والمكاتبات الحكومية . 


تاريخ الأدب الشيعي في الحويزة والدورق 


كانت الحويزة والدورق من مراكز الأدب الشيعي 
منذ القدمء وقد ظهر في كلتا الحاضرتين نوابغ في 
الأدب العربي بصبغة شيعيّة بحتة كابن السككيت الدورقي 
في القرن الثالث للهجرة والسيد ابن معتوق الحويزي 
في القرن الحادي عشر. 

أمَا الحويزة» فقد كانت فى حيازة بنى أسدء 
وأميرهم دييس ابن عفيقت الأسذى تغو الذي اختطها لهم 
وحضنهاء ثم سكنها بعد ذلك جماعة من الديلم 
واتخذوها قلعةً لهم في أواخر القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس الهجريء على عهد ملوك آل بويه؛ وكلتا 
الطائفتين من الشيعة . 

ولما ظهر السادة الموالي في الحويزة وأسّسوا إمارة 
المشعشعية ني المنطقة في منتصف القرن التاسع 
الهجري» اتخذوا الحويزة عاصمة لهم واعتنوا بنشر 
مذهب أهل البيت تهكه . فهرت نحوهم أفئدة علماء 
الشيعة وأدبائهم. فقصدوا الحويزة من أقصى البلاد» 
بترحيب حُكام المشعشعيّين وإجلالهم؛ وأغدقوا عليهم 
الصلات» فتجمّع أهل العلم والفضل فيهاء وبليت 
المدارس» وبرز الأساتذة والمدرّسون» وقصدها طلاب 
العلم من جميع أطراف المنطقة . 

ومن أبرز تلك المدارس» مدرسة آل أبي جامع 
العامليء التي أسّست في العقود الأولى للقرن الحادي 
عشرء وتخرّج منها جماعة من رجال العلم والأدب في 
المنطقة . 


الدورق 
وشية لجعو الغلهاه ركاه انق الخرية لنت 
فيها الكتب والأسفارء وتُقلت إليها مخطوطات قيّمة من 
شنّى أنحاء المعمورة» واستنسخت فيها نسخ جليلة 
نادرة» وتأسّست فيها مكتبات عامرة تضم كتباً في أتواع 
العلوم المتداولة آنذاك . 
ومن آهم تلك المكتنات»+ مكتبة السادة الحوالي 
أمراء الحويزة» التي لا تزال بعض مخطوطاتها موجودة 
إلن انها هيذا'في الستكتبات العالميةوفي إيران 
والغراف:: 
وكان علماء هذه المنطقة يمتازون بصبغتهم الأدبيّة 
وذلك لأن الأمراء فيها من صميم العرب. يتذوّقون 
الشعر والأدب ويعملون على نشره ورفع مستواه» وكان 
العلماء والأدباءُ والشعراء يؤلفون لهم الكتب ويصّدرونها 
بأسمائهم وينظمون القصائد في مدحهم لما يجدونه فيهم 
من ميل ورغبة في العلم والأدب. 
وى عاتلة ين قضد الجويرة رمدم أعزاءها الشيخ 
نجيب الدين علي بن محمد العاملي؛ وَفَدَ على أمير 
الحويزة المولى مبارك ابن السيد عبد المطلب 
المشعشعىء المتوفى سنة 75١٠١ه»ء؛‏ ومدحه بهذه 
١ 0000‏ 
يا سائلي عن أربي في سفري ومُطلبي 
لي مطلبٌ مبارك مبارّك بن مطلب 
نجل علي المرتضى سبط النبيّ العربي 
الطيب بن الطيب بن الطيب 
أمانُ كُلَ خائفٍ غياتٌُ كُلّ مُجْدِب 
مُنِيلُ كُلّ نعمةٍ من فضّةٍ أو ذهب 
في عَذْلهِ وَجُوده تسممٌ كُلَّ العَجَبِ ْ 
الأسدُ الكاسِرٌ لا يخشاه فَرْحٌ النُعْلْبِ 
كما الخال جملة ترعى وجوه الأذزت 
الفُرِْسُ والمُرِكُ له دانتِ وحتى العَرَبِ 
| ذاعاالك) اريت امراب | 
وأسرتي وولدي بنتاً يكون أو صبي 
ومن يكون حيدرة أباه والجدٌ النبي 
فكل ماتصفه دون أدنى الونّبِ 


ا/ا١‏ 
وله أيضاً في مدح السيّد خلف بن عبد المطلب أخ 
الممدوح السابق : 
إذا جرى ذكرٌ ذي فضل ومَكَرُمَةٍ 
مِمْن مضى قلت لوا ذكر من سلفا 
الحمد لله أهل الحمد أن لنا 
عن كل ذي كرم مِمّن مضى خلفا 
وبعث الشيخ أبو البحر جعفر بن محمد الخطي». 
الشاعر الشهيرء قصيدة غرّاء من البحرين إلى الدورق 
يمدح بها المولى بدر ابن مبارك المشعشعي والي 
الدورق سنة ٠٠١8‏ هجرية» يقول في مطلعها : 
إلى الملك الوهاب ما في يمينه 
ولكئه بالعرض جذ بخيل 
كنك ةا ابعسيية بالر: ش 
تَمُدبباعللفخارٍ طويلٍ 
يضم علي في الفخار وظالياً 1 
إلى جعفر أَكْرِمْ به وعقيلٍ 
والقصيدة طويلة وردت في موسوعة أعيان الشيعة 
في ترجمة الممدوح. 
وألف الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزي» تلميذ 
الشيخ البهائي رسالةً في علم العروض سمَّاها 
المشعشعة في العروض» وصذرها باسم المولى السيّد 
خلف بن عبد المطلب المشعشعي الحويزي وأهداها 
إلبه» :وعد يدل على رواج الأدب في الحويزة» ذلك 
الأدب الذي بُنِيَ على حُب أهل البيت وولائهم: فتبلور 
وظهر ذلك الحبّ في شعرهم وإنتاجهم الأدبي؛ حتّى 
قال الإسكندري في كتابه «الوسيط في الأدب» في 
الأدب العربي» في ترجمة السيّد ابن معتوق الحويزي: 
إن من كاد نكراء الشعة للشرة تلن كله قي شالق 
فأفرط في التشيّع . . . !! ْ 
ولأدباء الحويزة فضل على الأدب العربىء 
لإبداعهم أوزاناً شعرية جديدة لم يسبقهم فيها د 
أدباء العربء ومن تلك الأوزان (البند) الذي ولد ونشأ 
في الحويزة؛ ومنها انتشر إلى الأقطار العربيّة الأخرى 
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كالعراق والبحرين والحجاز وغيرها. 

جاء فى كتاب معادن الجواهر ونزهة الخواطر (7/ 
0 : الحلابو لريب تد و ع عن أروان«الشعر 
وقد يوافقهاء اخترعه أهل الحويزة» وفيه قصائد. 

أقول: وقد ظهر لي من خلال تحقيقي في أحوال 
هذه المنطقةء أنه فَّلَّ ما وجد محدّث أو فقيه أو 
مشتر تج اللحريزة إلأوكان له ذرق أدبي وروح 
شعريّة» حتى الحُكام منهم لهم دواوين شعريّة لا 
تزال موجودة في المكتبات» وما كتيه المزّخون 
الحويزيون أيضاً يشهد على ذلك ويصور لنا مجتمعاً 
تسودّه الروح الأدبية . 

قال المولى السيد على خان بن عبد الله الحويزي 
المسيحعسي كاك التدريزة من الكو ان 
14١ه)‏ في كتابه «الرحلة المكيّة» يصفُ ثقافة أهل 
الحويزة وأدبهم في عصره وما قبل عصره: 

عَلِمَ الله أنه كانت لهم خصال حميدة» وأفعال 
مرضيّة» وذوات زكية» وشيمٌ عربية»؛ لو عددتها لم 
تحصرها الأوراق» ويكفي أهل الحويزة فخراً أنها دار 
العلماء؛ ومجمع الفضلاء والأتقياء الأبرار والصلحاء. 

دار بهاالهمُمزرلٌ رمن 

حل بهاحلّبددارأمان 

وما ذكرت من محامدهم إلا القليل» فكفاها مدحاً 
أن سفلتها أخيارء وسكانها أطهارء وجهالهم لهم 
جمعيات وجماعات يلقبون بالأحداث» أدركتهم أنا أيام 
جدي السيد علي خان» لهم سجايا وخصال وكرامات 
وشيمء حيّاهم الله من شيب وشبانء وبحقهم يليق قول 
القائل : 

جين بيك كل أرض يكرلون بها 

كأنيص ليقاء الأرفى افنيلاز 

فوالله قسّماً بارَاً إنهم كانوا منات الوافد؛ وملاذ 
الجاني؛ وعرٌ الجار» لم تخط أقدامهم لريبة» ولم تنطق 
ألسنتهم بخيبة» ولم ترمق أعينهم لدنس ومعيبة؛ لم أدرٍ 
لأيّ فضائلهم أذكرء لتلك المضائف المعهودة.» أم لتلك 


الدورق 

المباني المشيودة؛ أم لتلك الموائد المورودة. . .”". 

وفي الجملة فإن الأدب الشيعي قد بلغ في الحويزة 
ذروته في القرون الأربعة الماضية بفضل إرشاد العلماء 
واهتمام الحكام الموالي أمراء الحويزة» وقد ذكرتٌُ في 
كتابي ”الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة والدورق» من 
علماء الحويزة وأدبائها وشعرائها والمفسّرين والمحدّئين 
فيها أكثر من مائة وأحد عشر رجلاًء ترجمت لهم بما 
وصل إليّ من حياتهم العلميّة والأدبيّة وذكر نماذج من 
ادب كل منهم . 

أمَا الدورق : فإنه ثالث المدارس الأدبية بعد الكرفة 
والبصرة» ولأهله انطباع وتأثّر بالأدب البصريء وهو 
أقدم حضارةً في الحويزة ومن البصرة أيضاًء إذ أن 
البصرة مُصّرَت على عهد الخليفة الثانى» بينما كان 
الدورق بلدا حافلاً بمعالم الحضارة ل الإسلامء 
وفتحته الجيوش الإسلاميّة سنة ١7‏ هجرية وارتفع عدد 
سُكانه لخصبه وقربه من الحدود الشرقيّة للعراق. 

وقد طبعت الحوادث التاريخية مدى القرون أهل 
الدورق بالطابع الشيعي بعد أن كانوا شيعة في العقيدة 
منذ القدمء فنشأ فيها رجال كبار في علم التشيّع؛ عاصر 
بعضهم أئمة أهل البيت عليهم السلام ورووا عنهمء 
وخدموا العلم والأدب بما لا مزيد عليه؛ مثل علي بن 
مهزيار الدورقي؛ الذي كان حيّا سنة 194١١ه‏ وله ثلاثة 
وثلائون كتاباًء روى عن الأئمة أبي الحسن الرضا وأبي 
جعفر الجواد وأبي الحسن علي الهادي ييل . 

وأبي يوسف يعقوب بن اسحاق» المعروف بابن 
السكيت الدورقي؛ وهو من خواصٌ الإمامين 
النقيين يتك وكان حامل لواء علم العربية والأدب 
والشعر والنحو واللغة» وله تصانيف كثيرة» قتله 
المتوكل العبّاسي سنة 1415 ١ه.‏ 

وكان لأهل الدورق ثبات في العقيدة مما جعلهم 
يتحدون كثيراً من التيّارات العقائدية والحركات السياسية 
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المشوبة بالمذاهب المختلفة»؛ كفتن الخوارج والزنوج 
والقرامطة واصطدامات العبّاسيين بالعلويين» وفي أكثر 
هذه الحوادث كان الدورق عرضة للفتن والغارات. 
وبالرغم من قرب الدورق من مدينة جبي بلد أئمة 
المعتزلة» ووقوعه عُرضةً لجميع تلك الحوادثء لا 
يجد المنقّب في عقائد سُكانه خارجيّاً أو منحرفاً عن 
ولاء أهل البيت نك . 
وبالرغم من اضطهاد بني العبّاس للموالين لأهل 
البيت وتتبّعهم في أقصى البلاد وأدناهاء فإن بذرة التشيّع 
كانت محفوظةً في هذا البلدء تنتظر المناخ الملائم 
والظروف المناسبة لتنشأ وتعطي ثمرتها كما ينبغي؛ حتى 
ظهرت الإمارة المشعشعيّة في مطلع القرن التاسعء 
فكانت الدورق إحدى الحاضرتين لهذه الإمارة» 
إحداهما الحويزة والأخرى هي الدورق؛» وربما فضلها 
المشعشعيون لخصوبة أرضها ونقاء هوائها بالنسبة 
للحويزة» فاختاروها وطناً لهم . 
وكان أمراؤها قبل ذلك من بني تميم» نزحوا إليها 
من نجد في أواخر القرن التاسع رغبة في جوار 
المشعشعيين لأنهم كانوا من الشيعة أيضاًء وكان بنو 
تميم أمراء الدورق يُجلون العلماء والأدباء والشعراء 
ويصلونهم» وفي ذلك يقول أبو البحر الخطي في قصيدة 
يمدح بها المولى خلف بن السيد عبد المطلب 
التكمكعن :يتطق قبها لبي تمينم أمراء الدورق ويذكر 
إحسانهم للسادة الموالي؛ لأنهم أخوال المولى 
المذكورء وقد نظم قصيدته هذه سنة 17١١١ه:‏ 
سَقى الله حيّاً من تميم بقدر ما 
شربنا بأيديهم من النائل الغمر 
ف أؤظا تا شاع العسر بعلم 
أَذْلْتْ خطى أقدامنا عثرةٌ العُسْرٍ 
فلم تبلغ الأمُ الرؤوم بيرّها 
بنيها مدى ما أسلفونا من البِرٌ 
وفي سنة ١417ه‏ عاد الحكم في الدورق إلى السادة 
الموالي أمراء المشعشعيين» وأصبح السيد عبد 
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المطلب بن حيدر المشعشعي والي على الدورق» وكان 
عالماً فاضلاً جليل القدرء فقصده العلماء والأدباء ولجأ 
إليه المطاردون من قبل كام الظلم والجور. 

ومن جملة اللاجئين إليه الشيخ علي بن أحمد ابن 
أبي جامع العاملي» فإنه فر بأهله وعياله من بلاده جبل 
عامل بعد مقتل الشهيد الثاني تعدّثه خوفا من الظالمين» 
فأقام بكربلاء مذة قُوشِيَ به» فأمر السلطان العثماني 
بالقبض عليه وتسييره إليه؛ فخرج الشيخ المذكور بأهله 
وعياله إلى بلاد إيران» وحينما وصل الدورق رحب به 
المولى عبد المطلب والي البلد وأحسن وفادته وأكرمه 
وحسّن له الإقامة في الدورق والإفادة والتدريس وخدمة 
العلم ونشر مذهب أهل العلم وبمساندة الوالي بالإرشاد 
والتدريس. فكان حصيلة ذلك أن تخرج على أيديهم 
نخبة صالحة من العلماء والأدباء؛ أحدهم المولى 
خلف بن والي الدورق؛ صاحب التأليفات النفيسة في 
الحديث والأدب والمنطق وسائر الفنون العلميّة . 

وأخذ العلماء والأدباء يتوافدون على الدورق 
فيحظون بالترحيب والإكرام من قبل الولاة مما يجبّب 
السُكنى فيهاء حتى أصبح البلد حافلاً بالعلماء والأدباء 
والشعراء؛ وظهر الإنتاج العلمي والأدبي. وكثرت 
التصانيف. وازداد عدد المجالس العلميّة والأدبية من 
بداية القرن الحادي عشر فما بعد. وقد ظهرت في تلك 
الفترة شخصيات علميّة كثيرة» كما غرفت عذة بيوتات 
بالعلم والفضيلة من السادة المشعشعيين؛ ومن غيرهم 
من العلويين والطريحيين والكعبيين؛ وغيرهم؛ ذكربُ 
جملة منهم في كتابي «الياقوت الأزرق في أعلام 
الحويزة والدورق». 

وف انسكة فقن الدروق هذه داز أشار السيد 
عبد الله الجزائري إلى بعضها في كتابه «الإجازة الكبيرة» 
وأشار في الضمن إلى بعض أساتذتها ومدرّسيهاء وذكر 
أنه تلمّى بعض العلوم فيهاء ومن جملة تلك المدارس 
(المدرسة الإبراهيمية) في القرن الثاني عشرء التي لا 
تزال بعض مخطوطاتها موجودة في المكتبات الكبيرة كما 
في المككتبة المركزية لجامعة طهران . 
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وبفضل تلك الحركة العلمية والأدبية خلّد علماء 
الدورق وأدباؤها آثاراً قيّمة في شتى مجالات العلم 
والأدب» وأفاضوا على العربي فضلاً بطابع شيعي 
يستحقٌ المزيد من العناية والتقديرء فلو لاحظنا (البند) 
وهو نموذج من الأدب العربي الشيعي» لوجدنا أن أكبر 
شعرائه وأجودهم وأكثرهم نظماً فيه هو السيد علي ابن 
باليل الدورقي» المتوفى حدود سنة ١٠١٠١٠١هء‏ وقد بلغ 
الذروة في هذا النوع من الأدب الذي ولد ونشأ في 
الأوساط الأدبية الشيعية؛ كما أن تصنيفه الموسوم 
ب «المستطاب» في شرح كتاب النحو لسيبويه المعروف 
ب «الكتاب» يبيّن لنا مدى اهتمام علماء هذا البلد باللغة 
العربيّة وحرصهم على كشف غوامضها ومعرفة 
أسرارهاء وكذلك كتابة الموسوم ب «قلائد الغيدا له 
مرتبة سامية في الأدب العرفاني الرفيع . 

كما أن للشيخ فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي؛ 
المتوفى سنة 70١١ه‏ عذة آثار أدبية هى خير شاهد على 
مستوى الأدب فى هذا البلد. 

وقد اعترف المستشرق الألماني بروكلمان في كتاب 
«تاريخ الأدب العربي» بحقّه واعتبره من رواد الأدب 
العربي» وأشار إلى آثاره الأدبية الممتعة في مكتبات 
الغرب . 

كماأن شرحا لشيخ جمال الدين بن | سكندر 
الدورقى» المتوفى حدود سنة ١6١١ه.ء‏ على نهج 
البلاغة للإمام علي بن أبي طالب ظكئيه فيه دلالة 
واضحة على مكانة الأدب العربي ومقامه؛. ومدى اهتمام 
الدورق به آنذاك . 


وهذه الآثار الأدبية وغيرهاء التي لا تزال مبعثرة في 
شتى أنحاء العالم» ما هي إلأ شيء يسير من ثُراث أدبي 
كثير حَلّفه لنا علماء الدورق» وقد لعبت بهأيدي 
الزمان. وجارت على بعضه يد الإنسان. 


. 


قال السيّد نعمة الله الجزائري في كتابه «مسكن 
الشجون في جواز الفرار من الطاعون»: فى سنة ١١١7‏ 


الدورق 

العلماء والأدباء والصالحين والأتقياء.» فعطلت 
المدارس وخلت المساجد فسمّيت تلك السنة بعام 
الحزن. 

وطبيعيٌ أن نكبة كهذه التي يذكرها السيّد الجزائري 
تترك الآثار النفسية ضائعةً» إذ لا يعرف قدرٌ العلم إلا 
العالم» ولا يقيم وزناً للأديب إلا الأديب. 

نُعٌ جرت بعد تلك النكبة حوادث لا طائل من 
ذكرهاء كانت سببا لضياع معظم ذلك التراث القيّم» 
إلى أن انتقل الناس من الدورق القديمة إلى مدينة 
الفلاحيّة حدود سئة ١٠5١١هه‏ وذلك إبّان ظهور 
الإمازة الكنعبيّة في الذورق؛ وكان الكعبِيوْنَ شيعة 
يوفّرون العلماء ويعظمونهم ويعطفون على الشعراء 
والأدباء . 

ولهذاة فقد أخذت الحركة العلميّة والأدبية تستعيد 
نشاطها في الفلاحيّة من الدورق بعد أن أصيبت 
بالتفككِ والخمول في الدورق القديمة. 

ونظراً لما كان يوله كام كب من إكرام وحفاوةٍ 
لأهل العلم» وما يبدون من ود واحترام للمنتسبين لأهل 
البيت نكل » فقد ظهرت بيوتات علميّة جديدة في 
الفلاحيّة» وقصدها العلماء والأدباءوالشعراء» وكان 
البلد كثير الخيرات وافر الأرزاق فانجذبت نحوه نفوس 
الشيعة . 

كتتاكن أن امز اك الكممهن ر دالوا ماع عم عليناء 
النجف الأشرف» وطلبوا منهم القدوم إلى الفلاحيّة 
بأهليهم وعيالهم وضمنوا لهم القيام بكلّ متطلباتهم 
رشؤون حياتهم. خدمة للدين وخبا لنشر العلم؛ وكان 
لأحد أمرائهم ‏ وهو الشيخ بركات بن عثمان بن 
سلطان بن ناصر الكعبي الدورقي» المتوقّى سنة 
١ه‏ خزانة كتب كبيرة في الفلاحيّة تضم أمهات 
الكتب في الفقه والحديث والتفسير والأدب والتاريخ 
وغيرهاء وقد فوّضٌ أمرها إلى الشيخ خلف 
العصفوريء المتوفى سنة 48١١١اه.‏ 

وكان الشيخ خلف هذا من كبار علماء الشيعة» وهو 


الدورق 


ابن أخ الشيخ يوسف البحراني». صاحب الموسوعة 
الفقهيّة الموسومة ب «الحدائق الناضرة في فقه العترة 
الطاهرة» فدعا الشيخ خلف جماعةً من علماء البلد 
جملة من آزره في هذا العمل الشيخ محمّد بن شمس 
الدين الطريحي» ولا تزال بعض نسخ هذه المكتبة 
موجودة في المكتبات العامّة والخاصّة وعليها ختم مكتبة 
العالمين الجليلين. 

وفي هذه الفترة من تاريخ الدورق (في نهاية القرن 
الثاني عشر) ظهرت معالم الأدب الشيعي في أعلى 
المستويات كما تشهد مخطوطات وآثارٌ تلك الفترة على 
هذاء ففي نسخةٍ من ديوان المتنبّي أورد المستنسِحُ هذه 
الأبيات في قافية اللام : 

وقيل له وهو بالكوفة: لم لا تقول في أهل البيت 
رضوان الله عليهم شيئاً؟ فقال: 

إذكان نورأمستضيئاً شاملا 

وإذا استقامالشيءٌ قام بذاته 

وهذه النسخة من الديوان كُتب سنة 1947١1ه‏ في 
مدينة الفلاحيّة» وكاتبها الشيخ عبّاس بن الشيخ 
عيسى بن الشيخ إسكندر الفلاجي الأسديء من 
البيوتات العلميّة في الفلاحيّة» ترجم العلامة الطهراني 
لجماعة من رجال هذه الأسرة في «الكرام البررة» ومن 
جماتهم الشيخ إسكندر بن عيسى الفلاحي أخ كاتب 
الفلاحي» وللشيخ عبد عليّ هذا تملك على ظهر 
النسخة بخطه؛ وكان السيّد عبد اللطيف الجزئري 
صاحب كتاب ١تحفة‏ العالِم) قد ورد الفلاحيّة سنة 
هه في سفره إلى العتبات المقدذسات» فزار الشيخ 
إسكندر _الآنف الذكر ‏ ووصفه بأنه كان عالماً 
أدبي . 


١ا/‎ 


أما ديوان الحاج هاشم بن حردان الكعبي 
حب أهل البيت كما عبّر هو بذلك السبك الأدبى 
الرائع . 

ولو فتّش المحقق في أحوال علماء الدورق؛ لما 
وجد عالماً ينتسب إلى هذا البلد إلا وله يد فى اللأدب 
بغض النظر عن مستواه في سائر الفنون العلميّة . 

فمن يتصفح كتب التراجم يرى شخصصيّات كبيرة 
منسوبة إلى هذا البلد قد امتزجت حياتهم بالأدب» مثل 
الشيخ محمد تقي الدورقي» المتوفى حدود سنة 
كماهما فإنه مع مستواه العلمي الرفيع» ومرجعيته 
العامّة آنذاك» وكونه من أساتذة السيّد بحر العلوم» فإِنّه 
كان يحضر الندوات الأدبيّة في النجف الأشرف ويُساهم 
في معركة الخميس الشعريّة ويُحكم فيها. 

ويظهر لي أنْ هناك روحاً أدبيّة شبه ورائيّة في بعض 
البيوتات العلميّةء يتوارثها الأحفاد عن الآباء عن 
الأجداد إلى عذة ظهور حتّى ينقرض المتصفون بالعلم 
من تلك الأسرة» كما كانت أسرهٌ الشيخ أحمد 
المحسنى الفلاحى» المتوفى سنة 1141١ه.‏ فإِنّ هذا 
العالم الفقيه مع إحاطته وتبخره في الفقه وسائر العلوم 
الإسلاميّة. له ديوان شعر حسن طافح بحبٌ أهل البيت 
وولائهم. وكذلك ابنه الشيخ حسن الفلاحي. المتوفى 
سنة 1/7؟١هء‏ فإنّهِ من كبار أدباء زمانه وله ديوان شعر 
جله فى أهل البيت تتكلد . 

وقد سَرّت هذه الروح الأدبيّة إلى ولديه الشيخ 
موسى والشيخ محمّد ابني الشيخ حسنء ففاقا أباهُما 
وجذهما فى المجال الأدبى, ولكل منهما ديوان شعر 
تمويه. 

وعلى هذا نشأ وشبّ خَلّفهم الشيخ سلمان بن 
محمد بن حسن بن أحمد المحسنى الفلاحى» المتوفى 
سنة ٠4١هء‏ ففى شعره ومخطوطاته الأدبيّة دلالة 


١ا/ا‎ 


دومة الجندل ‏ الديارات 





جليّة على مقامه الأدبي الرفيع هذا. | 
وقد كان الجذ الأعلى لهذه الأسرة؛ أي الشيخ 
أحمد المحسني؛ من أهل الأحساء فخرج بأهله وعياله 
فارَاً من الأحساء على أثر ظلم الوهّابيين ومطاردتهم 
لعلماء الشبغة: فوجد فى“ الفتلاختة (الدؤرق) مأمتاً.لف 
فج رح سو طيانت اا 
هادي باليل الموسوي 


دومة الجندل 


كان للعرب قبل الإسلام أسواق عدة في أنحاء 
متفرقة من الجزيرة العربية يتجمعون فيها في مواسم 
معينة» يتبادلون البيع والشراء ويقيمون المناظرات 
الفكرية والشعرية. ومن أشهر هذه الأسواق سوق عكاظ 
أعظم أسواق العرب في الطائف؛ وسوق دومة الجندل 
في شمال الجزيرة وسوق هجر في البحرين وسوق مجنة 
وذي مجاز قرب مكة المكرمة . 

عرفت دومة الجندل كإحدى أقدم أسواق العرب 
وأهمها نظراً إلى موقعها الجغرافي وطبيعة أرضها وتوافر 
المياه والمراعي وتواجد عدد من القبائل العربية في 
المناطق المجاورة لها. ويقول بعض المصادر إنما كان 
ابتداء أسواق العرب بدومة الجندل فإذا انتهت السوق 
آخر الشهر انتقلت إلى هجر . . . وهكذا حتى تنتهي 
أسواق العرب بسوق عكاظ عندما تتوجه القبائل إلى 
الحجاز. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أنه كان من عادة 
القبائل في القرن الخامس الميلادي وما قبله أن تتجمع 
في دومة الجندل في أول يوم من ربيع الأول وحتى آخره 
لأغراض البيع والشراء. 

كانت سوق دومة الجندل أكبر أسواق العرب قبل 
سوق عكاظ في الطائف». ويشترك فيها الكثير من القبائل 
العربية خصوصاً قبائل طي وغسان وبني كلب. ويذكر 
أحد المؤرخين أن العرب كانوا يلقون مشقة كبيرة في 
الوصول إلى دومة الجندل نتيجة فقدان الأمن ووعورة 


الطريق ولكن يحملهم على تكبد هذه المشاق ما تعدهم 


السوق به من ربح وفائدة. وورد أن قوافل قريش كانت 
إذا قصدت دومة الجندل وسلكت الطريق المارة بالحزن 
فإنها تكون آمنة مطمئنة لأنها تمر ببلاد مضرء ولا 
يتحرش مضري بمضري . 

توجد مدينة دومة الجندل في أقصى شمال الجزيرة 
العربية (في إمارة الجوف)» وكانت حلقة وصل على 
مدى العصور السالفة ما بين عرب جنوب الجزيرة 
ووسطها وبلاد الشام والرافدين. واكتسبت المدينة 
أهميتها التاريخية من موقعها المتميز والإمكانات 
الطبيعية المتوافرة فيها. 

وهي تقع على الطريق التجارية الممتدة من وسط 
الجزيرة إلى سورية وجنوب فلسطين إذ كانت غزة ميناء 
رئيسيا يشتري منه التجار منتجات المناطق الواقعة على 
الجر المترميطل 

وامتدت علاقات دومة الجندل التجارية إلى خارج 
الجزيرة العربية» وكانت لها صلات مع الحيرة في 
العراق وامبراطورية الفرس في الشرق. ودلت 
الحفريات والآثار المكتشفة تحديعاً على تعافب عدد كبير 
من الحضارات القديمة على هذه المديئة التاريخية . 

ودومة الجندل هي المكان الذي التقى فيه الحكمان 
لأول مرة بعد وقعة صفين . 


الديارات 
كتاب لأبي الفرج الأصفهاني 


يقال: دير وديرة وأديار وديران ودارة ودارات 
وأديرة ودوران وأدوار ودوار وأدورة. وهذا يعني أن 
القيوين اللهااك في الدار. وليل عد تيجمية الداريه 
خصص الموضع الذي يسكن الرهبان به؛ وصار علماً 
لهء حسب ما جاء في معجم البلدان. ويقول المقريزي 
«الدير عند النصارى يختص بالنساك المقيمين به؛ 
والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة». وأكثر ما تكون 
الديارات في ضواحي المدن تطل على الأتهر 
والحدائق؛ أو قمم الجبال والروابي بعيداً عن الناس 


ديترويت متشيكان 


والضوضاء. 
واشتهر بعض الديارات بارتمفاعه الشديد» ويقال 
وللرافية ديرية وديرانية؛ ويسمن الدير أيضا: العمر 
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وججمعهة أعمار. 


على رغم ما ضاع مما صنفه الأقدمون في 
الموضوعء فإن كتاب أبي الفرح «مصدر لكل من صنف 
في هذا المجال» ومن هنا تأتي أهميته البالغة. وقد جمع 
أبو الفرج في هذا الكتاب أخبار الأديرة المعروفة في 
عصره في العراق وفلسطين والشام والجزيرة وغيرهاء 
وحشد فيه أخبار من مر بها من الخلفاء والخلعاء 
والشعراء والأمراء والظرفاء؛ ضمنه أخبار الأديرة التي 
كان يرتادها بنفسهء وحرص على توثيق كل خبر بذكر 
سند رواته كما فعل في كتبه الأخرى». 

وكان هذا الكتاب مفقوداً فجمعه خليل عطية من 
المخطوطات والكتب التي نقلت منه مباشرة أو بشكل 
غير مباشرء فاستخرجها وحقق نصوصها حتى يلغ 
مجموع أخبار الأديرة التي جمعها نحو اثنين وخمسين 
ديرا. 

وحول منهجه في التحقيق» يذكر عطية» أنه حاول 
تقديم تنسخةا اقرب إلى ما وضع المؤلت قد الامكان: 
فتجنب الإكثار من النصوص الشعرية على رغم كثرتها. 
والتزم النصوص حسب ما ذكرنا سابقاء وبوب الكتاب» 
ورتب أخبار الأديرة وفق الحروف» وزاد نبذة معلوماتية 
عن بعض الأديرة زيادة في الإحاطة؛ وشرح المفردات 
الصعبة الواردة في النصوصء. كما ترجم لعدد من 
الشخصيات وأسماء المدن والمواقع؛ وضبط الشعر 
لإزالة الغموض عن بعضه. وذكر الكتب التي ألفها 
الأقدمون والمعاصرون في الديارات» وأهمها: كتاب 
دير الجماجم للأزدي»؛ وكتاب الحيرة وتسمية البيع 
ونسب العباديين للكلبي» والديرة للسري الرفاءء وكتاب 
الديارات للشابشتي علي بن محمد. ومن المعاصرين: 
رسالة في دير مار سمعان. ودير مار أنطاكيا لقيصر 


يفنل 


الأنطاكي» وأخبار أديرة ورهيان مصر للأضميمي 
القبطي» وكتب أفرام الشماس . 

وكانت الصومعة التى ينفرد فيها راهب الدير تسمى 
قلاية. وكان الكثير انانف مقصوراً على النساء 
دون غيرهنء مثل دير الخوات بعكبراء ودير العذارى 
حول بغداد وعشرات الدور الأخرى. ويذكر المحقق 
أن الديارات في الجاهلية اشتهرت بإيواء المجتازين 
بهاء إلى أن جاء الإسلام وحث القائمين عليها 
باستضافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام؛ مما 
أوجد مواضع في الديارات لمبيت الزوار وعابري 
السبيل:: 


ديقرويت متشيكان 
(الولايات المتحدة الأمريكتّة) 
مراحل الهجرة والانتشار 


بدأالوجود الفعلي للمسلمين في أميركامع 
مجموعات المسلمين الأفارقة الذين استقدمهم تجار 
الرقيق الأوروبيون قهراً من غربي أفريقيا خلال القرنين 
5 ولاكدء ليستقروا في القارة الجديدة» عمالا وخدما 
عند السادة البيض الأوروبيين مستعمري الأرض 
الجديدة. . . وسرعان ما أجبر هؤلاء المستضعفون 
على التخلي عن أسمائهم ولغاتهم وعقيدتهم. ومع 
مجيء الجيل الثاني » كان هؤلاء المسلمون الأفارقة قد 
ضيّعوا هويتهم الدينية؛ وفقدوا كل صلة لهم بماضيهم 
الديني العريق» لانقطاعهم عن منابعهم وأصولهم. . 

ومع منتصف القرن التاسع عشرء حدثت هجرة 
جديدة للمسلمين من الشرق الأوسط إلى أميركاء وكان 
أن ذاب أكثر هؤلاء أيضاًء في المجتمع الأميركي؛ 
بسبب الضياع والتنصرّ والزواج المختلط؛ وعدم 
استطاعتهم إقامة مجتمع خاص بهم لتشتتهم في طول 
البلاد وعرضها . 

وفي مطلع القرن العشرين؛ بدأ تدقق آخر من 
المهاجرين المسلمين نحو أميركاء وقد ازداد هذا التدقق 
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بعد الحرب العالمية الثانية» وخاصة بعد تعديل قانون 
الهجرة الأميركية سنة 19765.. وترجع أسباب هجرة 
المسلمين إلى الولايات المتحدة الأميركية في هذه 
الحقبة؛ إلى الاضطهاد الذي حدث للمسلمين في بعض 
الدول؛ مثل دول شرق أوروبا الشيوعية:؛ والهند. 
وبعض دول شرق آسياء وإلى جريمة اغتصاب فلسطين 
وتشريد أهلهاء كما ترجع إلى الكساد الاقتصادي في 
البلاد الإسلامية» وإلى حاجة الولايات المتحدة للأيدي 
العاملة . فكان أن هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى 
أنحاء الولايات المتحدة الأميركية» وخاصة من لبنان 
وسوريا واليمن وفلسطين والعراق ومصر والأردن وبلاد 
لمغرب العربى وتركيا وإيران والباكستان وأفغانستان 
وألبانيا والتويسنة والهرسك وغيرها.. وفي السبعينات 
والثمانئينات من القرن الماضي ازدادت وتيرة مجرة 


اللبنانيين واليمنيين وعرب شمالي أفريقيا. . وقد رافق 
ذلك قدوم أعداد كبيرة من الطرب المسلمين للدراسة في 


الجامعات الأميركية» وكثيراً ما تحوّلت الإقامة المؤقتة 
لهؤلاء الطلاب إلى إقامة دائمة. ليرفع ذلك كله 
باستمرار حجم الجاليات الإسلامية المتنوعة الأعراق؛ 
ويزيد من رقعة انتشارها في أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركية قاطبة. . غير أن التجمعات الكبرى للمسلمين 
في أميركاء سواء منهم المواطنون أم المهاجرون؛ تتركز 
في عدد من الولايات منها: «نيويورك) حيث يكثر 
المواطئون السودء وفي «كاليفورنيا» حيث تقيم جالية 
إيرانية كبيرة تقدر بثلاثة أرباع المليون نسمة. وفي 
اإلينوي» حيث يغلب على المسلمين فيها العناصر التي 
جاءت من شرقي أوروباء وفي ولاية اميتشيغان» حيث 
يبرز الوجود العربي؛ ومن هذه الولايات أيضاً نيو 
جرسي وشيكاغو ولوس أنجلوس. 


وبالنسبة إلى العرب الأميركيين فقد استقر 7/757 
عافي عدن والذبات ينها اسفر«الذلك لانن قن 
ولايات كاليفورنيا ونيويورك وميتشيغان. وحسب بعص 
الدرائنات: فإن نهاك نمنة 5 إلى ١6‏ عل صغيد الجالة 
العربية من أصل سوري أو لبناني. ويشكل المتحدذرون 


ديترويت منشيكان 


من لبنان وسوريا /٠١‏ من الجالية العربية فى شمال 
شرقي الولايات المتحدة. 

أمَا عن عدد المسلمين ة 
الاحخصا لت الوح وجيف تق ناته تكرت 
الأميركية بعدم تسجيل ديانة المواطنين في الإحصاءات 
العامة التى تجري كل عشر سنوات - فإن التقديرات 
متهاوتة. فهناك من يجعل العدد بين 6 و5 ملايين 
شخص أو أكثرء والاختلاف فى التقديرات عائد إلى 
الصعوبة في التحديد ‏ أولاً ‏ وإلى أسس الاحتساب - 
ثانياً -. 

هذاء ويشكل المسلمون السود أغلبية المسلمين من 
أصل أمبركي ؛ اك م 
إلى الإسلام ب 0 ا وجود خاي 
السودء في نيويورك وميتشيغان وكاليفورنيا وشيكاغو. 


فى أميركاء فإنه في غياب 


الجالية الإسلامية... شؤون وشجون 


نوما يمل يوم بزداة عضو المسلمين في أميركاء 
كما تشتد وتتسع فعاليتهم على مختلف الصعد حتى 
السياسة منهاء وهذا ما دلّت عليه الانتخابات الأميركية 
الرئاسية الأخيرة» التي اهتم بها الكثير من المسلمين 
هناك؛ من زاوية تأثيرها وعلاقتها ‏ أولاً ‏ بأوضاعهم 
الداخلية في البلاد الأميركية؛ كأقلية دينية متعاظمة؛ لها 
مطالبها ولها حقوقها التي تحفظ وجودها وهويتها مقابل 
الفئات الأخرى؛ ومن زاوية تأثيرها في القضايا 
الأساسية الكبرى التي تهمّ أوطانها الأصلية والمسلمين 
جميعاء كقضية الصراع مع الصهيونية ‏ ثانيا -. وقد 
عكست وسائل الإعلام الأميركية حجم التأثير الذي 
شكله المسلمون فى مجرى الانتخابات الأخيرة؛ مظهرهٌ 
تكاتفهم النسبي 7 المرة من أجل قضاياهم العادلة. 
وقد بدأت تبرز في أميركا ملامح قوة ضغط عربية 
وإسلامية» تعمل من خلال الأطر والنظم الأميركية» في 
سبيل التأثير فى مجرى السياسة الأميركية لتكون هذه 
أقرب إلى الحق والعدالة: 
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وفي الميادين الأخرى, نجد أن الكثيرين من أبناء 
الجاليات الإسلامية يتمتعون بمستويات ومراكز علمية 
واقتصادية حسنة» وقد بيّنت بعض الإحصائيات أن أكثر 
من /7٠‏ من المسلمين في أميركا هم من خريجي 
الجامعات» وأن أكثر من /5١‏ منهم يعملون في وظائف 


ثابتة . 


أمَا على الصعيد الثقافي والديني» فعلى الرغم من 
المحيط الاجتماعي والفكري المعاند للدين عموماً 
وللإسلام خصوصاً. وعلى الرغم من أجواء الفساد 
والانحلال الأخلاقي المنتشرة في كل مكان؛ والتي 
تجرف الكثيرين من أبناء المسلمين بمغرياتهاء حين لا 
يتوفر لهم جو سليم حاضن» فهناك حركة إسلامية 
تبليغية كبيرة ومبشّرة فى أوساط الجاليات» كما تتمثل 
بجهود المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية والأندية 
الثقافية والاجتماعية التي تعجٌ بحلقات التدريس 
والتوعية» الأمر الذي يساهم في ربط المسلمين بدينهم. 
وخاصة الأجيال الشابة والأطفال» ويقذّر عدد 
المؤسسات الدينية الإسلامية التي أنشأها المهاجرون 
بأكثر من ١٠٠١‏ مؤسسة؛ منها حوالي ١‏ مسجداً 
معتبراًء والباقي عبارة عن مصليات ومدارس ومنتديات 
وشداقة ربوا نه لساك أنت المحللة. . كما أن هناك 
رابطات كبرى أنشئت للتعاون بين المراكز المختلفة 
كالجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية» التي تحتضن 
94 مركزاً. 


نحو ولاية ميتشيغان 


هذه التصورّات والهواجس والأمنيات - التي أشرنا 
إليها باختصار» عن الهجرة الإسلامية إلى بلاد حضارة 
«الأنكا؛ ‏ الهنود الحمر ‏ سابقاً و «العم سام» حالياًء 
وعن أوضاع وشؤون الجاليات الإسلامية منها على وجه 
الخصوصء كنا قد حملناها معنا ونحن نقطع البحر 
المتوسط متوجهين إلى ولاية ميتشيغان الأميركية 
الجميلة» لا لأجل السياحة والتمتع بمناظر طبيعتها 


الخلابة» وإن كان هذا بحذ ذاته قراءة ثمينة فى كتاب 


إبداع الخالق جل وعلاء الذي يبرز في كل مكان من 
هذه البلاد الغنية بطبيعتها ومواردهاء ولكن لنحصل 
على مزيد من الأجوبة والمعلومات»؛ ولإجلاء الصورة 
عن الجالية الإسلامية النشيطة في هذه الولاية الأميركية 
التي تتمتع بميزات عذة. . وليكن المدخل التعريف بها 
موقعاً واقتصادياً وسكانا. 

تقع ميتشيكان في شمالي شرقي الولايات المتحدة» 
وهي فريدة بين الولايات الأميركية» لأنها تتألف من 
شبه جزبرتين منفصلتين تحذان أربعاً من البحيرات 
الخمس الكبرىء التي تشكل الحدود المشتركة لعدد 
من الولايات الأميركية مع كندا. واسم الولاية مأخوذ 
من إحدى هذه البحيرات وهي ميتشيكان. قبلت. هذه 
الولاية فى الاتحاد الأميركى سنة 7 147» باعتبارها 
الولاية 1 فيه» زكانت سابقا مركرا اباه] حيار 
الفرو» ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء أخذت زراعتها 
الغنية بالتطور والنمو. وتقترن سمعة ميتشيككان الصناعية 
بازدهار صناعة السيارات فيها منذ أوائل القرن الماضىء. 
خاصة شركة فورد للسيارات الشهيرة . : 

عاصمتها مدينة الانسنغ»» أمَا أكبر مدنها فهي مدينة 
ديترويت» وتأتي هذه الولاية في المرتبة الشامنة من 
حيث عدد السكان في الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ 
عددهم عشرة ملايين نسمة»؛ يشكل البيض نسبة 7,6 
بالمئة منهم؛ والسود نسبة 17,9 بالمئة» والباقون هم 
من المهاجرين الآسيويين. 


مدينة ديترويت 


استطلاع أحوال الجالية الإسلامية الكبيرة 
وأوضاعها في مدينة ديترويت وضواحيهاء كان هو 
المقصد الأساس لهذا الاستطلاع الذي نجريه عن ولاية 
ميتشيكان عموماً وعن هذه المدينة . 

مدينة ديترويت هى أكبر مدن ولاية ميتشيكان» 
والشكيدة السايمة قن الؤلانات البفهية ددعف 
السكان»ء وهي وإن كانت اليوم تضم حوالي 189 ألف 
نسمة» الأ أنها كانت في الستينات تعد أكثر من 


١م‎ 
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٠6,٠‏ نسمة» حيث هجرها عدد كبير من سكانها 
البيض إلى الضواحي وإلى الغرب الأميركي» بسبب 
معاناة مصانع السيارات الموجودة فيها من الكساد 
والمزاحمة» وهذا ما أثر أيضاً في أوضاع وأعداد الجالية 
الإسلامية نفسهاء أما عدد سكانها مع ضواحيها فيصل 
اليوم إلى حوالي 4,50٠,٠٠١‏ نسمة» يشكل السود نسبة 
71 منهم والبيض /7١‏ فقط . 

تقع المدينة جنوب شرق ميتشيكان على شاطىء 
بحيرة «سانت كلير» وهي مركز مقاطعة «واين». مناخها 
معتدل بشكل عام» شتاؤها بارد باعتدال: حيث تتراوح 
الحرارة بين ١‏ إلى -9 درجات في كانون الثاني» 
وبين ١7‏ إلى ١4‏ درجة في تموز. 

يقطن في ديترويت وضراحيها عدة أقليات عرقية 
وديئية منهم العرب» وهم الأقلية الكبرى» حيث يبلغ 
عدد أفرادها أكثر من ٠٠‏ 7ألف نسمة. أمَاأكبر 
المجموعات الدينية فهم الكائوليك يليهم اليهرد ثم 
المسلمون ومنهم العربء ثم أعضاء جماعة (أْمَة 
الإسلام» التابعة للسود؛ فالكلدانيون العراقيون وبعض 
البوذيين. 

وممايلفت نظر الزائر للأحياء الإسلامية في 
ضواحي ديترويت» خاصة ضاحية ديربورن التي تضم 
العدد الأكبر من الجالية» وجود طابع شرقي وإسلامي 
يميّز هذه الأحياء يتمثل في واجهات المحلات التي 
تحمل أسماء عربية وإسلامية؛ وفي ما تحتويه هذه 
المحلات من الأطعمة الحلال والألبسة الشرعية للنساءء 
وفي المكتبات التي تعرض كتباً وصحفاً ومنشورات 
عربية وإسلامي» والأمر الأكثر بروزاً هو وجود عدد لا 
بأس به من المساجد التي ترتفع مناراتها وواجهاتها ذات 
الطراز الإسلامى» إلى جانب عدد أكبر من المصليات 
والأندية الثقانية والعلارين التقامنة باينا الجالية. 

وفي هذا المجالء علينا أن لا ننسى ظاهرة انتشار 
الحجاب بين النساء والفتيات التي تصادفك أنّى ذهبت 
في هذه المنطقة؛ وهي علامة على النهضة الإيمانية 


المستجدة التي تبعث على الارتياح . 
مع الرعيل الأول 


ؤإذا كانت غايتنا هي الاطلاع عن كثب على أوضاع 
الجالية الإسلامية عامة» واللبنانية منها خاصة فى هذه 
المتيلفة :مايا ولخاف را فنا غليدا ]لا :مرت دالت 
من الرعيل الأول الذي رافق وعايش نمو الجالية الكمّي 
والكيفيء وشارك في صنع نهضتها الدينية 
والاجتماعية . 

في الأربعينات من القرن العشرين» كان هناك ه” 
عائلة فقط من بلدة بنت جبيل في ديترويت» أمًا اليوم؛ 
فإن القادمين من أهل هذه البلدة وحدها يتجاوزون 
عشرة آلاف» وهذا يعطي صورة عن تدفق المهاجرين 
اللبنانيين إلى هذه المدينة» بحيث أصبح عددهم اليوم 
يقارب مائة ألف شخص» معظمهم مسلمون من (جبل 
عامل) . 

وعن بدايات العمل الإسلامي لحفظ أبناء الجالية 
في ديترويت: إن الجمعية الإسلامية الأولى لرعاية 
الجالية تأسست في بداية الأربعينات» وهي جمعية 
«النهضة العربية الهاشمية» ثم كان إنشاء أو مركر 
ومسجد إسلامي في المنطقة؛ وهو الذي يسمى حاليا 
«المركز الإسلامي في أميركا». . أمّا اليوم فإلى جانب 
هذا المركز والمسجد. يوجد في ديترويت وضواحيهاء 
عنسرات لمن ا عدسع تلع نيابو ات كر تقاقن 
ومدارس لتعليم اللغات والتربية الدينية؛ ومن هذه 
المساجد والمراكزء المجمع الإسلامي الثقافي؛ 
ومسجد جمعية أهل البيت غَكه في ميتشيكان» الذي 
أسسه المسلمون الباكستانيون؛ والمركز الإسلامي في 
آن أربورء والمركز الإسلامي في ديترويت» ومساجد: 
الفتح. والإخلاص, والنور؛ وولي محمد ومركز 
التوحيد وغيرها. 

ومن المدارس القائمة في المنطقة» أكاديمية 
ميتشيكان الإسلامية» ومعهد الإخلاص للتدريب» 


ومدرسة الأخت كلارا محمد ومدرسة الهلال 
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الإسلامية العالية» ومدرسة الهدى. ومما يجدر ذكره أن 
المسلمين الشيعة في هذه المنطقة. شكلوا رابطة تضم 
المراكز التابعة لمختلف الجنسيات» من أجل التعاون 
فيما بينها. وهذه المراكز والمساجد والمؤسسات 
التعليمية والمنتديات» تقوم كلها بجهود طيبة مشكورة 
في خدمة الجالية دينيا واجتماعيا وثقافيا وتربوياء كما 
برع عمل الشاملن واللقاء مع المحيط الأميركي العام 
الذي بات ينظر إليها باحترام وتقدير. ولقد كانت هذه 
المراكز ورعاتها من العلماء والعاملين وما تزال واحات 
هدى تدعو إلى الإسلام وتشد إليه آلاف الأميركيين 
الذين تعرّفوا من خلالها إلى الدين الحنيف واعتنقوه عن 
اقتناع وحماس . 


المركز الإسلامي في أميركا 


«المركز الإسلامي في أميركا», القائم في شارع 
«جوي» (80 /إهل) ديربورن» هو الدرّة الأولى ونقطة 
البداية لكل ما شيّد وقام بعده» وهو ما زال منذ ما يزيد 
على أربعين عاماً يشم بالخير ونور الإيمان من خلال 
المسجد الشامخ بقبته الخضراء ومبانيه التربوية 
والاجتماعية المكمّلة. . بدءاً ببنائه سئة ١97١‏ واكتمل 
البناء سنة 219577 وهو يتألف من مبنئى المسجد ذي 
الطراز الإسلامى» وقاعة للمحاضرات. وقاعة أخرى 
لتمناشات الاجتتاعية» ومظغ ديت التجهيزه إلى 
جانب مكتبة عامة ومدرسة إسلامية حديثة التجهيز 
أيضاًء مؤلفة من ١9‏ غرفة للمرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة.. وفي الأساس تقام صلاة الجماعة 
والجمعة؛ ومحاضرة أسبوعية يوم الأحدء الوقت 
المناسب لاجتماع الأهالي» وهناك ملتقى الشباب في 
أمسيات الجمعةء بالإضافة إلى إحياء المناسبات الدينية 
مثل شهر رمضان ومجالس عاشوراء في محرّم. 
والاحتفال بمواليد الأئمة تيكل ووفياتهمء ثم إقامة 
مجالس الفاتحة عن أرواح الأموات من أبناء الجالية. 
ويعتبر المركز ملتقى للجالية في المناسبات الإسلامية 
والوطنية المهمة. . ولا ننس المخيم الإسلامي السنوي 


١4١ 


للشباب الذي ينظم بين فترة وأخرى؛ وآخر المخيمات 
الشبابية أقيم في كاليفورنيا. ويصدر المركز نشرة فصلية 
باسم «رؤى إسلامية» كما أن هناك مشاركة إعلامية في 
التلفزيون المحلى لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً» تبث 
خلالها صلاة الجمعة والمحاضرات الإسلامية. . 


المجمع الجديد لمباتي المركز الإسلامي في أميركا 


وجد المشرفون على المركز الإسلامي في أميركاء 
أن مباني المركز على الرغم من التجديدات رالإسناذات 
لم تعد تلبي حاجة الجالية الإسلامية كمّاً ونوعاً. لذلك 
كان التصميم والإعداد لإقامة مجمّع جديد يلبّى أحلام 
المسلمين في هذه المنطقة . 

وهكذا تم شراء ٠١‏ هكتارات من الأراضي في 
شارع فورد بديربورن» لإقامة هذا المجمّعء الذي 
خطط لتنفيذه على أربعة مراحل. لكلفته العالية 
المقدرة ب ١5‏ مليون دولارء وقد تم بالفعل تنفيذ 
المرحلة الأولى منذ سنة ١9937‏ ببناء المدرسة الجديدة 
المسماة (الأكاديمية الإسلامية الأميركية للشبيبة» 
(ملاح لله أمَا المرحلة الثانية فهي في طور التنفيذ» 
وتقام على مساحة 50 ألف قدم مربع» وتضم المسجد 
الحديث الذي يتسع ل 7٠١‏ رجل مع مصلّى منفصل 
للنساء يتسع ل ”٠٠‏ امرأة» وترتفع فوقه مئذنتان» كما 
يضم مركزا خاصا لنشطات الجالية الاجتماعية يتسع 
ل 45٠‏ شخصاء ومبنى إدارياً منفصلاء يحوي قاعة 
للإستقبال وغرفاً للاجتماعات. ثم موقفاً يتسع ل ٠7٠١‏ 
سيارة . 

أمَا المرحلتان الأخيرتان» فتهدفان إلى بناء قاعة 
كبرى للمحاضرات تتسع ل ٠١‏ شخص مجهزة 
بالوسائل الحديثة» وإضافة بناء جديد للمدرسة» يضم 
غرفاً للدراسة ومختبراً للعلوم» وإلى توسعة المكاتب 
الإدارية والكافيتريا والمطبخ ومساحات لنشطات 
الأطفال» وفي النية أن يضم العديد من البرامج المتنرعة 
الهادفة إلى خدمة الجالية» ومنها إنشاء حوزة علمية 
للمبلّغين يُعترف بشهادتها رسمياً . 


ما 
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المجمع الإسلامي الثقافي 

«المجمع الإسلامي الثقافي» الكائن في شارع 
«شيفر» في دير بورن» الذي يشع في محيطه الأوسع 
علماً وإيماناً وتربية وخدمات اجتماعية متنوعة. وهذه 
الأهداف لم تعد مجرد أمنيات أو أحلام؛ بل إنها بالفعل 
برامج عمل لهذا :المجمع» يقوم بتنفيذها بالجهود 
الجماعية لأعضائه؛ وذلك منذ لحظة تأسيسه في سنة 
١‏ حتى الوقت الحاضر. 

١‏ - نشر تعاليم الإسلام واللغة العربية وتقريب 
الإسلام إلئ الشعب الأميركيء» والاهتمام بدور 
المساجد والجامعات والمراكز الفكرية والإعلامية. 

” العمل على حل مشكلات الجالية؛ الإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

 “‏ المحافظة على الأسرة المسلمة ودعم روابط 
الأسرة وحمايتها من إباحية الغرب وظلم التقاليد. 

الاهتمام بالطلاب ودورهم الطليعي ورعاية 
طاقاتهم . 

ه ‏ تنمية أجواء الحوار والتفاعل والتعايش وقيم 
الخير بين الإسلام والمسيحية» خاصة في هذه البلاد. 

5 الاهتمام بلبنان وجبل عامل وتوثيق الصلة بين 
الجالية والأوطان. 

ولتحقيق هذه الخطة» فإن أعمالاً تنفيذية كثيرة قام 
ويقوم بها #المجمع الإسلامي الثقافي». كإقامة الصلوات 
جماعة؛ وإحياء المناسبات الإسلامية وليالي شهر 
رمضان المبارك وذكرى عاشوراء» والذكريات المتعلقة 
بالرسول الأكرم وَل وأئمة أهل البيت نلكقه وغيرهاء 
كم الحوزة العلمية التي تقيم دورات متتالية لتدريس الفقه 
والقرآن الكريم واللغة العربية ومختلف علوم الإسلام» 
ولقد أولى «المجمع» منذ تأسيسه اهتماماً بتعليم اللغة 
العربية للأطفال والناشئة؛ الذي كان يتم وما يزال في 
مدارس مدينة ديترويت الرسمية بعد الدوام الرسميء 
كما يجري باستمرار تعليم القرآن الكريم» ومبادىء 
الإسلام وقيمه في قاعات «المجمع» نفسه. أيام السبت 


والأحد لهؤلاء الطلاب» ويستفيد من دروس اللغة 
العربية والتربية الدينية حوالى ألف طالب سنوياًء هذا 
إضافة إلى دروس الفقه والتفسير والتربية والمفاهيم 
الإسلامية. ولقد أصدر المجمع مجلة «الثقافة 
الإسلامية» لعدة سنوات ثُمٌ توقفت» وهو اليوم يصدر 
من جديد صحيفة «العصر الإسلامي» التي تهتم بنشر 
الفكر الإسلامي وأخبار الجالية وأنشطة «المجمع» 
باللغتين العربية والإنكليزية. ويعمل «المجمع» على 
نشر الكتب والمطبوعات الإسلامية باللغتين أيضاً كما 
يقيم الندوات والحوارات بشكل دوري مع الأميركيين 
الذزين يقصدونه من مختلف الولايات» وخاصة رجال 
الدين المسيحيين وأساتذة الجامعات. | 
المدارس الإسلامية التي تدرس إلى جانب البرامج 
التعليمية الرسمية» التربية والقيم الإسلامية. ومن أجل 
رعاية هذا الجيل والأجيال التالية؛ أنشأ المجمع أولاً 
مدرسة ابتدائية خاصة وبدوام كامل» وهي «الأكاديمية 
الإسلامية» الواقعة على شارع ااتشيس 24 والعمل جار 
بصورة حثيثة وعاجلة على إنشاء ثانوية إسلامية 
و «فضلاً عن الثانوية الإسلامية؛ هناك مشروع آخر 
وهو وضع هيكلية معهد الدراسات الإسلامية»؛ 
وخططه. ومهمته هي تخريج المبلّغين الأكفاء القادرين 
على التحرّك في الوسط الأميركي . . بالإضافة إلى أنه 
سيكون صلة وصل بين المستشرقين الأميركيين والعالم 
الإسلامي . : وهناك عمل جاد ودؤوبه لتوفير المفاهيم 
التربوية والفقهية والعقيدية باللغة الإنكليزية» وذلك مع 
اهتمام بترجمة المصطلحات» ومحاولة إيجاد المرادف 
الإنكليزي الدقيق لها قدر الإمكان. أمّا بخصوص 
فيه المحاضرات باللغة الإنكليزية» يحضره الأميركيون» 
وكل من يريد التعرّف إلى الإسلام من الأجانب. 
نادي بنت جبيل 

لابد من ذكر «نادي بنت جبيل الثقافي 

الاجتماعي»»: كان الهدف من إقامة النادي هو حفظ 


دير العاقول 

هوية وتراث أبناء البلدة الذين يربو عددهم على عشرة 
آلاف في هذه الناحية من ديترويتء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى إخواننا من سائر أبناء الجالية» وكانت فكرة 
تأسيس النادي قد بدأت منذ سنة 19765ء ولكن تأخر 
تنفيذها إلى سنة ١4345‏ لظروف مختلفة . . ٠»‏ وقد تمكن 
النادي من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في 
الحقول الثقافية والتربوية والرياضية والاجتماعية» التي 
شمل نفعها الجالية عموماً وأبناء بنت جبيل في المهجر 
والوطن خصوصاً. إلى دروس تعليم التربية الدينية 
والقرآن الكريم وذلك أسبوعياً كل نهار سبت لمدة 
ساعتين؛ بصفين واحد للذكور وآخر للإناث. . أمَا 
النشاط الاجتماعى فهو منصبٌ على مساعدة المرضى 
المحتاجين ايلات جراحية دقيقة . 


مركز كربلاء 


هو المركز الرئيسي للجالية العراقية اللاجئة» والتي 
تعاظم وجودها بشكل سريع في منطقة ديترويت» ويقدر 
عدد أفرادها بحوالي 5 ألف نسمة» كما يستقطب هذا 
المركز الكائن في شارع «وورن" بديترويت العديد من 
أفراد الجاليات المسلمة الأخرى. 

كان هم المركز منذ تأسيسه سنة ١944‏ الحفاظ على 
الجالية الإسلامية عقيدة والتزاماً وسلوكاً. خاصة حماية 
الشباب من الإنحراف؛ ثم تبليغ مبادىء الإسلام 
وخصوصاً نهج أهل البيت تيكب وتاريخهم. وتعريف 
المجتمع الغربي بهاء وتقام في المركزء الصلاة اليومية 
جماعة. كما تحيا المناسبات والشعائر الإسلامية» 
وتجري فيه مجالس الفاتحة عن أرواح المتوفين؛ كما 
تقام فيه حفلات الزواج ولديه إذاعة وصحيفة تحملان 
الاسم نفسه. ويهتم المركز بالنشاطات الرياضية 
للشباب . 


دار الحكمة 


هى من المراكز الجديدة التى تأخذ طريقها لخدمة 
الجالية والأهداف الإسلامية؛ ويقع مبنأها المتكامل 


[دينا 


الأقسام فى ضاحية دير بورن هايت . . ومن النشاطات 
البارزة التي يوليها هذا المركز الاهتمام والمتابعة 
المستمرة؛ هي مدرسة يوم السبت لتعليم اللغة العربية 
والتربية الدينية للناشئة؛ ثم مدرسة تعليم اللغة العربية 
للكبار. وفي إطار معهد النور التابع للدارء تقام دورات 
تدريس علوم القرآن الكريم على أيدي مختصين . هذا 
بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات ومتايعة الحوارات 
مع أهل الأديان الأخرى. وإحياء المناسبات الإسلامية 
التي تقام على مدار السنة . 


المجلس الإسلامي في أميركا 


من الضروري في كلامنا عن المؤسسات الإسلامية 
في المنطقةء أن نشير إلى «المجلس الإسلامي في 
أميركا». وهويقوم بدور فعال في التعريف بالإسلام 
على صعيد المجتمع الأميركي» خاصة عن طريق 
المنشورات الإسلامية التي يصدرها المركز تباعاً . 

الجمعية الإسلامية الأميركية 

وهى من الجمعيات الإسلامية القديمة العهد فى 
هذه المنطقة» فلقد تأسست سنة ١978‏ بمبادرة من 
بعض اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين. ومنذ البداية 
أقامت الجمعية مسجداً هو مسجد دير بورن» وقد 
خضع للتوسعة والزيادات سنة 1487 » وهو يتسع حاليا 
مع مصلى للنساء لحوالي خمسة آلاف مصل. 

وبالإضافة إلى الصلاة جماعة» تُنظم في المسجد 


دروس يومية في التربية الدينية والقرآن الكريم واللغة 
الغزبية للكبار كنا للصعان: 


دير العاقول 
دير العاقول (أي عقلة «النهرا وعوجته)», ما زالت 
الخارطة الحديثة تشير إليه؛ وهو في الجانب الشرفي 
على عشرة فراسخ أسفل المدائن. واسمه يدل على 
شكل مجرى دجلة في هذا الموضع. وقد كان ديرا 
للنصارى حوله مدينة كبيرة كانت من أجل مدن طسوج 


18 
يبعد كثيراً 00 الصا 1 
الثالئة (التاسعة) المآصر على دجلة في هذا الموضع 
«وبها اسحاب السيارة والمأصر من قبل السلطان». قال : 
«والمأصر أن تشد سفينتان من أحد جانبي دجلة 
وسفينتان من الجانب الآخر؛ وتشد السفن على شطين 
إلى السفن لثلا تجوز السفن بالليل». وذكر المقدسي في 
المئة الرابعة (العاشر) أن «ليس على دجلة من نحو 
واسط مدينة أجل من دير العاقول» كبيرة عامرة آهلة». 
م أن دجلة حول مجراه . فذكر ياقوت في المئة السابعة 
(الثالثة عشرة) . 

إن دير العاقول كان على شاطىء دجلة» فأما الآن 
فبيئه وبين دجلة مقدار ميل» وهو بمفرده فى وسط 
البرية . على أن المستوفي بعد ياقوت بقرن كان يعد دير 
العاقول مدينة كبيرة ذات هواء رطب لتوسطها بساتين 
النخيل . 

ديرة إسماعيل خان 


تقع على شاطىء نهر السند الغربي في الباكستان 
ويبلغ عدد نفوسها نحو مائة ألف نسمة منهم عدة ألوف 
من الشيعة لهم فيها مسجد جامع تقام فيه الجمعة 
والجماعة وعدة مساجد أخرى صغيرة وعشر حسينيات 
تقام فيها الاحتفالات الدينية خلال السنة. 

وعدا المدينة نفسها ففي مقاطعة ديرة إسماعيل 
على امتداد الشاطىء الغربي لنهر السند يسكن ألوف 
الشيعة. وبلدة بلوت. وكات كره وجاراء وسيد 
علي» وبها ربورء وميا ودا وغيرها كل سكانها من 
الشيعة. ويعود تاريخ الاحتفال بالذكرى الحسينية في 
تلك البلاد إلى ما لا يزيد عن مائتي سنة. ومن هذه 
المنطقة خرج شعراء الملاحم العلوية والحسينية 
باللغة الملتانية إحدى اللغات الباكستانية التي جعلها 
التشيع بمدائحه العلوية ومرائيه الحسينية لغة تدوين 
ثم لغة أدب وشعر. 


ديرة إسماعيل خان - دير الجماجم 
دير الجماجم 


يقع على مسيرة 74 ميلاً جنوبي الكوفة في الطريق 
البري إلى البصرة ويقال أن اسمه مشتق من روايات 
أسطورية عن الجماجم التي وجدت بهذا الموضوع بعد 
معركة طاحنة جرت فيه قبل الإسلام . 


وفي جواره كانت المعركة بين 
الثورة الذي كان د 
"مه - ١ءلام.‏ 


ا سئة 


قبل التورة 
في سنة 1/4 هجرية كان الحجاج قد ساق نخبة 
رجال الشعب وخيرة فرسانه شيوخا وشبانا إلى مجزرة 


رهيبة في محاولة لغزو (رتبيل) في عقر دارهء وكان 
يقود الحملة والى سجستان عبيد الله بن أبى بكرة. 


ولكي ندرك أن هذا الغزو لم يكن له أي مبرر ننقل 
عبارة الطبري كما وردت في تاريخهء يقول الطبري 
وهو يتحدث عن ولاية ابن أبي بكرة على سجستان : 
ثم أنه غزا رتبيل وقد كان مصالحاً) ؛ ثم يقول الطبري: 
(فبعث الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة أن ناجزه 
بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضه 
وتهدم فلاعه وتقتل مقاتليه وتسبي ذريته''' ومن 


)١(‏ كانت وصية معاوية لبسر بن أرطأة حين سيره إلى الحجاز: 


(سر حتى تمر بالمدينة فأطرد الناس وأخف من مررت به 
وأنهب أموال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن قد دخل في 
طاعتنا). ووصى معاوية أيضاً سفيان بن عوف الغامدي حين 
أرسله إلى العراق: (أقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل 
رأيك وأخرب كل ما مررت به من قرى6. ولما أرسل 
منكوخان أخاه هولاكو لغزو البلاد الإسلامية كان من جملة 
وصيته له: (أما من يعصيك فأغرقه في الذل والمهانة مع نسائه 
وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به وأبدأ بإقليم قهستان في 
خراسان فخرب القلاع والحصون). نأي فرق بين الأوامر 
المغولية وأوامر معاوية والحجاج». مع العلم بأن جيوش 
معاوية كانت تغزو بلادا إسلامية عربية» وتطبق هذه الأوامر 


على المسلمين والعرب. 


دير الجماجم 
النصوص المتقدمة الواردة في الطبري نعلم أن «رتبيل» 
قاذ الها وافميلاما كان ملفا عل تمن القرينين 
وأن لا شيء يوجب نقض الصلح واستبدال الحرب 
بالبذلو: 

ثم أن أوامر الحجاج صريحة: فهي لا تطلب من 
قائد الجيش أن يهدي الناس ويرشدهم ولا أن ينشر 
بينهم الرحمة والعدل والعلم والمعرفة» وهي الأهداف 
التي أراد الإسلام تحقيقها. بل يطلب إليه أن يستبيح 
الأرض ويقتل الرجال ويسبي النساء والأبناء . 

وأية حرب هي هذه الحرب التي لا تهدف إلا إلى 
الاستباحة والقعل والسبي . ولا تتحدث أزامزها إلا عن 
المغائم والجرائم. 

أهي الحرب التي يجوز أن يكون وقودها شباب 
المسلمين وشيوخهم وأن يفني فيها أهل الحفاظ والحمية 
والنجدة . 

ويسترسل الطبري في الحديث فيقول: «فخرج عبيد 
الله بن أبي بكرة بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة 
وأهل البصرة» حتى وغل في بلاد #رتبيل» فأصاب من 
البقر والغنم والأموال ما شاء؟. 

وهكذا فإن أهل البصرة والكوفة هم المقصودون». 
وهم المراد لهم أن يكونوا الضحاياء وهكذا فإن رجلا 
كريماً مثل شريح بن هاني الحارئي يساق بعد السير 
تحت راية علي» إلى السير تحت رايات الحجاج لسلب 
البقر والغنم . 

وهكذا فقد كانت غاية الحملة حيازة الأموال وسوق 
المواشي, وحسبك بهذه الغاية غاية لثيمة مجرمة؛ وغنم 
من وبقر من» وأموال من أصاب الجيش المجاهد. إنها 
غنم الفقراء وبقر المستضعفين» وأموال البؤساء في غير 
شكء إنها المواشي التي كانت تسرح في المراعي 
وأصحابها مطمئنون للصلح. أما عن الدعوة إلى الهدى 
والنداء إلى الحق» فلا تحدثنا أخبار الحملة بشيء أبدا . 
وما دام الجيش الغازي قد أصاب البقر والغنم والأموال 
فقد حقق هدفه وأنجز طلبته وفاز بالمراد. 


لم١‏ 
وكان الترك قوم ارتبيل» وقد أعدوا خطة محكمة 
لحماية بلادهم فتركوا الجيش المقبل يتوغل في أرضهم 
ثم «"أخذوا على المسلمين العقاب والشعاب فسقط في 
أيدي المسلمين» على حد تعبير الطبري.؛ وحوصروا في 
تلك الفجاج حصاراً محكماً وضاق بهم الأمرء ولم يفد 
البقر والغنم شيئاًء واحتار قائد الجيش ابن أبي بكرة 
فيما يصنع فأرسل إلى شريح بن هاني يستشيره في أن 
يدفع أموالاً ليخلوا بينه وبين الخروج . ولكن شريحاً 
نبهه إلى أن غاية "المتأمرين» من هذه الحرب هي سلب 
الأموال» وأنه حين يدفع مالا للأعداءء فإن الدولة 
ستقطع الأموال من رواتبهم» فقال له ما نصه: «إنك لا 
تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عليكم ني 
أعطياتكم» فقال ابن أبي بكرة : لو منعنا العطاء ما حيينا 
كان أهون علينا من إهلاكنا. وبعد حوار قصير بينهما 
قال له شريح: «إنما حسبك أن يقال بستان ابن أبي بكرة 
وحمام ابن أبي بكرة)""' . 
ومن هذا الحوار نفهم أن ابن أبي بكرة وهو من 
ولاة الأمويين وحكامهم كان له من المزارع والعقارات 
كغيره من الحكام ما يغنيه عن راتبه؛ وأما الجنود هم 
من أفراد الشعب البائس المحروم» فليس لهم رزق إذا 
منعوا أعطياتهم وحرموا من رواتبهم لذلك كان من رأي 
شريح أن يجازفوا في الإفلات من الحصار بهجمات 
يائسة لعل بعضهم ينجو ويسلم. وهكذا نادى شريح يا 
أهل الإسلام؛ من أراد منكم الشهادة فإلي» فقاتل حتى 
قتل. ويقول الطبري: (فاتبعه فرسان الناس وأهل 
الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلاء ونجا من نجا من 
ارتبيل» حتى خرجوا منها). ولما بلغ الحجاج الخبر 
كتب إلى عبد الملك بن مروان بما جرى من جملة 
كتاب : أما بعد فإن جند أمير المؤمتين الذين بسسجستان 
أصيبوا ولم ينج منهم إلا القليل. 
وهكذا فإن فرسان العرب وأهل الحفاظ أبيدوا عن 
آخرهم إل قليلآء أبيدوا في تلك الديار النائية» بعيدين 


)0غ( الطبري . 
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عن أهلهم وأوطانهم. أبيدوا لأن «الدولة العربية» 
حولتهم إلى سراق بقر وغنم» وكانوا بين خطتين: إما أن 
يبيدهم السيف في أرض عدوهم أو يعودوا فيذلهم الفقر 
في أوطانهم . 
جيش جديد 

وكان فيما كتبه الحجاج لعبد الملك طلبه تجهيز 
حملة جديدة من أيناء الكوفة والبصرة لتسلك طريق 
الحملة الأولى فوافق هذا الطلب هوى عبد الملك 
فأرسل إلى الحجاج موافقاً على تسيير هذه الحملة . 

يقول الطبري : «كان الحجاج وليس في العراق 
أبغض إليه من عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث». 
وبفترض في مثل هذا البغيض أن يكون بعيداً عن 
الحجاج ووظائف الحجاج ولكن الحجاج الذكي لم 
يختر لقيادة الحملة الجديدة إلا بغيضه اللدود عبد 
العم 

وكيف لا يختاره ما دام المقصود من الحملة لا 
كسب المحامد ونشر الفضائل؛ ولا الدعوة إلى صلاح 
ورشاد. بل أن المقصود منها تحطيم قوى الشعب 
الروحية والجسدية؛ والقضاء على فروسيته في المجاهل 
الناثية . 

ويروي الطبري أيضاً أن عبد الرحمن هذا دخل مرة 
على الحجاج فلما رآه مقبلاً قال لجليسه الشعبي : ١انظر‏ 
إلى مشيته واللّه لهممت أن أضرب عنقه' . 

عبد الرحمن أبغض الناس إلى الحجاج» والحجاج 
يود لو يقتله» فمن هو إذن أجدر من عبد الرحمن ليقود 
الأربعين ألف من الشبان العرب إلى مصارعهم باسم 
الفتح والجهاد. 

إن نظرة الحجاج للقائد العام للجيش لا تختلف أبداً 
عن نظرته لكل فرد من أفراد الجيش وأن نواياه لعبد 
الرحمن لا تختلف عن نواياه لأولئك الأربعين الألف 
الجندي الباسلين وأنه يبغضهم كما يبغض قائدهم ويود 
لو ضرب أعناقهم كافة؛ لذلك خصهم كما خص قائدهم 
بهذا الجهاد . 
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يقول الطبري: «ثمٌ أن الحجاج أخذ في جهاز 
عشرين ألف رجل من أهل الكوفة» وعشرين ألف رجل 
من أهل البصرة» . 

ومضى هذا الجيش بقيادة عبد الرحمن»ء ولما بلغ 
الخبر إلى «رتبيل» كتب إلى عبد الرحمن «يعتذر إليه عن 
مصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك كارهاً وأنهم 
لجأوا إلى قتالهم ويسأله الصلح». 

ولكن عبد الرحمن لم يجرؤ على قبول الصلح لأن 
الأوامر صريحة بوجوب غزو بلاد «رتبيل» على أن عبد 
الرحمن وهو يعلم الغاية من هذه الحملة وكل الحملات 
دبر في نفسه أمراً ينجيه من الوقوع فيما وقعت فيه 
الحملة السابقة؛ ويظهر به فى نفس الوقت بمظهر من 
أدى واجبه فلا يناله الحجاء: ومن ورائه عبد الملك 
صو 

عبد الرحمن يحاول التخلص 

وهكذا كان فقد اقتحم عبد الرحمن بجيشه بلاد 
«رتبيل» دون أن يلقى مقاومة» لأن «رتبيل» كان قد اتبع 
نفس النهج الذي اتبعه في مقاومة الحملة الأولى» فترك 
هذه الحملة الثانية تتوغل فى بلاده على أمل اصطيادها 
في الثنايا والشعاب» لأنه لا بد لها إذا أرادت تنفيذ 
أوامر عبد الملك والحجاج من الوقوع في المصيدة. 
ولكن عبد الرحمن وقف عند نقطة معينة ولم 
يتجاوزها. يقول الطبري: «حتى إذا حاز من أرض 
رتبيل أرضاً عظيمة وملا يديه من البقر والغنم والغنائم 
العظيمة حبس الناس على الوغول في أرض رتبيل» . 

وبهذا أفسد عبد الرحمن خطة الحجاج وعبد الملك 
في أفناء شبان المسلمين في تلك المعاقل والعقاب 
والشعاب» وبنفس الوقت حقق لهما حيازة الأسللاب 
من القوير العم والأمر ان لازي . 

ثم كتب إلى الحجاج بما انتهى إليه وأبان له رأيه في 
وجوب التوقف عن الاندفاع في أراضي الأعداء؛ ولكن 
الحجاج لم يكن يرضيه هذا الرأي فلا بد من الغزو لأن 
في الغزو تحقيق ما يشتهي» فكتب إلى عبد الرحمن 
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يفند رأيه ويحاول أن يثير فيه عاطفته فنسبه إلى الجبن 
وفساد الرأي فقال فيما قاله له: «إنه لم يحملك عليه إلا 
ضعفك والتياث رأيك فامض بما أمرتك به من الوغول 
في أرضهم والهدم لحصونهم وقتل وسبي ذراريهم'. 
وهكذا فالأوامر واحدة لكل حملة: هدم وقتل وسبي » 
أما نشر الإسلام وإشاعة العدل والرحمة والحق فلا 
مكان لها فى أوامر الدولة' ثم أردف الكتاب بكتاب 
ثان ثم بكتاب ثالث. 

وكان عبد الرحمن أعقل وأحكم من أن يعرض نفسه 
ويعرض معه الأربعين الألف العربي لمجزرة إرضاء 
لنزوات الحجاج على أنه لم يشأ أن يتفرد بالأمر وحده 


)١(‏ في عهد معاوية أرسل زياد بن أبيه إلى الحكم بن عمرو 
بخراسان أن يغزو أهل جبل الأشل فغزاهم وغنم غنائم كبيرة. 
قال الطبري فأرسل إليه زياد: «إن أمير المؤمنين كتب أن 
أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيئاً حنى 
نخرج ذلك». ولكن الحكم هذا كان من الأحرار الذين لا 
يبالرن سخط الحكام إذا أرضى الله والشعب»ء فقد ساءه أن 
يحرم الجند أبناء الشعب من الغنائم ليحظى بها معاوية فرفض 
ذلك وكتب إلى زياد: إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين 
ولو كانت السماوات والأرض رتقاً على عبد اتقى الله عز وجل 
جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجأاً». ثم قال الحكم للناس : 
«اغدوا على غنائمكم» فندا الناس» ثم استخرج من الغنائم 
ضريبة الدولة وهي الخمس وقسم الغنائم بين الناس: فكتب 
إليه زياد يتوعده بالشر . فقال الحكم : «اللهم إن كان لي عندك 
خير فاقبضني». فمات بخراسان بمرو قبل أن يصل إليه أذى 
زياد. وهكذا كان الأمر في كل غزاة وفتح: يطلب من يسمى 
أمير المؤمنين أن يصطفوا له كل صفراء وبيضاء والروائع؛ أما 
أبناء الشعب الذين بتضحياتهم جاءت البيضاء والصفراء 
والروائع فلهم الحرمان. وليس كل الولاة أحراراً مثل 
الحكم بن عمرو ليتمردوا على الأوامرء بل كانوا في 
مجموعهم شركاء في الجريمة . وهذه الغزاة التي طلب معاوية 
أن يصطفوا له بيضاءها وصفراءها وروائعهاء هى من الغزوات 
التي كاد أبناء الشعب أن يفنوا فيها ولم.ينجوا إل بشق النفس. 
فقد قال الطبري وهو يصفها: لما قفل الحكم بن عمرو من 
غزوة جبل الأشل سلكوا فى شعاب ضيقة فعارضه الترك 
تأحدؤا عليه بالطرق8 ...إلى اناما قال 
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بل رأى أن يشرك معه مجموع الجيش فدعا الناس 
ووقف فيهم قائلاً: ”إني لكم ناصح ولصلاحكم محب 
ولكم في كل ما يحيط بكم نفعه ناظر. وقد كان من 
رأيي فيما بينكم وبين عدوكم رأي استشرت فيه ذوي 
أحلامكم وأولي التجربة للحرب منكم. فرضوه لكم 
رأياً ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاًء وقد كتبت 
إلى أميركم الحجاج فجاءني منه كتاب يعجزني 
ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض 
العدو. وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها بالأمس 
وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم وآبي إذا أبيتم». 
ومن هذه الكلمة ندرك أن عبد الرحمن كان قد 
استشار ذوي الرأي العسكري وتداول معهم فيما يجب 
عمله وأنهم كانوا قد أقروه على ما ارتأى وأنه حين 
جمع جمهرة الناس إنما جمعهم ليبلغهم رأي 
العسكريين الفنيين وأنهم مجمعون على أن لا أمل في 
نجاح الحملة» فهو الآن يترك الكلمة الأخيرة لهذه 
المجموعة الحاشدة لتحمل مسؤوليتها بنفسها. 


| يقول الطبري : افثار إليه الناس فقالوا: لا بل نأبى 
على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع». 

الأربعون الألف كانوا مدركين كل الإدراك غايات 
الحجاج. وكانوا يعلمون ما بيته لهمء لذلك كان رأيهم 
فيه بالإجماع أنه «عدو الله» وأنهم ١لا‏ يسمعون له ولا 
يطيعون» هذا هو رأي الشعب بحكامه يومذاك هذا هر 
رأي المسلمين والعرب المحكومين بالدولة العربية 
الحاكمة . 


ولم يكتف الناس بهذاالقول الجماعي بل وقف 
خطباؤهم يفصلون الأمر ويشرحونه فكان ممن خطب 
عامر بن واثلة الكناني وكان شاعراً خطيباً فكان مما 
قاله : «إن الحجاج لا برى فيكم إلا رأي القائل الذي قال 
لأخيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا 
فلك. إن الحجاج والله لا يبالي أن يخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب فإن ظفرتم 
فغنمتم أكل البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في 
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سلطانه؛ وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء 
الذي لا يبالي عنتهم ولا يبقى عليهم؛ . 
وتكلم غيره من الخطباء» فنادى الناس من كل 
جانب مؤيدين أقوال الخطباء منادين بالثورة على الحكم 
الفاسد الجائر والكلام الذي أعلنه الخطيب الكناني كان 
يصور الحقيقة البشعة التي استهدفها الحكام الأمويون 
فيما أسموه بالقتوحات والتي عرضوا يسببها الشعب إلى 
هذه المحن الميد9©, 00 
وأعلنت الثورة وتقدم الثوار نحو العراق مستهدفين 
الحجاج ثمٌ الحكم الأمري كله. وكان شاعر الثورة 
أعشى همدان فقال مشيراً إلى أن الثورة عربية عامة تمثل 
العرب والمسلمين كلهم في نقمتهم على الحكم الفاسد 
الذي أراد بهم ما أراد : 
إناسموناللكفورالفتان 
حين طغى في الكفر بعد الإيمان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
سار بجمع كالدبي من قحطان 
ومن معد قد أتىابن عدنان 
بجحفل جم شديد الأرنان 
فقل لحجاج ولي الشيطان 
- لمذحجوهمدان 





أمَا مبادىء الثورة فقد حددتها صورة المبايعة التي 
بايع بها الناس عبد الرحمن بن محمد الأشعث وهذا 
نصها: «نبايع على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة 
الضلال وجهاد المحلين» . 


)١(‏ كان هذا رأي الشعب في حكامه فبعد ست وثلاثين سئة من 
هذه الأحداث وني خلافة هشام بن عبد الملك سنة 117 قال 
رجل من عبد القيس يصف حالة الشعب يومذاك وما يعرضه له 
حكامه من الويل في دفعه إلى لهوات المنون ليعيشوا على 
أشلائه : ْ 

نولت فريش لذة العيش واتقت 
بنا كل فج من خراسان اغبرا 
وقد ظل الشعب يعبر أبداً بهذا وأمثاله عن الآلام التي 
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وهو نص واضح صريح يحدد أهداف الثورة ويعلن 
مناهجها ومبادئها وهي المناهج والمبادىء والأهداف 
التي تؤدي إلى تحرير الشعب من عبودية الحكام 
الفاسدين وإقطاعية الولاة الظالمين» والعودة به إلى 
المبادىء التي قضى عليها الحكام الجدد وعادوا 
بالمسلمين إلى ما هو شر من الجاهلية الأولى. 


تطور الكتورة 


كانت الثورة في أول أمرها هي ثورة الجيش وحدهء 
ولكن لم تكد طلائع هذا الجيش تقبل من سجستان 
ويعلم الناس بأمره حتى هب الشعب عن بكرة أبيه يؤيد 
الثائرين وينضم إلى صفوفهم. فأول مدينة ثارت هي 
البصرة فأقبل إليها ابن الأشعث,. ويقول الطبري : «بايعه 
على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جميع أهلها» 
وتلت البصرة في الثورة الكوفة. ويقول الطبري : «فلما 
دخل ابن الأشعث الكوفة مال إليه أهلها كلهم' ثم 
تتابعت البلدان الثائرة فيقول الطبري : «وتقوضت 
إلى ابن الأشعث المسالح والثغور». وهذا أبلغ تعبير 
في الإشارة إلى انتشار الثورة في كل مكان انتشاراً جعل 
منها أضخم ثورة شعبية تحررية. 

وكان قادتها زعماء شعبيين متواضعين نبتوا من 
أوساط الشعب وخبروا حياته وعاشوا دنياه بكل ما فيها 
من اهتضام وحرمان وجورهء وكان بينهم نخبة العلماء 
والفقهاء والشعراء؛ أو باصطلاحنا الحديث نخبة 
المثقفين المتحررين ذوي الرسالات الهادفة المناضلة, 
وكانوا يحرضون الشعب على الصمود والثبات كأنما 
يسجلون شعارات الثورة» فمن أقوالهم ما كان يحرض به 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه من جملة قوله: «قاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحق 
فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه». وقال أبو 
البختري : «أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله 
لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم ودنياكم وليغلبن 
على دنياكم". قال الشعبي : «يا أهل الإسلام قاتلوهم 
ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم على بسيط 
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الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم". وقال 
سعيد بن جبير: «قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين 
وعلي آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم 
في الدين واستذلالهم الضعفاء؟ . 

على أن الوحيد الذي كان بعيداً عن جوهر الثررة 
وروحها هو قائدها عبد الرحمن بن الأشعث؛ ولكن 
الظرف وحده هو الذي وضعه على رأس الثورة» وكان لا 
بد منه لتكتيل الجيش واستبقاء وحدته فإن وجوده على 
رأس الجيش جعله مفروضاً على قادة الثورة وزعمائها . 

ولكن المقادير كتبت للثورة الفشل وهي في قمة 
نجاحها . 

وقد كان الحجاج في ظفره لثيماً لا يخالط قلبه نبل 
أو مروءة» كما كان الزعماء الشعبيون أبطالا في مواجهة 
الحجاج وهم أسرى بين يديه فمن ذلك أنه كان بين من 
سيق إليه منهم كميل بن زياد النخعي فحاول الحجاج 
إهانته كما كان يفعل. فجرى بينهما حوار كان فيه كميل 
أبياً شموخاً فى أعلى ذروات الرجولة» وقد أنهى حواره 
بع البجيها و ريقولة: «أيها الرجل من ثقيف لا تصرف 
على أنيابك ولا تهدم عليّ تهدم الكثيب ولا تكشر 
كشران الذئب» اقض ما أنت قاض فإن الموعد الله . 
فقتل كما قتل غيره من الألوف . 

أولى معارك الثورة 

مضى عبد الرحمن بالجيش إلى العراق ثائراً فلما 
لغ الخبر إلى الحجاج كتب إلى عبد الملك في الشام 
بطلب إليه الإسراع بإرسال الجنود إليه لقمع الثورة؛ 
وتقدم هو فنزل البصرة. 

ولما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله 
وأخذ في تجهيز جيش وإرساله إلى الحجاج» وتتابعت 
النجدات إلى الحجاج فترك البصرة وتقدم إلى (نستر) 
أملاقاة عبد الرحمن بن الأشعث» ولم تلبث أن تلاقت 
مقدمة الجيشين عند (دجيل) فكان الصدام بين 
المقدمتين.ء فانهزمت مقدمة الحجاج بعد قتال شديد 
وفنل منها العدد الجم . 
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فاضطر الحجاج للرجوع إلى البصرة فتبعه جماعة 
من الثوار إليها فقتلوا جماعة من أصحابه» فترك البصرة 
ولم يلبث أن دخلها عبد الرحمن . ويصف ابن الأثير 7 
ما جرى قائلا: «قبايعه جميع أهلها: قراؤها وكهولها 
مستبصرين في قتال الحجاج؟ . 

هذه الجملة الموجزة تريك إلى أي حد كان الحكم 
مكروها من الشعبء. هذا الشعب الذي لم يكد يرى 
أعلام الثورة مرفوعة حتى انضم إليها بكل طبقاته» 
محاولاً التخلص من أولئك الحكام الذين لم يلق منهم 
إلا العسف والظلم والاضطهاد. 

كان الحجاج بعد انسحابه من البصرة قد نزل 
(الوازية) ١‏ عنس يميد عن المطرة يود ناسين 
انسحابه من البصرة أنه أدرك الجو الشعبي المعادي له 
فيها فآثر الانسحاب منها على أن لا يبعد عنها . 

وبعد أن ركز عبد الرحمن أموره في البصرة قرر 
الزحف إلى الحجاج بعد أن انضمت إليه جموع 
البصرة» ففي المحرم من سنة 87 تزاحف الفريقان 
فكان بينهما عدة معارك» وفي آخر المحرم اشتد القتال 
فانهزم جيش الحجاج أول الأمر؛ ولكن لم يطل أمر 
الهزيمة» إذ لم يلبث أمر الثوار أن تضعضع فانهزموا إلى 
الكوفة؛ بما فيهم أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل 
البصرة . 

وثبت في البصرة عبد الرحمن بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعه من بقي من 
أل البسيزة نتاال بهم الحتجاح حمين ليا اعد قيال 
ثم انسحب لاحقأ بعبد الرحمن في الكوفة : 


: ع : 
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(1) الزاوية: موضع قرب اليصرة. 

(5) ولد عام أحد وتوفي سنة ٠٠١‏ وهو آخر من مات من 
الصحابة » وشهد مع علي صفين وكان من مخلصي أنصاره. 
وهو شاعر مجيد طبع بعض مستشرقي الألمان ديوانه . وكان 
عندما أقبل مع عبد الرحمن لقتال الحجاج قال: 


ل 


هذا القتال مع ولده طفيل فقتل طفيل فرثاه أبوه بقصيدة 
منها : 
خلى طفيل عليّ الهم فانشعبا 
وهذ ذلك ركني هذة عجبا 
مهما نسيت فلا أنساه إذ حرقت 
بهالأسنةمقتولاًومنسلبا 
وأخطأتني المنايا لا تطالعني 
حنى كبرت ولم يتركن لي نشبا 
وكنت بعد طفيل كالذي نضبت 
عنه السيول وغاض الماء فانقضبا 
وقد عرفت هذه الوقعة باسم يوم الزاوية. 
وتم أمر البصرة للحجاج فكان أول ما استفتح به 
مجازره قتل أحد عشر ألفأء وكان سبيله إلى ذلك أن 
خدع الناس بالأمان؛ فأرسل من نادى في البصرة: لا 
أمان لفلان بن فلان» وسمى رجالاً. فاعتقد العامة أنه 
قد آمن الناس» فحضروا إليه فأمر بقتلهم فقتلوا. 
وأما في الكوفة فقد كان واليها من قبل الحجاج عبد 
الرحمن الحضرمي» وفي غياب الحجاج واتنشغاله بما 
انشغل به استغل ذلك مطر بن ناجية اليربوعي فأراد 
الاستيلاء على الكوفة فتحصن ابن الحضرمي بالقصرء 
وثار أهل الكوفة مع مطر فأخرج ابن الحضرمي ومن معه 
وكانوا أربعة آلاف» واستولى مطر على القصر. فلما 
وصل عبد الرحمن إلى الكوفة أبى مطر التسليم له 
وتحصن في القصر ومعه جماعة من بني تميم غير مدرك 
حقيقة قوة عبد الرحمن معتقداً أنه مجرد منهزم من 


ألاطرقتنا بالغريين بعدما 

كللنا على شحط المزار جنوب 
أتوك يقودونالمناياوإنما 

هدتهابأولاناإليكةنوب 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له 

من الله في دار القرار نصيب 
ألاأبلغ الحجاج أن قدأظله 

عذاب بأيدي المؤمئين مصيب 


دير الجماجم 


الحجاج فاكتفى بأن أصعد الناس بالسلالم إلى القصر 


فاستولوا عليه وقبضوا على مطر بن ناجية فسجنه أول 
الأمرء ورأى أن يصطنعه لأنه بحاجة إليه فأطلقه. 
فانضم مطر إليه . 

وكان أهل الكوفة قد خرجوا لاستقبال ابن الأشعث 
عندما علموا بقدومه. ثُمٌ مالوا إليه كلهم» وسيقت 
همدان إليه فحفت به. وتداعى إليه الناس من كل مكان 
في العراق. «وتقوضت إليه أهل المسالح والثغور»؛ 
كما يقرل الطبري(ج8 ص 550). 

ولم تؤثر هزيمة (الزاوية) في عزم الناس على 
الاستمرار في الثورة» وبعد أن كانت في أول أمرها ثورة 
الجيش أصبحت ثورة الشعب والجيش معا. 


الزحف من اليصرة 


لما تمكن الحجاج في البصرة زحف منها قاصداً 
عبد الرحمن؛ ومضى حتى مرّ بين القادسية والعذيب0(7) 
فأرسل إليه عبد الرحمن بن الأشعث خيلا عظيمة من 
فرسان الكوفة ارتفعوا على وادي السباع”"". ثم تسايروا 
حتى نزل الحجاج دير قرة ونزل عبد الرحمن بن 
العباس دير الجماجم”" . 


ومعنى ذلك أن الحجاج في زحفه من البصرة لم 
يلق مقاومة حتى كاد أن يشارف الكوفة؛ فلم تكن 
الأرياف التي مر فيها مهيأة للقتالء ولا كان ابن 
الأشعث مهيأ للصمود قبل الكوفة»؛ بل كان منهزماً يريد 


)١(‏ القادسية : بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. والعذيب: 


ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال. 

(؟) وادي السباع : من نواحي الكوفة . 

(7) دير الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على 
طرف البر للسالك إلى البصرة. ودير قرة: دير بإزاء دير 
الجماجمء ملاصق لطرف البر ودير الجماجم مما يلي 
الكوفة. قال أبو عبيدة: الجمجمة: القدح من الخشب 
وبذلك سمي دير الجماجم لأنه كان يعمل فيه الأقداح من 
الخشب. والجمجمة أيضاً: البئر تحفر فى سبخهء فيجوز أن 
بكوة العر سم مع بذلك” 1 


دبر الجماجم 
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أن يلوذ بالكوفة» وفي الكوفة تجمعت القوى من كل 
مكان» ومنها خرج ابن العباس بفرسانه لوقف زحف 
الحجاج» فأوقفوه عند دير قرة ووقفوا عند دير 
الجماجم . 

ولما كان الحجاج زاحفاً بكل قوته كان لا بد للثورة 
من أن تقابله بكل قوتهاء لذلك تقدم ابن الأشعث من 
الكوفة واصلا إلى دير الجماجم . 

يصف الطبري ج8 ص ,»١٠5‏ قوى الثورة بهذا 
الرصف : «واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
الثغور والمسالح بدير الجماجم. والقراء من أهل 
المصرين؛ فاجتمعوا جميعا على حرب الحجاج؛ 
وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له» وهم إذ ذاك مئة 
ألف مقاتل ومعهم مثلهم من مواليهم». 

وكان الحجاج يتلقى النجدات من عبد الملك قبل 
مزوله دير قرة؛ وظلت النجدات تتواصل إليه وهو في 
دير قرة. على أنه كان قد فكر قبل نزوله دير قرة أن 
بنقدم إلى (هيت)"'' وناحية الجزيرة ليقترب من الشام 
فبأتي منها ومن الجزيرة المدد من قريب. ولكنه عندما 
وصل دير قرة قال: ما بهذا المنزل بعد أمير المؤمنين 
وأن الفلاليج وعين التمر إلى جنبناء فنزل. 

على أنه يبدو قوى الثورة كانت عاملاً في الحؤول 
دون تقدمه إلى هيت ونواحي الجزيرة» ما حمله على 
المزول بدير قرة. 

وهكذا وقف الفريقان وجهاً لوجه يتناوشان» ثم 
اشتد القتال بينهماء وكانت الأخبار تصل إلى عبد 
الملك بن مروان في دمشق على خيل البريد المسرعة» 
ونحرفت دمشق قوة حشود الثورة وخيف من الصدام 
الأكبر بين القريقين وما يجره من الضحايا وما يمكن أن 
بننهي إليه أمر الثوار من النصر. 

ويقول الطبري إن اشتداد القتال بلغ «رؤوس قريش 
وأهل الشام قِبَل عبد الملك ومواليه»؛ وعرفوا أن 


)١١‏ هيت: بلدة على الفرات فوق الأنيار. 


المطلوب رأس الحجاج بإقالته من ولاية العراق» 
فاقترحوا على عبد الملك: إن كان إنما يرضى أهل 
العراق أن تنزع عنهم الحجاج فإنَّ نزع الحجاج أيسر من 
حرب أهل العراق فانزعه عنهم تخلص لك طاعتهم 
وتحمقن به دماءنا ودماءهم». 

لا شك أن السبب الأول للثورة كان مظالم الحجاج 
وطغيانه» ولكن الثوار بعد أن توحدت كلمتهم واشتد 
مطلبهم» بل أن مطلبهم هو اقتلاع الشر من جذوره 
والقضاء على المصدر الأساسي للظلم والاضطهادء 
نفس الطيئة ومن نفس المعدن. ثم إن المطلوب لا إنقاذ 
شعب العراق وحده. بل إنقاذ الأمة كلها من أقتصى 
ديارها إلى أقصاها وهذا لا يتم إلا بهدم الأساس الذي 
يقوم عليه هذا الهيكل الطغياني الذي استهان بالناس 
والأربعين من الهجرة. 

هذا ما لم يفكر فيه «رؤوس قريش وأهل الشام قبل 
عيد الملك ومواليه». 

لذلك اقترحوا على عبد الملك عزل الحجاج 
قبل اقتراحهم؛ ورضي بأن يضحي بالحجاج . 

استدعى عبد الملك ولده عبد الله وطلب إلى أخيه 
محمد بن مروان الذي كان بأرض الموصل أن يوافي إلى 
دمشق» فاجتمعا عنده كلاهما فى جنديهما . فقد أراد أن 
يكون وفده إلى الثوار على مستوى عال ومن صميم البيت 
المالك ومن ألصق الناس بشخصه ليكون في ذلك ضماناً 
للثوار في إنقاذ ما يعرضه ولده وأخو. ليقول للثوار 
ضمناً أنه لا يفارضهم عن ضعف وأن الناطقين باسمه 
بلسانيهما سينطقان عند الاقتضاء بسيوف جنودهما. 


ومضى الوفد المفاوض حاملاً الحل المقترح 
ليعرضه على الثوار وهو: 


ددن 


دير الجماجم 





. عزل الحجاج عن ولاية العراق‎ - ١ 

” - يحل محله في ولاية العراق محمد بن مروان 
أخو عبد الملك. 

يختار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أي 
بلد في العراق ليكون والياً عليه ما دام حياً وما دام عبد 
الملك باقيا 

 :‏ أن تجري على أهل العراق أعطياتهم كما تجري 
على أهل الشام . 

«فلم يأت على الحجاج أمر قط كان أشد عليه ولا 
أغيظ له ولا أوجع لقلبه منه مخافة أن يقبلوا فيعزل 
عنهم2. 

فكتب إلى عبد الملك: لئن أعطيت أهل العراق 
نزعي لا يلبئون إلا قليلاً حتى يخالفوك ويسيروا إليك 
ولا رياف ذلك إلا جراة ملافا الم ميم يواري اهز 
العراق مع الأشتر على ابن عفان» فلما سألهم ما 
يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما نزعه لم تنم 
لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه» إن الحديد بالحديد 
يُفلَّح» خار الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك . 

ونحن هنا نريد أن نناقش رأي الحجاج هذا إننا لا 
نستغرب تشبث الحجاج بولاية العراق وتفضيله إرافة 
دماء الشعب على احتفاظه بالولاية. ولكن تعريضه 
بالثائرين على ابن عفان بقيادة الأشتر وقوله: بأنهم أن 
بعد استجاب لهم ابن عفان بعزل سعيد بن العاص عادوا 
فساروا إليه قبل أن تتم السنة فقتلوه. 

إن تعريضه هذا نايع من روح الطغيان المتأصلة فيه 
فهر لا يفهم أن للشعب حقوقاً هي أبعد من تغيير والي 
إلى اخر. وماذا يجري إبدال سعيد بن العاص بغيره من 
الولاة ما دام مروان بن الحكم مسيطراً على الخليفة في 
المدينة» مروان بمفاسده وآثامه المتنافية مع أبسط حقرق 
الناس» وما دام الخليفة مسترسلاً في تحكيم أسرته 
الفاسدة بمرافق الدولة وإباحة تلك المرافق لهاء وحرمان 
أصحاب تلك الحقوق من حقوقهم . 

لقد طالب أحرار الكوفة بقيادة الأشتر بإبدال 


سعيد بن العاص بعد أن نال الشعب ما ناله من مظالمه 
وتهتكه فاستجيب طلبهم فرضوا لعل الأمر العام يمشي 
إلى الصلاح » ولكن قيل أن تتم السنة كان الأمر في 
الأمة كلها يسير من سيء إلى أسوأ فكان منهم ما كان. 

رفض عبد الملك طلب الحجاج وأصر على عرض 
الاقتراحات على الثائرين. 

لقد كانت الثورة كما قلناثورة الجيش وثورة 
الشعب بكل طبقاته» وكانت نقية مخلصة مؤمنة لا 
مطمع لرجالها إل صلاح الحكم . 

ولكن الظروف وضعت على رأسها وسلمت قيادتها 
لرجل هو أبعد الناس عن مهمة الثورة وعن أهدافها 
وعما تطالب به لرجل هو في حقيقته لا يقل بغيا 
وعسفاً وفساداً عن الذين تثور عليهم الثورة لبغيهم 
وعسفهم وفسادهم. 

ويكفي أنه من الأرومة التي أنبتت الأشعث وبني 
الأشمكه رمن اليك الث حريفت' مه تلك الزمرة 
التي عرفها الناس بما عرفوها به من شرور وآثام. 

وكان هذا هو الوهن الأكبر في الثورة. 

تقدم عبد الله بن عبد الملك فقال: ياأهل 
العراق . . . أنا عبد الله بن أمير المؤمنين وهو يعطيكم 
كذا وكذا... وذكر لهم المقترحات التي تقدم ذكرها. 

ثمّ تقدم محمد بن مروان وقال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إليكم وهو يعرض عليكم كذا وكذا... 
ففوجىء الثوار بهذا الموقف. ولم يكن من الممكن 
إعطاء الجواب في الحال» فقالوا: نرجع العشية. . . 
فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث فلم يبق قائد ولا 
رأس قوم ولا فارس إلآ أتاه. 

لقد كانت المقترحات موافقة لهوى ابن الأشعث 
فهو لم يثر لأمر عام بل ثار لأمر شخصيء ومادام هذا 
الأمر الشخصى قد تحقق لمصلحته. فهو سيكون والياً 
كرد رلا ةنده الدولة تهكدا لشيس على هنواة 
ومزاجه. ما دام الأمر كذلك فيجب إنهاء الثورة. لذلك 
فإن ابن الأشعث افتتح المؤتمر الشعبي المنعقد برئاسته 
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لتقرير مصير فترة من أخطر فترات الأمة في ذلك 
الوقت - افتتحه بهذا الخطاب الانهزامي : 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فقد أعطيتم 
أمراً انتهازكم إياه فرصة ولا آمن أن يكون على ذي الرأي 
غداً حسرة وإنكم اليوم على النُصف وإن كانوا اعتدوا 
بالزاوية فأنتم تعتدّون عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا 
عليكم وأنتم أعزاء أقوياء والقوم لكم هائبون وأنتم لهم 
أعزاء إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيتم . 

هذا هو الخطاب الموجز الذي حاول فيه ابن 
الأشعث أن يكون منطقياً وأن يدخل إلى عقول القوم عن 
طريق المنطق وتحليل الواقع تحليلا عقلياً. في حين أنه 
لم يقبل هو العرض لأن العرض كان منطقياً عقلياً بل 
فبله لأنه حقق له مطامعه الشخصية . 

ولا شك أنه كان لهذا الخطاب أثر في توهين العزائم 
وضعضعة الأفكار» ولكن الصوت الأقوى كان للثائرين 
المتحمسين الذين لم يستطع أي صوت واهن أن يرتفع 
في دوي صوتهم الهادرء فوثبوا من كل جانب قائلين: 
إن الله قد أهملكهم فأصبحو في الأزل والضنك 
والمجاعة والقلة والذلة. ونحن ذوو العدد الكثير والسعر 
الرفيع والمادة القريبة . لا والله لا نقبل. 

ثم أعادوا خلع عبد الملك من جديد بعد أن كانوا 
فد أعلنوا خلعه من قبل . 

فعند ذلك رجع محمد بن مروان وعيد الله بن عيد 
ماعمل برأيك فإنا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع . فقال: 
فد قلت لكما إنه لا يراد بهذا الأمر غيركما. ثم قال: 
إبما أقاتل لكما وإنما سلطانى سلطانكما. 

وكان عبد الملك قد قال لهما حين أرسلهما: إن 
أبوا أن يقبلوا فالحجاج هو الأمير ووليَ القتال» وأنهما 
هي طاعته . 

فلما وصل الأمر إلى هذا الحد كانا إذا لقيا الحجاج 
سلما عليه بالأمرة. 


الحرب 


إلى هنا كان لا بد من القتال» وهكذا كان فنظم كل 
من الفريقين قياداته في الميمنة والميسرة والخيل 
والرجالة. ومن أبرز قيادات الشوار كان محمد بن 
سعد بن أبي وقاص”''' الذي كان يقود الرجالة» وعبد 
الرحمن بن العباس الهاشمي الذي كان يقود الخيالة, 
وجبلة بن زحر بن قيس الجحفي”'"' الذي كان يقود 





)١(‏ كان لسعد بن أبي وقاص ولدان: عمر بن سعد الذي قاد 
الجماعة التي قتلت الحسين ئها ثم قتله بعد ذلك المختار 
في الحملة التي قادها للاخذ بئأر الحسين. والابن الثاني 
لسعد هو محمد هذا الذي كان من زعماء الثورة على 
الحجاج والأمويين ثم قتله الحجاج كما سنرى . 
أمَا سعد نفسه فقد كان من جماعة الشورى الذين رشحهم 
عمر بن الخطاب للخلافة» ولما بويع علي رفض أن يبايعه 
ووقف على الحياد. ولما استتب الأمر لمعاوية لقي سعد 
منه الإهانة والتحقير. 
وكان لسعد ابن أخ هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص كان 
من أخلص أنصار علي ومن كبار قواده في صفين واستشهد 
فيها. 

(؟) زحر بن قيس والد جبلة هذا: أمره محيرء فقد ذكر جميع 
المؤرخين أنه كان في أصحاب علىي ئة المخلصين 
المتفانين؛ وكان في صفين من أبرز الفرسان حتى إن علياً 
كان إذا نظر إليه قال: من سره إن ينظر إلى الشهيد الحي 
فلينظر إلى هذاء وكان رسوله إلى جرير بن عبد الله 
البجلي؛ وواليه علي الري. وهو القائل يوم الجمل: 

أضربكم حتى تقروالعلي 
خير قريش كلهابعدالنبي 
من زانهاللهوسماهالوصى 
إن التولتى عنافاط هر الدولنين 
كما الغوي تابع أمر الغري 
والقائل يوم صفين: 
فصل, الإلهدعلىأحمد 
رسول المليك تمامالنعم 
رسولالمليك ومن بعده 
خليفتناالقائوالمدعم 
علياعنيت وصيالنبي 
ححدالية ععيه نيزا الأب 
وهناك زحر بن قيس الذي كان ممن خرجوا لقتال 


١9غ‎ 


القرّاء وكان معه خمسة عشر رجلاً من قريش» فيهم 
عامر الشعبي وسعيد بن جبير وأبو البختريّ الطائي وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى . 

وكان الثوار في وضع حياتي جيد إذ كانت تاتيهم 
المواد التمويئية من الكوفة وريفها الواسع» في حين كان 
الحجاج في وضع سيء إذ قل عنده الطعام وفقد اللحم» 
فهو شبه محصور. 

وبدأ القتال بمناوشات بين الفريقين» يتزاحفون في 
كل يوم ويقتتلون أشد قتال وتقدم جبلة بن زحر وتقدم 


الحسين» وهو الذي دقع إليه ابن زياد رأس الحسين كته 
ورؤوس أصحابه وسرحه إلى يزيد بن معاوية في دمشق» 
فلما دخل على يزيد قال له يزيد ما وراءك وما عندك؟ قال 
زحر: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره» ورد علينا 
الحسين بن علي في ثمانية عشر رجلا من أهل بيته 
وستين شيعته فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا 
على حكم الاأمير عبيد الله بن زياد أو القتال فأرادوا 
القتال على الاستسلام فغدونا عليهم مع شروق الشمس 
فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف 
مأخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وزر 
ويلوذون منا بالآكام والشجر لواذاً كما لاذ الحمام من 
الصقر فوالله يا أمير المؤمنين ما كان الاجزر جزور أو 
نومة قائل حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة 
وثيابهم مرملة وخدودهم معفرة تصهرهم الشموس 
وتسفي عليهم الرياح زوارهم العقبان والرخم . 

فهل يمكن أن يكون زحر هذا هو زحر الآخر نفسه؟ 
ولم لا يكون ونحن نرى في عصرنا الذي نعيش فيه من 
أخلاق الرجال ما هو أحط من هذا!. . كما رأينا ذلك في 
الماضين وهذا شبث بن ربعي مثلاً كان من أصحاب علي 
وأرسله عضواً في وفد إلى معاوية فكان من أشد أعضاء 
الوفد احتجاجاً على معاوية ونقاشاًء ثم كان من الخارجين 
إلى قتال الحسين يوم كربلا. ثم كان ابنه عبد المؤمن من 
أبرز رجال هذه الثورة التي نتحدث عنها. 

على أننا لا نستبعد أن يكون هناك زحران؛ لا زحر واحدء 
وفى كتاب (الإصابة): كان لزحر أربعة أولاد نجباء اشراف 
بالكوفة: أحدهم فرات قتله المختار والثاني جبلة قتل مع 
ابن الأشعث والثالث جهم كان مع قتيبة بن مسلم والرابع 
كان بالرستاق. 


دير الجماجم 

أمامه كميل بن زياد في كتيبة فعبى الحجاج أصحابه ثم 
زحف في صفوفهء وخرج ابن الأشعث في سبعة 
صفوف بعضها على أثر بعض. فعبى الحجاج لكتيبة 
القراء التي مم جبلة بن زحر ثلاث كتائب وبعث عليها 
الجراح بن عبد الله الحكمي فأقبلوا نحوهم . 

ويروي أبو يزيد السكسكي الذي كان مع الجراح 
الحكمي قائلاً: أنا والله في الخيل التي عُبِيت لجبلة بن 
زحره سينا مايه وم امون كاك جا كل 
كتيبة تحمل حملة فلا والله ما استنقصنا منهم شيئاً . 

وقد سمعنا :واحداً من:جماعة الحجاج يصف 
حملات جماعته على خيل جبلة بن زحر»ء ولنسمع 
الان واحدا من جماعة جبلة يصف تلك الحمللات: 

قال أبو الزبير الهمداني: كنت في خيل جبلة بن 
زحر فلم حمل عليه أهل الشام مرة نادى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الفقيه فقال: يا معشر القراء إن 
الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح به منكم إني سمعت 
علياً رفع الله درجته في الضالحين وأثابه أحسن ثواب 
الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها 
المؤمنون إنه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه 
فأنكره بقلبه سلم وبرىء» ومن أنكر بلسانه فقد أجر 
وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى ونوّر في قلبه باليقين؛ فقاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا 
الحى.فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه. 
وقال أبو البختري: أيها الناس قاتلوهم عن دينكم 
ودنياكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم 
وليغلبن على دنياكم. وقال الشعبي: يا أهل الإسلام 
قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم 
قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في 
الحكم فليكن بهم البدار. وقال سعيد بن جبير: 
قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين وعليْ آثامهم. 
قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين 
واستذلالهم للضعفاء وإماتتهم للصلاة. 


دير الجماجم 

ويتمم أبو الزبير قوله متحدثاً عن أثر هذه الخطب 
في الثوار قائلاً: فتهيأنا للحملة عليهم . 

ونفهم مما رواه أبو يزيد السكسكيء ثم ما رواه أبو 
الزبير الهمداني أن الحال كان في أول الأمر حال هجوم 
من جيش الحجاج على الثوار؛ وأن الثوار لزموا جانب 
الدفاع؛ وأن هجمات الحجاج استهدفت كتيبة القراء 
التي كانت ضمن قيادة جبلة بن زحر برئاسة كميل بن 
وراد لتحي وأن الحجاج عبى لهذه الكتيبة ثلاث 
كتائبء. وأن القصد من ذلك كان القضاء على هذه 
الكتيبة التي كانت أصلب الكتائب في القتال وأشدها ثباتا 
قن م انعو الأعداء. فإذا تضعضعت كان ذلك نذيراً 
بتفيتمم الجيكن كله ومن هنا رآينا السجاج يهاجمها 
بثلاثة أضعافها عدداً» ثُمْ يواصل الهجمات هجمة بعد 
هجمة. ولكنها صمدت لكل ذلكء وقد آن الآن للخيالة 
كلها ومنها كتيبة القراء أن تبادر بالهجوم. فخطب 
الخطباء الثلاثة محرضين معلنين حقيقة من يثورون 
علبهم فى أساوركهم وني معاملتيج للشعب بالطلم 
والجور. 

يقول أبو الزبير: فتهيأنا للحملة عليهم. فقال لنا 
جبلة: إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادتة ولا 
نردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم. فحملنا 
عليهم حملة بجرمنا في قتالهم وقوة منا عليهم فضرينا 
الكتائب الثلاث حتى اشفترّت''؛ ثم مضينا حتى 
واقعنا صفهم فضربناهم حتى أزلناهم عنه» ثم انصرفنا 
همررنا بجبلة صريعاً لا ندري كيف قتل. فهذنا ذلك 
رجبنا فوقفنا موقفنا الذي كنا بهء وإن قرّاءنا لمتوافرون 
ونحن نتناغى جبلة بن زحر بيئنا كأنما فقد به كل واحد 
منا أباه أو أخاهء بل هو في ذلك الموطن كان أشد 
علينا فقداً. فقال لنا أبو البختريّ الطائي: لا يستبين 
سبكم قتل جبلة بن زحر فإنما كان كرجل منكم أنته 
منيته ليومها فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه 


)١١‏ الشفترة: التفرق واشتفتر الشيء: تفرق واشتفترٌَ العود: 
تك 


١و6‎ 

ويتمم أبوالزبير وصف ما جرى قائلاً: فنظرت إلى 
وجوه القراء فإذا الكآبة على وجوههم بينة وإذا ألسنتهم 
منقطعة وإذا الفشل فيهم قد ظهرء وإذا أهل الشام قد 
سُروا وجذلوا فنادوا: ياأعداء الله قد ملكتم وقتل 
طاغوتكم . 

أما الجانب الآخر فيحدث أبو زيد السكسكى 
وتبعونا وافترقت منا فرقة فكانت ناحية فنظرنا فإذا 
أصحابه يتبعرن أصحابنا وقد وقف لأصحابه ليرجعوا 
إليه على رأس رهوة”'' فقال بعضنا: هذا والله جبلة بن 
زحر احملوا عليه مادام أصحابه مشاغيل بالقتال عنه 
لعلكم تصيبونه» فحملنا عليه فأشهد ما ولى ولكن 
حمل علينا بالسيف. فلما هبط من الرهوة شجرناه 
بالرماح فأذريناه عن فرسه فوقع قنيلاً ورجع أصحابه 
فلما رأيناهم مقبلين تنحينا عنه فلما رأوه قتيلاً رأينا من 
استرجاعهم وجزعهم ما قرت به أعيئناء فتبينا ذلك في 
قتالهم إيانا وخروجهم إلينا. 

يقول سهم بن عبد الرحمن الجهني وهو من 
الثوار: 

لماأ صيب جيلة هذ الناس مقتله حتى قدم علينا 
بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني فشجع الناس 
بعضهم أبو البختريّ فقال : قبّحتم» إن قتل منكم.رجل 
واحد ظننتم أن قد أحيط بكم فإن قُتل الآن ابن مصقلة 
ألقينم بأيديكم إلى التهلكة وقلتم لم يبق أحد يقاتل معه 
ما أخلقكم أن يُخلف رجاؤنا فيكم . 
الطريق فدعاه قتيبة إلى الحجاج وأهل الشام ودعاه 
بسطام عبد الرحمن وأهل العراق؛ فكلاهما أبى على 
صاحبه وقال بسطام: لأن أموت مع أهل العراق أحب 


)١(‏ الرهو والرهوة: ما ارتفع من الأرض» شبه تل صغير. 
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إلى من أن أعيش مع أهل الشام”" . 


)١(‏ بسطام هذا هو ابن مصقلة بن هبيرة الشيبائي . ولأبيه مصقلة 
تاريخ سيء يتناقض مع موقف ابنه هذا. ذلك أن أسرى كان قد 
أسرهم معقل بن قيس أحد قواد أمير المؤمنين ناكلا فأقبل بهم 
حتى مر بهم على مصقلة وهو عامل علي على أردشير خْرّة 
وكانوا خمسمئة إنسان فاستجاروا بمصقلة ليفتديهم بمبلغ 
من المال ففاوض في ذلك معقلاً فاتفقا على أن يدفع مصقلة 
عنهم مليون ودفعهم إليه وقال عجل بالمال إلى أمير 
المؤمنين» فقال: أنا باعث الآن بصدر ثم أبعث بصدر آخر 
كذلك حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى وأقبل 
معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين وأخبره بما كان منه في 
ذلك» فقال له: أحسنت وأصبت . وانتظر على مصقلة أن 
يبعث بالمال -مع العلم أن هذا الال هو مال الدولة يدل 
خزينتها - وبلغ علياً أن مصقلة خلى سبيل الأسرى ولم 
يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيءء فقال: ما أظن 
مصقلة إلأقد تحمل حمالة؛ ألا لا أراكم سترونه عن قريب 
ملبداً» ثم إنه كتب إليه : أمّا بعد فإن من أعظم الخيانة خيانة 
الأمة وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمام وعندك 
من حق المسلمين خمسمئة ألف فابعث بها إليَ ساعة يأتيك 
رسولي وإلا فأقبل حين تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى 
رسولي ألا يدعك أن تقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا 
أن تبعث بالمال والسلام عليك. 
فكانت النهاية فرار مصقلة إلى معاوية؛ فقال على لما بلغه 
ذلك قعل فعل السيد ور فران العبد ونان خيانة القاجن: 
وكان نعيم بن هبيرة أخو مصقلة من أخلص الئاس لعلي 
فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل يدعى حلوان يدعوه 
إلى اللحاق به ويقول له: إن معاوية وعدك الإمارة ومناك 
الكرامة فأقبل إليّ ساعة يلقاك رسولي. فرد نعيم على أخيه 
مصقلة بهذه الأبيات ورافضا طلبه: 

ل ترمين هداك الله معترضاً 

بالظن منك فمابالي وحلوانا 
ذاك الحريص على ما نال من طمع 

وهو البعيد فلا يحزنك إذخانا 
ماذا أردت إلى إرساله سفهاً 

ترجو سقاط امرىء لم يلف وسنانا 
عرّضتهلعليإنهأسد 

يمشي العِرِضَئة من آساد خفانا 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمع 

تحمي العراق وتدعى خير شيبانا 


وجيء برأس جبلة إلى الحجاج فحمله الحجاج 
على رمحين؛ ثم قال: يا أهل الشام أبشروا هذا أول 
الفتح. . 

وقد كان الأمر كذلك. 

ونستطيع تصوير الموقف بهذه الصورة: الثورة ثورة 
عارمة ذات أهداف محددة هي إلغاء السلطة القائمة التي 
ال غفيا بالشكي وظال:امككاو ليما له المضلحة أطقة 
محددة من الأقرباء والأعران؛ ثمّ جاءت تقذف 
بمجموع الشعب من الشيوخ والكهول والشبان في أتون 
حرب عبثية لا تبتغي من ورائها إلا جني المغانم» غير 
مبالية بالخطر الداهم الذي يحيق بتلك الجموع الشعبية 
التي لا تتكافأ قواها مع قوى العدو. 

الثورة على السلطة الظالمة ثورة عارمة» ولكن هذه 
الثورة العارمة تنقصها القيادة المؤمنة بمبادىء الثورة 
المتحمسة لهاء وحين تكون القيادة بهذه الصفة فإنها 
تبعث بإيمانها وحماستها العزم الصارم في نفوس 
الثوارء فتظل معنوياتهم قوية لا تهين ولا تلين. 

ولكن قائد هذه الثورة انتهازي وصولي لا صلة له 

إلأمطامحه الشخصية. فإذا ضُمنت له تخلى عن 
الثورة! . 

وقد بان ذلك للثوار منذ الساعة التى ضمن له فيها 
وفد عبد الملك إشراكه بالسلطة . نيدلا من أناكوت 
وجوده في قيادة الثورة مصدر دفع لهاء أصبح مصدر 
تراجع! . 


للراكبين له سر اًوإعلانا 
لو كنت أديت ماللقوم مصطبراً 

للحق أحييت أحيانا وموتانا 
لكن لحقت بأهل الشام ملتمساً 

فضل ابن هند وذاك الرأي.أشجانا 
فاليوم تقرع سن الغُرم من ندم 

ماذا تقول وقد كانالذي ككانا 
أصبحت تبغضك الأحياء قاطبة 

لم يرفع اللّه بالبغضاء إنسانا 


دير الجماجم 


١5ا/‎ 





وأعتقد اعتقاداً جازماً بأن الثورة فقدت زخمها منذ 
بانت للثوار حقيقة عبد الرحمن» ولم يبق في هذا الزخم 
إل مجموعة القادة الكبار ومن إليهم . أمّا الجمهور فقد 

وقد رأينا ما فعل مقتل جبلة بن زحر بن قيس في 
النفوس» وقد كان أقل وصف له أنه هد الناس! . 

والثورة التي يهد الناس فيها مقتل قائد من قوادها 
هي ثورة مضعضعة الجمهورء والعامل الأول في هذا 
التضعضع هو قيادتها الانتهازية الوصولية التي أو كانت 
فيادة صالحة لكان مجرد ظهورها للناس كافياً لتنبيت 
أقدامهم وشحذ عزائمهم» ولكن ظهور عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي للناس يذكرهم بمواقفه 
ومواقف أسرته الخيانية الغادرة فيزلزل الأقدام ويوهي 
العزائه”" . 

وقد كان جزع الناس لمقتل جبلة بن زحر ثم 
تشجعهم بمجيء بسطان بن مصقلة دليلا واضحا على 
تلهفهم إلى القيادة الصحيحة التي كانوا يفتقدونها بوجود 
ابن الأشعث . 

وقد عرف أبو البختريّ الأمر على حقيقته لذلك 
خاطب الناس بما خاطبهم به لانهدادهم بمقتل جبلة 

لقد كانت جمهرة الثورة أمراً عجباً. فهذا عامر بن 
وائلة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وأبو 
البختريّ الطائي وأمثالهم ممن قاتلوا بقيادة علي بن أبي 
طالب يرون أنفسهم اليوم يقاتلون الرجل الذي كان جده 
من أسباب تخلخل خلافة علي بن أبي طالب» وكان 
أبوه وكان هو ممن وشى برسول الحسين بن علي بن 


)١(‏ موقف الأشعث بن قيس جد عبد الرحمن من أمير المؤمنين 
عن تاك : تعروف. . أن تعد الرحدن فهو الذي وشن 
بمسلم بن عقيل. وأما أبوه فهو الذي قاد الجماعة التي 
هاجمت مسلم بن عقيل في الدار التي أوى إليها وقبض 
عليه وأخذه إلى عبيد الله بن زياد فقتله وأخو قيس محمد 
شارك' في قتل الحسين في كربلا. 


أبي طالب» وممن تسببوا في مفتل ابن أخي علي بن 
أبي طالب؛ وكان أخوه قيس ممن قاتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب في كربلا وشارك في مقتله. 

وهؤلاء ثوار ثائرون على الظلم والاستبداد 
والفسادء وعلى حكم أذل الشعب واستباح حرماته 
وأمواله يرون أنفسهم مقودين بمن كان هو وأبوه 
وأعمامه وجده من قواعد هذا الحكم؛ وحين اطمأنوا 
إليه فلُوّح له بالمنصب لم يلبث أن عاد إلى أصوله 
يحاول بيع الثورة ومبادثها وأهداقها بذاك المنصب!. 

عندما كان القتال قتال مناوشات ومبارزات» 
أظهرت هذه المبارزات حقيقة الانقسام القبلي» وتفرق 
العشيرة بين هذا الفريق وذاك الفريق. فمن ذلك أن 
رجلا من أهل الشام تقدم يدعو إلى المبارزة فخرج إليه 
الحجاج بن جارية فحمل عليه فطعنه فأذراه وحمل 
أصحابه فاستنقذوهء فإذا هو رجل من خثعم يقال له: 
أبو الدرداء» وكان ابن جارية خئعمي» فقال: إني أعرفه 
حتى وقع ولو عرفته ما بارزته» ما أحب أن يصاب أحد 
من قومي مثله . 

ويخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي فدعا إلى 
المبارزة فخرج إليه ابن عم له من أهل الشام فاضطربا 
بسيفهماء فقال كل واحد منهما: أنا الغلام الكلابي. 
فقال كل واحد منهما لصاحبه : من أنت؟ فلما تساءلا 
تحاجرا. 

وإذا كان الأقرباء قد اقتتلوا: قريب فى هذا الجانب 
وقريب فى ذاك الجانب» فإن الإضدفاء توا كذلك 
وكاتا كن الزقك نقيها من تقيلة افيد : 

خرج عبد الله بن رزام الحارثي إلى كتيبة الحجاج 
فقال: اخرجوا إليّ رجلاً رجلا فأخرج إليه رجل 
فقتله» ثم فعل ذلك ثلاثة أيام يقتل كل يوم رجلاء حتى 
إذا كان اليوم الرابع» أقبل» فقالوا قد جاء لا جاء الله 
به» فدعا إلى المبارزة» فقال الحجاج للجرّاح: أخرج 
إليه» فخرج إليه. فقال عبد الله بن رزام ‏ وكان له 
صديقاً - ويحك يا جراح! . ما أخرجك إليّ؟ قال: قد 
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ابتليت بك» قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: 
انهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده 
وحمدكء وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في انهزامي 
عنك» حباً لسلامتك فإني لا أحب أن أقتل من قومي 
مثلك . قال: فافعل فحمل عليه فأخذ يستطرد له فاطرد 
له الحارئي - وكان يصاحب الحارثي غلام له وحمل 
عليه الجراح حملة بجد لا يريد إلا قتله. فصاح به 
غلامه : إن الرجل جاد في قتلك» فعطف عليه فضربه 
بالعمود على رأسه فصرعه؛ وقال لغلامه : انضج على 
وجهه الماء واسقهء ففعل ذلك به. فقال: يا جراح بئس 
ما جزيتنى» أردت بك العافية وأردت أن تزيّرني المنية؛ 
فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 

لا يستطيع المؤرخ - مهما كان موضوعياً واقعياً ‏ لا 
يستطيع وهو يعتقد أن طبيعة كل من الرجلين كانت 
مختلفة» وأن أخلاقهما كانت متباينة» فلو التقيا في 
موقف غير هذا الموقف وفي مناسبة غير هذه المناسبة 
لكان تصرف الرؤاسي نفس التصرف الأخلاقي الذي 
تصرفه وهو يبارز صديقه وقريبه الجراح التصرف 
المنبعث من النبل وكرم الأخلاق والشهامة. . . ولكان 
تصرف الجراح نفس التصرف غير الأخلافي المنبعث 
من اللؤم والغدر والنذالة. .. . 

ولكن المؤرخ مع ذلك لا يستطيع وهو يرى هذا 
البون الشاسع بين تصرف الرجلين - لا يستطيع إلا أن 
يلمح في أعماق نفسه طيف المدرستين المختلفتين 
اللتين تربى كل واحد منهما في أحدهما. . . والمنبعين 
المتناقضين الذي صدر كل واحد منهما عند 
أحدهما . . 

وظل التقاتل مستمراً مئة يوم كماعدهاأبو 
المخارق. يقول أبو المخارق واصفاً ما جرى : قاتلناهم 
مئة يوم سواء أعدها عدا: نزلنا دير الجماجم مع ابن 
محمد غداة الثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 
87 وهزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جمادى 
الآخرة عند امتداد الضحى ومتوع النهارء وما كنا قط 
أجرأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك اليوم. 
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خرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء لأربع عشرة 
مضت من جمادى الآخرة فقاتلناهم عامة النهار أحسن 
قتال قاتلناهموه قط ونحن أمنون من الهزيمة عالون 
للقوم إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبي من الخيل من 
قبل ميمنة أصحابه حتى دنا من الأبرد بن قرة التميمي 
وهو على ميسرة عبد الرحمن بن محمد فوالله ما قاتله 
كبير قتال حتى انهزم ابن الأبرد فأنكرها الناس منه وكان 
شجاعاً ولم يكن الفرار له بعادة» فظن الناس أنه قد كان 
أومن وصولح على أن ينهزم بالناس. 

فلما فعل تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس 
وجوههم وأخذوافي كل وجه. وصعد عبد 
الرحمن بن محمد المنبر فأخذ ينادي الناس : عباد الله 
إليَ أنا ابن محمد. . . فأناه عبد الله بن رزام الحارثي 
فوقف تحت منبره» وجاء عبد الله بن ذؤاب السلمى فى 
كيل لهاقوقت مه قري وثنت حي ذتاامية أهل الشام 
فأخذت نبلهم تحوزه. فقال: يا ابن رزام احمل هذه 
الرجال والخيل؛ فحمل عليهم حتى أمعنوا وثبت لا 
يبرح منبره. ودخل أهل الشام العسكر فكبرواء فصعد 
إليه عبد الله بن يزيد بن المغفل الأزدي» وكانت مليكة 
ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن» فقال: انزل فإني أخاف 
عليك أن تؤسرء ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم 
جمعاً يهلكهم الله بعد اليوم؛ فنزل وخلى أهل العراق 
العسكر وانهزموا لا يلوون على شيء (انتهى) . 

هذه الهزيمة المفجعة التي انبعثت فجأة من صمنيم 
ثبات وصمودء ومن أماني نصر مأمول؛ كانت بفعل 
فاعل متعمد هو سفيان بن الأبرد الكلبي الذي كان 
معروفاً بالشجاعة وعدم الفرار في الساعات العصيبة . 
ولكنه كان هنا لا جباناً ولا فرّاراً» بل خائناً مخامراً. 
لقد انهزم من غير كبير قتال بل من كبير خيانة! . 

والناس الذين شهدوه يومذاك وشهدوا موقفه اتهمره 
بالخيانة . 

لقد استطاع الحجاج النفاد إلى صفوف الثوار 
بالرشوة بعد أن عجز عن النفاد إلى صفوفهم بالحرب 
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فاستمال سفيان بن الأبرد الكلبي» وكان كافياً أن ينهزم 
قائد من قواد الميمنة معروف بالشجاعة والثبات. أن 
ينهزم بخيله لتتقوض الميمنة ويتقوض معها الجيش 
كله . . 

ولا نعلم الشمن الذي قبضه سفيان هذا لقاء خيانته! . 

على أننا يجب أن نتذكر الضعضعة المعنوية 
للجماهير المقاتلة بسبب فقدانها الثقة بالقيادة» وزاد في 
هذه الضعضعة بروز الانتهازية بروزاً كاملاً في نهج عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث في قبوله المنصب مقابل 
تخليه عن الثورة» لذلك رأينا تلك الجماهير تنهار . 

وكما قلنا من قبل فإن القائد المخلص لجماهيره 
يبعث فيها الحماسة ويردها إلى الثبات. ولكن ظهور ابن 
الأشعث للجماهير كان يذكرها بماضيه وماضي أسلافه 
القذر وبانتهازيته الوضيعة لذلك رأينا تلك الجماهير لا 
تستجيب له حين راح يناديهاء ولم يقبل عليه منها سوى 
قائدين لم يغنيا شيئا. 

كميل بن زياد 

ذهب الحجاج بعد النصر الذي فاجأه إلى الكوفة 
ووضع نصاً جديداً للبيعة كان قد سبقه إلى مثله القائد 
الأموي الآخر فاتح مدينة الرسول مسلم بن عقبة حتى 
أصر على أن يبايعه كل واحد من أهلها على أنه عبد من 
عبيد يزيد بن معاوية» ومن رفض هذه البيعة قتل . 

النص الذي وضعه الحجاج هو أن يشهد كل واحد 
على نفسه أنه كفرء ومن رفض هذه البيعة: قتل. 
ويروي الطبري''' وهو يتحدث عن الحجاج - يروي ما 
جرى بهذا النص : 

«وكان لا يبايعه أحد إلا قال له : أتشهد أنك كفرت» 
فإذا قال: نعمء بايعه وإلأ قتله» فجاء إليه رجل من 
خئعم قد كان معتزلا للناس جميعاً من وراء الفرات» 
فسأله عن حاله» فقال: ما زلت معتزلاً وراء هذه النطفة 


.56 جف ص‎ )١( 


15 


منتظراً أمر الناس حتى ظهرت فأتيتك لأبايعك مع 
الناس. قال: أمتربص أنت؟ أتشهد أنك كافر؟ قال: 
بئسن الرجل أنا إن. كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد 
على نفسي بالكفر!. قال: إذا أقتلك!. قال: وإن 
قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلا القليل» وإني لأنتظر 
الموت صباح مساء. قال: أضربوا عنقه» فضربت 
عنقه! . 

ودعا بكميل بن زياد النخعي فقال له: أنت 
أجد عليك سبيلاً. . فقال: والله ما أدري على أينا أنت 
أشد غضباً؟ عليه» حين افاد من نفسه؟ أم علىّ حين, 
عفرت عنه؟ ثم قال: أيها الرجل من ثقيف: لا تصرف 
علي أنيابك ولا تهذم تهدّم الكثيب ولا تكشر كران 
الذئب» والله ما بقي من عمري إلأ ظمء الحمار نإنه 
يشرب غدوة ويموت عشية ويشرب عشية ويمرت 
غدوة؛ اقض ما أنت قاض فإن الموعد الله وبعد القتل 
الحساب. 

قال الحجاج : فإن الحجة عليك. 

قال: ذلك إن كان القضاء إليك . 

قال: بلى كنت فيمن قتل عثمان و< خلعت أمير 
المؤمنين» اقتلوه . فتفدم فقتل . 

وفي خلال هذه المذابح والفواجع حدثت هذه 
الأطروفة المضحكة : 

فبعد كميل بن زياد قُدَم رجل يبدو أن الحجاج كان 
يريد قتله فحاول إغراءه بعدم الاعتراف بالكفرء فقال 
له: إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر . 

فقال الرجل : أخادعي عن نفسي؟ أنا أكفر أهل 
الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد فلم يملك 

محاولة تجديد الثررة 


بعد الهزيمة تفرق القادة محاولين التجمع من 


جديد» فذهب محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى 


00 


(المدائن) حيث اجتمع إليه كثير من الناس» وخرج عبيد 
الله بن عبد الرحمن القرشي إلى البصرة فاستولى عليها, 
وقصدها في الوقت نفسه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فتلقاه الناس فيها وانضم إليه عبيد الله . 

أما الحجاج فعندما بلغته أخبار هذه التجمعات توجه 
أولا إلى المدائن: فعلم محمد بن سعد أن لا قبل له 
بالحجاج فتوجه إلى عبد الرحمن بن محمد منضما إليه . 
وأتاه أهل الكوفة وتجمعت الفلول من كل مكان» وأدرك 
الجميع أن فرارهم من المعركة كان ضعفاً لا مبرر له 
ولام بعضهم بعضاً على ما جرى وقرروا الصمود من 
جديد. 

وكان أبرز القادة شجاعة وإقداماً بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة فبايعه أكثر الناس على الموت وجاءهم 
خالد بن جرير بن عبد الله القسري من خراسان مع 
جماعة»؛ وظلت القيادة العامة لعبد الرحمن بن محمد 
الذي كان تدابيره أن بثق الماء من جانب فجعل القتال 
من وجه واحد. 

وتابع الحجاج هذا التجمع الجديد وطارده فاشتعل 
القنال واحتدمت المعركة: وكانث الحرب من العنف 
والثوار من الصمود بحيث استمر القتال خمس عشرة 
ليلة قتل فيه فيمن قتل قائد من أبرز قواد الحجاج هو 
زياد بن غنيم القيني» ويقول راوي الأحداث أبو يزيد 
السكسكي أن مقتله هذ الحجاج . 

ولو أن هذا الثبات الذي ثبته الثوار في هذا الموقف 
ثبتوه يوم دير الجماجم لكان للثورة مصير غير المصير 
الذي :صارتث إليه» على أنهم كانوا هنا أقل عدداء كانوا 
فلولا وبقاياء وثباتهم خمس عشرة ليلة في قتال متواصل 
لم يحل دون هزيمتهم في النهاية . 

وعندما بدت لأبي البختريّ ولعبد الرحمن بن أبي 
ليلى ملامح الهزيمة قالا: إن الفرار كل سلعة لنا لقبيح 

أما بسطام بن مصقلة الشيباني فقد أبى هو الآخر 
الفغرار» وكان حوله أربعة آلاف من أهل الحفاظ من 
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الكوفيين والبصريين فكسروا جفون السيوف وقال لهم 
بسطام: لو كنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجونا منهء 
فررناء ولكننا قد علمنا أنه نازل بنا عما قليل» فأين 


الحق؛ والله لو لم تكونوا على الحق لكان موت في عز 


خيراً من حياة في ذل . 

فقاتل هو وأصحابه قتالاً شديداً كشفوا فيه جيش 
الحجاج مراراً حتى قال الحجاج: عليّ بالرماة» لا 
يقاتلهم غيرهم» فلما جاءتهم الرماة وأحاط بهم الناس 
من كل جانب قتلوا إلا قليلاً. وأسر بكير بن أبي ربيعة 
الضبي فأتى به الحجاج فقتله . 


إذا كان بسطام بن مصقلة بن هبيرة قد وقتف هو 
والأربعة الآلاف هذا الموقف البطولى فاستشهدوا ولقوا 
هذا المصير الدامي » فلأن أباه ع وأمثاله قد خذلوا 
الحق وحامي الحق ولحقوا بالباطل وحامي الباطل»؛ 
فأورثوهم إذلال الحكام لهم واستئثارهم بحقهم حتى لم 
يجدوا ملاذاً إل سيوفهم يثورون بها على الطغاة 
الظالمين والعتاة المستبدين» وإلآ الاستشهاد ينجيهم من 
حياة الهوان 

إن المسؤول عن مصير بسطام بن مصقلة بن هبيرة 

أما عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقد مضى 
في فل من المنهزمين نحو سجستان» فأرسل الحجاج 
لمطاردته قوة بقيادة عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه 
محمد بن الحجاج فأدركه بالسوس فتقاتلا واستطاع 
عبد الرحمن الإفلات حتى بلغ سابور وعمارة يطارده. 
وفي سابور اجتمع الأكراد إلى عبد الرحمن فتقوى بهم 
وصمد لعمارة وقاتله قتالاً شديداً فجرح عمارة وانهزم» 
نتقدم عبد الرحمن حتى وصل كرمان وكان يحكمها 
والي كان عبد الرحمن قد ولاه؛ هو عمرو بن لقيط 
العبدي. فأحسن عمرو استقباله وهيأ له نزلاً فنزل. 

ولكي ندرك ما كان الناس يتناقلونه عن عبد الرحمن 
ورأيهم فيه نذكر هنا هذا الحوار بين شيخ من عبد 


دبر الجماجم 


القيس وبين عبد الرحمن : 
قال الشيخ : لقد بلغنا عنك يا ابن الأشعث إن كنت 
جباناً . 
أجاب عيد الرحمن: والله ما جبنت ولقد دلفت 
الرجال بالرجال ولففت الخيل بالخيل ولقد قاتلت فارساً 
وفاتلت رجلا وما انهزمت ولا تركت العرصة للقوم في 
موطن حتى لا أجد مقاتلا ولا أرى معي مقاتلا . 
وما قاله عبد الرحمن عن نفسه صحيح فهو لم يكن 
جباناً؛ ولم يكن الجبن علة هزائمه. والناس دائماً على 
المغلوب؛ فمادام عبد الرحمن قد غلب فالناس 
بلصقون به العيوب» ويعللون فشله بما فيه من عيوب . 
وصورة أخرى ترينا الحالة النفسية التي آل إليها 
الكوفيون المنهزمون المشردون الآن في كل مكان. 
ففي خلال مطاردة جنود الحجاج لعبد الرحمن 
ووصولهم إلى مفازة كرمان وجد أحد رجاله كتابة كتبها 
بعض أهل الكوفة على أحد القصورء وهي أبيات من 
قصيدة لأبي جلدة اليشكري : 
أيالهفاً ويا حزناً جميعا 
وياحرالفؤادلمالقينا 
تركناالدين والدنيا جميعا 
وأسلمناالحلائل والبنينا 
فما كنا أناسأأهل دين 
اقتتصبر في البلاء إذا ابعلينا 
وما كئاأناسأأهل دليا 
فنمنعهاولولمنرجدينا 
تركنادورنالطغامعك 
وأنباط القرى والأشعرينا 
وبالرغم من أن هذه الأبيات ليست من نظم الكوفي 
الذي كتبها على القصرء فإنها بمجرد تبنيه لها واستشهاده 
بها تعبّر لاعن لسان حاله وحده» بل عن لسان حال 
العراقيين جميعاً ولا سيما منهم الكوفيون» وتعتبر 
نصويراً للحالة النفسية التي يعيشونها في تلك الظروف 
الرهيبة!. 


الل 


بل هي في الواقع لسان حال العالم الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه . 

هذا العالم الإسلامى» والعراقى منه خاصة. 
والكوفي على الأخص - هذا العالم الذي آمن برسالة 
محمد َي ؛ واتخذ الإسلام ديئاً . 

رسالة محمد التي عبر عنها القرآن بآيته : «وَبرِيدٌ أن 
مد عل أل أسَعْْمِوا ف الادّسٍ وَعَمَلَهمَ ابه 
رَجَعَلَهُمُ الآرزيت». 

هذا العالم الذي أصبح في قبضة طغاة سفاحين» 
يستحلون كل محرمء ويستبيحون الدماء والكرامات 
والأموال» ولا يردعهم رادع من دين أو ضمير أو 
شرفت 

هذاالعالم الذي أصبح أئمته ووارثوه لا 
المستضعفون بل الجبابرة. هذا العالم الذي يقف أحد 
عتاته ليطلب إلى الورعين الأتقياء أن يشهدوا على 
أنفسهم بالكفر» فإذا أبوا سفك دماءهم . 

هذا العالم الذي حمل بنوه السلاح لينقذوا أنفسهم 
من الذل والققر والاستعياد فقهروا وتشردوا. 

إن هذه الأبيات هي لسان حالهم. . . 


ترك عبد الرحمن كرمان وفوّز في مفازتها”'' حنى 


)١(‏ هذه المفازة تمتد فتقطع هضبة إيران العالية من الشمال الغربي 


إلى الجنوب الشرقي؛ ويقدر طولها بنحو 86٠١‏ ميل»؛ 
وعرضها يختلف باختلاف بقاعهاء وحين تفصل بين سجستان 
وكرمان لا يتنجاوز عرضها المئة ميل. وقد عرفها البلدانيون 
العرب في القرون الوسطى باسم (المفازة)» أما اليوم فتعرف 
ب (دشت لوط) أي مفازة لوط» ويعرف ما فيها من مستنقعات 
ملحية وسباخ ب (دشت كوير) - بوزن صغير - ويطلق أحياناً 
اسم كوير على المفازة بأجمعها أيضاً. أما اشتقاق اسم لوط 
وكوير فغير معروف. 

وما كتبه ابن حوقل والمقدسي عن المفازة إنما كان عن 
خبرة ومشاهدة إذ أن كليهما اجتاز قفارها غير مرة. وقال 
عنها ابن حوقل بأنه ليس فيها قرية ولا مدينة سوى في ثلاثة 
مواضع. وقال المقدسي الذي أمضى فيها سبعين يرما 
مخترقا إياها من أقصاها إلى أقصاها: إن فيها رمالا قليلة 
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دير الجماجم 





وصل (زرنج) في سسجستان» وكان أيام سلطانه قد ولَى 
عليها عبد الله بن عامر البعار» فأغلق هذا دونه باب 
المدينة ومنعه من دخولهاء فأقام عبد الرحمن عليها أياماً 
رجاء افتتاحها ودخولها ولكنها ظلت مغلقة في وجهه 
فتركها إلى (بُشْت)» وكان قد ولَّى عليها عياض بن 
هميان السدوسي فاستقبله وأنزله» وانتظر حتى إذا غفل 
أمعنات عبد ادن وتفرقوا عنه وثب علبه وأوثقه 
ناوياً إرساله إلى الحجاج . 

ثلاثة رجال اختارهم عبد الرحمن بن الأشعث أيام 
تسلطه ولاة ليشاركوه الحكم. 

اختارهم من بين رجاله ووثق بهم وأحسن إلب 
وصاروا بفضله حكاماً يأمرون وينهون» ويسمع الناس 
لوم زيظيعوث: 

فلما أدبرت عنه الدنيا وأراد اللجوء إليهم مستطرقاً 
أحسن الوالي الأول استقباله وذكر أياديه عليه . 

أمَا الثاني فقد أغلق في وجهه باب المدينة ورفض 
استقباله . ْ 

وأمَا الغالث فقد خدعه. فرحب به حتى إذا أمكنته 
منه الفرصة قبض عليه وأحكم وثاقه وأراد التقرب به إلى 
الحجاج! . 

هؤلاء هم الناس في كل مكان وزمان. وقد شاهدنا 
بأنفسنا في عصرنا هذا من لم يقلوا غدراً وعقوقاً وتنكراً 
للجميل عن عبد الله البعَار وعياش» وقد عانينا منهم ما 
عانيناء ونحن نعرف أي مرارة كان يكابدها عبد الرحمان 


ونخيلاً وزروعاً في أضعاف كثير من وديانها الصغيرة. 
وبعد المقدسي بنحو من نصف قرن أي في سنة 14144ها 
(؟5١1م)‏ قطع ناصر خسرو الجزء الشمالي من المفازة في 
عودته من حجه إلى مكةء ولم يطلق عليها اسما خاصا بها. 
بل أشار إليها فقط بلفظ (بيابان)ء أي: أرض لا ماء فيها. 
وتتوسط القسم الأعلى الواسع من المفازة عند منتصف 
الطريق بين أصفهان وطبس في قوهستان واحة يقال لها 
اليوم (جندك) أو (بيابانك) وهي التي كان يعرفها العرب في 
القرون الوسطى بالجرمق؛ وكانت تكتب بالفارسية بصورة 
(كرمة). 


وهو يقابل بما قوبل له في زرنج وبشت!. . قتل 
الإنسان ما أكفره. . 

وقد بلغ مسامع (رتببل) المصير الذي صار إليه عبد 
الرحمن»؛ فأسرع لانقاذه وأحاط بجنوده ببست وأرسل 
إلى عياش : والله لئن آذيته بما يُقَذي عينه أو ضررته 
ببعض المضرة أو رزأته حبلاً من شعر لا أبرح العرصة 
حتى أستنزلك فأقتلك و (جميع من معك ثم أسبي 
ذراريكم وأقسم بين الجند أموالك. 

أمام هذا التهديد المقرون بالقوة وإمكان سرعة 
التنفيذ استسلم عياض فأرسل إلى رتبيل يطلب الأمان 
على نفسه وأمواله ويتعهد بتسليم عبد الرحمان إليه 
سالماً مع أمواله. 

فآمنه رتبيل» فخلى سبيل ابن الأشعث؛. فلما وصل 
هذا إلى رتبيل قال له: إن هذا كان عاملى على هذه 
المدينة» فغدرني فائذن لي في قتله» فقال رتبيل قد آمنته 
وأكره أن أغدر به. على أنه أذن له فى تعنيفه والتصغير . 
به . , : 

وعنى رتبيل بابن الأشعث فكرمه وعظمه» ولم يكن 
ابن الأضعث وحده.ء بل كان معه من بقايا المنهزمين 
عدد وافر. 

ولما استقر ابن الأشعث أقبل من تشرد من الرؤساء 
والجماعات ومن انضم إليهم من الناقمين فتشكل من 
مجموع ذلك ما لا يقل عن ستين ألف ثائر . 

فاتصلوا بابن الأشعث وأخبروه بتجمعهم وعددهم 
وطلبوا إليه القدوم إليهم على أمل أن يسيروا إلى 
خراسان لعلهم يقنعون من بها من الجند الكثير 
بالانضمام إليهم. فضلاً عن أنها بلاد واسعة فيها 
الرجال والحصون . 

وكان المتقدم في هؤلاء الستين الألف والمصلي 
بهم عبد الرحمان بن العباس الهاشمي . فاستجاب لهم 
ابن الأشعث ووفد عليهم بمن معه من الرجال؛. فأول ما 
فعلوه أن حصروا عبد الله بن عامر البعاج والي (زرنج) 
الذي رفض استقيال ابن الأشعث وأغلق دونه باب 


دير الجماجم 
المديئة؛ فاستنزلوه؛ وضربوه وعذبوه وسجنوه. 

وتناقشوا في أمر السير إلى خراسان» فكان من رأي 
ابن الأشعث أن واليها يزيد بن المهلب شاب شجاع 
صارم لن يتخلى عما في يده بسهولة . 

وكان من رأيهم أن الخراسانيين منهم» وأنهم لو 
رأوهم لكان من يتبعهم منهم أكثر ممن يقاتلهم . ثم إنها 
أرض طويلة عريضة تتسع للجميع ويمكن الاستقلال 
برقعة منها انتظاراً لما تأتى به المقادير» فلعل الموت 
يسرع إلى الحجاج أن إلى عه العللك:. أو يرون من 
رأيهم . 

فاقتنع ابن الأشعث وساروا جميعاً مخلفين سجستان 
متجهين إلى خراسان» فلما بلغوا هرات» كانت المقادير 
التي انتظروا أن تأتيهم بالخير» قد أعدت لهم الشر! . 

فإن أحد كبرائهم عبيد الله بن عبد الرحمان بن 
سمرة القرشي انفصل عنهم بجماعته التي لا تقل عن 
ألفي رجل» وأخذ في طريق غير طريقهم . . . 

ولما كانت أحداث الماضي قد روّعت ابن الأشعث 
بما فيه الكفاية ولا تزال ذكرياتها تروعه. فقد رأى في 
انفصال هذا القرشي نذير ترويع جديدء ولماكانت 
عزيمته لم تعد تتحمل ترويعا جديدا لذلك وقف في 
الجماعة خطيبا قائلا لهم : 

إني قد شهدتكم في هذا المواطن وليس فيها مشهد 
الأأصبر لكم فيه نفسي حتى لا يبقى منكم فيه أحدء 
فلما رأيت أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون أتيت ملجأ 
ومأمنا فكنت فيه فجاءتني كتبكم بأن أقبل إلينا فإنا قد 
اجتمعنا وأمرنا واحد لعلنا نقاتل عدوناء فأتيتكم فرأيت 
أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم مجتمعون لي 
وأنكم لن تتفرّقوا عني. 

ثم هذا عبيد الله بن عبد الرحمان قد صنع ما قد 
رأيتم» فحسبي منكم يومي هذاء فاصنعوا ما بد لكم. 
أمَا أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله» فمن 
أحب منكم أن يتبعني فليتبعني» ومن كره ذلك فليذهب 
حيث أحب في عياذ من الله . 


لفن 


ولنا هنا أن نقف فنتساءل عن تعليل ما جرى., لماذا 
طالب هذا الجمع الذي تألف من الفلول المجتمعة من 
بقايا ذلك الحشد الكبير التي احتشد في دير الجماجم. 
وممن انضم إليهم فى سجستان وغيرها ممن يرى 
رأيهم. لماذا طالب هذا التحشد الجديد بقيادة ابن 
الأشعث بعد أن كان قد تخلص من هذه القيادة بلجوء 
ابن الأشعث إلى رتبيل» وبعد أن لم يكن لابن الأشعث 
يد في تحشدهء على عكس ما كان في الماضي من كون 
ابن الأشعث مفروضاً عليهم. لأنه قائد الجيشء 
والثورة في الأصل هي ثورة الجيش؛ فلا مناص من أن 
يقودها قائد الجيش. . . مع أن الجميع في أعماق 
نفوسهم كانوا كارهين لهذه القيادة لتناقض أهداف ابن 
الأشعث مع أهدافهم. 

أمَا اليوم فقد تجمعوا وليس لابن الأشعث أثر في 
تجمعهم؛ وليس هو الذي ندبهم لهذا التجمع. وهو 
الآن بعيد عنهم قار في ملجئه مطمئن لمن احتمى به 
واستقر عنده. 

لماذا إذاً دعوه ليتولى القيادة؟ . . 


الجواب على ذلك : هو أنه لا بد لهم من قائد 
وليس فيهم من يجمعون على قيادته؛ ولا من هو بين 
قيادتهم بارز عن غيره بروزاً بيناً يؤهله لتسليم القياديين 
الآخرين له. 

لذلك كان الحل بأن يعودوا للقيادة الأولى بعد أن 
اعتاد الناس عليهاء هذا فضلاً عما كان لديه من الرجال 
الذين لم يفارقوه وكانوا سينضمون إليه فيتقوى الثائرون 
بهم . 

أمَا انفصال عبيد الله بن عبد الرحمان القرشي عنهم 
وسيره في غير طريقهم» فيبدو أنه ناجم عن عدم اقتناعه 
بصلاح ابن الأشعث لقيادة الحركة الجديدة بعد تجارب 
الماضيء ثم إنه يبدو أنه كان من الأصل آنفا - وهو 
القرشي الأصيل - من السير بقيادة غير قرشية» وأنه 
سلم في الماضي بذلك أملاً بوحدة الصف, أما اليم 
فلم يعد يجد مبرراً لهذا التسليم بعد أن تبدلت الظروف 


5 


وتغيرت الأحوال. .. ولعله كان يائساً من النجاح في 
هذه المحاولة الجديدة» ولم تعد أعصابه تتحمل هزيمة 
بعد هزيمة» فآثر السلامة. . . 

ونفذ ابن الأشعث قوله فانفصل عنهم وتبعه جماعة» 
وتفرقت جماعة. أما جمهور الثائرين فقد بقوا متكتلين 
واختاروا لقيادتهم عبد الرحمان بن العياس الهاشمي» 
وواصل ابن الأشعث سيره إلى رتبيل» وواصلوا هم 
تنفيذ الخطة التي كانوا اعتمدوها في السير إلى خراسان. 

ويبدو من قول الطبري (ج 48 ص )١9‏ أن عددهم 
قد نزل من الستين الألف إلى العشرين الألف» ووصلوا 
إلى هرات واستقروا فيها. 

فأرسل يزيد بن المهلب إلى عبد الرحمان بن 
العباس الهاشمي : قد كان لك في البلاد متسع ومن هو 
أكلّ مني حداً وأهون شوكة» فارتحل إلى بلد ليس لي 
فيه فحلا فإني أكره قتالك» وإن أحببت أن أمدك 
بمال لسفرك أعنتك به. 

فأرسل إليه عبد الرحمان: ما نزلنا هذه البلاد 
لمحاربة ولا لمقام» ولكنا أردنا أن نريح ثم نشخص إن 
شاء الله؛ وليست بئا حاجة إلى ما عرضت. 

فانصرف رسول يزيد إليه. 

ولكن الهاشمي بدأ يتصرف تصرف المالكين» وراح 
يجبي الخراج وبلغ يزيد فقال: من أراد يريح ثم يجتاز 
لم يجب الخراج . 

ولم يكتف بالكلام بل أرسل حملة عسكرية ثم سار 
بنفسه حتى أتى هرات» وأرسل إلى الهاشمى: قد 
أرحتٌ وأسمنتٌ وجبيتَ فلك ما جبيت وإن شئت زدناك 
فاخرج فوالله ما أحب أن أقاتلك. 

ولكن الهاشمي لم يستجب فكان لا بد من القتال. 
ونشب القتال. ويقول الطبري: (ج 8 ص :)"١‏ 
«وتهايجوا فلم يكن بينهم كبير قتال حتى تفرق الناس 
عن عبد الرحمن الهاشمي» وصبر وصبرت معه طائفة 
من أهل الحفاظ» . 


دير الجماجم 

الحجاج فكان من أمر محمد بن سعد معه ما يلى: 

الحجاج : أيها يا ظل الشيطان» أعظم الناس تيهاً 
وكبراء تأبى بيعة.يزيد بن معاوية وتتشبّه بحسين وابن 

ثم راح الحجاج يضرب بعود في يده رأس 
محمد بن سعد حتى أدماه . 

فقال له محمد: أيها الرجل ملكت فأسجح . 

ثم قال له: إن رأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين 
غير ذلك كنت قد أعذرتٌ. 

فأطرق الحجاج ملياًء ثم قال: اضرب عنقهء 

هكذا انتهى محمد بن سعد بن أبى وقاص . 

وإننا لنعود قليلاً إلى الوراء» إلى حقبة من التاريخ 
غير بعيدة عن هذه الحقبة» فثرى سعد بن أبى وقاص 
لمحاربة الطغيان! . 

وبفضل خذلان سعد وغير سعد انتصر الطغيان» 
وامتد انتصاره فكان من ضحاياه ابن سعد. وليت 
وأمثاله ماذا جنوا بخذلانهم للحق» ماذا جنوا على 

وكما كان مصقلة بن هبيرة مسؤولاً عما أصاب ابنه 
بسطام» فكذلك كان سعد بن أبي وقاص مسؤولاً عما 


أعشى همدان 


هو عيد الرحمن بن عبد الله وعرف بأعشى 
همدان. نشأ في الكوفة ولكن حياته كانت حياة تنقل 
واضطراب. وكان شاعراً مجيداً صاحب مواقف 


دير الجحاجم 
والتزامء رثى التوابين الذين خرجوا بقيادة سليمان بن 
صرد للطلب يثأر الحسين تلكئل فقال فيهم من قصيدة: 
فياخير جيش للعراق وأهله 
سميتم روايا كل اسحم ساكب 
فإن تقتلوافالقتل أكرمميتة 
وكل فتى يوماً لاحدى النوائب 
كان أعشى همدان شاعر الثورة» ثم كان بين 
الأسرى الذين سيقوا إلى الحجاج» فقال له الحجاج: 
(الحمد لله الذي أمكن منك ألست القائل لابن الأشعث 
وفرسك يهمج بك أمامه: (لما سمونا للكفور الفتان)؛ 
وهي الأبيات التي تقدم ذكرها. 
ثم ألست القائل : 
ياابنالأشج قريع كن 
دة لاأبالي فيكعتبا 
أنت الرئيس بن الرئيس 
وأنت أعلى الناس كعبا 
لوبك الرحمن كربا 
وابعث عمطية فىالجن 
ورواية ح عنس فيا 
كلا يا عدو الله بل عبد الرحمان بن الأشعث هو 
الذي خر من زلق فتب» وحار وانكب وما لقي ما 
أحب. 
فقال الأعشي : بل أنا القائل : 
أن اكه إلا اا يسيمو جره 
ويطفىء نور الفاسقين فيخمدا 
ويظهر أهل الحق في كل موطن 
ويُعدل وقع السيف من كان أصيدا 
وتتول كلا بالعمراق زأهفكه) 
لما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 
وماأحدثوا من بدعة وعظيمة 
من القول لم تصعد إلى اللّه مصعدا 


وما نكثوا من بيعةبعدبيعة 

إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا 
وجبناً حشاه ربهم في قلوبهم 

فمايقربون الناس إلا تهددا 
فلا صدق في قول ولا صبر عندهم 

ولكن فخرأقيهموتزيدا 
فكيف رأيت الله فرق جمعهم 

ومزقهم عرض البلاد وشردا 
فقتلاهم قتلى ضلال وفتنة 

وحبهم أمسى ذليلاً مطرداً 
ولمازحفنالابن يوسف غدوة 

وأبرق مناالعارضان وارعدا 
قطعنا إليهالخندقين وإنما 

قطعنا وأفضينا إلى الموت مرصدا 
فكافحنا الحجاج دون صفوقنا 

كفاحا ولم يضرب لذلك موعدا 
بصف كأن البرق في حجراته 

إذا ما تجلى بيضهوتوقدا 
دلفنا إليه في صفوف كأنها 

جبال شرورى لو نُعانُ فتنهّدا 
فمالبث الحجاج أن سل سيفه 

علينافولى جمعناوتبددا 
ومازاحف الحجاج إلا رأيته 

معاناً ملقى للفتوح معودا 
وأن ابن عباس لفي مرجحنة 

نشبهها قطعاً من الليل أسودا 
فماشرعوارمحاً ولا جردواله 

إلا ربمالاقى الجبان فجردا 
وكرت علينا خيل سفيان كرة 

بفرسانها والسمهري مقصدا 
كهول ومرد من قضاعة حوله 

مساعير أبطال إذا النكس عردا 
إذا قال شدوا شدة حملوامعاً 

فأنهل خرصان الرماح وأوردا 


جنود أمير المؤمنين وخيله 
وسلطانه أمسى عزيزأ مؤيدا 
فيهنى أمر المؤمنين ظهوره 
على أمة كانوابغاةوحسدا 
نزوا يشتكون البغي من أمرائهم 
وكانواهم أبغى البغاةوأعندا 
كذاك يضل الله من كان قلبه 
مريضاً ومن والى النفاق وألحدا 
فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم 
وبيضاعليهم الجلابيب خردا 
أنكثاً وعصياناً وغدراً وذلة 
أهان الإله من أهان وأبعدا 
فقال أهل الشام: أحسن, أصلح الله الأمير. 
فقال الحجاج: لا لم يحسنء إنكم لا تدرون ما 
أراد بها. 
ثم قال: يا عدو الله إِنَا لسنا نحمدك على هذا 
القولء إنما قلت تأسف أن لا يكون ظهر وظفر 
وتحريضاً لأصحابك علينا. وليس عن هذا سألناك . انفذ 
إلينا قولك: (بين الأشج وبين قيس باذخ)» فانفذهاء 
فلما قال: (بخ بخ لوالده وللمولود». قال الحجاج لا 
والله» لا تبخبخ بعدها لأحد أبدأ فقدمه فقتل. 
كان بين الأسرى الذين أرسلهم يزيد بن المهلب إلى 
الحجاج من يسميه الطبري (فيروز حصين) فقال الحجاج 
لحاجبه : إذا دعوتك بسيدهم فاثتني بفيروز. 
ثم قال لحاجبه: جئني بسيدهم . 
فقال لفيروز: قم. 
فقال له الحجاج: أبا عثمان ما أخرج مع هؤلاء. 
فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم . 
قال: فتنة عمت الناس فكنا فيها . 
قال: اكتب لي أموالك. 
قال: ثم ماذا؟ 
قال : أكتبها أول 


دير الجماجم 
قال: ثم أن آمن على دمي؟ 
قال: اكتبها ثم أنظر 
قال: اكتب يا غلام: ألف ألف. ألفي ألف.. . 
وذكر مالا كثيراً. 
قال: أين هذه الأموال؟ . 
قال: عندي 
قال: فأدها 
قال: وأنا آمن على دمي؟ 
قال: والله لتؤدينها ثم لاقتلنك. 
قال: والله لا تجمع مالي ودمي. 
فأمر الحجاج به فعذب. فكان مما عذب به أن كان 
يُشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجرٌ عليه حتى 
يخرّق جسده» ثم ينضح عليه الخل والملح. 
فلما أحس بالموت قال صاحب العذاب: إن الناس 
لا يشكون بأني قد قتلتء ولي ودائع أموال عند الناس 
لا تؤدى لكم أبداًء فأظهروني للناس ليعلموا أني حي 
فيؤدوا المال. 
نأعلم الحجاج» فقال: أظهروه. 
فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في الناس: من 
عرقي تفداعرني» ومن أنكرني فأنا فيروز حصين؛ أن 
لي عند أقوام مالاء فمن كان لي عنده شيء فهو لهء 
وهو منه في حل» فلا يؤدين منه أحد درهماء ليبلغ 
الشاهد الغائب.. 
فأمر به الحجاج فقتل . 
نهاية ابن الأشعث 
فارق ابن الأشعث الجماعة في هرات لاجئاً إلى 
رتبيل مع فريق من رجاله؛ ولكن واحداً من هؤلاء 
الرجال اسمه علقمة بن عمر كان أبعد نظراً من ابن 
الأشعث فرفض مرافقته إلى رتبيل قائلاً له: إني أتخوف 
عليك وعلى من معك, والله لكأني بكتاب الحجاج قد 
جاء فوقع إلى رتبيل يرغبه ويُرهبه. فإذا هو قد بعث بك 





سلماً أو قتلكم؛ وكن ها هنا خمسمئة قد تبايعنا على أن 
ندخل مدينة فنتحصن فيها ونقاتل حتى نُعطى أماناً أو 


نموت كراماً. 
فقال له ابن الأشعث: أمَا لو دخلت معي لآسيتك 
وأكرمتك . 


فأبى علقمة. ودخل ابن الأشعث إلى رتبيل» وخرج 
هؤلاء الخمسمئة حتى جاءهم مهاجما غمارة بن تميم 
اللخمى فحاصرهم» فقاتلوه وامتنعوا منه حتى آمنهم 
فخرجوا إليه فوفى لهم . 

أمَا الحجاج فقد تتابعت كتبه إلى رتبيل في ابن 
الأضعث ويتوعده إن لم يرسله إليه ويهدده بأن يغزوه 
بألف ألف مقاتل . 
يحسن اغتنام الفرص الانتهازية فتوسط بين رتبيل وبين 
الحجاج قائلاً لرتبيل: أنا آخذ لك عهداً من الحجاج 
ليكفنَ الخراج عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه 
عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث. 

وهكذا بدأت المساومة على رأس ابن الأشعث» 
مساومة عمادها المال»؛ وهكذا رخص هذا اأرجل إلى 
الحد الذي وضعت حياته في المزاد. 

لو كان رجل مبدأ ورجل قضية. بل لو كان رجل 
كرامة لأنف من الفرار بعد الفرارء وأنف من اللجوء إلى 
الأجنبي » والاحتماء بالغريب!. 

ولكنه: عبد الرحمان» بن محمد بن الأشعث. 
ومن كانت هذه أصولهء ومن كان الأشعث بن قيس 
منبته» لا يمكن أن يكون رجل مبدأ ورجل قضية ورجل 
كرامة وشرف. 

وقد واجهه أحد أتباعه بحقيقته؛ فإنه وهو هارب 
إلى بلاد رتبيل تمثل بهدين البيتين: 

كذاك من يكرهخَرَّالجلاد 
منخرق الخفين يشكو الوجا 
تنكبه طراف مرو حلتاد 


قدكانفىالموت لهراحة 
والموت حتم قي رقاب العباد 

فقال له تابعه: هلا ثبت في موطن من المواطن 

لم يمت ميتة الكرامة في ساحة الحرب, بل آثر 
العيش الذليل» ثم مات الميتة التى تجدر بحفيد 
الأشعث من قيس .. . 

لقد ساوم عبيد بن أبي سبيع؛ رتبيل على ابن 
الأضعث وأغراه بالمال» والانتهازي لا يساوم مكدا نا 
بل كان ينتظر نصيبه من هنا ومن هتاك . 

قال رتبيل لعبيد: إن فعلت فإن لك عندي ما 
سألت. 

فكتب عبيد إلى الحجاج يخبره بأن رتبيل لا يعصرء 
وأنه لن يدع رتبيل حتى يبعث إليه بعبد الرحمان. . . 

تقول الطبرى: فأعطاء الحجاج على ذلك مالأء 

ويقول الطبري عن عبيد هذا: «كان مع ابن 
الأشعث عبيد بن أبي سميع التميمي قد خصٌ بهء وكان 
رسوله إلى رتبيل: فشخص برتبيل أيضاً وخف عليه) . 

ولما تمت الصفقة أرسل رتبيل إلى ابن الأشعث 
فأحضره وثلاثين من أهل بيته وقد أعد لهم الجوامع 
والقيودء فألقى في عنقه جامعة وفي عنق أخيه القاسم 
جامعة وأرسل بهم جميعاً إلى الحجاج» وقال لجماعة 
من كان مع ابن الأشعث من الناس تفرقوا إلى حيث 

وقد عرّ على ابن الأشعث أن يصل إلى الحجاج 
بهذه الحالء فاغتنم فرصة وضعهم على سطح قصر 
عال ‏ وهم في طريقهم إلى الحجاج - فألقى بنفسه من 

فاحتز عمارة بن تميم صاحب مسلحةا لحجاج 
رأسه وقتل من كان معه من أهله وأرسل رؤوس الجميع 
إلى الحجاج . . . 


الل 


واحد وثلائون رجلاً من سلالة الأشعث قطعت 
رؤوسهم وأرسلت إلى الحجاج ومنه إلى عبد 
الملك. . . لقد خذل الأشعث علياً بن أبي طالب وتآمر 
على خلافته؛ ووشى ابنه محمد بمسلم بن عقيل» 
وفاتل ولده الآخر قيس : الحسين في كربلا وشارك في 
قتله وقتل أهل بيته وأصحابه . . 

كل ذلك تدعيماً لحكم الطغيان ونصرة 
للظالمين... وتشاء إرادة الله أن تقطع رؤوس واحد 
وثلاثين رجلاً من سلالة الأشعث بأيدي حكم الطغيان 
نفسه الذي آزره الأشعث وبنوه» وبأوامر من أولئك 
الظالمين أنفسهم! . 

ليس ذلك من الأقدار انتقاماً للرؤوس التي تسبب آل 
الأشعث بإرسالها من كربلا إلى الكوفة ومنها إلى الشام . 

فقلامة ظفر قدم من إقدام أصحاب تلك الرؤورس 
أغلى على الأقدار من الرؤوس الأشعثية الواحدة 
والثلاثين. 

ولكنها عبرة الأقدار. . . 

هل قامت الثورة باسم الحسن المثنى؟. 

هذه الثورة ذكر صاحب (عمدة الطالب) أنها قامت 
باسم الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ققيئة . والطبري حين تحدث عنها لم يذكر أنه 
دعي فيها للحسن بن الحسن» وعدم ذكر الطبري لذلك 
لا يدل على أنها لم تقم باسم الحسنء فالطبري في ذكره 
لها إنما كان يذكر مقدماتها ووقائعهاء وكان هذا كل ما 
كان يعنيه» ومن المعقول جداً أن لا يتطرق إلى أنه دعي 
فيها للحسن . 

ثم إنه ليس من المنطق ولا من مصلحة الثوار أن 
يكونوا مجرد ثوار على الأمويين وعلى عاملهم الحجاج 
دون أن يكون لثورتهم رمز يقاتلون باسمه؛ وقد كانوا 
من القوة بحيث كان أملهم بالنصر قوياء وفي حالة 
حصول هذا النصر لمن كانوا سيودعون أمر الخلاقة؟ . 


وإذا كانت الظزوف فذ وضهت عبه الرحمن :بن 


دير الجماجم 


تفكير أحد أن يكون هو صاحب الأمر في النهاية. 
والثورة كانت تستهدف الدولة الأموية من أساسها لا 
فيمن يحل محلهاء. ومن الطبيعي أن يكون في تفكير 
الثوار أن من يحل محلها هم الطالبيون. 

وكان أبرز الطالبيين يومذاك: زين العابدين علي بن 
الحسين», والحسن بن الحسن. والثوار يعلمون أن 
الثورة المسلحة ليست من منهج علي بن الحسين: ولو 
كانت الثورة المسلحة من منهجه لقاد ثورة المدينة على 
يزيد» وهي الثورة التي عرفت باسم (وقعة الحرّة)» وقد 
كانت في أمس الحاجة للقيادة» لا سيما مثل قيادة 
علي بن الحسين» ومع ذلك تجنبها . 

إذن فلم يكن في ذهن الثوار إلا الحسن المثنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وهذا ما يؤكده صاحب 
عمدة الطالب. 

على أن لنا رأياً آخر وهو أن قادة الثوار كانوا يأملون 
لذلك ترك اسم المبايع له» ولم يذكر في نص البيعة 
التي كان هذا نصها: "نبايع على كتاب الله وسنة نبيه 
وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين» . 

وإذا كان صاحب (عمدة الطالب) قد أكد على أن 
الثورة كانت باسم الحسن بن الحسن فلأنه يرى أن 
علي بن الحسين لم يكن في كل الأحوال ليوافق على 
قبول قيادتها لذلك لم يفكر الثوار به بل كان تفكيرهم 

الحسن بن الحسن 
سماه أبوه على اسمه فعرف باسم (الحسئى 


المثنى)ء كما أنه هو سمى ابنه باسمه فعرق ابئه باسم 
(الحسن المثلث). وهو زوج فاطمةبنت عمه 


أمه خولة بنت منظور بن زبان من بني فزارة» 


دير الجماجم 
وكانت متزوجة قبله من محمد بن طلحة بن عبيد الله 
فقتل في معركة الجمل ولها منه أولاد فتزوجها بعده 
الحسن بن علي تيكل . 
وخولة هذه هي أخت (تماضر) التي كانت زوجة 
لعبد الله بن الزبير. وفي ذلك يقول جفير العبسي: 
إن الندى من بني ذبيان قد علموا 
والجود في آل منظور بن سيار 
الناطزيل تايديهم ند ديها 
وكل غيث من الوسمي مدرار 
تزور جاراتهم وهنافواضلهم 
ومافتاهملهاسرابزوار 
ترضى قريش بهم صهراً لأنفسهم 
وهم رضاً لبني أخت وأصهار 
وتماضر بنت منظور هذه زوجة عبد الله بن الزبير 
هي التي نزلت عليها (النوار) زوجة الفرزدق حين نافرته 
إلى عبد الله بن الزبير ونزل هو على أولاد عبد الله بن 
الزبيرء ففرق عبد الله بينهماء فقال في ذلك الفرزدق : 


أمابنوه فقدردت شفاعتهم 

وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً 

مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 


وفزارية والدة الحسن هي التي نجته من القتل يوم 
كربلا. لم يفده أنه سبط محمد يَلكةِ وحفيد فاطمة بنت 
محمد» بل أفادته خؤولة بني فزارة له وعمومتهم لأمه 
نسلم بهذه الخؤولة من القتل!!. . 
هلما كان يوم كربلا أثخن بالجراح وسقط بين القتلى وبه 
رمقء. فلما أرادوا أخذ الرؤوس ووجدوا فيه بقية حياة 
أرادوا قتله وأخذ رأسه مع رؤوس القتلى» فرجاهم 
أسماء بن خارجة الفزاري ‏ وكان معهم - أن لا يقتلوه؛ 
وقال لهم: دعوه لي فإن وهبه الأمير عبيد الله بن زياد 
لي وإلا رأى رأيه» فتركوه فحمله إلى الكوفة» وحكوا 
دلك لعبيد الله» فقال: دعوا لأبى حسان ابن أخته. 


ا" 


وعالجه أسماء حتى برىء ثم لحق بالمدينة وكان عمره 
يومذاك ١١‏ سنة. 

ومن هنا اعتبره الزيدية إماماً بعد عمه الحسينء إذ 
أن من شروط الإمامة عندهم الخروج بالسيف» وقد 
كان شهوده كربلا وقتاله فيها حتى أئخن بالجراح كافياً 
لتحقيق هذا الشرط فيه. ولم يرؤا تحقق هذا الشرط فني 
زين العابدين علي بن الحسين لأنه كان يوم كربلا 
مريضاً لم يقاتل قتجاوزوه إلى الحسن بن الحسن . 

ولك هل يفك اذ وير اعرف إنناما لأ فور 
قامت باشمه وإن لم يشارك بالقتال فيها كما سيأتي؟ . 

الا أحسب ذلك لأن الشرط يقضى بأن يدعو هو 
لقتال ثم يشارك فيه بنفسه . ْ 


صلة الحسن بن الحسن بالثورة 

قلنا من قبل أن صاحب (عمدة الطالب) ذكر أن 
الثوار أعلنوا ثورتهم باسم (الحسن المثنى»» وقلنا إن 
الثوار أعلنوا أن ثورتهم تستهدف الفساد من أساسهء 
وأنهم لم يخلعوا الحجاج وحده؛ بل خلعوا عبد 
الملك بن مروان؛» وأن القضاء على الحكم الأموي 
الظالم كان غايتهم . فما داموا كذلك فلا بد لهم من 
بديل يثئورون باسمهء فكان البديل الطبيعي هو 
الحسن بن السكن ند أن امتقدوا أن الفورة البيالحة 
لم تكن من رأي زين العابدين علي بن الحسين . 

أمَا لماذا لم يشاوروه في الأمر ولم يدعوه لتولي 
قيادة الثورة؛ فذلك لأن إعلان الثورة كان مفاجتاً. ولأن 
الشورة كانت ثورة الجيشء هذا الجيش الذي كان 
معهوداً إليه غزو تركستان» فلم يكن باستطاعة الثوار 
وهم على أبواب تركستان أن يفاوضوا الحسن وهو في 
المدينة» لذلك أعلنوا الثورة على أن يكون هو خليفتهم 
العتيد. وتركوا أمر الاتصال به إلى ما بعد نجاح الثورة. 

أمَا إذا صح رأينا في أن كبار القادة كانت أنظارهم 
متجهة إلى علي بن الحسين كذ » فلنا أن نقول بأنهم 
رضوا بتداول اسم الحسن دون أن تعلن بيعته» أملاً 
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منهم بإقناع علي بن الحسين بعد نجاح الثورة. 

على أنه يبدو أن تداول اسم الحسن قد تسرب خبره 
إلى عبد الملك بن مروان نفسه ولكنه لم يكن لديه دليل 
على أن ذلك كان بموافقة الحسن» وأن لهيداني 
الإعداد للثورة» بل كان كل شيء ينفي هذه التهمة عنه لا 
سيما بُعد ما بينه من المكان وما بين الثوار. 

ومع ذلك فإن عبد الملك لم يسكت» فإن أبا الفرج 
في (الأغاني) قال: اعاتب عبد الملك بن مرران 
الحسن بن الحسن عليهما السلام على شيء بلغه من 
دعاء أهل العراق إياه إلى الخروج معهم على عبد 
الملك. فجعل يعتذر ويحلف له. 

وهذا القول صريح بأن قيام الثورة باسم الحسن قد 
بلغ مسامع عبد الملك وأنه (حقق معه في هذا)ء ولم 
يجد دليلا يدين الحسن . وكلمة (إلى الخروج معهم) 
تدل صراحة على أن مفاتحة عبد الملك للحسن بهذا 
الأمر كانت خلال الثورة» وأن الثوار كانوا (خارجين) 
وأنهم يدعون الحسن إلى (الخروج معهم) . 

ويبدو أن عبد الملك كان متردداً في محاسبة 
التحصن :"واثه زيما كان قل أقنضى'نبة حكها من 
الأحكام» لولا تدخل خالد بن يزيد بن معاوية الذي 
قال لعبد الملك: «ألا تقبل عذر ابن عمك وتزيل عن 
قلبك ما قد أشربته إياه) . 


وقول خالد: (ما أشربته إياه) دليل على عظم ما كان 
على أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فإن خلفاء 


عبد الملك لاحقوه فدسوا له الآسم قمات تيون 1 


)١(‏ يقول في (عمدة الطالب) أن الذي دس إليه السم هو الوليد بن 
عبد الملك فمات وعمره خمس وثلاثون سنة. وفي هامش 
عمدة الطالب: أظن الصحيح : سليمان بن عبد الملك. مكان 
الوليد بن عبد الملك لأنه توفي في زمنه سنة 47 وقوله: 
وعمره خمس وثلاثون سنة فيه تقديم وتأخيرء بل ينبغي أن 
يكون ثلاث وخمسون سنة» فإنه مات بعد موت والده يثمان 


وأربعين سنة . 


الديلم 
الديلم 


هت 


يمكن التعريف ببلاد الديلم» بأنها المنطقة الواقعة 
بين طبرستان والجبال وجيلان وبخر اللخزر» وم جهة 
الغرب شيء من آذربيجان وبلاد الران. وبلاد الديلم 
تتألف من قسمين أحدهما سهل والآخر جبل» وقد 
كون هذا السهل نهر «سفيد رودا عندما اخترق جبال 
ألبرز وصب في بحر قزوين عند كوتم في إقليم جيلان. 
حدود بلاد الديلم : 

من الجنوب قزوين وطارم وجزءٌ من آذربيجان 
والريّ والأراضي المتصلة بهما. ومن الشرق أجزاء من 
الريّ وطبرستان والأراضي المتصلة بهما. من الشمال 
بحر قزوين (الخزر)؛ ومن الغرب آذربيجان وبلاد آران 
(القوقاز). لكن في بعض الأحيان كانت تلحق جيلان 
بمنطقة الديلم . 

أمَا في قديم الأيام فإن الديلم هي محافظة جيلان 
الحالية» فهي تبدأ من طالش وتنتهي ببلدة (كلار) التي 
لم يبق منها إلا أنقاضها . ١‏ 

كان يطلق على المنطقة وسكانها اسم الديلم ولكن 
كانت تستعمل كلمة (الديالمة) للدلالة على أهالى 
التحطية؟ عدن أن أهاني المنطفة رمؤرحن المرين 
القدامى يطلقون عليها كلمة (ديلمستان) أو (ديلمان) . 
والألف والنون في آخر الكلمة للنسبة وهما تفيدان 
معنى المكان والموضع فمعنى ديلمستان المكان الذي 
يسكن فيه الشعب الديلمي . 

أمَا كلمة (كيل) أو (كيلك) فهي اسم لأهالي 
المنطقة التي تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين» 
فالسكان في المنطقة يسمّون الأهالي ب (كيل) ويسمون 
الداخلين عليهم من خارج المنطقة ب (ايل). 

وأهالي المنطقتين أي الجيلان والديلم مشهوررن 
منذ القدم بالشجاعة والقوة والشهامة والمحاربة وكان 
الملوك الفرس القدامى أيام الساسانيين يستفيدون منهم 
في جيوشهم لقوتهم وبسالتهم» وقال المؤرخ اليوناني 


الديلم 


لحل 





اكايتاس إن مهارتهم في استعمال السيف والخنجر أكثر 
من الرمي بالسهم» فاستعملهم سابور الساساني وكسرى 
أنوشيروان. وكان الذي فتح اليمن في عهد الساسانيين 
رجلاً ديلمياً اسمه «وهرز الديلمي): وعند ظهور 
الأسلام أسلم 1٠٠١‏ ديلمي يوم القادسية عام 5 اه 
وساعدوا المسلمين في جلولاء؛ إلآ أن أكثر الديلم بقوا 
على ديانتهم المجوسية وكانت بلاد الديلم تعد من بلاد 
الكفر وكان المسلمين يذهبون لجهاد الكفار إليهاء وكان 
أهالي جيلان والديلم يحتمون بجبالهم المنيعة ودافعوا 
عن منطقتهم أمام المسلمين وبرغم انتصارات المسلمين 
إلآ أن كثيراً منهم تخفوا في مناطقهم النائية وبقوا على 
ديانتهم المجوسية؛ ثم بعد أن أسلموا صارت المنطقة 
حصناً وملجأ وملاذاً لمناوئي الخلافتين الأموية والعباسية 
من العلويين وغيرهم . 

وفي عام ١٠16ه‏ ثار أهالي المنطقة على ظلم 
الحاكم العياسي محمد بن أوس البلخي نائب الحاكم 
العام سليمان بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر (عامل الخليفة في طبرستان) فاستدعوا أحد 
العلويين من الرّي وهو الحسن بن زيد العلوي المشتهر 
بالداعي الكبير فأطاعوه وساد منطقة (رويان) 
و (طبرستان) وأسس هناك سلسلة حكام طبرستان 
العلويين فدخل زعماء المنطقة تحت أمرة هذا العلوي 
وحكومته. وأول من خرج من الديالمة هو ليلى بن 
نعمان حيث نصبه الداعي الصغير الحسن بن قاسم عام 
هن ماكم] علق ولاه خترجان ولتت (الدويد 
لدين الله والمنتصر لآل رسول الله) فاشتدت قوة ليلى 
وسيطر على نيسابور إلا أنه هزم في معركته مع نصر بن 
أحمد الساماني وقتل على يديه عام 4٠اه.‏ 

ثم ثار بعده (أسفار بن شيرويه) وكان من ملازمي 
(ماكان بن كاكي) وقتل الأمير أبو علي الجغاني عام 
4ه (ماكان)؛ وقبل أن يقتل توترت العلاقات بين ما 
كان وأسفار وذلك لسوء تصرفات ماكان فثار عليه عام 
6ه . واستولى على طبرستان وكان من قادة جيش 
أسفار رجلٌ ديلمي اسمه (مرداويج بن زيار) فهذا الرجل 


كان يخطط في السرٌ ويجمع القوات لنفسه وبدأ يأخذ 
البيعة من جنود أسفار لنفسه وجعلهم فدائيين له؛ لم 
بعد أن قويت جماعته ثار على أسفار وقبض عليه وقتله 
عام 715ه واستولى على طبرستان ثم بدأ يوسع رقعة 
فنوحاته فاستولى على قزوين والرّي وهمذان وبروجرد 
وقم وكاشان وكلبايكان وأصفهان والأهواز وجعل 
أصفهان عاصمة ملكه وأعلن عصيانه على الخليفة 
العباسي الراضي بالله وذلك عام 77اهم. وكان 
مرداويج فارسياً فأحيا العادات الفارسية القديمة 
وتقاليدها من الأعياد وزي الجنود وحياة بلاطه وعرشه 
وغير ذلك» ثم صنع لنفسه تاجاً مشابهاً لتاج كسرى 
وتوج نفسه به وحاول أن يستولي على العراق العربي 
ويقال أنه كان يحاول الاستيلاء على بغداد وإزالة 
الخلافة ثم تسمية نفسه بشاهنشاه ويعيد بناء طاق كسرى 
في المدائن لإحياء الامبراطورية الفارسية. وكان كل 
اعتماده في هذه الخيالات على جنوده من الديالمة وكان 
يحتقر جنوده الترك ويسميهم ب «الشياطين) وأخيراً ثار 
عليه الجنود الأتراك وقتلوه. 


وبعد مقتله خلفه أخوه وشمكير ثم بعده في عام 
0ه ابنه قابوس ويعدّ أبرز شخصية من عائلة زيار: 
واشتهر بالأمير أبو الحسن المعالي ويعدٌ من مشاهير 
الملوك في إيران. استولى و عام 717ه (عام 
وفاة ركن الدولة الديلمي) على جرجان وطبرستان 
وصار مستقلاً في الحكم في هذه السنةء وفي هذه السنة 
اشتد النزاع بين أولاد ركن الدولة للسيطرة على ملك 
أبيهم فالتجأ إلى قابوس فخر الدولة ابن ركن الدولة بعد 
أن هُرْم في صراعه مع أخويه عضد الدولة ومؤيد 
الدولة. فأكرمه قابوس وحاول أن يسترجع ملك أبيه 
له وقد حاول عضد الدولة أن يستميل قابوس ويمنعه 
من مساعدة مؤيد الدولة إلا أن قابوس رفض ذلك 
واستمر في مساعداته للمؤيد ولكنهما هُزْما أخيراً في 
معركتهم مع عضد الدولة فهرب من جرجان والتجأ إلى 
السامانيين في نيسابور. وبقي 16 عاماً بعيدأ عن مملكته 
أي من عام 77٠١‏ إلى 588 وبقي في خراسان وكان في 
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هذه الفترة معاشراً للعلماء والأعيان ويبذل لهم الأموال 
الطائلة فاشتهر اسمه وذاع صيته في بلاد العُربة. وأخيرا 
في عام 8ه عاد قابوس إلى مملكته منتصرا وحكم 
منذ هذه السنة إلى ٠7‏ 4ه لكن في أواخر حياته ساءت 
سيرته وأخلاقه فسئمه الناس وحاصره جماعة واعتقلوه 
ثم قتلوه ونصبوا ابنه منوجهر (4”0 - 174) . 
عباس إقبال أشتياني 

أمَا الجبل أو المنطقة الجبلية في بلاد الديلم فإنها 
منيعة» وباردة وتكسو قممها الثلوجء ومع ذلك فهي لا 
تخلو من الأشجار والغياض والغابات . 

بسكن الديلم - سكان الجبال - الأراضي الجبلية 
على الجهة الشمالية لجبال البرز بين نهر اسفيدرودا 
ونهر «شالوش». في حين يسكن الجيل ‏ سكان 
السهول - الأراضي السهلية الساحلية على بحر قزوين 
في ركنه الجنوبي الغربي» وهي سهول كثيرة الأشجار 
والغياض وحافلة من الداخل بالمستنقعات. وعلى الرغم 
من الاختلاف الموجود في بعض الوجوه بين الديلم 
والجيل إلأ أن الجغرافيين والمؤرخين المسلمين 
اصطلحوا على تسمية هذين الفريقين بالديلم أو 
الديالمة . 

أمَا ديانتهم قبل أن يتخذوا الإسلام ديئا فيبدو أنها 
كانت خليطاً من تقاليد وعادات موروثة» ومن فلسفات 
وديانات متعددة» فيذكر المسعودي أن بين الديلم كان 
دين المجوسية والوثنية (أي المذاهب التى كانت سائدة 
في إيران قبل الإسلام كالزرداشتية والمزدكية والمانوية 
وسواها من المذاهب). وأن بعضهم ربماعرف 
المسيحية ولعل بعضهم عرف الإسلام أيضا خلال 
الفتوحات الإسلامية الأولى وذلك عن طريق الحرب 
والتجارة بينهم وبين ديار الإسلام المجاورة . 

ولقد قاوم الديلم الفتح الإسلامي». وعلى الرغم 
من أن قسماً من بلادهم قد فتح عنوة من قبل الجيوش 
الإسلامية؛ إلا أنهم لم يدخلوا في الإسلام؛ كما 
أخفقت كل المحاولات العسكرية التي بذلها الأمويون 


الديلم 
وحتى العباسيون لحملهم على اعتناق الإسلام. غير 
أن الإسلام استطاع أن يدخل بلاد الديلم بصورة سليمة 
ويعتنقه عدد كبير منهم على أيدي العلويين الذين 
لجأوا إليهم في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة» وذلك حي لآذ بحين ين غبك الله .رن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب تقئة إلى بلاد 
الديلم هربا من بطش هارون الرشيد» فاجتمع إليه عدد 
كبير من الديلم وبايعوه بعد أن دخلوا في الإسلام على 
يديه» فقويت شوكته في تلك الأصقاعء فكان لهذا 
العلوي الفضل الكبير على نشر الإسلام في تلك 
الربوع وقتذاك . 


وبالرغم من أن هارون الرشيد تمكن بمعاونة وزيره 
الفضل بن يحيى البرمكي من استدراج الثائر العلوي 
إلى بغداد بمنحه الأمان» ثم نقض الرشيد للأمان 
وقتله» إلا أن أتباع يحيى بن عبد الله واصلوا مساعيهم 
في نشر الإسلام» كما أن تتابع خروج العلويين إلى بلاد 
الديلم» واتخاذهم منها مراكز ثورة ضد الخلافة العباسية 
ساعد كثيراً على انتشار المذهب الشيعي . 


على أن أكبر موجة إسلامية غمرت بلاد الديلم وتم 
بموجبها نشر الدين الإسلامي على أسس اقتصادية 
واجتماعية وسياسيه شملت طبقات الديلم» تلك التي 
تمت على يد علوي آخر يدعى «الحسن بن علي 
الأطروش». لقد دخل هذا الثائر الشيعي إلى بلاد الديلم 
سنة ٠١‏ اهء وأقام بينهم ثلاث عشر سنة يدعوهم إلى 
الإسلام؛ ويدافع عنهم» فلبوا دعوته وأسلم منهم خلق 
كثير على المذهب الزيدي وبنى لهم المساجد. 

وقد استطاع «الأطروش» أن يقضي على النظام 
الإقطاعي الذي كان يستند على سلطة رؤساء العوائل 
واستبدل به نظام التعاون بين طبقات الديلم المختلفة؛ 
الأمر الذي سهل عليه تثبيت زعامته السياسية - فضلا 
عن زعامته الديئنية ‏ بين الديلم والخروح بهم من 
معاقلهم لمهاجمة أملاك الخلافة العباسية . 


فاضل الخالدي 


الديلم 
الديلم حتى ظهور بني بويه 

آل بويه أسرة فارسية ديلمية» استطاعت أن تلفت 
إليها أنظار التاريخ ١‏ وأن يكون لها شأن بارز في تاريخ 
العراق وإيران في القرن الرابع الهجري» وأقامت دولة 
«بما لم يكن في حساب الناس» ولم يخطر بعضه ببال 
أحدء فدوخت الأممء وأذلت العالم؛ واستولت على 
الخلافة فعزلت الخلفاء وولتهم. واستوزرت الوزراء 
وصرفتهم»ء وانقادت لأحكامها أمور بلاد العجم وأمور 
العراق» وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق»» ولكنها - 
على الرغم من كل شيء ‏ لم تحظ حتى اليوم بدراسة 
منهجية تؤرخها بأمانة ونزاهة وصدق» وتتحدث عنها 
بصراحة سليمة من الإفراط والتفريط . 

إن المنطقة التى انطلق منها رجال هذه الأسرة 
الأوائل» تعرف ب «الديلم. وقد اختلف المؤرخون في 
اسم الديلم ومصدر اشتقاقه» فهل كان قوماً سميت 
بلادهم باسمهم أو أرضاً سمي سكانها باسمها؟ 

يقول المقدسي : «وإنما نسبناه (الإقليم) إلى الديلم 
لأن به ديارهم وفيه ملكهم ومنه منبعهم. . . ولم نجد 
لهذا الإقليم اسم يجمع كوره فأضفناه إليهم ولقبناه 
بهم؟ . 

ويقول ياقوت: «الديلم جيل سموا بأرضهم ‏ في 
قول بعض أهل الأثر ‏ وليس باسم أب لهم". 

فهو إذن ‏ اسم قوم قطنوا تلك المناطق فسميت 
أرضهم باسمهم ونسبت إليهم - على رأي المقدسي - 
وهو أرض معينة سكنها لفيف من الناس فسموا 
باسمها ‏ على رواية ياقرت . 

والذي يقرأ التاريخ يرى أن هذه التسمية أبعد زمناً 
وتوغلاً في القدم من المقدسي» وإذا كان بدوره قد ابتكر 
هذا الاسم لأنه لم يجد اسما لهذا الإقليم فسببه التوسع 
في إطلاق هذا الاسم على هذه الكور المتعددة» ذلك 
التوسع الذي نشأ عن توسع الديالمة في ملكهم ورقعة 
نفوذهم وانتشارهم في عدة مدن وأنحاء من بلاد الفرس 
مما جعل الجغرافيين يطلقون هذا الاسم على هذه المدن 
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المتعددة والمناطق المتفرقة . أمَا الديلم الحقيقية الأولى 
فهي ما عبر عنها المقدسي ب «ديلمان» وجعلها إحدى 
كور إقليم الديلم. ومن معرفة اسمها يظهر أن اسم 
هؤلاء القوم مشتق من اسم أرضهم كما قال ياقوت. 

وبلاد الديلم - في نظر جغرافيي القرن الرابع - 
إقليم كبير يشتمل على خمس كور : أولها من قبل 
خراسان قومسء ثم جرجانء ثم طبرستان؛ ثم 
الديلمان» ثم الخزر. وتقع بحيرتهم في وسط الكور 
الأربع الأخيرة ولا تتصل بقومس لأنها تقع على رؤوس 
الجبال بين الري وخراسان وتفصل طبرستان بينها وبين 
البحيرة . 

أمَا قرمس فهي «كورة رحبة نزهة حسنة الفواكه. 
وأكثرها جبالء» قليلة المدن» خفيفة الأهل» كثيرة 
الأنعام» . 

«وأمًا جرجان فإنها كورة سهلية جبلية» لولا البرد 
لعملت فيها النخيل» غزيرة الأنهار؛ كثيرة البساتين». 

«وأمًا طبرستان فإنها كورة سهلية بحرية» ولها أيضاً 
جبال؛ كثيرة الأمطار؛ قشفة كربة؛ وسخة مبرغثة. . 
كثيرة الأسماك والثوم». 

«وأمًا الديلمان فإنها كورة فى الجبال صغيرة 
المدن. وقد أضغنا إليها الجيل لأن أكثر الناس لا 
يكادون يفرقون بينهم». 

«وأمًا الخزر فإنها كورة واسعة خلف البيرة. . 
كثيرة الأغنام والعسل . باخرها سد ياجوج وماجوج». 

ويستعرض المقدسي في كتابه أهم منتوجات هذا 
الإقليم وصادراته فيقول في خلال ذلك : «هذا إقليم 
القز والصوف,. به صناع حذاق» وفواكه تحمل إلى 
الآفاق» وبزه معروف بمصر والعراق . كثير الأمطار. 
مستقيم الأسعار. مصر ظريف. لهم عمل لطيف. . . 
بحر عميق به مدن تطيف. به أسماك سرية. وضياع 
جليلةء وفواكه لذيذة؛ وأشياء متضادة. . . به تين 
وزيتون وإترنج وخرنوب. كثير العناب. حسن 
الأعناب . رساتيق رحاب . ومدن طياب. واسم كبيرء 


"1١ 


الديلم 





وماء غزيرء ودخل كثير» وبز خطيرا . 

أمَا أصل الديلم فلعله يرجع «إلى أقوام غير إيرانية 
كانت تسكن في مناطق بحر قزوين في الزمن القديم»؛ 
ويدلنا على ذلك ما رواه الإصطخري من أن السانهم 
مفرد غير العربية والفارسية» وفي بعض الجبل - فيما 
بلغني ‏ طائفة منهم يخالفون بلسانهم لسان الجيل 
والديلم» . 

ويذهب أحد المستشرقين إلى أن «أغلبية الديلم 
كانوا قد أصبحوا إيرانيين بمعنى الكلمة في العصر 
الإسلامي». ولم نعثر على دليل واحد يؤيد هذا الرأي؛ 
بل لعل الدليل قائم على عكس ذلك حيث كان الديلم 
والإيرانيون على طرفي نقيض في العقيدة واللغة والتقاليد 
والنظم الاجتماعية في القرون الأولى من العهد 
الإسلامي . 

ومن ناحية وضعهم الاجتماعي كانوا يخضعون في 
الحكم لرب البيت «كتخداء؛ ولم تكن «شريعة لهم 
محصلة ولا طاعة فيهم مستقرة» و ١لا‏ ترى لهم لباقة 
ولا علم ولا ديانة؛ ويمتازون بالخشونة والجلد والعجلة 
وقلة المبالاة؛. وكانت لهم مقابل ذلك اادولة ورجلة 
وهيبة»» ونالت النساء مقاما كبيرا لديهم حيث كن 
ايجرين مجرى الرجال في قوة الحزم وأصالة الرأي» 
والمشاركة في التدبير». 

ويشير بعض المؤرخين - ومنهم المقدسي - إلى 
بعض العادات الغريبة عندهم» كما ينبه على بعض ما 
يمتازون به في الشكل والسحنة والوجه والشعر»ء ولكنني 
أطوي تفصيله لعدم اتصاله بصميم البحث. 

والديانة في الديلم غير واضحة المعالم لدينا 
لنحددها على وجه القطع واليقين؛ بل لم تتضح أيضاً 
للمؤرخين الأقدمين» فقد صرح قدامة بن جعفر أنه «لا 
شريعة لهم محصلة»». وعبر المسعودي عنهم أنهم 
اجاهلية ومنهم مجوس» وأنهم «منذ كانوا لم يتقادوا إلى 
ملة ولا استحبوا شرعاًء وكذلك يعلن المقدسي أنه لا 


ديانة لهم. 


وفي أيام الخليفة عمر بن الخطاب تم فتح الري 
وجرجان وقزوين وطبرستان. وكان الذي غزا الديلم 
خاصة هو البراء بْن عازب فقاتلهم حتى أدوا إليه الأتاوة 
ويروى أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما ولي الكوفة 
من قبل عثمان غزا الديلم مما يلي قزوين» كما جاء في 
روايات أخرى أن سعيد بن العاص لما ولي الكوفة بعد 
الوليد بن عقبة غزا الديلم فأوقع بهم . 

ومهما يكن من أمر فالشيء المستفاد من هذه 
النصوص أن فتح البلاد قد تم في أيام الخليفة عمرء 
وأن رسول الخليفة قد تسلم منهم الأتاوة الشرعية» 
وأنهم فضلوا دفع الجزية على إعلان الإسلام لشدة 
عنادهم وتصلبهم وإصرارهم على ما هم فيه. ثم يظهر 
من غزوات الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص أنهم لم 
يفوا بدفع الجزية أيضاًء الأمر الذي كان يدفع هؤلاء 
الولاة إلى إعادة الكرة تلو الكرة لتعود المياه إلى 
مجاريهاء ولكن سرعان ما يتمنعون ويمتنعون. وإلى 
هذا يشير قدامة بن جعفر حيث يقول عنهم أنهم «بعد 
فتحهم قد نقضوا وكفروا غير مرة؟. 

وفي أيام الحجاج بن يوسف الثقفي أو قبيل أيامه 
نقضوا عهدهم مرة أخرى» وأبوا أن يسلموا وأن يدفعوا 
الجزية؛ فلم يجد الحجاج بدا من أن يطلب وفداً منهم 
للتفاهم. فقدم الوفد فدعاهم إلى أن يسلموا أو يقروا 
بالجزية فأبواء فأمر أن تصور له الديلم سهلها وجبلها 
وعقابها وغياضها فصورت له فدعا من قبله من الديلم 
فقال: إن بلادكم قد صورت لي فرأت فيهما مطمعاً 
فأقروا لي بما دعوتكم إليه قبل أن أغزيكم الجنود 
فأخرب البلاد وأقتل المقاتلة وأسبي الذرية» فقالوا: 
أرنا هذه الصورة التي أطمعتك فينا وفي بلادناء فدعا 
بالصورة فنظروا فيها فقالوا صدقوك عن بلادنا. هذه 
صورتها غير أنهم لم يصوروا فرسانها الذين يمنعون 
هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته. 
فأغزاهم بالجنود وعليهم محمد بن الحجاج فلم 
يصنعوا شيئا» . 

وجوابهم هذا للحجاج دليل كبير على الجرأة 


الديلم 
والاعتماد على النفس في ذلك العصر الذي كانت فيه 
الفتوحات الإسلامية على مرأى ومسمع منهم» وكان 
الجيش الإسلامي ينساب دفاقاً في الآفاق فيكتسح كل ما 
يقف أمامه من عقبات وحدود وسدود. 

ومن جملة الشواهد على تكرر تمردهم وازدهائهم 
بقوتهم أن الجيش الإسلامي قد شعر في غزواته الأولى 
للديلم أن هؤلاء أمة لا تلين قناتهم بسهولة ولا يقرون 
بالنظم الجديدة بيسرء فقرر القادة في ذلك الحين 
ضرورة إنشاء معسكر دائم آمن إلى جنب بلادهم ليسهل 
غزوهم كلما امتنعوا وإخضاعهم كلما ثارواء وفي هذا 
الشأن يقول المسعودي : «ثم جاء الإسلام وفتح الله على 
المسلمين البلاد فجعلت قزوين للديلم ثغراً هي وغيرها 
مما أطاف ببلاد الديلم والجيل» وقصدها المتطوعة 
والغزاة فرابطوها وغزوا ونفروا منها». ويؤيده ياقورت 
فيقول: «أن سعيد بن العاص لما غزا الديلم قدم قزوين 
فمصرها وجعلها مغزى أهل الكوفة إلى الديلم». 

وهكذا نرى هؤلاى القوم في عصيان وخروج على 
النظام وعدم التزام بالمحالفات» على الرغم من تلك 
الغزوات التي أقامتهم وأقعدتهم عدة مرات» وعلى 
الرغم من المعسكر الدائم الذي أسس قريب منهم . 

واستمر هؤلاء هلى هذا الأسلوب من التمرد حتى 
دخلت سنة إحدى ومائتين» فاستطاع عبد الله بن 
خرداذبة والي طبرستان أن يفتح اللارز والشيزر من بلاد 
الديلم » وافتتح جبال طبرستان فأنزل شهريار ابن شروين 
عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون وأسر أيا 
ليلى ملك الديلم. 

والظاهر أن هذه الغزوة كانت هي الأخيرة في بابها 
لان جيش المسلمين استطاع ‏ هذه المرة ‏ إخضاع 
الدب للحى الللساو يي علد سام كني كاي دا 
البوم ‏ إعلان الحرب على الخليفة كما كان ديدنهم 
أولا. ولكن كل ذلك لا علاقة له بالدين؛ لأن الدين 
خضوع روحي لا ارتباط له بالسيف والفتح ولا ينفع معه 
العدد والعدد؛ ولم يشر التاريخ إلى إسلامهم في هذه 


ن الما 


المعركة أو بعدهاء بل كل ما في الأمر أنهم دفعوا 
الجزية وتعهدوا بمثلها في كل عام . ثم عاد الجيش إلى 
قواعده سالما. 

فمتى استجاب هؤلاء للدعوة الإسلامية؟ 


يقول بعض المؤرخين: إن ذلك كان في أيام 
الحسن الأطروش من أحفاد علي بن أبي طالب الذي 
ظهر ببلاد الديلم وطبرستان سنة إحدى وثلاثمائة» «(وقد 
كان أقام في الديلم سنين وهم كفار على دين المجوسية 
ومنهم جاهلية» وكذلك الجيل» فدعاهم إلى الله عر 
وجل فاستجابوا وأسلموا... وبنى في الديلم 
مساجد»» «وكان بمدينة شالوس حصن منيع قديم» 
فهدمه الأطروش حين أسلم الديلم والجيل». 

وانسياقاً مع هذه الروايات يكون دخول الديلم في 
الدين الإسلامي في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع 
وأنهم لم يكونوا قد عرفوا التدين بهذا الدين قبل ذلك 
الحين . 

ولكننا حينما ندرس نهضات العلويين في بلاد 
الديلم وما يجاورها من القرى والأمصارء كنهضة 
يحيى بن عبد الله الملقب بصاحب الديلم (11/7ه)؛ 
ومحمد بن القاسم العلوي (9١١1ه).‏ والحسن بن زيد 
(0٠16ه).‏ ومحمد بن زيد (1/0ا5ه).؛ وإضرابهم من 
العلويين. إننا حين ندرس نهضات هؤلاء السادة ونطلع 
على مدى نفرذهم الكبير في الديلم ومدى انقياد الديلم 
لهم كما يأتي تفصيله ‏ لا نستطيع القول بدخول 
الإسلام إلى الديلم في أواخر القرن الثالث. وإنى 
لأعتقد اعتقاداً جازماً أن هؤلاء العلريين الذين سبقوا 
الأطروش بعشرات السئين كانوا قد سعوافى هذا 
السبيل سغياً كبيراً» وا ضعي دار الال سمي 
المبارك؛ ولكنه ربما يكون تأثيراً غير شامل فسعى 
الأطروش في شموله وتعميمه كما سعى في هدم سائر 
آثار المجوسية والزرادشتية . 

ولعلنا نستفيد الإشارة إلى ذلك مما رواه المسعودي 
عن الحسن بن زيد العلوي وأخيه محمد من كونهما 
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يدعوان إلى الرضا من آل محمد . وبديهي أن الدعوة إلى 
الرضا من آل محمد لا تصح ولا تليق ما لم تسبقها دعوة 
إلى الإسلام والإقرار بالشهادتين؛ وهل الإمامة إلا فرع 
اعتناق الإسلام والإيمان به؟ 

وسواء أدخل الإسلام إلى الديلم في أواخر القرن 
الثانى أو الثالث فإن دخوله إلى هناك كان على يد الدعاة 
ندري وكا ستلهان مول سرهم فى تلك 
المناطق قويا جدا وإلى حد بعيد.ء على خلاف ما كان 
عليه القادة الفاتحون الكثر الذين غزوا تلك البلاد ثم 
رجعوا من دون أن يستطيعوا التغلغل في تلك الأطراف . 

ولعل لما كان عليه هؤلاء العلويون من تواضع 
محبب وخلق فاضل ودعوة تعتمد على الحكمة 
والموعظة الحسنة أثراً مهما في تقبل الديلم للدين 
وحسن استقبالهم لدعاته. وهذا هو الواقع في كل زمان 
ومكانء فالدين لا يملي بالقوة ولا يفرض بالوكراه. 

وبانتهائنا إلى هذه النقطة في تسلسل الحديث يفرض 
عليئا البحث أن نعرض لشيء من تاريخ هؤلاء العلويين 
وأسباب هجرتهم إلى هناك ومجمل نهضاتهم في تلك 
البلاد. 

هناك عدة أسئلة ترتسم في الذهن حيتما نسمع باسم 
الحكم العلوي في الديلم. فلماذا هاجر هؤلاء السادة 
إلى الديلم؟ ولم كانت هذه البلاد دون غيرها هي 
المختارة لديهم؟ ومتى كانت هجرتهم إليها؟ . 

ولعل أوضح الأسئلة وأيسرها جواباً هو الأول - 
يتعلق يسبب هذه الهجرة ‏ ولا أظن أن باحثأ درس 
التاريخ ومحص حقائقه واطلع على تفاصيله يحتاج إلى 
جواب عن هذا السؤال؛ وهذا هو التاريخ ينادي معلنا 
بملء فيه ما ابتلى به أولاد علي نك من محاربة 
ومطاردة وشدة ومحنة في العهد الأموي أولاً والعباسي 
اننا 

ولقد كان الضغط الأموي على هذه الفئة المضطهدة 
شديداً جداً وإلى أبعد الحدود. خصوصاً بعد فاجعة 
كربلاء الأليمة التي أتت على الحسين ظكئة وأصحابه 


الديلم 
وأكثر أهل بيته . ثم قام بعد ذلك الحكم العباسي» فكان 
ضغط بني الأعمام أشد من ذلك وأقسى. حتى قال أبو 
فراس الحمداني: 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت 

تلك الجرائمإلادوننيلكم 
وقال آخر: 
تاللّهمافعلتأميةفيهم 
معشار مافعلت ينوالعباس 

فلا غرابة ‏ إذن أن نرى بني علي مشردين في 
البلدان» مروعي حلن لافار اين الع 
المصلت على رؤوسهم. وهذا هو السبب الحقيقي في 
هجرتهم إلى الديلم وغير الديلم من بلاد الله الواسعة» 
وما عليهم في ذلك لوم أو تثريب. 

وعلى هذا فلا غرابة أيضاً إذا ما رأينا وجهتهم تتجه 
نحو بلاد فارس والديلم بالخصوص - وهو ما فرضناه 
ثاني الأسئلة ‏ فلهم في ذلك عدة أسباب موجبة نلخص 
أهمها فيما يلي : 

إن بلاد الديلم بالخصوص لم تكن مسلمة في ذلك 
الحين - كما مر آنفاً - فلم يكن للجاسوسية الأموية أي 
أثر فيهاء ولم يكن لعنوان الخلافة وأبهتها أي هيمنة 
على تلك البلاد. فلم يكن باستطاعة الأمويين مطاردة 
العلويين هناك. بل لم يكن باستطاعتهم دخول تلك 
البلاد لأي غرض من الأغراض . 

“إن الوضع الجغرافي في تلك البلاد من كثرة 
الجبال والتلال والوديان والكهوف كان من أسباب 
الأمان لهؤلاء السادة المهاجرين؛ فلو فرض للجيوش 
الأموية احتلال البلاد والسيطرة عليهاء لم يكن من 
السهل العثور على أعدائهم» لسهولة سبل الفرار إلى 
تلك الجبال والوهادء والاعتصام بكهوفها ومغاورها 
التي لا تمر على بال. 

؛ ‏ إن دخول العلويين لتلك البلاد لم يكن الالتجاء 
والفرار من السلطة الحاكمة؛ وكانت هذه السلطة 
مكروهة أشد الكره لدى سكان تلك المناطقء لأنها 


الديلم 
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عاملتهم بالجور والاضطهاد. فكان العلويون يستغلون 
هذا الشعور المهيمن على السكان» كما يحلم العلويون 
أيضاً بما يمكنهم القيام به بعد استقرارهم وتمركزهم 
هناك من دعوة إلى الإسلام ونشر لأحكامه على هدى 
مذهب أهل البيت تقولل ؛ ولعلهم يحلمون أيضاً بإمكان 
نأسيس دولة علوية قوية بسواعد هؤلاء الديلم يعد 
إسلامهم وتشيعهم في مستقبل أمرهم . 

كل هذه الأسباب وأمثالها كان دافعاً للعلويين على 
اختيار إقليم الديلم مقصداً في هجرتهم وملجأ لهم من 
مطاردة الحاكمين» وأظنها أسيابا على جانب كبير من 
الوجاهة وبعد النظر وسلامة التفكير. 

أمَا تاريخ هذه الهجرة ومعرفة بدئها فلم نعثر له على 
ضبط وتحديد في كتب التاريخ » فلا نعلم متى كان وفي 
أي سنة بدأء وهل كان في العهد الأموي أو العباسي؟ 
وليس لديئا فى مصادر المراجعة أي نور يضيء لنا 
الشعين متوى :لصن الغبولانا أولياة الها الاملق فق كتايةا 
تاريخ رويان ‏ جاء فيه: 

«لما بويع الرضا عليه السلام بولاية العهد كان له 
أحد وعشرون أخا مع عدة من أولاد إخوته وبني عمه 
الحسنيين والحسينيين توجهت أنظارهم إلى ذلك 
ووصلوا إلى الري ونواحي العراق وقومس. فلما توني 
الرضا تكئلة خابت آمالهم» ولما بلغهم ذلك التجأوا 
إلى جبال الديلم وطبرستانء وإلى الري ونهاوند» 
فبعضهم استشهد هناك وبقي مزاره إلى الآن؛ وبعضهم 
توطن هناك؛, إلى أن آل الأمر إلى المتوكل الذي كان 
ظلمه للسادات متجاوزا الحد فهربوا منه واتخذوا مساكن 
في الجبال وفي طبرستان؟ . 

وخلاصة هذا النص أن العلويين كانوا قد دخلوا 
إيران في أيام مبايعة الرضا نكن بولاية العهد 
(١٠ه).‏ وأنه لم يكن لهم عهد بإيران قبل ذلك». 
ولكن التحقيق التاريخي ينفي هذا الرأي كل النفي؛ لما 
نفرأه في التاريخ من ثورات وحركات للعلويين في تلك 
المناطق قبل هذا الحين. 


يقول الطبري في حوادث سنة خمس وسبعين 
ومائة : 

«وفيها صار يحبى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم 
فتحرك هناك). 

ثم يقول في حوادث سنة ست وسبعين ومائة : 

«وفيها ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب بالديلم» و «كان أول خبر 
يحيى . . أنه ظهر بالديلم واشتدت شوكته وقوي أمره 
ونزع إليه الناس من الأمصار والكور فاغتم لذلك 
الرشيد فندب إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف 
رجل» ومعه صناديد القوادء وولاة كور الجبال والري 
وجرجان وطبرستان وقومس ودنياود والرويان» 
وحملت معه الأموال» «فكاتب يحيى ورفق به واستماله 
وناشده وحذره وأشار عليه وبسط أمله. . . وواتر كتبه 
على يحيى وكاتب صاحب الديلم وجعل له ألف ألف 
درهم على أن يسهل له خروج يحيى. . . فأجاب يحيى 
إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد 
أمانا بخطه على نسخة يبعث بها إليه؛ فكتب الفضل 
بذك إلى الريك فسرة: ...كتين أمانا ليحي . 
الخ1. 

ومن رواية الطبري هذه نعرف أن يحيى العلوي قد 
ورد الديلم عام (4!١ه)‏ وأن ثورته الدامية كانت أول 
ثورة للعلويين هناك . وهذا كله سابق على مبايعة الرضا 
بولاية العهد بربع قرن تقريباً؛ فلا تصح - إذن - حكاية 
مولانا أولياء الله السلف الذكر. 

وقد استطاع الرشيد بجلب يحبى إلى بغداد؛ ثم 
حبسه بعد ذلك» وقتله ‏ على بعض الروايات - أن 
يهدىء الحالة بالديلم وطبرستان؛ ولعله وضع في 
حدود هذين البلدين من العدة والعدد ما يكفيه مؤونة 
الثورات هناك وقمعها على وجه السرعة. 

أمَا بقية المناطق في إيران فلم تكن هادئة مستقرة 
ولم يكن العلويون فيها خانعين ساكنين» وفي سنة تسع 
ومائتين ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن 
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الحسن بالطالقان من خراسان واجتمع الناس عليه؛ 
ووقعت له عدة معارك وحروب مع قواد عبد الله بن 
طاهر أدت إلى هرب محمد واختفائه» ثم العثور عليه 
من قبل عامل مدينة «نسا» بالقرب من خراسان وإرساله 
إلى عبد الله بن طاهر ومن ثم إلى المعتصم . 

وبقيى وضع الديلم - كما قلنا ‏ هادثاً وادعاًء ولكنه 
الهدوء الذي يسبق العاصفة؛ حتى حل العام الخمسون 
بعد المائتين. حيث قامت فيه الثورة هناك على قدم 
وساق وأعلن فيه الحكم العلوي تحت لواء الحسن بن 
زيد العلوي وقيادته . 

ويحدثنا المؤرخون - وفي طليعتهم الطبري ‏ عن 
عوامل هذه الثورة وأسبابها فيسهبؤن في ذلك طويلاء 
وفيما يلى نلخص أهم تلك الأسباب : 

١‏ كان عامل طبرستان -يومئذ ‏ سليمان بن 
عبد الله بن طاهرء وكان مغلوباً على أمره إلى حد بعيد 
من قبل محمد بن أوس البلخي . وبلغ من شدة نفوذ 
محمد هذا أنه وزع أولاده في مدن طبرستان وجعلهم 
ولاتها ‏ وهم أحداث سفهاء - فتأئر الشعب منهم تأثرأ 
كبيراً: واستنكر منهم ومن والدهم ومن سليمان بن 
عبد الله سفه هؤلاء الشبان الأغرار وسوء سلوكهم 
وتصرفاتهم. وكان هذا الأمر أول إيذان بالثورة . 

١‏ كان أهل الديلم وأهل طبرستان في سلم ومهادنة 
دائمة. فلم يكن يعتدي كل منهما على الآخر. بل لم 
يسمح كل من الطرفين أن تستغل بلاده من قبل 
حكامها ‏ لحرب البلاد الأخرى. وعلى الرغم من ذلك 
تحرك محمد بن أوس البلخي - السالف الذكر ‏ فدخل 
إلى ما يقرب من بلاد الديلم من حدود طبرستان؛ ولم 
يقابله الديلم بل لم يستعدوا لمقابلته . لعدم علمهم بسوء 
قصده.ء فاستغل ابن أوس هذه الفرصة وأغار عليهم 
فسبى منهم وقتل» ثم انكفأ راجعاً إلى مقره بطبرستان 
حيث يحكم صاحبه سليمان» فكان ذلك مما زاد أهل 
طبرستان حنقا وغيظأ عليه . 


"٠‏ إن محمد بن عبد الله بن طاهر لما قام بأمر 


الديلم 
قمع الثورة التي أعلنها يحيى بن عمر العلوي في الكوفة 
(59؟ه).؛ أقطعه الخليفة المستعين من أراضى 
الستظا الخاصة بطبرستان قظاكم كبيزة واسغة جزاء له 
على صنيعه؛ وكان من تلك القطائع قطيعة بالقرب من 
ثغري طبرستان (كلار ‏ وشالوس) وكان إلى جانب 
هذين الثغرين أرض واسعة ينتفع بها سكان تلك المنطقة 
في احتطابهم ورعي مواشيهم وسرح سارحتهم؛ ولم 
تكن ملكاً لأحدء بل هى صحراء من موات الأرض 
ذات غياض وكلاً وأشجار. 

واختار محمد بن عبد الله بن طاهر جابر بن 
هارون النصرائي نائباً عنه في حيازة تلك القطائع 
والأشراف عليهاء فلما انتهى إلى طبرستان ابتدأ بحيازة 
ما أقطعه السلطان لصاحبه فحازه وحاز ما اتصل به؛ ثم 
حاول أن يضيف إلى كل ذلك تلك الأرض الموات 
التي كانت مرتاداً لأهل البلاد في الاحتطاب والرعي» 
فقام في وجهه رجلان من أشراف تلك المنطقة معروفان 
بالبأس والشجاعة هما محمد وجعفر ابنا رستم» وأنكرا 
على جابر سوء صنيعه» ومانعاه في ذلك مستنهضين 
معهما سائر من أطاعهما فى تلك الناحية لصد هذا 
الأعتداء الأثيم «قهرات يتان قرفا ون انيد ملعيدا إلى 
سليمان حاكم الإقليم» وكانت هذه الحركة الحمقاء من 
جابر سبباً لنفاد الصبر وبدأ للمعركة الفاصلة . 

هذه هي أهم أسباب الثورة في الديلم وطبرستان - 
سردتها باختصار لثلا نخرج عن صلب البحث؛» ومن 
مجموعها نرى أنها لم تكن لغرض الملك والسيطرة» 
بل كانت على العكس من ذلك لمحاربة الظلم 
والاستعباد ولطرد الحكام المستبدين. 

وما أن علم الأخوان ابنا رستم بالتجاء خصمهم إلى 
سليمان ‏ وكان سليمان أخا محمد بن عبد الله بن 
طاهر صاحب القطائع ومرسل الرسول الجائر - حتى 
أدركوا مقدار الخطر الذي أصبح محدقابهم 
وبأنصارهم» فلم يروا بدأ من مكاتبة الديلم واستنجادهم 
وتذكيرهم بالمعاهدة المعقودة بين الطرفين وبأفعال 
محمد بن أوس الفظيعة فيهم من قتل وغدر وسبي» 


الديلم 
وطلبوا منهم النصرة والنجدة. 

واستطاع هذان الأخوان بعد أخذ ورد أن يكونوا - 
هم والديلم ‏ جبهة واحدة ضد عدوهم المشكرله: 
وأسسوا معاهدة دفاع مشترك بينهما وتم التعاقد على 
ذلك . 

«ثم أرسل ابنا رستم. . . إلى رجل من الطالبين 
المقيمين كانوا يومئذ بطبرستان يقال له محمد بن 
إبراهيم يدعونه إلى البيعة له فأبى وامتنع عليهم» وقال 
لهم : لكني أدلكم على رجل منا هو أقوم بما دعوتموه 
إليه مني» فقالوا: من هو فأخبرهم أنه الحسن بن زيد. 
ودلهم على منزله ومسكنه بالري» فوجه القوم إلى الري 
عن رسالة محمد بن إبراهيم العلوي إليه من يدعوه إلى 
الشخوص معه إلى طبرستان فشخص معه إليها» . 

والذي يفهم من طلب ابني رستم لمحمد العلوي 
ولا وللحسن بن زيد ثانياًء أنهما كانا يخشيان من 
حدوث بعض المشاكل وبعض التصدع في جبهتهم 
حينما يريدون تعيين زعيم أو قائد لهم. ولهذا أرادا 
نعيين شخص لا علاقة له بالبلدين ولا صلة له بالطرفين 
المتعاقدين» فلم يريا خيراً من العلويين للزعامة والقيادة 
شجاعة وكفاءة ونسبا وشرفا ودينا. 

ومهما يكن من أمر فقد كان الاختيار موفقاً جداً. 
وجاء الحسن بن زيد إليهم وحل بين ظهرانيهم فبايعه 
الناس بما فيهم أبناء رستم ورؤساء الديلم» وبدأ بالتمهيد 
للثورة فطرد عمال ابن أوس وأولاده الذين كانوا في 
الديلم وطبرستان» ثم زحف بجيوشه نحو مدينة آمل 
فاحتلهاء ثم تعداها إلى سارية فاحتلها كذلك». وهزم 
سليمان ومن معه. وبهذا تم له حكم طبرستان كلها 
وبعض المدن القريبة منها كالري وما حولها. 

وحيث أن الحرب كر وفر فسرعان ما أعاد سليمان 
ننظيم جيوشه وعززها بالسلاح والمال؛ وكر على 
الحسن بن زيد في عام (751ه)؛ فاضطر الحسن إلى 
التراجع المستمر حتى انتهى في تراجعه إلى الديلم؛ 
وعادت طبرستان لحكم أميرها السابق سليمان. 
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واستطاع الحسن بعد ذلك أن يسترجع طبرستان 
ويشرف على حكمها حتى عام (1809ه) حينما غزته 
جيوش موسى بن بغا تحت قيادة مفلح » فانهزم الحسن 
إلى الديلم مرة أخرى؛ وأحرق مفلح منازل الحسن لولا 
ورود أمر الخليفة في أثناء ذلك بالرجوع إلى بغداد 
لضرورة نشأت هناك» فانسحب من طبرستان وأخلاها 
فعاد الحسن بن زيد إليها بلا حرب ولا قتال. 

وتغلب الحسن بن زيد على الري عام (55"ه)ء 
وملك جرجان عام (!701ه)؛ واحتل قومس عام 
(159ه). ولكنه عاد فانهزم إلى الديلم سنة 
(1ه)» على أثر حروب طاحنة له مع يعقوب بن 
الليث ولكن الحسن سرعان ما عاد إلى طبرستان 
فاسترجعهما عام (١11ه).,‏ وأحرق شالوس لممالأة 
أهلها ليعقوب. وأقطع جميع ضياعهم للديالمة» وفي 
عام (177ه)» تراجع الحسن من جرجان بعد أن هجم 
عليها الخجستاني على حين غرة. 

وفي عام (١11ه)‏ توفي الحسن بن زيد العلوي» 
ااوكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام 
وولي مكانه أخوه محمد بن زيد. 

وقام محمد بن زيد بالأمر بعد أحخيه» ورقعته تشمل 
كل الديلم وطبرستان ومدن أخرى خارج هاتين 
المنطقتين كالري وجرجان وما إليهما. 

وفي عام (7177) وقعت حروب طاحنة بين محمد 
وأذكوتكين أدت إلى انسحاب محمد من الري» وفي 
عام (1/5؟) انسحب محمد من جرجان واستراباد 
وسارية ثم انسحب من كل طبرستان منهزما إلى الديلم 
فراراً من جيوش رافع بن هرئمة» ولكنه عاد إلى 
طبرستان بعد أن صالح رافعاً عام (9/ا1ه). 

وفي سنة سبع وثمانين ومائتين جرت حروب 
ومناوشات بين محمد بن زيد وإسماعيل الساماني أدت 
إلى أن يصاب محمد بعدة ضربات مميتة قضت عليه 
بعد أيام فدفن على باب جرجان, وأسر ابنه زيد في 


هذه الوقعة وحمل إلى إسماعيل . 


مركن 


وبقتل محمد بن زيد بدأت فترة هدوء في طبرستان 
لم يظهر خلالها علوي ثائرء حتى حل عام )5١١1(‏ فظهر 
فيه الحسن بن علي الأطروش العلوي هناك؛ وتغلب 
على المنطقة وطرد ممثل الأمير الساماني . 

«وكان الحسن بن علي الأطروش قد دخل الديلم 
بعد قتل محمد بن زيد وأقام بينهم نحو ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر ويدافع 
عنهم ابن حسان ملكهم فأسلم منهم خلق كثيرء 
واجتمعوا عليه» وبنى في بلادهم مساجد». 

وفي سنة (07©) «تنحى الحسن بن علي الأطروش 
اللو فين ماك شدوا قي عه عان واد كسا كر اذ بوسار 
إلى شالوس» ووجه إليه صعلوك جيشاً من الري فلقيهم 
الحسن وهزمهم وعاد إلى آمل» وكان الحسن بن علي 
حسن السيرة عادلاء ولم ير الناس مثله في عدله وحسن 
سيرته وإقامته الحق . 

وتوفي الحسن بن علي الناصر في شعبان )7١4(‏ 
وعمره تسع وتسعون سنة. وبقي الحكم العلوي مستمراً 
فى طبرستان حتى سنة ست عشرة وثلاثمائة حيث قتل 
فيا ف بن القاسم الداعي العلوي على يد 
أسفار بن شيرويه الديلمي» فانقرض بقتل ابن القاسم 
عهد الحكم العلوي هناك. 

وفي أواخر الحكم العلوي بطبرستان والديلم لمع 
اسم قائد من قوادهم فكان له في مستقبل الأيام شأن كبير 
جداً في تلك المنطقة ذلك هو ماكان بن كالي الديلمي . 

وقد استطاع (ماكان) هذا أن يؤثر تأثيراً كبيرأ على 
أبي الحسين بن الحسن الأطروش ويقع من قلبه موقع 
الثقة والاعتماد فيعينه نائباً عنه في استراباد «فاجتمع إليه 
الديلم وقدموه وأمروه على أنفسهم؛ . 

وصادف أن سار إليه محمد بن عبيد الله البلغمى 
وسيمجور فوقف جيشهما عند باب استراباد» لك 
يستطع احتلال البلدة واقتحامها فاتفقوا معه على أن 
ينسحب ظاهريا عن استراباذ إلى سارية وبذلوا له مالا 
جزيلاً على ذلك». ثم يدخل جيشهم إلى استراباذ فيفهم 


الديلم 

الناس أنهم افتتحوهاء وأعطوه المواثيق على أنهم لن 
يستقيموا بها إلا قليلاً ثم ينسحبون منها فيعود إليها. 

وفعل (ماكان) كما أراد هؤلاء. فانسحب عن 

استراباذ إلى سارية وانتظر ريثما يخرجون من البلدة» 

فخرجوا منها بعد أيام وعاد إليها ماكان وأضاف إليها 

جرجان حيث استطاع احتلالها لما كان عليه عاملها من 
سوء سيرته في أهلهاء وبهاتين المدينتين بدأ ملكه. 


وفي عام )5١5(‏ استولى الأمير السعيد نصر بن 
أحمد الساماني على الري فاستعمل عليها محمد بن 
على صعلوك فأقام بها إلى سنة ست عشرة وثلائمائة 
فمرضء فكاتب الأمير السعيد ماكان بن كالي والحسن 
الداع العلوي: في القدوم عليه سبلم كم الرزي ليها 
فقدما إليه وتسلما حكم الري منه. وبهذا تكون الري 
ثالث بلدة يحكمها هذا القائد الديلمي . 


وبعد أن تمّ لما كان الاستقرار والسيطرة تلفت 
لجيشه لغرض تطهيره من عناصره الفاسدة فطرد 
أسفار بن شيرويه أحد قواده منه» لما كان معروفاً عنه 
من سوء الخلق والسيرة» فأسرع أسفار واتصل ببكر بن 
محمد بن اليسع ‏ وهو بنيسابور ‏ وخدمه خدمة كبرى 
فسيره بكر إلى جرجان ليحتلها «وكان ماكان بن كالي 
ذلك الوقت بطبرستان وأخوه أبو الحسن بن كالي 
بجرجان وقد اعتقل أبا علي بن أبي الحسن الأطروش 
العلوي عنده؛ فشرب أبو الحسن بن كالي ليلة ومعه 
أصحابه ففرقهم وبقي في بيت هو والعلوي فقام إلى 
العلوي ليقتله فظفر به العلوي وألبسوه القلنسوة 
وبايعوه. وجعل مقدم جيشه علي بن خرشيد ورضي به 
الجيش وكاتبوا أسفار بن شيرويه وعرفوه الحال 
واستقدموه إليهم فاستأذن بكر بن محمد وسار إلى 
جرجان واتفق مع علي بن خرشيد وضبطوا تلك الناحية 
فسار إليهم ماكان بن كالي من طبرستان في جيشه 
فحاربوه وهزموه وأخرجوه عن طبرستان وأقاموا بها 
ومعهم العلوي». 


وبعد ذلك بقليل توفي العلوي ثم توفي بعده ابن 


الديلم 


خض 





حاهه ناحيب الحيكن فاحل ماكان القرصة وعاه 
إلى حرب أسفارء فانهزم أسفار منه ورجع إلى صاحيه 
الأرل بكر بن محمد بن اليسع ‏ وكان بجرجان -؛ 
وبقي مقيماً فيها إلى أن توفي بكرء فولاه الأمير السعيد 
10 هذه البلدة عام (516) فأرسل أسفار إلى 
مرداويج بن زيار يستدعيه فحضر لديه فجعله أمير 
الجيش وقصدوا طبرستان فاستولوا عليها وطردوا 
ماكان. 


وما أن استولى أسفار ومرداويج على طبرستان حتى 
نار الحسن بن القاسم العلوي بالري فاستولى عليها 
وطرد منها أصحاب الأمير الساماني» ثم استولى ‏ 
بمعونة ماكان بن كالي ‏ على قزوين وزنجان وأبهر 
وقمء وسار إلى طبرستان فالتقى بجيوش أسفار عند 
ساريه فاقتتل الطرفان قتالاً شديداً أدى إلى هزيمة الحسن 
وفتله وفرار ماكان وسائر أصحابه؟. 

ثم تقدم الأمر بأسفار فاستولى على الري وقزوين 
وزنجان وأبهر وقم والكرجء بالإضافة إلى جرجان 
وطبرستان اللتين كانتا تحت حكمه» واستولى بمكيدة له 
على قلعة (الموت) وكانت على جبل شاهق من جبال 
الديلم ‏ ودعا في سائر هذه البلدان لصاحب خراسان» 
ثم دعاه الغرور بما تم له من سلطان كبير إلى العصيان 
على الأمير السعيد صاحب خراسان» وكادت أن تقع 
الحرب بينهما لولا أن تنازل أسفار عن رأيه ودخل في 
طاعة الأمير مرة أخرى بشروط فرضت عليه . 

وسار أسفار في دولته سيرة فاسدة كلها ظلم وجور 
وسلب ونهب فثار عليه أمير جيشه مرداويج بمعونة 
بعض القادة الواعين الذين ساءتهم سيرة صاحبهم ». 
فقتلوا أسفار ‏ فى تفصيل لا يسعه البحث ‏ واستنجدوا 
نماكان كان وكان مقيماً بطبرستان ‏ فلباهم 
واتصل بهم . 

وتوسع ملك مرداويج بعد قتل أسفار توسعاً عظيماً 
هملك قزوين والري وهمذان وكنكور والدينور ويزدجرد 
وقم وقاشان وأصبهان وجرباذقان؛ وحلاله بعد أن تمْ له 


الاستيلاء على كل هذه البلدان أن يملك طبرستان 
وجرجان وكانت تحت حكم صاحبه ماكان» فنقض 
مرداويج العهد واقتحم طبرستان فانهزم ماكان إلى 
الديلم ثم فر منها إلى نيسابور ودخل في طاعة الأمير 
السعيد وانتقل بعد ذلك إلى خراسان بجوار أميره نصر. 
وكان في جملة قواد ماكان ‏ أيام حكمه ونفوذه - 
أخرة ؛ ثة هم علي والحسن وأحمد أولاد أبي شجاع 
بويه الديلمي» ولما رأوا ضعفه وتردي وضعه صارحه 
علي والحسن ابذا بويه فكان مما قالا له: «نحن في 
حماقة ١‏ وقة ضير نقد عاك وعمالة رانك تقد 
والأصلح لك أن نفارقك لنخفف عنك مؤنتنا فإذا صلح 
أمرنا عدنا إليك» فأذن لهماء فسارا إلى مرداويج 
واقتدى بهما جماعة من قواد ماكان وتبعوهماء فلما 
صاروا إليه قبلهم أحسن قبول وخلع على ابني بويه 
وأكرمهماء وقلد كل واحد من قواد ماكان الواصلين إلبه 
ناحية من نواحي الجبل2. 
(راجع : البويهيون) وراجع: طبرستان. وراجع) 
الزيدية . 
محمد حسن آل ياسين 
الديلم والديالمة 
ا 
كلمة ديلم 


كلمة ديلم في اللغة الفارسية تعني آلة من حديد 
لثقب الأحجار والجدران وما إلى ذلك». طولها حوالى 
مثر واحد. وقطرها ستتيمان أو أكثر وكذلك هي آلة تعمل 
على الهواء المضغوط؛» وهى أيضاً: الإزميل أمَا فى 
العربية فإنها تؤدي معنى العدو؛ وعندما يُقال: إن فلانا 
من الديالمة فالمقصود أنه من الأعداء ومعناها أيضاً: 
الجماعة من الناس أو السواد من الناس أو من أي شىء 
اشر مدر أبضا الحوام بطر : ْ 

وتستعمل كلمة ديلم أحياناً في الفارسية بمعنى 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس في كلمة ذَلَمَ. 
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الديلم 





الحارس وحارس السجن خاصة؟؛ والخادم. 

ويمكن القول أن كلمة ديلم إذا استعملت في اللغة 
العربية فمعناها الأسود والسواد فيكون عندئذ أصلها 
عربي وإذا استعملت بمعنى العدو أو الجماعة من الناس 
فإنها مأخوذة من اللغة الفارسية ويراد منها التشبيه . وإذا 
ما أطلق على أحد كلمة ديلم أو الديلمي وكان يُراد منها 
العدوء فإنها تعني أنه كالديالمة في العداوة والبغضاء 
والحقد وإذا وصفنا الجماعة بالديالمة فيراد من ذلك 
كثرة عددهم أو حقدهم. 

والمعروف أن العرب في صدر الإسلام كانوا 
يعرفون الديالمة الذين لم يعتئق أكثرهم الدين الإسلامي 
حتى بداية القرن الرابع بأنهم شعب شجاع وجسرر 
وأنهم خطرون جدا في العداوة وإذا ما راجعنا كتب 
الأدب واللغة والتاريخ يتأكد لنا ذلك . قال الجاحظ أن 
العرب كلما أرادوا أن يصفوا جماعة بعداوتهم اللدودة 
يقولون: ماهٌّم إلا الثُرك والدّيلَغْ''': وأمًا سبب 
استعمال كلمة ديلم للحارس والسَجان فيعود إلى أن 
الديالمة بالرغم من أنهم لم ينقادوا لسلطة الساسانيين 
فإنه كان يُعتمد عليهم كما أن شجاعتهم كان يُضْرب بها 
المثل ولهذا السبب كان الساسانيون يستخدمونهم 
كحراس للملك أو حراس للسجون. وكان المقصود من 
ديلم والديالمة في القرون التالية حتى القرن السابع 
والثامن تلك الجماعة من المحاربين والعساكر والرجال 
الأقوياء”"'. وعلى أية حال؛ فإن كلمة الديالم تطلق 
على جيل الإيرانيين» يعيشون في ديلمستان؛ وكان هذا 
الجبل قائماً حتى القرن الثامن الهجري وهو منفصل عن 
الجيل الذي يسمى ب (كيل). ففي القرن الثامن فقتل 
السادة الك نتن معدا عورا ل سيولا اند والمة وريدن أن 
من تبقى منهم اندمجوا مع شعب الككيل وأن الكيلانيين 
حالياً هم أبناء وأحفاد ذينك الجيلين . وهناك في إيران 
عدة مناطق يطلق عليها أسم ديلم وديلمان: ١‏ ديلم 


)١(‏ رسائل الجاحظ ج١‏ الصفحة 5ل9. 
(؟) تاريخ كيلان وديلمستان للسيد ظهير الدين. 


ناحية في بوشهر شمال غرب المدينة وقصبة ميناء ديلم 
هي مركز تلك الناحية وتبعد 771 كيلومتراً شمال غربي 
بوشهر. 7 - ديلمان من كلمة (ديلم) وكلمة (ان) معناها 
مكان الديالمة؛ قرية في ناحية سياهكل من مدينة 
لاهيجان.  "‏ وكانوا قديماً قد أطلقوا على منطقة 
كيلان» ديلم وديلمستان. 4 ديلمستان منطقة من 
أعمال مدينة سلماس وتسمى اليوم ديلمقان7" . 


قال ياقوت الحموي, ب يعتقد المؤرخون أن اسم 
جيل الديلم مأخوذ من اسم الأرض التي كانوا يعيشون 
ا ١‏ 


أرض الديلم 


تعتبر أرض الديلم» اليوم قسماً من كيلان ولكن 
عكس ذلك ففي العصور القديمة خاصة في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين (في عصر البويهيين) كانت 
كيلان قسما من الديلم. وكان علماء المسالك 
والممالك”" آنذاك يطلقون على مازتدران وكركانء 
اسم الديلم. قال المقدسي: إن الديلم كانت تُقسم إلى 
خمس كُوّر بدءاً من جانب خراسان وهي قومس 
(حوالي دامغان) ثم كركَان (ما يسمى اليوم بككنبد قابوس 
وضواحيها بما في ذلك استرأباد التي تسمى اليوم 
(كركان) وطبرستان (مازندران) وديلمان (كيلان حالياً) 
والخزر وأن البحيرة (بحيرة الخزر) تقع داخل هذه 
المناطق عدا قومس التي تقع في المنطقة الجبلية بين 
الري وخراسان وأن منطقة مازندران تفصلها عن 
0006 

وجاء في كتاب حدود العالم أن الديلم كان يحدّها 
شرقاً منطقة خراسان وجنوباً المناطق الجبلية (تلك 


)١(‏ قامرس معين (قسم الأعلام) كلمة ديلم. 


زهة معجم البلدان ج11 صفحة ؟الا., 

(©) المقصود من المسالك والممالك هو ما نعرفه اليرم بالجغرافيا 
وكان كتاب مثل هذه الكتب هم من السواح عادة . 

(4) أحسن التقاسيم صفحة 867. 


الديلم 


رفي 





المنطقة التي كانت تسمى سابقاً عراق العجم) وغرباً 
أذربايجان وشمالاً بحر الخزرر. 

إلا أن غالبية علماء الجغرافيا كانوا يطلقون اسم 
الديلم على منطقة صغيرة حوالي منطقة (رودبار) حاليا 
(الواقعة على طريق قزوين إلى رشت وتُعرف باسم 
رودبار الزيتون) المتصلة بمنطقة كيل. (رشت 
وضواحيها) وكان يفصل بينها وبين قزوين سلسلة من 
الجيال0؟ , 

وكانوا أحياناً يعتبرون منطقة كيل ضمن منطقة 
الديلم. وعندمايتحدثث ابن الفقيهدعن حذدود 
أذربايجان» فيكتب أن حدها الشرقي يتصل بالديلم"”؟ . 
في حين إذا كان يعتبر كيل منفصلاً عن الديلم» كان عليه 
أن يط كيل الحد الشرقي لآذربايجان. أمّا الأصطخري 
فيقول أن حدود الديلم هي جنوباً قزوين وطرم (تارم) 
وقسم من آذربايجان (يجب الإمعان في هذه العبارة» 
ربما كان يقصد بها حدود منطقة خمسة) وجانبا من 
ناحية الري ومن الشرق جانباً آخر من الري وطبرستان» 
ومن الشمال بحر الخزر ومن الغرب جانباً آخر من 
أذربايجان ومنطقة ران”" (أي أران وكانت ضمن 
القرقاز). وكانوا في بعض الأحيان يزيدون من مساحتها 
في الحد الجنوبي ويعتقدون أن طالقان وقزوين كانتا 
ضمن الديله”*'. وقد يحتمل أن الإصطخري لهذا 
السبب اعتبر جانبا من الري؛ حدا جنوبيا للديلم» حيث 
كانت طالقان تعتبر داخل حدود الري. 


ويستفاد من بعض الكتب من القرنين الثالث والرابع 
أن الري كانت تحت سيطرة الديلم وذلك عند الفتوحات 
الإسلامية. ويقول ابن الفقيه أن عمر كتب إلى عمّار بن 
باسرء عامله على الكوفة أن أرسل عروة بن زيد الخيل 


)١١‏ راجم كتاب الخراج لقدامة بن جعفر ومختصر البلدان لابن 
الفقيه الهمداني وفتوح البلدان للبلاذري. 

.580 مختصر البلدان صفحة‎ )١ 

(*) المسالك والممالك صفحة ١؟١.‏ 

(8) أبو حيان التوحيدي في مقالب الوزيرين صفحة 87. 


مع ثمانية آلاف من الجندٌ إلى الري ودشتي”'' . فتوجه 
عروة إلى تلك الناحية» وقد جمع الديالمة قواتهم 
لمواجهته» وساعدهم في هذا الأمر أهالي الري”" . 

ويستفاد من عبارة من كتاب ابن الفقيه أن قزوين 
كانت بيد الديالمة . وجاء فى كتابه أنه قبل أن نصل إلى 
أل عن طرق /منظتة الديلم يختهينة اراس اتويخد منديدة 
تسمى ناتل وإذا عبرنا هذه المدينة نصل إلى جالوس 
وهي ضمن حدود الديل”, 

إذا نستخلص من مجموع ما تقدم مع الأخذ بنظر 
الاقتار الحريظة السوعودة تي كفاب البيتالك 
والممالك للأصطخري بأن قينا كانت منطقة 
واسعة تشتمل على المناطق الجنوبية من كيلان حالياً 
إلى قزوين وكانت تضم أيضاً رودبار الزيتون التي تقع 
على طريق قزوين إلى رشت ورودبار الموت وجميع 
المناطق التجتلية "إلى سازندوان: 


أصل الديالمة ونشاتهم 


كان الديالمة يحسبون دائماً ضمن الشعب الإيراني 
ولكن كيف كان أصلهم وكيف سكنوا جبال الديلم فإننا 
لا نعرف عن ذلك شيئا عدا ما ذكره ابن الفقيه فى كتابه 
حك :يول :"لما اعتقل فريدون» الشحالك في .يوم شير 
من شهر مهر (أي يوم المهركّان) وقيده بالسلاسل 
والأغلال» واعتقل أيضاً الرجل الذي كان مسؤولاً عن 
قتل الشبان (والمعروف أن جرحين أليمين كانا على 
كتفي الضحاك وكان علاجهما هو أن يضعوا مخ شابين 
عليهما ليهدأ الآلم ولذلك كان يجب قتل شابين يومياً) 
فقال له فريدون سأقتلك كما كنت تقتل الشبان. فقال 
الرجل إني كنت عملت عملا ترك لي حقاً. فسأله 


)١(‏ دشتبي» ناحية كانت تقع بين الري وهمدان (مراصد الاطلاع) 
وقد قسمت بين الري وهمدان وكانوا يسمون حصة الرب 
بالرازي ويسمون حصة همدان بالهمداني. (فتوح البلدان 
صفحة 5914). 

)١(‏ ممختصر البلدان صفحة 558 و159. 

(”) مختصر البلدان صفحة 5"07. 


5253 


الديلم 





فريدونء ماذا كان ذلك العمل؟ فأجاب أن الضحاك كان 
يأمر بقتل شابين يومياًء ولكني كنت أقتل واحداً منهما 
وأطلق سراح الشاب الآخر. فسأله فريدون أين إذاً 
أولئك الذين أطلقت سراحهم؟ قال: اركب معي لأدلك 
أين هم؛ فركب فريدون وأخذه الرجل إلى جبال الديلم 
وأشار إلى أولئك الذين أفرج عنهم حيث كانوا قد 
تناسلوا وازدادوا عدداً وقال: هؤلاء هم الذين أنقذتهم 
من الموت. فقال فريدون كفانا الذين أطلقت سراحهم 
لقد عينتك حاكماً عليهه”"'. وهذا الرجل كان أول 
حاكم على الديلم. إلا أن التاريخ لا يعترف بهذه 
الأسطورة» وربما يأتي يوم نعثر على دلائل تؤكد ذلك. 


لغة الديالمة ولهجتهم 


كان الديالمة وحكامهم» في عهد البويهيين يتكلمون 
اللغة الفارسية ولكن تشير بعض الأدلة إلى أنه كانت لهم 
لهجة خاصة بهم. يقول الأصطخري أن لغة أهل الديلم 
ليست عربية ولا فارسية”"'2. ولكن مما لا شك فيه ونظراً 
لبعض الألفاظ الباقية من لغتهم فإنه يجب اعتبارها 
واحدة من لهجات اللغة الفارسية والمؤكد أن اللهجة 
الكيلكية هى نفسها اللهجة الديلمية لأن الديالمة والكيل 
كانا في القرنين الثامن والتاسع الهجري سلالة واحدة 
وأن الديلم انصهروا تدريجياً في الكيل . والدليل على أن 
اللهجة الديلمية هي واحدة من اللهجات الفارسية هو ما 


)١(‏ مختصر البلدان صفحة 718 لقد ذكر بعض المؤلفين من 
العرب نقلاً عن ابن الكلبي وغيره من علماء الأنساب العرب 
القدامى . انمايا عسية للالمة. ويقول مؤلف تاج العروس 
في كلمة (دلِم) أن ديلم على وزن حيدرء هم قوم معروفون. 
ويعتقد ابن الكلبي أنهم من أبناء مُضر (من القبائل العربية 
المعرونة) وأن بعض ملوك إيران أسكنوهم في جبال الديلم . 
ويقول ابن عبد البر أن الديالمة هم أبناء يافت بن نوح. وبقول 
ابن قتيبة أن باسل بن ضبّةَ (جد بني ضبة) هو جد الديالمة . 
ويقولون أن قوس باسل وجهاز بعيره ما زال حتى يومنا هذا 
(القرن الثالث الهجري) موجوداً عند أهالي الديلم . (المعارف 
صفحة 04). 


() المسالك والممالك صفحة ١؟١.‏ 


كتبه ناصر خسرو وحيث يقول: «كان فى مدينة سمئنان 
رجل من أهل العلم يسمونه الأستاذ علي النسائي» 
وكان يتكلم باللغة الفارسية على لغة أهل الديله”» 
والدليل الآخر هو بعض الأبيات من الشعر الباقية إلى 
يومنا هذا من اللهجة الديلمية وتؤكد بوضوح أن هذه 
اللهجة هى من.لهجات اللغة الفارسية . 

ويبدو مما جاء في كتاب حدود العالم أن لهجات 
مختلفة كانت موجودة في الديلم والكيل. ويقول 
الكتاب أن الديلم منطقة فيها لغات مختلفة والظاهر أن 
القصد من الديلم هو معناها العام الذي يشتمل على 
كيلإن ومازندران وكركان. 


الأسماء الخاصة بالديالمة 


إن الأسماء الباقية من الديالمة فى الكتب الإسلامية 
منذ التوغل الإسلامي في الديلم تدل إلى حَدٍ ما على 
ألفاظ خاصة بلهجتهم.ء ويبدو أنهم كانوا يختارون 
أسماء أطفالهم من الكلمات الموجودة في لهجتهم . 
لقد نقل المسعودي أسماء عدد من قادة ما كان بن 
كاكي الديلمي . . ننقلها نصاً: مُشيزء تالجين» شركلة 
إشكرّى؛ هَشُونه بن إومكر”"'. ونشاهد في كتاب 
تجارب الأمم لموسكويه وكتاب رسوم دار الخلافة 
وكتاب معجم الأدباءء أسماء أخرى.. وهي.. 
كَردُويه. وهسودان» جستانء. شهر كويه. دُرِنتاء 
شيريء زيار» خواشاذه. لشكرىء مرديء فولاد» 
مانادر؛ كباتء» ديكونه (من الأسماء الخاصة بالبنات) 
بولاد دريديد أوبولاد ذريد (اسم لسلالة أو مجموعة 
الديالمة) شيرك» نيباك» ماكرّد. أميدوارء شيرزاد» 
كورموش؛ شيردل؛ اسبهام؛. لشكريستان شهريستان». 
روستاباش. سرخاب» شيرانكبين.ء روزمان» 
جوانكوله؛ ذزّبره ونداسفجان» ميتشكي» شهبيروز» 
شيراسفار (شيرسوار)ء لشكرورزه بياده) ولكين». 


1 رحلة ناصر خسرو صفحة‎ )١( 


الديلم 


نرف 





خورشيدء جوائمرد؛ سرهنكك سياهجنك ؛ سيامرد. 
بلكاء رَيَتَبْره بوريش» روزبهانء وَنُداخورشيد. وذكر 
التنوخى أسماء أخرى من الديالمة» والكيل منها على 
سبيل المثال؛ سوريل اسم لأحد قادة الديالمة وكردكٌ 
نقيب ديلمي وأبو الحسن شيرمودي بِنُ بلعباس قاضي» 
ير 


وذكر ابن الفوطي في كتابه بعض الأسماء من 
الديالمة.. منها.. شيرويه بن شهردار الديلمي» 
كرشاسب بن مرداويج بن لياشير الديلمي» من قادة 
القرن الخامس”"'. ومن الألفاظ التي كان يستخدمها 
الديالمة . . كلمة أَشْتُلُم بمعنى القوة والحدة”' وتستخدم 
هذه الكلمة حالياً بنفس المعنى» وكلمة لوك بمعنى جيد 
وحسن. ويقول المقدسي لما كنت في الديلم كانوا 
بقولون عني بلهجتهم الخاصة: لوك معلم يعني العالم 
الحد0ك, 


صفة اهالي الديلم 


يقول أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة الذي 
كان قد عاشر الديالمة واتصل بهم عن قرب» يقول في 
صفتهمء أنهم أناس حاسدون وطماعون» ما تمكن أحد 
أن يحكمهم إلا إذا استغنى عن الزينة والأنانية ولا 
بجرهم إلى البّطر والغرور والمال والمنصب ولا 
برغمهم على الحسد ضد الآخرين ولا يتظاهر بينهم 
ويبدو وكأنه من الطبقة المتوسطة. وكل من يدعوهم إلى 
جانبه ويظهر نفسه أكثر مما هو عليه سيحسدونه ويسعون 
إلى القضاء عليه وينتهزون الفرصة ليفاجئوه وعندما يشعر 
بأنه أكثر أماناً» يطغون عليه. الديالملة أناس شجعان 
ومتهورون وكانوا قبل اعتناقهم الدين الإسلامي من ألد 


.1 15 نشوار المحاضرة ج١ في صفحات متعددة وج" صفحة‎ )١( 
معجم الألقاب ج؛ ق” صفحة 187 و185.‎ )١( 

(؟) مسكويه ج” صفحة 184. 

(4) أحسن التقاسيم صفحة 507. 


أعداء المسلمين» ولهذا السيب كان الذين ينذرون 
أنفسهم للذهاب إلى الحدود الفاصلة بين الكفار 
والمسلمين للدفاع عن الثغور الإسلامية ويصدون هجوم 
الكفار كانوا يفضلون الإقامة في مدينة قزوين التي كانت 


.من أهم مناطق الديلم الحدودية لأن الديالمة كانوا أشد 


الكفار مهابة» ولهذا السبب: فهناك الكثير والعديد من 
الأحاديث والأخبار عن الإقامة فى قزوين وكالوا 
يطلقون عليها اسم باب الجئة. 

ومن أهم صفات الديالمة هي طاعة الصغار للكبار 
طاعة مطلقة وتواضع الصغار أمام الكبار حيث أن 
الأصغر ولو كان ملكا كان ينحني ويقع أرضاً أمام والده 
أو شقيقه الأكبر ولا يجلس أمامهما ويقف مكتوف 
اليدين. على سبيل المثال أن مرزبان بن محمد 
المعروف بالسالار وهو من حكام الديلم وأحد 
المنافسين لركن الدولة؛ عندما عزم على مهاجمة الري» 
قرر أن يستشير والده محمد وأخاه ومّسودان. ولما وقع 
نظره على أبيه. خرْ على الأرض وقبّل الأرض» ثم 
أجلس والده في صدر المجلس ووقف أمامه ورفض 
الجلوس. 

صفة الديلم والديالمة 
حسب اعتقاد الاصطخري 

أمّا الأصطخري وهو من أشهر علماء الجغرافيا فى 
النضيف الأرل من القرن الرايم افد رمف الديلم 
والديالمة كما يلي : 

الديلم ينقسم إلى قسمين: السهل والجبل» أمَا في 
السهل فيعيش الككيل وتمتد أرضهم من جبال الديلم 
حتى البحر . وأمًا الجبل فخاص بالديلم وتتألف هذه 
المنطقة من الجبال الشاهقة الوعرة. ويقيم ملك الديلم 
في منطقة رودبار (أي رودبار كيلان) ويحكمها الآن آل 
جستان (لقد حكم في الديلم عدة سلالات منذ القرون 
الهجرية الأولى وجاء أسماء بعضهم في كتب التاريخ 
الإسلامي) . 

وتوجد في أرض الديلم وخاصة في منطقة الكيل» 


امرض 


الأشجار والغايات الكثيرة وأن القرى والأرياف تقع في 
الأراضي السهلة؛ ومهنة أهالي الديلم هي الزراعة وتربية 
المواشي» ولغتهم لا عربية ولا فارسية (أي لهجتهم 
الخاصة) وقد سمعت أن بعض الكيلانيين يتكلمون بلغة 
لا هي باللهجة الككيلكية ولا الديلمية. وأهل الديلم 
أغلبهم ضعفاء الجسم؛ ذوو شعر قليل» عجرلون وغير 
مبالين. وكانت الديلم حتى عهد الحسن بن زيد منطقة 
غير إسلامية. وفي ذلك العهد أسلم جماعة منهم وما 
زال (النصف الأول من القرن الرابع) البعض الآخر منهم 
000 


المقدسى 


يقول المقدسي وهو من أكبر علماء المسالك 
والممالك في القرن الرابع وهو يصف أهالي الديلم : إن 
الديالمة يحترمون كبارهم وهم رحماء مع الضعفاء 
ويتمتعون بمرتبة عالية في الفقه والحديث. أقوياء 
وشجعان في الحرب» ساحاتهم طاهرة ولهم آداب 
طيبة؛ وجوههم جميلة ولحاهم جيدة» لهم آداب 
وطقوس عجيبة منها أنهم لا يزوجون بناتهم لغيرهم. 
كنت يوماً فى أحد الأسواق» فشاهدت بنتا تهرب ورجلا 
شاهراً سيفه يلاحقها فسألت عن السبب» فقال الرجل 
إنها اختارت زوجاً من غير الديالمة وأن قتلها واجب. 
وفي المآنم لا يضع الديالمة على رؤوسهم شيئاً ويجتمع 
بعضهم حول البعض الآخر. 

توجد في الأزقة والأسواق أماكن عالية يجتمع 
الديالمة فيها وهم يحملون معهم رماح قصيرة خاصة 
بهم. إن الديالمة يسمون الرجل العالم؛ معلماً؛ وكانوا 
عادة يقولون لي لوك معلمء ولوك معلم يعني العالم 
الجيد. وليس من عادة الديالمة أن يبيعوا الخبزء وكل 
من كان بحاجة إلى الخبز أو أي طعام آخرء يعطونه ذلك 
مجاناً في أيام الجمعة؛ وهم يقيمرن الأسواق في 
القرى» وبعد الانتهاء من البيع والشراء؛ يجتمع الرجال 


.1؟١ المسالك والممالك صفحة‎ )١( 


الديلم 
والنساء فى إحدى الساحات ويتصارع الشياب . وفي 
الأعراس» يجتمع الناس بعد الغروب وكل واحد منهم 
يحمل قنينة من ماء الورد ويشعلون النار أمام دار 
العروس ودار العريس ويلقي أحد الطاعنين في السن 
كلمة عن لسان العريس وآخر عن لسان العروس رداً 
على كلمة العريس ثم تُقرأ صيغة الزواج. وفي هذه 
اللحظة يلقون «قناني ماء الورد على الجدارء ويعطون 
طبقاً من الحلوى يسمونه آفروشه؛ لكل من يحمل بيده 
قنينة من ماء الورد (وتُصنع هذه الحلوى من الطحين 
والميعن والد يقن ا 

نساء الديالمة لا تخرجن من بيوتهن في النهارء 
ويخرجن في المساء وهن مرتديات عباءة سوداء. 
والمرأة التي توفي زوجها وأصيحت أرملة لا تتزوج 
بعده وإذا ما تزوجت فإن الأطفال يطرقون باب بيتها 
ال 


الديلم والديالمة 


15ت 


المقصود من الديلم وجمعه ديالمة؛ طائفة من 
سكان القسم الغربي من الولايات الساحلية لبحر الخزر 
وقد يأني ذكرهم عادة في الكتب القديمة مع طائفة 
أخرى وهي طائفة الككيل أو الجيل أو كيله أو كيلك. 
وقد مدّت هاتان الطائفتان حدود سلطتهما عندما تمتعتا 
بالقوة إلى كركان من الشرق وارّان من الشمال وقزوين 
من الجنوب . 

وتقسم الأراضي الساحلية لبحر الخزر كما تبدو من 
الناحية الجغرافية إلى قسمين منفصلين الأول المناطق 
الجبلية والثاني السهول الواقعة بين جبال البرز والبحر. 
أمَا الكيل فكانوا يعيشون في المناطق الجبلية . وكانوا 
يطلقون على الأراضي التي تعيش فيها طائفة الكيل» 
كيلان بينما كانوا يسمون المنطقة التي يعيش فيها 


)١(‏ أحسن التقاسيم صفحة 707 لقد عاش المقدسي مرة من 


الزمن في الديلم : 


الديلم 


يفف 





الديلمء ديلمان. وقد توسعت كيلان رويداً رويداً 
وكانت تطلق على منطقتي الكيل والديلم وبقيت كلمة 
ديلمان تطلق على قصبة في هذه الناحية فقط . 

أمَا الديلم : فكانت لها معانٍ عدة لدى المسلمين» 
فمن جهة لما كان الديالمة لم يعتنقوا الإسلام إلى فترة 
من الزمن وكانوا يهاجمون ثغور البلاد الإسلامية 
ويسببون المشاكل الكثيرة فإن كلمة الديلم كانت تعني 
بالعربية «العدو» كما كانوا يقولون هو ديلمٌ من الديالمة. 
ومن جهة أخرى لما كان المسلمون يأخذون الأسرى من 
الديالمة في حربوهم معهم وكانوا يبيعرن هؤلاء الأسرى 
كالغلمان والخدم فإن كلمة الديلم كانت تعني الخادم 
والغلام كما هو الحال في كلمة الهنود والزنككي والرومي 
والترك والصقلبي. 

ويبدو من الحكاية التي نقلها التنوخي وقد لخصناها 
في الفصل الخاص بالتزوير والتدليس أن الديالمة كانوا 
بحلقون رؤوسهم بأسلوب خاص ولما كانوا يأكلرن 
النوم بكثرة فإن رائحة كريهة كانت في فمهم'''. ويبدو 
من كتابات مسكويه أن الديالمة كانوا يُعرفون من 
الملابس الخاصة التي كانوا يرتدونها ويلبسونهل”" . 

الديلم والديلمان في 
الشعر الفارسي القديم 

لقد جاء ذكر كلمة الديلم وأهلها في الأشعار 
الفارسية والعربية القديمة. كما أن الشاعر الإيراني فخر 
الدين أسعد الككركاني في القرن الخامس الهجري قد 
أشار إلى كلمة الديلم وسكان هذه المنطقة في منظومته 
الشعرية ويس ورايين المأخوذة من اللغة البهلوية الخاصة 
بالعصر الساساني . 

الديالمة في العهد الساساني 


لم نحصل على معلومات دقيقة ووثيقة عن الديلم 


.١986 المحاضرة ج١ صفحة‎ )١( 
نجارب الأمم ج” صفحة 17؟5.‎ )"١ 


وحالة الديالمة في العصر الساسانيء إلا أنه وقد تأكد 
تقريباً أن الديالمة ل يكزير اك الفصر المناسا فحن 
سلطة ملوك هذه السلالة؛ فإن منطقتهم الجبلية كان من 
الصعب السيطرة عليهاء ومن جانب يهاجمون الأراضي 
المجاورة متى سنحت لهم الفرصة وكانوا يقتلون 
وينهبون أهاليها. 

وكان للملوك الساسانيين حصنان منيعان على حدود 
الدبلم للحيلولة دون هجوم الديالمة. واحد منها قزوين 
والشاني جالوس وكانت هاتان المدينتان من المدن 
الحدودية مع الديلم في العصر الإسلامي وكان فيها 
دائماً جماعة من المحاربين المسلمين المرابطين هم 
على أهبة الاستعداد”'". 

ويروي الدينوري في كتابه» أن أرض الديلم كانت 
في عهد الساسانيين ملجأ الذي يغضب عليهم 
الملوك”". وهذا دليل آخر على أن الديالمة لم 
يخضجواالشلظلة الساساليين. 

كان للديلم حكامُ آنذاك لم نعرف أسماؤهم ولا 
حالتهم بوضوح. ويقول السيد ظهير الدين في كتابه 
تاريخ طبرستان أنه في زمن يزدجرد. آخر ملرك 
الساسانيين» كان يحكم الككيل والديلم ورويان حاكم 
اسمه كاوباره”””'؛ وأمر يزدجردء كبار الكهنة أن يحققوا 
فى أصله ونسبه» وقالوا له أنه من أحفاد جاماسب ومن 
نبي أغماء الأكاسرة» فأعطاهيزدجرد حكومة 
طبرستان”*'. وبهذا يتبين أن ملوك الساسانيين كانت 
لهم سلطة على الديلم. 


)١(‏ المرابطون: جماعة من المسلمين كانوا يعيشون فى المناطق 
الحدودية بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد لمسازة غير 
المسلمين إذا ما هاجموا البلاد الإسلامية. وكان ذلك شرفاً 
عظيماً لهم ليستشهدوا في هذا السبيل وكلمة المرابط مأخوذة 
من الآية الكريمة «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل4 [سورة الأنفال؛ آية: .]51١‏ 

.١٠١١ أخبار الطوال صفحة‎ )١( 

(؟) مدينة في القسم الجبلي من طبرستان (معجم البلدان) . 

(4) سيد ظهير الدين صفحة 9. 
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الديلم 





ومن المؤكد أن الديالمة وبالرغم من عدم انقيادهم 
فقد كانوا موضع ثقة الساسانيين ولهذا السبب فإن خسرو 
يرويز جاء بأربعة آلاف منهم إلى العاصمة وكان هؤلاء 
شكلون دم وح 

وكان الديالمة يشكلون قسماً من عساكر الساسانيين 
وأن بعض قادة الجيش كانوا من الديالمة. منهم وهَرز 
الذي ذهب مع جبش من أهالي الديلم وبأمر من 
أنوشيروان إلى اليمن لمساعدة سيف بن ذي يزن وفتحها 
وطرد الزنوج الذين كانوا قد هاجموا اليمن من الحبشة 
وأعاد السلطة إلى سيف بن ذي يزن - وقد أقام وَهَرز 
وجنوده في اليمن وبقوا فيها'". 

الديلم بعد الإسلام 


يقول البلاذري أن خسرو برويز جاء بأربعة آللاف من 
الديلم إلى العاصمة وجعلهم من خدمه وحشمه 
الخاصين: اك 
حسروبرويز أيضا إلى" أن ن وقعت حرب القادسية حيث 
انضموا إلى جيش رستم (رستم فرخزاد؛ قائد الجيش 
الفارسي) وبعد هزيمة الجيش الفارسي. انفصل هؤلاء 
الأربعة الآلاف عن بقية الفرس» وقال بعضهم للبعض 
ل ل ل ام ا 0 
الفارسي لا يثق بناء فالأفضل أن : نعتنق الإسلام لتكون 
لنا العزة والشرف. وعندما رأى سعد بن أبي وقاص 
انفصال هؤلاء عن بقية أفراد الجيش الفارسي؛ سأل عن 
ل ل ل ا 
فشرحرا له أحوالهم وقالوا له نحن نقبل دينكم. فعاد 
المغيرة وأبلغ سعدا بذلك» فأعطاهم الأمان واعتئق 
هؤلاء الدين الإسلامي” 


.5414 فتوح البلدان - صفحة‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) المعارف لابن قتيبة - صفحة 515. سنذكر عن الفرس 
المقيمين في اليمن في الفصل القادم. ويعتقد بعض المؤرخين 
أن الجيش الذي كان مع وَهْرز إلى اليمن كان من السجناء 
الذين حكم عليهم بالإعدام. 


(5) فتوح البلدان صفحة 5458 - 5144 


ويقول البلاذري في مكان آخر أن هؤلاء الأربعة 
الآلاف طلبوا الأمان شريطة أن يذهيوا أينما أرادوا 
ويتعاهدوا مع أي من أرادوا وأن تكون لهم حصة من 
بيك المال :فقيل المسلينؤق فده الشروط و حمهيما 
لهم المكان الذي طلبوه وقرروا لهم ألف ألف درهم 
ونصبوا عليهم حاكماً كان يسمى ديلم. وسّميت هذه 
المجموعة بحمراء الديله”" . 


وقد أرسل زياد بن أبيه جمعاً من هؤلاء إلى الشام 
فكانوا يسمونهم هناك بالفُرس. وأرسل جمعاً آخر إلى 
البصرة والتحقوا هناك ببقية الفرس الذين كنوا يسمونهم 
(الأساورة). ويقول أبو المسعود أن العرب يسمون 
الفرس (المقيمين في الكوفة والبصرة وبقية البلاد 
العربية) بالحمراء”" . 


وكانت هذه المجموعة من الفرس المقيمين في 
الكوفة. مصدراً لكثير من الأمور ذات الشأن؛ منها 
إدخال بعض الألفاظ الفارسية إلى العربية» مثلاً كان 
العرب يسمون مفترقات الطرق. شهارسوج (جهارسو 
بالفارسية)”". ثم أنهم شاركوا بصورة فاعلة في 
الانتفاضات التي حصلت بعد واقعة كربلاء. 


ويقول الدينوري أن عشرين ألفاً من الفرس كانوا 
في جيش إبراهيم بن مالك الأشتر تر الذي ذهب لمحاربة 
عبيد الله بن زياد بأمر من المختار وكانوايسمون 
«الحمراء» وكان أفراد هذا الجيش لا يتكلمون إلا باللغة 
الفارسية”*2. والمعلوم أن اعتناق الديالمة للدين 
الإسلامي وإقامتهم في البلاد الغريبة بدأ منذ عهد 


)١(‏ يقول الدينوري أنه كان يعيش في الكوفة (بعد حرب القادسية) 
عشرون ألف فارسي كانوا يسمونهم الحمراء (الأخبار 
الطوال - صفحة 588) ويمكن القول أن كلمة حمراء ديلم 
أطلقت على هؤلاء الأربعة آلاف من الديالمة لفصلهم عن 
غيرهم من الفرس . 

(1) فتوح البلدان - صفحة 5147 4 

(7) فتوح البلدان - صفحة 5148. 

(1) الأخبار الطوال صفحة 598. 


الديلم 


لحف 





الرسول الأكرم يَلهّة. وقد ذكرنا أن أحد القادة من 
الديلم ويدعى وَهَرز ذهب مع جيش من الديالمة إلى 
اليمن بأمر من أنوشيروان وطرد الأحباش من هناك وأعاد 
الملك إلى سيف بن ذي يزن. وقد بقي الجيش 
المذكور في اليمن وكان سكان اليمن يسمون هؤلاء بني 
الأخران وتارة كائرا بسمونهتي الأبناء. وكان لفظ الأيناء 
بطلق على أولاد أفراد هذا الجيش إلى أبناء الأحرار”' . 

وبعد ظهور الإسلام؛ جاء ممثلون من اليمن إلى 
الرسول الأكرم 86 وأسلموا. وبعث الرسول وَل 
ممثلين عنه إلى اليمن ليعلموا أبناء اليمن تعاليم الدين 
الإسلامي. وكان الفرس المقيمون في اليمن آنذاك ما 
زالوا على دين زردشت . وكان النبي وَلكّةِ قد قرر أن 
يدفع كل مجوسي في اليمن (أبناء زردشت) قد بلغ أشده 


رجلا كان أو امرأة ديناراً واحداً جزية”" . 


الاسود العنسي والديالمة 

المقيمين في اليمن 
ادعى رجل كاهن يسمى عَيِهُلُه النبوة في اليمن 
وجمع بعضاً من الناس حوله. ولما كانت بشرته سوداء 
الحادي عشر للهجرة» عام وفاته» جرير بن عبد الله 
البجلي إلى اليمن ليعرض الدين الأسلامي على عيهلة» 
إلأأن الأسود رفض ذلك وكان رجلاً مغروراً كما كان 
بهين الفرس المقيمين في اليمن. ولما رفض قبول 
الإسلام؛ بعث النبي وه رجلا يدعى قيس بن هبيرة 

الملقب بمكشوح إلى اليمن لمحاربته . 
وكان الرسول ويه قد أمر قيساً بالتعاطف مع 
الفرس (الأبناء) فذهب قيس أولا إلى فيروز بن الديلمي 
الذي كان قد أسلم آنذاك. ثم ذهب إلى باذام الذي كان 
على رأس الأبناء (الفرس). ويعتقد البعض أن ياذام كان 
فد توفي آنذاك وأن رجلاً يدعى داوديه كان يرأس الفرس 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ صفحة 1؟1. 
)١(‏ فتوح البلدان - صفحة 85. 


فأسلم عندما ذهب إليه قيس كما بعث ممثلين عنه إلى 
بقية الفرس ليسلموا وساعدوه في الحرب مع الأسود. 
حيث دخلوا إلى بيته عند الفجر عن طريق النهر أو عن 
طريق نقب أوجدره وكان سكراناً نائماً قطع قيس رأسه 
وكان يصرخ كالبقر فاستوحش الحراس وسألوا ماذا 
جرى لرحمن. اليمن؟ فردت زوجة الأسود (كانت 
فارسية اسمها مرزبانه وكان الأسود قد تزوجها كرهاً 
ولهذا السبب كانت حاقدة عليه) قائلة لا شىء؛ ينزل 
عليه الوحي تدعت يعاتب لاود نمطم يدن 
رأس الأسود وأخذه إلى سطح حصن المدينة وفي 
الصباح أخذ ينادي: الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأن الأسود كذاب 
عدو الله : فلما اجتمع أنصار الأسود ألقى قيس رأس 
الأسود إليهم فتفرفوا. ويقول بعض الرواة أن فيروذ بن 
الديلمي هو الذي قتل الأسود وقد مر قيس على جثته 
وقطع زاسه"' تقل التطهري كناب الأستود 
بالتفصيل. . . وأن ملحقه كما يلي : 


بعد عشرين ليلة من ظهور الأسودء هاجمه 
شهر بن باذام (من الفرس المقيمين في اليمن). إلآ أن 
الأسود قتل شهر وهزم الفرس الذين كانوا معهء وفوض 
أمر الفرس إلى فيروز الديلمي ودادويه. وبعد أن ثبت 
الأسود في مكانه, وأخذ يهين فيروز ودادويه وتزوج 
زوجة شهر التي كانت ابنة عم فيروز. يقول أحد 
الديالمة واسمه جشيش بن الديلمي أن وَبَرَ بن يُحَنْس 
حمل إلبنا رسنال من النبي يق أمرنا فيها بالصمره في 
ديننا (وكان جشيش وأصحابه قد أسلموا من قبل) 
والنهوض لمحاربة الأسود. فذهبت أنا (جشيش) إلى 
زوجة الأسود وكانت تسمى آزاد وقلت لها يا ابئة العم» 
لا يخفى عليك العذاب الذي يلاقيه قومك من هذا 
الرجل (الأسود) لقد قتل زوجك وأسرف في قتل أبناء 
قومك واستهان ببقيتهم وهتك أعراض النساء. فأقسمت 
زوجة الأسود بأنها لا تكره أحداً في العالم كما تكره 


.١؟6 البلاذري '- فتوح البلدان - صفحة‎ )١( 


5 


الأسود وتحقد عليه. وقالت أخبروني عن عزمكم» 
لأعلمكم عن خاتمة العمل. يقول: لقد خرجت من 
الدار وشاهدت فيروز ودادويه ينتظرانني» فرجعت إلى 
آزاد (زوجة الأسود) وأبلغتها عن عزمنا على قثل 
الأسود. فقالت آزادان الحراس قد حاصروا القصر في 
كل مكان عدا هذه الغرفة (وأشارت إلى الغرفة) وقالت 
خلف هذه الغرفة ينتهي إلى طريق كذا وليس هناك أي 
حارس . 

عليكم أن تحفروا نقباً خلف هذا الجدار بعد غروب 
الشمس وادخلوا إلى الدار وعندها ليس أمامكم أي 
حائل لقتل الأسود. ففي هذا الوقت عزمت على مغادرة 
الدار فلقيت الأسودء فقال لي : من دخل بك إلى الدار؟ 
وضرب رأسي ضربة فوقعت على الأرض لأن الأسود 
كان رجلاً قوياً. فلماشاهدت زوجته هذا صرخت 
وقالت: إنه ابن عمي جاء ليزورني . وخلاصة القول أن 
جشيش وفيروز وأصحابهما نقبوا الجدار ليلاً وأن فيروز 
الذي كان أقواهم وأشجعهم قتل الأسودء فعند الفجر 
وقفت أنا (جشيش) للأذان ولما اجتمع أصحاب الأسود 
صرخت: أشهد أن محمداً رسول الله وأن عيهلة 
كذاب . ثم ألقينا رأس الأسود إليهم. وكتبنا إلى الرسول 
الأكرم وني بالأمر”" . 

استيلاء الديالمة 
على بعض المناطق 

يبدو من كتاب تاريخ مدينة قم القديم (المؤلف في 
القرن الرابع الهجري) أنه في النصف الثاني من القرن 
الأول الهجريء كان الديالمة يعتدون على المناطق 
المجاورة كلما سنحت لهم الفرصة ويقتلون الأهالي 
وينهبون الأموال. ويشرح الكتاب كيفية مجيء الأشاعرة 
العرب إلى مديئة قم فراراً من جور الحجاج. . ثم يقول 


)١(‏ تاريخ الطبري ‏ ملخص من الصفحة -1١80614‏ 1877 الحلقة 
الأولى طبع هولندا. ويقول صاحب كتاب الإصابة (ج١‏ خ 
صفحة 477) إن فيروز الديلمي كان من رواة الحديث. 


الديلم 
أن خربنداد من أشراف منطقة أبرشجان (من محلات قم 
السبعة) جاء إلى الأحوص (من رؤساء الأشاعرة). وأن 
الأحرص عززه وأكرمه وأمر أن يقدمواله الخبز 
والحليب واللحم المجفف المُطعم بالزعفران والأباريز 
والدارسين. ثم سأل الحياب (وكان رجلاً ملازماً 
للأحوصء وكانوا يسمونه بالفارسية خوشنما وكان 
يجيد اللغتين العربية والفارسية) خربنداد عن اسمه. 
فقال: خربنداد. فقال الحباب للأحوص» يا بشرى إن 
معنى اسم هذا الرجل هو الجد السعيد أو الرجل 
السعيد. وكان الديالمة آنذاك (سنة 484 هجرية) يسطون 
على بلاد الجبل”'' وينهبون الأموال ويقتلون ويأسرون. 
وقد اتفق أن جماعة من الديلم حسب عادتهم هاجموا 
هذه المنطقة في يوم النيروز (النوروز) حيث كانوا 
يعلمون أن الأهالي في هذا اليوم يفرحون ويمرحون 
ويلعبون الصولجان. فتصدى لهم الأحوص ورجاله 
وهزموهم . فما كان من أهالي مدينة قم إلا أن رحبوا 
بالأحوص وقومه. واستقبلوهم بالنقود والزعفران. 
فمنذ ذلك الوقت كان الأحوص ورجاله يتربصون 
للديالمة كلما حاولوا الهجوم على قم ورويداً رويداً 
انقطع الديالمة عن هذه المنطقة"" . 

وكان الديالمة يسطون على ضواحي مدينة ساوه 
والمناطق المجاورة لمدينة قم. وجاء في تاريخ قم 
القديم (النصف الثاني من القرن الأول الهجري) أن 
الديالمة كان يسطون في كل عام على منطقة قريبة من 
ساوه وينهبون ويأسرون وأن هذه الجماعة من الديلم 
هاجمت قرية طخرود (تسمى اليوم تقرود وهي على 
مسافة أربعة فراسخ شمال غرب مدينة قم وكانت في 
الأصل تلخه رود) ونهبت الأهالي وأسرتهم. وهنا 
توجه العرب الأشاعرة من قم لمجابهة الديالمة 


)١(‏ بلاد الجبل هي ما تسمى اليوم أراك وهي تشمل على مدن 


المحافظة المركزية ومحافظتي أصفهان وهمذان. 

(؟) عن ترجمة تاريخ قم الصفحة 514. أصل الكتاب بالعربية 
ولكنه غير موجود. وأن قسماً مترجماً منه إلى الفارسية ما زال 
موجوداً. ّْ 


الديلم 
وهزموهه'"'". ويبدو أن الديالمة كانوا يهاجمون هذه 
النواحي من الطرق التي كان هم يعرفونها وفي غير هذه 
الحالة كان جيش قزوين والمرابطين يقفون أمامهم 
ويصدونهم. 
صلة البرامكة بالديلم 

يبدو من كتاب أبي الفرج الأصفهاني أنه كانت هناك 
صلة سرية بين البرامكة وأمراء الديلم وأن العلويين الذين 
كانت حياتهم مهددة من قبل الخلفاء» كانوا يلجأون إلى 
الديلم بإرشاد من آل برمك وتوصياتهم. ويقول أبو 
الفرج أن يحبى بن عبد الله بن الحسن بعد واقعة فخ”") 
كان يعيش في الخفاء فترة من الزمن وكان يتجول في 
اموي كنا كديها شود ددرت لقف د 
يحيى البرمكي مكانه فأرسل إليه بأن يخرج من مكانه 
ويتوجه إلى الديلم. وكتب رسالة وأعطاه أياها لكي لا 
يتعرض له أحد في الطريق. فذهب يحيى متنكرا إلى 
الديلم'". ويقول أبو الفرج في مكان آخر: وسألوا 
يحيى لماذا اخترت الديلم على غيرها من المناطق 
والبلاد الأخرى؟ فأجاب. يبدو لي أن الديالمة سيقومون 
بمساعدة واحدٍ منئا ضد الخلفاء وكنت أرجو أن أكون 
ذلك الواحد. ثم يشرح أبو الفرج الأصفهاني بعد ذلك 
ذهاب الفضل بن يحيى البرمكي إلى ولاية الري 
ونواحيها وإعطائه الأمان إلى يحيى العلوي وأخذه إلى 
بغداد دون علم الرشيد وكان هذا الأمر أحد أسباب 
الإطاحة بالبرامكة”*2. وقد ذكر البيهقي في تاريخه 
بالتفصيل حكاية يحيى العلوي'”" . 

في عهد المامون والمعتز 


وفي عهد المأمون ذهب أبو دلف العجلي إلى حرب 
الديلم وفتح عدة حصون منها أقليم وبومج وأيلام 


.10١ ترجمة تاريخ قم صفحة‎ )١( 
(؟) مكان بالقرب من مكة.‎ 

(7) مقاتل الطالبيين صفحة 456. 
(4) مقاتل الطالبيين صفحة .67١‏ 
(0) تاريخ البيهقي صفحة .4١4‏ 


إفرى 


وآنداق وعدة قلاع أخرى وفي سنة ”75 أرسل الخليفة 
المعتزء موسى بن بُعا إلى الديلم لمحاربة آل أبي طالب 
الذين كانوا قد انتفضوا هتاك ضد الخليفة. وكان 
الديالمة آنذاك قد اجتمعوا حول رجل علوي يدعى 
الكوكبيء؛ (الحسين بن أحمد من أبناء علي بن 
الحسن نكي وكانوا يدافعون عنه أمام جيش 
الخليفة”''. وكانت منطقة الديلم من أهم ملاجىء آل 
أبى طالب الذين كانوا يعيشون حياة قاسية صعبة مند 
بداية خلافة العباسيين» لأن الوصول إلى منطقة الديلم 
كان شاقاً عسيراً للغاية كما أن أهالي الديلم كانوا 
يدافعون عنهم ويؤيدونهم.ء وقد ازداد ورود العلويين 
على.الديلم في عصر المتوكل العباسي . 
اعتناق الديلم للإسلام 

لقد ذكرنا سابقاً الديالمة الأوائل الذين أسلموا خارج 
حدود بلاد الديلم (في اليمن) ومنذ بداية خلافة العباسيين 
وبعد أن أصبحت الديلم ملجألآل علي ذه 
بالتدريج» كان الإسلام قد فتح طريقه إلى هناك وكان 
عدد من ملوك وأمراء الديلم قد قبلوا الدين الإسلامي 
وساعدوا آل طالب الذين انتفضوا في طبرستان”" . 

وعلى الرغم من أن أغلبية أهالي الديلم كانوا قد 
تعرفوا على الإسلام بإرشاد آل أبي طالب واعتنقوه على 
أيديهم إلا أنه يبدو أن بعضهم قد اعتنقوا الإسلام عن 
طرق أخرى» فنرى أن حوالي خمسين ألفاً من الديلم 
كانوا في القرن الرابع من الحنابلة وكانوا يعرفون 
بأصحاب جعفر الحنبلي”" . وبالرغم من أن الديلم 
والكيل كانتا منطقة واحدة» وأن الككيل قسماً من الديلم 
في أغلب الأحيان إلا أنه وحسب تعبير المقدسي فإن 
أهالي ناحية النيلم كاتوا في القرن الرابع من القليعة ؤأن 
أغلبية أهالي الكيل كانوا من السئة8؟ . 


.598 فتوح البلدان صفحة‎ )١( 

.58١ مروج الذهب ج؛  صفحة‎ )١( 
.85 عمرة الطالب - صفحة‎ )"( 

(1) أحسن التقاسيم - صفحة 7537. 


ضفي 


الديلم 





وإضافة إلى ذلك فإنه حتى القرن الرابع قد برز من 
الديلم عدداً من العلماء ورجال الدين جاءت أسماؤهم 
فى كتب الرجال والتراجم. وسنذكر عدداً منهم في 
فصل خاص . 

على أن الإسلام لم يعم الديلم إل على يد الطالبيين 
وبالأخص الحسن الأطروش منهم وعن الأطروش هذا 
يقول المسعودي: ل بن علي بن محمد بن 
علي بن حسن بن علي بن أبي طالب”' الملقب 
بالأطروش في منطقة طبرستان والديلم وطرد المسودة”) 
من هناك وكان ذلك في سنة ثلثمائة وواحد للهجرة» 
ودعا الأطروش أهالي الديلم إلى الدين الإسلامي وأنهم 
قبلوا هذه الدعوة إل القليل منهم حيث بقوا على دين 
آبائهم وظل هؤلاء (ني عهد المسعودي في القرن الرابع) 
يعيشون في جبال الديلم وقد أسس الأطروش مساجد 
كثيرة في بلاد الديلم'”” . 

يقول ابن حزم أن الحسن بن علي بن عمر بن 
علي بن أبي طالب ظكئة المعروف بالأطروش وصل 
إلى الديلم حوالي سنة ثلثمائة» وأن أهالي الديلم 
جميعهم أسلموا على يديه. 


ويقول المقريزي أن الأطروش بقي بين أهالي الديلم 
مدة أربعة عشر عاما ودعاهم إلى الإسلام» وآمن جمع 
كثير منهم ولقب بناصر الحق» وقد حرّض الديالمة 
لمساعدته للهجوم على مازندران. وبعد أن حارب 
حاكم مازندران» هرّمه واحتل مازندران ودخل مدينة 
آمل في سنة ثلثمائة وواحد للهجرة. ومنذ ذلك التاريخ 


)١(‏ جاء في ريحانة الأدب نسب الأطروش أنه: ناصر الحق 
الحسن بن علي بن علي بن عمر الأشرف بن الإمام السجاد 
علي بن الحسين َل المكنى بأبو محمد الملقب بناصر 
الحق والناصر الكبير المعروف بالأطروش والأصمء 
الذي نشر الدين الإسلامي في بلاد الديلم . 

زفق المسودة هم أنصار ل العيباس لأن ملابسهم وراياتهم كانت 
سوداء. 

(5) مروج الذهب - ج” ‏ صفحة 7/7". 


وحتى اثني عشر عاماً كانت مازندران في سلطة العلويين 
ثم احتلها أمراء الديلم'"' . 

ويقول ابن الأثير أن الحسن بن علي بن الحسن بن 
عمر بن علي بن الحسين استولى في سنة ٠١١‏ على 
طبرستان. دخل الحسن بن علي الأطروش الديلم بعد 
مقتل محمد بن زيد وبقي فيها ثلاثة عشر عاماً ودعاهم 
خلال هذه المدة إلى الإسلام فأسلموا واجتمعوا حوله 
وأسس الأطروش عدة مساجد لهم . وكان للمسلمين 
حدود أمام الديلم كمدينة قزوين ومدينة جالوس . وكان 
في جالوس حصن قوي أمر الأطروش بعد أن أسلم 
الديلم والككيل بهدمه. وكان الأطروش يدعو الديالمة 
للتعاون معه للهجوم على طبرستان ولكنهم كانوا 
يرفضون ذلك» واتفق أن أحمد الساماني عزل عبد الله 
من ولاية طبرستان ونصب مكانه رجلاً يدعى سلام . ولم 
تمض مدة طويلة حتى عُزْل سلام من منصبه لسوء 
سباسته ومسبوء معاملته وجاء عبد الله ثانية إلا أنه نوفى بعد 
:خا تير وعدن الأحور السامانج ورا برع انر 
العباس محمد بن إبراهيم الصعلوك لهذا المنصب. 
وكان سيء الخلق والسيرة وقضى على التقاليد التي 
وضعها عبد لله وقطع الهدايا التي كانت ترسل إلى أمراء 
الديلم . فانتهز الأطروش الفرصة وحرّض أهالي الديلم 
ودعاهم للهجوم على طبرستان فاستجابوا لدعوته 
وهاجموا طبرستان فهزم الصعلوك في المعركة التي 
وقعت في مكان يسمى نوروز على مقربة من جالوس 
على ساحل البحر وقتل ما يقارب أربعة آلاف من رجاله . 

أمَا الديالمة الذين أسلموا على أيدي الأطروش» 
فكانوا من الذين يعيشون خلف نهر سفيد رود حتى منطقة 
آمل وكانوا شيعة» وكان الأطروش نفسه زيدياً وكان 
شاعراً ومن كبار العلماء وكان قدوة في الفقه والدين. 
وسبب تسميته بالأطروش هو أنه تلقى ضربة بالسيف 
على رأسه في الحرب مع محمد بن زيد ففقد سمعه”" . 


.56١ جوامع السيرة - الرسالة الرابعة - الصفحة‎ )١( 


زفق السلوك لمعرفة دول الملوك ج١1‏ الصفحة 0 


الديلم 
رجال العلم والأدب الديالمة 


بالرغم من أن الدين الإسلامي انتشر في الديلم في 
بداية القرن الرابع فإننا نشاهد رجالا من الديلم كانوا قبل 
القرن الرابع في عداد المحدثين والعلماء والأدباء نذكر 
هنا بعضهم» علماً بأن أغلبية هؤلاء كانوا يعيشون خارج 
الديلم : 

١‏ ديلم الجميري: هو ديلم بن فيروز ولنزوله في 
فبيلة حمير (من قبائل اليمن) فقد غرف بالحميري. 
وكان في عداد صحابة رسول الله وَل وقد سأل 
رعبركافره الأهرية رامت إلى سمو رتفل اقل 
مصر الروايات منه. وهو أول من لقي رسول الله وله 
ممثلاً سكان اليمن. وكان له الدور الكبير في فتل 
الأسود الكذاب اليمني. وهو الذي حمل النبأ إلى 
المدينة . ولكنه وصلها بعد أن كان رسول الله وَل قد 
نوفي وهو ديلم بن همُوشّع . 

وروى عنه ابنه عبد الله وكان يسمى فيروز وهو 
الذي قتل الأسود العٌتسي”''. ويقول ابن عبد البرّ أن 
ديلم الحميري الجيّشاني» هو ديلم بن أبي ديلم الذي 
بسمونه ديلم بن فيروز أيضاً وكان له كلام مع 
الرسول ون إذأ فهو من الصحابة ‏ وقد رُوي عنه 
حديث واخو سول الاي 

وقد جاء اسم فيروز الديلمي في كتب رجال الشيعة 
من الصحابة : 

؟ - الضحاك بن فيروز الديلمي - يقول السمحاني 
أن الضحاك روى عن أبيه فيروز وأن أبا وهب الجيشاني 
نقل الحديث عن الضحاك”" . 

" - نافع الديلمي ‏ المتوفى سنة 1١1‏ وهو من 
علماء الحديث . 

؛ ‏ يحيى بن زياد بن الديلمي ‏ المعروف بالفرّاء - 
وكان الفرّاء أكثر علماً من جميع أهالي الكوفة في النحو 


04 ويسميها المسعودي  كشوين - ج؛ - الصفحة‎ )١( 
الصفحة 7 بتلخيص.‎  5ج‎  لماكلا‎ )١( 
. الصفحة 1577 و1707 بتلخيص‎ ١ج‎  ةباصإلا‎ )*( 


رضرى 


واللغة. وكان قد تعلم النحو من الكسائي ودخل بغداد 
في عهد المأمون وألف كتاباً في أصول النحو بأمر من 
المأمون وطلب المأمون منه أن يعلم النحو لولديه”" . 

ه_ حمّاد بن أبي ليلى ‏ شابور الديلمي الكوفي 
المعروف بحماد الراوية من مشاهير علماء التاريخ 
واللغة في العصر الأموي وكان في الطبقة الأولى من 
علماء اللغة في الكوفة” . 


بعد القرن الرابع 


أمَا في القرن الرابع وبعد ذلك فقد خرج الكثير من 
العلماء والأدباء من الديلم . نذكر عدداً منهم : 

١-أبو‏ محمدالحسن بن موسى بن بنذار 
الديلمي» ويقول السمعاني أنه كان شاباً أديباً فاضلاً وقد 
وصل بغداد في سنة 77 وقد روى الحديث عن عدد 
من الرجال كما روى أبو بكر البرقاني منه . 

١‏ - أبو يعلى عثمان بن حسن الديلمي ‏ المعروف 
بالطوسي من الفضلاء ومن أهل العلم والمعرفة توفي 
سنة بس0) 
في سيله ٠.‏ 

- الحمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني‎  "' 
المعروف بسلار (معرب كلمة سالار) من كبار الفقهاء.‎ 
كان تلميذ الشيخ المفيد وله مؤلفات كثيرة وقد جاء‎ 

شيرويه بن شهردار الديلمي ‏ الموصوف 
بالحافظ من أفاضل عصره وله المؤلفات في الحديث 
والتاريخ ‏ توفي في سنة 809”*؟2. يقول ابن الفوطي أنه 
كان يعتبر نفسه من أحفاد الصحابي فيروز الديلمي”" . 


الأمير كيكاوس بن دَسمْر بن يار الديلمي 


.477 الصفحة‎  ١ج‎  باعيتسالا‎ )١( 

)١(‏ الانساب ‏ الصفحة 79؟. 

(*) الأنساب ‏ الصفحة 7737. 

(1) الأنساب - الصفحة 719؟. 

(6) ريحانة الأدب ‏ تحت كلمة ديلمى» شيرويه. 
)١(‏ معجم ألقاب ‏ ج4 ق” - الصفحة 14 
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الديمقراطية من واقع التطبيق 





الطبريء العالم الفاضل المجاز من الشيخ منتخب الدين 
صاحب الفهرست» توفي سنة 086. له كتاب في النجوم 
وكتاب آخر في مواعيد الصلاة”"' . 

١‏ كوشيار الديلمي الكيلي : من كبار علماء النجوم 
والهيئة في القرن الرابع. 

» - الحسن بن أبي الحسن الديلمي من العلماء 
والعرفاء والزهاد في الفرن السادس وله مؤلفات كثيرة 
منها كتاب إرشاد القلوب المعروف بإرشاد الديلمي. 

8 أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي ‏ من كبار 
شعراء القرن الرابع. له ديوان مطبوع في أربع مجلدات . 
كان مهيار زرداشتياً وأسلم على أيدي الشريف الرضى 
في سنة 1797 كانت وفاته في سنة 4178 هجرية. 

وعلى أي حال فقد أبرز الديالمة بعد خروجهم من 
منطقة الديلم الجبلية» كفاءتهم واستعدادهم ولياقتهمء 
لا في المناصب والمسؤوليات العلمية فحسب بل وفي 
المناصب والمسؤوليات العسكرية والشؤون الأخرى 
أيضاً. وقد أدوا خدمات جمة للخلفاء ومن بعدهم 
للبويهيين» ففي بداية عملهم وفي سنة 7١17‏ أوفد 
الخليفة العباسي أحد الديالمة ويدعى منصورا مع حجاج 
بيت الله الحرام وتمكن أن يوصل الحجاج إلى مكة 
المكرمة بسلام”'" ويقول ابن الأثير أن منصوراً الديلمي 
كان المشرف على الحجاج”" . 

بعض أمراء الديالمة 
أيام البويهيين 

هم جماعة من الأمراء الديالمة كانت لهم السلطة 
خارج أرض الديلم قبل البويهيين أو تزامناً مع ظهور 


. ريحانة الأدب - عنوان الطبري‎ )١( 

(؟) مسكويه ‏ ج05 الصفحة 3١١‏ وكان هذا المسؤول يرافق 
الحجاج إلى مكة المكرمة ويراقبهم ويحميهم من قطاع 
الطرق . ويقول إن منصور الديلمي أوصل الحجاج سالمين إلى 
مكة. إلا أن أبا طاهر القرمطي هاجمهم وقتل الحجاج في 
المسجد الحرام وفي الأزقة وفي الوديان المحيطة بمكة. 

(") الكامل ‏ ج75 - الصفحة .5١*‏ 


البويهيين؛ والحديث التفصيلي عنهم خارج عن 
موضوعنا. يقول مسكويه في حديثه عن أحداث سنة 
6" هجرية أن الديالمة ظهروا في هذه الأعوام. وأول 
من استولى منهم على الري هو ليلى بن نعمان وبعده 
جاء الماكان بن كاكي. وقد بعث أمير خراسان (الأمير 
الساماني) كتابا إلى ما كان ودعاه إليه» فاستجاب ما كان 
لدعوة امع كرا نانر قريكه إل قله اللران وعد 
ذهاب ماكان استولى أسفار بن شيرويه على الري. 
بين البويهيين والسامانيين 

السامانيون هم من أوائل من أسسوا حكومات 
مستقلة في إيران بعد الإسلام وبذلوا المساعي لنشر 
اللغة الفارسية وشجعوا الشعراء على نظم الشعر. بها 
وكذلك الكتاب على التأليف . أمَا البويهيون فلم يهتموا 
بالأدب الفارسي وشعره وكان اهتمامهم منصرفاً إلى 
اللغة العربية وآدابها. 

كما أن البويهيين كانوا من أنصار آل علي ومن 
انمَؤِيدِين للتذهب الشيعي: والسانائبوق لم يكوتوا 
كذلك وكانوا يضمرون العداء للعلويين أحياناً. ويفهم 
من إحدى رسائل أبي بكر الخوارزمي أنهم أنزلوا 
الضربات بال علي . 

ورغم كل هذا توجد بعض الدلالات التي تشير إلى 
السامانيين كانوا يهتمون بالمذهب الشيعي وبآل علي» 
كما تويقد عضن الدلالات على انهل كائرا فى البايان له 
يرغبون بالعباسيين . 

علي أصغر نقيهي 
الديمقراطية من واقع التطبيق 

كلمة (ديمقراطية) من المعرّب الذي خضع لظاهرة 
تنقل الألفاظ وهو في طريقه إلى اللغة العربية» وأخضع 
في اللغة العربية لأصول التعريب» فقد قالوا هي في 
الأصل يونانية؛ مركبة من كلمتين» هما: (505 ع4) 
ومعناها (الشعب) و (12+805) ومعناها (الحكم) أو 
الحكوانة). 


الديمقراطية من واقع التطبيق 

ومن اليونانية انتقلت إلى اللغات الأخرى» ومن هذه 
اللغات التي انتقلت إليها اللغة الإنجليزية» وهي فيها 36) 
(9ة:ومصتبلفظ قريب من الأصل اليوناني في نطقه . 

ومنها الفرنسية. وهي فيها (06:286 06)ينطق فيه 
شيء من البعد عن الأصل اليوناني. 

ومن الفرنسية انتقلت إلى اللغة العربية؛ وأخضعت 
لقواعد التعريب فكانت (ديمقراطية) بصيغة المصدر 
الصناعي مقصوداً به الاسم . 

والترجمة الحرفية لها: (حكم الشعب) أو (حكومة 
الشعب)» ولكنها كنظام هي أوسع من هذاء ذلك أنهم 
نوّعوها بالنظر إلى واقعها على صعيد التطبيق إلى : 

: الديمقراطية القديمة‎ ١ 

وهي الديمقراطية اليونانية التي لم تدم طويلاًء كما 
ذكروا في تاريخها. 

” - الديمقراطية الحديثة : 

وتنقسم - وأيضاً بالنظر إلى واقعها من حيث 
التطبيق - إلى : 

أ الديمقراطية الغربية: 

وهي القائمة حالياً في الولايات المتحدة 
الأمريكية»ء ودول أوروبا الغربية» وتتمثل خطوطها 
العامة في المبادىء التالية : 

١‏ مبدأ سيادة الشعب: 


وتتمثل هذه السيادة في أن للشعب الحق في : 

أ اختيار رئيس الدولة وأعضاء حكومته؛ إما 
مباشرة أو عن طريق ممثليه . 

ب الموافقة على النظام الذي يتم تشريعه عن 
طريق فقهاء القانون. 

ج - مراقبة الحكومة في مدى قيامها بوظيفة تنفيذ 
وتطبيق القانون تطبيقاأ لا تعسف فيه. 

؟ ‏ مبدأ كفالة الحريات الفردية في الرأي والتفكير 
في مجالي السياسة والاقتصاد. 1 
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'' - مبدأ المساواة أمام القانون فلا امتياز لمواطن 
على آخر. 

وهذه المبادىء هى ما هدفت إليه الثورتان الفرنسية 
والأمريكية . ْ 

ب - الديمقراطية الشرقية : 

وتقوم على المبادىء التالية : 

١‏ مبدأ سيادة الشعب. 

؟ - مبدأ العدالة في توزيع الثروة. 

“ - مبدأ المساواة أمام القانون. 

ولأننا ‏ الآن - نعيش ونعايش تطبيقات الديمقراطية 
الحديئة سنكون معها في التعريف لما يراد بكل عنصر 
من عناصر كل قسم من قسميها. 

وكما رأينا أن كلا القسمين يتفقان على أن المبدأ 
الأول هو سيادة الشعب. 

ويعني هذا المبدأ ‏ كما أسلفت - أن للشعب وحده 
الحق في : 

أ اختيار الحكومة . 

ب - المصادقة على الدستور والأنظمة واللوائح 
والقرارات المتفرعة عنه . 

ج - مراقبة الحكومة . 

وكان هذا الميدأ (مبدأ سيادة الشعب) وبتفاصيله 
المذكورة ردّ فعل لما كانت تمارسه الحكومات 
الدكتاتورية قبل حدوث الثورات الديمقراطية. 

وقبل أن نؤرخ مختصراً لذلك بما يلقي الضوء على 
أسباب ظهور هذا المبدأ (مبدأ سيادة الشعب) لا بد من 
تعرّف مفهوم الدكتاتور والدكتاتورية في العرف 
القانوني . 

جاء في (المعجم القانوني) ‏ لحارث الفاروفي ط7 
سنة 119315م: مادة +0هاهذك مايلي: «ديكتاتور 
100: من ملك السيادة والسلطة المطلقة فى البلاد 
وكان له التصرف بر ونيا عاقيا كب اقلا دوك أن 
يعصى له أمر أو توجد في البلاد قوة أخرى تستطيع 


سريف 


معارضته أو تملك حق تقييده أو مساءلته عما يفعل 
وإدانته» . 

وفي (معجم المصطلحات الفقهية والقانونية) 
للدكتور جرجس جرجس ط١‏ سنة 1185م: مادة 
دكتاتور : «ذكتاتور: هو الشخض - أكان. سياسياً أو 
عسكرياً ‏ الذي يتوصل بأساليبه الخاصة إمَا بانقلاب 
عسكري أو سياسي» وإمًا بطريقة شرعية» إلى استلام 
الحكم في بلده فيتحكم بكل دوائره السياسية واضعا يده 
على السلطات الثلاث فيصبح الآمر والناهي والمنفذ 
معاً) . 

وفي (الصحاح) للمرعشليين ط١‏ سنة 8/ا19م: 
مادة دكأ: «دكتاتورية منطة +18]0ه21: حكم الفرد أو 
الجماعة دون الالتزام بموافقة المحكومين. 

ويرجع المصطلح إلى العهد الروماني القديم حين 
كان أعضاء مجلس الشيوخ يعينون في الأزمات القومية 
دكتاتورا يتمتع بسلطان مطلق لمدة معينة». 

وفي (معجم المصطلحات الفقهية والقانونية): 
الدكتاتورية: نظام الحكم الذي يهيمن عليه الدكتاتور 
فيتبع فيه سياسة التسلط والتحكم بالدولة والأفراد 
وتضبع الرعيم الأرعيد نيا العلاده يعي على جنيع 
مواطنيه إطاعة واحترام سلطته» وكل من يخالفه يعاقب 
بالإعدام أو النفي». 

وكل هذه التعريفات وأمثالها مستمدة من واقع 
سياسة الحكومات التى كان الناس فى الغرب قبل 
الثورات الديمقراطية ين أجواءها الجائرة . 

ومن هنا وبشكل طبيعي - كانت الثورات 
الديمقراطية الغربية في مجالها السياسي رد فعل لذلكم 
الواقع الدكتاتوري . 

ولنأخذ مثالاً الثورة الفرنسية» قال البعلبكي في 
(موسوعة المورد) ‏ ط١‏ سنة 1481١م:‏ «الثورة الفرنسية 
8 طعمعع7 : سلسلة من الانتفاضات السياسية 
والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 
6 وعام 1149. 


الديمقراطية من واقع التطبيق 


بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل ١4(‏ يوليو 
8) وانتهت بقيام القنصلية”'' في ٠١‏ نوفمبر 


8 . 
من أيرز أسيايها: 
١‏ - تركرٌ السلطة السياسية فى يد الملك والنبلاء 


؟ - وفقرٌ الفلاحين ورزوخهم تحت نير الاستبداد 
الاقطاعي : 

#بد وف اف "لون مودي بدا وي كن 
الحروب. 

8 وتعَالِيمْ فلاسفة القرث الثامن عشر (ويخاصة 
روسو ومونتيسكو) الداعية إلى الحرية والديمقراطية. 

ه ‏ ونجاحٌ الثورة الأمريكية'" على نحو أثار 


)١(‏ القنصلية ع]013ا085:): ١حكومة‏ فرنسا من عام ١194‏ إلى 

عام 218٠4‏ خَلَفْتْ (حكومة الإدارة 79ماء166©) التي 
أطاح بها نابليون بونايرت عام 178498. 

كانت تتألف من ثلاثة أعضاء يحمل كل منهم لقب (قنصل) 
وكان نابليون بونابرت واحدا منهم؛ ولكنه سرعان ما سيطر 
على زميليه فأصبح قنصلاً أوتى مدى الحياة عام ١895‏ ثم 
أمبراطوراً عام 4١8١4‏ موسوعة المورد: مادة 
01512 ) . 

(؟) يراد بالثورة الأمريكية 008نااه1067 406,038 : 'ثورة 
المستعمرات الأمريكية السابقة على بريطانيا (6لالا١ ‏ 
1787) في عهد الملك جورج الثالث. انتهت بانفصال 
تلك المستعمرات (وكان عددها ثلاث عشرة) عن بريطائيا 
ونشوء الولايات المتحدة الأمريكية . 
سببها المباشر فرض السلطة البريطانية ضرائب مختلفة على 
أبناء تلك المستعمرات بدعوى تحميلهم قسطأ من نفقات 
الدفاع عنها. 
تولى القيادة العسكرية فيها جورج واشنطن تدعمه العناصر 
المعتدلة والمتطرفة التى رجحت كفتها على كفة العناصر 
الموالية لبريطانيا بُعَيْدَ اندلاع الثورة عام ©/ا١‏ وأثر إعلان 
الاستقلال عام ١1/17‏ بخاصة. 
انتهت بمعاهدة باريس التى عقدت فى ”7 سبتمبر 114177 
والتي اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ‏ موسوعة المورد: المادة المذكورة. . 


الديمقراطية من واقع التطبيق 
مشاعر الفرنسيين وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص 
من أوضاعهم السيئة . 
من أهم نتائجها: 

١‏ إلغاء الاقطاعية. 

؟ - وإعلان حقوق الإنسان. 

. وتأميم أملاك الكنيسة‎ - ٠“ 

؛ - ونشوب الحروب الثورية. 

4 والإطاحة بالنظام الملكي . 

١‏ وقيام الجمهورية الفرنسية الأولى». 

ومن المفروغ عنه ‏ تاريخياً ‏ أن الدكتاتوريات 
الغربية كانت تصادر الحريات الفردية؛ وتستولي على 
ثروات الأوطان وتتحكم في مقدرات شعوبها. 

ولهذا وضع المبدآن الآخران ونْصٌ عليهما بشكل 
خاصء وهما: (إطلاق الحريات الفردية وكفالتها) في 
الديمقراطية الغربية و (التوزيع المنصف للثروة) ني 
الديمقراطية الشرقية . 

أمَا المبدأ الثالث الذي هو (المساواة أمام القانون) 
فَشُرَعَ للقضاء على الامتيازات التي كان الحاكم الأعلى 
والمسؤولون الكبار يتمتعون بها. 

وكما رأينا ‏ وهو شيء واضح - أن الديمقراطية 
الحديثة انبثئقت من واقع معاش فرض وجودها كرد فعل 
لمفارقات اجتماعية وأخرى اقتصادية وثالثة سياسية كان 
يعاني منها ذلكم الواقع المعاش الذي أهدرت فيه حقوق 
الإنسان» وسلبت منه كرامته وعزته» وصودرت مقومات 

وهذا يعني أنها جاءت حلولاً لمشكلات معاشة» 
ونحن نعلم أن من طبيعة وضع الحلول - في الغالب - 
لا ينظر فيها إلى أبعد من واقعها كحلول أنية . 

ومن هنا: 

كان حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد. 

وكان إطلاق الحريات الفردية في مقابلة كبتها 
وقهرها. 


يضف 


- وكان التوزيع المنصف في مقابلة الاستئثار بثروة 
الوطن من قَبّلِ الحاكم والمحسويين عليه. 

- وكانت المساواة أمام القانرن في مقابلة الامتيازات 
التي كان الحاكم والمحسوبون عليه يتمتعون بها. 

- وكان أو رُوعي في تطبيقها أن يتم هذا في تلكم 
المجتمعات التي انبثقت فيها هذه الديمقراطية فقط . 

ونلمس هذا وبوضوح - في تعامل الحكومات 
الديمقراطية مع أبناء وثروات البلدان المستعمرة أو تلك 
الأخرى التي لها نفوذ فيهاء حيث لم تنظر إنسانها إنسانا 
في التعامل معه» ولم تنظر ثروة وطنه ملكا له؛ وله حق 
التمتع بها . 

ولا أطيل الوقوف هنا _فالشواهد كثيرةء 
ومآسيها أكثر منها. 

وه انارق عن أرلن مقار قات الم يع 
الديمقراطيات الحديثة , . ْ 

والمفارقة الثانية هي مانتج عن المبادىء 
الديمقراطية فى أعلاه» حيث أدى إطلاق الحريات 
الفر دية في عالم الاقتصاد والمال إلى ولادة الرأسمالية 
الطبقية وتكدس الثروة في حوزة الأفراد الرأسماليين. 

وأدت العدالة في توزيع الثروة ‏ كما يُدَّعئ - إلى 
ولادة الاشتراكية وتجمّع الثروة عند أفراد طبقة معيئة من 
الناس يتمتعون بامتيازات مميزة على حساب حرمان 
سائر أبناء الشعب بها. 

وثم أفضى هذا التحول المتطرف إلى ما هو أقوى 
منه حيث إنهار الاتحاد السوفياتى الممثل للقوة 
الاشتراكية؛ وحيث أخذت الرأسمالية العالمية تغذو 
السير ‏ وبسرعة ملحوظة ‏ إلى ما اصطلح عليه 
ب (العولمة) بما فيها من أخطار وأوزار. 

والعولمة لا تعنى غير سيطرة الشركات الرأسمالية 
الكيوف على العرراف المموتكوية فى هذا سال 
والتحكم فيهاء ومن ثم التسلط على مقدرات الشعوب»ء 
والتحكم في مصير الناس . 
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وهذا يعني أن الديمقراطية الاقتصادية وبشقيها 
الغربي الرأسمالي والشرقي الاشتراكي لم تعد قادرة على 
تحقيق العدالة في توزيع الثروة بما يحقق لكل مواطن 
من المواطنين الحياة الحرة الكريمة في العيش . 

ويرجع هذا - في أقوى أسبابه - إلى أن الديمقراطية 
الحديثة جاءت حلاً لمشكلات قائمة ولم يراعَ فيها 
المنظور البعيد للمستقبل . 

كما أن علينا إذا حاولنا أن نقارن بين الديمقراطية 
والإسلام أن نركز على المقارنة بين مصادر التشريعات 
الديمقراطية ومصادر الأحكام الشرعية الإسلامية» رهي 
تتلخص في أن مصادر التشريع الإسلامي هي الكتاب 
والسُنة» بينما هى فى الديمقراطية: العرف والدين 
والتشريع الذي 58 ب ايا المشرّعين القانونيين في 
هدي أصول القانون. 

أمَا المبادىء التي يقوم عليها التطبيق الإسلامي؛ 
والتي يدعو إليها الذين ينادون بتطبيق الديمقراطية في 
الوطن الإسلامي» والني تتمثل في : 

١‏ حق الشعب باختيار الحكومة وفق التعليمات 
الإسلامية في هذا المجال؛ وعلى أساس من توافر 
الغتووط الإغيلاتية من لوطل المرشي برنييها أو 
سواه ؛ وأهمها: الكفاءة الإدارية والعدالة في السلوك ‏ 

" - حق المساواة أمام القانون» كذلك هو الآخر 
مؤكد عليه في التشريع الإسلامي . 

حق الأفراد في حرية الرأي وحرية التفكير في 
وود أن لأ جسن بأضرك العقدة الاشلاسة: فرأصضل 
منصوص عليه في التشريع الإسلامي . 

5 - أمَا ميدأ العدالة في توزيع الثروة فهو الأساس 
الأهم الذي قام عليه الاقتصاد الإسلامي . 

أنظر للتوثيق : 

١‏ عهد الإمام أمير المؤمنين علي تيه لواليه على 
مصر مالك الأشتر - نهج البلاغة . 

 "‏ اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر. 


ديوان أبي بكر الخوارزمي 


 '"'‏ دراسات في نهج البلاغة للشيخ محمد مهدي 
بون لدي 

: - مشكلة الفقرء عبد الهادي الفضلي. 

وأخيراً: 

هناك نقطة أخرى يختلف فيهاالإسلام عن 
الديمقراطية في مجال تشريع الحقوق والواجبات هي 
التزام الإسلام بالمبادىء التالية : 

١‏ - مراعاة الفروق البايولوجية بين الرجل والمرأة 
مع إيمان بالمساواة في الوظيفة العقلية بينهما. 

١‏ - مراعاة العنصر الأخلاقي الذي يقوم على مبدأ 
وجوب المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية 
المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال. 

فلا يحق لأحد الإضرار بها أو الإهمال لها. 

" - أن ينبثق التشريع الإسلامي من العقيدة 
الإسلامية. فيقوم على أساس منها ويرتبط بهاء ولا 
بحرج عن إطارها. 

وبعد: 

إن هذه الوقفات أملاها الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه الأمة الإسلامية في 
ظروف افتقدت عنصر التوازن بين القوى في العالم؛ 
وبرزت فيها ضخامة أطماع القوة الأكبر بثروات العالم 
وبخاصة العالم الثالث؛ حتى لم تعد تعترف بأن هذه 
الثروات هي ملك أصحابها من أفراد أو دول. 

وهو واقع مشاهد ومعاشء. فلم أرني بحاجة إلى 
التوثيق بذكر الوقائع المادية أو الوثائق المكتوبة . 

الدكتور عبد الهادي الفضلٍ 


ددوان أبي بكر الخواررمي 


اشتهر الخوارزمي بكونه أحد كتاب الرسائل 
الأخوانية البارزين في القرن الرابع الهجري وطبعت 
رسائله عدة مرات. أمَّا كونه شاعراً فلا تتناوله 
الدراسات المعاصرة بسيب فقدان ديوانه . 


دبوان أسامة بن منقذ ‏ ذات عرق ذخائر المحبين 


احرف 





يحاول هذا الكتاب تسليط الأضواء على الجانب 
الشعري من حياة هذا الأديب» ويعد أوسع دراسة عن 
الخوارزمي وعصره وحياته وشعره والأغراض التي 
نناولها ويعتبر إضافة جديدة إلى مكتبة الدراسات الأدبية 
الترائية التي تتمتع فيها إيران بمكانة لا يمكن تجاهلهاء 
وهو في 10٠‏ صفحة. 

ديوان أسامة بن منقذ 

قال عبد الملك السيد في الجزء الثالث من المجلد 
الثالث من مجلة (الكتاب) الصفحة ”050 الصادر في 
كانون الثاني (يناير) سنة 1914177 ما يلي: 

اطلعت على (ديوان أسامة بن منقذ) عند السيد عبد 
الرحمن صالح الراوي . وهذا الديوان على ما أذكر يقع 
في 4٠١‏ صفحة متوسطة الحجم على ورق أسمر صقيل 
لماع مخطوط بخط جميل للغاية يسر الناظر ويبهج 
الخاطر من حسن خطه واتساقه بعناوين مذهبة مزخرفة. 
وقد خط قبل نيف وستمائة سنة» وقد أرخه صاحبه عند 
انتهائه من خطه . 

والديوان يقع في مجلد واحد بغلاف جلدي جميل» 
وفى الصفحة الأولى قد كتب عنوان الكتاب بخط 
مذهب كبيرء ونجد في نفس الصفحة التي كتب عليها 
العنوان أختاماً مختلفة تبين أسماء مالكيه اسح مهديه . 
وبظهر أنه تنقل بين أكثر من شخص واحدء وعليها اسم 
المدينة المنورة» وقد كتب عليه أحدهم أن اشتراه ب 46 
جنيهاً . 

والديوان ينقسم إلى أبواب مختلفة من مديح وغزل 
رفروسية وحماسة واخوانيات ووصف للحروب 
والتعازي والرثاء وغيرها من أبواب الشعر. 

ذات عرق ويقال عرق 
موقع في طريق مكة 
يقول الشاعر 


لمارأى عرقاًورجع صوتةٌ 


يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: وذات 

لتم - . 
جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق”'' نزله الإمام 
٠‏ هجرية وذكر جماعة ملاقاة بشر بن غالب 
الأحزان ص 85 أنه كان فى وادي العقيق وقال ابن 
ذات عرق فلقى“بشر بن غالب وارداً من العراق فسأله 
أمية فقال: صدق أخو بنى أسد إن الله يفعل ما يشاء 
عبد الحسين الصا حي 

ذخائر المحبين 
في شرح ديوان أمير المؤمنين 

موسوعة كبيرة في التاريخ الإسلامي والغزوات 
ومناقب أهل البيت تكله والأدب وغير ذلك فى واحد 
وعشرين مجلداً ضخماً. جعل المؤلف لكل مجلد منها 
من أحد مجلدات ذخائر المحبين في شرح ديوان أمير 
المؤمئين. شرع بتأليفه في شهر ربيع الأول سنة ١786‏ 
وانتهى من تأليف المجلد الحادي والعشرين المسمى 
المحبين في شرح ديوان أمير المؤمنين في يوم الأريعاء 
الأخير في تاريخ حياة رسول الله 6 ومن أسمائها 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج”: ص »١54‏ القاهرة 
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0 
أماني المشتاقين؛ أعلام القاصرينء» إيقاظ الغافلين. 
إرشاد العاملين؛ مكارم المجاهدين (بحث في تاريخ 
واقعة الجمل وصفين)؛ محامد الانجبين» تبصرة 
الراشدين وعبرة العارفين»؛ صراط العارفين ونجاة 
العاشقينء ذريعة الراجين سفينة الناجين». مفاخر 
المعصومين؛ محاسن المكرمين . 

لم أجد ذكراً لهذه الموسوعة وللمؤلف في كتب 
التراجم والفهارس . فالمؤلف من علمائنا المنسيين 
وتوجد مجموعة وحيدة من الكتاب بخط المؤلف بين 
مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور عبد الحسين 
الصالحي في قزوين. 


كتاب في أصول الفقه للشريف المرتضى مخطوط 
في )٠0(‏ صحيفة» كل صحيفة واحد وعشرون سطراً» 
يشتمل على (11) باباًء كل باب يحتوي على عدة 
فصولء. تحدث فيه عن الخطاب. والأمرء والنهي. 
والعموم. والخصوص. والمجمل» والمبين» والنسخء 
والإجماع. والقياس وغير ذلك من أبواب أصول الفقه. 
ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين : 

الأول: كون المؤلف حاول الفصل في مباحثه بين 
ما هو من أصول الفقه. وبين ما هو من أصول العقائد. 
وقد كان أصول الفقه من قبل ذلك مزيجا من الطرفين. 

الثاني: أنه أول كتاب في أصول الفقه للشيعة» فهو 
بهذا يؤرخ مرحلة استقلال الشيعة في أصول الفقه ولا 
تزال آراء المرتضى الأصولية محل دراسة في مدارس 
النجف وإيران الدينية . 


و 
ع هه 


ذوحُسُم ويقال ذوحُشم 
الدينوري في الأخبار الطوال ص718 يقول 
ذوجْشّم. والطبري جه ص١٠‏ 4 يقول: ذوحُسم . 
وصل الحسين فككة في مسيره من الحجاز إلى 
(شراف). فلما كان السَّحَرُ أمر فتيانه فاستقوا من الماء 
فأكثروا. ثم سار منها حتى انتصف النهار» فبينا هو يسير 


إذ كبر رجل من أصحابه»؛ فقال الحسين كله : الله 
أكبر. لم كبرت؟ قال: رأيت النخل فقال له جماعة من 
أصحابه : والله إن هذا المكان ما رأيئا به نخلة قط. 
فقال لهم الحسين تك : فما ترونه؟ قالوا: نراه والله 
أسنة الرماح وآذان الخيل» قال: وأنا والله أرى ذلك» 
ثم قال تلكئ: : ما لنا ملجأ نلجأ أليه فنجعله في ظهورنا 
ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقالواله: بلى هذا ذو 
حسم وهو جبل إلى جنبك فمل إليه عن يسارك فإن 
سبقت إليه فهو كما تريد فأخذ إليه ذات اليسار وملنا 
معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل 
فتبيناها وعدلنا عن الطريق فلما رأونا عدلنا عدلوا إلينا 
كأن أسنتهم اليعاسيب وكأن راياتهم أجنحة الطير 
فاستبقنا إلى ذي جسم فسيقناهم إليه وذلك على 
مرحلتين من الكوفة وأمر الحسين ظَككة بابنيته فضربت 
وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي 
حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة 
والحسين وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم فقال 
الحسين ظلكئه: : لفتيانه اسقوا القوم وارووهم من الماء 
ورشفوا الخيل ترشيفا أي اسقوها قليلا فأقبلوا يملؤون 
القصاع والطساس من الماء ثم يدنونها من الفرس فإذا 
عب فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر 
حتى سقوها عن آخرها قال علي بن الطعان المحاربي: 
كنت مع الحر يومئذ فجئت في آخر من جاء من إصحابه 
فلما رأى الحسين ضكئة ما بي وبفرسي من العطش 
قال: أنخ الراوية» والراوية عندي السقاء ثم قال: يا ابن 
الأخ أنخ الجمل”'' فأنخته فقال: اشرب. فجعلت كلما 
شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين 86462 : 
اخنث السقاء أي اعطفه فلم أذّر كيف أفعل فقام فخنثه 
بيده فشربت وسقيت فرسيء وقال الحسين نكه 
للحر : ألنا أم علينا؟ فقال: بل عليك يا أبا عبد الله فقال 


)١(‏ الراوية في لسان أهل الحجاز اسم للجمل الذي يستقي عليه 


وفي لان أهل العراق اسم للسقاء الذي فيه الماء فلذلك لم 
يفهم مراد الحسين عليه السلام حتى قال له أنَح الجمل. 


الرابطة الإسلامية 
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الحسين عقكئية : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وكان مجىء الحر من القادسية وكان عبد الله بن زياد 
50 بن تميم وأمره أن ينزل القادسية ويقدم 
الحر بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين فلم 
يزل الحر موافقاً للحسين حتى حضرت صلاة الظهر فأمر 
الحسين فك الحجاج بن مسروق أن يؤذن فلما 
حضرت الاقامة قال للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ 
قال: لا بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك فصلى بهم 
الحسين نئل ثم دخل فاجتمع إليه أصحابه وانصرف 
الحر إلى مكانه الذي كان فيه فدخل خيمة قد ضربت له 
واجتمع إليه جماعة من أصحابه وعاد الباقون إلى صفهم 
الذي كانوا فيه فأعادوه ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابته 
وجلس في ظلها (فلما) كان وقت العصر أمر 
الحسين تلكئهة أن يتهيأوا للرحيل ففعلوا ثم أمر مناديه 
فنادى بالعصر وأقام فاستقدم الحسين تقكئة وقام فصلى 
ثم سلم وانصرف إليهم بوجهه وبعد خطبة قصيرة 
للحسين تقكئ: ونقاش مع الحرء قال الحر : قد أمرنا إذا 
نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على 
عبيد الله. فقال له الحسين قكئية : الموت أدنى إليك 
من ذلكء. ثم قال لأصحابه: قوموا فاركبوا فركبوا 
وانتظر هو حتى ركبت نساؤه. فقال لأصحابه: 
انصرفواء فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين 
الانصراف. فقال الحسين نئله؛ للحر : كلتك أمك ما 
تريد؟ فقال له الحر: أمَا لو غيرك من العرب يقولها لي 
وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه 
بالكل كائناً من كان ولكن مالي إلى ذكر أمك من سبيل 
إلأبأحسن ما أقدر عليه فقال له الحسين :3 : فما 
تريد؟ قال: أريد أن انطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن 
زيادء فقال: إذاً والله لا أتبعك. فقال: إذاً والله لا 
أدعك. فترادا القول ثلاث مرات فلما كثر الكلام بينهما 
قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك إنما أمرت أن لا 
أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإذا أبيت فخذ طريقا لا 
يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة بيني وبينك نصفاً 
حتى أكتب إلى الأمير عبيد الله بن زياد فلعل الله أن 


يرزقني العافية من أن ابتلي بشيء من أمرك فخذ ههنا 
فتياسر عن طريق العذيب والقادسية فتياسر الحسين 
وسار والحر يسايره فقال الحسين تك : إن 
رسول الله و قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلا 
لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسُنة رسول الله 86 
يعمل في عباد الله بالأئم والعدوان فلم يغير بقول ولا 
فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخلهء إلآ وأن هؤلاء 
قد لزموا طاعة الشيطان وتولواعن طاعة الرحمن 
وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء 
وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وإني أولى بهذا الأمر 
وقد اتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا 
تسلموني ولا تخذلوني فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد 
أصبتم حظكم ورشدكم وأنا الحسين بن علي بن فاطمة 
بنت رسول الله ك8 ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولدي 
مع أهاليكم وأولادكم ولكم بي أسوة وإن لم تفعلوا 
نحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه وسيغني الله عتكم والسلام. 

عبد الحسين الصاتي 


الرابطة الإسلامية 


نشأت الرابطة الإسلامية في الهند حزباً سياسياً في 
مقابل حزب المؤتمر الهندي» ويعود تاريخ انشائها إلى 
سنة ١105‏ ولكن جذورها أبعد من ذلك فهى تعود إلى 
الدعوة الت كان يكو يها انك كدان لفل بع 110/1 هد 
(1430م). وقد عقد الاجتماع الأول للرابطة في داكا 
عاصمة بنغلادش اليوم برئاسة نواب وقار الملك 
واتخذت لها هدفاً حماية حقوق المسلمين في الهند. 
وقد تعاونت طويلاً مع حزب المؤتمر الهندي الذي كان 
في غالبيته من الهندوس والذي يعود تأسيسه إلى العام 
6 وكان تعاونها معه في سبيل استقلال الهند 
وتخليصها من الحكم الإنكليزي. وبالنهاية تحرجت 
الأمور بينهما وبلغ التحريج أقصاه حين قررت الرابطة 
الإسلامية بقيادة الزعيم الشيعي محمد علي جناح في 
اجتماع لاهور في 77 آذار (مارس) ١94٠‏ بحضور 


5ع" 
ممثلين منتخبين عن جميع مسلمي شبه القارة الهندية - 
قررت وجوب تأسيس باكستان دولة إسلامية وطنأ خاصا 
للمسلمين مما أدى بعد ذلك إلى تقسيم الهند إلى : الهند 
وباكستان. وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وقرب إعلان استقلال الهند. ثم أعلن الاستقلال سنة 
17 للقسمين منفصلين» وتولى محمد علي جناح 
زعيم حزب الرابطة يومذاك منصب حاكم الباكستان العام 
تمهيداً لتشكيل الحكومة الباكستانية تشكيلا جذريا 
كاملاًء ولم يلبث محمد علي جناح أن توفي سنة ١9144‏ 
وبوفاته وقيام الحكومة الباكستانية انفرطت الرابطة 
الإسلامية وتفرق رجالها كل في طريقه . 

ولد محمد علي جناح سنة 1475م ونشأ في أسرة 
برهمية الأصل أسلمت في القرن الماضي وانتقل جده 
بعد فتنة سنة 1801م إلى بومباي ثم كراتشي وكان أبره 
(بو نجا جنه) ثاني أبناء أبيه يعمل في شركتهم التجارية 
واحداً من مديريها وكان معظم أعمالها في تصدير 
الجلود وملحقاتها ثم لحق بها الكساد من جراء القلاقل 
السياسية والأزمان الاقتصادية . 


تلقى تعليمه الأول في كراتشي ثم انتقل إلى بومباي 
حيث واصل دراسته الابتدائية ثم الثانوية في المدرسة 
التابعة للجماعة الإسلامية ثم عاد إلى كراتشي ودخل 
مدرسة السند العليا. 


وكان والده تاجراً - كما مر وكان يرغب أن يدرس 
ولده مبادىء التجارة ليكون عونا له إل أن صديقاً لوالده 
نصحه بإرسال ولده إلى إنكلترا ليتم تحصيله العالي 
فاقتنع الوالد بهذا الرأي وأرسل ابنه إلى كلية الحقوق في 
لندن وهو لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره وفي عام 
75م نال محمد علي جناح شهادة الحقوق وعاد إلى 
كراتشي وافتتح مكتبا للمحاماة ولكنه لم يلبث أن انتقل 
إلى بومباي وفي سنة ١٠11م‏ عين قاضيا ثم انصرف إلى 
العمل الحر. 

وفي عام 1404 انتُحْب بإجماع الأصوات نائباً في 
المجدس التشريعي الأعلى لمدينة بومباي. ولما انتهت 


الرابطة الإسلامية 


مدة نيابته عام 191 أقر الحاكم العام تجديد تلك 
المدة كي يتمكن جناح من اتمام دراسته لمشروع قانون 
أوقاف المسلمين الذي كان قد بدأ تحضيره فى أثناء 
نيابته. ولما صدر هذا القانون استقيله المسلمون 
بابتهاج» وأعجبوا بهذا المتشرع الكبير الذي وقف يدافع 
عن مصالحهم., فالتفوا حوله؛ واعترفوا بجميله. وكانوا 
يمنحونه ثقتهم باستمرار في الجمعية التشريعية . 


وبرزت مواهب جناح الخطابية في المجلس 
التشريعي» فكان خطيب المجلسء» وأبرز المناقشين 
البرلمانيين فيه؛ فلم يعرض مشروع مهم على المجلس 
إلا تناوله بالبحث العميق» والمنطق المتزن. وكان 
الناس ينتظرون خطبه بفارغ الصبر؛ ويقدرونها حق 
قدرها. ولما انشُخبٍ رئيسا للمستقلين في المجلس كان 
همه أن يحفظ التوازن بين الحكومة والمعارضة. ٠قد‏ 
ساعده هذا الموقف المتزن على حل كثير من القضايا 
المستعصية والمشاريع المختلف عليها. 


كان حزب المؤتمر الوطني الذي تأسس عام ١86٠‏ 
الهيئة الوحيدة في الهند التي تهتم بمصير البلاد» 
وتناضل لنيل الحكم الذاتي. وكان هذا الحزب يجمع 
تحت لوائه طائفتين تختلفان في الرأي: طائفة تنادي 
بوجوب اتخاذ سياسة العنف والشدة لتحرير البلاد 
واستقلالها وطائفة تميل إلى الاعتدال واللين. وكان 
الحزب يضم بين أعضائه نفرأً من الشخصيات 
الإسلامية؛ وكان دور جناح في هذا النزاع المتواصل 
بين الطائفتين دور الوسيط الذي الذي يحاول التوفيق 
بين الرأيين ليحافظ على وحدة الصفوف. 

وفي سنة 1107 رأى بعض الزعمار المسلمين ما 
لم يرتاحوا إليه في سياسة حزب المؤتمر فانسحبوا من 
عضويته وأسسوا الرابطة الإسلامية لجميع الهند. 

وفي عام ١9٠١‏ عقد مؤتمر عام في (الله اباد) 
حضره زعماء المسلمين والهندوس لإيجاد حل 
للاختلافات التي تنشأ بين الطائفتين. ولكن المؤتمر 
خاب. ولم يصل إلى نتيجة . 


الرابطة الإسلامية 


وألح «جناح» على حزب الرابطة في جعل همها 
الأوحد تحقيق الحكم الذاتي للبلاد عن طريق اتباع 
الأحكام الدستورية . وهنا التقى حزب المؤتمر والرابطة 
على صعيد واحد وأصبح السيد جناح زعيم الحزبين. 

وعقد الحزبان خلال المدة الواقعة بين ١9١6‏ 
و970١‏ عدة اجتماعات في بومباي» واتاحت هذه 
الاجتماعات لجناح الذي كان عضو الحزبين أن يعمل 
كوسيط بينهماء ويبذل جهده لإيجاد تفاهم دائم 
يستهدف مصلحة الهندوس والمسلمين المشتركة. وكان 
أبرز نتائجح هذه الجهود ميثاق (لكنؤ) الذي وقعه الحزبان 
عام 1915. 

وفي سئة 1917 أصدر الحزبان قراراً مشتركاً وقعه 
تسعة عشر مندوباً عن المسلمين والهندوس؛ وعرف 
فيما بعد بقرار التسعة عشرء وقدم إلى الحكومة 
البريطانية . وقد طالب الحزبان في هذا القرار بأن تمنح 
البلاد الحكم الذاتي ثم تنقل السلطة إلى الهنود. 

وفي سئة ١918‏ اقترحت لجنة (موتاجو ‏ 
جيميسفورد) نظاماً قريباً مما أقره الحزبان فاعتبرت هذه 
الخطوة نجاحاً طيباً للهنود» وبشير خير للهند بتحقيق 
بعض مطالبها القومية. وأدرك الهنود أن هذا النجاح 
الذي أصابوه إنما يرجه الفضل فيه إلى كفاءة جناح سفير 
الوحدة وزعيم الحزبين فكرموه ببناء قاعة عامة في 
بومباي تحمل اسمه اعترافا بجميله . 

وقام غاندي في ذلك الحين يبشر بسياسته الجديدة 
سياسة (اللاعنف) وعدم التعاون ومقاطعة الإنكليز. 
واتخذت هذه السياسة سبيلها بسهولة إلى أذهان 
الجماهيرء وجعلها حزب المؤتمر هدفاً أساسياً يسعى 
بواسطته إلى تحقيق رغباته . ولكن «جناح» كان يعارض 
هذه السياسة ويصر على أن تنال البلاد حقوقها الشرعية 
بالأساليب الدستورية فأعلن انشقاقه عنها ثم استقال من 
حزب المؤتمر بعد عمل متواصل فيه دام عشرين سنة. 

كان جناح قد أوجز سنة ١419‏ مطالب المسلمين 
في الهند في مشروعه الشهير ذي الأربعة عشر مطلباً. 


ونتىف 


وكان أبرز تلك المطالب سن دستور اتحادي» ومنح 
المقاطعات سلطات محلية وحكمياً ذاتياًء وانشاء 
مقاطعتين جديدتين هما السند وبلوجستان وأن تكون 
نسبة الممثلين في المجلس التشريعي المركزي 77/ من 
المسلمين. والإبقاء على نظام الدوائر الانتخابية حتى 
يسن دستور جديد يضمن للمسلمين حرية العبادة 
والثقافة واللغة» ولقد رأى جناح في ذلك الحين أن 
هناك مؤسسات هندوسية متعصبة تعمل للقضاء على 
التراث الإسلامي في الهند وفي طليعة تلك المؤسسات 
حزب «المهاسبا». ولقد أيد المسلمون جميعهم جناح 
في مشروعه. 

منذسنة ١11١9‏ كتب جناح إلى رئيس الرزارة 
البريطانية السير رامزي ماكدونالد خطابا يلح فيه بدعوة 
ممثلين عن الهند إلى لندن للبحث معهم في مدى 
الاصلاحات الدستورية التي يجب أن تمنحهم إياها 
إنجلترا. واستجابت بريطانية بعد لأي إلى هذه الرغبة» 
ودعت إلى عقد مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن على 
أن يحضره ممثلون من الإنجليزء وآخرون من الأحزاب 
الهندية؛ وممثلون عن الولايات المختلفة وذلك لوضع 
دستور يتفق ومطالب الهنود. ولما عقد أول مؤتمر 
بلندن عام ١9١‏ قاطعه زعماء حزب المؤتمرء واشترك 
فيه ممثلون عن الرابطة الإسلامية وعن سائر الأحزاب. 
وفي الدورة الثانية للمؤتمر عام ١977‏ رضي حزب 
المؤتمر أن يشترك في الدورة وأوفد غاندي لتمثيله . 
وظهرت مقدرة ناد السياسية خلال اجتماعات 
المؤتمره وأصر على ضرورة إجابة مطالب المسلمين. 

كانت الرابطة الإسلامية قد فقدت كثيراً من نفرذها 
بين الجماهير» بسبب تغيب جناح مدة عن الهند . فلما 
عاد إليها عمل على إعادة تنظيم الرابطة بهمة لا تعرف 
الملل. ثم أخذ يتجول في البلاد ويخطب في الجماهير 
حتى عاد للرابطة نفوذها القديم» وأصبحت قوة هائلة 
يحسب لها ألف حساب . 

وأرادت الرابطة أن تخوض المعركة الانتخابية على 
أساس الدستور الجديد فألفت لجنة برلمانية مركزية 
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راولبندي 





وخولت جناح رئاستها وضم لجان المقاطعات إليها . 

وواجهت الرابطة قبل الانتخابات وفي أثنائها 
صعوبات مالية وتنظيمية عسيرة» فتغليت عليهاء؛ واعتبر 
النجاح النسبي الذي أحرزته في تلك الانتخابات أبرز 
دليل على قوتها وإن لم يخولها ذلك القيام بدور حاسم 
في المجلس التشريعي الجديد.. 

أمَا حزب المؤتمر فقد فاز بأكثرية ساحقة في جميع 
المقاطعات ما عذا البنجاب والسند والبنغال: ورفض 
اقتراح جناح بقيام وزارة ائتلافية يشترك فيها المسلمون. 

وفى سنة ١9737‏ عققدت الرابطة الإسلامية مؤتمراً 
قيابلةة النكؤ» برئاسة جناح قررت فيه التحول عن 
مطلبها بأن تصبح الهند «دومنيون» وطالبت بالاستقلال 
التام ضمن دولة حرة ديمقراطية. فكان هذا القرار نقطة 
انطلاق في ناريخ نضال المسلمين للفوز بكيان ذاتي 
منفصل. وانضمت الأحزاب الوزارية في البنجاب 
والبنغال إلى الرابطة» وبايعت جناح بالزعامة . 

وفي سنة ١94٠‏ نادى جناح بضرورة قيام "باكستان! 
كدولة مستقلة لمسلمين تمكنهم من ممارسة حقوقهم 
ومعتقداتهم بحرية وأمان؛ وتسمح لهم بالتطور وفق 
الشرع الإسلامي. 

نص مشروع القرار الذي قدمه جناح إلى الحكومة 
البريطانية وأقرته الرابطة الإسلامية على تقسيم الهند إلى 
حكومتين هما: باكستان وهندستان. على أن تضم 
باكستان الأقاليم التي تسكنها أغلبية من المسلمين وهي 
البنجاب والإقليم الشمالي الغربي وبلوجستان والسند 
وغرب البنغال وشرقه. 

وفي آب سنة ١94٠‏ صرح المستر «امري» وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الهند في مجلس العموم أن 
الحكومة البريطانية ستنظر بعين الاعتبار إلى المسألة 
الهندية بعد انتهاء الحرب العالمية» ولن تمنح البلاد أية 
سلطات دستورية ما لم يوافق عليها المسلمون. 

وفي عام ١9147‏ صرح المستر كربيس بأن انجلترة 
تقبل دولة خاصة بالمسلمين هي "باكستان؟ . 


وفي كانون الثاني سنة ١55457‏ أجريت في البلاد 
الانتخابات التي طالما أجلت مدة الحرب دكاتت 
امتحاناً عسيراً لقوة جناح ولنفوذ الرابطة» واختباراً 
لفكرة قيام دولة باكستان تلك الفكرة التي اعتنقها 
المسلمون وكانت نقطة الارتكاز في برنامج الرابطة 
الانتخابي . 

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للرابطة إذ 
فازت بأربعمائة وسبعة وعشرين مقعداً من أصل 


وفي نيسان ١91457‏ .عقدت سلسلة من الاجتماعات 
بين البعثة الوزارية البريطانية من جهة وبين حزب 
المؤتمر والرابطة الإسلامية من جهة, ثم أعلنت 
الحكومة البريطانية التقسيم» فأوفدت اللورد لويس 
مونتباتن لتنفيذ الخطة . 

وصل اللورد مونتباتن إلى الهند وحل محل اللورد 
ويفل الحاكم العام وعقد سلسلة من الاجتماعات مع 
أعضاء حزب الرابطة وحزب المؤتمر أعلن على أثرها 
مشروعه في ” حزيران سنة 191417. 

وتسلم «القائد الأعظم» منصب الحاكم العام للدولة 
الجديدة باكستان فراح يصرف شؤون الدولة بحنكة 
وكفاءة ونشاط لا يعرف الملل» رغم السبعين التي 
يحمل اعباءها إلى أن توفاه الله بسكتة قلبية مفاجئة . 


راوليندي 


من مدن باكستنان تقع في سفوح جبال الهملايا 
المتوجة بالثلوج وموقعها يجعلها من أهم المدن ني 
باكستان حيث الطرق الهامة الكثيرة التي تتفرع منها فإن 
الطريق التاريخي الذي يؤدي إلى ممر خبير وبشاور 
يتفرع منها كما تقع مديئة تكسيلا الشهيرة على بعد 
بضعة أميال منها وتقع مدينة ملتان في الجنوب الغربي 
منهاء ويقع وادي كشمير الجميل على مقربة من 
راولبندي ولهذه الأسباب كان الإنجليز قد شيدوا فيها 
أكبر معسكر لهم في الهند. 


راوند 
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وقد كانت هذه المنطقة محطاً للغزاة مثل الآريين 
والهون والإغريق والأتراك فقد غزا هؤلاء الهند من 
الشمال وحطوا رحلهم في هذه المنطقة لذلك فإننا ما 
زلنا نجد آثارهم في سكان هذه المنطقة. والمواضع التي 
يهتم بها السياح تقع على بعد ٠١‏ ميلاً منها مثل شاه دير 
ثم حسن إبدال ومن ثم إلى تكسيلا عاصمة الإغريق 
القديمة وقد أقيمت على مقربة منها مدينة إسلام آباد 
عاصمة باكستان الجديدة . 
راوند 
بلدة صغيرة قرب كاشان تقع على الخط الجغرافي 
على 0١‏ درجة و١5‏ دقيقة طولا و4" درجة و )١(‏ صفر 
دقيقة عرضاً وترتفع عن سطح البحر ٠١١١‏ مترأ في منطقة 
سفح الجبل شمال غربي كاشان وجنوب غرب [كل آرا] 
على الطريق العام (قم ‏ كاشان) ويشقها نهر طاهر آباد في 
مسيره نحو الشمال الشرقي . وحين اتسعت المدن في 
الفترة الأخيرة اتصلت راوند سنة ١417‏ هجرية ب كاشان 
التابعة لمحافظة أصفهان. وحسب إحصائية عام ١51‏ 
هجرية بلغ عدد نفوس راوند 81/17/56 نسمة وفي إحصائية 
عام ١411‏ هجرية ضمت إلى كاشان واعتبرتا مدينة 
واحدة ولم تبق راوند مركزاً مستقلا. وتنسب الأبيات 
التالية إلى نصر بن غالب فى رثاء أوس بن خالد وأنيسا. 
وقيل أنها لقس بن ساعدة الأبادي في خليلين كانا له ومانا 
في راوند: 
نديميّ هُبًّاطالماقدرقدتما 
أجدّ كما لاا تقضيان كراكما 
أجد كماما ترثيان لموجع 
حزين على قبريكما قد رثاكما 
ألم تعلمامالي براوندٌ كلها 
ولا بخُرَاق من صديق سواكما 
جرى النوم بين العْظم والجلد منكما 
كأنكما ساقي مُمّار سَقَاكما 
صب على قبريكما من مُدَامة 
فإلاتذوقاهاتروي ثراكما 


ألم ترحماني أنني صرتٌ مفرداً 
وإني مشعاق إلى أن أراكما 
فإن كنتما لا تسمعان فما الذي 
خليلي عن سمع الدعاء نهاكما 
أقيم على قبريكما لستُ بارحاً 
طِوّال الليالي أو يُجيبٍ صَدَاكما 
وأبكيكما طول الحياة وما الذي 
يرْدُ على ذى عولة إن بكاكما 
وكانت راوند قبل حملة المغول إحدى المراكز 
العلمية ونبغ منها علماء ونضلاء وشعراءء وقال 
السمعانى المتوفى سنة 5577 هجرية (. . . راوند قرية 
ث شيف تتأنا نا حو لعي را مدي اي اق جد 
بالموصل قديمة بناها راوند الأكبر بن الضحاك 
بيوراسب ثم ذكر جملة من علمائها. . 2١”.‏ ونسب إليها 
علماى وفقهاء وشعراء مما أدى إلى اشتهارها بين 
الشيعة. وممن برز من رجالها: 

-١‏ قطب الدين أبو الحسن سعيد بن عبد الله 
الراوندي المتوفى سنة 51 هجرية من شيوخ الشيعة 
وفصّل عنه أعيان الشيعة وذكر جملة من مشايخه 
وتلاميذه وأولاده وعد له ستة وخمسون عنوان من 
مؤلفاته في مختلف العلوم'"' وخلف من الأولاد الشيخ 
علي والشيخ حسين والشيخ محمد كلهم من أكابر 
علماء عصرهم . 

؟ ‏ السيد أبو الرضا ضياء الدين فضل الله بن علي 
الحسيني الراوندي المتوفى سنة 51١‏ هجرية من أكابر 
علماء الشيعة شاعر أديب ذكره السمعاني وقال: (... 
السيد الفاضل أبا الرضا فضل الله بن على العلوي 
الحسينى القاشانى» وكتب عنه أحاديث وا 1 
تفز كرقالة لقنا وصتلت إلى :دانن إداره رطف النطاقة 


)١(‏ عبد الكريم السمعاني: الأنساب ج7. ص .”١‏ بيروت دار 
الجنان 5404١ه‏ - 19148م. 

(؟) أعيان الشيعة جلاء ص 5798 .15١‏ بيروت دار التعارف 
1ه 947ام. 


"5 


الربذة 





وقعدت على الدكة انتظر خروجه فنظرت إلى الباب 
فرأيت مكتوباً فوقه بالجصٌ إنمّا يُرِيدُ الله ليذهِب عَنَكُمُ 
الرجسٌ أهل البيت وَيُطهركم تُطهيرا. أنشدني أبو الرضا 
العلوي القاشاني لنفسه بقاشان وكتب لي بخطه. . .)0 
ثم أدرج قسما من شعره. 

الإمام السيد عز الدين علي بن ضيا الدين أبو 
الرضا فضل الله الراوندي المتوفى حدود سنة 15٠١‏ 
هجرية . 

؛ ‏ الشيخ عماد الدين أبو الفرج علي بن قطب 
الدين سعيد بن هبة الله الراوندي المتوفى سنة 5٠١‏ 

كرف 
هجرية '. 

© الشيخ أحمد بن يحيى بن أبو الحسن المعروف 
بأبي الراوندي المتوفى سئة 1140 هجرية . 

1 الشيخ محمد بن علي بن سليمان الراوندي 
مؤلف تاريخ راحة الصدور وكذلك خاله الشيخ 
أحمد بن محمد بن علي وجده لأمه تاج الدين 
محمد بن على بن أحمد الراوندي المدرس فى مدرسة 
اتابكي في همذان. 1 

* - القاضي بشر بن المحارق الراوندي» تولى أمر 
القضاء في أصفهان ثم ترقى في عصر المأمون العباسي 
وأصبح قاضي القضاة في بغداد. 

4 الشيخ أبو الحسن سعيد بن أبي طاهر الراوندي 
صاحب خلاصة التفاسير المترفى سنة 01/7 هجرية . 

الشيخ جمال الدين محمد بن أبي طاهر 
الراوندي. وغيرهم من العلماء والشعراء ومن أهم 
محصولات راوند الحنطة والشعير وتحيط بها بساتين 
عامرة من أهم فواكهها الرمان والعنب. كما يعيش قسم 
من سكانها على تربية المواشي . وفيها اليوم معامل 


)١(‏ عبد الكريم السمعاني: الأنساب ج4» ص 455. بيروت دار 
الجنان 1404١ه ‏ 944١م.‏ 

108-701١ أنظر أعيان الشيعة جلا عن 2779 وج/ 24 ص‎ )١( 
بيروت دار التعارف اها 49قام.‎ 


ضخمة» كما لا يزال فيها محلات لحياكة السجاد 
اليدوي . والجدير بالذكر أن هناك ثلاث قرى أخرى 
تحيط ب كاشان تسمى راوند العليا وراوند السفلى 
وراوند الوسطى . 
عبد الحسين الصاحتي 
الربذة 

لا خلاف بين المؤرخين العرب ومن اعتمدهم من 
اللغويين العرب» في أن الصحابي الجليل أبا ذر 
جُندب بن جُجنادة الغفاري توفي في الربذة سنة إحدى 
وثلاثين أو اثنتين وثلاثين للهجرة» ودفن فيها. 

قفي (معجم ما اسعغى) للبكري زمه 
«وبالربذة مات أبو ذر وحده لما نفي من المدينة ليس 
معه إلا امرأته وغلام له . 

وفي (معجم البلدان) لياقوت الحموي 74/7 : 
«والربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات 
عرق. على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة؛ 
وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري». 

وفي (المصباح المنير) للفيومي - مادة ربد : 
«الربذة وزان قصبة خرقة الصائغ يجلو بها الحلي» وبها 
سميت الربذة» وهي قرية كانت عامرة في صدر 
الإسلام» وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من 
الصحابة» . 

وفي (تاج العروس) للزبيدي مادة ربذ : «والربذة 
قرية كانت عامرة في صدر الإسلام» وهي عن المدينة 
في جهة الشرقى على طريق حاج العراق. على نحو 
ثلاثة أيام. . . بها مدفن أبي ذر جندب بن جنادة 
الغفاري وغيره من الصحابة» . 

وفي (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة) للسيد 
علي خان الشيرازي ص ”107: وأخرج الكشي عن 
حلام ابن أبي ذر الغفاري ‏ وكانت له صحبة - قال: 
مكث أبو ذر بالربذة حتى مات؟2. 


وفي ص 707 : «وذكر أبو عمرو بن عبد البر في 


الربلة 
كتاب الاستيعاب» قال لما حضرت أبا ذر الوفاة» وهو 
بالريذة . . .4. 

وفي ص 765 : «وفي معالم التنزيل : أن أبا ذر لما 
أخرجه عثمان إلى الربذة فأدركته منيته ولم يكن معه إلآ 
امرأته وغلامه . ..2. 

وكان انتقال أبى ذر من المدينة المنورة إلى الربذة 
في أيام حكم عثمان بن عفان وبأمر مئه لما كان يؤاخذه 
عليه من تصرفات في الإدارة والمال. 

وقد التقاه غير واحد من المسلمين وهو فى الربذة» 
منهم: أبو سخيلة #قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة 
بالربذة» قال: فأتيت أبا ذر فسلمنا عليه» وهو يقول: إن 
كانت بعدي فتنة» وهي كائئنة) فعليكم كتاب الله والشيخ 
علي بن أبي طالب فقئة فإني سمعت رسول الله ةك . 
وهو يقول: علي أول من آمن بي وصدقني وهو أول من 
يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو الفاروق 
بعدي يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب الدين» 
والمال يعسوب الظلمة» ‏ الدرجات الرفيعة 579. 

ومنهم: أب و الأسود الدؤلي» فقداروى 
الواقدي . . . عن مالك ابن أبي الرجال عن موسى بن 
ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر 
لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة فجئته فقلت له: ألا 
تخبرني أخرجت من المدينة طائعاً أم خرجت 
مكرها؟...4- م.ن. 

وكذلك لا خلاف بين المؤرخين والجغرافيين 
العرب» ومن اعتمدهم من اللغويين العرب في أن الربذة 
محطة من محاط أو مرحلة من مراحل طريق الحاج 
العراقي المعروف ب (درب زبيدة) زوج هارون الرشيد 
الحاكم العباسي» لأمرها بإنشائه . 

ففي (معجم البلدان */14): «والربذة من قرى 
المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» . 

وفيه أيضاً؛ نقلاً عن كتاب نصر: «الربذة من منازل 
الحاج بين السليلة والعمَق؛. 
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ويحدد الهمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب) ص 
تموقنيا نين السليلة والماؤاق» يفول ووه )لذ 
الجادة من مكة إلى معدن النقرة: فمن مكة إلى 
اليسلقان . .ومعة إلن ذات عرق :ريحي إل 
التقيرة: : :ررمتهنا إلى اللمسليم - رينت إلى 
الأفيعية.. . ومنها إلى حرة بني سليم. . . ومنها إلى 
العغمق... ومنها إلى السليلة.. . ومنها إلى الربذة» 
ثلائة وعشرون ميلاء وعرض الربذة خمسة وعشرون 
جزءاء ومنها إلى الماوان... ومنها إلى معدن 
النقرة.. . وهي ملتقى الطريقين» فهذا تقدير طريق 
العراق فى الع روش على ينا مورله بعس لماء 
العراق؟. ْ 

وتحديده هو الصواب حيث رأيت ذلك في رحلتيى 
إلى الربذة لدزاسةالموقم مؤدانا «وتتطر الخرائط 
المرافقة له. 

وفي (المصباح المنير): «وهي (يعني الربذة) عن 
المدينة في جهة الشرق» على طريق حاج العراق؛ نحو 
ثلاثة أيام؛ هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة سنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة؟ . 


وفي (تاج العروس): «الربذة من قرى المديئة على 
ثلاثة أيام ‏ منها قرية ذات عرق”'' ‏ على طريق الحجاز 
إذا رحلت من فيد تريد مكة. . . 

وفي كتاب أبي عبيد: من منازل الحج بين السليلة 
والعْمَق). 

وكما تقدم أنها ليست بين السليلة والعمق؛ وإنما 
هي بين السليلة والماوان؛ ويؤيد هذا مضافاً لما سبق ما 
جاء في دراسة الزميل الأستاذ سيد عبد المجيد بكر في 
كانه (الملامح السغرافتة لدروت السجيع) سن 4+ 
حيث سلسل منازل طريق الحاج العراقي من الكوفة إلى 


- في العبارة تحريف ناشىء من النسخ أو الطبع لأنها منقولة‎ )١( 
كما استنتج  من (معجم البلدان)» وهي فيه كما مر.-:‎ 
(قريبة من ذات عرق).‎ 
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مكة كالتالي: «درب الحاج العراقي: منازل الطرق: 
الكوفة. النجف. بين القادسية والعذيب. بركة أم 
قرون. بركة المغيثة . واقصة. بركة العقبة. القاع. بركة 
الهيئم . بركة زبالة. الشقوق (الشيخيات). البطان (بركة 
العشار). الثعلبية. زرود. الخزيمية. الأجفر. بين 
الأجفر وفيد. فيد. توز(التوزي) ‏ سميرا. الحاجز 
(البعائث). قروري. النقرة. مغيشة الماوان. الربذة. 
السليلة. بئر عُْمَّق . معدن بني سليم (مهد الذهب). 
صفينة. حاذة. المسلح. الأفيعية. غمرة. ذات عرق 
(الضريبة). بستان ابن معمر. مكة المكرمة». 

وفي (معجم معالم الحجاز :)١9/5‏ اوتبعد الربذة 
)١6١(‏ كيلا مقاسة على الخريطة شمال المهد على درب 
زبيدة» . 

وعللت تسميتها بالربذة بتعليلات مختلفة؛ لعل 
أقربها إلى الواقع ما ذكره ابن الكبي عن الشرتي من أن 
«الربذة وزرود والشقرة بئات يشرب بن قانية بن 
مهليل بن ارم بن عبيل بن أرفخشد بن سام بن نوح»» 
فسميت قرية الربذة باسم أولاهن وسميت قرية زرود 
باسم الثانية وقرية الشقرة باسم الثالثة . 

وكانت الربذة من القرى العامرة في صدر الإسلام» 
ذكر هذا غير واحدء منهم الفيومي في (المصباح 
المنير)؛ والزبيدي في (تاج العروس) . 

واستمر عمرانها حتى سنة 19١7ه‏ حيث قامت 
الحرب بين أهلها وأهل الضرية الذين استنجدوا 
بالقرامطة فخربوها. 

يقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان ؟/ 14؟): 
«وقرأت في تاريخ أبي محمد عبيد الله بن عبد 
المجيد بن سيران الأهوازي» قال: وفي سنة 519 
خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية؛ 
ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم» 
فارتحل. عن الربذة أهلهاء فخربت» وكانت من أحسن 
منزل في طريق مكة» . 


ويقول الزبيدي في (تاج العروس مادة ربذ): 


الريذة 


«وفي المراصد تبعاً لأصله : الربذة من قرى المدينة على 
ثلاثة أيام منهاء قريبة من ذات عرق على الحجاز إذا 
رحلت من فيد تريد مكة» بها قبر أبي ذرء خربت في 
سنة تسع عشر وثلاثماثة بالقرامطة». 

ويبدو أنها بقيت دارسة حتى يومنا هذاء وممن أشار 
إلى دروسها بعد الحرب المشار إليها الفيومي المتوفى 
سنة ٠/الاه‏ عند زيارته للمدينة المنورة وسؤاله الناس 
فيها عن الربذة» وذلك في سنة 7 لاهء قال: «٠رهي‏ 
(يعني الربذة) في وقتنا دارسة لا يعرف بها رسمء وهي 
عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو 
ثلاثة أيام. هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة سئنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة؛. 

وزارها في أيامنا هذه المقدم البلادي قبل أن تجري 
فيها جامعة الرياض حفرياتهاء وكتب في كتابه (معجم 
معالم الحجاز )١9/4‏ يقول: «الربذة: المدينة التاريخية 
في شرق الحجاز وتعرف أطلالها اليوم باسم (البركة)» 
وظهرت في بعض الخرائط باسم (بركة أبو سليم) وهو 
اسم غير معروف عند أهل الديار» . 

وفي يومالاثنين1094/5/"7اها-١٠"/١/‏ 
8مم قمت بالرحلة الميدانية التالية : 

غادرت جدة بعد الظهر بسيارة جيب تويوتا 
استعرتها من أحد الأصدقاءء وكان برفقتى الخطيب 
العسيني الطافيه :ساتم السيدي والتشناتعنابة 
العلاسى ‏ وهما من جدة ‏ وابناي معاد وفؤاد وابنا 
عكينا السيدات النيطان الجن والحميه الخلنة. 

ووصلنا المدينة المنورة ليلاء وبتنا في قصر 
الزهراء . : 

وفجر يوم الثلاثاء 404/77/74١ه‏ تشرفنا بزيارة 
مرقدي رسول الله و وبضعته الزهراء تَلهكلا . 
وبالصلاة في الروضة المطهرة؛ وبزيارة مراقد أئمة 
البقيع تله » ثم بزيارة مرقد الحمزة وشهداء أحد. 

وبعد ذلك غادرنا المدينة المنورة إلى الربذة عن 
طريق القصيم. وتوقفنا عن أول محطة بعد المدينة» 


الربذة 
وتسمى (مشهد المدينة المنورة) لإمكان مشاهدة منائثر 
الحرم النبوي الشريف منهاء وبعد تناول وجبة الإفطار 
فيها توجهنا إلى الحناكية مروراً بصويدرة» ومن الحناكية 
إلى الشقران التي تأتي بعدها مباشرة. 

ومن الشقران نزلنا يمين الطريق مستقبلين مطلع 
الشمس» متجهين إلى الربذة» وضللنا الطريق أكثر من 
مرة في صحراء جرداء إلا من الحجارة القاسية والرمال 
الغزيرة. 

وبعد السؤال وصلنا إلى جبل سنام (سمي بذلك لأنه 
يشبه سنام البعير في شكله). والمسافة بيئه وبين محطة 
الشقران حوالي خمسين كيلا. 

ومن سنام انحدرنا جهة القبلة إلى الربذة على بعد 
خمسة عشر كيلا منه. 

ورأينا فيها الآثار التي اكتشفتها جامعة الملك 
سعود ‏ قسم المتاحف والاثار. وهي: 

بئر ماء عميقة» لا تزال صالحة للاستعمال. 

- بركة ماء كبيرة جداً» اسطوانية الشكل . 

حوض ماء مستطيل الشكل» إلى جنب البركة. فيه 
فوهتان. إحداهما لاستقبال مياه السيول؛ والأخرى 
للصب في البركة. 

مسجد كبيرء لا تزال أسس جدرانه واسطواناته 
ومحرابه قائمة. 

محل وضوءء إلى جنب المسجد» يمين القبلة . 

- مقبرة» في قبلة المسجد؛ يتوسطها قبر أبي ذر مع 
فبور آخرين من الصحابة» عليها كومة من الحجارة» 
وعند رأس حجرة ناتئة على قبر أبي ذر علامة له. 

وكل من المسجد والمقبرة مسيج بشبك من 
السلك . 

- وهناك أماكن أخرى معدة للحفريات. 

- ومجمع سكني من البناء الجاهز للجامعة؛ محاط 
بسياج. وعلى بابه لوحة كتب عليها: (المملكة العربية 
السعودية ‏ وزارة التعليم العالي ‏ جامعة الملك سعود - 


لحني 
كلية الآداب ‏ قسم المتاحف والأثار ‏ حفريات 
الربذة) . 

'وبعد أن زرنا قبر أبي ذر وقيور من معه من الصحابة 
وقرأنا الفاتحة عدنا قافلين إلى جدة . 

استاأجرنا شسخضاأ من مقنارت: - البندؤ الرعاة 
الساكنين هناك وهم من قبيلة حرب - بمائة وخمسين 
ريالا دليلا يوصلنا إلى قرية صخيبرة؛ التي تبعد عن 
الربذة بأربعين كيلاء وعندما وصلنا إليها عبئنا سيارتنا 
بالوقود. وصلينا الظهرين في مسجدها. 

ثم غإذرناها على طريق أرامكو (الجبيل - ينبع)؛ 
وهو طريق ممهد بطول ٠٠١‏ كيلومتر» من صخيبرة إلى 
الخط السريع (مكة ‏ المدينة)» ودخلنا الخط عند 
مفرق اللثامة الذي يبعد عن المدينة المنورة بستين 
كيلومتر» وتعد أن تناولنا العشاء فى اليتمة؛ وصلينا 
العشائين» توجهنا إلى جدة ووسدلنا مايق لقاع 
الحادية عشرة ليلاً» والحمد لله على توفيقه وفضله. 

ونخلص من كل ما تقدم إلى النتائج التالية : 

١‏ تقع الربذة شرقي المدينة المنورة» على طريق 
الحاج العرافي المعروف بدرب زبيدة» والذي يعد حاليا 
من آثار العباسيين . 

؟ - تعد الربذة حالياً موقعاً من مواقع الآثار في 
جزيرة العرب التابعة رسمياً لمديرية الآثار السعودية. 

'- يجري قسم المتاحف والآثار ‏ جامعة الملك 
سعود. حفريات توصل بها إلى اكتشافات ما أشرت إليه 
من معالم الطريق المذكورء ولا تزال حفرياته جارية. 

4 - يقع قبر أبي ذر في وسط المقبرة المشار إليها. 

ه ‏ للربذة - الآن ‏ عدة طرق» منها: 

أ- طريق الحناكية ‏ الشقران ‏ جبل سنام - الربذة. 

ب - طريق اللثامة ‏ الصخيبرة - الربذة . 

ج - طريق مهد الذهب _ العمق _السليلة - 
الريذة. 

وكلها غير مزفتة ولا ممهدة إلا طريق اللثامة - 


١ 


الصخيبرة فإنه ممهد. 
ومن المفيد أن أنوه في ختام حديثي هذا إلى أن من 
الناس ‏ وبخاصة الإيرانيين من يذهب إلى قرية 
(الواسطة) من قرى بدر فيزور قبر عبيدة بن الحارث بن 
المطلب الذي سقط في معركة بدر جريحاً وحمل إلى 
هذه القرية» واسمها قديماً (الصفراء). وتوفي فيها ودفن 
فيهاء بدعوى أن قبره هو قبر أبي ذر. 
وهي - كما نرى - دعوى لا تقوم على أساسء ولا 
أدري كيف ومن أين جاء هذا الخطأ. 
وقلت عندما وقفت على قبر أبي ذر: 
قطعت إليك البيدَ يحدو بي الشوق 
اجاقاك) اكوسرفكه الب 
ولم يثنني وحش المسيرٍ ووعره ٍ 
ولا عاقني أن قد تَضْل بي الطرق 
فجِئِئّكَ والآمال تعلو كريمةً 
لأنك صنو الصدق بل إنك الصدق 
وطال مسيري في القفار مخيفة 
فلا الغرب معروف لدي ولا الشرقٌ 
وحتى رأيتٌ القبرّ قبرّك مائلاً 
بكومةٍ أحجارٍ يصابحُها الوَدْقُ 
وفي تغرو جرداء أمحلّ ربعُها 
سوى أن أملاك السماء لها رِفىٌ 
تعاليت عن منفّى نفوك لأرضه 
فصوثُك باق ما بقي الصدقٌ والحقٌ 
وإ خسوا أن الستات تهاية 
فقد خسروا فيها وكان لك السَبْقٌ 
لقد كشفت تلك المواقف زيعَّهُ 
وناء بها حَمْلاً وضاقٌ به الطوىٌ 
وأضرمتها حتى تفجر ثورةٌ ا 
نداؤك دكثْ عرشّه وبدا الخرق 
فعشتٌ مع التاريخ أمثولة الهدى 
وراح بلا قبريواري ولاشِنٌ 
فعُقباك عُقبى الأكرمين مثوبة 
وعُقباةٌ عقبى خاسر ماله رتقٌ 


الربذة 
ثويتٌ به بدواً وهالتك الأفقٌ 
ونور من الفكر العظيم تشْعُة 
على هذه الدنيا فيسمُو به الخلقٌ 
د. عبد الهادي الفضلىي 
أبى ذر الغفاري 
جندب بن جنادة 
حياته في سطور 


* المشهور والأصح أن اسمه: أبو ذر جندب بن 
جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام بن 
غفارء وينسب إلى قبيلته غفارء. فيقال: أبو ذر 
الغفاري»؛ وفي اسمه هذا خلاف كثير» فالبعض يقول 
أن اسمه: أبو الذرء والبعض الآخر يقول: إن اسمه 
برير بن عبد اللهء أو برير بن عشرقة؛ أو برير بن 
جندبء أو بريد بن عبدء ومنهم من يقول: إنه: 
جندب بن السكن؛ أو جندب بن سفيان بن جنادة بن 
عبيد بن الواقفة بن حرام بن غفار بن مليل بن صخرة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
الغفاري . 

* أما اسم أمه فإنه لا خلاف فيه» فهي: رملة بنت 
الوقيعة؛ من بني غفار بن مليل . 

#* ولد في قبيلة غفار» في تاريخ غير معلوم» وكان 
مضاربها على طريق مكة التجاري إلى الشام . 

* وكان أبو ذر أسمر اللون» طويلاء» نحيف الجسم 
فعزوقا: 

#* ولقد اهتدى إلى عقيدة التوحيدء فترك عبادة 
الأصنامء» وعبد الله وحده قبل بعثةالرسول 
محمد يكو بثلاث سنوات» وكان قومه يعلمون عنه 
ذلك. ويسمونه. لترك دينهم وخروجه عليه: 
الصابىء . 

* كان من السابقين إلى تصديق الرسول في 
رسالتهء وهناك اتفاق على أنه أحد الخمسة الأوائل 


الربذة 


لحف 





الذي أسلموا مبكراًء والخلاف هل هو الرابع أو 
الخامس فيهم . 

كان إسلامه ودعوة الإسلام لا تزال سراً بمكة» 
فولاه الرسول مسؤولية قومه. فعاد ومكث فيهم يدعو 
للإسلام جهراء فأسلم معه كثير من قومهء وظل في 
موقعه هذا حتى هاجر إلى المدينة سنة ده . 5371. 

* أبرز ما يميز حياة أبي ذر علمه الغزيرء حتى قال 
عنه علي بن أبي طالب تيه - وهو من هو في العلم 
8 «وعى أبو ذر علماً عجز الناس عنه. ثم أوكأ عليه 
فلم يخرج شيئاً منه4. . . وكذلك زهده وتواضعه» وفي 
زهدهيقول الرسول: «أبوذر في أمتي علئ زهلا غيسئ 
بن مريمء تكلا . ولقد بلغ به التواضع أنه كان يقدم 
لإمامة الصلاة ‏ في منفاه بالربذة ‏ رقيقااسمه 
امجاشع). وهو دونه في كل الصفات والمؤهلات. 
وكذلك جرأته في الحق التي فاق فيها أصحابه» حتى 
قال عنه الرسول بصددها: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»! . 


* روى عن الرسول أحاديث كثيرة؛ ومنها 
أحاديث عديدة ذت مضمون اجتماعي يدعو إلى 
المساواة والتكافل وينفر من التفاوت في الثروات» 
وروى هذه الأحاديث عن أبي ذر كوكبة من الصحابة 
والتابعين» منهم مثلاً: أنس بن مالك» وعبد الله بن 
عباسء وأبو إدريس الخولاني؛ وزيد بن وهب 
الجهني» والأحنف بن قيس. وجبير بن نفير» وعبد 
الرحمن بن تميم» وسعيد بن المسيب» وخالد بن وهبان 
(أو: أهبان) ‏ وهو ابن خالة أبي ذر» وقيل : ابن أخيه - 
وعبد الله بن الصامت» وخرشة بن الحرهء وزيد بن 
ظبيان» وأبو أسماء الرحبي» وأبو عثمان النهدي» وأبو 
الأسود الدؤولي» والمعرور بن سويده ويزيد بن 
شريكءه وأبو مرواح الغفاري؛ وعبد الرحمن بن 
حجيرة» وعبد الرحمن بن شماسة» وامرأة أبي ذرء 
وعطاء بن يسارء وغيرهم كثيرود. 

* اختلف مع عثمان بن عفان» لمحاباته أهله بعد 


توليه الخلافة وثار على خروج المجتمع الإسلامي عن 
نهج الرسول في التقارب والتكاقل الاجتماعي» وانتقد 
تسابق البعض على حيازة الثروات» ونفى بسبب ذلك 
أكثر من مرة» من المدينة إلى الشام؛ ومن الشام إلى 
المدينة وأخيراً إلى فرية صحراوية على بعد ثلاثة أميال 
من المدينة تسمى الربذة وكان ذلك في سنة ١٠ه.‏ 

* في تاريخ وفاته خلاف بين سنوات 7١‏ و5" 
و4؟ه والأصح هو التاريخ الأول. 

* لم يحضر وفاته سوى ابنته» وكان قد أمرها 
عندما اقترب منه الموت أن تولم وليمة لأول ركب يفد 
إلى منفاه كي يجهزوه ويدفلوه. . . وقبل أن يسلم روحه 
قال لابنته : استقبلي بي الكعبة؛ ففعلت. وقال: بالله» 
وعلى ملة رسول وَل . ثم أسلم الروم. وعندما وفد 
على ابنته ركب قادم من الكوفة؛ وكان فيه عبد الله بن 
مسعودء قالت لهم: رحمكمالله؛ اشهدوا أبا ذرء 
قالواء وأين هو؟ فأشارت إليه ‏ وقد مات فجهزوه 
وصلوا عليه ودفئوه. . . ولقد بكى ساعتها ابن مسعود. 
وقال: صدق رسول الله وُه لقد قال عن أبى ذر: 
(يعيش وحدهء ويموت وحده. ويبعث وحله) . ْ 

إسلام أبي ذر 

في الأحاديث التي رويت عن الرسولء عليه 
الصلاة والسلام» كلمات تشهد لأبي ذر الغفاري بالتميز 
والتفرد ببعض الخصال والصفات» سبقت إشارتنا إلى 
بعض من ذلك» وسيأتي الحديث عن بعضها الآخر بعد 
قليل . 

وقصة العلاقة بين أبى ذر وبين الدين الإسلامى من 
أهم القسمات الي هبد اباك عن قير من العحابة» 
سواء منهم الذين سبقوا إلى الإسلام أو الذين أبطأ بهم 
الإيمان بالرسول حيناً من الدهرء قل أو كثر ذلك 
الحين . 

ففي شبه الجزيرة العربية كانت تتناثر» قبل بعثة 
الرسول» بعض المراكز الدينية» وبعض القبائل التي 
آمنت بشريعة عيسى قئلة ٠‏ وكانت في هذه الأرض 
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الربذة 





كذلك بقايا لديانة إبراهيم الخليل تك تمثئلت أساساً 
في عقيدة التوحيد التي ترفض الأصنامء وتنكر على 
الناس عبادتهاء وكانت هذه البقايا من عقيدة إبراهيم 
تسمى «الحنيقية») وأتباعها يسمون «الحنفاء».. ولقد 
كانوا أكثر الناس إحساساًء في تلك البقعة وفي ذلك 
التاريخ» بشدة حاجة تلك البيئة إلى رسول يوحد العرب 
حول عقيدة توحيدية» وينتقل بهذا المجتمع إلى طور 

ولقد كان أبو ذر الغفاري من هؤلاء الحنفاء؛ الذين 
اهتدوا ‏ ذاتياً وبالتأمل والتعمق في التفكير ‏ إلى عقيدة 
التوحيد» فدعا الله وعبده» بل ودعا إليه. قبل أن يبعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بثلاث سنوات» وهذه 
ميزة ينفرد بها الرجل عن الذين شاركوه في صحبة 
الرسول. 

وهو يقص علينا ذلك السبق في حوار دار بينه وبين 
ابن أخيه. يقول فيه: «! وقد صليت» يا ابن أخي » قبل 

قال: لمن؟ 

قلت : لله . 

قال: فأين تتوجه؟ 


قلت: أتُو َه عقيف يوتشيتق وين ال 


وفي الوقت الذي بدأ فيه الرسول الدعوة سر إلى 
الإسلام» كان أبو ذر مع أخيه «أنيس» قد غادرا مع أمهما 
مضارب قبيلتهم غفارء سخطاً على خروج القبيلة عن 
تقاليد العرب التي تحرم الحرب في الشهر الحرام» 
فنزلوا حيئاً من الدهر عند خال لهماء ثم غادروه ونزلوا 
على مقربة من مكة. . . وفي هذا المكان سمع أبو ذر 
عن الرجل الذي يقول: إنه يتلقى وحي السماءء ويدعو 
إلى عقيدة التوحيد» فبعث بأخيه كي يتنسم له هذا الخبر 
الذي لم يكن بعد قد ذاع. وقال له: اركب إلى هذا 
الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 


يأتيه الخبر من السماءء واسمع من قوله. ثم ائتني . . . 
وعندما عاد أنيس» من رحلته. سأله أبو ذر: 

ما صنعت؟ 

قلت: فما يقول الناس؟ 

قال: يقولوون: شاعر. كاهن»؛ ساحر.. لقَدٍ 
سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله 
على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه 
شءرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» . 
تحدث به «أنيس» عن صدق محمد لم يكف لهفة أبي 
وأمر معاشهم حتى يطهب بنفسه إلى مكة كي يباشر 
السماع ويقف بنفسه على حقيقة الموضوع . 

وعندما وصل إلى مكة اختار رجلاً ضعيف البنية. 
من بين أهلهاء كي يسأله عن مكان هذا الداعية إلى نبذ 
عقيدة الأصنام. فقال للرجل: أين هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟!.. ففزع الرجل؛ كيف شاع أمر الدعوة 
الجديدة؛ التي يريد أهل مكة أن يقبروها في مهدهاء 
الغريب يسأل عن مكان صاحبها!! ولذلك صرخ الرجل 
وانهالوا عليه بالضرب حتى اصطبغت ملابسه وبشرته 
بدمائهء فيقول: فمال علي أهل الوادي بكل قدرة 
وعظم حتى خررت مغشياً علي. . فارتمعت» حين 
وشرب من مائه؛ ودخل المسجد واختفى خلف أستار 
الكعبة يترقب ما تأتي به الأيام من الأحداث . . واستمر 
يومآء حتى كانت ليلة مقمرة انصرف فيها رجال مكة 


الريلذة 
إلى السمر عن الطواف بالأصنام المنصوبة حول الكعبة 
وفوقهاء وجاءت امرأتان تطوفان بالأصنام. وتدعوان 
الصنم «إساف» والصنم «نائلة» بما هو مألوف عندهم من 
الدعاء.. . وقرر أبو ذر أن يسخر من المرأتين ومن 
معبودهن ‏ و9إساف» إله ذكر» ‏ و«نائلة» آلهة أنثى - 
أحدهما الأخرى؟!. . ولكنهما استمرتا في دعاء 
الصنمين فقال: «هَنّ مثل الخشبة»؟!. . وعند ذلك 
فزعت المرأتان» وغادرتا مكان الطواف في اتجاه باب 
المسجد» وهما تصيحان: لو كان ههناأحدمن 
انفارنا؟؟! وصادف ذلك دخول رسول الله وك إلى 
المسجد. للصلاة» في تلك الليلة التي خلا فيها 
المسجد من المشركين. . فسأل المرأتين: 

مالكما؟ 

قالتا: الصابىء بين الكعبة وأستارها. . 

ما قال لكما؟ 

قالتا: إنه قال لنا كلمة تملا الفم (أي غليظة في 
محشهاء لا يمكن التلفظ بها) . 

ويحكى أبو ذر ما حدث بعد ذلك» وكيفف ١جاء‏ 
رسول الله وَبهكْ حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت» ثم 
صلى . فلما قضى صلاته , قلت: السلام عليك يا رسول 
الله فقال: وعليك ورحمة الله. . ثم قال: من أنت؟ 
فلت: من غفار. . .» ويعلق أبو ذر على هذا اللقاء» 
وعلى إسلامه؛ دوث أن يدعوه الرسول إلى الإسلام» 
بقول «فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام» . 

فأخبره الرسول بتفكيره في الهجرة من مكةء 
واحتمال أن تكون «يثرب»» (المدينة) هي مكان هذه 
الهجرة المرتقبة. . وطلب إليه أن يتولى أمر الدعوة إلى 
الإسلام في قبيلته غفار. . وقال له: «فهل أنت مبلغ 
مني قومك. عسى الله أن ينفعهم بك. ويأجرك 
أمري1. 


ولكن أبا ذر لم يشأ أن يغادر مكة سراء ودون أن 


ود 


يتحدى أهلها في ذلك الوقت الميكر الذي لم تكن فيه 
الدعوة الإسلامية قد أعلنت بعد ولم يكن فيه عدد 
المسلمين قد تجاوز أربعة. فقال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم». . فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده 
ورسوله» فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه؛ وأتى 
العباس بن عبد المطلب فأكب عليه؛ وقال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من غفار؟! وأنه طريق تجارتكم إلى 
الشام؟! فأنقذه منهم» وتكرر هذا المشهد في اليرم 
التالىي حيث عاد أبو ذر لتحديهم علناء فعادوا لضريه 
وأنقذه منهم ثانية العباس» عم الرسول. 

وهكذا تفرد أبو ذر مرة أخرى بأمر آخر عن غيره 
من الصحابة الذين أسلموا حتى ذلك التاريخ . 

وعندما عاد أبو ذر إلى قومه. تبعه في العقيدة أخوه 
«أنيس؛ك, وأمه. ثم أخذ في الجهر بالدعوة إلى 
الإسلام. وفي السخرية من أصنام غفار وآلهتهم. . 
حتى دخلت أعداد كبيرة من قبيلته في الإسلام» وظل 
بينهم داعياً إلى الدين الجديد حتى هاجر الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة» وقدم إليها أبو ذر فأسلم 
من بقي من قومهء ودعا لهم الرسول فقال: «غفار غفر 
الله لها»2. . . فكانت ميزة أخرى تميز بها هذا الداعية 
إلى الإسلام بين قبيلته وقومه عن كثير من الذين أسلموا 
في ذلك الحين. . . 

صفحات أخرى للرجل 

ولم تكن هذه هي كل الصفات التي تميز يها هذا 
الصحابي الجليل. . . بل كانت له صفات أخرى امتاز 
بها على الكثيرين. . . 

# ومن أولى هذه الصفات غزارة العلم 
والمعرفة. . . فعلى الرغم من أن المشهور في الدراسات 


0 صحيح مسلم ج 15 ص77 وما بعدهاء وأسد الغابة» ج‎ )١( 
.28 ص‎ ١ ص 87 والاستيعاب ج 4 ص 14 والإصابة ج‎ 
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الإسلامية التي تناولت مركز الصحابة من العلم والمعرفة 
تجمع ‏ وهي على حق في ذلك على أن علي بن أبي 
طالب كان أبرز الصحابة في هذا الميدان» إلا أن تقييم أبي 
ذر في هذا الصدد يحتاج إلى تنبيه وجلاء وتفسير لبعض ما 
روي حوله في هذا الموضوع. 


فلقد ذكرت في أوصاف الرجل أنه «كان يوازي ابن 
تعزوت المي : 3 وابن مسعود من المبرزين 
والمقدمين فى هذا الميدان. . . ولكن الأمر الأهم الذي 
نود التنبيه إليه هو أن وصول أبي ذر إلى الإيمان بعقيدة 
التوحيد قبل البعثة المحمدية» وقبل سماعه بالقرآن 
والرسول؛ إنما يضعه بين أصحاب النظر العقلي والتحليل 
كانت له أراء فلسفية ونظرات عميقة حول عدد من القضايا 
الفكرية لم تكن البيئة الفكرية التي عاش فيها من سعة 
الصدر ورحابته بحيث تسمح له أن يلقي بكل ما عنده إلى 
الناس. . . ويشهد بذلك قول علي ابن أبي طالب عندما 
سكل عن أبى ذر» فلقد قال: إنه «وعى علماً فعجز فيه 
وكان شحيحاً حريصاً: شحيحاً على دينه ؛ حريصاً على 
العلم»”"©؛ فهو هنا يشير إلى #نوعية» علم أبي ذرء وأيضاً 
إلى أن الرجل كان حريصاً عليه وضنيئاً بإذاعته بين 
الناس . . . وفي حديث آخر لعلي عن هذا الموضوع 
يقول فيه. كان «أبوذر وعاء ملىء علما ثم أوكىء 
عليه»؟!7". . . أي أن البيئة التي عاش فيها الرجل لم 
تشهد ما فى وعاء علمه من قضايا وأفكارء لأن هذا الوعاء 
بعد أن ملىء بالعلم. حدث أن «أوكىء عليه»؟!.. 
وهناك رواية أخرى لكلمات هذه أكثر صراحة وأقطع في 
الدلالة عندما يقول «وعى أبو ذر علماً عجز الناس عنهء 
ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيئاً منه»؟ !47 . 


.16 الإصابة ج 14. ص‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد ج ”2 ق 27 ص .1١١5‏ 

(5) الإصابة ج 4» ص 2356 وهو حديث أخرجه أبو داود. 
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الربذة 

ولأبي ذر نفسه إشارة إلى أنه قد تحصلت له 
وامتلك عقله نظرة شاملة ومتكاملة للكون والحياة» فهو 
يصف حالته الفكرية بعد أن اكتسب ما اكتسب من 
صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ملازماً له 
الله و4 » وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إلا ذكرنا 
مه علن؟!* 0 والرصل أؤلا بدكانت ننه تقيانا 


* وزهد أبي ذر هو الآخر ميزة من الميزات التي 
تميز بها الرجل» فالرسول وَقكِ قد قال عنه: «أبو ذر 
في أمتي على زهد عيسى بن مريم ظلهق»”". ولكن 
زهد أبي ذر لم يكن عزوفاً عن الدنيا وإدارة ظهر 
لمشاكلها وأحدائهاء وإنما كان موقفاً نضالياً يرفض 
صاحبه الانغماس في الملذات والترف» وفي نفس 
الوقت يكافخ الذين سلكوا هذا السبيل» تاوخ كان 
يؤمن بأن له في أموال المجتمع حقوقاً مثل ما 
للآخرين؛ وأن استثئثار الآخرين بهذه الأموال لا يعني 
اختصاصهم بها دونه وحتى في منفاه «بالربذة»» وفد 
عليه «سلمة بن نباتة» فحدثه عن تسابق أصحابه في 
حيازة الأموال وتنمية الغروات» وقال له: «إن أسحابك 
قِبّلنا أكثر الناس مالا؟! فقال له أبو ذر: «أما إنهم ليس 
لهم في مال الله حق إلا ولي مثله»””' فهو لم يكن زاهداً 
زهَيدالإنسنان الذي لأ برئالمفقسه عثلاقة بالدتيا 
ومباهجهاء وإنما كان زاهداً زهد المناضل عند احتواء 
هذه المباهج لملكاته وقدراته وتطويعها لمزاياه الثورية 
التي اكتسبها من قبل ومن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. . والإمام أحمد بن حنبل يروي بمسنده في 
«كتاب الزهد» الحديث الذي يقول فيه أبو ذر «إني 
لأقربكم مجلساً من رسول الله بيه يوم القيامة» ذلك 
أني سمعت رسول الله وله يقول: «إن أقربكم مني 
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مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته 
فيها» ثم يستطرد أبو ذر فيقول: «والله ما منكم أحد إلا 
وقد نشب فيها بشيء غيري"('"2. فهو إذا نمط من الزهد 
أقربي إلى المواقف النضالية منه إلى المعنى الشائع الآن 
عن الزهد والزاهدين. . . ولا شك أن هذه الميزة من 
ميزات أبي ذر ستبرز أكثر وأكثر عندما نعرض لمواقفه 
النضالية من التحولات التي طرأت على الحياة الإسلامية 
في عهد عثمان بن عفان. 

* وميزة أخرى للرجل لم يشترك معه فيها أحد من 
أصحابه» بشهادة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» 
وهي «صدق اللهجة»»؛ التي تعني بلغة عصرنا أن الرجل 
كان أكثر الألسنة صدقاً في التعبير عن الرأي الحرء 
وأكثر الناس جرأة في إعلان ما يعتقده حقاً دونما مواربة 
أو مداورة» وأن لسانه كان أكثر منابر العصر تعبيراً عن 
الحقائق التي شهدها هذا الصحابي الجليل. 

أما شهادة الرسول لأبي ذر بهذه الميزة وذلك 
الامتيازء فإنها قد جاءت فى حديثه الذي يقول فيه عليه 
وآله الصلاة والسلام: دما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»”" . وهو حديث رواه 
أبو الدرداء» ورواه كذلك بنفس ألفاظه مع تقديم وتأخير 
.. ولقد اشتهر أمر هذا 
الحديث حتى أصبح من الصفات الشائعة لأبي ذر في 
كتب الظبقات الخاصة بالصحابة والمحدثين صفة 
«الصادق اللهجة»” '. وهو وصف لم يطلق على أحد 
غيره من صحابة رسول الله . 


عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


وأهمية هذه الصفة بالذات من بين صفات أبي ذر 
الغفاري أنها تعطي قيمة أكبر وأهمية أعظم لرأي الرجل 
وتقييمه للتطورات والأحداث التى دار حولها الخلاف 
بينه وبين عثمان بن عفان ونجاؤية بن أبي سفيان ومن 
ناصرهما من الصحابة؛ وهي الأمور التي سيأتي حديثنا 
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عنها بعد قليل.. . فالقطع ‏ بصدق لهجة الرجل» 
واليقين بأنه أصدق أهل زمانه لهجة ينفي نفياً باتأ ما 
حاول به البعض تجريح الرجل ولنيل من إنصافه عندما 
صوروه أداة لبعض من أسلم من اليهودء دفعوايه 
لمناوأة عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان؛ ومن ثم 
فإن هذه الصفة من صفات أبي ذر لا بد وأن تظل 
حاضرة في ذهن الباحث والدارس والقارىء عند 
التعرض لأحداث ذلك الصراع الذي قام بينه و بين 
جهاز الدولة والأغنياء في ذلك الحين. 

وهذه الصفة التي يتميز بها أبو ذر قد جعلت 
الرجل أثيراً إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» 
قريباً منه. تدل على ذلك أحاديث كثيرة مثل ذلك الذي 
أخرجه الطبراني من أحاديث أبي الدرداء؛ قال: «كان 
رسول الله ولق يبتدىء أبا ذر إذا حضرء ويتفقده إذا 
غاب «أي أن منزلةالرجل كانت كبيرةلدى 
الرسول. . . بل وأكثر من ذلك . . فنحن نستطيع أن 
نقول: إن الرسول كان شديد الحرص على أن يجد أبا 
ذر دائماً في المكان المرغوب لصفوة الصحابة وخيرة 
المسلمين» ولقد حدث أن انتشر وشاع تخلف الناس 
عن الخروج للقتال مع الرسول في غزوة «تبوك1. وأخذ 
بعض الصحابة ينقلون إلى الرسول أخبار المتخلفين عن 
الاستعداد للقتال. فيقولون: يا رسول الله : تخلف 
فلان... فيقول لهم: «دعوه. .. فإن يكن فيه خير 
فسيلحقه الله بكم» وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه». . فذهب هذا الحكم معيارا يميز الخارجين إلى 
القتال عن القاعدين عنه دون عذر مقبول. . . وعندما 
خرج الجيش المسلم عن المدينة؛ لم يكن فيه أبو ذرء 
لأن بعيره كان بطيء السيرء وتفقد الرسول أبا ذر فلم 
يجده. فأخذ يتمنى على الله أن يكون أبو ذر فى 
القادعيين. خرصا مه علق الوجل:ومكانته في الإسلام 
وبين المسلمين وفي نفس الرسول. . . وفي نفس هذه 
اللحظات كان أبو ذر وقد استبطأ بعيره ‏ قد أخذ 
مناعه على ظهره؛ وتبع جيش الرسول مشياً على 
الأقدام. . «فنظر ناظر من المسلمينء فقال: إن هذا 
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الرجل يمشي على الطريقء فقال رسول الله َك : «١كن‏ 
أبا ذر»؟! ويكمل ابن مسعود رواية الحديث فيقول: 
«فلما تأملت القومء قالوا: يا رسول الله هو والله أبو 
ذر؟!» ففرح رسول الله فرحاً شديداً بتحقيق أمنيته في أن 
يكون أبو ذر في مكانه الطبيعي بين الذين جعل الله فيهم 
خيراً فألحقهم بجيش الذاهبين للقتال في «تبوك؛ وقال : 
اليرحم الله أبا ذرء يعيش وحذه ويموت وحله.. 


لفق 
ويحشر وحده» ؟!)», 


تحولات عهد عثمان 


حتى نفهم موقف أبي ذر من التحولات التي طرأت 
على الحياة الإسلامية أخريات حياته» لا بد أن نعرض 
لهذه التحولات» وحتى نحكم للرجل أو عليه لا بد من 
تقديم لمحة تجسد لنا ما حدث في الميدان الاجتماعي 
منذ ولي الخلافة عثمان بن عفان» فذلك هو السبيل 
الطبيعي للتقييم الأدق الذي ننشده» وللتمييز بين وجهتي 
النظر المتعارضتين للمؤرخين القدامى الذي عرضوا 
لموقف هذا الصحابي الجليل من هذه التحولات. 

وبادىء ذي بدء فنحن مع الذين يرون أنه قد حدثت 
بالفعل تحولات اجتماعية في الحياة الإسلامية على عهد 
عثمان. لم تكن موجودة. 

ويبدو أن الفرع الأموي. بزعامة أبي سفيان» قد 
رأى في تولى عثمان الخلافة فرصة طالما انتظرورها كي 
تعود لهم المكانة الأولى التي فقدوها منذ ظهور الإسلاء 
على يد محمد بن عبد الله؛ من الفرع الهاشمي الفقير 
من بني عبد مناف. . . ولقد ذكر عمار بن ياسر أنه قد 
حدث اعقيب الوقت الذي بويع فيه عثمانء ودخل 
داره» ومعه بنو أمية» أن قال لهم أبو سفيان» وكان قد 
كف بصره: (أفيكم أحد من غيركم؟. . . قالوا: لا.. 
قال: يا بني أمية. تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف 
به أبو سفيان» ما زلت أرجوها لكم» ولتصيرن إلى 
صبيانكم وراثة. ونمي هذا القول إلى المهاجرين 
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والأنصار”'؟. «فهو إذا انقلاب سياسى قد حدث» 
طالما رجاه وانظره أبو سفيان وبنو أمية :ون إذاً بداية 
عقبة تمن الجك الأفرى يعدوة الشبيم لدلععد #الكرة 
حتى تصير ملكا ورائياً يتولاه الصبيان. . . لقد سنئحت 
لهم الفرصة. ورأوا في شخصية عثمان المناخ المناسب 
كي يحققوا ما يريدون. . ولذلك كان حكم هذا الخليفة 
بداية لأحداث وتطورات استحدثت فى الحياة 
الاجتماعية الإسلامية» سعى إليها البعض واغتنمها 
البعض وناضل ضدها البعض الآخر ومن ثم كانت 
الصراعات التي برز فيها أبو ذر الغفاري وكانت الثورة 
التي شهدها آخر عهد عثمان بن عفان. . . 

* فقد انتشر كثير من الصحابة» في الأمصارء 
وأقطعهم عثمان مساحات من الأرض التي كانت ملكية 
عامة لبيت مال المسلمين» فوزعت عليهم الأرض التي 
كانت مملوكة لكسرى وقيصر والأمراء والقواد الذين 
حاربوا ضد الفتح العربي لهذه البلادء وهي التي كانت 
تسمى أرض «الصوافي»»؛ وكان دخلها على عهد عثمان 
000٠0٠‏ درهمء كما كان عثمان أول من أقطع 
أرض العراق . 

* وتغير حال العمال والولاة؛ فاستخدم عثمان 
الكثير من أقربائه . 

* وانعكست هذه التطورات السياسية والإدارية 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد كبير 
من الولاة والصحابة والعمال... فسعيد بن العاص 
الأموي والي عثمان على الكوفة؛ يسير في الناس سيرة 
منكرة» ويستبد بالأموال دونهم» ويقول عن أرض 
العراق إنها بستان قريش؟! فيعترض عليه الأشتر مالك 
بن الحارث النخعي قائلاً: «أتجعل ما أفاء الله علينا 
بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومك؟!». 


# وتتبدى مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من 
الصحابة. فالزبير بن العوام يبني له عدة دور فخمة 


.74 الكامل في التاريخ» لابن الأثير ج 7 ص‎ )١( 


الربذة 


/ا؟" 





بالبصرة» والكوفة؛ ومصرء والاسكندريةء وعند وفاته 
يحصون في ثروته ٠٠‏ دينارء وألف فرسء وألفاً 
من العبيد والإماء. . . الخ. . 

* وطلحة بن عبيد الله يبتني لنفسه هو الآخر إحدى 
الدور الفخمة بالكوفة وأخرى بالمدينة يشيدها «بالآجر 
والجبص والساج». ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق 
وحدها ألف دينار في اليوم الواحد؟!» «وقيل أكثر من 
ذلك» وبناحية «الشراة» أكثر مما ذكرنا»!! . 

* وعبد الرحمن بن عوف الزهري»؛ تصبح ثروته 
مضرب الأمثال «فعلى مربطه مائة فرس. وله ألف بعير» 
وعشرة آلاف شاة من الغنم» وعندما توفي قدرت ثروته 
بأكثر من مليونين ونصف من الدراهم» ولقد بلغ حجم 
القدر الذي أحضر منها إلى عثمان بن عفان في «البدر» 
و«الأكياس» قدراً من العِظّم جعله يحجب رؤية عثمان 
عن الرجل الواقف أمامه؟! . 

ويذكر سعيد بن المسيب أنه قد كان في ثروة زيد بن 
ثابت ‏ وكان من المدافعين عن عثمان حين ثار الناس 
عليه يوم مات «من الذهب والفضة ما كان يكسر 
بالفؤس» غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة 
ألف دينار) . 

* أما يعلى بن منبه فإنه يخلف في تركته 
0.٠٠‏ دينارء تضاف إليها عقارات وديون له على 
الناس تقوم بمبلغ 56٠.٠٠١‏ دينار؟! . 

ويحصون لعثمان» يوم مقتله «عند خازنه من المال 
خمسين ومائة ألف دينار »)١5١.٠٠٠١(‏ وألف ألف 
درهم) )١١٠١٠١١٠٠٠١١(‏ وذلك غير قيمة «ضياعه بوادي 
القرى وحنين»»؛ تلك التي قدرت بمبلغ ٠٠١.٠٠١‏ 
دينار» هذا عدا الخيل والإبل وغيرها من الممتلكات 
والمقتنيات. 

ونحن نود قبل أن ننتقل للحديث عن أثر هذه 
التحولات المستحدثة في المجتمع الإسلامي» أن ننبه 
إلى أن صحبة هؤلاء الرجال لرسول الله وَيوُ؛ وسبق 
الكثير منهم إلى الإسلام» وبلاءهم الحسن في نشر 


الإسلام وإقامة دعوتهء لم يكن له أن يمنع سعيهم هذا 
الدي حدث في سبيل الدنيا لأن النفس البشرية عندما 
تتاح لها الفرصة لذلك دونما مانع من القانون ورادع من 
النظامء فقلما تحجم عن السعي في هذا الطريق. . . 
ومن ثم استياح الكثيرون لأنفسهم واستحلوا هذا النمط 
من أنماط الحياة. . . ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل 
لهم هذا الأمر مباحاً لا حرج عليهم فيه... يشهد 
لذلك قول عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن عوف 
عندما أحضر له ما أحضر من أكياس دنانيره ودراهمه 
بعد وفاته: «إني لأرجو لعبد الرحمن خيراًء لأنه كان 
يتصدقء ويقري الضيف» وترك ما ترون». . . أي أنه 
قد كانت هناك وجهة نظر تمثل موقفاً فكرياً يرى أنه لا 
حرج على الناس ولا على ضمائرهم من السعي في هذا 
السبيل» وأن التقوى» والإيمان لن ينقص منهما جمع 
الأموال» بشرط أن يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف 
ويبذلوا منها قدراً معلوماً في بعض وجوه البر 
والإحسان ٠.‏ 

بل لقد حدث أن استباح اليعض ما حرمه الرسول 
على سبيل القطع في هذا الميدان» وفي (صحيح مسلم) 
نقرأ هذا الحديث الشاهد لما نقول: ‏ «حدثنا عبد الله 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان «يعني ابن يلال» 
عن يحيى «وهو ابن سعيد»ء قال: كان سعيد بن 
المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول الله 486 : 
«من احتكر فهو خاطىء4؛ فقيل لسعيد: فإنك تحتكر! ! 
قال سعيد» إن معمراًء الذي كان يحدث هذا الحديث 
كان يحتكر»؟!”'. فما بالتا باستحداث أمور كانت 
للبعض فيها شبهة حل؟! ولم يكن في صف الذين 
أنكروها وحاربوها سوى سلاح الاجتهاد في تفسير 
النصوص وقياس الأمر على كليات التعاليم وروح 
الشريعة الغراء؟! . 

وعلى أي الوجوه قلبنا الأمرء فلقد أثمرت هذه 
التحولات التي شهدها عهد عئمان بن عفان مناخاً 
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اجتماعياً ولد وشهد العديد من التناقضات 
والصراعات . . . ومن الكلمات الجيدة التي تصف تلك 
الحالة الجديدة قول جمال الدين الأفغاني: إنه افي زمن 
قصير من خلافة عثمان» تغيرت الحالة الروحية في الأمة 
تغيراً محسوساء وأشد ما كان منها ظهوراً في سيرة سير 
العمال والأمراء وذوي القربى من الخليفة؛ وأرباب 
الثروة؛ بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة 
تدعى «أمراء» وطبقة «أشراف» وأخرى أهل ثروة وثراء 
وبذخ» وانفصل عن تلك الطبقات : طبقة العمال وأبناء 
المجاهدين» ومن كان على شاكلتهم من أرباب الحمية 
والسابقة في تأسيس الملك الإسلامي وفتوحاته» ونشر 
الدعوة وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه طرز الحياة 
والذي احدثته الحضارة الإسلامية» إذ كانوا مع كل 
جريهم وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون 
اللحاق بالمنتمين إلى رجال الدولة» وقد فشت العزة 
والأثرة والاستطالة» وتوفرت مهيئات الترف في حاشية 
الأمراء وأهل عصبيتهم؛ وفي الولاة وبمن استعملوه 
وولوه من الأعمال. . . الخ. . . فنتج من مجموع تلك 
المظاهر التي أحدثها وجود الطبقات المتميزة عن طبقة 
العاملين والمستضعفين من المسلمين» تكون طبقة 
أخذت تتحسس بشيء من الظلم» وتتحفز للمطالبة 
بحقهم المكتسب من مورد النص . 

وكان أول من تنبه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك 
والجامعة الإسلامية»؛ الصحابى الجليل أبو ذر 
الغفاري2 . ْ 


اتهام مردود 

ولقد كان طبيعياً أن تحدث تطورات مثل هذه 
اختلافاً في الرأي وتبايئاً في وجهات النظر بين كبار 
السبجا ره ركفي م تلفي قن ذلك الم قا 
منطقياً وضرورياً أن تؤدي هذه التغيرات الاجتماعية إلى 
اختلاف وتباين في الزوايا التي ينظر منها الناس إلى 
الأمور. . ولذلك فإننا نؤيد النظر إلى اختلاف الآراء بين 
أبي ذر وبين عثمان ومعاوية على أنه أمر طبيعي» ونتكر 


المحاولات التي تريد الانتقاص من قدر أبي ذرء 
بتصويره ضحية في مخطط يهودي استخدم الرجل في 
تنفيذ مؤامرة يهودية على الإسلام والمسلمين؟! . 

وأصحاب هذا الرأي الشاط قد لجأوا إليه تحت 
وهم أنهم يدافعون بذلك عن عثمان بن عفان فأوقعهم 
مسلكهم هذا في منحدر وعره لأنهم قد جرحوا 
صحابيا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنه 
أصدق أهل الأرض لهجة ومقالاً. . . وتنبأ بما حدث 
لهء لأنه كان يعرف معدن الرجل» ويستشرف ما ستجره 
عليه لهجته الصادقة عندما يلجأ القوم إلى الدعة وحب 
السلامة والرفه؛ وعندما يثور عليهم أبو ذر لسلوكهم 
هذا الطريق» . 


ولقد كانت دوافع أبي ذر إلى موقفه هذا موضع 
خلاف ‏ منذ قرون ‏ بين المؤرخين؛ فالطبري يذكر أن 
المؤرخين الذين سبقوه قد ذكروا في أسباب نفي أبي ذر 
من الشام إلى المديئة بأمر من عثمان لمعاوية؛ بعد أن 
كاتب معاوية الخليفة بصنع أبي ذر وتحريضه الفقراء 
على الأغنياء. . . يذكر الطبري أن بعض المؤرخين قد 
ذكر لذلك «النفي» و«الاشخاص» أسباباً كثيرة واأشياء 
كثيرة وأموراً شنيعة كرهت ذكرها» وفي مكان آخر 
يقول: ‏ «كرهت ذكر أكثرها)”"'. . . لأنه كان متعاطفاً 
مع وجهة النظر التي وقف منهاأبو ذر موقف 
العلزاعية:. 


أما ابن الأثير ‏ وهو من الناقلين عن الطبري ‏ فإنه 
يشير إلى بعض هذه الأشياء التي ذكرها بعض 
المؤرخين» والتي كره الطبري ذكرهاء مثل السب 
معاوية» لأبى ذرء «وتهديده بالقتلء وحمله إلى المدينة 
من الشام بغير وطاء ‏ (فرش على ظهر الدابة) ‏ ونفيه 
من المدينة على الوجه الشنيع". . يذكر ابن الأثير هذه 
الإشارة. ثم يقفا نفس موقف الطبري فيعلن كراهته 
للتفصيل في هذا الأمرء لأنه «لا يصح النقل به ولو 
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الربذة 
صح لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان» فإن للإمام أن 
يؤدب رعيته» وغير ذلك من الأعذار؛ لا أن يجعل ذلك 
سبباً للطعن عليه». . . ثم يمضي ليذكر وجهة نظر الذين 
أيدوا عثمان ومعاوية ضد أبي ذرء ونسبوا موقف أبي ذر 
إلى سشخطط يهودي* كان يتفقله عبد الله.بن سات <ابن 
السوداء) ‏ فيقول : أما الذين يعذرون عثمان في موقفه 
من أبي ذرء «فإنهم قالوا: لما ورد ابن السوداء إلى 
الشام لقي أبا ذرء فقال يا أبا ذرء ألا تعجب من معاوية 
يقول: المال مال الله؟! ألا إن كل شيء لله؟!!. كأنه 
يريد أن يحتجنه ‏ (يختص به) ‏ دون الناس» ويمحوا 
اسم المسلمين!! مال الله الساعة؟!! قال: يرحمك الله 
ياأبا ذرء ألسنا عباد الله والمال ماله؟! قال: فلا تقله. 
قال: سأقول مال المسلمين. 

وأتى ابن السوداء أبا الدرداءء فقال له مثل ذلك» 
فقال: أظنك يهودياً» فأتى ١عبادة‏ بن الصامت»2» فتعلق 
به عبادة» وأتى به معاويةء فقال: هذا الله الذي بعث 
عليك أبا ذر]0" . 


ونحن لا نميل إلى موقف ابن الأثير هذاء بل نرفضه 
لأسباب كثيرة في مقمدتها: 

أولاً: أنه لا يضع في اعتباره أن التطورات التي 
طرأت على الحياة العربية الإسلامية في ذلك التاريخ» 
من الطبيعي» بل ومن الضروري أن تثير اختلافات في 
وجهات النظر بين الناس» وأن هذا الاختلاف طبيعي 
تمامأء بل ضروري» خصوصاً في بيئة يشجع الفكر 
الإسلامي فيها الناس على التفكير بحريةء ويرى أن 
الإنسان فيها حر مختارء وموقف ابن الأثير هذا يفضي - 
ضمن ما يفضي إلى جعل التفكير الاجتماعي وقفاً على 
اليهود» من دون العرب والمسلمين المخلصين لتعليم 
الإسلام!؟ 

وثانياً: إن قصة عبد الله بن سبأء برمتهاء ومن 
أساسهاء موضع شك وجدل بين الباحثين في تاريخ هذه 


حدقا 


الفترة من فترات حكم الإسلام والمسلمين» وهناك من 
يراها مجرد ؛«مشجب وهمي'ء اخترعها البعض ليعلق 
عليها الأخطاء؛ ويصرف بها نظر البحث والباحثين عن 
رؤية التطورات التي حدثت في المجتمع .والخلافات 
التي ثارت فيه ذلك الحين”"' . . 

وثالثاً: إن قصة الخلاف بين أبى ذر وعثمان حول 
قضايا المال والفقر والغنى سابقة ف ذهاب أبى ذر إلى 
الشامء وعلى هذا اللقاء العومزم نيده وبين اتن 
السوداءء كما يتضح ذلك من الأحداث وترتيبها 
التاريخي ‏ بعد قليل. . وهو أمر يهدم هذه الدعوى من 
الأساس ولذلك فنحن نميل إلى رأي الفريق الآخر من 
المؤرخين ‏ المسعودي مثلاً ‏ الذي يصور الأحداث 
التي وفعت بين أبي ذر وبين عثمان ومعاوية باعتبارها 
أموراً طبيعية أثمرتها تطورات شهدتها حياة المجتمع 
يومئل. . . فهو مجتمع. وهم بشرء والأليق بهم النظر 
إليهم وإلى خلافاتهم وصراعاتهم في هذا الإطار وبهذا 
المنظار. 

الصدام مع عثمان ومعاوية 
في المدينة: 

كان أبو ذر قد اتخذ لنفسه سبيلاً قرر أن لا يحيد 
عنهاء وهي الخروج من الدنيا فقيراً كحاله يوم ودع 
رسول الله وَلقّكْ عندما مات. وكان دائم الترديد لحديث 
الرسول الذي يقول فيه: «إن أقربكم مني مجلساً بوم 
القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها». 
وعندما كان أبو ذر يردد هذا الحديث؛» كان ينظر إلى 
صحبه الذي أخذوا يجمعون الحظوظ من متاع الدنياء 
ويغمزهم ويقول لهم: «والله ما منكم أحد إلا وقد نشب 
فيها بشيء غيري! . .2 وكان أيضاً دائم التحذير والإنذار 
للذين يجمعون الأموال ويصرفون في سبيلها جهداً 
كبيرأء فيذكر لهم قول الرسول وَل عن المكثرين من 
المال وكيف «أن الأكثرين هم الأقلون يوم القيام», إلا 


(1)د. طه حسين» كتاب الفتنة الكبرى ج ١‏ (عثمان). 


لمن 


من أنفق ما تحصل له من المال ذات اليمين وذات 
الشمال» دون كنز أو إمساك أو احتكار» . 

ولقد أخذت أقوال أبي ذر هذه ومواقفه تؤذي 
الكثيرين» ورفعت إلى عثمان بن عفان العديد من 
الشكاوى ضد الرجل؛ فأصدر عثمانء أمراً إلى أبي ذر 
ينهاه فيه عن الجلوس اللفتوى؟ بين الناس . . . ولكن أبا 
ذر عصى أمر عثمان» واستمر في عقد المجالس الناس» 
يروي فيها الأحاديث ويفتي فيما يعرض عليه من 
الأمررء ويروي «ابن سعد» في طبقاته كيف وقف رجل 
على أبي ذر فقال له: ألم ينهك أمير المؤمنين عن 
الفتيا؟! فقال له أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة - 
(السيف) ‏ على هذه (وأشار إلى حلقه)؛ على أن أترك 
كلمة سمعتها من رسول الله ينك لأنفذتها قبل أن يكون 
ذلك!00 , 

ولم يكن تصدي أبي ذر للفتيا بالأمر الذي يحدث 
نقط بعيداً عن عثمان» بل وفي مجلسه وحضرته 
كذلك. . ولقد ثار النقاش والجدل يوماً في مجلس 
عثمان حول أمرين يتعلقان بالأموال والثروات. 

أولهما: خاص بما على الإنسان فى ماله. . . هل 
عليه الزكاة فقط؟ أم ما هو أكثر من ذلك؟! 

وثانيهما: مدى حرية الخليفة والسلطة الحاكمة فى 
التصرف في أموال الدولة بالأخذ والإعطاء؟؟ 1 

وكان رأي أبي ذر إلى جانب فرض ما هو أكثر من 
الزكاة فى أموال الناس؛ وضد إطلاق اليد لعثمان وولاته 
في التعيرك بالأفوال :وق مع مكمنا: ضد رأي 
5 ذرء أناس تزعمهم «كعب الأحبار» الذي أغلظ له 
أبو ذر القول» واستخدم ضده عصاهء فدفع بها في صدر 
«كعب)؟! وكان هذا الصدام أول موقف عنيف يقفه أبو 
ذر الغفاري من السلطة الممثلة يومئذ في عثمان بن 
عفانء مما أدى إلى غضب عثمان منه وعليه؛ فطلب منه 
مغادرة المدينة» فخرج منها أبو ذر إلى الشام. . . 
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الربذة 

عثمان». فيقول: 

قال عثمان: أرأيتم من زكى مالهء هل فيه حق 
لغيره؟؟ 

فقال كعب : لا يا أمير المؤمنين. 

فدفع أبو ذر في صدر كعب»ء وقال له: كذبت يا بن 
اليهودي . . . (كعب الأحبار يهودي تظاهر بالإسلام) ثم 
تلا: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب . . . الآية). . 

فقال عثمان: أترون بأساً أن نأخذ مالا من بيت مال 
المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورناء ونعطيكموه؟ 

فقال كعب : لا بأس بذلك. 

فرفع أبو ذر العصاء فدفع بها في صدر كعبء 
وقال: يابن اليهودي ما أجرأك على القول فى ديننا؟ ! 

فقال عثمان: ما أكثر أذاك لى!! غيب وجهك عنى 
فقد آذيتنا. فخرج أبو ذر إلى الشام. .72" . 

فهو إذا أول قرار يصدره عثمان بن عفان «بنفى» أبى 
ذر من المدينة. . . ولم يحدد له عثمان المكان الذي 
يذهب إليه. . واختار أبو ذر الشام؛ لحكمة لعلها أن 
الرجل قد كان يريد التشديد من حملته ضد التحولاات 
الاجتماعية التي كانت آخذة في الظهور والتفشي يومئذء 
وصد من كان يرى انحرافهم من ولاة عثمان على 
الأقاليم؛ وفي مقدمتهم والي الشام معاوية بن أبي 
سفيان. . . فهو ١نفي»‏ عن المدينة العاصمةء ولكنها 
رحلة ثائر إلى ميدان أكثر خطراً واحتياجاً إلى الثوار. . . 


في الشام 
وفي الشام وجد أبو ذر أن الأمر أخطر مما هو عليه 


الربذة 
في المدينة فلم تكن بساطة الحياة العربية هي الأمر 
السائد كما هو حال المدينة» ولم تكن القاعدة هي 
الجماعية» والمساواة» والشذوذ هو الاستئثار والتفادرت 
في الثروات كما هو الحال في العاصمة. . وإنما كان 
العكس هو السائد في الشام. . . فلقد كانت هذه الولاية 
قد تحولت إلى صورة "عربية إسلامية» لما كان عليه نظام 
الحكم» أبهة وفخامة» أيام قيصرية الرومان البيزنطين. 
ولقد أتاح عهد عثمان لمعاوية في الشام أن يستكمل 
كل أبهة الملك: وأن يبلغ بالأمر كل المدى الذي 
أراد. . . ووجد أبو ذر أن القضايا التي كانت لا تزال 
محل جدل في المدينة قد حسمت في الشامء فلقد كان 
معاوية يتصرف في مال الإمارة بحرية مطلقة») ويسميه 
مال الله». . . وكانت قد نبتت بذور ترى في الخليفة - 
ومن ثم في نوابه ‏ ظلا لله في الأرض» ومن ثم فإنهم 
أحرار في تصرفاتهم. لا رقابة عليهم من البشر ولا 
قيود. . . فاعترض أبو ذر على معاوية» وطلب إليه أن 
يتصرف كأمير قد وكلت إليه رعاية «أموال المسلمين» 
فهي لهمء وهم أصحاب الأمر والنهي فيهاء وكان يعنف 
معاوية ويقول «يا معاوية. . لقد أغنيت الغنى وأفقرت 
الفقير!»). ْ 
ومضى أبو ذر يحدث الأغنياء من الناس عن أن 
جمعهم المال وحجبه عن مصارفه إنما هو «كنز» 
و«احتكار» وإذا كان القرآن قد وعد(الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) بعذاب أليم» 
فلقد أخذ أبو ذر يخطب في مجتمعات الشام ويقول : "يا 
معشر الأغنياء: واسوا الفقراء.. بشر الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار 
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» واستمر في 
دعايته وإثارته هذه للفقراء ضد الأغنياء» حتى تبلورت 
حركة جماهيرية عمادها الفقراء» ثم استمر الأمر في 
التصاعد حتى أخذ هؤلاء الفقراء بزعامة أبي ذر ينفذون 
أفكارهم وآراءهم بأيديهم» ويضعون تعاليم أبي ذر في 
التطبيق والممارسة رغماً عن سلطة الدولة وجهاز حكم 
معاوية بن أبي سفيان. . . وابن الأثير بذكر ذلك بقوله: 


خض 


«ما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على 
الأغنياء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم». 

وسلك معاوية مع أبي ذر سبيل التهديدء وقال له: 
يا أبا ذر «خير لك أن تنتهي عما أنت فيه!» ولكن الرجل 
لم يعبأ بهذا التهديد وقال لمعاوية: «والله لا أنتهي حتى 
توزع الأموال على الناس كافة؟!؛. وعند ذلك لجأ 
معاوية إلى حيلة أخرى أراد بها أن يفسد ما بين أبي ذر 
وبين أنصاره وحزبه من الفقراءء وذلك فى محاولة 
لإيهامهم أن الرجل ممن يتلقى منه الهدايا واللاث» 
فبعث في جنح الظلام أحد رسله يحمل ألف دينار لأبي 
ذر. وفي الصباح . بعث إليه ثانية نفس الرسول يخبره 
أن العطاء لم يكن لهء وأنه قد أخطأ الطريق إليه» ويقول 
له: يا أبا ذر «أنقذ جسدي من عقاب معاوية» فإنه 
أرسلني إلى غيرك؛ وإني أخطأت بك». . . ولكن أبا 
ذر كان قد أنفق الدنانير الألف على الفقراء قبل أن بطلع 
عليها عنده الصباح ‏ فطلب من رسول معاوية التأخير 
ثلاث أيام حتى يجمعها له ممن أخذوها من الفقراء. . 
وعندما عاد الرسول إلى معاوية بالقصة,. أدرك أن 
الرجل عصي على أن تنال منه هذه الأساليب؛ وذلك 
لأن «فعله يصدق قوله» في قضايا الأموال والئروات. 

وعند ذلك قر قراره على ضرورة إخراجه من 
الشام؛ فكتب إلى عثمان يصور له حال أبي ذر مع 
الفقراء. وكيف أصبحت الشام في حالة ثورة حقيفية» 
فقال: إن أبا ذر قد ضيق علي . . وقد كان كذا وكذاء 
للذي يقوله للفقراء. . . تجتمع إليه الجموع» ولا آمن 
أن يفسدهم عليك. فإن كان لك في القوم حاجة 
فاحمله إليك؟!». . فاستجاب عثمان لرجاء معاوية 
مخافة الثورة في الشام» ووافق على عودة أبي ذر ثانية 
إلى المدينة وهو الذي طلب منه الخروج منها. . . 
وكتب إلى معاوية يطلب معالجة الأمر برفق» فالثورة 
التي أشعلها أبو ذر على وشك الإندلاعء فمال: «إن 
الفتنة قد أخرجت خطمها ‏ (أنفها) ‏ وعينيهاء ولم يبق 
إلا أن تئبء فلا تنكأ القرح... وكفكف الناس 
ونفسك ما استطعت . . !!4. وطلب عثمان من معاوية 
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أن يجهز أبا ذرء وأن يبعثه إلى المدينة بصحبة 
«مرافق»؟ ! . 

واتخذ معاوية من أمر عثمان سبيلاً للانتقام من أبي 
ذرء فأركبه بعيراً ضامراً على ظهره فراش يابس يدمي 
فخذي الراكب ‏ «قتب يابس» - وأوصى به خمسة من 
الجنود الصقالبة ذوي المهارة في العدو ومسابقة الريح 
'ايطيرون به» حتى أتوا المدينة وقد تسلخت بواطن 
أفخاذه» وكاد يتلف. . . !؛. وأراد كذلك أن يسيء إلى 
سمعة الرجل ونزاهته» فأخرج أهله ليلحقوا به؛ وفي 
متاعهم جراب ثقيل يشد يد حاملهء وجمع الناس ليروا 
أهل أبي ذرء حتى يوهمهم أن في متاع الرجل أموالا 
يحملها ذووهء وقال للحضور: «انظروا إلى هذا الذي 
يزهد في الدنيا؟! . . ما عنده؟؟!!» ولكن امرأة أبي ذر 
حاطيت الانامى قافثة: (إنبها تحمل بين درافه ولا 
دنانير» ولكنها افلوس» ‏ (فكة) (فراطة) بلغة عصرنا - 
كان أبو ذر يعطيها لبيته من عطائه الذي يناله من بيت مال 
المي : 

وعندما لقى الناس أيا ذر بالمدينة» وهو على حافة 
النوث من رلته القاسية هذى قال لها بعفهنم: «إنلك 
تموت من ذلك»»: ولكن الرجل أنكر عليهم هذه النبوءة 
بالنهاية القريبة» وقال لهم إن طريق الجهاد لا يزال 
طويلا أمامه : «هيهات . . لن أمروت حتى أنفى؟!» ثم 
ذكر لهم أن أمامه من المتاعب أكثر من ذلك الذي وقع 


به حتى الآن!. 0 


في المدينة... مرة ثانية 

حاول عثمان أن يخفف عن أبى ذر» فاستضافه فى 

داره عدة أيام؛ وأحسن إليه فيهاء حتى استرد شيئاً من 

عافيته. . . وكان عثمان يرجو ويأمل أن يفتح بذلك 

صفحة جديدة مع أبي ذر. . . ولكن ذلك لم يحدث» 
فلقد تجدد النزاع وبدأ الصراع من جديد. . . 


)غ0( الكامل في التاريخء 0 2 ص 6 5ه ومروج الذهب ج 
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الربذة 
ففي أول جولة لأبي ذر في المدينة بعد عودته إليها 
رأى تلك المباني الفخمة التي استحدثها الأغنياء في 
شكل دور وقصورء ورأى امتدادات المباني وقد 
صنعت «ضواحياً للعاصمة؛ يسكنها هؤلاء الذين كانت 
حياتهم الجديدة موضع نقده الشديد. وعندما تحقق أبو 
ذر أن المباني الجميلة لقصور الأغنياء قد بلغت إلى 
مكان «جبل سلع» قفزت إلى ذاكرته نبوءة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» التي قال فيها لأبي ذر إن ذلك سيكون 
إيذاناً باختلافه مع القوم» وإنكاره عليهم نمط حياتهم 
الجديدة» وتوالي الأحداث التي ستفضي به إلى منفاه 
حيث ايموت وحده». . فأخذ أبو ذر فى الطواف على 
مجتمعات العاصمة؛ محذراً قائلاً: «بشر أهل المدينة 
بغارة شعواء وحرب مذكار؟!». . وقرر الرجل أن يكرر 
بذلك النصح لعثمان»؛ فدخل عليه يوماً افجلس على 
ركبتيه؟» وأخذ يحدث عثمان عن تلك النبوءة التى 
طالما حذرت من صنيع بني أمية إذا اجتمع لهم الأمر 
وزادت قوة عصبيتهم» وبلغ «ولد أبي العاصي ثلائين 
رجلا» لأنهم عند ذلك سيتخذون «عباد الله خولاً؛ - 
(خدماً) -. 


ووجد عثمان أن أبا ذر قد عاد إلى عهده القديم» 
وأنه قد أصبح يمارس في المدينة ما كان يمارسه فيها 
قديماء وما مارسه في الشام من الإثارة والتحريض» 
ففتح معه الحديث عن ما أحدثه بالشام» وقال له: يا أبا 
ذر «ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟» وعندما 
أخبره أبو ذر بدوافعه إلى موقفه هذا. . قال عثمان: 'يا 
أبا ذرء علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى 
الاجتهاد والاقتصاد وما علي أن أجيرهم على 
الزهد. . .». ولكن أبا ذر لم يرض بقول عثمان هذاء 
فلم يكن الأمر في نظره أمر «زهد» لا يستطيع الخليفة 
أن «يجبر» الناس عليهء وإنما كان أمر أغنياء يزدادون 
غنى وفقراء يتسبب في أموال الأغنياء تتعدى مقدار 
الزكاة» فقال لعثمان: إنني أرى «ألا ترضوا في الأغنياء 
حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى الجيران والاخوان 
ويصلوا القربات» . 


الربذة 

وتصادف في لقاء أبي ذر هذا مع عثمان أن 
أحضرت إلى عثمان أكياس النقود التي أخذت من تركة 
عبد الرحمن بن عوف الزهري» وكانت عظيمة بلغت 
من الكثرة حداً جعلها تحجب الرؤية بين عثمان 
وجلسائه.. ودار الحديث من حول هذه الثروة التي 
جمعهاابن عوف. ومدى تطابق سلوكه هذا مع 
السلوك النموذجى لصحابة رسول الله 6ك . . وانحاز 
عثمان ومعه «كعب الأحبار؛ إلى صف الدفاع عن عبد 
الرحمن بن عوف. لأنه كان يؤدي فريضة الزكاة «ومن 
أدى الفريضة فقد قضي ما عليه».. واعترض أبو ذر 
على موقفهم هذاء وعندما أمن «كعب الأحبار؛ على 
قول عثمان: إن الله قد أعطى لابن عرف خير الدنيا 
والآخرة» فقال: «صدقت يا أمير المؤمنين»» غضب 
أبو ذرء وتحامل على آلامه. ورفع عصاه فضرب بها 
رأس «كعب الأحبار» وقال له «يا بن اليهودي»» تقول 
لرجل مات وترك هذا المال: إن الله أعطاه خير الدنيا 
والآخرة؟! وتقطع على الله بذلك؟! وأنا سمعت 
النبي وَل يقول: «ما يسرني أن أموت وأدع مايزن 
قيراطاً»؟! فغضب عثمان من أبي ذرء واسترضى خاطر 
كعب الأخباز رطلب«منه التنازل لك عن “ضرب أي ذز 
لهء ففعل. . . ثم طلب» كاهنبا» من أن ذر أن بغاكر 
المدينة» قائلاً له: «وارٍ عني وجهك»!!. . 

«فقال أبو ذر: أسير إلى مكة؟ 

قال: لا والله . 

قال: فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟ ! 

قال: أي والله . 

قال: فإلى الشام؟ 

قال: لا والله . 

قال: البصرة؟ 

قال: لا والله» فاختر غير هذه البلدان. 

قال: لا والله ما أختار غير ماذكرت لك. ولو 
تركتني في دار هجرتي (المدينة) ما أردت شيئاً من 
البلدان» فسيرني حيث شئت من البلدان. 


ايض 


فقال: فإنس مسيرك إلى الوبذه»”' . . 

ورواية المسعودي هذه تختلف مع ابن 
الأثير... ففيها أن عثمان هو الذي حدد لأبى ذر 
مكان منفاه؛ أما ابن الأثير فإنه يمثل وجهة النظر 
التي ترى أن أبا ذر هو الذي اختار لنفسه هذا 
المكان» وهو الذي «نفى نفسه إليه» احتجاجاً على 
الأوضاع التي ثار عليها. . . وملابسات القضية 
وقرائن أحوالها تشهد لرواية المسعودي ضد ابن 
الأثيرء وذلك لأسباب منها: 

أولاً: إن تسلسل الأحداث التى جرت بين أبى.ذر 
وعثمان في المدينة أولآء وفي الام مع متعاونة و لم فين 
المدينة ثانياً» كلها تحكي أن أيا ذر كان يجبر ‏ وأحياناً 
بالقوة القاهرة ‏ على مغادرة المكان الذي يمارس فيه 
الموعظة والإثارة والتحريض. 

وثانياً: إن شخصية أبي ذر النضالية ليست بالتي 
قيتع مو بين النانن: إلى مكان منعز لفن المهران 
خى ولو كان هذا الانسحات مسرا عن الاتيتيات 
والغضب والرفض لنمط الحياة الذي أخذ يسود فى 
الله التسرو رد لش اق ترس ولوف ماهير 
الفقراء»؛ كما ولعت به هذه الجماهير. 

وثالثاً: إن الربذة «كانت قرية معزولة عن قرى 
المدينة» ولم تكن الحياة بها مرغوبة ولا محبوبة» حتى 
لزاهد مناضل كأبي ذر. 

ولقد روى ابن الأثير نفسه أن أبا ذر كان يخشى 
على نفسه من العيش في «الربذة' أن يرتد ‏ بفعل بيئتها 
- أعرابياً قد انسلخ عنه التطور الذي ألحقه الإسلام 
بعقول الناس وحياتهم. فكان يتردد على المدينة حتى 
يظل على صلة بحضارتها. . . وعبّر ابن الأثير عن هذا 
الموقف بقوله: «وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخانة أن 
يعود أعرابياً!». 


ولقد تلقى أبو ذر قرار عثمان هذا ببشر يعبر عن 
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التحدي. . . وأخبر عثمان بأن الرسول يلي تنبأ له 
المصير . . 

رلقد أمر عثمان الناس في المدينة بتجنب أبي ذر 
حتى يغادرهاء وأن يتجافره» فلا يخرج أحدمنهم 
لوداعه. وأمر أحد أقاربه (مروان) أن يكون في صحبة 
أبي ذر وابنته حتى يوصلهم إلى مستقرهم الجديد. 
ولكن بعض الصحابة قد غضبوا عن موقف عثمان هذاء 
فخرج نفر منهم خلف علي بن أبي طالب» وفيهم 
الحسن والحسين» وعقيل بن أبي طالب» وعبد الله بن 
جعفر وعمار بن ياسر ‏ لوداع أبي ذرء مخالفين بذلك 
أمر عثمان. . . وعندما التقى ركب علي بن أبي طالب 
هذا بركب أبى ذر» اعترض عليه «مروان» فقال: يا 
علي: إن أمير المؤمنين: قد نهى الئاس أن يصحبوا أيا 
ل د تلت دي فإن كنت لم تدر بذلك فقد 
أعلمتك. . . فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوطء 
وضرب بين أذني راحلته. وقال: تنح نحاك الله إلى 
النار!ء. ومضى مع أبي ذر فشيعهء ثمودعه 
وانصرف. . . فلما أراد الانصراف بكى أبو ذر تأثراً» 
وهو يبصر غياب ركب ابن عم الرسول!!. 

وذهب «مروان» فشكا إلى عثمان ما فعله به علي بن 
أبي صالب» فغضب عثمان» وشكا إلى من حضر 
مجلسه من المسلمين قائلاً: (يا معشر المسلمين. . . 
من يعذرني من عليّ؟! رد رسولي عما وجهته له وفعل 
كذا؟! والله لنعطيئه حقه!!». وذهب الناس من عند 
عثمان إلى علي يخبرونه بغضبه عليه»ء فوصف علي هذا 
الغضب بأنه «غضب الخيل على اللجم». معللاً بذلك 
موقفه من القضية برمتهاء وكيف أن موقفه إنما هو 
موقف الناصح الأمين» وفعله إنما هو فعل «اللجم» تمنع 
من الجموحء فتحفظ للخيل سلامتها! . 

وتروي المسعودي قصة اللقاء العاصف بين علي 
وعثمان حول هذا الموضوع. وهو اللقاء الذي اشتكى 
بعده عثمان من علي وقال: (إنه يعيبني ويظاهر من 
يعيبنى». . وظل على على موقفه. وقال لعثمان: «ما 
أردت بتشييع أي ذر إلا الله تعالى) . 


الربذة 


وأخيراً استقر المقام بالثائر الكبير والصحابي 
الجليل؛ وأصدق الناس لهجة ومقالا في «الربذه؛ منفاه 
الجديد والأخير» ولم يعدم الأمر قافلة تمر فليقاه ركبها 
ليسمع منهم ويسمعون عنه. . . فبنى «بالربذة» مسجداء 
وهناك عاش من سنة ٠ه‏ حتى توفي في سنة 7اهء 
محققاً.بذلك نبوءة رسول الله عندما قال: يرحم الله أبا 
ذرء يعيش وحله. ويموت وحذله؛ ويبعث وحذه؟.. 
ومحققاً بذلك أيضاً نموذج الإنسان المسلم الذي 
استطاع أن يوحد توحيداً نموذجياً» ويمزج مزجا رائعاً 
ما بين سلوكه العملي في الحياة والأفكار التي آمن بها 
والشى ذغا إلى تطليقها في هذ النياتة 0 ” 


ذه محمد عمارة 


جون مولى أبي ذر 

كرم محمد بن عبد الله وك الإنسانية كلها فألغى 
الاضطهاد العنصري إلغاء عملياً حين اختار لأقدس 
مهمة زنجياً أسود اللون» وجعل منه مؤذنه الذي ينادي 
المؤمنين للصلوات في أوقاتها الخمس. 

هذا الأسود هو بلال الحبشي الذي كان عبداً من 
عبيد قريش فلم تكد تبلغه الدعوة الإسلامية حتى كان 
أول الملبين لهاء وتعلم به قريش» ويعلم به سيده (أمية 
بن خلف) فينصحونه بالعدول عن الطريق الذي مشى 
فيه فلا يقبل النصيحة ويستمر مسلماً مخلصاً فيأخذون 
في تعذيبه العذاب الأليم؛ ولكنه لا يزداد إلا إيماناء ثم 
يفر بنفسه إلى المدينة مع من هاجر إليهاء وهناك صار 
مؤذن الرسول. ولقد كانت في صوته لكنة فلا يستطيع 
أن يلفظ الشين لفظأ صحيحاً؛ بل تخرج من فمه وكأنها 
سين» فيقول الرسول وَقُةِ إن سينه عند الله شين. . 

وعلى صوت بلال الحبشي كان يهرع شيوخ 
المسلمين وشبانهم إلى المسجد ملبين نداء الله يبعثه هذا 
الإنسان الأسود اللون. ولم يكن تكريم لعنصر بلال 
أعظم من هذا التكريم الذي خصه به رسو الله 
ولذلك فإنه لما مات النبي انقطع إلى أهل البيت مخلصا 
لهم. وفياً لذكرى أبيهم الرسول. 


الربذة 
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وتدور الأيام ويلقى أهل البيت محناء وأرزاء» ويبرز 
الأوفياء ملتفين حول الأسرة النبوية عازمين على الموت 
دونها إخلاصاً لمحمد ورسالته. ويقف الحسين في 
كربلاء في أقل من مائة من الرجال كانوا يمثلون في تلك 
الساعة أنبل ما في الكون من سجاياء وهل في الكون 
أنبل من أن يبذل الإنساء دمه طواعية وفاء لرجل وثباتا 
على مبدأ وإخلاصاً لعقيدة. 

وتبارى الرجال في التضحية ومضوا يسقطون واحداً 
بعد الآخر. وكان في الركب الحسيني رجل بسيط» لا 
بت البطولات»؛ ولا يذكر إذا ذكرت 
التضحيات,» لا يؤبه لرأيه ولا يعد لمهمة من مهمات 


الأمور. 





طني إذ 


كان يؤمر فيلبي الأمرء ويستخدم فيخدم مسرعاًء 
كان أقصى ما يعرفه الرفاق عنه خادم أمين وتابع 
مخلص . وما فوق ذلك فليس مما يرد اسمه على البال. 

كان رقيقاً من أولئك الأرقاء السود الذين امتلاأت 
بهم قصور العتاة وبيوت الطغاة» وكانت أية حشرة تلقى 
عناية أكثر مما يلقاه أي واحد منهم. وكان نصيبه أن 
وصل إلى يد أبي ذر الغفاري صاحب محمد المخلص» 
وسمع أبر ذر النبي َيه يوصي بالإرقاء خيراً وييبحض 
الناس على تحريرهم» ومن أولى من أبي ذر بتنفيذ 
وصايا النبي فاعتق أبو ذر العبد (جون) وأرسله حراً. 

وأصابت المحنة أبا ذر وطورد واضطهد ومات متذياً 
في الربذة» وظل جون فقيراً معدماء فتلقاه أهل البيت 
بالجكان بلطف ققد كدت ثيه؟ كر واقت م ماعن 
جدهم رأوها جديرة بالوفاء فاحتضنوه وألحقوه بشؤونهم 
يقوم على رعاية بيتهم والعناية بأطفالهم وقضاء حاجات 
رجالهم. 

ومشى الحسين إلى كربلاء؛ وهذه حال جون, لا 
شأن له أكثر من هذا الشأن؛ ولا من يفكر بأن يكون 
لجون دور فوق هذا الدور. وكان في حسيان الجميع أنه 
سيغتنم أول فرصة للسلامة فينجو بنفسه وينشد الخدمة 


من جديد فى بيت جديد. 


ولكن جون بقي في ركب الحسين لم يفارقه مع 
المفارقين»؛ وثبت مع الرجال الماثة الذين ثبتوا حتى 
وصلوا إلى كربلاء وظن الناس أن (جون) سينتظر 
الساعة الحاسمة» ثم ينطلق بعدها في طريق النجاة؛ 
ولكن الأيام مضت وجون في مكانه لم يبرحهء وجاء 
اليوم التاسع من المحرم وجون قائم على خدمة 
الحسين» فها هو يصلح له سيفه والحسين يردد تلك 
الأبيات الشهيرة التي لم تستطع معها أخته زينب إلا أن 
تذرف دموعها. 

أما جون فلم يذكر أحد أنه انفعل أو تأثر أو بكى». 
أتراه لم يفهم ما كانت تعنيه تلك الأبيات؟ أتراه صلب 
العاطفة متحجر القلب إلى حد لا يهزه صوت الحسين 
ينعى نفسه؟ أتراه في تلك الساعة في شاغل عن كل 
شيء إلا عن نفسه يفكر كيف يدبر وسيلة الخللاص 
عصر اليوم أو صباح الغد؟ 

الحقيقة كانت فوق كل تصور. . . لم يبك جون 
ولم ينفعل ولم يتأثر» لأن ما كان فيه كان فوق البكاء 
والانفعال والتأثر. كان جون وهو يصلح سيف 
الحسين» والحسين ينشد أبياته» كان جون يستعرض 
في ذهنه كل ذلك الماضي الحاقل؛ كان يتذكر النبي 
محمداً وله وهو يرفع الإنسان الأسود إلى أعلى 
مراتب الكرامة حين عهد إلى واحد منهم بوظيفة مؤذنه 
الخاص وكان يتذكر تلك الألوف من السود التي 
انطلقت حرة تنفيذاً لوصايا محمد . كان كل ذلك يجول 
في ذهن (جون) مولى أبي ذر الغفاري. 


وها هو سيف الحسين الآن في يده لآخر مرة 
يصلحه له ليقف به الحسين غداً على أعلى قمة في 
التاريخ فيهز الدنيا كلها لتشهد كيف تكون حماية الهدى 
والحق والخيرء وكيف تكون البطولات التي لا تبغي 
إلا الاستشهاد ذوداً عما تؤمن به وتعتنقه» وكيف يرفض 
الأباة الحياة إذا لم تكن كما يريدون حياة الحرية 
والسعادة للأمة» وحياة الكرامة والحق لهم. 


غداً سيلمع هذا السيف الحديدي في كف الحسين 
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ثم ينثلم إلى الأبد. ولكن سيف الحق الذي جرده 
الحسين سيلمع إلى الأبد دون أن ينثلم ٠.‏ وغدا سيعلو 
صرت الحسين بنداء الحرية ثم يصمت إلى الأبد» ولكن 
صوت الحرية الذي انطلق من فم الحسين سيظل مدويا 
إلى الأبد. 

كان جون يلجأ إلى صمت رهيبء» وظل صامتاً 
حتى دنا الليل» وأصغى بكل جوارحه إلى الحوار 
البطولي الخارق الذي جرى بين الحسين وأنصاره» وهو 
يحرضهم على تركه وحده والانطلاق في سواد الليل؛ 
وهم يردون عليه واحداً بعد واحد رافضين لأول مرة في 
حياتهم أوامرهء ويصرون على أن يلقوا نفس المصير 
الذي سيلاقيه هو. 

كان جون في تلك الساعة يجلس في زاوية دون أن 
يأبه له أحد. وكان يود من كل قلبه لو كان لصوت 
الزنوج صوت بين هذه الأصوات» ولكنه فضل الصمت 
المطبق. 

وفي الصباح عندما تبارى الأبطال المائة متسابقين 
إلى الموت؛. ومشى كل منهم يستأذن الحسين ويودعه 
ماضياً إلى مصيره» تقدم (جون)؛ وهو في كل خطرة 
من خطواته لا ينفك مصغيا إلى صوت زميله بلال 
الحبشي متعالياً فوق كل أصوات البيض تكريماً. من 
محمد وإعزازاً. وربما خطر له في تلك اللحظات منظر 
بلال وهو واقف على أشرف مكان وأقدس بقعة» على 
ظهر الكعبة حين أمره محمد ساعة فتح مكة أن يصعد 
فينادي بالأذان. الأسود الذي كان عبد ذليلا قبل رسالة 
محمد يصعد على الكعبة» وهو في نظر الناس أعز 
إنسان . 

دنت ساعة الوفاء لمحمد. دنت الساعة التي يرد فيها 
هذا الزنجي (جون) بعض الجميل لمحمد؛ وهل أعظم 
في الوفاء لمحمد من أن يموت ذوداً عن أبنائه ونسائه 
وتعاليمه. وتقدم جون من الحسين وقد انقلب بطلاً 
مغواراء وقد تجمعت فيه كل فضائل بني جنسه. تقدم 


يستأذن الحسين في أن يكون كغيره من رفاق الحسين . 


الربذة 


والتفت الحسين إليه وقد أخذته الرقة له والحنان 
عليه؛ ولم يشأ أن يورطه فيما لا شأن له بهء فقال له: 
أنت إنما تبعتنا للعافية فلا تبتل بطريقتنا . 


ولكن جون البطل أجاب الحسين : أنا فى الرخاء 
على قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟! ثم أرق هذا 
الجواب بكلمات لم يقصد بها الحسينء بل أراد أن 
يوجهها للأجيال الماضية والأجيال الحاضرة والأجيال 
الآتية» تلك الأجيال التي لم تر للزنوج الكرامة التي 
لهم. فقال: إن ريحي لنتن؛ وإن حسبي للئيم» وأن 
لوني لأسودء أفتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي 
ويشرف حسبي ويبيض وجهي؟ ! والله لا أفارقكم حتى 
يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم . 


لقد كان جون يعلم أنه أكرم على الحسين من ألوف 
البيض»؛ وأن الحسين أكرم من أن يراه لئيم الحسب نتن 
الريح. . . لم يكن جون في الواقع يخاطب الحسين 
سبط محمد مكرم الزنوج» بل كان يقف على ذروة من 
ذروات التاريخ ليقول للأدعياء المفاخرين بألوانهم 
وأطيابهم؛ إليكم هذا الذي ترونه في نظركم لثيم 
الحسب نتن الريح» إليكم به اليوم يطاولكم شرفاً 
وحمية وشجاعة ووفاء فلا تصلون إلى أخمص قدميه . 
منكم يزيد الأبيض اللونء المتحدر من عبد مناف» 
المضمخ بالأطياب» ومنكم عبيد الله بن زياد ومنكم 
شمر بن ذي الجوشن وحجار بن أبجر وقيس بن 
الأشعث وعمرو بن الحجاج»؛ منكم قبل هؤلاء وبعد 
هؤلاء كثيرون» وكلهم يشع بياضاً ويعبق طيباء وكلهم 
يجر وراءه حلقات آباء وأجداد. 


أولنك غدروا بمحمد الذي أخرجهم من الظلمات» 
فداسوا تعاليمه وحشدوا الحشود على بنيه» أولئك 
يتهيؤون الآن ليرفعوا رؤوس أبناء محمد على رماحهم . 
وهذا الزنجي وفى لمحمد الذي حرره وأكرم جنسه. 
فتقدم ليذودكم عن بنيه وبناته وتعاليمه» وهو يتهيأ الآن 
ليسفك دمه دون ذلك. فأيكم اللئم الحسبء النتن 
الريح» الأسود الوجه؟ أأنتم أم هو؟ 


الربع الرشيدي 


وحقق الحسين رجاء جون تأذن له» ومشى (جون) 
مزهواً ببطولته معتزأ بوفائه يود لو أن عيني بلال الحبشي 
تراه في خطواته هذه وأن زنوج الدنيا يطلون عليه ليروا 
كيف مثلهم في موكب البطولات وتكلم ياسمهم على 
منبر التضحيات» وكيف شرفهم ساعة لا شرف إلا 
للنفوس العظيمة . 

لقد ضارب جون الحر أولئك العبيد بأعمالهم. 
السود بقلوبهم» وكان له ما أراد. فامتزج دمه الأسود مع 
أشرف دم: مع دم الحسين سبط محمد ومع دماء أهل 

ووفى الزنوج لمحمد الذي رفع من شأنهم وأعلى 
أمرهم. وتحقق ما أراد جون. فلم ينفس عليه الحسين 
بالجنة» ولم يبخل عليه بأن يثبت بأنه كريم الحسب 
طيب الريح . 


الربع الرشيدي 

ولد رشيد الدين فضل الله في مدينة همدان سنة 
5 ه (/1141م) على الأرجح . إذ أنه يحدثنا أنه كان 
فى سنة /٠0‏ فى حدود الستين من حياته. وقبل غازان 
قاع بغطلة بأباقااخاندوكلنان مكرما عتلدهم نضا بد 
في بلاطهم. ولكننا لا نعلم أنه تولى منصباً كبيراً قبل 
غازان الذي ولي الملك سنة 5915ه .)١596(‏ 

ونحن نعلم أن أول من أسلم من ملوك المغول هو 
(تكودار) بن هولاكو الذي ولي الملك بعد أخيه (أباقا 
خان) وتسمى بأحمد . وكان أباقا خان قد عهد بالملك 
إلى ابنه (أرغون). ولكن آل جويني ومن والاهم من 
الأمراء والقواد لم يدعوا أرغون يتولى الملك ونادوا 
بتكودار ملكاً سئة 28٠‏ ولم يطل الأمر أكثر من ثلاث 
سنين حيث استطاع أرغون التغلب على عمه الأمير 
(أحمد تكودار) وقتله وتولى الحكم بعده. وفي عهد 
أرغون انتعشت الوثنية من جديد كما اشتد نفوذ اليهود. 
وبعد أرغون تولى ابنه غازان الذي كان أول ملك مغولي 
يؤدي الصلاة في المساجد والجوامع فيحذو حذوه 
الأمراء والكبراء وجمهرة الشعب المغولي. وكانت صلة 
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رشيد الدين في أول أمرها صلة علمية بحتة. وكان 
السلطان يغتنم فرصة لقائه برشيد الدين ليذاكره في 
مبادىء الإسلام وتفسير القرآن ويستوضحه ما خفي عليه 
من شؤون الدين» وليجول معه في أمور العلم والفكر. 
ثم ولاه المنصب الأول في الدولة وجعله وزيراً لى 
بعد مقتل الوزير السابق صدر الدين الزنجاني» الذي 
أودى به سعيه برشيد الدين عند غازان ومحاولة الإيقاع 
به لديه» فأدى ذلك إلى مقتله وإحلال رشيد الدين 
محله عام 7891ه (11917م) وأشرك معه في الوزارة 
سعد الدين الساوجي. 
ثم مات غازان وتولى الحكم بعده أخوه الجايتو 
خدابنده فحفظ للوزيرين منصبهما وظلت لرشيد الدين 
نفس المنزلة التي كانت له عند غازان. 
وكما حيكت له الدسائس لدى غازان أ-لذت 
الدسائس تحاك له ولزميله سعد الدين لدى (خدابنده) 
فنجا منها رشيد الدين مراراً في حين أنها أدت إلى مقتل 
زميله سعد الدين وإحلال علي شاه محله الذي أخذ يدس 
على رشيد الدين دون أن ينجح في دسائسه. ومات 
الجايتو خدابنده ورشيد الدين على مكانته» وتولى بعد 
خدابنده ولده أبو سعيد والتنافر بين الوزيرين على أشده 
ودسائس علي شاه لدى أبي سعيد تتوالى حتى نجح في 
حمل السلطان على إقصائه عن الوزارة سنة 
اه (17617م). على أن مساعي أصدقائه أعادته من 
جديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم. ولكن هذه 
العودة كانت السبب فى وصوله إلى نهاية المحنة. إذ 
البمه مون هاي شاه اط الجاسان داعي ريد 
مناقشات اقتنع أبو سعيد بأن رشيد الدين لم يسمم أباه 
فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته. 
وبالرغم من أن التهمة كانت واهية فقد سيطرت على أبي 
سعيد فأمر بأن يقتل رشيد الدين وأن يقتل معه ولده البافع 
إبراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره 
بدعوى أنه هو الذي ناول الدواء ينفسه للسلطان» فقتل 
ولده أمام عينه ثم قتل هو سنة 8 لاه (17194م) وقد 


بلغ الثالثة والسبعين من عمره. 
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بن الكر اب الباقي 


ولم يلبث بعد ذلك أبو سعيد أن أدرك أنه كان مخطئاً 
فيما أجراه على سعيد الدين وولده» وشاء أن يكفر عما 
فعل فاستدعى غياث الدين أحد أولاد رشيد الدين وعهد 
إليه بالمنصب الذي كان يشغله أبوه في الوزارة. 

الريع الرشيدي 

أنشأ رشيد الدين في تبريز ضاحية أطلق عليها اسم 
الربع الرشيدي وعنى بها عناية فائقة. على أن أكثر ما 
يهمنا من تلك الضاحية أنه أنشأ فيها مكتبة حافلة جمع 
فيها من صنوف الكتب ما قل أن يجتمع مثيله في مكتبة . 
وكانت تحتوي على ما لايقل عن خمسين ألف مجلد. 

ولما نكب وقتل كان من أفجع أثار النكبة إحراق 
تلك المكتبة بكل ما فيها. ولدينا الكثير من الكتب التي 
لم يصلنا إلا اسمها وكانت فيما تحويه مكتبة الربع 
الرشيدي وذهبت كلها طعمة للنار. ويكفي أن نذكر منها 
مؤلفات ابن الفوطي وحدها. 


المثقف المسلم والعالم العالمى 
هذا تلخيص لحياة رشيد الدين السياسية. وهى حياة 





ظ ا الرشيدي 


مهما كان قد أوتي فيها من كفاءة وتفوق في حسن 
تصريف الأمورء ومهما كتب له من النجاح في 
ميادينها. فهي على كل حال حياة كحياة كل السياسيين 
المتفوقين منهم وغير المتفوقين, الذين لا يلبث اسمهم 
أن يضيع في طيات الزمن ويختفي في أغوار الدهر. 
ولو كانت هذه الحياة هي كل ما كان لرشيد الدين لما 
وجد من يشغل نفسه بها ويلفت قراءه إليها . 

ولكن لرشيد الدين حياة أخرى هي التي تعنينا في 
هذا البحث. وهي التي عنت قبلنا غيرنا من الكاتبين : 
هي حياة العالم المفكر المؤرخ على طول الدهر. 

يقول المستشرق الفرنسي (كاترمير) في مقدمته التي 
كتبها لكتاب جامع التواريخ : (إذا غضضنا النظر عن 
الطب الذي أقبل رشيد الدين على تعلمه منذ زمن 
مبكرء وعن شتى فروع المعرفة الأخرى التي ترتبط 
بهذا العلم برباط مباشر» وجدنا أنه أيضاً لم يهمل 
دراسة الزراعة والهندسة والميتافيزيقا واللاهوت . وكان 
يحيط إحاطة تامة بكثير من اللغات وهى : الفارسية 
والعربية والمغولية والتركية والعبرية وريما الصينية؛ . 





الربع الرشيدي 
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ويقول عنه أيضاً «كان مولعاً بالمعرفة أشد الولع 
فاستطاع رغم كل هذه المشاغل والموانع أن يجد لنفسه 
الوسيلة لمعالجة الآداب والعلوم والإحاطة بالدين 
الإسلامي إلى أعمق حد) . 

والواقع أن رشيد الدين كان يمثل المسلم المثقف». 
الرفيع الثقافة كما كان يمثل العالم العالمي» بأوسع ما 
تعنيه هذه الكلمات من معنى. ولو لم تشغله السياسية؛ 
ولو لم يغره الحكم لكان له من الشأن فوق الذي كان. 
أذ أنه لم يعط الجانب الثقافي إلا بعض العطاء ومع ذلك 
فقد كان له فيه مثل الذي رأينا. 

وإذا كان لرشيد الدين من الكتب مثل (التوضيحات) 
و (مفتاح التفاسير) و (الرسالة السلطانية) و (الأحياء أو 
الاثار) و (لطائف الحقائق) و (بيان الحقائق)ء فلا شك 
أن قمة أعماله التأليفية هي ما كتبه في التاريخ في كتابه 
(جامع التواريخ). 


قصة جامع التواريخ 


يعود الفضل بالدرجة الأولى فى تأليف هذا الكتاب 


من الخراب الباقي 


اق الرنه ارش 


يِ 
إلى السلطان غازان الذي شاء أن يكون للمغول تاريخ 
التاريخ إلى مصادر معروفة وأحداث مكتوبة تكون 
المادة الأولى للمؤرخ الذي يأخذ على نفسه القيام بهذا 
العبء . 

وكان سلاطين المغول يحتفظون في خزائنهم بوثائق 
مكتوبة بلغتهم فيها تدوين لكثير من وقائعهم. كما كان 
كثير من الأسر المغولية العريقة يحتفظ بمثل هذه 
يمكن أن يدون. 

واهتم غازان بهذا ونضجت الفكرة في ذهنه فعمل 


على تحقيقهاء ولم يكن في بلاطه أفضل من رشيد 
الدين من يمكن أن يعهد إليه بإنجاز تاريخ المغول 
وتدويئه. فأودع لديه كل ما كان تحت يده من وثائق 
الأخرى أو الروايات غير المعروفة. 


فقَام رشيد الدين بالمهمة على أفضل وجهها 
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وعكف على انجازها بقدر ما تسمح له به ظروف 
اضطلاعه بشؤون الإدارة والحكم. 

ولما أوشك الكتاب على التمام كان غازان قد توفي 
)١17037( 0,‏ وورث عرشة أخوه (الجايتو خدابئده) 
فلم يكن أقل اهتماماً من أخيه بانجاز هذا التاريخ» بل 
زاد عليه بأن طلب إلى رشيد الدين أن يشير إلى الشعوب 
التي اتصل بها المغول ويعرض لتاريخها وأن يضيف إلى 
ذلك دراسة شاملة لكل الشعوب. 

ولم تأت سنة )171١١(1٠١١‏ حتى كان الكتاب قد 
انتهى مكتوبا باللغة الفارسية باسم (جامع التواريخ) 
وأودع مكتبة المسجد الذي كان رشيد الدين قد بناه في 
مدينة تبريز . 

ويصف كاترمير الكتاب قائلا: «الواقع أن تاريخ 
رشيد الدين قد اعتمد في تأليفه على فحص الوثائق 
الوطنية الصحيحة المحفوظة في سجلات الامبراطورية 
والمذكرات التي في حوزة الأسر الكبيرة وقام بتأليفه 
رجل صادق حي الضمير» وبذلك يكون قد توفرت له 
كل مقومات الصدق". 

وينقل كاترمير عن المخطوطة العربية وصفاً لمنهج 
رشيد الدين وطريقته في التدوين بقلم رشيد الدين نفسه : 
(استطيع أن اشهد لنفسي بأني لم أدخر أي احتياط أو 
جهد في تحري الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ما هو 
زائف أو مشكوك فيه. وقد اقتبست دون أي تغيير ما 
انطوت عليه أصدق الوثائق الخاصة بكل شعب» 
والرويات التي حازت أحسن التقدير والمعلومات التي 
استقيتها من أعلم الرجال في كل قطر. وفتشت كتب 
المؤرخين ورجال الأنساب. وحققت هجاء اسم كل أمة 
وكل قبيلة. 

الواقع أننا نستطيع أن نعد ميزة التجرد أولى الميزات 
التي اتصف بها رشيد الدين في تاريخه. وأن نوقن بأنه 
سعى وراء الحقيقة سعياً مخلصاً شجاعاًء ولم يراع 
جانب المغول وهو يتحدث عما في تاريخهم من نظائع ؛ 
وكان كما قال عنه كاترمير : «إذ كان يبدو في كتابه مسلما 


الربع الرشيدي 
صادق الإسلام» فإنا نراه من جهة أخرى يتجنب 
الاطراء غير المجدي ويتمسك دائماً بنزاهة في الرأي 
تستحق كل إجلال» ولا سيما:إذا كانت من مؤرخ4. 
ويقول أيضاً: «يذكر دون مواربة ولكن دون مبالغة 
أيضاً ضروب القسوة الشنيعة التي ارتكبها هذا الشعب 
(المغولي) وتخريب أعظم المدن وأكثرها إزدهاراً 
وتذبيح السكان العديدين دون قلق أو ندم كما يصور 
بهدوء وتحفظ ضروب التجديف التي قاموا بها في 
موداطة تارف رخيرها سر اللشونء متي ةر قرا 
المصاحف وألقوا بها أرضاً وصنعوا من أغلفتها الثمينة 


مذاود لخيلهم؟. 


يشتمل كتاب جامع التواريخ على أربعة مجلدات: 
الأول: يتعلق بتاريخ المغول المشتمل على تاريخ 
القبائل التركية المغولية وأجداد جنكيز» ثم جنكيز نفسه 
ومن بعده خلفاؤه حتى غازان. والثاني : يتعلق بتاريخ 
الفرس قبل الإسلام؛ ثم التاريخ الإسلامي إلى سقوط 
بغداد؛ ثم الأمم التي اتصل بها المغول في فتوحاتهم. 
والثالث: يشتمل على ابعد عصور التاريخ حتى آخر 
خلفاء بني العباس . والرابع : يشتمل على تفصيل حدود 
الأقاليم السبعة وولايات ممالك العالم. 

على أن كاترمير يقول: لدينا الجزء الأول من كتاب 
رشيد الدين وهو الجزء الخاص بتاريخ المغول. وأنه 
الكتاب الوحيد الذي نستطيع العثور فيه على أصدق 
المعلومات عن حياة جنكيز خان وخلفائه وعن 
عهودهم. 

ثم يتساءل كاترمير : هل الأجزاء الثلائة الأخرى قد 
ضاعت دون أمل فى العثور عليها؟ وكان فى نية كاترمير 
تحتيق أكثر ما مكيه تحقيقه ين النجخلة الأول ولكنه لم 
يستطع تحقيق سوى القسم الخاص بهولاكو ونشره 
بالفرنسية مع مقدمة نفيسة طويلة سنة .1١8175‏ 

ويقول يحيى الخشاب: إن حديث كاترمير عن 
(جامع التواريخ) قديم». وقد جد الكثير عنه سواء من 


الربع الرشيدي 
ناحية اكتشاف أجزاء منه لم تكن قد عثر عليها أيام 
كاترمير أو من ناحية النشر. 

ومن أمثلة ذلك الطبعة التى صدرت سنئة ١808‏ 
وهي قسم من الجزء الأول متعلق بأجداد جنكيز وتاريخ 
جنكيز نفسه. وكان إخراج آخر جزء من هذا البحث سنة 
باللغة الفارسية مع الترجمة الروسية وقد أخرج 
هذه الأجزاء المستشرق الروسي (برزين). 

كما صدر بعد ذلك ابتداء من أوائل هذاالقرن أكثر 
من قسم من المجلد الأول كهذا الذي نشره المستشرق 
الفرنسى (بلوشيه) سنة ١41١‏ والذي نشر فى إيران سنة 
/ا7 ١‏ والذي نشره المستشرق التشيكسلوفاكي (كارل) 
سنة ١544٠‏ وكذلك سنة .1451١‏ 

وهكذا يمكن القول أن المجلد الأول من جامع 
التواريخ قد نشر كله. كما نشر كارل يان سنة ١96١‏ 
القسم المتعلق بالفرئج من المجلد الثاني . 


في اللغة العربية 


كان عبد الوهاب عزام أول من دعا في العرب لنشر 
(جامع التواريخ) وترجمته وألقى عام /ا ١4‏ محاضرة 
في الجمعية الجغرافية عن رشيد الدين تحدث فيها عن 
كتابه وضرورة القيام بنشر القسم العربي منه وترجمة بقية 
الأجزاء إلى اللغة العربية . 

ثم مضت عهود وعهود فكان أن قررت إدارة الثقافة 
والإرشاد القومي في مصر أن تقوم بنشر هذا التاريخ. 
ولكننا لا نعلم أنه صدر في اللغة العربية غير قسم من 
المجلد الثاني الجزء الأول وهو (تاريخ هولاكو). نقله 
إلى اللغة العربية كل من محمد صادق نشأت ومحمد 
موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. وراجعه 
وقدم له يحيى الخشاب . وطبع سنة ١196‏ 

كما نشرت مع هذا القسم السيرة الطويلة النفيسة 
لشم الدنن التي كنيها المسعهرى الفرديى كاترفين 

وكذلك نشر الجزء الثاني من المجلد الثاني . . 


الا" 


ووعد يحيى الخشاب في آخر مقدمته بنشر ما ينجز 
من الكتاب أولاً بأرل ولا نعلم بعد هل تحقق شىيء 
من هذا الوعد أم لا. 
حرص رشيد الدين 


كان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته لا 
سيما جامع التواريخ إلى الأجيال الآتية. وقد كان يعلم 
ما كان يمكن أن يكون عليه» أو ما كان عليه مصير كثير 
من الكتب حين لا يكون في أيدي الناس منها إل نسخ 
محدودة تذهب بها أيدي الحدثان لا سيما في العصور 
التي تكثر فيها الفتن وتعم الفوضى . 

لذلك حرص أشد الحرص على أن يتخذ طريقة 
يكتب لمؤلفاته معها الرصول من جيل إلى جيل » 
فاستكتب عدة نسخ من كتبه مفردة ومجمعة» بالفارسية 
وبالعربية . كما استكتب مجلدا ضخما ضم كل مؤلفاته 
بالفارسية والعربية زيادة منه في الحرص على حفظها . 
وأودع ذلك في البناء الكبير الذي شاده في الربع 
الرشيدي ليكون مدفنا له. ثم توسع في الاحتياط فوقف 
قسما من ثروته لكتابه نسخة بالفارسية ونسخة بالعربية 
في كل عام من مجموعة مؤلفاته كلها لترسل إلى مدينة 
من مدن الإسلام الكبرى وتوقف على أهل تلك 
المدينة؛ وكتب في ذلك وصية جميلة طريفة مؤثرة. 

ولكن كل ذلك الحذر لم يفد وضاع من مؤلفاته 
ووجد ما وجد شأنه شأن كل المؤلفين في تلك العهود. 

ولعل هذا الحرص هو الذي أوصل إلينا ما وصل ء 
ولولاه لضاع الجميع؛ وقد كان مطمئناً إلى بناء الربع 
الرشيدي الذي حفظ فيه كتبه. ولكن الربع كله نهب 
بعد نكبته واحترقت مكتبته . 


تفاصيل عن الربع الرشيدي7") 
تعتبر عمارة الربع الرشيدي من أجمل أعظم 


العمارات الرائعة التى قامت فى تبريز وقد بنيت هذه 


)١(‏ كتبها الحاح حسين آقا نخجواني. 


يفف 


العمارة الجميلة بأمر من الخواجة رشيد الدين فضل الله 
(5064-:الاه) وتقع هذه العمارة في نهاية محلة 
ششكلان التي تنتهي بمحلتي غميشة ووليانكوه بيلانكوه 
في تبريز وفي الجاتب الأيسر من سفح جبل سرخاب 
على مرتفع من المدينة» تحيط بها من جميع الأطراف 
الأشجار والغابات وتعتبر هذه المنطقة من أحسن مناطق 
مدينة تبريز من حيث صفاء الجو وجمال الطبيعة. 

وقام المؤرخون العديدون بالتحقيق والبحوث 
الكثيرة حول مبنى الربع الرشيدي وكتبوا عنه الأوصاف 
والمزايا الكثيرة التي تدل على عظمة هذا المبنى 
التاريخي العظيم. وكتب حمد الله المستوفي في كتابه 
(نزهة القلوب) حول هذا الموضوع ما مضموته: قام 
الوزير السعيد الخواجه رشيد الدين طاب ثراه؛ في 
موضوع وليانكو ببناء فخم على أطراف مدينة تبريز 
اسماه الربع الرشيدي» ثم أضاف ولده الوزير غياث 
الدين الأمير محمد رشيدي ابنية جميلة إلى هذا المبنى. 

وكتب دولت شاه سمرقندي يقول: بعد وفاة 
السلطان غازان» جلس السلطان محمد خدابند على سدة 
الحكم في عام (7٠/اه)‏ وجعل الوزارة بيد الخواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمذانى» وكان هذا وزيرا فاضلا 
تقياً وهو الذي بنى العمارة الرشيدية ولا توجد عمارة 
اعلى منها في العالم. وذكر الرحالة الفرنسي المعروف 
(شاردن) الذي زار إيران عام 84١٠ه‏ في مذكرات 
رحلته بأنه شاهد خارج مدينة تبريز في الجهة الشرقية مر 
المدينة قلعة شاهقة جداً. هي الآن متهدمة تسمى 
بالرشيدية نسبة إلى بانيها رشيد الدين فضل الله وزير 
غازان صاحب التاريخ الرشيدي في أحوال المغول وقد 
تم بناؤها قبل اربعمائة عام . 

ثم كتب يقول: «عندما جاء الشاه عباس إلى الحكم 
ووجد هذه العمارة وقد انهار الكثير من اقسامهاء فعمد 
إلى تجديد بنائها وارجعها كما كانت في السابق» ولكن 
السلاطين الصفوية بعد الشاه عباس لم يعيروا اهمية لهذه 
القلعة الرشيدية» فتركوها كما هي فعادت مرة أخرى 
منهارة خربة1 . 


الربع الرشيدي 


ويمكن الاستنتاج من هذه الروايات أن هذه العمارة 
كانت واسعة عظيمة لها شأن كبير حيث كُتب عنها 
أحياناً بأنها حي من الأحياء وفي مكان آخر بأنها مدينة 
صغيرة تتكون من المبنى الرئيسي الكبير وبجانبه عدة 
عمارات أخرى مثل المدرسة ودار الشفاء ودار السيادة 
والمسجد والمكتبة ومركزاً لضرب النقود ودار الصنايع 
ومعملاً للنسيج وآخر لصناعة الورق وقبة كبيرة أعدت 
لتكون مدفناً له. ولا شك بأن أية عمارة لا يمكن أن 
يقال عنها مدينة صغيرة مهما كانت كبيرة لولا ما يحيط 
بها من الأبنية والمرافق والخدمات كما في بناية الربع 
الرشيدي وهذا دليل على عظمة هذا البناء» خاصة أن 
جميع تلك المباني كانت متصلة بعضها ببعض» وكان 
يحيط بها جميعاً سور عضيم له برج وعدد من 
المداخل» كما كان في المدن القديمة وكانت المكتبة 
من أكبر المكتبات في ذلك العصرء تحتوي على الكتب 
القيمة تأليف رشيد الدين وغيره''' مثل جامع التواريخ» 
ومفتاح التفاسير» وكتاب التوضيحاتء والرسالة 
السلطانية» ولطايف الحقائق”"'»؛ وبيان الحقائق» 
وكتاب الأحياء والآثار. وكتاب بيان الحق. وكتاب 
تأريخي باللغة التركية لمؤلفه نادر ميرزا عن مدينة تبريزء 
وكتاب دستور المملكة. وكتاب المنشآت وهي 
مجموعة رسائل رشيد الدين””" التي كتبها إلى أولاده 
وولاته ورسائل أخرى في الحكمة والفلسفة وغير ذلك 
من كتب الآخرين باللغة الفارسية والعربية وكانت 
الكتب المؤلفة باللغة الفارسية تتم ترجمتها إلى اللغة 


)١(‏ كتب الأستاذ عباس إقبال آشتياني شرحاً مفصلاً عن هذه 
الكتب في كتابه المسمى (التأريخ المفصل لإيران من جنكيز 
إلى تيمور). 

(؟) توجد نسخة نفيسة جداً من كتاب لطايف الحقائق في مكتبة 
السيد الحاج حسين آقا ملك في طهران وقد رأيتها بعينى 
والذي كتب في حياة الخواجة ومؤرخ فيه بأنه تمت كتابته 
بتاريخ 708 

(؟) هناك نسخة نفيسة من كتاب منشآت الخواجة في مكتبة اخي 
الحاج محمد نخجواني. 


الربع الرشيدي 

العربية والكتب العربية تترجم إلى الفارسيةء وهناك عدة 
نسخ للكتاب الواحد يتداولها الناس والطلاب وهناك 
الكثير من الوقوفات التي كتبت عنها الرسائل الوقفية 
الخاصة بها في هذه المكتبة. كما أن عظمة ابنية الربع 
الرشيدي وسعتها ودار العلم ودار الشفاء ودار الصنايع 
واضحة فى كتاب منشآت الخواجه (رسائله) كما أنه 
جلب لها الأساتذة وأهل الصناعة . 


رسائل إلى الآخرين 
بشان الربع الرشيدي 


ترجمت لنا هذه الرسائل عن نص فارسي» كما 
ترجم النص الذي قبلها. وقد جاءت الترجمة متعجمة 
مفككة فتركناها كما هي لثلا نتصرف بالنص» معتمدين 
على فهم القارىء لها: 

من الرسائل التي بعثها ابنه إلى الخواجة جلال الدين 
الذي كان حاكها على الروم؟؟ بين أولا يما أنكينء 
حول الربع قائلا : 

أنشأنا بجوار الربع الرشيدي بساتين يعجز عن 
تصورها وحسن صناعتها ودرك بدائعها أصحاب العظمة 
وأرباب الخبرة حيث أن رياضها والنزهة فيها والألوان 
الجميلة والجو الرائع تحاكي خيال الجنان. ثم يقول: 
البلابل فيها تغرد بالألحان الشجية من قمة الأغصان 
بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على 
قلب بشرء وفيها الحمائم ذات المناقير الياقوتية تتهادى 
في السور والجدران تذكرنا بلآية الشريفة : الم يخلق 
مثلها في البلاد» إضافة إلى الجداول الرقراقة التي تشبه 
نات عدن فيها خالدين» ولما كانت هذه اليساتين ذات 
مساحات شاسعة وساحاتها واسعة فقد انشأنا فيها خمس 
قرى» يقام فيها غرس الأشجار وقطفت الثمار وحفر 
القنوات والأنهار وقد تمت منها أربع؛ وهي قرية الزنوج 
وفيها أربعون شخصامن الذكور والإناث» وقرية 
القرديان وفيها أربعون شخصاً من الإناث والذكورء 


)١(‏ المقصود بالروم: بلاد الأناضول. 


وف 
وقرية الأحباش ونيها أربعون شخصاً من الذكور 
ونريد أن نجعلها قرية الروميين . لذا نتوقع منك إرسال 
أربعين غلاماً رجارية روميين إلى دار السلطنة في تبريز 
ليسكنوا في القرية المذكورة مع باقي العبيد والأماء 
وينشغلوا في البناء والعمل فيها. وأنا واثق بأنك لن 
تقصر فى ذلك . 
والرسالة الثانية التى بعثها ابنه إلى الخواجه سعد 
الدين تضمنت بيان الأبنية وشرح حال عمارة الربع 
الرشيدي طالباً فيها عدداً من العلماء والأطباء 
ومؤسساتها. ويستفاد من مضمون هذه الرسالة بأن 
الربع الرشيدي كان بمثابة (جامعة) تم فيها تأسيس كل 
الفروع العلمية وأنه يدرس فيها حوالي ستة آلاف 
طالب. 
وهذه خلاصة مضمون الرسالة : أنه قبل أن يغدر بنا 
الزمان ويسلبنا مسراتنا وإمكاتاتنا وينهى أعمارنا وتصل 
نيابة الوزارة إلى نهايتهاء لا بد أن تمتد أنوار الشمرس 
البهيجة فيتمتع بسرورها وبهجتها العالم؛ وأن نحمي 
الناس من عوارض المرض ونوجد لهم العلاج الشافي 
الكافي ونصفي مشارب الأنام من غوائل الزمان 
ومنغصاتها. وبحمد الله وحسن توفيقه» فإن الناس اليوم 
مبتهجين ؛ فرحين كصائم بعد رؤية الهلال 
لحضرة السلطان العظيم وهم يفتخرون بسرير الملك 
والسلطنة بما يرونه مما يسر العيون ويبهج القلوب كما 
أننا والحمد لله تمكنا من تأمين أبواب المعاش وأسياب 
الإنتعاش. حيث لا يحتاج أي مخلوق إلى أي شيء 
وعلى هذا فإن صيت الكرم قد عم البسيطة ووصل إلى 
أسماع الخاصة والعامة بأن كل جهدنا ينحصر في أن 
يحظى كل مخلوق بإحساننا حيث إننا أنشأنا الربع 
الرشيدي في هذا الزمان الذي تتمثل فيه المفارقة 
والمباعدة. واليوم فإنه ببركة قدوم العلماء وبيمن همة 
الفضلاء قد وصل هذا الصرح إلى نهايته وتم إنشاء أربع 


توق 


الربع الرشيدي 





وعشرين جناحاً ومبنى عظيماً كقصر الخورنق ومن حيث 
الارتفاع فقد تجاوز ارتفاعه قبة المينا وفيه ألف 
وخمسمائة حانوت متانتها تضاهي قبة الأهرام» وتم بناء 
ثلاثين ألف منزل تحتوي على ما يسر العين والقلب وفيه 
الحمامات الرائعة والبساتين الوارفة والحوانيت 
والطواحين ومعامل النسيج والورق ودار لضرب النقود 
ومركز للأصباغ وقد جلبنا من كل مدينة عددأ من 
الأشخاص ليسكنوا الربع ومن ضمنهم ماثتا حافظ 
للقرآن كبلبل يشدو بالحان الوحي والتنزيل وعنادل 
روضة التسبيح والترتيل وجعلنا كل مائة شخص في 
زقاق حول القبة الكبرى من الشمال واليمين وعينا 
الإدارات والوظائف اللازمة لإدارتها وأسكنا أهل اليمين 
من واردات أوقاف شيراز وأهل الشمال من واردات أهل 
الشام ومنهم جماعة الكوفيين والبصريين والواسطين 
والشاميين ومنهم أهل الصيغة والآخرون من أصحاب 
المعاشرة حيث يقومون في دار القراءة كل يوم حتى 
الضحى بتلاوة القرآن المجيد وجعل في خدمتهم أربعين 
غلاماً من غلماننا ليعلمرهم القراءات السبع وجاءتنا 
مختلف الجماعات بعد أن سمعوابصيتنامن 
الخوارزميين والتبريزيين ليلتحقوا بجماعة قراء القرآن 
الكريم من الضحى حتى الزوال واسكنا العلماء والفقهاء 
والمحدثين كل أربعة منهم في زقاق وخصصنا لهم 
جميعاً رواتب ومخصصات شهرية إضافة إلى منحهم 
سنوياً الألبسة الشتوية والصيفية واجرينا لهم الحصص 
من الصابون والحاجات الأخرى وأسكنا ألف طالب في 
محلة أسميناها حي الطلاب وكل طالب في محلة 
أسميناها حي الطلاب وكل طالب منهم كنور يتلألأ في 
سماء العلم ونجم ساطع في فضاء التحصيل والدرس 
وجهزناهم بما يحتاجون إليه تماماً كالعلماء والأساتذة 
والأفاضل الآخرين وأسكنا ألف طالب آخر ممن جاءوا 
من ممالك الإسلام على أمل الحصول على التربية 
والتعليم عندنا في دار السلطنة بتبريز وخصصنا 
احتياجاتهم من واردات الجزية من الروم والقسطنطينية 
الكبرى وجزيرة الهند ليكونوا مرتاحي البال فيواصلوا 


الدراسة بأعلى المستويات وقسمنا كل عدد من الطلاب 
يدرسون على يد أستاذ واحد معين وقسمناهم حسب 
ميولهم بالنسبة لعلوم الأصول والفروع والنقلية والعقلية 
وطلبنا من جميع أولئك الطلاب الساكنين في دار 
السلطنة بتبريز أن يمروا يومياً بطلابنا وأبنائنا في الربع 
الرشيدي واسبغنا على خمسين طبيبا حاذقا ممن جاءوا 
من أقصى الهند ومصر والصين والشام والولايات 
الأخرى بصنوف الرعاية وآلاف العناية وطلبنا منهم أن 
يواظبوا كل يوم في دار الشفاء وجعلنا مع كل طبيب 
عشرة أشخاص ممن لديهم الاستعداد لدراسة الطب 
وفهمه لكي يتدربوا ويتعلموا هذا الفن الشريف وأسكنا 
هؤلاء الأطباء والجراحين العاملين فى دار الشفاء فى 
بستان رشيد آباد وكذلك أسكنا جد اهل العقاغات 
والحرفيين الذين جلبناهم من الممالك والأمصار 
المختلفة في زقاق في حي معين. وأن الغرض من هذه 
السطور هو أن ترسلوا لنا خمسين حائكاً للصموف من 
أنطاكيا والسوس وطرسوس ولكن ليس بالزجر والقوة 
والقهر بل باللطف والود واعلامهم بالحياة المنعمة 
والرفاهية التي تنتظرهم في الربع الرشيدي وكذلك 
يرجى التفضل بطلب عشرين حائكاً للصوف من مالك 
نوفل بن سحابيل لكي يرسلهم من قبرص إلى دار 
السلطنة في تبريز. والسلام. 

وفي رسالة أخرى طلب من الخواجه علاء الدين 
في الهند بأن يرسل إلى دار الشفاء في الربع الرشيدي 
بعض الدهونات والمراهم بمقدار خمسة (مَنْ) و 202230 
(مَنْ) و ٠٠١‏ (مَنْ) من كل نوع منها. 

وهذه خلاصة الرسالة المذكورة: 

إلى المعتمد الخواجه علاء الدين هندو: ليكن فى 
علمكم بأن الفاضل الكامل قدوة العلماء والحكماء 
محمد بن النيلي الذي يمثل جالينوس زمانه والذي زاد 
العلم في فئنون المعقول على أفلاطون قال: بسبب قلة 
الدهونات في دار الشفاء بالربع الرشيدي ولما كانت 
أكثر الأزهار وأغلب والرياحين المعروفة بحسن الرائحة 
وبطيب النكهة الموصوفة مفقودة في دار السلطنة في 


رثاء الحسين 
تبريز وكما يعلم أرباب الفطنة وأصحاب الخبرة فإنه 
بسبب صولة البرد وزمهرير الهواء في حالة الحركة 
الدائمة فإن المشار إليه وبالتعاون مع المولوي يقدمان 
التركيب الأجمل والطريقة الأسهل للحصول على ما 
تقدمء فإننا قد أرسلنا الخدم إلى الممالك المذكورة 
بحيث إنهم كل عام يرسلون المقدار المقرر من الأدهان 
إلى تبريز ودار السلطنة ولما كانت تلك الأصقاع بعيدة 
عن بعضها لذا فإننا أمرنا بذهاب شخص واحد لكل 
مملكة ونحن على يقين بأن الإهمال والإغفال غير 
ممكن في هذه الحالة لأن المسؤولية تقع على شخص 
واحد فقط وهم محل ثقتنا واعتمادنا. والسلام. 


وبعد قتل رشيد الدين» أغار الطامعون والمنافقون 
على عمارة الربع الرشيدي وهدموا وأزالوا جميع تلك 
الآثار النفسية الجميلة وما بقى منها ثم هدمه أيضاً بعد 
مقتل ولده الخواجه غياث الدين محمد وذلك في يوم ”١‏ 
شعبان عام 777 والآن لا يمكن مشاهدة ما بقي من تلك 
الآثار الراقية والعمارات النفيسة سوى تل من التراب ثم 
عمدت الجماهير الجهلة إلى قلع ما بقي من الحجارة من 
تلك الآثار العظيمة . وتظهر أحياناً من طيات التراب قطع 
من الفسيفساء المهمة وتوجد هناك آثار الجدران والأبواب 
الدارسة . ومن تأريخ ومنشآت الخواجه رشيد الدين بظهر 
بأن الخواجة كان لديه ثلائة عشر ولد حيث كان كل واحد 
منهم حاكماً على إحدى البلدان والأمصار وكان للخواجه 
جهاز ملوكي عظيم وإدارة ملكية عظيمة وواسعة وعنده 
الأملاك الشخصية الشاسعة التي جعل أغلبها وقفاً للربع 
الرشيدي . أمَا أسماء أولاده فهى بهذا الترتيب: )١(‏ 
الأمير غياث الدين محمد: اقل بحر اسان واصند مقكل أنه 
الخواجة اسندت إليه الوزارة لعدة سنوات . (7) الخواجة 
عز الدين إبراهيم : حاكم شيراز (") الأمير علي: حاكم 
بغداد والعراق (5) الأمير محمود: حاكم كرمان(0) 
الأمير عبد المؤمن: حاكم سمنان (1) الخواجة جلال 
الدين: حاكم الروم (7) الأمير شهاب الدين : حاكم تستر 
والأهواز (8) الخواجة عبد اللطيف: حاكم أصفهان (9) 
الخواجة محي الدين )١1١(‏ بير سلطان: حاكم كرجستان 


/ق23»> 


)١١(‏ الأمير أحمد: حاكم أردبيل )١7(‏ الخواجة همام 
(1) الخواجة سعد الدين: حاكم أنطاكيا. 


رثاء الحسين 


لم يرث إنسان في الدنيا كلها منذ عرف الشعر حتى 
هذا العصر بمثل ما رئي الحسين . ولم يلق شهيد مثل 
ما لقي من عناية الشعراء وتمجيدهم والتفنن في ورصف 
بطولته وإبائه. ولم يوح رجل للفكر الإنساني بمثل ما 
أوحى الحسين . 

لا في الشعر العربي وحده بل في الشعر الإسلامي 
العالمي في جميع اللغات الإسلامية . وما من بطل ظل 
يرئى بالشعر منذ استشهاده حتى هذا العصر وحتى إلى 
ما يعلمه إلا الله من عصور مثل ما ظل يرثى الحسين. 

فمنذ عقبة بن عمرو السهمي الذي كان أول من 
رئى الحسين إثر استشهاده حتى محمد مهدي 
الجواهري الذي رئى الحسين في هذا العصرء؛ ظل 
الشعراء يتتابعرن في كل عصر في رثاء الحسين . 

ونترك الكلام هنا للأستاذ إبراهيم الحيدري : 

وفي الحقيقة فلم تكن عاشوراء مجرد حادثة 
تاريخية عابرة وإنما كانت ثورة دينية ‏ سياسية لها 
أبعادها الفلسفية» التي تضمنت مفاهيم وقيماً وتقاليد 
إنسانية عالية» هي أساس تخليدها عبر العصور؛ كما 
انعكست في الاداب والشعر والفئون»؛ فاستحضرها 
الأدباء والشعراء والفنانون؛ بشكل مباشر أحياناً وغير 
مباشر أحياناً أخرى» ووظفوها في معالجة المشاكل 
الراهنة بحيث أصبحت سمة بارزة من سمات الهوية 
الوطنية والثقافية التي غذت الحركة الأدبية والفنية 
بخبرات وتجارب ترائية غنية وطبعت انتاجها بمسحة 
من الحزن والألم» مثلما تحوّلت إلى نماذج معاصرة 
في التضحية والفداء. 

وفي الواقع فقد تخطى بعض الأدباء والشعراء 
والفنانين واقعة كربلاء» بوصفها حدثا تاريخياء إلى 
فضاءات أوسع تزامنت مع روح العصرء مثلما ظهر 


كف 


رثاء الحسين 





ذلك فى قصائد عدد من الشعراء الجُدد أمثال بدر شاكر 
الثباب وسعدي يوسف ومظفر النواب وغيرهم . أمّا في 
القصة فقد تمكن عدد من القصاصين العراقيين استلهام 
تراجيديا كربلاء في وصف الحياة الاجتماعية وربطها 
بهاء مؤكدين على المبادىء والقيم العليا التي أفرزتها في 
المجتمع العراقي للرجوع إليها دوماً والاحتماء بها في 
أوقات الشدائد والمحن وكذلك في الصراع مع الظلم 
والاستبداد» كما في قصص محمد خضير وجمعة 
اللامي وموسى كريدي وشوقي كريم وجبارياسين 
وغيرهم. 


وكان جبار ياسين قد استهل قصته التي كتبها باللغة 
الفرنسية «سماء معتمة النجوم" بهواجس قاتمة عن تاريخ 
العراق من عام 58٠‏ إلن 59١‏ وهو تاريخ الشهادة 
بألم واحد. فمنذ خمسة عشر قرناً بدأت مذبحة كربلاء 
نفسه يسقى رمال الصحراء في آذار ١5ص‏ وحيث يعيد 
الأحفاد التاريخ نفسه ويتجدد الانتقام للشهداء الذين 
تركوا في الرمال دون رؤوس . إنها حكاية يتلاحم فيها 
العصران مثلما تتلاحم فيها الإرادة والشهادة. ويبقى 
الطغيان والألم وصوت الوطن الجريح وهو يئن: «جابر 
يا جابر. . ما دريت يكربلاء اشصار» من شبوا النار!). 


لقد استطاع جبار ياسين في هذه القصة أن يستعير 
من كربلاء أسمى المعاني ويحولها إلى عصرنا الحاضر 
ويطعم القصة العراقية الحديثة بالألم يستقيه من طقوس 
كربلاء. ومن ردات العزاء الحسيني» التي تستعيد 
حضورها مرة أخرى في انتفاضة عام ,١99١‏ حيث 
يتحول الطقس بغتة إلى موت ودمار شنيع ٠.‏ موت حقيقي 


هذه المرة؛ وليس موت : 


أهداه لنا القاص جبار ياسين :١199*‏ انظر أيضاً: مقال رائد 
الناصري» سماء معتمة النجوم. جريدة المؤتمرء صفحة 
ثقافةء العدد /ا4» أيلول 1484. 


وكان للمسرح نصيبه من تراجيديا كربلاء عند 
عوني كرومي» حيث جعل من 'التشابيه الحسينية» 
موضوع رسالته للماجستير التي قدمها في ألمانياء مبيناً 
أهميتها وأثرها الجمالي والمعرفي في صياغة أسلوب 
متميز لمسرح.خاص يمثل الهوية الوطنية. وكذلك 
استلهم جواد الأسدي وعزيز خيون وكريم رشيد 
وغيرهم,؛ كثيراً من معاني عاشوراء ونقلوها عبر 
عروض مسرحية إلى إشكاليات معاصرة”'2. ومثلما 
استلهم الشاعر والقاص والمسرحي أفكاره وقيمه 
ورموزه الفنية من تراجيديا عاشوراء؛ استلهم الفنان 
التشكيلي أفكاره ورموزه وألوانه منها أيضاً وربطها 
بقضنايا الإنسان المعاصر حيث تحول رأس الحسين 
قري اتسين وقدلك عفه النباس وزانة العناس 
وسيفه رموزاً بارزة في عدد من اللوحات والمنحوتات 
والتشكيلات الفنية» إلى جانب مفاهيم وقيم التضحية 
والفداء والشهادة. 

لقد تحول «الرأس» المرفوع عالياً إلى رمز للرفض 
والتحدي والشموخ في الفن التشكيلي العراقي واحتل 

فمند الستينات أصبح «الرأس» رمزاً وشعاراً وتاريخاً 
للقهر والألمء الذي مثل بشموخه جوهر معنى الإباءء 
ومعنى الانحياز نحو الحق والحرية والأصالة» وانتقل 
عبر الرسم والنحت ليعبر عن عمق عاشوراء في ضمير 
الناس» حيث ظهر في أعمال جواد سليم ذات رؤوس 
جامحة تتطلع نحو الأعلى في فضاء ممتد عبر التاريخ 
والأحذاث والهموم. 

وكان كاظم حيدر قد استوعب أبعاد عاشوراء 
ووظفها في أعماله الفنية توظيفاً جيداً فجاءت في أربعين 
توي كد الكلنه مكل دول ها بعتي تكرياة 
موضوع عاشوراء إلى رموز ذي أبعاد إنسانية يمكن 
فهمها شرقا وغربا وإخراجه من نطاقه التقليدي الضيق 


)0( انظر: علي هادي . قراءة فى انعكاسات الثورة الحسينية على 
الثقافة العراقية» ئداء الرافدين» العدد 6, دمشق .١159468‏ 


رثاء الحسين 
إلى مجال عالمي أشمل وأرحب”"' . 

صورة لوحات كاظم حيدر عاشوراء بمعاركها 
وخيولها وراياتها ورؤوسها وأجسادها بشكل معنوي 
وليس بشكل تقليدي جامد؛. حيث يتعدد الرأي داخل 
كل لوحة ويختلف من حيث اللون» وحيث يكون الفم 
مفتوحاً أبدأء لا سيما فى «ملحمة الشهيد» التى جسمت 
واقعة الطف لتقول الكثير عبر الأزمنة والحدود والسدود 
والأحداث» وحيث تكون الرؤوس محلقة دوماً وشامخة 
فى فضاءات من اللون» ترفض السقوط على الأرض» 
غير أن رؤوساً أخرى تتساقط وهي مغلقة العينين 
والأفواه بدلالات وألوان يغلب عليها اللون الأسود 


والرمادي”) 5 


الفن التشكيلي ليدخل في عالم من الرؤوس الإيقاعية 
المتوالية وفى تجليات صوفية متمردة اختلطت عنده 
في حين أدخل ضياء العزاوي «الرأس» بين الحروف 
والأقمار ليظهره بألوان وملامح أكثر شفافية ووسط 
عديدة وفى أشكال نافرة تعبر عن بلاغة وشفافية عالية . 


ومنذ الثمانينات برز «الرأس») المقطوع والمرفوع 
والمعلق أو النافر المتعالي في اللوحات التشكيلية 
العراقية الحديئة وبشكل مغاير» فقد ظهرت لوحات فنية 
يختفي فيها الرأس ليظهر الجسد مفصولاً ومسلوباً؛ في 


- لم تلق في الواقع أعمال كاظم حيدر من البداية أي اهتمام‎ )١( 
بدافع الجهل والحسد والتكفير أيضاء لكونها فريدة ونادرة»‎ 
ولكنها سرعان ما بيعت إلى الأجانب ولم يبق منها سوى‎ 
واحدة. وهى الآن عند سيدة عراقية من أصل بولونى. وقد‎ 
رفضت السيدة بيع تلك اللوحة «الأثرية؛ حتى بعشرة آلاف‎ 
/1/١8 دولار. (حوار مع الدكتور محمد مكية في لندن في‎ 
.)١1995 

(0) انظر: علي رؤوفء الفن التشكيلي العراقي وقضية الرأس 
(نداء الرافدين :)١946‏ وكذلك هادي المهدي؛ الرأس 
المقطوع؛ (المؤتمر .)١9917‏ 


اا" 


محاولة لتجسيد قيم الشهادة التي امتدت عبر التاريخ» 
من تراجيديا كربلاء مروراً بثورة زيد بن على حتى هذا 
العصرهء مثلما جسدت حقيقة أخرى حاول بعض 
الفنانين إبرازهاء وهي فصل الرأس عن الجسد, التي 
تعني تأكيد بقاء الرأس - الفكرة ‏ المبدأ حياً وشامخاً 
فى فضاءات لا يمكن حجب رؤيتها واستشراف 
أمنافيا: 

كما حفل التراث العربي بكم هائل من القصائد 
والمرائي التي عبّرت عن الحب والندم وكذلك الحزن 
والأسف على ما أصاب الحسين وأهل بيته من آلام في 
واقعة كربلاء. 

غير أن المعالجات المعاصرة للأدباء والشعراء 
لمأساة كربلاء جاءت بأساليب فنية جديدة» وصاغت 
نماذج أدبية رفيعة» تنضح بالجرح المدمى والإثم 
العميق المتجذر في الوجدان؛ مستلهمة معاني عاشوراء 
في الثورة والشهادة. 

لقد استلهم عبد الرحمن الشرقاوي مادة مسرحيته 
«الحسين ثائراً ‏ الحسين شهيداً»”'' من تراجيديا 
كربلاء»؛ وصاغها بأسلوب فني مسرحي» عكس فيها 
صدق المعاناة» في الدفاع المستميت عن المبادىء 
والقيم الإنسانية الرفيعة في الثورة وفي الاستشهاد 
بأسلوب درامي محكم, واستطاع بسهولة ويسر إبراز 
الصراع الملتهب بين الحسين ويزيد وما يعكسه من 
تناقضات في المبادىء والمصالح والأهداف» والتي 
تعكس في الوقت ذاته» فلسفة عاشوراء وأهدافها في 
الرفض والتضحية والفداء من أجل المبدأ والعقيدة» 
وهو بهذا حول مجد كربلاء وكبرياءها إلى تجربة إنسانية 
عميقة؛ يسعى إلى توصيلها إلى الناس» في لغة شعرية 
رقيقة مفعمة بالحب والوفاء. فالحسين شهيدا كان منذ 
البداية» لأنه يملك صفاء الروح ونقاوتهاء مثل نقاوة 
القول والعمل الذي لا يهادن معه الشر. كما صاغ 


)0غ( عبد الرحمن الشرقاوي. الحسين ائراً - الحسين شهيداٌ 


مسر حيتان شعريتان. .١١6‏ 
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الشرقاوي مسرحيته في لغة شعرية غنية بمعانيها وجمالها 
وجزالتهاء بلغة تثير الجدل والمحاججة بصورة مستمرة 
وكذلك الكبرياءء بهدف بناء موقف ثابت بطعمه 
بحروارات درامية تحمل في طياتها ثنائية الشخصية 
وذاتهاء والبطل والأناء وبذلك نجح., إلى حد بعيد في 
خلق دراما عربية تعكس روح التمرد والتحريض على 
الواقع ورفضه؛ وصور الحسين ثائرا حقيقيا ونموذجا 
مثالياً لعموم المظلومين من البشر”"؟» لأنه دخل مع الشر 
في معركة حامية» كان يعرف؛ سلفاًء أنه الخاسر فيها 
جسدياًء والرابح فيها روحياًء من أجل إنقاذ الإنسان 
وشرف الإنسان وكلمته: 
إن الكلمة مسؤولية 
إن الرجل هو الكلمة 
شرف الرجل هو الكلمة 
شرف الله هو الكلمة. 
ثم يقول: 
أنا ذا أخوض المستحيل إلى جلاء حقيقتك 
فأضيء طريقي من أشعة حكمتك 
أنا ذا شهيد الحق ضعت لكي أصون 
من الضياع شريعتك 
لا ثُخفٍ عن وجهي وضاءة نظرتك. . 
وقد أصبحت كربلاء» عند عبد العزيز المقالح رمزاً 
لعصر ذهبي مضى ومدينة فاضلة مفقودة بقي الشعراء 


)١(‏ انظر: عباس الجميلي؛ مسرحية الحسين شهيداً وثائرا - عبد 
الرحمن الشرقاوي رائد المسرح الإسلامي. مجلة النور العدد 
5 لندن 1١497‏ ص 57 1/١‏ أيضاً: حسن حسين» 
الحسين في الأدب العربي» مجلة النورء العدد 44. ص .0١‏ 


وكان من المفروض أن تعرض «مسرحية ثار الله» التي قام 
بإخراجها كرم مطاوع للمسرح القومي بالقاهرة» غير أن 
عرض المسرحية لم يتم بعد صدور قرار بمنعها قبل يوم 
واحد من الافتتاح تنفيذاً لتعليمات أصدرها الأزهر. انظر 
أيضاً : حسن حسين» المصدر السابق ص .6١‏ 


رثاء الحسين 

يحلمون بها ويتغنون بأمجادها. فكربلاء هي رمز 
لتحدي الشر الذي ينتصر الباطل فيهاء لأن الخيانة أقوى 
من الحق» والمطامح أقوى من المبادىء النبيلة . كما أن 
كربلاء هي الوطن الذي يحلم به وطن لا غدر فيه ولا 
خيانة ولا أطماع. يقول: 

نحن من كربلاء التي لا تخون 

ومن كربلاء التي لا تخون ولدناء 

ومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا 


غير رأس تتوجه 
بالنهار الشهادة. 
تغسله بالدماء العيون الجريحة . 
كما تصبح الدماء التي سالت في كربلاء رمزاً للحق 
ووساماً فوق الرؤوس»؛ وتضحية لا مفر منها. فالخير لا 
ينتصر بالكلمات فقط وإنما في الكفاح والدماء: 
والموت في الشعب أروع ما يكتب الشعراء» نوافذ 
أكواخهم. تتألق بالموت والورد» تثمر بالخبز والدم. 
رأس الحسين غدا وردة في الحدائق» أنشودة صار 
للمتعبين» ونهراً ونافذة للمط:”"' . 
أمَا عبد المعطي حجازي فقد جعل من كربلاء رمزاً 
للوحدة. وحدة الإنسان ووحدة المصير وكذلك وحدة 
الأمة العربية التي كادت أن تتحقق. في الستينات من 
هذا القرن» لولا أنها أجهضت . 
في قصيدته اعودة فبراير» يقول: 
كأنني سمعت صوتاً كالبكاء. 
هذا الحسين وحده في كربلاء 
ما زال وحده يقاتل 


مُعفْر الوجه يريد كوب ماء 


)١(‏ نبيلة عبد العزيز هويجيء كربلاء في الأدب العربي المعاصرء 
مجلة النورء العدد 46 ص 58 -194. 


رثاء الحسين 
والأمويون على النهر القريب 


كأنني أرى دمشق بعد ليلة الغياب 
بيوتها مظلمة وسجنها العالي فضاء 
الليل ليس الليل» والعقم في كأس الشراب 


والكلمات مثقلات بالذنوب”"' . 

ويأتي جمال الغيطاني في كتابه «تجليات» ليجعل من 
الهم مو كاد تنس بل هو التحقق المادي الذي 
يتجسد عبر الأزمنة في الأبطال المدافعين عن شرف 
الأمة وحريتها وكرامتها. 

الحسين عنده النموذج الذي يتمثله الإنسان رمزاً 
للاستشهاد, مقابل النموذج الشرء كرمز مناقضء في 
الوجدان العربي - الإسلامي ‏ لقد حاول الغيطاني 
تؤظيف تراجيديا كربلاء توظيفاً حي وعلى درجة عالية 
من التقنية الأدبية في إطلالته على تراث كربلاء؛ بالرغم 
من أن «تجلياته؛ هي سيرة ذاتية في قالب روائ فيه 
مسحة صوفية . 

إن كربلاء عند الغيطانى محطة استذكار يلتقى فيها 
الكانيا مع الأمام الحننين :"في َال :ويبححدث معة 
بلغة قلبه دون لسانه» بحيث لم يعد هناك فاصل بين 
التاريخ والواقع» بين الحقيقة والخيال» ليقارن بين ابن 
زياد - حاكم الكوفة» والحكام (العرب) اليوم؛ في هذا 
الزمن المرء مثل كل شعراء العزاء الحسيني» ليترك 
أمنية» هي الانتقام من الظالمين» أينما كانواء مثل 
أولئك الذين تسببوا في مقتل الحسين . 

ونتيجة لإحباطاته في الواقع يلجأ إلى مسجد الإمام 
الحسين بالقاهرة عله يجد في حضرته العزاء والسلوى . 
يقول: 

وَلَِيت قبلة إمامي الحسين» وفاض أساي فخاطبته 
بوجهتي وليس بنطقي : 

-يا نبع الصفاءء يا مشرق المودة؛ تعذبني قلة 


.38 المصدر نفسه) ص‎ )١( 


احرف 
حيلتي» وصعوبة الطريق» يا إمامي»؛ لم يعد حالي 
حالي؛ جئتك ملوّعاً بالفقد. 
يقول صاحب الثغر العذب المنكوث بعصا 
الظالمين : 
- كل شيء بقدر 
ويتوجع أمل دنقل؛ الشاعر المصري الراحل» مع 
آلام الحسين التي أضافت إلى الإنسان هالة من الحزن 
الشفاف ودفقاً من الكبرياء ورمزأ دائماً للتجدد. غير 
أنه» وفي الوقت نفسهء يظهرٌ إحباطه أيضاً. ذلك 
الإحباط الإنساني الذي هو قاسم مشترك عند كل شعراء 
العزاء الحسيني ليعلن غضبه» ويقول: 
كنت في كربلاء. . 
قال لي الشيخ إن الحسين 
مات من أجل جرعة ماء 
وتساءلت كيف السيوفٌ استباحت بني الأكرمين؟ 
فأجاب الذي بصرّته السماء : 
إنه الذاهبٌ المتلألئء في كل عين 
إن تكن كلماتٌ الحسين 
وسيوف الحسين 
وجلال الحسين 
سقطت دون أن تنقذ الحىّ من ذهب الأمراء 
أفتقدر أن تنقذ الحنّ من ذهب الشعراء؟! 
ويتحول أمل دنقل من نعيه الحسين إلى نعيه العصر 
كله؛ مشهّراً بهؤلاء الذين ما زالوا يذبحون «الحسين» 
كل يومء ينافقون» ويرثون آخر الأمر: 
والأمري يُعصى في طريق النبع : 
«. . دون الماء رأسك يا حسين. .») 
وبعدها يتملكون,. يضاجعون أرامل 
الشهداء , 


2) 


.595 - 5148 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


0" 
لا يتورعون ء 
يؤذنون الفجر. . لم يتطهروا من رجسهم 
فلحل نات 


وهناك عدد آخر من الشعراء الذين استلهموا 
قصائدهم من نبع كربلاء. فقد كتب أحمد دحبور 
«العودة إلى كربلاء؛ وكتب بدر شاكر السياب «الدمعة 
الخرساء»» ونزار قباني ل#شمس كربلاء؟» ومحمود 
درويش وغيرهم كثير. 

إن القصائد والمرائي والخطب واللوحات الفنية تعبر 
عن ضروب من الرفض والاحتجاج» وكذلك التحدي 
أحياناً» وتعكس أشكالاً من أساليب المقاومة الخفية التي 
تنطلق من مقولة» هي أن ثمة رغبة بشرية تدفع الإنسان 
للحصول على حريته واستقلاله وكرامته» وتقود.» تحت 
دافع التهديد والوعيد إلى ردود فعل مختلفة. 
فالجماعات المحكومة تصب غضبها على شكل 
«لعنات» على رؤوس الحاكمين . وغالباً ما تجسّد هذه 
اللعثات رسالة رمرية ومعقدة وشديدة الخطورة أحياناء 
وقد تنجاوز اللعنات إلى ثأر غير محدود. وفي الحقيقة 
فإنه بمجرد الإعلان عنها في الزمان والمكان تصبح دعوة 
مفتوحة للرفض والمقاومة» تكشف عن مقدار الغضب 
المكتوم والاحتجاج الملجوم ضد القهر. كما أن 
الإحساس بالظلم يوضح أيضاء بأن أولئك الذين ينحنون 
تحت وطأة الظلم والاضطهاد. أي كان شكلهء عليهم أن 
يدفعوا ثمناً نفيساً باهظأ. وقد عرفنا علم النفس 
الاجتماعي أيضاً بنوعية النتائج التي من الممكن أن 
تترتب على مثل هذا الاذعان. غير أنه؛ في حالة إخفاق 
المذعنين؛ فمن الممكن أن ينتج هذا الاذعان رد فعل 
أقوى» لأن ضروب المذلة والهوان هي التي تشكل 
الجسر الذي يوصل إلى الوعي بتلك الوضعية 
الاجتماعية المزرية . 


)١(‏ حسن حسين» الحسين في الأدب العربي» مصدر سابق 
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رثاء الحسين 

إن أشكال وأساليب الرفض والاحتجاج العلنية التي 
نلاحظها في مثل هذه الحركات الاجتماعية ينمو فيها 
خطاب ملجومء بفعل القوة والسيطرة التي تتطلب من 
المرء أن ينطوي على ذاته أو على جزء منهاء أو أن 
يتراجع ويختفي في الظل وداخل «حيز آمن» يمكن أن 
يظهر فيه الخطاب المستتر الذي يساعد على «تفتح 
الذات ثانية». غير أن الخطاب العلني يكون غير مباشر 
ومشوهاً أحياناً؛ إلى حد كافٍ؛ بحيث يصبح تورية 
رمزية يمكن قراءتها على وجهين» أحدهما واضح 
وملطف,؛ وآخر مغلق ومخفي» حتى يوفر منفذاً 
للانسحاب أمام التحدي المكشوف. 

وفي الواقع» فإن المضطهدين يكتشفون دوماً طرقاً 
وأساليب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم لتكون وببساطة 
ردود فعل سريعة ولاذعة على الخطاب الرسمى الموجه 
ضدهم. ْ 

يصبح «خطاب؛ العزاء الحسيني أداة من أدوات 
النقل والتواصل المثالية للمقاومة الشعبية - الثقافية» 
وهو خطاب يمكن أن ندعوه «بأيديولوجيا معاكسة» أو 
«تمرد أيديولوجي» مناهض يكون له «خطاب علني يقال 
في وجه السلطة. وآخر مستتر يقال من وراء 
ظهرها"”"' . ثم أن هذا الخطاب ينتج غالباً عن كراهية 
شديدة تمتد جذورها إلى الخوف» وتتكثف عبر 
الصمت وتتحول من الشعور بالقهر إلى الرغبة في 
العنف والانتقام وإلى إلغاء متخيل للآخر. 

وأننا ننشر هنا نماذج مما توالى من الشعر في رثائه 
في كل العصور. 

قال عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن 
عورف بن غالب» وكان رثاؤه ‏ كما قد يبدو - أول رثاء 
للحسين : 

إذا العين قرت في الحياة وأنتم 

تخافون في الدنيا فأظلم نورها 


10( انظر: جيمس سكوت» المقاومة بالحيلة » ص 1١‏ 





رثاء الحسين م" 

مررت على قبر الحسين بكربلا. ورثته زوجته الرباب بنت امرىء القيس بن عدي 

ففاض عليه من دموعي غزيرها فقالت : 
ومازلت أبكيه وأرئي لشجوه إن الذي كان نوراً يستضاء به 

ويسعد عيني دمعها وزفيرها بكربلاء قتيل غيرمدفون 
وبكيث من بعد الحسين عصائبا قد كنت لي جبلاً صلداً الوذ به 

أطافت به من جانبيه قبورها وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
سلام على أهل القبور بكربلا فمن يجيب نداء المستغيث ومن 

وق للهامني سلام يزورها يغني ويؤوي إليه كل مسكين 
سلام بآصال العشي وبالضحى تالله لا أبتغي صهراً بصهركم 

تؤديه نكباءالرياح ومورها حتى أوسد بين اللحد والطين 
ولابرحالزوار زوار قبره وقالت الرباب أيضاً وهي بالشام بعدما أخذت 

يفوح عليهم مسكها وعبيرها الرأس. الشريف وقبلته ووضعته في حجرها: 


على أنه ينبغي أن يكون أول من رئاه سليمان بن قتة 
العدوي التيمي مولى بني تيم بن مرة فإنه مرّ بكربلاء بعد 
قتل الحسين فلثه: بعلاث فنظر إلى مصارعهم واتكأ 
على فرس له وأنشأ يقول: وقيل إنها لأبي الرجح 
الخزاعي ويمكن كون بعضها لأحدهما وبعضها للآخر 
واشتبها: 
مررت على أبيات آل محمد 
فلمأرهاأمثالهايوم حلت 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة 
لقئل حسين والبلاغ اقشعرت 
وكانوا رجاء ثم أضحوارزية 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وتسألنا قيس فنعطي فقيرها 
وتقتلنا قيس إذاالنعل زلت 
وعندغني قطرةمن دمائنا 
ستطلبها يوماً بهاحيث حلت 
فلا يبعداللّهالديار وأهلها 
وإن أصبحت منهم برغم تخلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
أذل رقاب المسلمين فذلت 
وقد اعولت تبكي السماء لفقده 
وأنجمنا ناحت عليه وصلت 


واحسيئاً فلا نسيت حسيئنا 
أقصصدتهأس سن ةالأعداء 
غادروه بكربلاء صريعا 
لا سقى الله جانبي كربلاء 
ااوخرجت» أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حين 
سمعت نعي الحسين ظيكلا ومعها أخواتها أم هانىء 
وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل تبكي قتلاها بالطف 
وتقول : 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم 
ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم 
أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يرئيه 
من أبيات : 
بكيت لفقد الأكرمين تتابعرا 
لوصل المنايا دار عون وحسر 
بهم فجعتنا والفواجع كاسمها 
تميم وبكر والسكون وحمير 
وفي كل حي نضحة من دمائنا 
بني هاشم يعلو سناها ويشهر 


دين 
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وقال رجل من عبد القيس قتل أخوه مع 
الحسين كن : 

يافروقومي فاندبي 

خيرالبريةفيالقبور 
قتلواالحراممنالأئمة 

في الحرام من الشهور 
وقال أبو دهبل الجمحي وهب بن زمعة رهو 

معاصر لقتل الحسين من قصيدة: 

عجبت وأيام الزمان عجائب 

ويظهر بين المعجبات عظيمها 
تبيت النشاوى من أمية نوما 

وبالطف قتلى ماينام حميمها 
وتضحى كرام من ذؤابة هاشم 

يحكم فيهاكيف شاء لتيمها 
وربات صون ماتبدت لعينها 

قبيل السبا إلآلوقت نجومها 
تزاولهاأيدي الهوان كأنما 

تقحممالا عفوفيهأثيمها 
وما أفسد الإسلام إلا عصابة 

تأمر نوكاهاودام نعيمها 
وصارت قناة الدين في كف ظالم 

إذاعان متها غاني لا نقييها 
وخاض بها طخياء لا يهتدى لها 

سبيل ولا يرجو الهدى من يعومها 
إلى حيث ألقاها ببيداء مجهل 

تضل لأهل الحلم فيها حلومها 
رمتها لأهل الطف منها عصابة 

حداها إلى هدم المكارم لومها 
فشنت بها شعواء في خير فتية 

تخلت لكسب المكرمات همومها 
أ ولاك آل الملة آ ميد 

كرام تحدت ما حداها كريمها 
يخوضون تيار المنايا ظواميا 

كما خاض في عذب الموارد هيمها 


يقوم بهم للمجد أبيض ماجد 
أخو عزمات أقعدت من يرومها 
فأقسمت لا تنفك نفسي جزوعة 
وعيني سفوحا لا يمل سجومها 
حياتي أو تلقى أميةوقعة 
يذل لهاحتى الممات قرومها 
وقال خالد بن معدان الطائى من فضلاء التابعين لما 
شاهد رأس الحسين تلق بالشام : 
جاذ وااير انتلةنا نندت محمد 
مترملاً بدمائهترميلا 
وكأنما بك يا ابن بنت محمد 
قتلوا جهاراًعامدينرسولا 
قتلوك عطشانا ولمايرقبوا 
في قتلك التأويل والتنزيلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما 
قتلوابك التكبير والتهليلا 
وممن رثاه عبد الله بن الحر الجعفي حين أتى 
كربلاء ونظر إلى مصرع الحسين تثة وأصحابه وكان 
قد دعاه الحسين تقئية إلى نصره فلم يفعل فقال من 
أبيات : 
يقول أمير غادر وابن غادر 
ألا كنت قاتلت الحسين بن فاطمه 
ونفسي على خذلانه واعتزاله 
وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
سقى اللّه أرواح الذي تآزروا 
على نصره سقيا من الغيث دائمه 
وقفت على أطلالهم ومحالهم 
فكاد الحشى ينقض والعين ساجمه 
لعمري لقد كانوا سراعاً إلى الوغى 
مصاليت في الهيجا حماة خضارمه 
تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
وما أن رأى الراؤون أفضل منهم 
لدى الموت سادات وزهر قماقمه 


رثاء الحسين 


وممن رثاه من القدماء جعفر بن عفان الطائى وكان 
معاصراً للصادق نلف وقد استنشد الصادق شعره في 
رثاء الحسين تقكية وأثنى عليه وله في ذلك قصيدة 
أولها: 
ليبك على الإسلام من كان باكياً 
فقد ضيعت أحكامه واستحلت 
وممن رثاه من القدماء منصور النمري من النمر بن 
قاسط وكان في زمن الرشيد فقال من قصيدة : 
متى يشفيك دمعك من همول 
ويبردمابقليك من غليل 
تتعسينل نا فتسيدل بن زياد 
إلا بأبي وأمي من قتيل 
غدت بيض الصفائح والعوالي 
بأيدي كل مؤتشب دخيل 
معاشرأودعت أيامبدر 
صدورهم وديعاتالغليل 
فلماأمكنالإسلام شدوا 
عليهشدةالحنقالصؤول 
فوافواكربلاءمعالمنايا 
بمرداةمسومةالخيول 
وأبناء السعادة قد تواصوا 
على الحدثان بالصبر الجميل 
أيخلو قلب ذي ورع ودين 
من الأحزان والهمالطويل 
وقد شرفت رماح بني زياد 
بري من دماءبنيالرسول 
وممن رثاه من القدماء دعبل بن علي الخزاعي وكان 
معاصراً للرضا تكئي؛ فقال من قصيدة : 
ألم تر للأيام ما جر جورها 
على الناس من نقض وطول شتات 
ومن دول المستهزئين ومن غدا 
بهم طالباً للدور في الظلمات 
فكيف ومن أنى يطالب زلفة 
إلى اللّه بعد الصوم والصلوات 


سوى حب أيناء النبي ورهطه 

وترك عداهم من هن وهنات 
هم نقضوا عهد الكتاب وقرضه 

ومحكمه بالزور والشبهات 
ولو قلدوا الموصى إليه أمورها 

لزمت بمأمون على العثرات 
أخي خانم الرسل المصفى من القذى 

ومفترس الأبطال في الغمرات 
نجي لجبريل الأمين وأنتم 

عكوف على العزى معاً ومناة 
مدارس آيات خلت من تلاوة 

ومنزل وحي مقفر العرصات 
منازل كانت للرشاد وللتقى 

وللصوم والتطهير والصلوات 
ديار عفاها جور كل منابك 

ولم تعف للأيام والسنوات 
هم آل ميراث النبي إذا اعتزرا 

وهم خير سادات وخير حماة 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 

بأسمائهم لم يقبل الصلوات 
أفاطم لو خلت الحسين مجندلا 

وقد مات عطشانا بشط فرات 
إذا للطمت الخد فاطم عنده 

وأجريت دمع العين في الوجنات 
أفاطم قومي ياابنة الخير واندبي 

نجوم سموات بارض قلاة 
توفوا عطاشى بالفرات فليتني 

توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة 

وردت أجاجاً طعم كل فرات 

لفك عناةأو لحمل ديات 
سأبكيهم ما حج اللّه راكب 

وماناح قمري على الشجرات 


نكف 
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سأبكيهم ماذر في الأفق شارق 

وتادى منادي الخير للصلوات 
وممن رثاه من القدماء القاسم بن يوسف الكاتب 

فقال من قصيدة : 

ناائن الحبى وعبر أمعه 

بعدالنبيمقالذي خبر 
ماذا تحمل قاتلوكمنال 

آصر والأعباء والوزر 
ماتنقضي حسرات ذي ورع 

ودم الحسين على الثرى يجري 
ودماءإخوتهوشيعته 

مستلحمون بجانب النهر 
خذلوا وقل هناك ناصرهم 

فاستعصموابالله والصبر 
مستقدمين على بصائرهم 

لاينكصون لروعةالذعر 
يأبون أن يعطواالدنيةأو 

يرضوامهادنة على قسر 
حلوا من الشرف اليفاع على 

علياء بين الغفروالتسر 

عد د 

لايبلغالمئني مداهولا 

تحوي المديح مقالة المطري 
مأوى اليتامى والأرامل وال 

أضياف في اللزبات والعسر 
لامانعاًحقالصديقولا 

يخفى عليه مبيت ذي الفقر 
كم سائل أعطى وذي ععدم 

أغنى وعان فك من أسر 
وتخال في الظلماءسنته 

قمرأتوسط ليلةالبدر 
لاتنطقالعوراء حضرته 

عفايعاف مقالةالهجر 


رثاء الحسين 


وقال الصنوبري معاصر سيف الدولة الحمدانى من 
أبيات : 


ياخيرهمنلبيسالنبو 

من جمي والأنبياء 
وجدي على سبطيك وج 

دليس يؤذن بالنقضاء 
هذاقتيلالأشقيا 

ءوذااقتيلالأدعياء 
يومالحسينهرقت دم 

ع الأرض مع دمع السماء 
يومالحسين تركنلتبا 

بالعزمهجورالفناء 
نفسي فداءالمصطلي 

نارالوغىأي اصطلاء 
فاختاردرع الصبرحيه 

ث الصبر من ليس السناء 
وأنبى إباءالأسدإن 

الأمسد صادقةالإباء 
وفضى كريماإذا قضى 
متنعوهدطعملمعلا 

وجددوالماء طلعم ماء 


ورثاه الشريف الرضي فقال من قصيدة : 
يوم حدا الطعن فيه لابن فاطمة 

سنان مطرد الكعبين مطرور 
ظمآن يسلي نجيع الطعن غلته 

عن بارد من عباب الماء مقرور 
لله ملقى على الرمضاء غص به 

فم الردى بين أقدام وتشمير 
تحنو عليه الربى ظلاً وتستره 

عن النواظر أذيال الأعاصير 


رئاء الحسين 
تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه 
وقدأقامثلاثاًغيرمقبور 
تسبى بنات رسول الله بينهم 
وقع القنا بين تضميخ وتعفير 
من بعد ما رد أطراف الرماح له 
رأي ذ فسيح وقلب غير محصور 
والنقع يي يسحب من أذياله وله 
على الغزالة جيب غير مزرور 
يهوي بوقع العوالي والمباتير 
وكل يوم لهم بيضاء صافية 
يشوبها الدهر من رنق وتكدير 
من قصيدة : 
يابئس للدهر حين آل رسول ال 
أظلم في كربلاءيومهم 
متجلى وهمذبائحه 
يااشيعالغي والضلال ومن 
حبرم تج الح باش 
وبي نأيديكم حريق لظى 
بلفح تلك الرجوه لافحه 


)١(‏ يقال إن هذا اللقب منحورت من علوم كان يتقنها: الكاف 
للكتابة» والجيم للجدل» والميم للمنطق. شاعر متفنن من 
أهل الرملة بفلسطين فارسي الأصل » تنقل بين القدس ودمشق 
وحلب وبغداد وزار مصر أكثر من مرة واستقر بحلب فكان من 
شعراء سيف الدولة الحمداني. توفي منة 55٠9‏ (:909) له 
ديوان شعر وله كتاب اسمه: «الطبيخ؟ ومن هنا قيل إنه كان في 
أول أمره طباخا لسيف الدولة. 


نوكا 





إن عبتموه بجهلكم فكما 

يضر بدرالسماءنابحه 
أوتكتموافالقرآنمشكله 

بفضلهم ناطق وواضحه 
قومأبى حد سيف والدهم 

للدي نأويستقيم جامحه 
حاربه القوموهوناصره 

يوماًوغشوهوهوناصحه 
منخفض الطرف عن حطامهم 

وهوإلى الصالحات طامحه 
بحر علومإذاالعلوم طمت 

فهي بتيارها ضحاضحه 
ياعترة حبهميبينبه 

صالح هذا الورى وطالحه 
مغالق الشر أنتميابني أح 

سمدإذغيركممفاتحه 
وممن رثاه من قدماء الشعراء الجبري فقال من 

قصيدة : 

فهم مصابيح الدجى لذوي الحجى 

والعروة الوثئقى لذي استمساك 
وهم الأدلة كالأهلةنورها 

يجلو عمى المتحير الشكاك 
يا أمة ضلت سبيل رشادها 

إن الذي استرشدته أغواك 
لاتحسبنك بريئةمماجرى 

والنّه ماقتل الحسين سواك 
ياآلأحمدكميكابد فيكم 

كبدي خطوباً للقلوب نواكي 
وإذا ذكرت مصابكم قال الأسى 

لجفوني اجتنبي لذيد كراك 
وأبكي فتيلاً بالطفوف لأجله 

بكت السماء دمأ فحق بكاك 


وممن رثاه أبو الفتح محمد بن عبيد الله المعروف 
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بسبط ابن التعاويذي المتوفى سنة ”568 فقال من 
قصندة؛ 

ولو أكرمت دمعك يا شؤوني 

تغنيية طن الإماء الفناطيتن 
على نجم الهدى الساري وبحر ال 

لوم زرو الشرف التعلدي 
على الحامي بأطراف العوالي 

حمى الإسلام والبطل الكمي 
على الباع الرحيب إذا ألمت 

به الأزمات والكف السخي 
غندى أندى الأناميداً ووحهاً 

وأرجحهم وقاراً في الندي 
وخبير :اله اتسين ابا ءاهنا 

والكبعوت و عر رك 
لقد فصمواعرى الإسلام عودا 

وبدأ في الحسين وفي علي 
ويومالطف قامليومبدر 

ماهد الشارمين الاللتبي 
بكته الأرض إجلالاً وحزناً 

لمصرعه وأملاك السمي 
وغودرت الخيام بلا محام 

يناضل دونتهن ولا اولي 
فماعطف البغاة على الفتاةال 

حصان ولا على الطفل الصبي 
ولاسفروالثاماعن حياء 

ولاكرمولاأنف حمي 
وساروا بالكرائم من قريش 

سبايا فوق أكوار المطي 
فياللّهيومنعوهماذا 

وعى سمع الرسول من النعي 
ولورامالحياةنجاإليها 

بعزمتهنجاء المضرجي 
ولنقتن السيية تاسيف لل اد 

قاقالبيض أجدر بالأبي 


وممن رثاه الشيخ علي بن الحسين الشهيفيني 
الحلي من أهل القرن السادس بقصائد كثيرة طويلة أجاد 
في كثير منها يقول في بعضها: 
ماض على عزم يفل بحدهال 
ماضي حدود البيض حين تجرد 
عزت أرومتهم وطاب المولد 
ن السائحون الراكعون السجد 
أللقت عليه السافيات ملابساً 
وكسته وهو من اللباس مجرد 
والسيد السجاد يحمل ضارعاً 
ويقاد في الأغلال وهو مصفد 
أضحى أسيرافى يديه السِيذ 
لا خير في سفهاء قوم عبدهم 
مستشهد وبكل أرض مشهد 
جم نس لي تيكو تي ليها 
حكم تغور بهاالركاب وتنجد 
هتلى الإلّه علبكم ما بكرت 
ورق على ورق الغصون تغرد 
وقال البوصيري صاحب البردة من جملة قصيدته 
الهمزية في مدح -خير البرية : 
يا أبا القاسم الذي ضمن أقسا 
مي عليهمدحلهوئناء 
بالعلوم التي لديك من الل 
سك الذي أودعتهما الزهراء 


رثاء الحسين 


كنت تؤويهماإليك كماآً 

وت من الخط نقطتيهاالياء 
من شهيدين ليس ينسيني الطف 

مصابيحهماولا كربلاء 
مارعى فيهماذمامك مرؤو 

س وقد خان عهدك الرؤساء 
أبدلوا الود والحفيظة في القر 

بى وأبدت ضبابها النافقاء 
وقست منهم قلوب على من 

بكت الأرض فقدهم والسماء 
فابكهم ما استطعت إن قليلا 

في عظيم من المصاب البكاء 
كل يوم وكل أرض لكربي 

فيهام كربلاء وعاشوراء 
آل بيت النبي طبتم فطاب ال 

مدح لي فيكم وطاب الرثاء 
أنا حسان مدحكم فإذا نح 

لت عليكم فإنني الخنساء 
سدتم الناس بالتقى وسواكم 

سودته الصفراء والبيضاء 


الكعبى : 


لو كان في الربع المحيل 

برءالعليلمنالغليل 
ربعالشباب ومنزلال 

لأحباب والظل الظليل 
لعبالشمالبهكما 

لعبت شمو ّلبالعقول 
طلل يضيفالنازلين 

شجاؤه ةقب لالنزول 
مستأنسابالرحش بع 

داوانس الحي الحلول 
مستبدلاريمابريم 


آخذاغيلابضشيل 


لايبقتضي عدذراولا 

يرتاعومن عذل العذول 
ومريعةباللومتل 

حرنيرباتدري دمولي 
خلىياميمةع نملا 

مك ماالمعزي كالشكول 
شنا قثن الكوميكان مك 

ع كدت انيدي اليل 
سهران منالمره 

لقانت الستينن المطسويج 
توسين ممتي سبطا ادر 

فق وبعدهماشئت قولي 
أوماعلم الماجديا 

سن غداة جدوا بالرحيل 
عشقواالغفلى فقضوابها 

والغصن يرمى بالذبول 
آل الرسول ونعم اك 

عفاءالعلىاآلالرسول 
خيرالفروعفروعهم 

واصولهم خيرالاصول 
ومهابطالاملاك تتا 

سرى بالبكوروبالاصيل 
ذللاعلى الابواب لا 

يعدوناذناللدخول 
ابدا بسر الوحي ته 

ف بالصعردهبالتزول 
عرف الذبيحبهمرما 

عرفت قريش بالفضول 
منمالك خيرالبطو 

ن وصدوه خيرالقبيل 
با ها تج ال 

سلفي نميراوسلول 
من راكبي ظهرالبيرا 

ق وممتطي ق بٍالخيول 


ون 





24 رثاء الحسين 
منآلاحمدرحمهةال وتيممت قصدالمحا 
أدنى ومغرس هالاصيل ل فمارعاتغيرالمحول 
وتبيكو الج التعيد المستسو ورف علض انيجي اتهعرنا 
نوجانبواعيش الذليل ب باعين في المجد حول 
وردوا الوغى فقضواولي حتواذا عبرت نفا 
س تعاب شمس بالافول فاتبتغي عوجالسييل 
هيهاتماالصيرالجميي وغوىبهاجهل بها 
جل ناك بالتستير الصديدل والغي من خلق الجهول 
اومن عتحهة اننا الحكين لفالرجالبمئثلها 
له امووحية نو لمعيو وثنى الخيول على الخيول 
اذقادهاشعثالتوا واباحها عضب الشبا 
ولحي اتناك لحتس ديول لابالكهامولا الكليل 
متش اليف ماقا خبط ابح اه نجه 
530000000089 عة فالصليل عن الدليل 
1118ظ2ظ 0 0 
واعفارصداطي المستهيرة : ميدمات حر تي ول 
بتسحقيي البرر انيم جل اساي جراد 
مانت لجع انيدل ا 
ل من كل ابيض واض حال 
: ان : معدومالمر: 
ا ل ا يي كود لمثيل 
000 في حجري السجع الاخبل 
ل 0 تك 2-0 وعصابة عقدت عصا 
3 و 0 000 بةعزهم كف الجليل 
7 كبني علي والحسي 
شرف تورث عن وصي من وسسعاتي ون عانيكل 
اراخي وحسي رسسول وحبيب الليثكثالهزب 
ضطلح اميةماترياه ويك الأسه السو 6 
دغداةمقترعالنتصول آحاد قومي, ١‏ 
رامت تسوق المصعب ال باجم في الدرم ايوق 
لهدارسمستاق الذلول ومعارضي اسل الرما 
ويروح طوعيمينها ح بعارض الخد الاسيل 
قودالجنيبابوالشبول 
رامت لعمرابن النبي )١(‏ حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة ممن استشهدوا مع 


الطهر ممتنعالحصول 


الحسين . 


رثاء الحسين 


بمسشون في :ظتلل انها 

ميل المتعاطشة عمسر سنن 
وردوا على الظماالردى 

وردالزلالالسلسبيل 
وثوواعلىالرمضاءمن 

كاب ومنعفر جديل 
6 0 نك 

رد شيمةالليثالصؤول 
ذات الفهمقاريكفه 

وبكتفهنذاتالفضول 
وابوالمنيةسيفه 

ول اعسات أبثن السصيول 
غخرئل1ناورث حيله 

ضرب الطلى قرط التحول 
صاح نحيل المضربيا 

سن فديت للصاحي النحيل 
مانت الدذمه كوا روات 
والسابقين بمجدهم 
والطاعني ثتغرالعدى 

والمانعي ضيمالنزيل 
إندتمس منكسرللوى 

ملقى على وجهالرمول 

من كل عيب في القتيل 
جع السسشافيي لح كمعن 

تغيطى لشي كدف الد لجل 
كلا ولا اقفررتاق ادا 

رار العبيدعلىالخمول 
يهدى لك الذكرالجمي 

عر عابي الترفنان اللبي اطي 
21 0 لفك 5 لد 

اللتهالضرائب بالفلول 


والليث اقلعبعدما 

ول الرعيدل عقئ اترعين 
والعلتيرة قن عن عاتن 

فلميكن غيرالنزول 
والطرف كفكف بيعلما 

عث ب الجيادعندئ الوضتول 
والشمس غابت بعلما 

هدت الاتامالى السييل 
والجباجي انع لير 

بات فى الخطبس الثشقيل 
حاوي الثناء التحنفل 

ب وكاسب الحمد الجزيل 
جساججيي ابحي احم 

منبعدكمللمستنيل 
ياظلةالعانيالمخو 

ف:وكسية العتاتي البتعيل 
منللهدىمنللتندى 

منللمسائل والسؤول 
بحست يمينا امكالفهت 

عنلانوالولامشثيل 
فغدت وعبرتهاتسح 

وقلبهاحلفالغليل 
تكمي نهنا اويل اللطتويه 

سل شجى وافراط العويل 
فاط عات عات رمنقنا 

مك كل هتانهطول 
وافناع قيدلك كن السحينا 

انق ابع 2 الجنهية 
وحباك منمرالنسيا 

م بكل خفاق عليل 
ارج يض وعكأنه 

تدوب]بالمعينك اليدي 
حتى ترى خضر المرا 


اليف 


عدانجي العرزانيى راتجطها 

ح مطارفاهدلالذيول 
تتتحيو ]ع عةنيت سيت 

سك ومابضمنك من قتيل 
اتنا اننع المطداسى رمك 

ححث لبك التريع التتطيول 
لابعدينسينيولا 

قرب ييردلي غليلي 
ياخيرمسلاذالقرياه 

عض بظل فخرهم الظليل 
واجل مس ؤولاتا 

«فنالعاف خيررسول 
لك السام اسن ولد 

عا تطح مضيو 
والمكرمات ومااشا 

دالدهرمنذكر جميل 
رسيا لالاتنا 

موماتسامىمنمقول 
والمدح فياما لكحقنا 

ب ومااتى عن جبرئيل 
وتفنياي السصبيز تتا سن 

واف شي ومس تلحياتي 
والعجزذنببي لاعدو 

جرع لالدو ات وسيل 
وكا مشهت كعد كيت 

تفهإلعذرمن قبول 
وارى الكمال بكمفمد 

عو النف )لاتب مدق هبرل 
مبحلكن لالس ميتي 


.ماجدركب في رحيل 
ومن رثاء بعد ذلك حيدر الحلى من قصيدة : 
هذا المحرم قد وافتك صارخة 

ممااستحلوابهأيامهالحرم 


رثاء الحسين 


يملأن سمعك من أصوات ناعية 

في مسمع الدهر من أعوالها صمم 
تنعى إليك دماء غاب ناصرها 

حتى أريقت ولم يرفع لكم علم 

إلا بأدمع تكلى شفهاالألم 

من نحرهم نصب عينيها الظبى الخذم 
موسدون على الرمضاء تنظرهم 

حرى القلوب على ورد الردى ازدحموا 
سقيا لشاوين لم تبلل مضاجعهم 

إلا الذماء وإلا الأدمع السجم 
أفناهم صبرهم تحت الظبى كرما 

حتى قضواورداهم ملؤه كرم 
وخائضين غمار الموت طافحة 

أمواجها البيض بالهامات تلتطم 
مشوا إلى الحرب مشي الضاريات لها 

فصارعوا الموت فيها والقنا أجم 
ولااغضاضة يوم الطف إن قتلوا 

صبراً بهيجاء لم تغبت لها قدم 
فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد 

ماتت بها منهم الأسياف لا الهمم 
أبكيهم لعوادي الخيل إن ركبت 

رؤوسها لم تكفكف عزمها اللجم 
وللسيوف إذا الموت الزؤام غدا 

في حدها هو والأرواح يختصم 
وحائرات اطار القوم أعينها 

رعبا غداة عليها خدرها هجموا 
كانت بحيث عليها قومها ضربت 

سرادقا أرضه من عزمهم حرم 
يكاد من هيبة أن لا يطوف به 

حتى الملائك لولا أنهم خدم 
فغدوت بين أيدي القوم حاسرة 


رثاء الحسين 


نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة 

بقومهاوحشاهاماؤه ضرم 
عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت 

أيدي العدر ولكن من لهابهم 

لهم وياليتهم من عتبهاأمم 
قومي الأولى عقدت قدما مآزرهم 

على الحمية ما ضيموا ولا اهتضموا 
عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم 

لايهرمونوللهيابةالهرم 
لان 

هما تضيق به الأضلاع والحزم 
عرج على الحي من عمرو العلى فأرح 

منهم بحيث اطمأن البأس والكرم 
وحي منهم حماة ليس بابنهم 

من لا يرف عليه في الوغى العلم 
المشبعين قرى طير السما ولهم 

بمنعة الجار فيهم يشهد الحرم 

بأن للضيف أو للسيف ما هشموا 
كماة حرب ترى في كل بادية 

قتلى بأسيافهم لم تحوها الرجم 
قف منهم موقفا تغلي القلوب به 

من فورة العتب وأسأل ما الذي بهم 
جفت عزائم فهرأم ترى بردت 

منها الحمية أم قد ماتت الشيم 
أم لم تجد لذع عتبي في حشاشتها 

فقد تساقط جمراً من فمي الكلم 
أين الشهامة أم أين الحفاظ أما 

يأبى لها شرف الأحساب والكرم 
تسبى حرائرها في الطف حاسرة 


ولم تكن بغبار الموت تلتثم 


595 


لمن أعدت عتاق الخيل إن قعدت 

عن موقف هتكت منها به الحرم 
فمااعتذارك يا فهر ولم تثبي 
أجل نساؤك قدهزتك عاتبة 

وأنت من رقدة تحت الثرى رمم 
فلتلفت الجيد عنك اليوم خائبة 

فما غناؤك حالت دونك الرجم 

معاصرين : قصيدة محمد مهدي الجواهري 

فداءة لمثواك من مضجَع 

تتكور بالأبلج الأروع”") 
بأعبنّ من تفحات الجنا 

ن رَوحاًء ومن مِسكها أضوء"”"ا 


ورعيا ليومِك يوم «الطفوف» 
و ا 2 مَأ لأرض ل من 8 0 
وحُزْناً عليك ب- بحَبْس التُفوس 


0000 
وصَّوناً لمجدك مِنْ أن يُذالَ 

بماأنت تأباهُمِن مُبدّع 
فياأيّهاالوِثُرٌ في الخالدي 

قدا ءاقن لالم لشم 
وياعِظْه الطامحينَ المظام 

للاهينْعنغَدممْنئّع 


60 


)١(‏ «الأبلج»: الوضاء الوجه. و "الأروع»: المعجب بشجاعته أو 
لحسيلة . 

(1) الروح هنا نسيم الريح . و «ضاع"» من ضاع المسك يضرع إذا 
عبقت رائحته . 

(*) الطفوف: هي الأراضي المشرقة من جوانب الشواطىء. وهي 
قطان قرز خاي على نا لون ين اراق “القاهر 1 . 
وهي مدينة كربلاء الآن - على نهر الفرات وفيها كان مصرع 
الحسين الشهيد وآله وأبنائه . 

(4) المهيع: البين الواضح . 

(5) يذال: 99 المبدع بفتح الدال من "البدعة» . 


رئاء الحسين 





عور مقي دكي فداه 


تلودٌالدُهورٌفمِنْ سبد 
على جانبيهرمِن رَمُع 

شعست نيراك هيت النسيم 
7 نسيهالكرامةمِن لقع 

عكري عدي بصييك البيرا 


دعبي 


ويك سباك جيل نطف 


وَجِلْتُ وقد طارت الذكرياتٌ 

بسرُوحي إلى عالمأرفع 
وظَفْتٌ بقبركٌ طوف الخَيالٍ 

506 المُلْهمالمُيْدع 
كأنَ يداًمن وراء الضري 

3-3 حمرءً امُبْثُورة الإضبّعا 
]لشن عالمبالخُنر 

24 والضيم ذي شْرِقٍ من 
تبط في غابة انث 

على مُذْيِبِ هله أو مشبع 
لِتَبِدِلمنه جديبٌ الضمير 

بآخرمعشْوشب ممرع 
وتدفمٌ هذي النفوسٌ الصِغا 

2 اكرام إلى حرم أمتع 
تسا ليت فين ار 20 

فإِنْ تَذح داجيةً يلمع 
تأرَمُ جحقدآعلىالصاعمقَاتٍ 

لع ترا ضير ول 1 


0 


22 


)١(‏ مبتورة الأصبع : هي يد الحسين تلز وقد بترت إصبغه بعد 
مقتله . 

(؟) ذو شرق: ذو شجا وغصة. 

(") مذئب ومسبع : كثير الذئاب والسباع . 

(4) التأزم: حك الأسنان بعضها ببعض من الغيظ» أي أنك تتحرق 
إذ ترى الصاعقات لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. 


ولع تكد الكنت ال اشيم 

وقد مترنكة ولم تزرع 
ولم تُخل أبراجها في السماء 

ولمتأتٍارضاًولم تُذقِع 
ولم نقطع الشَرّمن جِدّمه 

وغل الفضمائرلمتئزع 
ولم تَضدم الناس فيما هُمْ 

عليهِمِنَالخُلَيٍ الأوضّع 
تعاليتتمن«فَلَك» فُطرهُ 

يدورُ على المحور الأوسع 
فيابنَ «البتول) وحَسْبي بها 

ضَماناًعلى كل ماأدّعي 
ويابنّالبطين بلا بطنلة 

كانه الفتى الحاسر الأتدّع”© 
وياعُْضْنَ اهَاشِمَ) لم ينفْيخ 

ارهز فبك رتم د 
تَمئَلتُ «يومّك» في خاطري 

وردّدت ١صونَكُ»‏ في مسمعي 
ومَخَصتٌ أمرّك لم «أَرنَهِبْ' ١‏ 

بلقل «الرُواة؛ ولم أخدع 
وقلتٌ: لعل دوي السبنين 

بأصداء حادثئِكَالمفجع 
ومارثَّلٌ الممخلِصونَ الدذعا 

من «مُرسلينَ) ومن ااسسججع) 
ومِنْ «ناثرات» عليك المساءً 

والصيْمَ بالشعر والأدمع 
لعز النسيتاية فيحا جنيك 

على لاصِق بك أو مُدّعي 


. البطنة: النهم. الأنزع: من انحسر الشعر عن جانبي جبهته‎ )١( 


وكان يقال للإمام علي «الأنزع البطين». 


رثاء الحسين 


لعل لِذاك و «كونٍ“السّجي 
وَلوعاًبكلشَجمولع 
يدأ في اصطباغ حديثٍ «الحُسين» 
بلونزأريدلةممتع 
47 كن كاك اك كر ١‏ 
يدُالوائتق المُلْجَإالألمعي 
وكيف. ومهمائُرِذتصنع 
ولماأرَخْتٌ طلا «القُرون)» 
وسُبْرَ الخداع عن المخحخدع 
أريدٌ «الحقيقة' في ذاتها 
وجدثك في صّورةٍلم أَرَْ 
بأعظءمَمنها,لاازوع 
وماذا! أأروعٌ منْأنذيكو 
نَلحمُك وَفْفاًعلى المِبْضّع 
وأن نمقي دون ماترتإي ‏ 
وأذا تيم لسوت سين الس 
مِنَ «الأكهلين» إلى الرُضع 
لتحريجي 0 بو مام 
وخيرٌبني "الأب من تُبّع 
وخيرَ الصّحاب بخير الصدو 
ِء كانروا وقاءك. والأذرع 
ع ع عرد 
وقدَّسْتُ «ذكراك؛ لمأنتجل 
يِيابَالئّقةولمادّع 
تَفَحفْتَ صدري وريبُ «الشّكوك» 


يضح بجدرانه«الأزبّع» 
ورانَ سَحابٌ صَمَيقٌ الحجاب 


نوسن 92 / مه 2 


(١)ران:‏ غطى وأطبق. 


7و5 


وهبّث رياحٌ من الطيّبات 

و«الطيبينَولميُقْسَع 
إذاماتزحزخ عن موضع 

تأبّى وعادإلى موضع 
وجارَ بيَ الشك فيماممَ'«ال 

جدود إلى الشك فيمامعي 
إلى أن أقمتّ علي هالدليا ْ 


2 


لى من «مبدا|) يدم مُشْبَع 
فأسلمَ طوعاإليك القياد 

وأعطاك إذعانةً المهطِع 
فَتَوّرْتَ ما اظلَمٌ من فكرني 

وقوَّمْتٌ مااعرجّ من أضلُعي 
وآمنتٌإيمان من لايرى 

سوى (العقل) تي العل ون ترجه 
أن (الإباء)» ووحيّ السماءء 

وفيض النبِرّةٍء من مَئْبع 
مححات اجرب ا حاون 

تَتَزّْهَ عن (عَرَض) المَطمَّع 


قصيدة بدر شاكر السياب : 


إرم السماء بنظرةاستهزاء 
ا واجعل شرابك من دم الأشلاءٍ 

واسحق بظلّك كل عرضٍ ناصع 
وابح لنعلك أعظمَ الصُعفاءٍ 

واملأ سراجك إن تقضى زيته 
مماتدرٌ نواض ب الاثداء 

واخلع عليه كما تشاء ذبالة 
هدب الرضيع وحلمة العذراء 

واسدر بغيّك يايزيد. فد لوى 
عنك الحسين ممرّقٌ الاحشاء 

والليل أظلم والقطيع كما ترى 


باردو دياك يباين يونا 
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احنى لسوطك شاحبات ظهوره 
شأن الذليل ودب في استرخاء 

واذا اشتكى فمن المغيث وان غفا 
أين المهيب به إلى العلياء 

تن 

تقلعت شدرك فاقشتع لة 
قلبي وثار وزلزلت أعضائي 

واستقطرت عيني الدموع ورنّقت 
فيهابقايادمعة خرساء 

يطفو ويرسب في خبالي دونها 
ظل أدق من الجناح النائي 

ابصرتٌ ظلك يايزيديرجه 
موج اللهيب وعاصف الانواءٍ 

رأسٌ تكثذل بالنخنا واعتاضن عن 
وك االتسفت ا وني كه اتقطناء 

ويدان موثقتان بالسوط الذي 
قد كان يعبثامسن بالاحياء 

قم فاسمع اسمك وهو يغدو سبَة 
انظر لمجدك وهو محض هباء 

وانظر الى الاجيال يأخذ مقبل 
عبن ذاعت ذكرى ات الشهداء 

تادر الترقكاء إلا فين 
نورالإلهيجل عناطفاء 

عصفتٌ بى الذكرى فألقت ظلَّها 
ْ في ناضريٌ كواكب الصحراء 

مبهورة الاضواء يغشى ومضها 
اشباح ركب لج في الاسراء 

أضفى عليه الليل سترا جيك من 
عرف الجنان ومن ظلال (حراء) 

أسرى ونام فليس إلاهمّة 
باسم الحسين»؛ وجهشة استبكاء 

تلك ابنة الزهراء ولهى راعها 
حلم ألمٌ بها مع الظلماء 


رثاء الحسين 


تنبي اخاها وهي تخفي وجهها 

ذعرا وتلوي الجيد من اعياء 
عن ذلك السهل الملبّد يرتمي 

في الافق مثل الغيمة السوداء 
يكتظ بالاشباح ظمأى حشرجت 

ثم اشرأبّت في انتظار الماء 
مفغورةالافواهالاا جقّة 

مو غكرير اس لطيفية اناء 
زحفت الى ماء تراءى ثملم 

تيلغه وانكفأت على الحصباء 
غير الحسين تصذه عما انتوى 

رؤيا فكُفُي ياابنةالزهراء 
مَنْ للضعاف إذا استغاثوا والتظث 

عينا (يزيد) سوى فتى الهيجاء 


0 1 
د 2 


بأبي عطاشى لاغبين ورضعَاً 

صقر الشفاة حمائضّ الالحقاء 
أبن قف إلى المتاكر اعين 

ترنو إلى الماء القريب النائي 
طام أحل لكل صد ورده 

من سائب يعويء؛ ومن رقطاء 
عر الحسين وجل عن ان يشتري 

ري الغليل بخطة نكراء 
آلى يموت ولا يوالى مارقاً 

عم الخطانا طاقض الأضراء 
فليصرعوه كما أرادواانما 

ماذنلب أطفال وذنب نساء 
عاجت بي الذكرى عليها ساعة 

مرّالزمان بها على استيحاء 
خفقت لتكشف عن رضيع ناحلٍ 

ذبلت مراشفهذبول خباء 
تين نحت عدي مدان 

فرخ القطاة يدفٌ في النكياء 


رثاء الحسين 


لاح الفرات له فأجهش باسطا 

يمناه نحواللججةالزرقاء 
واستشفع الابُ حابسيه على الصدى 

بالطفل يومىءٌ باليد البيضاء 
رجَى الرواء فكان سهماً حر في 

نحر الرضيع وضحكة استهزاء 
فاهترٌ واختلج اختلاجة طائر 

ظمآن رف ومات قرب الماء 
ذكرى ألمّت فاقشعرٌ لهولها 

قلبي وثار وزلزلت أعضائي 
واستقطرت عيني الدموع ورنّقت 

فيهابقايادمعة خرساء 
يعلدو برسي :تر جيالي دري 

ظل أدق من الجناح النائي 
حيران في قعر الجحيم معلق 

مابين ألسنة اللُظى الحمراء 
قصيدة عبد الرضا صادق : 
روّعتٍ آمن سربه فارتاعا 

أزباء نع لاأتفيت وسافنن 
ماذاتحسٌ حمامة مذعورة 

خطق تبث حتاعيا المرتاعا 
أتبيتٌ آمنةً وألفٌ دخيلة 

سوداء ترصدٌ خَطرَهُ إيقاعا 
ياعائذاتٍ الطير لا تتوئّعي 

جفظ الجوار وخيرٌ جار ضاعا 

د 216 

أبقَيّةَ السلفٍ الخضيب حسامهم 

في الحق مَنْ لشريعةٍ تتداعى 
عر النصيرٌ بمكّة فاحشدُلها 

في الكوفة الأنصارٌ والأتباعا 
وأقم منارهدايةًواهتف به 

لله واقرع فومّهالأسماعا 


عد عد عه 





أمدارجٌ الحرمين يا ذكرى رؤى 

غمْرَ عبرنَ بأبطحيكِ سراعا 
لعب النبي هنا وطاف بمسحة 

خضراءئمة واسشقفل بقافت 
ورعى شويهات وداعب لغره 

أشداَها المتحفلات رضاعا 
ونا عاذ ايف وعنييا يرقا 

غمرٌ المغاني الكابيات شعاعا 
الس كيف وندك رو : 

تلك كناك أن انون وواغنا 
الأبعدون هناك مدُوا باهم 

وضئنتٍ أنت فلم تمدي باعا 

2 2 

أرمال هذي البيد غلّس مُوكبٌ 

سار وأوغل في الدجى إيضاعا 
بغي حواليهٍ العيونَ رقيبة 

وتحدّري في البيد أن يرتاعا 
وترفقي أن تستثيري في الضحى 

تفججا كعفائية العهها لذاعا 
آل النبي جلا بهم عن مكةّ 

أن يُستباحَ بها الكريمٌ ضياعا 
نفرٌ كما ائتلقّ الضحى إشرافةٌ 

وكها تتنستت الرئام طباعا 
حيتك فارعة النخيل غمامة 

وشهدتء منها الخصب والأمراعا 
هذا الركاب الهاشمي أما سرى 

نبأ الركاب الهاشمي وشاعا 
أين الرجال المؤمنون يثيرهم 

أن يصبح الدين الحنيف متاعا 
أثرى أصيب القوم في إيمانهم 

فتواكلوا نظرابهوسماعا 
فحنت به الهام المدلة حطة 

لليأس يوسع شمسها إخضاعا 
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رثاء الحسين 





ماذاوراء النهر أي غمامةٍ 

0 مم الضفاف وساعا 
غطّت نجاد الأرض موغلة المدى 

توجادراء تكرت ربى ودارها 
هذي الجموع الحاشدات لباطلٍ 

كانت لداعية الهدى أشياعا 

تن 

أكمن هاشم من يطبق عان الفلا 

خريا وت يقوى عتلية صتراقنا 
البرك اتساذء التريطال بتديع” 

كان اتسين على الفرات شجاعا 
بي فنص ني المسسعاد ومارهيت 

ضرباً ولارّهنت هناك قراعا 
ياقصةالأيام كم منعقدة 

دعت البطولة عندها الإيقاعا 
قضت المروءة أن يموتوادونه 

فتنائروافوق الثرى أوزاعا 
اشرق أكتلة اللقتم ره فيك 
كالت بصاع من ذحول صاعا 


رثاء الحسين 
في غير الشعر العربي 


عدا عن الشعر العربي فقد رئي الحسين بجميع 
اللغات الإسلامية» وفي الكثير من هذه اللغات كان 
رثاؤه يشكل ملاحم شعرية تفاخر بها تلك اللغات. وإننا 
لنأخذ نموذجاً لذلك الملحمة الشعرية التي نظمها الشاعر 
الألباني (نعيم فراشري) والتي ترجمها إلى اللغة العربية 
نثراً وقدم لها الدكتور محمد موفاكو”'2. وإليك الملحة 
مع مقدمتها: 


)١(‏ عدا هذه الملحمة فقد نظم (شاهي فراشر) ملحمة بعنوان 
(مختار نامه) نسبة إلى (المختار) الذي أخذ بثأر الحسين» 
مؤلفة من ١١‏ ألف بيت. وهناك ملحمة أخرى لشاعر ألباني 
مجهول عن كربلاء مؤلفة من ١‏ ألف بيت. 


مع انتشار البكتاشية في أوساط الألبانيين نمت 
لديهم تقاليد شيعية. في العلاقات والعادات 
والاحتفالات الخ. فمن ذلك لدينا مثلاً الاحتفال بمولد 
الإمام علي تتككة . ومن المناسبات لدينا المأتم 
361 الذي ينظم في الأيام العشرة الأولى من شهر 
المحرم في ذكرى شهداء كربلاء. وقد أصبحت لهذه 
المناسبة تقاليدها الخاصة في أوساط الألبانيين 
البكنتاشيين. ففي خلال هذه الأيام العشرة لا يشربون 
الماء؛ كمعايشة للعطش الذي حل بأبطال كريلاء. كما 
يتخلى الألبانيون فيها عن الفخفخة ويذهبون للتكية 
لاستذكار أيام كربلاء» حيث يرددون في الطريق: يا 
إمام! يا أمام! . 

ولكن في هذه الأيام العشرة لا يسترجع فيها ذكرى 
كربلاء فقطء بل الحوادث والتضحيات الأخرى لبعض 
الأنبياء والأئمة أيضاً. وقد جرت العادة على تقسيم هذه 
الأيام العشرة» بحيث تخصص كل ليلة لذكرى خاصة : 

١‏ -في الليلة الأولى تسترجع فيها معاناة بعض 
الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى وأخيراً 
المسيح . 

؟ في الليلة الثانية تسترجع ذكرى النبي 
محمد وِلْقّةْ وما عاناه مع قومه. 

*“_ الليلة الثالثة تخصص لذكرى الإمام علي الذي 
سقط شهيداً في سبيل العدالة. 

في الليلة الرابعة تفتح سيرة الإمام الحسن» 
الذي توفي مسموما بتدبير مؤامرة . 

6 الليلة الخامسة تخصص لسيرة الإمام الحسين . 

5 في الليلة السادسة تسترجع فيها ذكرى هجرة 
الإمام الحسين من المديئة إلى مكة. 

الليلة السابعة تخصص لذكرى مسلم بن 
عقيل الذي ذهب مبعوئاً عن الحسين إلى أهل 
الكوفة.» حيث استشهد هناك . 

4- في الليلة الثامنة تسترجع فيها ذكرى انطلاقة 
الحسين باتجاه الكوفة . 


رثاء الحسيبن 
٠‏ -_الليلة العاشرة تترك أخيراً لذكرى موقعة 


ومع انتهاء المأتم يحضر ويقدم في التكية طبق من 
الحلوى يسمى عاشوراء 13550:2/الذي يحضر ستويا 
فى هذه المناسبة. وقد تحضر هذه الحلوى عادة باحتفال 
2 حيث تنشد فيه المرئيات وزنط:16اللإمام 
الحسين . وبعد انتهاء هذا الاحتفال؛ الذي يتلوه دعاء 
ديني في جو مطبق من الحداد؛ يقبل المشاركون على 
أكل حلوى عاشوراء. وفي هذه الليالي العشر» يتم 
استرجاع الذكرى بالأحاديث التي تستند إلى الروايات 
التاريخية المختلفة حول هذه الموقعة». كما تنشد فيه 
القصائد الحسينية. ومن الواضح أنه لهذه الحاجة قد 
وضعت في القرن التاسع عشر ملحمة «الحديقة» لداليب 
فراشري 21عموة] وذاووتر جمت في الوقت نفسه 
تقريباً «مختار نامة» من قبل شاهين فراشري فقد كانت 
تنشد منها القصائد في المناسبات الخاصة في التكاياء 
ومن ذلك مناسبة كربلاء. وقد سمع هذه القصائد من 
هاتين الملحمتين» الشاعر الألباني نعيم فراشري في 
طفولتهء حيث كان يعرفهما جيداً. ومما لا شك فيه أن 
هذا قد دفع نعيم إلى التفكير في تأليف ملحمة أكثر 
أصالة للألبانيين فى هذه المناسبات. وفعلا عكف 
التا كك ونا تبسر لخر أبن 18440-5م على كتابة 
ملحمة «كربلاء». 

وقبل أن نبدأ باستعراض هذه الملحمة التي تعد من 
روائع الأدب الألباني؛ نقدم ترجمة موجزة لصاحبها 
الشاعر والأديب الألباني الكبير نعيم فراشري -١481457(‏ 
الذي يعتبر شاعر النهضة القومية الآلبانية ١86٠(‏ 
)١1917‏ ومن أكبر الشعراء الألبانيين على الإطلاق. 

ولد في قرية فراشر (جنوب ألبانيا) حيث تلقى 
دروسه الأولى وواظب على تعلم اللغة الفارسية وآدابها 
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في التكية البكتاشية» التي كانت من أهم التكايا 
البكتاشية في البلاد. في 1875 انتقلت أسرته إلى يانينا 
حيث أنهى هناك مدرسة «زوسيما» المعروفة» وأجاد فى 
مقتبل شبابه اللغات الكلاسيكية (اليونانية» ا 
التركية» الفارسية الخ) بالإضافة طبعاً إلى لغته الأم : 
الألبانية. بدأ نعيم في عمله الوظيفي البسيط 
وتنقل في عدة أماكن. 

بدأ نعيم في ذلك الوقت اهتمامه بالشعر الألباني 
المتأثر بالشرق وباللغة الفارسية بشكل خاص . وهكذا 
فقد نشر سنة 181/١‏ أول كتاب له فى اللغة التركية 
بعنوان «قواعد اللغة الفارسية على الطريقة الجديدة» 
الذي طبع ثانية سنة 0.1841 ثم تحول لكتابة الشعر 
بالفارسية حيث أجاد كثيراً ونشر سئة ١846‏ أول ديوان 
له في هذه اللغة بعنوان «تخيلات». 


ولكن تحت تأثير أحداث عصره الحاسمة على 
مصير بلاده (رابطة بريزرن 141/8 1881) اتجه نعيم 
للكتابة فى الألبانية بنفس قومى جديد. وهكذا أصدر 
سنة 1887 ديوانه الأول «الماشية والزراعة» ثم عدة 
كتب للأطفال؛ بينما أصدر لاحقاً أهم كتبه (أزهار 
الصيف. الكلمة الطائرة»)... الخ) وختم إبداعاته 
بالملحمتين العظيمتين «اسكندر بك) و «كربلاء). 

توفي سنة 140١‏ في استتبول متأثراً بالسل ونقلت 
رفاته بعد ذلك إلى مسقط رأسه فى ألبانيا. 

وقد طبعت الملحمة عام 189184 ثم أعيد نشرها 
ضمن أعماله الكاملة عام ١918‏ في مدينة بريشتينا 
عطاغطواءطفى يوغسلافيا(فى مؤسسة هاءاو1اط1ز8 
13) في 19١‏ صفحة من القطع المتوسط وتحتوي 
على عشرة آلاف بيت من الشعرء وتعتبر هذه الملحمة 
من أفضل الابداعات» لا في شعر نعيم فحسب» بل في 
الأدب البكتاشي بشكل عام . 

وقد قسم نعيم ملحمته إلى خمسة وعشرين فصلاً 
مرقمة. دون عناوين» بحيث يتناول كل فصل حادثة أو 
أكثر . 


ملسن 


في الفصل الأول يتحدث نعيم عن العرب قبل 
الإسلام» عن ظهور النبي محمد ومقاومة الوثنيين له 
وعن كفاح النبي حتى هجرته إلى المدينة وانتصار 
الإسلام. كما يتحدث في هذا الفصل عن وفاة النبي» 
وعن صراع السقيفة» والمشاكل التي أعقبت الخلافة 
حتى اغتيال عثمان بن عفان. 

ويخصص نعيم الفصل الثاني عن مبايعة المسلمين 
للؤمام علي 35 وعن عهده. فيتحدث عن كفاحه في 
سبيل العدالة الاجتماعية. 

أمَا الفصل الثالث فيتناول فيه نعيم المشاكل التي 
أعقبت مبايعة الإمام على عن الصراع الذي وصل إلى 
موقعة الجمل. ويبدو الإمام علي في هذا الفصل في 
موقف دفع إليه دفعاء بحيث لا يستطيع إلا الدفاع عن 
نفسه. ولذا يوصي أصحابه قبل الدخول في المعركة ؛ 


كلنا أخوة 
لكن الشيطان دخل بيننا 


بل عن أنفسكم لتدافعوا 

وإلا فسوف تندمون 

فهل يقتل الأخ أخاه؟ 
الأخرى التي حلت بالأمة» عن النزاع بين علي ومعاوية 
وإلى ما أدى إليه من اقتتال بالسلاح في معركة صفين. 
أصحاب علي في اختيار المكان المناسب. حيث بقي 
جنود معاوية دون ماء؛ فاضطروا بعد أن كاد يقضي 
عليهم العطش أن يطلبوا بعض الماء. وهنا يبرز نعيم 
وأصحابه في كربلاء : 

لن نترككم دون ماء فالماء لله وليس للناس . 


رثاء الحسين 
وفي هذا الفصلء كما في بقية الملحمة.ء بعض 
المبالغات التي ساق إليها الشاعر جو الملحمة. فمعركة 
صفين دامت فترة معروفة؛ إلآ أنها عند نعيم أطول من 
ذلك بكثير: 
أربعة أشهر بقي فيها الجنود 
يتقاتلون ليلا ونهاراً دون انقطاع! 
أوقف الحرب علي 
وتشاور مع كبار أصحابه 
فذهبوا وقالوا لمعاوية: 
ماذا تطلب أنت؟ 
طالما أن علياً على قيد الحياة 
فعد إلى صوابك 
ولا تترك الناس تقتل هكذا! 
وفي الفصل الخامس يتحدث نعيم عن بطوللات 
الإمام علي في هذه الموقعة. عن حصانة الدُلدُل وعن 
سيفه اذو الفقار». ومن المعروف أن هذه هي البغلة 
البيضاء التي كانت لمحمد كَل لكنها بقيت حية عند 
البكتاشيين» حيث آلت إلى الإمام علي الذي خاض 
غمار المعارك بها وفي هذه المعركة يحاول علي», 
بطريقة أو بأخرى؛ وقف إراقة الدماء : 
اقترب علي وقال: 
قولوا له ليخرج 
لأقول له عدة كلمات» 
أين هو ابن أبي سفيان 
الذي يطلب دم عثمان؟ 
أخرج يا معاوية! اخرج! 
فأنا لن أشهر السيف في وجه أحد 
لتتبارز معآ 
ولتنقذ النامن 
الذين لا ذنب لهم. 
إلا أن معاوية لم يجب. وهكذا استمرت المعركة . 


رثاء اللنسين 
وبعد هذا يتحدث نعيم عن هزيمة جنود معاوية ولجوئهم 
إلى الخيلة برقم الغرات :روما أعقنت :ذللك: من توسيط أب 
موسى الأشعري وخدعه عمرو بن العاص له. . . الخ. 
وفيما بعد. في الفصل السادس يتحدث نعيم عن 
اغتيال لاه عل عع اندر .ان لالهو ادي الذي 
يربطه نعيم ب «اصبع معاوية» الذي يراه وراء هذا 
الاغتيال. كما يتحدث عن نقل جثمان الإمام علي إلى 
النجف حيث واراه أصحابهء لكن: 
هو ما زال حياً إلى اليوم للمشتاق إليه . 
كما يتحدث نعيم عن مبايعة أصحابه للإمام الحسن 
من بعده. إلا أنه سرعان ما يتعرض لمحاولة اغتيال 
فاشلة» حيث ينهال عليه أحدهم طعنا بالسكين. وني 
هذه اللحظة يعرف نعيم كيف يبرز الإمام : 
انهال عليه طعناً 
بكل ما استطاع من قوة 
تراخى الإمام وقال: 
تمسو لا جره 
لكن أصحابه ما سمعوه 
بل أجهزوا عليه 
ومع أن الإمام شفي من جراحهء إلا أنه سرعان ما 
تعرض لمحاولات أخرى لقتله عن طريق السم حتى 
فشلت فيه أربعون محاولة كما يقول نعيم. إلا أن 
المحاولة الأخيرة كما يقول نجحتء وهنا يرى نعيم 
أيضاً "أصبع معاوية" وراء هذه المحاولة. وبهذا يقر نعيم 
بانتصار معاوية ولكن أي انتصار: 
دخل السرور إلى قلبه 
وما عاد الآن 
يطلب دم عثمان 
بل ما عاد يذكره على لسانه 
في الفصل السابع يتحدث نعيم عن محاولات 
معاوية لتأمين البيعة والخلافة لابنه يزيد من بعده» حيث 
ينجح في ذلك رغم المعارضة التي لقيها. ونتيجة 
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لموقف الحسين المعارض يتعرض لمحاولة اغتيال» إلا 
أنه ينجو منهاء ويفر من المدينة إلى مكة. وهناك تصل 
إليه رسالة أهل الكوفة الذين يطلبون منه القدوم : 
نطلب العفو منك 
على ما بدر منا 
فقد عرفنا الآن ما يزيد 
وما رجاله وحاشيته. 
نحن الآن نبايعك 
وكلنا رغبة في مشاهدتك 
لكن أصحابه نصحوه ورجوه إلا يقبل» ولكنه يقبل 
أخيرا بإرسال مسلم بن عقيل مع ولديه إبراهيم 
والمختارء هنا يستقبل مسلم خير استقبال ويكتب رسالة 
مستعجلة للحسين يطالبه فيها بالقدوم» لكن أصحابه 
يلحون عليه بالرفض . وكان يعرف ما سيحدث ولكنه 
مضطر إلى الذهاب : 
الإمام كان عارفاً بالأمر 
لكنه كان في حيرة 
فهم لن يتركوه بمكة 
والعدو يلاحقه 
كان عليه أن يترك مكة 
ويذهب للكوفة 
مع أن أصحابه ضد رأيه 
ومن ناحية أخرى تكون الفاجعة قد حلت في 
الكوفة» في مسلم بن عقيل» فبعد أن اجتمع حوله 
عشرون ألف مسلح على مبايعة الحسين» وجد نفسه 


وحيداً في البيت الذي حوصر فيه فأرسل وراء أولئك 
الذي تابعرا الحتسين : 

بعث -خبراً إلى أصحابه : 

ليخرج من به شجاعة! 

ولكن من عشرين ألف محارب 


لع يخرج احد 


6.6 رثاء الحسين 


بل تركوه وخذلوه فتقدم مسلم ليشرب 
ويخصص نعيم الفصل الثامن للمواجهة بين جنود لكنه ما استطاع من نزيف جراحه 
عبيد الله بن زياد وابن عقيل . فمع الخيبة التي أصيب في الفصل التاسع يتحدث نعيم عن تقدم الإمام 
بها سام لم يقبل بالابعلام بل عتمم على مراجهة ١‏ الحسين تر الكوفة» حيث يبدا تازم الموقفا». ,فى 
كرا الجيوة الطريق يلقاه الشاعر الفرزدق يرجوه أن يقلع عن فكرته 
شهر مسلم سلاحه وأن يعود من حيث أتى . إلآ أن الإمام يصر على متابعة 


وأخذ يضرب به 

ولم يعد ينظر أين ومن يضرب! 
قتل نحو مثتين 

وأرغم الآخرين على الرجوع 
لكن عددهم كان في ازدياد 
قعاذو] ويخاضوره 

رموه بالحجارة والسهام 
وهجموا عليه بالسيوف 
أصابوا رأسه 

حطموا كتفيه 

مزقوا صدره 

وأوقعوه عدة مرات 

لكنه استند إلى الجدار 

كل جرح فيه تحول إلى عين 
من نزيف الدم 

لكنه بقي مستنداً إلى الجدار 
وعاد الأعداء يحاصرونه 
وبكل ما لديهم يضربونه 
صمد مسلم هناك 

طلب منهم جرعة ماء 
لكنهم رفضوا 

بل شددوا عليه الحصار 

في تلك اللحظة 


سيره باتجاه الكوفة. في الطريق يصل إلى الجماعة 
المحيطة به خبر مقتل مسلم بن عقيل مع ولديه فتنهار 
أعصاب الكثير منهم. ويهرب أكثرهم تاركين الإمام في 
حفنة من أصحابه : 

قال الإمام: اذهبوا! 

لا أريد أن تبقوا 

من يرغب في الموت فقط! 

وتتابع الجماعة المسير» الحسين مع قلة مخلصة 

من أصحابهء إلى أن يعترض طريقها الحر بن يزيد 
التميمي على رأس قوة من ألف فارس . وهنا يستغل 
نعيم الموقف ليقدم لحظة مؤثرة من حوار الاثنين: 

قال الإمام: قل لي 

أو لتساعدني؟ 

هبط الحر ليقبل قدمه 

وأجاب : أنا من الأصحاب 

أنا أؤمن بالله 

ولذا أرجوك أن تعود < 

دع الكوفة 

وعد ثانية إلى مكة 

وأمام هذا الزجاء يزداد الإمام إصراراً على متابعة 

سيره : 

لن أعودء لأنني بعودتي 


سيسخر العالم مني 
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لن أعود أبداً للوراء 

بل سأموت هنا كرجل! 

فأنا أسعى في سبيل الحق 

وأحترق في سبيل الحقيقة 

لإنقاذ الإنسانية! 

الموت يبدو أمام أعيننا 

فنحن لسنا خالدين في هذه الحياة 

أفلن نموت مرة 

فلِمَ نبقى إذن على قيد الحياة 

في هذا المساء؟ 

وهنا نجد الحر يقتنع بما يقوله الإمام؛ ولكنه يحاول 

بدوره أن يقنع الإمام بضرورة عودته : 

قال الحر : ما تقوله هو الحقيقة 

لكن ما بقي شيء في الحياة 

فهم لا يعرفون الحق 

ولا ينظرون إلى الحقيقة 

في الفصل العاشر يتحدث نعيم عن اللحظات 

الأولى من وصول الإمام إلى كربلاء» وعن الاحتكاك 
الأول مع رجال ابن زياد. الإمام يطلب منهم أن 
بسمحوا له ابلعودة من حيث أتى؛ وأن يتركوه حرأ في 
شؤونهء هؤلاء يوافقون بشرط أن يبايع يزيدء الشيء 
الذي كان يرفضه الإمام بقوة وإصرار. وعندما يسمع ابن 
زياد بالكوفة بموقف الإمام يطلب من رجاله أن نشددوا 
الحصار على الإمام وأصحابه» وأن يقطعوا عنهم ماء 
الفرات. وهنا تبدأ المعاناة من العطش وتصبح اللحظات 
بطيئة للغاية أمام هذا التأزم الجديد: 

استسلم الإمام للنعاس 

فرأى الله في نومه 

محمداً وعلاً 

وأمه فاطمة 

مع أخيه الحسن 


رأى كل من في تلك الحياة 
رأى عرش الله 
رأى الملائكة وهم يبكون 
وقال له كل من كان هناك : 
نحن في انتظارك! 
ومع صحرة الإمام» بدا أن الاشتباك لا مهرب منه. 
إلا أن الإمام كان يجد من يعزيه في هذه اللحظة . 
فقّد كان أصحابه يزدادون حماسة: 
نريد أن نموت معك 
لا أن نبقى من بعدك 
في الفصل الحادي عشر يقترب بنا نعيم من 
اللحظات الأخيرة التي سبقت الاشتباك. ففي هذه 
اللحظات يجري الحوار الأخير بين الإمام وعمر بن 
سعد.: 
أنا للموت سائر 
لكن قضيتي لن تموت 
فالعالم لن ينسى 
بل سيطالب بدمي هذا 
ويصر عمر على ضرورة مبايعة الإمام ليزيدء لكن 
هذا لا يزيد الإمام إلا إصرارا على معارضته. وبعد 
انقطاع هذا الحوار يبدأ حوار القوة بين الطرفين. ولكن 
في هذه اللحظات ينتقل نعيم إلى الطرف الآخرء لينقل 
لنا مشهدا يعبر عن التناقضات فيه. فهو حوار بين 
الحر بن يزيد وعمر بن سعد : 
من سنحارب» 
الله العظيم الذي نؤمن به! 
فكيف سنعيش في هذه الحياة 
أمام الله الحق؟ 
قال الحر هذه الكلمات 
وفاضت عيناه بالدموع 


وفعلا في لحظة مؤثرة. ترك الحر بن يزيد جيش 
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عمر بن سعدء لينضم إلى أصحاب الإمام الحسين. الحق والخير في وجه الشر. وهنا يخرج نعيم قليلاً عن 


حيث قاتل معه قتال الأبطال : الأحداث ليأخذ رمزها: 
كان سيفه يقطر دما أحداث كربلاء 
ولم يعد في استطاعة أحد أن يصمد أمامه تحلي قلوبنا 
لكن واحداً منهم رمى بسهمه وتجمل ذواتنا 
فأصاب -حصانه وتمجد ذواتنا 
سقط الحر فالقلب الذي ما بكى 


ولكنه سرعان ما نهض واقفاً 
ضبارضا !لا أريد حياة بل انتتيادا! 
فأرسل الإمام رجلا 

ليرسل للحر حصاناً 

رك الحصان 

وعاد ثانية للقتال 

قتل وأطاح بالأعناق 

حتى سال الدم بين الأقدام 
فصرخ شمر بالجيش : 

ما لكم» أين تهربون» 

أتخافون هكذا من رجل واحد؟ 
فتجمع الجنود ثانية 

وألقوا بأنفسهم على الحر 

رموه كلهم بالسهام 

فأصابوه بجروح كثيرة 

حتى أنه غرق في دمائه 

عاد إلى الإمام 

فأنزله بنفسه من على حصانه 
وبين يديه 


عاد الحر إلى ربه! 


في الفصل الثاني عشر يتابع نعيم عرض المعركة. 
مفصلاً في تصوير التضحيات العظيمة التي يقدمها 
أصحاب الحسين في سبيل إمامهم» الذي يمثل لنعيم 


وما عرف من الأحزان 
لا يعرف الإنسانية أبداً 
ونعيم يلتفت إلى الألبانيين» في نهاية هذا الفصل» 

ليخاطبهم باسمهم ولياطلبهم بتذكر هذا اليوم: 

يا أيها الألبان» اذرفوا الدموع 

أنتم يا من تؤمنون بعلي 

يا من تؤمنون بالإنسان 

يا من تحبون الإمام الحسين 

والأم فاطمة 

والأئمة الاثني عشر 

الذي عانوا في سبيلنا 

تذكروا ذلك اليوم 

تذكروا كربلاء 

وما حدث بها 

في الفصل الثالث عشرء حين يشتد وطيس 

المعركة؛ يحدثنا نعيم عن بطولات بعض شهدذاء 
المعركة الذين استبسلوا حتى اللحظة الأخيرة في الدفاع 
عن إمامهم» من هؤلاء يحدثنا عن عبد الله بن مسلم 
وعن محمد حفيد جعفر الطيار؛ حيث يذكرنا ببطولة 
جده بدفاعه عن الراية بكل أعضائه. هنا يبرز محمدء 
حيث يصوره نعيم كباعث لذكرى جده ولبطولاته في 
هذه الموقعة» فيستشهد بعد كفاح مرير. وبعد هؤلاء 
يأتي دور أبناء الإمام الحسن : 

خرج أولاً عبد الله 
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تاركاً النساء في بكاء 

فصعد حصانه ومضى 

وعندما صهل 

أثار غبار اللأرض من حوله 

ومن أولئك القوم 

تمكن سيفه من ستة وثلاثين 

بقوا مطروحين على الأرض 

فلم تبق جرأة لدى أي امرىء 

ليخرج أمامه للقتال 

بل تركوه وحيداً في الميدان 

فسمع صوت من بيلهم : 

اتركوه وحيدا هناك 

فسوف يتمكن منه العطش ويموت 

وفي مشكلة العطش يروي نعيم مشاهد فاجعة في 

الفصل الرابع عشر. فالعطش أصبح سلاحاً لا يقاوم في 
وجه الحسين وأصحابه. فالماء أمامهم والعدو 
يحاصرهم والشمس اللاهبة من فوقهم. وليس لهم إل 
الشهادة أو الاستسلام. ومع ذلك فالكبار كانوا يتحملون 
هذا العطش للحظات أخرىء ولكن ما شأن الأطفال: 

اسمعوا يا سادة! 

تتقاتلون معناء مع الرجال 

ولكن ما لكم مع الأطفال 

لماذا لا تسمحون لهم بشرب الماء! 

ولما رأى العباس أن هؤلاء لا يزدادون إلا إصراراً 

على حصارهم ومضايقتهم بسلاح العطش.؛ توجه 
بجواده صوب الفرات مخترقاً الحصار: 

نزل في الماء بكل عطشه 

أراد أن يسقي حصانه 

وأن يشرب بنفسه 

تذكر أصحابه العطاشى فملا القربة وكر عائداً 

لكن الأعداء قطعوا طريقه 


وأمطروه بمئات السهام 
كانوا كثرة كثيرة 
فمن بقتل منهم ليقتل؟ 
قتل وجرح منهم ما استطاع 
ولكنه جرح في النهاية 
قطعوا له أطرافه 
فحمل القربة في فمه 
ولكز الجواد بقدمه 
كما فعل في الماضي 
عمه جعفر الطيار 
ويه فيا 
اخترق القربة 
فسان نهنها الجاء 
حتى لم يبق فيها قطرة 
وسط جيش الكافرين 
كان الماء يسيل منه 
مع الدمع والدم! 
وفي الفصل الكاسن عم مور ذا سيم لطودايت 
عظيمة من معركة كربلاء. فيتحدث أولا عن على 


الأكبر. الذي «حول باستشهاده النهار إلى ليل" . و 
أثار استشهاده حماسة زين العابدين» الذي كان مريضاًء 
فتمالك نفسه وخرج يريد الحسين ليستأذنه في الخروج 
للقتال إلا أن الحسين يعارضه في ذلك ويقنعه بالبقاء من 
لوك تللقة الحياة والمزك قال السميك : 

البطل لا تهزمه المعاناة 

أولئك ذهبوا إلى تلك الحياة 

لدى الله الحق 

حيث اجتمعوا مع الله 

ل 
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ومع الأم فاطمة والحسن 
هذه الحياة مثلها مثل النعاس 
فالروح تصحو بعد الموت 
والإنسان الحقيقي 
لا يموت أبداً في هذه الحياة 
فاليوم غير مكتوب لك 
من الله العظيم 
فبعدنا سيأتي دورك وتلحق بنا 
حيث تجدنا فى تلك الحياة 
فالموت غير مكتوب لك اليوم 
فقد كتب لسلالتنا البقاء 
في الفصل السادس عشر يتحدث ثعيم عن الإمام 
الحسين حديثاً مطولاً فبعد أن رأى الإمام أن الدائرة 


تضيق حوله صمم على الخروجء حيث أراد أن يتوجه 
بكلمة أخيرة إلى أعدائه . وفى هذه الكلمة الأخيرة يعبر 


نعيم عن كل شيء في نفسية الإمام : 
لا يسوؤني ما جرى لنا 
لأن هذا ما كتبه الله 
بل يسوؤني ما جرى للوطن 
للعهد والدين 
والإنسانية 
ما أردت في حياتي 
أن أقاتل الناس 
ما أردت أن أحمل وزر ذبابة 
لأقتلها 
فكيف أقتل الناس 
هذه ا لمجزرة لن تنسى أبداً 
بل اشتذكر:دائما 


مسقي :فى رذاكرة العالم 
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مادامت هذه الحيأة 
ستندمون كثيراً 
وستتجلبون العار لكم 
فالنار التي أشعلتم لن تخبو 
وسينتقل ذكرها من جيل إلى جيل 
لا شركوني حا 
فأنا لن أعيش بعد الآن 
ارمواء ارموا بسهامكم 
فقد قتلتم أصحابي كافة 
وتركتموني وحيداً 
لن: أعود دون أصحابى 
قد كان لهذه الكلمة؛ عند نعيم» تأثير كبير في 
جيش أعداء الحسين» فقد صدمتهم الحقيقة التي بدت 
واضحة من كلمة الإمام» إلا أن شمر عاود تحريضهم 
وترهيبهم ليعاودوا الهجوم على الإمام. وهنا يلجأ نعيم 
إلى الاستعانة بالله فى المعمعة لإنقاذ الحسين : 


فوق رأس الحسين 

فقد حجبت الشمس بكثافتها 
وظللت المكان بظلها 
ولكن الله مد يده 


فلم يمس واحد منها جسم الإمام 
والفصل التالي» السابع عشرء هو ذروة الملحمة» 

فهر للحسين بكامله. ففيه يحدثنا نعيم عن فراق 
الحسين لنسائه وأولاده. وبعد هذا ينتقل نعيم إلى 
هجوم الحسين على أعدائه؛ مما حوّل كربلاء إلى بحر 
من الدماء : 

كان بإمكانه أن ينال الجميع 

لكنه كان يتلظى دون ماء 
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اقترب من النهر قد عظموا كربلاء 
توقف قليلاً وتفكر فهناك» حيث قتل سيدنا 
تذكر أصحابه تأتي اليوم الإنسانية 
فانهمرت دموعه. لتصلى عند أقدامه 


وعاد الحسين ليحارب ببطولة حتى بلغت جروحه 
سبعين جرحاً إلا أن هذا لم يمئعه من متابعة هجومه على 
أعدائه؛ الذي سيطر عليهم العرب: 
انهمرت السهام عليه كالمطر 
كانوا يرمونه من بعيد 
فما كانوا ليجرأوا على الاقتراب منه 
غير أن محاولة الحسين كانت تزداد صعوبة» بتكائر 
الأعداء عليه وازدياد جروحه : بلغت جروحه الآلاف. 
التي تسيل منها الدماء 
لكنه لم يستسلم 
بل بقي صامداً وسط الميدان 
وفي هذه الحالة أطبق عليه المزيد من جنود العدر, 
وبقي الحسين صامداً لفترة أخرى حتى نفدت قوته 
فسقط شهيدا: 
سقط عمود الإنسانية 
نور الله 
فاهتزت سهول كربلاء 
وأظلمت السماء 
اهتزت كل الأرض 
لدى سقوط الإمام 
في الفصل الثامن عشر يتحدث نعيم عن موقعة 
كربلاء بعد سقوط الحسين. فيرى أن هذه الموقعة 
ليست هزيمة للحسينء, كما ادعى ويدّعي أعداؤهء بل 
هي على العكس من ذلك: 
هؤلاء الأعداء 
لا يعرفون بأن أسيادنا 
الذين سقطوا شهداء 


وهنا يلتفت نعيم ليخاطب الالبانيين باسمهم : 

أيها الأخوة الألبان 

تذكروا ياكين 

واعلنوا الحداد في هذا اليوم 

تذكروا كربلاء 

وما حل بأسيادنا 

وفيما بعد يحدثنا نعيم عن اصطحاب الجيش لمن 

بقي حياً من أهل البيت» ومنهم زين العابدين؛ إلى 
الكوفة. ويبرز لنا نعيم في هذا الفصل دخول من تبقى 
من الجماعة؛ على تلك الحالة البائسة. شوارع الكوفة 
حتى وصولهم ووقوفهم أمام عبيد الله بن زيادء الذي 
يغضب لرؤية زين العابدين على قيد الحياة : 

أنت يا ولد! أين كنت . 

لماذا لم يقتلوك في كربلاء؛ 

لماذا تركوك حياً؟ 

لماذا تسألني أنا؟ 

لقد طلبت الموت 

فما أردت أن أعيش أكثر 

لقد أراد الجنود أن يقتلوني 

ولكن الله أنقذني 

فيد الله 

فوق أيادي الناس! 

ها أنا هناء لم لا تقتلوني؟ 

ألا يكفي أولئك الذين سقطوا شهداء 

في كربلاء؟ 

بل يغضبك 


لم تركوني حياً! 
وفي بداية الفصل التاسع عشر يحدثنا نعيم عن 
انتشار خبر فاجعة كربلاء في العالم وما ترك ذلك من 
أثر : 
طار الخبر بسرعة 
ليعم أرجاء الأرض 
كأنه على جناح طير 
فعلم الجميع 
وبكت كل الإنسانية 
هب كل الناس على أقدامهم 
أرادوا أن يأكلوا بأسنانهم 
طائفة يزيد 
وبعد هذا يحدثنا نعيم عن وصول رأس الحسين إلى 
ديوان يزيد مع جنوده؛ وكيف نظر إليه ونكث ثغره 
بقضيب كان بيده. إلا أن هذا المشهد قد استثار حتى 
أولئك المحيطين بيزيد؛ ومن هؤلاء النمير: 
بكى كيرا وقال: 
لماذا تركني الله 
أعيش لأرى هذه السيئات؟ 
ورأى يزيد أنه بموقفه قد أثار سخط المحيطين به 
أيضاًء فيراد»ء كما يقول نعيم» أن يتصرف بشكل ما 
ليلقي مسؤولية هذه الجريمة على غيره : 
أراد أن يغطي ذنبه 
فما استطاع قتل النمير 
بل قتل البشير 
لأنه أفسد عمله 
وجلب الخطر حول رأسه! 
ومع ذلك فيزيد؛ كما يقول نعيم. لم يفلت من 
العقاب الذي يستحقه» وقد جاءه هذا العقاب في حياته 
قبل مماته : ١‏ 
هبٍّ كل الناس 


رثاء الحسين 
كبير هم وصغيرهم 
ليطالبوا يدم الحسين 
سقط مريضاً 
مات واستراحت منه الإنسانية 
ذهب رأساً إلى جهنم 
ليبقى فيها مخلداً 
وكما هو معروف» فقد جاء بعد يزيد معاوية الثاني 
إلا أنه كان لا مبالياً بالسلطة ففضل أن يتركها. وهنا 
يستغل نعيم رفض معاوية الثاني للعرش ليحوله إلى 
رفض سياسي» بل إلى محاكمة سياسية : 
اسمعوا ما أقوله: 
فأنا لن أبقى 
في عرش دموري 
فاسد وملعون 
فأبي وجدي 
كانا طويلي الأيدي 
قتلا عليَاً والحسين 
وأولاد فاطمة 
فهذا العرش ملعون 
لأنه أقيم فوق نهر من الدم 
فما فعلاه هما لن أفعله أنا 
لمعاوية الثاني يضيف بأنه قد اغتيل اغتيالاً ولم يمت 
موتاً طبيعياً وذلك نتيجة لمواقفه الفاضحة للعرش 
الأموي . 
وفي الفصلين اللاحقين» العشرين والواحد 
والعشرين» يتحدث نعيم عن تتابع بقية الأئمة حتى آخر 
العهد الأموي. أمَّا في الفصلين الآخرين» الثانى 
والعشرين والثالث والعشرين» فيتحدث عن إسقاط 


رثاء الحسين 
الحكم الأموي عن طريق الجيوش التي تدفقت من 
الشرق تحت شعار الدعوة لعلي ولأهل البيت:. يردي 
الفصل قبل الأخير» الرابع والعشرين» يتحدث نعيم عن 
استصفاء العباسيين للسلطة في بغداد» التي أصبحت 
باسمهم» وينتقدهم لعودتهم إلى سلوك العهد الأموي . 
وفي هذا الفصل يتحدث نعيم عن تسميم الأئمة من بعد 
الحسين الواحد بعد الآخرء حتى غيبة الإمام محمد 
المهدي : 

الملائكة رفعت بأجنحتها 

الإمام المهدي 

انتشلوه من بين الناس 

ورفعوه عند الله 

حيث لا يزال على قيد الحياة 

والفصل الأخير في هذه الملحمة الخامسة 

والعشرون» يتميز عن كل الفصول الأخرى نفي هذا 
الفصل يعرض نعيم رؤى شعرية لبعض القضايا 
والمفاهيم» التي تحمل قيمة خاصة من حيث إنها تحمل 
أحياناً روح نعيم المتميزة. فمن ذلك مثلا رؤية نعيم 
الله : 

والله الحق 

وكل ماله في الحياة 

هي لدى الإنسان 

فلا تبحث عنها في مكان آخر 

ومن ذلك أيضاً ما يراه نعيم عن العبادة ومفهومهاء 

حيث يؤكد أكثر من مرة على مفهومه الإنساني للعبادة أو 
على مضمونها الإنساني: 

العبادة هي الإنسانية لدينا 

هي الصراحة وحب الخير 

فمن يحب الإنسان 

يكون قد أحب الله 

وبالروح نفسها يعبر نعيم عن مقولته 
الأساسية : 


لا يؤمن بالله 
من لا يحب الإنسانية 
وفي نهاية هذا الفصل يؤكد نعيم على المضمون 

المترابط الإنسانى القومى للدين» حتى أنه ليبدو أن 
فد 13ل دتمي مالكرية اد ركه لعي و 
شعور قومي في نفوس الألبانيين بالذات. فهو في ذلك 
يريد أن يحررهم من عقدة الدين - القومية» أي بمعنى 
أن الشعور القومي لا يتناقض مع الدين : 

لنحب ألبانيا والألبانيين 

لنحب لغتنا ووطننا 

لنتعلم لغتنا 

فالله قد منحنا إياها 

ولكل قوم وطنه 

كما للعصفور عشه 

تكلموا بلختكم 

لا بلغات أجنبية 

فلم تضغطون علي 

لتعلموني لغة أخرى 

لأنسى لغتي؟ 

ولا شك أن الشاعر نعيم في هذه الأبيات» وغيرها 

من إبداعاته وكتاباته؛ قد مارس تاثيرا كبيرا في نفوس 
الألبانيين. فالسلطة التركية قد استعلمت بنجاح عامل 
الدين فى المناطق الألبانية» بحيث أن كلمة «تركى» التى 
أ دنه سزادفة طسلي انوا سحت طن على 
الألبانيين» وبالتالي لم يعد هناك وجود لألبانيين أو للغة 
ألبانية فى نظر السلطة التركية . فهذه السلطة كانت 
كان سي كن متعازلة للاممهالول تنيع من العسور 
القومي الألباني» الذي أصبح مصادرا ومعادياً للدين. 
لكن «نعيم' يطرح كما نرى هنا الأمور من منطق ديني 
معاكس . فلدى نعيم لا يوجد تناقض في جوهر الدين 
بين حب بني الإنسان وبين حب الألبانيين لأنفسهم» 
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كما أن "لكل قوم وطنه كما للعصفو عشه» فبهذا المنطق 
فإن للألبانيين وطنهم كما للأتراك وطنهم» ومن حقهم 
التمتع به. وبالمنطق نفسه يعالج نعيم مسألة اللغة: 
«لنتعلم لغتناء فالله قد منحنا إياها»» حيث أنه بهذا يحورل 
اللغة الألبانية إلى لغة #من عند الله» فمن حقه أن يحتج 
على تعليمه لغة أخرى «التركية» لكي لا ينسى لغته التي 
هي من عند الله . 
وبهذه الروح القومية يختتم ملحمتهء فهو يحاول أن 

يربط كربلاء بشكل ما بمعثير ألبانيا والألبانيين. فهر 
يريد من الألباني أن يستلهم كربلاء لمصلحة وطنه 
وقوميته» «ليموت في سبيل وطنه كما مات المختار بن 
أبي عبيد الثقفي في سبيل الحسين؟ : 

يا الله لأجل كربلاء 

لأجل الحسن والحسين 

لأجل الأئمة الاثني عشر 

الذي عانوا ما عانوه في الحياة 

لا تترك ألبانيا 

تسقط أو تدمر 

بل لتبقى خالدة 

وليكن لها ما تريد 

ليبق الألباني بطلاً كما كان 

ليحب ألبانيا 

ليمت في سبيل وطنه 

كما مات المختار في سبيل الحسين 

ليشرّف ألبانيا 

ومن هذه الناحية علينا أن نقيم» في نظرتنا النهائية؛ 

هذه الملحمة. فنعيمء دون أي شك. قد ترك تأثيرا 
كبيراً في نفوس الألبانيين بهذه الروح القومية؛ التي 
عرف كيف يثير بها ذلك القارىء الذي لاحق بشوق 
أحداث الملحة . فهذه الملحمة كتبت لتكون مثلاً أعلى 
للألبانيين» فقد كانت محفوظة في الأذهان حتى الآن؛ 
لتردد في أكثر من مناسبة» إضافة إلى أنها طبعت أكثر من 


رجال ابن الفغضائري 

مرةء وبهذا المعنى فإن هذه الملحمة لا تزال حية. 
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن لواقعة كربلاء 
أثر كبير فى الأدب الألبانى وهناك الكثير من الشعراء 
الألبان لدي تبأههرا في أدب الطف وكتبوا مطولات 
الشعر الحسيني لينشد في ذكرى عاشوراء ومنهم على 
سبيل الاستشهاد باباسرسم علي الذي ولد في نهاية 
القرن ١١‏ وتوصل إلى منصب الصدر الأعظم في زمن 
السلطان سليمان القانوني» والشاعر البابا كمال الدين 
شميمي وغيرهم من أعلام الألبان ممن تستحق أعمالهم 

دراسة مستقلة . 
الدكتور محمد موفاكو 
راجع : الكعبيات . وراجع : المهياريات 
رجال ابن الغضائري 


أبو الحسين أحمد بن حسين بن عبيد الله 
الغضائري من الرجال المشهورين في عالم التشيعء 
وهو عالم ومحدّث وأديب» وهو في علم الرجال 
متبحر متعمق. وهو مؤلف كتاب (الرجال). عاش في 
القرن الخامس الهجري» وهو منسوب إلى الغضائرء 
جمع غضارة والتصارة هي التخازاوالحرقم 
المصنوع من الطين الحارء ولعل جدّه كان خزافاً. 0 
اعتبر البعض أنها جمع غضيرة» وهي الأرض الزراعية 
النقية ذات المياه العذبة» ولعل مسكنه كان فى مثل تلك 
الأرض» فتسب لها. ْ 

إن التاريخ الدقيق لولادته غير معروف, أمَّا وفاته 
فاعتبرها البعض عام (1705ه) دون أي مصدر. بينما 
اعتبر آخرون أن تاريخ وفاته مقارن لوفاة والده (حسين) 
وهو عام (١١4ه).‏ 

ومن كلام زميله في الدراسة (النجاشي) المتوفى 
عام (0٠465ه)‏ يبدو أن ابن الغضائري توفي قبل 
النجاشي؛ بل حتى قبل تأليف كتب الرجال 
والفهرست للنجاشي والطوسيء أمَا الشيخ الطوسي 
فقد (توفيى 5٠‏ 4ه) وهو يقول إن ابن الغضائري مات 
شاباً في الأربعين من عمره تقريباء وأنه حسب الظاهر 


رجال ابن الفضائري 
مات بعد وفاة والده بقليل. 

لم يتحدث علماء الرجال عن ابن الغضائري 
باطناب» وكذلك المترجمون من غير الشيعة أمَا 
(الذهبي) فإنه تحدث في (ميزان الاعتدال) و (سير 
أعلام النبلاء) عن عظمة شخصية والده (حسين 
الغضائري) ومكانته العلمية والاجتماعية عند الشيعة» 
واعتبره مرشداً للشيخ المفيد. 

أمَا الحموي فقد اعتبره فناناً في الخط فقال: (كان 
خطه جميلاً جداء بحيث كان ينافس فيه خط ابن مقلة). 

أمَا النجاشي فقد تحدث عنه كثيرأء ومن ذلك ما 
أورده فى ترجمة (محمد بن شيران) حيث يقول: (كنت 
500 بن شيران] نحضر عند أحمد بن 
حسين) وبتضح من هذا الكلام أنه كان أستاذاً للنجاشي 
أيضا. 

والشيخ الطوسي ذكر في مقدمة الفهرست أنه كان 
عظيماًء فيقول: (لم يوفق أحد من المفهرسين إلى جمع 
كامل إلا أبو حسين أحمد بن حسين بن عبد الله كلهء 
حيث ألف كتابين أحدهما في المصنفات والآخر في 
الأصول. وقد بذل ما أمكنه وما تيسر له في المجالين» 
لكنه قبل أن يبلغ الأربعين ربيعاً توفي» ولم يقم أحد 
باستنساخ كتابيه المذكورين؛ وقد ذكر لي بعض أهله أن 
أولئك سعوا إلى إتلاف كتابيه وباقي آثاره العلمية. 

والحسين بن داود الحلّي ذكر الغضائري في مقدمة 
كتاب الرجال» والعلامة الحلّي أيضاً ذكره عدة مرات في 
كتابه (خلاصة الأقوال) ونقل عنه. 

وكتب الوحيد البهبهاني: يبدو أنه [ابن الغضائري] 
كان من جلّة المشايخ والثقات؛ ولا يحتاج إلى توثيق» 
وقد ذكره أساتذة فن الرجال بإجلال» وأخذوا بكلامه, 
وجعلوا كلامه في مصاف باقي الأجّلاء؛ ووصفوه أحياناً 
بالشيخ ممايدل على عظمة قدره وجلاله. وهم 
يترجمون عليه بعد ذكر اسمه. وعندما يقال بشكل مطلق 
(ابن الغضائري) فالمقصود هو. 

وكتب الطريحي: (إن ابن الغضائري هو عنوان 
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مشترك بين حسين الذي كان أستاذاً للشيخ الطوسي» 
وأحمد ابنه. وكلما روى الشيخ الطوسي ومعاصروه عن 
ابن الغضائري كان المراد هو حسين» وعندما يرد اسمه 
في بحث الجرح والتعديل فالمراد هو ابنه أحمد) . 

الشيخ الحر العاملي اعتبر في كتابه (أمل الآمل) ابن 
الغضائري من معاصري الشيخ الطوسيء. وعذه من 
ثقات العلامة الحلي. 

والسيد محمد باقر الخوانساري أورد فى ببحث 
نطو له أن تالجم الجديلة عي اشم من أن انها 
الظئون والأوهام؛ وحريم شخصيته لا يدركه فكري 
العليل» فهو في مرتبة عالية من العلم والدين. وفي 
مقام الأستذة الرفيع). 

الشيخ آنًا بزرك الطهراني كتب أربعة أبحاث مهمة 
عنه . 

وهناك بحث بين العلماء في مستوى توثيق ابن 
الغضائري. وقبول كلامه. فكثيرون منهم يوثقونه لأنه 
كان أستاذاً للنجاشي» واعتبر آخرون أن نقل العلامة 
الحلي عنه هو نوع من توثيقه؛ ورأى غيرهم أنه ثقة لأن 
النجاشي نقل عنه مباشرة» والنجاشي لا ينقل عن 
الضعفاء دون واسطة., لكنه نقل عن ابن الغضائري 
مباشرة» كما أن الشيخ الطوسي تحدث عن منزلته 
العلمية بإجلال وإكبار وترحم عليه. ومن هذا وذاك 
ينبت حسن حال ابن الغضائري . 

الشيخ محمد علي المدرس الخياباني عه من كبار 
وثئقات مشايخ الشيعة في أوائل القرن الخامس الهجري 
معتمداً بذلك على تقييم القدماء له. وأن كلامه لا 
يحتاج إلى تعديل وتوثيق . 

واعتبره صاحب (نخبة المقال) عادلاً دون أي 
شك» وقال فيه: 

سبط عبيد اللّه بن حسين 

وهوغض عدل بغيرمني 

وفي (نقد الرجال) جاء : (إن أحمد بن حسين هو 

مصنف كتاب الرجالء إنه لا يذكر إلا الضعفاءء 


5٠ 
والمقصود من ابن الغضائري هوء ولم أر في كتب‎ 
الرجال جرحاً أو تعديلاً عليه).‎ 

أمَا الوحيد البهبهاني فإنه يخالف سابقه عند ترجمته 
لإبراهيم بن عمر الصنعاني فيقول: (لم يوثق أحمد بن 
حسين صراحة» ومع ذلك فإن أحداً لم يسلم من قدحه 
وجرحهء» ولم يفلت ثقة من طعنه. فقد جرح برواة 
على أنه لم يكن مطلعاً على حال الرجال» أو أنه قد 

ونقل المحقق الميرداماد: (كان ابن الغضائري 
السبّاق عادة فى تضعيف الرواة وجرحهم» وكان يسقط 
الراوي لأبسط الأسباب . 

والمامقاني قال في (تنقيح المقال): إن جماعة من 
ابن الغضائري » ثم يقول: 

. ليس هناك من يوهن توثيق ابن الغضائري‎ ١ 

؟ - توثيقه من قبل من يكثر تجريحه يزيد من 
توثيقه . 

وخلاصة الأمر فإن كل من يتتبع رمجال العلامة 
والنجاشي يجد أنهما كانا يأخذان بكلام ابن الغضائري 
معارض له. وكل من يبحث في كلام ابن طاووس يجد 
أنه كان يثق بابن الغضائري» ويعتقد به. 

تصانيفه: 

الشيخ الطوسى ذكر لابن الغضائري كتابين فقط 
وأشار إلى أن ورثته سعوا إلى محو آثاره العلمية كما 
ذكرنا من قبل . 

أمَا النجاشي فإنه لا يذكر له كتباً؛ رغم أنه ينقل عنه 
الكثير» ولعل النجاشي سمع ذلك منه مشافهة؛ حيث 
يستبعد بقاء كتاب من كتبه» فهو لم يذكر له أي كتاب 
ضمن كتاب الرجال» وكذا الشيخ الطوسي لم يشر إلى 
آثاره العلمية فى كتاب الفهرست . على أي حال فإن 


رجال ابن الغضائري 


علماء الرجال والمترجمين سجلوا لابن الغضائري كتاباً 
في مجال علم الرجال بأسماء مختلفة . 

السيد حسن الصدر ذكر فى (تأسيس الشيعة) أسماء 
ختيسة كنت يعداوين محلذة» :وثسيها نييما لانن 
الغضائري . 

السيد محسن الأمين ذكر في (أعيان الشيعة) 
مؤلفات ابن الغضائري وهي: في الجرح» في 
الموثقين» فى ذكر المصنفاتء. فى ذكر الأصول» 
كتاب التاريخ  .‏ ْ 

وفيما يلي أسماء وصفات الكتب التي وردت في 
الفصالان كمزاناك علمة لأن الفقائر 1 ْ 

١‏ كتاب الرجال: يحتمل أن يكون هذا الكتاب 
هو ما سمّي أحياناً بالضعفاء وأحياناً (في الجرح) وذكر 
في الذريعة تحت اسم (رجال ابن الغضائري) أو (رجال 
ابن الغضائري الضعفاء) المعبر عنه بالضعفاء أيضاً. 

وعن كتاب الرجال هذا قال صاحب الذريعة: (بعد 
التتبع تبين لنا بأن أول من حصل على هذا الكتاب هو 
السيد ابن طاووس (ف ”1ه ) وقد أورده في كتابه 
تحت اسم (حل الإشكال). وكان كتاب ابن طاووس 
هذا بخط السيد نفسه موجوداً عند الشهيد الثانى» 
وانتقل منه إلى ابنه صاحب المعالمء وأعلين كنات 
(التحرير الطاووسي) حتى وصلت النسخة إلى يد 
(عبد اله الفسفرق ) ريدق أنه كان يشرقف على القلفت 
فقام بفصل كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري 
عنهء ورتبه بالترتيب الهجائي» ومن بعده قام تلميذه 
(عناية الله القهبائي) بضمه في مجمع الرجال) . 

المجلسى قال فى بحار الأنوار: (إذا كان كتاب 
رجال ابن الخضائري من تصئيف حسينء فإنه كات من 
الرواة الثقات» وكان جليل القدر. أمَا إذا كان من ابنه 
أحمد ‏ والظاهر أنه منه ‏ فإنى لا أثق بكتابه كثيراء 
ذلك لأن لمان عن من هذا الكتاب يؤذي إلى ردا' 
كثير من الكتب المشهورة) . 

وذكر المجلسي في مكان آخر أنه يميل إلى أن 


أدلدا 





كتاب الضعفاء من تأليف أحمد بن حسين؛ وليس من 
تأليف والده. 

ونقل الميرداماد في الرواشح أن ابن الغضائري هو 
مؤلف كتاب الرجال. وقد نقل العلامة الحلي وابن داود 
في كتبهم عنهء واستندا إليه في جرح وتعديل الرواة» 
وأنه هو أبو حسين أحمد بن حسين بن عبيد الله . 

مؤلف فهرست مكتبة السيد محمد مشكاة أجرى 
دراسة شاملة في صحة أو عدم صحة نسبة كتاب الرجال 
إلى ابن الغضائري . 

وعلى أي حال فقد ذكر في الذريعة: يبدو أن مؤلف 
كتاب الضعفاء كان ممن يعادون أكابر الشيعة. ويريد أن 
ينال منهم بأي طريق أمكنء لهذا قام بإعداد هذا 
الكتاب» وأن هناك من أدرج كلام ابن الغضائري في 
طيات ذلك الكتاب» ليوصل بذلك متاعه الكاسد وكلامه 
الواهي إلى القراء؛ والله أعلم. 

كتاب الضعفاء: يحتمل أن يكون هذا الكتاب 
هو الكتاب المذكور آنفاً» وقد ورد بهذا الاسم في بعض 
المصادر. 

٠‏ كتاب المذمومين: لعله اسم آخر لنفس الكتاب 
السابق . 

؛ ‏ كتاب في الجرح: ذكر السيد محسن الأمين 
اسم هذا الكتاب في أعيان الشيعة ونسبه للغضائري . 
وبدورنا نحتمل أن يكون اسماً آخر لكتاب الرجال. 

5 كتاب في المصنفات: أشار الشيخ الطوسي في 
الفهرست إلى هذا الكتاب» واحتمل فقدانه» وقال غيره 
أن هذا الكتاب هو عين كتاب (المذمومين والضعفاء) 
اللذين ذكرناهما آنفا . 

5 كتاب في الموثقين: أورد العلامة الحلي في 
خلاصة الأقوال عند ترجمته لعمر بن ثابت بن هرم : 
إنه ضعيف جدآًء هذا ما قاله ابن الغضائري. وقال 
فيه كتابه الآخر: إن عمر بن أبي مقدام ثابت العجلي 
جرح لجهة.ء لكني لا أرى صحة ذلكء فهو رجل 


نهقة . 


يستماد من كلام العلامة هذا أته كان لابن الغضائري 
كتابين في الرجال الأول حول الضعفاء والمذمومين» 
والثاني حول الممدوحين والثقات . 


- كتاب في الأصول: الشيخ الطوسي أورد اسم 
هذا الكتاب فى فهرسته. واحتمل تلفه. ولعله نفس 
كتاب الممدوحين والموثقين . 

4 - كتاب التاريخ : صاحب الذريعة نسب إليه كتاباً 
باسم تاريخ ابن الغضائري» وقال: هو أبو الحسين 
أحمد بن حسين زميل النجاشي في الدرس» وتوفي في 
حياته؛ ووقعت بعض كتبه بيد النجاشي؛ ومنها كتاب 
التاريخ الذي تحدث عنه النجاشي . | 

وخلال ترجمته للبرقى قال: وقال أحمد بن حسين 
تي تازيه برقي أعلمد بن أبي عبن اه البرقى نيه 
ا 

من كلام النجاشي هذا يعلم أنه كان لابن الغضائري 
كتاب في التاريخ» بقي من بعده. وانتقل إلى النجاشي» 
وهو غير الكتب التي حاول ورثته إتلافها. وهو مثل 
تاريخ ابن عقدة يشمل أسماء جميع الرواة وتواريخ 
وفياتهم . 

وقد شكك المحقق الطهرانى فى المجلد التالى 
من الذريغة رصحة السة هنذا الكتاب لابن الغضائري» 
واعتبر أن مثل هذا الاستنتاج من عبارة النجاشي هو 
خطأ. وخلاصة كلامه هو: بعد التدقيق تبين لنا أن 
كلام النجاشي لا يدل على وجود كتاب تاريخ لابن 
الغضائري؛ بل يحتمل أن يكون الضمير الوارد في 
كلمة (في تاريخه) عائد على وفاة البرقي» وليس على 
أبن الععائرق ,لمح معدي الله معدا (بالتمية 
لتاريخ وفاة البرقي قال ابن الغضائري أنه كان عام 
:/ا3). 


نسخ كتاب الرجال: 


يبدو أن الكتاب الوحيد الذي بقي عن ابن 
الغضائري هو كتاب الرجال الذي ذكر بأسماء متعددة. 


يدض 


وقد بقي منه عدة نسخ منها ما هو مطبوع» ومنها ما هو 
خطي : 
والنسخ المطبوعة هي : 

١‏ أحد الكتب الخمسة التي طبعت مضمومة في 
(حل الإشكال) للسيد ابن طاووس . 

؟ ‏ أحد الكتب الخمسة التى طبعت مضمومة فى 
(مجمع الرجال) لعناية الله القهبائي . ْ 

“ - نسخة مطبوعة تحت عنران (التحرير 
الطاووسي) . 

والنسخ الخطية هي: 

١‏ نسخة مهداة من مكتبة السيد محمد المشكاة إلى 
مكتبة جامعة طهران العامة . 

١‏ - نسخة موجودة في مكتبة السيد المرعشي 
النجفي في قم تحت عنوان (الضعفاء) ومرقمة 
(“'ا'ب/اقاب). 


إبراهيم العلوي 
الرجال (علم) 


اا 


هذا البحث هو بقلم مرشد الجمهورية الإسلامية 
وقائدها السيد علي الخامنئي الذي هو رجل علم غزير 
وقلم بليغ قبل أن يكون رجل دولة ومناضل ثورة: 

علم الرجال: 

موضوعه وأنواع كتبه حتى أيام الشيخ والنجاشي 
بإجمال. 

لعله من المفيد قبل ورودنا موضوع البحث» يعني 
«التعريف بالكتب الأربعة الأصلية في علم الرجال 


وتقييمها"”'' أن نلقي نظرة إجمالية حول الموضوعء 
فنقدم نبذة تاريخية عن علم الرجال وفائدته . 


)١(‏ يقال أن المنظور من "تاريخ الرجال» المذكور في بعض الكتب 
ني عداد فروع علم الرجال» واختصت به بعضصن مصنفات 
القدماء ككتاب العقيقي (الأب)» هو هذه التراجم. 


الرجال(علم) 
تعريف بعلم الرجال: 


يجدر بنا أولاًء أن نذكر بأن «فن الرجال» فى هذا 
البحث» هو علم الرجال بمعناه العام الك يمن 
تعريفه بأنه: «علم معرفة قبيل من الناس يشتركون في 
جهة خاصة؛ء والاطلاع على أحوالهم أو أنسابهم أو 
تأليفاتهم أو بعض خصوصياتهم الأخرى» وعليه؛ فإن 
علم الرجال بمعناه الخاص» من فهرست وتراجم 
وأنساب ومشيخة جميعاً مندرج تحت ذلك التعريف . 


هذاء لأن علم الرجال في اصطلاحه الخاص» علم 
يبحث في معرفة رواة الحديث من حيث الاسم أو 
الأوصاف التي لها دخل في قبول أقوالهم ورواياتهم 
وردها. «فالفهرست» مجموعة تنتظم أسماء المؤلفين 
والمصنفين . «والمشيخة» عليها بيان أسانيد الحديث . 
و «التراجم» بصورة عامة هي شرح حال العلماء أو 
الرواة بدون الإشارة إلى ما يؤثر في الرواية من حيث 
القبول والرد من الجهات . 

وعلم الرجال باصطلاحه الخاص» يقسم حسب 
الدواعي المختلفة إلى أقسام ومواضيع أكثر تحديداء 
كما تختلف الكتب الخاصة بهذه الأقسام في شكلها. 
فبعضها كتب عامة شاملة لأسماء الرواة» لا تتعرض 
لتوفر الثقة فيهم أو عدمهاء مثل» «طبقات الرجال» 
المحتمل تأليفه لأحمد بن أبي عبد الله البرقي (المترفى 
سنة 4” أو ,)7”8٠9‏ وبعضها خاص بالممدرحين 
والمذمومين» مثل» كتاب ابن داود القمى (المتوفى سنة 
8". والكتاب الأكثر تفصيلاً منه أيضاً لأستاذه 
أحمد بن محمد بن عمار الكوفي (المتوفى سنة 
17”.. وبعضها يقتصر على أصحاب إمام واحد» 
مثلء كتاب ابن عقدة (المتوفى سنة 885 أو 8908) 
الذي أُلّف خاصة لأصحاب الإمام الصادق تكد 
واشتمل على أسماء أربعة آلاف راو. كما أن بعضها 
نظر إلى جهات أخرى خاصة:؛ ككتاب عبد العزيز بن 
يحيى الجلودي (المتوفى سنة 7””) المشتمل على 
أسماء العدة من صحابة الرسول الأكرم وَلقّكُ الذين 


الرجال(علم) 


ونلدن 





رووا عن علي تئة أو كتاب ابن زيدويه”'' في شرح 
حال «من روى من نساء آل أبي طالب». وكتب أخرى 
نأتي إلى ذكر أسماء بعضها. 

نبذة تاريخية عن هذا العلم وتطوره بالإجمال حتى 
زمان الشيخ النجاشي : 

كان هذا العلم منذ القرون الأولى لظهور الإسلام 
محل عناية المسلمين» ثم اتسع مجاله بالتدريج حسب 
تزايد الاحساس بالحاجة إليه . 

فلو أننا عرّفنا علم الرجال بتلك العمومية التي سبق 
بيانهاء بمعنى» إننا وسعنا اختصاصه إلى كتابه شرح 
الحال» فإن سابقة هذا العلم تعود إلى النصف الأول من 
القرن الإسلامي الأول. ففي حدود سنة 4٠‏ 
الهجرية”2. جمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير 
المؤمنين علي ته أسماء لعدّة من أصحاب الرسول 
الأكرمية الذين ساهموا مع علي في حروبه وحاربوا 
فى صفه. والظاهر أنه هو أول من كتب كتابأ في 
الرجال. والشيخ الطوسي ذكر هذا الكتاب في الفهرست 
باسم «تسمية من شهد مع أمير المؤمنين علي نيه - 
الجمل وصفين والنهروان من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم) كما ذكر سنده أيضاً. 

وفي القرن الثالث الهجري ازدهر فن الرجال على 
أثر شيوع كتب الحديث ورواج أصول هذا العلم 
ومسيفاته: فآلفت :وذوتت فن هذا الفن كنب كثيرة 
نسبياً لا يزال بعضها موجوداً للآن» وتعتبر من نفائس 
آثار الشيعة في هذا العلم. من جملتها: كتاب «طبقات 


)١(‏ هذه الكنية فى بعض المصادر (ابن ريدويه) بالراء المهملة» 
وضبطت في البعض الآخر (ابن رويدة)؛ والكنية الواردة في المنن 
نقلت عن الفهرست للشيخ الطوسي . وعلى كل حال فالمقصود 
هو علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الجداد العسكري. 

(؟) تم تحديد هذا التاريخ اعتماداً على قول الشيخ آقا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١/84)‏ إلا أنه بالتوجه إلى أن 
عبيد الله كان حتى أواخر القرن الأول الهجري على قيد الحياة 
(الفهرست طبع النجف حاشية الصفحة ١7‏ نقلاً عن 
«التقريب» لابن حجر) يصبح ذلك القول بلا دليل» اللهم إلآ 
أن يكون تأليفه في سنوات في حدود الأربعين. 


الرجال» تأليف أحمد بن أبي عبد الله البرقي''" الذي لا 
تزال نسخة ناقصة منه موجودة اليوم. 000 سس 
أبي عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني 
(المتوفى سنة 07519" الذي عدّه الشيخ الطونبي فى 
كتاب الرجال من أصحاب الإمام الكاظم. ونسب 
النجاشي إليه كتباً كثيرة منها كتاب في الرجال . 


الثالث عبارة عن: رجال» الحسين بن على بن فضالة 
(المتوفى سنة )١١5‏ ويقال أنه كان معروفاً في زمن 
النجاشي وربما كان تابعاً له" وكتاب رجال الحسن ابن 
محبوب (المتوفى سنة 14)باسم امعرفة رواة 
الأخبار»”'' وهو غير كتابه الآخر في «المشيخة» الذي 
الرجال. وهناك أيضاً كتاب رجال إبراهيم بن 


)١(‏ الذريعة (ج٠' 1١‏ والإسناد المصفى/ 79,. إن ما قيل عن 
مؤلف هذا الكتاب هو نظر العلامة الطهراني في كتابه القيم 
«الذريعة» وفى رسالته «المشيخية» أيضاً المعروفة «بالإسناد 
المصفى» وهو في هذا النظر سائر على أثر النجاشي وربما 
على أثر بعض من أثمة الرجال الآخرين. وفريق آخر يعزو 
هذا الكتاب إلى أبيه أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي. 
ولكن المحقق الرجالي المعاصر محمد تقي الشوشتري 
صاحب كتاب (قاموس الرجال» يرد هذين القولين» ويعتبر أن 
مؤلف «طبقات الرجال» بقرينة طبقة الرواية هو عبد الله بن 
أحمد البرقي - من مشايخ رواية الكليني - أو أحمد بن 
عبد الله البرقي من مشايخ الصدوق الثاني. وهناك أيضاً بين 
هذين الاثنين احتمال كون الثاني أقرب إلى الصواب. لمريد 
من التفصيل راجع إلى قاموس الرجال ج1١/١”5‏ - فر 

() فهرست النجاشي» طبع الحروف طهران/ ١١١‏ وضبط هذا 
التاريخ في قاموس الرجال نقلاً عن فهرست النجاشي 519. 
وبالرجوع إلى نسختي النجاشي المطبوعتين وإلى بعض الكتب 
الأخرى التي نقلت عن النجاشي مثل الذريعة وتأسيس الشيعة 
حصل الاطمئنان إلى وقوع صاحب القاموس أو المامقاني 
صاحب الرجال في -خطأ (لأن القاموس يكاد يكون حاشية عليه) . 

(©) الذريعة: ج١/46.‏ 
(المتوفى سنة 684) طبع عباس اقبال/78 أما في فهرست 
الشيخ الطوسي فلم يذكر إلا المشيخة فقط دون هذا الكتاب. 


ليق 


كييك نة فيد لتقف "'؟ (المتوقق يتنه )١8‏ وكنات 
كدان السافط أو ححا اتسين قن عرس اد 
خراقن المرووك اليندادك!"؟ [المكرلى د 011 

وهكذا يتبين مما قلنا أن قول «السيوطي» في كتاب 
«الأوائل» من أن: أول مؤلف في علم الرجال» 
شعبة بن الحجاج ‏ من أئمة أهل السُنة ونوفي سنة 
مجاف للحقيقة عار عن التحقيق. إذ أن فن 
الرجال كما شاهدناء بدأ في القرن الأول» وقد وضع 
كتاب في هذا الفن بمعرفة عبيد الله بن أبي رافع قبل 
شعبة باكثر من قرل . 

ونظير هذا الخطأإن لم يكن أسوأ أن الأستاذ 
الفاضل الشيخ محمد أبو زهرة المصري المعاصر في 
كتابه «الإمام الصادق» يزعم بغفلة ناجمة عن عدم التتبع 
الكافي في مصادر الشيعة ومآخذهمء لا عن الانتماء 
الفرقي والعصبية» أن فهرست الشيخ الطوسي أول كتاب 
رجالي عند الشيعة فأثنى على الشيخ الثناء الوافر ومجده 
أكبر التمجيد””'' باعتباره فاتحاً لطريق جديد إلى أفق 
الثقافة الشيعية بوسيلة هذا المعبر. إن هذا الحكم دليل 
على عدم تدقيقه في كتاب الفهرست بالذات» إذ أن 
الشيخ نفسه أشار في مقدمة الكتاب إلى كتب أخرى في 
نفس المجال ألفت بمعرفة العلماء السابقين. 

وكائناً ما كان» فإن تأليف وتدوين كتب الرجال 
الذي اكتسب حالة نسبية من الذيوع والانتشار في القرن 
الثالث الهجري» قد صار في القرن الرابع وبنفس النسبة 
أكثر شيوعا وتنوعا وجامعية . 

والظاهرة التى يمكن استخلاصها من دراسة الكثير 
من كتب الرجال في هذا القرن هي أن هذه الكتب لفت 


.١4ا/ الذريعة: ج١٠/ رقم‎ )١( 

0( الذريعة: ج١٠/‏ رقم 154. 

(*) تأسيس الشيعة لفنون الإسلام ‏ تأليف السيد حسن الصدر 
(المتوفى سنة 777/)184. وقدسها قلم العلامة المذكرر 
فأثبت وفاة شعبة سنة 55١‏ وظنه متأخراً عن ابن جبلة» واعتبر 
عبد الله بن جبلة أول مؤلف في علم الرجال. 

(١‏ الإمام الصادق : طبع مص ر/190/8. 


الرجال(علم) 
في موضوعات أكثر محدودية وانحصاراًء وكأنما 
راجت سنة التخصص في هذا القرن وأصبحت الفروع 
التتخصصية والموضوعات المتنوعة مورد نظر الخبراء 
وعلماء الفن بصورة مستقلة. مما يعتبر في حد ذاته 
دليلاً على اتساع دائرة هذا العلم في القرن المذكور. 
المغروف "يان غعقدة (السف مذة عم إر مم00 
كما ذكرناء جمع كتاباً اشتمل على رجال الإمام 
الصادق تكله وذكر فيه أسماء أربعة آلاف شخص 
تشرفوا بصحبته غَتكئة والرواية عنه. وأبو الحسين 
أحمد بن الحسين بن عبد الله الغضائري كتب كتابين 
عن مؤلفي الشيعة (يعني ما نطلق عليه اصطلاحاً 
«فهرست)) وكتاباً آخر اشتمل على أسماء الرواة 
الضعماء وغير الموئقين باسم «الضعفاء00" , والقاضى 
أبو بكر بن عمر الجعابي البغدادي (المتوفى سنة 7*08) 
من كان قمة زمانه في الحديث والرجال”" ألف كتاباً 
كبيراً باسم «الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم» في 
طبقات رواة الشيعة» سمعه الشيخ النجاشي» وكتاباً آخر 
في اشرح طبقات أصحاب الحديث في بغداد)»”؛) 
ووضع عدة كتب أخرى في موضوعات محلدودة ترتبط 

اة الحديث0©) 
برواه يما . 


ومجموعة أخرى من الكتب الرجالية المعروفة في 
القرن الرابع كالآتي : 


)١(‏ اثبت الشيخ وفاته في الفهرست سنة 777 وذكر في كتاب 
الرجال إنها سنة 5"9"5. والمحقق الشوشتري في قاموس 
الرجال استضوب القول الأول. الفاموس» ج١/‏ 80*, 

() اكتشف هذا الكتاب لأول مرة جمال الدين أبو الفضائل 
أحمد بن طاووس الحلى (المتوفى سنة *57) وأدرجه فى 
كتابة. #حل الأشكال» :وهو مجموعةكاملة: لهذا الكداب 
والأصول الأربعة لعلم الرجال. ثم استخرجه المولى عبد الله 
التستري بعد ذلك من حل الأشكال ودونه على حدة. لمزيد 
من الاطلاع ارجع إلى الذريعة ج١٠.‏ 

(5) قاموس الرجال» ج8/ 7١7‏ نقلاً عن أنساب السمعاني. 

(:) الذريعة؛ ج١/‏ 555 

(5) الفهرست» طبع النجف/ ١78‏ والقاموس» ج4/ 777 


الرجال(علم) 


رجال ابن داود القمي (المتوفى سنة 7”74) في ياب 
الممدوحين والمذمومين. 

رجال محمد بن على بن بابويه المعروف بالصدرق 
(المتوفى سنة ١.0781‏ 

فهرست حسن بن محمد بن الوليد القمي» أستاذ 
الصدوق وقميين آخرين. 

كتاب الطبقات لابن دول (المتوفى سنة )76٠9‏ . 

كتاب رجال الكليني»؛ محمد بن يعقوب مؤلف 
كتاب الكافي المعروف (المتوفى سنة 7" أو 288) , 

رسالة معروف إلى غالب الزراري إلى حفيده في 
تراج آل أعين و2« التي حر ريع يله < ماهر توعد 
١١‏ سنة يعني 511 حررت مرة أخرى . 

والأشهر منها جميعاً كتاب «معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين عليهم السلام»”' تأليف الشيخ أبي 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (المتوفى 
في حدود منتصف القرن الرابع»”"' وتوجد منه في الحال 
الحاضر خلاصة منتخبة باسم «اختيار الرجال» والنسخة 
المطبوعة معروفة وفي متناول الأيدي . 

وفي حدود النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري يعني بعد مرور ثلاثة قرون على تأليف أول 
كتاب رجالى» وضعت الأصول الأربعة الرجالية» أي 
الكتب الأربعة المشهورة مورد استناد هذا العلم؛ التي 
تشكلت من تركيب المصنفات السابقة وتصحيحها 
واندماجها ‏ نيدا فصل جديد فى تاريع هذا العلم: 
ولحسن الحظ بقيت هذه الكتب الأربعة مصونة طول 
الزمان من تطاول يد الحدثان. وظل أصلها باقياً حتى 
يوم الناس هذاء وقد تكرر طبع بعضها. وهي عبارة 
عن : 

اختيار الرجال 


ب «اختيار الرجال؛. 
(1) بناء على قول السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدمة رجال 


الشيخ طبع النجف/ .3١‏ 


مقا 


لجال 
الطوسي (المتوفى .)11١‏ 

وكتاب الفهرست المعروق «برجال النجاشى») 
تأليف أحمد بن علي النجاشي (المتوفى سنة 
غ20 

هذه الكتب الأربعة ظلت دائماً على مدى القرون 
العديدة الثالية لتأليفها محل العناية والاستفادة 
أن أعمالاً من قبيل الترتيب والتبويب والجمع والتفصيل 
قد أجريت على أساسها. ومن ثم استوجب تأليف هذه 


)١(‏ هذا القول بخصوص وفاة الشيخ النجاشي معروف وقد ذكره 


المؤلفون المتأخرون أيضاً كالعلامة المامقاني والعلامة 
الطهراني وغيرهما. كما وضح جماعة آخرون هذا التاريخ 
ذاته بعبارة ااعشر سنوات قبل الشيخ». ولم يخطىء هذا القول 
إل المحفق الشوشتري صاحب القاموس. مستدلاً بأن 
النجاشي ني كتابه أشار إلى محمد بن الحسن بن حمزة بن 
أبى يعلى وقال أنه ترفى فى سنة 577. وعليه وجب أن يكون 
التجياشي على قبن الحياة في هذا التاريخ وأنه توفي بعد ذلك 
(القامرس» ج١/0547).‏ ولكن السيد موسى الشبيري 
الزنجاني (ساكن قم) له في هذا الصدد رأي يستند إلى 
استدلال متين. وقد رذ كلام مؤلف القاموس. والرأي 


المعزى إليه هكذا بالنص: 


نظراً لأن النجاشي لم يثبت وفاة الشيخ الطوسي المتوفى 
سنة 415١‏ في كتابه ولم يذكر كتب الشيخ المعروفة 
كالمبسوط والتبيان» يمكننا أن نطمئن إلى أن التاريخ 
المذكور يعني تاريخ وفاة محمد بن الحسن بن حمزة 
الثابت فى كتاب النجاشى. أمَا أن يكون خطأ وصحته 
4185 واما أن يكرن بن الننطوط الملحقة التى يحدث 
نظيرها في كثير من الكتب على أثر اختلاط الحاشية 
بالملحق؛ ومن ذلك القبيل تاريخ وفاة عبد الكريم القشيري 
المتوفى سنة 116 الذي ضبط في بعض نسخ تاريخ بغداد 
تأليف الخطيب المتوفى سنة 457 ؛ والخطوط الملحقة فى. 
فهرست بن النديم المتوفى م" أو 86" زائدة جداً. 
والظن الغالب صحة الاحتمال الثاني. وذلك يعلم بالرجوع 
إلى «فرحة الغريّ» تأليف عبد الكريم بن طاووس. 


للد 


الكتب الأربعة اعتبار هذا القرن قمة القرون السابقة 
ونقطة أوج فعاليتها الرجالية حتى ذلك الوقت . 

بداية تدوين أقسام علم الرجال كل على حدة 
والدافع لكل : 

إن علم الرجال بمعناه العام كما سبق أن قبل يتضمن 
عدة أقسام. من جملتها: الرجال بالاصطلاح الخاص 
(- معرفة أسماء الرواة أو الأوصاف التي تؤثر في رد 
أخبارهم وقبولها)؛ الفهرست -١(‏ معرفة أسماء المؤلفين 
والمصنفين)»؛ التراجم أو تاريخ الرجال (- معرفة تاريخ 
وشرح حال العلماء أو الرواة لا من حيث التدخل في رد 
الخبر وقبوله)» والمشيخة (- معرفة سلسلة الأسائيد 
الروائية) . 

فلو شئنا تعيين تاريخ دقيق لبداية كل من هذه 
الأقسام. لأعوزنا الاطلاع الكافي إلا أن جمع أسماء 
عدّة من الناس تشترك في جهة واحدة كما سبق أن 
وضحنا قد حدث لأول مرة في القرن الإسلامي الأول 
بمعرفة أحد الشيعة باسم عبيد الله بن أبي رافع. 

أمَا تدوين الكتب الرجالية بالمعنى المصطلح (يعني 
ماهو مرتبط بذكر أحوال رواة الحديث من حيث 
الصفات التي يمكن أن تؤثر في رد أخبارهم وقبولها) 
فإن الظن الغالب أنه بدأ في النصف الأول من القرن 
الثاني؛ يعني منذ فترة رواج الحديث . وربما أمكن 
القول بصفة قاطعة أن الدافع الأصلي لظهور هذا الفن 
وتدوين المصنفات الخاصة بهء كان الاهتمام والمراقبة 
البالغين من الشدة حد الوسواسء اللذين كان المحدثون 
وجامعوا الحديث يراعونهما أثناء قيامهم بمهمة تدوين 
الروايات. 

لقد تعددت عوامل جعل الحديث في ذلك الوقت 
فمنها: أولاً. أن مقام المحدثين وحملة الحديث 
ووزنهم الاجتماعي أغرى بعض السطحيين طلاب 
الشهرة بالاندساس في كوكبة المحدثين . ثانياء كانت 
الأغراض السياسية والففرقية هي الأخرى :عاملاً مهما 
قائماً بذاته فى تلك الحالة»؛ مما أدى إلى نسبة أحاديث 
كثيرة نسبتث على السن منابع الحديث إلى الرسول 


الرجال(علم) 


الأكرم كن أو في حوزة التشيع ‏ إلى أئمة أهل 
البيت نلا . هذا الأمر الذي ينعكس في كثير من 
بيانات الأئمة تليكِيه أو الرواة؛ استوجب أن يأخذ خبراء 
الفن في تشخيص الحديث صحيحه من سقيمه بذكر 
أسماء الرواة» وتمييز الممدوح من المذموم. وهكذا 
ألفت الكتب في هذا الصدد. 


وكذلك الحال» فإن أيدينا خالية من الاطلاع الدقيق 
بالنسبة لبداية تدوين الكتب الخاصة بقسم الفهرست . 
إلا أنه من المسلّم أن الفهرسة كانت رسماً متداولاً منذ 
سنوات قبل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي» شأنها 
شأن كتب الرجال» هذا ما يستفاد من قول الشيخ 
الطوسي في مقدمة كتابه الفهرست» إذ يقول بالنص: 
«فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب 
الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من 
التصانيف ورووه من الأصول. . .» كما أن كلام 
المحقق الشوشتري في مقدمات الكتاب النفيس 
«قاموس الرجال» يثبت أن أكثر القدماء كانت لهم 
فهارس”'' وإن كان محتوى هذه الفهارس قد خضع 
لأسلوب الاختصارء ومؤلفوها لم ينصوا على الكتب 
التي رووا عنها أو التي كانت في مكتباتهم. ولقد ذكر 
الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست بعضاً من هذه 
الفهارس» من جملتها فهرست ابن عبدون (المتوفى 
سنة 17”9) الذي ذكره ضمن ترجمة إبراهيم بن 
محمد بن سعيد بن هلال”" . 


أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري 
المعروف بابن الغضائري معاصر الشيخ الطوسي 
والشيخ النجاشي وكان يتقدم الائنين في المرتبة . وهو 
كما ذكر الطوسي في مقدمة الفهرست”" قد ألّف كتابين 
كبيرين كاملين في هذا القسمء أحدهما يقتصر على 


.54/١ج القاموس»‎ )١( 
.54 ص‎ /)178١ فهرست الشيخ» طبع النجف (سنة‎ )5( 
الفهرست/78.‎ )"*( 


الرجال(علم) 

«الأصول» والآخر يختص «بالمصنفات2'' إلآ أن الذي 
جاص كرد دا أن أحد أعقابه أتلف نسختي 
0 العظيم إلى الأجيال الثالية 3 بقي لكان بلا شك 


ثروة واجالية شيع 


أمَا معرفة الدافع إلى تدوين الفهرست فيمكننا معرفته 
مما ذكره الشيخ النجاشي في مقدمة فهرسته المعتبر 
المبسوط المشهور برجال النجاشي حيث قال : 

«فإنى وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله 
بقاءه وادام توفيقه ‏ من تعيير قوم من مخالفيناء أنه لا 
سلف لكم ولا مصئّف . وهذا قول من لا علم له بالناس 
ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار 
أهل العلم ولا لقي أحداً فيعرف منه. ..» 

ويكاد الظن أن يكون يقيئاً بأن نصف دوافع مؤلفي 
كتب الفهرست الآخرين أو قسم عظيم منها على الأقل 
هو نفس هذا الدافع الذي تشير إليه العبارة المذكورة؛ 
بعني التعريف بسلف الشيعة» وتجديد المعرفة بآثارهم 
القيمة في العلوم والفنون المختلفة» والردّ على مغامز 
عدة من المخالفين وانتقاداتهم ممن يجهلون هذه الآثار 
ويقدحون في الشيعة بافتقارهم للسابقة العلمية”". 


وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث» 


)١(‏ يحتمل أن يكون «الأصل؛ كتاباً ذكرت فيه المطالب دون 
تبويب وترتيب» و «التصنيف» ما ذكرت فيه المطالب هرتبة 
تحت عناوين خاصة. أو أن الأصل هو ما نقلت فيه الروايات 
بسندهاء والتصنيف ما ازاد عليه الجامع من كلامه وبيانه. 

(7) الفهرست/ 4 .١‏ يعتقد مؤلف قاموس الرجال أن هذين الكتابين 
لم يتلفا وأنهما وصلا بعده إلى النجاشي. ويقيم على هذا 
الادعاء دلائل من أقوال النجاشي أيضاًء لا تنهض مطلقاً بتأبيد 
هذا الرأي. ارجع إلى القاموس»؛ ج١/791-‏ 557. 

(؟) وتمكن مشاهدة إشارة إلى هذا الدافم الفرقي في قول ابن 
شهرآشوب في مقدمة كتاب «معالم العلماء؛ هناك عندما ينقل 
كلام العزالي عن أرك كاب :في الإسلام ثم يردة وينسب أول 
كتاب إلى علي غَلكية ' ثم إلى سلمان وأبي در واصبغ 


/1؟ 


يطالعنا اسم «مشيخة ابن محبوب» (المتوفى سلة 14 77) 
وهو من الكتب الرجالية المعروفة؛ وقد رتبه أبو جعفر 
الآودق!"؟ نسؤلاً حب أسماء الرحال:»وغليه» تضل 
سابقة «المشيخة» إحدى أقسام علم الرجال بالمعنى 
العام إلى سنوات ما قبل 5 57. 

وفي قسم تاريخ الرجال أيضاًء وضعت في القرنين 
الثالث والرابع ككتب. مثل «تاريخ الرجال» تأليف 
أحمد بن علي العقيقي (الأب) وغيره» وقد ثبتت 
اسماؤها في كتب الفهرست”" . 

وبناء عليه» يمكن القول إن جميع الأقسام المختلفة 
لعلم الرجال (بالمعنى العام) قد ظهرت في القرون 
الأولى على فترات لا تكاد تطول؛ ثم أخذت تتوسع 
بالتدريج. وألفت الكعب فى كل فسو امن الأتبياد 
وصنفت استجابة لمقتضيات الحاجة الماسة. 


شخصية الشيخ الطوسي الرجالية: 


يمكننا على ضوء ما تقدم (من نبذة تاريخية وجيرة 
وبيان للتطور التاريخي لعلم الرجال على مدى القرون 
الثلائة الأولى) أن نقدر المكانة العظيمة والمقام الرفيع 
الذي بلغه في هذا العلم شيخ الطاتفة محمد بن الحسن 
الطوسى (786 - )475١‏ الفقيه المحدث الكبير . أنه هو 
ذلك العالم الذي استطاع بتأليف كتبه القيمة في هذا 
المجال»؛ أن يسجل غاية خالدة في تاريخ هذا العلم. 
وكما أنه في علم الحديث قد حاز قصب السبق بين 
مؤلفي «الكتب الأربعة» الآخرين» فقد انفرد في الفقه 
بكتاب لم يسبق إلى أسلوبه المبتكر . لقد كان له في هذا 


. بناء على ضبط النجاشي : الأزدي‎ )١( 


(؟) لو أن كتاب عبيد الله بن أبي رافع ‏ الذي مر اسمه سابقاً - 
كان مشتملاً على شرح حال الأفراد أيضاء لكان أول كتاب 
في قسم تاريخ الرجال بطبيعة الحال. أمَا قرينة أن الشيخ 
ضيظ :انيم الكتابة الم كون: لاسي قرو اشنهدة جا أبير 
المؤمنين» فتوجب احتمال اقتصاره على أسماء الرجال فقط 
دون شرح حالهم . وفي هذه الحالة يكون خارجاً عن موضوع 
تاريخ الرجال. 


514 
القسم أيضاً دور فائق مشخصء فهو جامع ثلاثة من 
الكتب الأربعة المعروفة عمدة اعتماد هذا الفن. وكانت 
من الجامعية ولياقة التنسيق ورشاقة الأسلوب وحسن 
السليقة والنبوغ بحيث برّت كتب السابقين واخلفتها 

متروكة مهجورة. 

وما زالت هذه الكتب الثلاثة التى يختص كل منها 
بقسم من أقسام علم الرجال المكتلفة مدذ زمان المؤلف 
حتى يوم الناس هذا. ‏ وهي فاصلة تريو على 4 قرون - 
وهي مدار بحث الخبراء وتحقيقهم وتأليفهم؛ وكما 
سوف نبين فإن الشروح والتذييلات والترتييات قد دارت 
في مدار هذه الكتب. 

اختيار الرجال 

الفهرست 

ولنتناول الآن التعريف بالكتاب الأول والثاني. 
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اختيار الرجال أى تلخيص رجال الكشيّ 


يعود أصل هذا الكتاب ‏ كما سنوضح بعد إلى 
الشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشَّي" (المتوفى في أواسط القرن الرابع). كان 
موسوماً ب «معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» وكانت 
قد وقعت فيه أخطاء واشتباهات وإضافات» فاهتم الشيخ 
الطوسي بتلخيصه وتهذيبه» وأطلق عليه اسم «اختيار 
الرجال» وبناء على رواية السيد علي بن طاووس في 
كتاب افرج المهموم» من نسخة بخط المؤلف» شرع في 
املائه على تلامذته يوم الثلاثاء 5؟ صفر سنة 557. 


كت مشخصات الكتاب: 


ومبناه على ذكر الروايات الواردة في مدح الرجال 
والقدح فيهم» دونما إظهار للرأي في تلك الروايات. 


)001 شيف إلى «كَش!ا (بفتح الكاف وتشديد الشين) من قرى 


جرجان ويقول آخرء من بلاد ما وراء النهر. 


الرجال(علم) 


ففي ذيل اسم كل رجل من الرجال. يأتي بحديث 
أو عدة أحاديث مسندة ذكر فيها الشخص المعني بصورة 
من الصور. وأحياناً ما تكون هذه الأحاديث محلا للنظر 
من حيث ما تتضمنه من مدح أو قدح.ء أو تكون 
متعارضة أحدها مع الآخر. ففي هذه الحالة التي عادة 
ما تقتضي ترجيح أحد الحديثئين؛ يمسك عن الكلام 
مكتفيا بما تقدره الروايات» اللهم إلا في بعض 
الموارد؛ حيث يبدي اعتقاداً بخصوص الشخص المعنى 
أو السند أو مضمون أحد الأحاديث. ْ 

فمثلاً: في شرح حال زرارة بن أعين» بعد ذكر 
حديئا في مذمته هكذا سنده «محمد بن الكرماني» عن 
أبي العباس المحاربي الجزري؛ عن يعقوب بن يزيد 
عن فضالة بن أيوب. . .» يقول: محمد بن بحر هذا 
غال؛ وفضالة ليس من رجال يعقوب,. وهذا الحديث 
مزاد فيهء مغير عن وجهه)"'". 

والكتاب» لا يقتصر على رجال الشيعة فحسب ولا 
ينحصر في الموئقين والممدوحين قط. فكما أن فيه 
شرح حال زرارة وجه الشيعة المشرق» فيه أيضاً شرح 
حال أبي الخطاب المقلاص الغالي المعروف. إلا أنه 
اقتصر من غير الشيعة على ذكر من رووا للشيعة 
واعتبروا في عداد رجال الحديث الشيعة”"' فوجود اسم 
شخص في هذا الكتاب ليس دليلا على كونه شيعيا ولا 
برهاناً على كونه ثقة. كما أن عدم وجود اسم شخص 
لا ينفي تشيعه أو يثبت ضعفه . 

وفي مستهل الكتاب» ينقل سبع روايات في مدح 
الرواة وحملة الحديث.». وأربع روايات تختص 
بأصحاب علي تلك ومقربيه»؛ ثم في ذكر أسماء 
الرجال» فيذكر اسم صاحب الترجمة في البداية» ثم 
يعقب بما تقرره الروايات في حقه. 

مثلاً: «زيد بن صوحان ‏ جبريل بن أحمدء قال 


حدثني موسى بن معاوية بن وهبا... إلى آخره». 


.59 اختيار الرجال طبع بمباي/‎ )١( 
.15/١ج قاموس الرجال»‎ )١( 


الرجال(علم) 
فالشخص المعنى فى العنوان عاليه «زيد بن صوحانا. 
و «جبرائيل بع احيية عر الرارئ الأول في سلسلة 
الحديث الذي نقل بخصوص زيد بن صوحان. وبعد 
هذا الحديث يشرع في الحديث الثاني على هذا النحو: 
«علي بن محمد القتيبي قال... إلى اخره'» وبهذا 
الترتيب ينقل جميع الروايات التي وردت في زيد بن 
صوحان بالتوالي. 

وأحياناً» يشخص اسم الشخص المعني بكلمة 
«في2. مثلا «في الحسين بن بشار - حدثني خلف بن 
حماد قال حدثنا. . . إلى آخره؟. أي أن «#حسين بن 
بشار» هو مورد الترجمة. وأحياناً يبدأ المطلب على هذا 
النحو: «ما روي في». مثلاً: «ما روي في الحسن بن 
محبوب؟. 

والروايات التي تنقل في ذيل كل عنوان أيضاًء تبدأ 
لجان كلع ادس راجانا عمل رصت يفط 
فلان»؛ وأحياناً بدونهما مقتصراً على اسم الراوي الأول. 

ويبلغ مجموع من ذكر في هذا الكتاب من الرجال 
06 شخصاً» مندرجة في ستة أقسام حسب التقدم 
والتأخر الزمني . 

أمَا أسماء الرجال فلا أساس في ترتيبهاء فلا هي 
على أساس تاريخ الوفاة ولا هي على أساس صحابة آل 
البيت نخد ولا هي على أساس أبجدية الأسماء؛ الأمر 
ال ويا لخر عا كد سال فر ها ترا 
صعباً. والنسخة المطبوعة في بومباي»؛ ترتب فهرست 
الأسماء بنفس الترتيب الكائن في الكتاب مع ذكر رقم 
الصفحة الخاصة» مما يسهل أمر المراجعة إلى حد ما. 
إلا أنه أحياناً» عندما تكون الروايات الخاصة بشخص ما 
موزعة على مواضع مختلفة من الكتاب - وما زال 
«فهرست الأعلام» لم ينضم بعد إلى النسخة المطيوعة 
ليجبر هذه النقيصة” 2‏ فإن العثور على عنوان الشخص 
المعني » لا يكفي للأطمئنان إلى تحقق الاطلاع على 


17١ فرج الهمومء طبع النجف/‎ )١( 
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" - نسبة الكتاب إلى الشيخ الطوسي: 


هناك اختلاف في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ . 
وتعتقد غالبية علماء الفن أن الكتاب موضوع البحث 
تعايع جيم اللي الطرجيين كاب رجان ابي 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. كما أن 
عنوان الكتاب يؤيد هذا الرأي إلى حد ما. 


والقول الآخر أن الكتاب الموجود هو أصل الكشى 
بعينه لا منتخب الشيخ. وعدا لبر اي فبادر ها 
أحمد بن طاووس الحلي (المتوفى سنة 577) وتلميذيه 
العلامة الحلي (757-7548) وابن داود الحلي (المتولد 
سنة 237203437. إلا أن عدة من الدلائل والشواهد تؤيد 
بشكل قاطع نسبة الكتاب إلى الشيخ. وكونه منتخساً. 
وإليك بعض هذه الدلائل : 


علي بن طاووس (المترفى 4 _أخو 
أحمد بن طاووس المذكور) في كتاب فرج 
المهموم» يذكر نسخة من هذا الكتاب» كتب فيها 
بخط الشيخ بالذات أن: «هذه الأخبار الختصرتها من 


العزيز واخترت ما فيها»”" وهذه العبارة تدل صراحة 


)١(‏ ملحق بالنسخة الحديثة الجامعة التي جمعت وطبعت من 
اختيار الرجال» التي جمعها وصححها ونقحها العالم المتتبع 
الحاج ميرزا حسن مصطفويء» فهرست كامل مبسوط للأعلام 
يشتمل على جميع من ذكر من الرجال سيان من ترجم لهم 
ومن لم يترجم لهم. ولا شك في أنه انتاج قيم لجهد وعناء 
كبيرء شكر الله سعيه. كما أن السيد موسى الزنجاني هو 
الآخر قد أعد فهرستا للأعلام المترجم لهاء إلا أنه لم يطبع لا 
مع أي من الكتب الرجالية ولا على حدة» فلم يتوفر لاستفادة 
المراجعين. هذاء ويوجد مع الطبعة الجديدة الأخرى أيضاً 
التي انتشرت أخيراً في النجف بتصحيح وتحشية السيد أحمد 
الحسينى. فهرست بالأسماء والكنى والألقاب. وفهرست 
عن حعه* اماد «القيناء. «زكاف و القاره 1 ولورسة 
للموضوعات المفترقة. 

.57/١ج قاموس الرجال»‎ )١( 


رن 


الرجال(علم) 





على أن الكتاب الموجود منتخب الشيخ الطوسي لا 
أصل الكشي . 


والشيخ في فهرسته أثبت نسبة اختيار الرجال إلى 
نفسه. وعده بين آثاره العلمية”'2. ومنذ ما بعد الشيخ 
حتى الآنء وهذا الاسم منطبق على هذا الكتاب 
موضوع البحث» ولا أثر هناك لكتاب آخر يهذا الاسم. 
والشيخ النجاشي صاحب الفهرست المعروف» معاصر 
الشيخ الطوسي كان في بعض الموارد ينقل من كتاب 
الكشي موضوعاً لا توجد له أي إشارة في الكتاب 
الموجود حاليا”'2. وهذا دليل على أن النسخة الأصلية 
من كتاب الكشي - التي كانت في متناول اليد أيام 
النجاشى وكانت مورد الاستفادة ‏ غير كتاب «الاختيار» 
اافكالى وان الاب الجوي عير بالف من 
كتاب الكشي ولبئن أغيلة . 

وأياً ما كان» فإنه لا مجال للشك في أن ما هو في اليد 
بعنوان ارجال الكشي» منذ عدة قرون حتى الآن؛ ليس 
شيئاً آخر غير منتخب الشيخ الطوسي هذا. وأغلب الظن 
أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لم تقع في يد أي من 
علماء الفن بعد أيام الشيخ» وإنها انقرضت بالكلية. 
والوحيد الذي يظن أنها كانت عنده» هو الشهيد الأول؛ 
لأنه فى حاشيته على كتاب «الخلاصة» للعلامة» بعد أن 
نكر احة النط انيع من اتير الويعال: تقل تعن المطللت 
من كتاب الكشي بصورة أخرى”*؟' وهذا يدل على أنه 
علاوة على وجود اختيار الرجال عنده أن أصل كتاب 
الكشي كان عنده أيضاًء وأنه قابل أحدهما بالآخر وطابق 
بينهما. ولكن المحقق الشوشتري المعاصر مؤلف 
قاموس الرجال (المتمتع بمقام رفيع في:هذا الفن) يعتقد 


.١19٠ الفهرست/‎ )١( 

(1) لتفصيل هذه المواردء ارجع إلى : قاموش الرجال» ج١/*5.‏ 

() يقيم مولى عناية الله القهبائي أيضاً أدلة أخرى على هذا 
المطلب. وإن كانت غالباً قاصرة عن إفادة المدّعي. للتفصيل 
ارجع إلى : قاموس الرجال» ج١/54.‏ 

(4) على هذا النحو: إنه أولاً ينقل هذه العبارة من العلامة: «#روى 


أن الشهيد قد اشتبه عليه أمر الكتاب الذي في يده فتوهم 
نسخة من اختيار الرجال على أنها أصل كتاب الكشى» 
لآن نسخ ا-ختيار الرجال تختلف الواحدة مع الأخرى في 
بعض الموارد. وأحسن شاهد على سهو الشهيد» أن 
هذه الجملة بعينها التي نسبها الشهيد إلى كتاب الكشي »ء 
نقلها المولي عنانة اله القييا ('؟ (عرين الكار الوعفال) 
من اختيار الرجال . 1 


ويستفاد من بعض كلمات العلامة فى كتاب 
«الخلاصة» أن النسخة الأصلية من كتاب الكشى كانت 
لديه لأنذاكان فى عضن الموازه تقل مطليا من الكافني 
مع عبارة «ذكره الكشي» أو «قال الكشي» على حين أنه 
لا توجد إشارة للمطلب المذكور في اختيار الرجال . 
ولكن مع التوجه إلى أن العلامة في كتاب الخلاصة 
ينقل عين عبارات أصحاب الأصول الرجالية لا مطالبهم 
فقطء يمكننا الاطمئنان إلى أنه في الموارد المذكورة 
عبارة #ذكره الكشي؛ أو «قال الكشي» أيضاً مأخوذة من 
الكتب المذكورة؛ مثل كتاب النجاشى أو فهرست 
الشبق .ولتت مق العلؤمة :قي تله اللتجالة يكيوة 
نقلهم للمطلب من كتاب الكشي لا العلامة”" . 


والنتيجة» أنه منذ أيام الشيخ الطوسي والنجاشي لم 
يعثر أحد من علماء الفن على أثر لأصل كتاب الكشى 
أو كان لديه اطلاع عنه. كما قيل أن هذا الكتاب لم 
يكن رائجا قبل الشيخ. وبعد الانتخاب منه وتلخيصه 


سقط من التداول بالكلية» واكتسب المنتخب اعتباراً 


الكشي عن جعفر بن أحمد بن أيوب عن صفوان. . . 2١‏ (ما 
يتعلق بخالد البجلي) ثم يقول: هذا الحديث علاوة على عدم 
دلالته على التوثيق والمدحء سنده مجهول مضطرب» لأن 
الشيخ في كتاب الاختيار أورد السند بهذه الصورة ولكن السند 
في كتاب الكشي بهذه الصورة عن جعفر بن أحمد عن 
جعفر بن بشير» الخ : (قاموس الرجال» ج١/77).‏ 

)١(‏ بضم الكاف. معرب «كوهبابي» نسبة إلى «كرهباية» يا 
«كوهبايا» من محال أصفهان. وهو من تلامذة الشيخ البهائي 
وله عدة تآليف في علم الرجال. 

)١(‏ ارجع إلى القاموس» ج١/556‏ - /ال. 


الرجال(علم) 
أكثر نظراً إلى مكانة منتخبه فاحتل مكانه . 

ويمكننا من عبارة النجاشي بخصوص الشيخ 
الكشي» إذ يقول: «له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 
اغلاط كثيرة»2'7 ومن تناول الشيخ الطوسي له بالتنقيح . 
أن نستنتج أن النسخة الصحيحة المتقنة من الكتاب لم 
تصل حتى إلى الشيخ أو النجاشيء؛ أو أنها في أصلها 
بالذات كانت كتاباً مليئاً بالخطأ. وهذا أيضاً فى حد ذاته 
يحتسب عاملا لإهمال الكتاب بعد اختيار الشيخ . 

ويعتقد مؤلف قاموس الرجالء؛ أن منظور النجاشي 
من الجملة: «وفيه اغلاط كثيرة» أن في أصل الكتاب 
خطأ فى المطالبء لا أن الخطأ والتصحيف تطرق إليه 
ذا سدس شرن تطح الب را اديياج 
المحقق المذكور رأيه بأن هذا الحكم من النجاشي بلا 
أساس» وأن الأخطاء الموجودة في كتاب الكشي فاحشة 
حتى أنه لا يخطر على البال نسيتها إلى شخص 
كالكشىي”" وما أعجب هذا الرأي من المحقق!! إذ أنه 
مع قبول افتراض أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لا 
وجود لهاء من أين له أن يعلم أو يقدر أن أخطاء الكتاب 
فاحشة أو غير فاحشة» وأن يحكم ويظهر الرأي في 
إمكان أو عدم إمكان نسبتها إلى الكشي؟! وبعبارة 
أخرى: على أخطاء أي كتاب يدور الكلام؟ كتاب 
اختيار الرجال؟ هذا الكتاب الذي تأنّى من صافي تحقيق 
الشيخ الطوسي وتنقيحه؛ وما كان النجاشي ليحكم عليه 
بطبيعة الحال؟ أم أصل كتاب الكشي؟ ولم يبق منه طول 
القرون إلا إسمه؟ وفي الحالة الثانية» من أين تأتّى 
لمؤلف قاموس الرجال أن يعرف أن أخطاءه فاحشة 
وينزه الكشي عن ارتكابها؟! . 

وعلى أية حالء إذا قبلنا أن أخطاء أصل كتاب 
الكشي ناشئة عن تصحيف النساخ» وليست معلولاً 
لخطأ المؤلف. فلا مندوحة قد وجب البحث عن علة 
تحريضه في عدم اعتناء معاصريه بكتابه. لقد كان هو 


.588/ فهرست النجاشي» طبع طهران (مركز نشر الكتاب)‎ )١( 


أخحض 


وأستاذه العياشي ينقلان عن الرواة ضعيفي الحال» 
وهذا يحتسب طعناً كبيراً في عرف القدماءء تن اضر 
الذي أدَى إلى ترك كتابه وهجره حال حياته وبعدهاء 
مما ترتب عليه تحالف التحريف والتبديل على نسخه . 

والعجب أن كتاب «اختيار الرجال» أيضاً وهو 
المنتخب المنقح من ذلك الكتاب.» ولا شك في أنه 
أصلا بريء من كثير من اشتباهات كتاب الكشى 
وأغلاطه. هو الآن مصاب بتحريفات سجييك 
واشتباهات كثيرة . 

وعلى حد قول العلامة الكلباسى مؤلف «سماء 
المقال2'”2 فإن هناك قرائن تشير إلى تعرض هذا الكتاب 
لتطاول يد الحدثان واسقطت وحذفت منه مطالب 
بمرور الزمان. كما أن المحدث النوري فى خاتمة 
كتاب «مستدرك الوسائل» يذكر موارد نقل فيها مؤلفو 
الكتب الرجالية مطلباً من «اختيار الرجال» وهذا 
المطلب لا يوجد في النسخة الموجودة من الكتاب. 

علاوة على كل هذا كما أشرنا ‏ فإنه تشاهد فى 
التيفة الموحوؤة اشهذاه ومسيحينات اقتان الرساليرن 
المتأخرون إلى بعضها. ويعتقد المحقق الشوشتري أن 
أخطاء هذا الكتاب تفوق الحصرء وأن الموارد 
الصحيحة المصونة منه تعد على الأصابع. ومن 
الأخطاء التي يشير إليها المحققء أنه في كثير من 
العناوين تختلط الأحاديث المتعلقة بشرح حال 
شخص. بالأحاديث المتعلقة بشرح حال شخص آخرء 
أو بأحاديث سمّيه من طبقة أخرى. مثلاً الأحاديث 
الخاصة ب «أبي بصير ليث المرادي» اختلطت 
بالروايات الخاصة ب (أبي بصير يحيى الأسدي». كما 
عرّف «الحميري» وهو من أصحاب العسكري تلك 
في عداد أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا تكله . 
ومنها أيضاً أن أول رواية فى حالات «عبد اللهبن عباس» 
ذكرت خلال الأحاديث الحامةن «خزيمة» الذي عنون 
قبل عبد الله. وأنه قد ذكرت في ذيل اسم «محمد بن 


)١(‏ صفحة ؟537, 


يفون 


زينب» المكنى ب «أبى الخطاب» ثلاث وعشرون رواية 
ابل و ا 

وواضح جداء أن هذا القبيل من الأخطاء ليس مما 
يشتبه على شخص كالكشي أو كالشيخ الطوسي أو أنها 
تصدر عنه. ولا يرقى الظن بنسبتها إلا إلى المستنسخين 
والكتاب. . . كما يبعد عن التصديق أن بعضاً من 
الأخطاء الأخرى الموجودة في هذا الكتاب من قبيل 
الاشتباه في تاريخ وفاة حماد بن عيسى » وتعيين سني 
حياة معاوية بن عمارء وتحريف جبرئيل بن أحمد 
الفاريابي إلى جبرئيل بن محمد الفاريابي الموجود في 
أول الكتاب». وأمثالها مما أشار إليه العلامة الكلباسى فى 
بذاء البنال سببيه لل اده رسيي 0 

وبناء على ما قلناه» يمكن الحكم بأن رأي «مولى 
عناية الله القهباني» في اعتبار هذه الأخطاء من الشيخ, 
واعتقاده أن أصل كتاب الكشي كان مبرأ وخاليا منها. 
خلاف التحقيق تماماً وادعاء بلا دليل. 

”" - اسم أصل كتاب الكشي: 

لم يذكر اسم كتاب الكشي في ذيل حالاته بأغلب 
كتب القدامى مثل فهرست الشيخ وفهرست النجاشي» 
واقتصرت على أصل وجوده. 

فالشيخ الطوسي في «الفهرست» تحت عنوان «أبو 
عمرو الكشي" يقول: «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال؛ 
حسن الاعتقادء له كتاب الرجال. . .0" وعبارة 
النجاشي في هذا الصدد أيضاً لا تزيد الأمر إيضاحاً : 
لكان ثقة عيناً. وروى عن الضعفاء كثيراً وصحب 
العيّاشي وأخذ عنه وتخرج عليه في داره التي كانت 
مرتعاً للشيعة وأهل العلم» له كتاب الرجال»”" . 

وعلى قدر اطلاعناء فإن أول من ذكر اسماً لكتاب 
الكشي هو ابن شهر آشوب (المتوفى سنة 048) صاحب 


.45 - 4” /١ج لمزيد من التفصيل ارجم إلى قاموس الرجال»‎ )١( 
الفهرست//1727.‎ )١( 
.7/7/ رجال النجاشي/‎ )*( 


الرجال(علم) 
كتاب «معالم العلماء». ففي هذا الكتاب الذي يعتبر 
ذيلآ وتتمة لفهرست الشيخ»؛ ذكر كتاب الكشي باسم 
«معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين»''' وبقرينة التقارب 
بينه وبين الكشي والشيخ» لا يبقى مجال للشك في أن 
قوله مستند إلى قرائن قطعية» وأن اسم كتاب الكشي 
هو هذا الذي ذكره. 

والشيخ الطوسي في الفهرست في ذيل عنوان 
الأحمد بن داود بين سعيد) بعد أن نسب إليه كتبا 
متعددةء يقول: ذكره الكشى فى كتابه فى معرفة 
الوجانة!"- راسفية سول سياء المفال النامدة 
العبارة» وظن أن اسم كتاب الكشي «معرفة الرجال» 
ونسب هذا الظن إلى الشيخ أيضاد على حين أن هذه 
العبارة تقتصر على بيان أن كتاب الكشي كتب في 
معرفة الرجال» وليس فيها أي ذكر لاسمه. ويحتمل 
أن تكون هذه العبارة في النسخة التي لدى الكلباسي 
على هذا النحو: «ذكره الكشي في كتابه معرفة 
الرجال» (بحذف كلمة في) ومن ثم وقع صاحبئا في 
مثل هذا الزعم. 

وفي النسخة المطبوعة من كتاب «اختيار الرجال» 
(طبع بمباي سنة 17137) أيضاً في آخر الجزء الخامس» 
ورد ذكر كتاب الكشي على هذا النحو: «قد تم الجزء 
الخامس من كتاب أبي عمرو الكشي في معرفة 
الرجال. . .» والملاحظ في هذه العبارة أيضاً خلوها من 
أي تصريح بأن اسم الكتاب «معرفة الرجال». 

والعلامة المجلسي”" وكذلك من معاصرينا مؤلف 
اعون ارال لوال أن اسم كتاب الكشي «معرفة 
الرجال»”*' ولكن بالنظر لما قدمناه» فإن هذا القول 


)١(‏ معالم العلماء/ 9١‏ والعبارة هكذا: «وله معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين». 

(1) الفهرست/ 69. 

(5) نقلاً عن الكلباسي في «سماء المقال»//49. 

.18 /١ج‎ )4( 

(5) يستنبط من جملة «اختيار معرفة الرجال» التى انتخبت عنواناً 
لكتاب الشيخ في الطبعة الأخيرة التبيحة الكالة أن 


الر جال(علم) 


رفص 





تعوذة الدليز"'“ ولا يجوز العدول عما ارتاه اق شهر 
اشوب » لما يتمتع به رأيه من رجحان. 

ويمكننا على ضوء ما قلناهء أن ندرك أن اسم 
«معرفة أخبار الرجال» أيضاً المسمى به كتاب الكشي في 
أول النسخة المطبوعة في بمباي وآخرهاء لا وجه له ولا 
دليل. فعلاوة على أن الكتاب الموجود المطبوع» تأليف 
الشيخ الطوسي وموسوم ب «اختيار الرجال» لا «معرفة 
أخبار الرجال»» فإنه لا يوجد في المدارك أو الماخذ 
محل الاطمثنان» أية إشارة أصلاً إلى مثل هذا الاسم 
لكتاب الكشي. وكأن الذي باشر الطباعة أو أحد 
المستنسخين استفاد من تركيب عبارتي «كتاب أبي عمرو 
الكشي في أخبار الرجال» و «كتاب أبي عمرو الكشي 
في معرفة الرجال «اللتين ذكرتا في بعض كتب الرجال 
أثنناء ذكر كتاب الكشي وزعم أنها اسم الكتاب . 


؛ - طريقة انتخاب الشيخ وتلخيصه: 


إن الأخطاء والزوائد كما أشرنا دائماء هي أخطاء 
وزوائد كتاب الكشيء الذي نهض الشيخ الطوسي 
بتهذيبه وتلخيصه حتى أخرج كتاب «اختيار الرجال» إلى 
الوجود. وبقي علينا أن نرى من أي قبيل هذه الأخطاء 
والزوائد. وكيف تصرّف الشيخ بالنسبة لها. 


يزعم البعض”"' إن كتاب الكشي مشتمل أصلاً على 


مصححها كان يعرف اسم أصل كتاب الكشي. فكان طبيعياً أن 
يطلق على كتاب الشيخ اسم «اختيار معرفة الرجال» باعتباره 
انتخاباً واختياراً منه. على أن فى هذه التسمية مسامحتين: 
إحداهما بالنسبة لأصل كتاب الكشي » وهو «معرفة الناقلين 
عن الأثمة الصادقين لا «معرفة الرجال» والأخرى بالنسبة إلى 
اختيار الشيخ المذكور في جميع المدارك المعتبرة باسم 
«اختيار الرجال» لا اختيار معرفة الرجال. 

)١(‏ ابن شهر آشوب في كتابه الآخر «مناقب آل أبي طالب» يذكر 
كتاب الكشي باسم «معرفة الرجال» ج147/8. ولكن الظاهر 
أن منظوره هو تلخيص الشيخ لا أصل الكتاب» لأنه يقول: 
«معرفة الرجال عن الكشي عن أبي بصيرة. 

(؟) منهم المحدث القمي في الكنى والألقابء ج7/7١١‏ طبع 
النجف . 


رجال عامة وخاصة, وأن الشيخ أسقط العامة وخصص 
كتابه الاختيار لتوجيه رجال الشيعة. إلا أنه بالنظر إلى 
أن النسخة الموجودة من الاختيار تنشتمل على أسماء 
جمع من رجال العامة أيضاًء بتضح خطأ هذا الزعم. 
والمحقق أن كتاب الكشي أيضأ كغيره من كتب الرجال 
العديدة من قبيل فهرست الشيخ وفهرست النجاشي», 
كتبت لترجمة الشيعة وغير الشيعة ممن رووا للشيعة 
وعن أئمتهم أيضاً . ومن ثم نشاهد في كتاب الاختيار 
أسماء أشخاص مثل محمد بن إسحق ومحمد بن 
المنكدر وعمرو بن خالد و. . . ؛ مع أنهم ليسوا من 
الشيعة» وذلك لأنهم رووا عن أئمة الشيعة. 


وأغلب الظنء أن الشيخ في تلخيصه وانتخابه كان 
ينظر قبل الرجال المذكورين في الكتاب إلى الروايات 
التي ذكرت تحت أسمائهم . وإذا كنا على استعداد 
لقبول ما يفترض من حق الشيخ في إسقاط عدة من 
أصحاب التراجم في أصل الكشي بجهة من الجهات». 
فإنه من باب أولى أن نعترف بحقه في أن يسقط أو 
يصحح ما يجده ‏ فيما أورده الكشي من الأحاديث 
بمناسبة المترجم لهم مخدوشاً في نظره من حيث 
السند أو ارتباطه بالمترجم له. وهذا يبدو أقرب وأليق 
بمقام الشيخ والكشي من أي احتمال آخر بالنسبة لطريقة 
تلخيص الشيخ واحتياره أو انتخابه . 


ويمكننا أن نستنسخ بناء على بعض القرائن» أن 
الشيخ في كتاب الاختيار» لم يذكر جميع القضاة 
الواردين في أصل كتاب الكشي. فمثلاًء فى 
الفهرست, بعد أن ذكر «داود بن لي تي النيشابوري» 
وصرح بأنه ثقة وصادق». كك درل كفن ذكرها 
الكشي وابن النديم في كتابيهما» على حين أن النسخة 
الحالية لاختيار الرجل خالية من اسمه. وعليهء إذا 
سلمنا بأن المراد من كتاب الكشي المشار إليه في 
العبارة عالية؛ هو كتاب «معرفة الناقلين» يعني أصل 
كتاب اختيار الرجال» بع افرش أن السخة الاختيار 
الحالية لم تتعرض في هذا القسم إلى التحريف 
والاسقاطء فلن يبقى هناك شك في أن تصفية الشيخ 


تق 
شملت قسماً من الرجال الثقاة. 
ه ‏ مادار حول محور «اختيار الرجال» من تآليف: 


كتاب اختيار الرجال كما قلنا فى البداية» أحد 
الكتب الأربعة الأصلبة في عله الرجال: .وكات دائماً فيما 
بعد الشيخ الطوسي من الأزمان معقد نظر علماء الشيعة 
ومورد مراجعتهم. ونتيجة لهذه العناية والاهتمام تمت 
على مر الزمان عدة أعمال علمية ظهرت في صورة كتب 
تدور على محوره. ولما كان الكتاب المذكور غير مرتب 
أصلاً وغير منفصل بصورة كاملة» مما جعل الرجوع إليه 
والاستفادة منه أمراً شاقاً. فإن أغلب هذه الأعمال 
حدثت على مستوى التبويب والتريب هادفة إلى تحقيق 
اليسر والسهولة للمراجعين. ونحن في حدود هذا 
البحث نقدم ما كتب على هذا الأساس : 

أ- ترتيب القهبائي: رتب المولى عناية الله بن شرف 
الدين الالفكاى الناحنى (المتوني بت 00 نات 
الأخقا عب التعارك الأولى من الأسماءء فذكر 
جميع من وردوا فيه سواء كانوا مستقلين أو واردين في 
ترجمة الآخرين على هذه الوتيرة. وأورد في كل مورد 
عين عبارة الكشي الخاصة بكل منهم بلا نقص ولا 
زيادة. وبعد أن ذكر روايات أول الكتاب أدرج أولا 
الكنى المصدرة ب «(ابن) ثم الكنى المصدرة ب (أب) 
واذاك شرع في الأسماء من (ابان إلى «يونس» حسب 
ترتيب الحرف الأول. وتم هذا الكتاب بتاريخ سنة 
5 الهجرية. 

وكما ذكرنا فإن طريقة هذا الكتاب تلتزم بعين عبارة 
الكشي ولا تتجاوزهاء فتكرر ألفاظه بلا نقص أو زيادة 
تحت اسم كل واحد من الرجال. ومع هذا لم يكن 
هناك بدّ. مراعاة للترئيب الذي ارتآه» من أن يغير 
العناوين الموجودة في اختيار الرجال» وفي الموارد التي 


)١(‏ التاريخ المذكور سنة فراغه من تأليف كتابه المشهور «مجمع 
الرجال» وليس لدينا بعد هذا التاريخ أية معلومات عن حاله» 
كما أننا لم نحصل على تاريخ دقيق لوقاته . 


الرجال(علم) 
يعنون فيها الكشي شخصين أو بعض الأشخاص معاً 
وضع كل اسم في مكانه حسب ترتيب الحروف. كما 
أن نسخته تتفاوت في بعض الموارد مع نسخة 
الاختيارات المطبوعة. من جملة ذلك» عنوان 
حسن بن سعيد الأهوازي ومحمد بن إسحق صاحب 
المفاوي 7 

ب - ترتيب السيد يوسف بن محمد الحسيني 
العاملي مؤلف جامع المقال: 

رتب المؤلف اختيار الرجال حسب طبقات 
أصحاب المعصومين تلقكلة ترتيباً نظير ترتيب الشيخ» 
بمعنى» أنه ابتدأ أولاً بأصحاب الرسول الأكرم 896 
فأصحاب أمير المؤمنين تكه وبعده أصحاب الإمام 
الحسن تقكئة وهكذا حتى أصحاب الإمام الحادي 
عشر فك جميعا بالتتابع . 

وبناء على ما قاله المحدث النوري في خاتمة 
«مستدرك الوسائل» فإن تاريخ اتمام هذا الكتاب يه 
4و0 , 

ج - ترقيب الشيخ داود بن حسن بن يوسفف 
البحراني : 

هو على وجه التقريب من معاصري الشيخ الحر 
العاملي صاحب «وسائل الشيعة'. رتب الاختيار 
بالترتيب الألفبائي الكامل؛ يعني؛ مراعاة حروف 
الكلمة كلهاء الأول والثانى والعالث و.. .7" نظير 
منهج المقال؟؟. ١‏ 

د كتاب حل الأشكال» تأليف: السيد أحمد بن 
طاووس الحلي» رجالي القرن السابع المعروف : 

جمع المؤلف متن كتاب اختيار الرجال إلى متن 


)١(‏ لمزيد من التفصيل وتحقيق هذه الموارد ارجع إلى قامرس 
الرجالء ج١/45.‏ 


(9) ثبت هذا الكتاب برقم 8 فى المجلد الرايع من الذريعة. 
(4) يعرف ب «الرجال الكبيرة تأليف ميرزا محمد الاسترايادي 
المتوفى ٠١57‏ أو 78 .١١‏ 


الرجال(علم) 
الأصول الثلاثة الأخرى (فهرست ورجال الشيخ وفهرست 
النجاشى) بإضافة متن كتاب «الضعفاء» لابن الغضائري 
ف كناب وأطلق على هذه المجموعة اسم «حل الأشكال 
في معرفة الرجال». وقيل أن الشهيد الثاني رحمة الله 
0 كانت عنده النسخة الأصلية لهذا الكتاب7"' , 

وعلى الرغم من أن الكلباسي مؤلف «سماء المقال» 
(المتوفى سنة )١1567‏ قد أفاض فى تمجيد حسن 
الترتيب فى هذا الكتاب والثناء عليه نظراً لأن أكثر 
أحاديث اختيار الرجال لم ترد فيه وأن بعضها قد اكتفى 
بالإشارة إليه أو نقلت بالمعنى حتى لا يستغني 
المراجعون عن الأصل» فإنه ينتقد الكتاب المذكور في 
موارد طرأ فيها الخطأ على قلم المؤلف العظيم”" . 

وبعد ابن طاووس سار بعض تلاميذه وجماعة من 
المتأخرين على أثره وجمعوا الأصول الأربعة الرجالية 
مع بعض كتب أخرى للقدامى» مثل: الضعفاء؛. رجال 
البرقي ورجال العقيقي في كتاب واحد'" . 

ه ‏ كتاب «تحرير طاووس» تأليف الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني؛ صاحب المعالم .)١٠١١١-909(‏ 

استخرج المؤلف كتاب «اختيار الرجال» من 
مجموعة حل الأشكال (المذكور عليه في الفقرة د) 
وسماه «تحرير الطاووسي» وعليه؛ فهذا الكتاب هو متن 
الاختيار بلا تفارت إل في أن عناوينه نقلت على نسق 
حل الأشكال لا بطريقة أصل الكشي والشيث”*) 

و- كتاب «مجمع الرجال» تأليف: المولى عناية الله 
شرف الدين القهبائي . 

علاوة على أن المؤلف رتب كتاب اختيار الرجال 
(المذكور فى الفقرة أ) فإنه قد وفق بين عبارات الكتاب 


المذكور بعينها وعبارات رجال الشيخ وفهرسته 


."١ سماء المقال/‎ )١( 

(7) لمزيد من التفصيل ارجع إلى سماء المقال/ .5١ - 3١‏ 

(؟) الذريعةء ج١1/١4.‏ 

(4) من هذا الكتاب نسختان فى مكتبة استان قدس فى مشهد 
برقمي موس ا ا ١‏ 


حفض 


وفهرست النجاشي وضعفاء الغضائري » ورتبهاء وأطلق 
على هذه المجموعة أسم االمجمع الرجال» . 

وتاريخ الفراغ من تأليف هذا الكتاب سنة .١١١5‏ 
وتوجد نسخة منه بخط المؤلف فى مكتبة العلامة 
الطهرانى صاحب "الذريعة0(١‏ . 


١‏ هل حصل انتخاب آخر من رجال الكشي؟ 


عرفنا أن ما هو متداول اليوم باسم رجال الكشي» 
هو النخبة المنقحة التي جمعها الشيخ الطوسي رحمة 
الله عليه من كتاب رجال أبي عمرو الكشى» يعنى» 
امعرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» ا 55 
«اختيار الرجال» وأن أصل كتاب «معرفة الناقلين» لم 
يتيسر ليد أحد ما حتى في أيام العلامة الحلي (548 - 
7 . 

ويستنبط من بعض العبارات أن شخصاً آخر غير 
الشيخ الطوسي قام بانتخاب من كتاب الكشي وهيأ 
منتخباً منه بصورة تأليف مستقل». وحسبنا أن نلفت 
النظر إلى هذه العبارة من «سماء المقال»). 

«ومن العجيب ما ذكره الفاضل العناية» من أنه 
بظهر بعد التصفح والتتبع التام في الكتاب أن الأغلاط 
ليس فيه (منهء ظ)؛ بل إنما هي من قلم المنتخبين منه 
مثل الشيخ » ثم أضاف مؤلف سماء المقال: انعم 
يحتمل ذلك في البعض)7" . 

فبهذه القرينة الموجودة في العبارة المذكورة» لو 
كان الكلام على اختيار الرجال» لأمكن احتمال كلمة 
«المنتخبين» على أن عدة اشتركوا مع الشيخ الطرسي 
في تهيئة الكتاب المذكور ويكون المراد بها هؤلاء 
المنتخبين. ولكن من حيث أن انتساب هذا الكتاب 
للشيخ لا يشوبه أي شكء» وأن التأليف الجماعي لم 
يكن معهوداً ولا.متداولاً في تلك الأعصار فإن الزعم 
بأن أشخاصاً آخرين أيضاً تناولوا كتاب الكشي 


.42١/فجنلا طبع‎ ١ مقدمة رجال الشيخ‎ )١( 
.75 (؟) سماء المقال/‎ 


ادن 


بالتلخيص والانتخاب بصورة مستقلة يجد ما يقويه في 
هذه العبارة المذكورة. 
77ت 
الفهرست 

هذا الكتاب من أثمن الآثار القديمة في فن الرجال لدى 
الشيعة» ومن الكتب العمدة بالنسبة لعلماء هذا الفن. 

والفهرست كما بينا في البداية» يطلق اصطلاحاً على 
الكتب التى تذكر فيها أسماء أصحاب «الأصول» 
0 ال 6 وغالباً ما كانت لدى القدامى من 
علماء الرجال فهارس اكتفوا فيها بالتعريف ببعض مؤلفي 
الشيعة أو بالكتب الموجودة عندهم» مثل : «افهرست 
الزراري» و فهر ست ابن عبدون». 

وأول من وضع كتاباً مفصلاً في هذا القسمء أبو 
الحسين أحمد بن حسين بن عبيد الله الغضائري رجالي 
الشيعة المعروف» معاصر الشيخ الطوسي والنجاشي» 
الذي كتب كتابين أحدهما في الأصول والآخر في 
المصنفات . ومن دواعي الأسف أن الكتابين لم يصلا 
إلى الأجيال اللاحقة كما سبق أن ذكرنا. 

ويستفاد من لهجة الشيخ الطوسي في مقدمة 
«الفهرست» هناك حيث يتكلم عن إصرار «الشيخ 
الفاضل»»؛ ومن بيان الشيخ النجاشي معاصر الشيخ في 
مقدمة كتابه الذي ألفه في نفس الموضوع أيضاً؛ أن 
الدافع لهذين العالمين الجهبذين المعاصرين؛ هو 
بالذات خلو المجال من هذا العمل» وافتقاد كتاب جامع 
مشبع في هذا القسم. 

فإذا تجاوزنا «فهرست ابن النديم» (المتوفى سنة 
5 الذي يتفاوت إلى حد من وجهة النظر الموضوعية 
مع الفهرست المصطلح؛ ويستوعب جميع العلوم 
والفنون والمذاهب والسنن الجارية بين المسلمين وبيان 
مؤلفاتهم في كل منها ومؤلفات علماء غير المسلمين» 


)١(‏ سبق ايضاح معنى «الأصول؛ و «المصنفات»؛ والفرق بين هذين 


الاصطلاحين في الهامش رقم 51. 


الرجال(علم) 
وكان تأليفه سنة 774: فإن فهرست الشيخ هو أقدم 


متناول الأيدي منذ كان. 


فهرست أبي غالب الزراري”'' (المتوفى سنة 
4 ومن الفهارس المتقدمة على الشيخ”“'. وهو 
موجود في متناول اليد. وعبارة عن كتيبات» بل 
رسالات للتعريف بعدة كتب”". 


أمَا عن اسبقية تأليف أي من الفهرستين» فهرست 
الشيخ أم فهرست النجاشي» فلم يحدث تحقيق يبعث 
على اليقين. ولا يستبعد بالنظر إلى أن النجاشي في 
فهرسته ذكر الشيخ وتأليفاته ومنها الفهرست. على حين 
أنه لا يوجد في فهرست الشيخ ذكر للنجاشي وتأليفاته» 
إن يظن أن كتاب النجاشي ألّف بعد كتاب الشيخ. إلا 


)١(‏ فهرمت أبو غالب جزء من رسالته المعروفة (نامه) إلى حفيده 


التي ذكر فيها شرح حال آباء عائلته وأعمامها وسلسلتها. 
وفيها إجازة لرواية الكتب المذكورة فى هذا الفهرست. 
وتوجد نسخغة من هذا الكتاب بالخط النسخ الجميل لم توغل 
في القدم تقع في 9" صفحة قطع «الجاير» تحت رقم ٠/559‏ 
بمكتبة استان قدس الرضوية هكذا أولها: 

«حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن إبراهيم 
الواسطى» قال حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد بن 
سليمان بن الحسن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني» منه 
إلى ابن ابنه محمد بن عبد الله بن أحمدء سلام عليك 
فإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إل هر...24. 

(1) من جملة الفهارس المعروفة قبل الشيخ فهرست كتب السيد 
المرتضى. ويحتمل أن يكون لنفس السيد كما يحتمل أن 
يكون لتلميذه محمد بن محمد البصروي (المتوفى سنة 87 4) 
ارجع إلى الذريعة (ج741/17 و597) نقلاً عن العلامة 
الطهراني. وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة 
متوسالاز. 

(*) على أي حالء فإن رأي المرحوم عباس اقبال الوارد في 
مقدمة معالم العلماء أن فهرست الشيخ أول كتاب بقي من 
علماء سلف الشيعة؛ ناشىء عن قلة الاطلاع؛ فبالإضافة إلى 
فهرستي أبي غالب والسيد المرتضى الموجودين الآن» فإن 
ابن النديم مؤلف فهرست ابن النديم هو أيضاً شيعي. ارجع 
إلى الذريعة» ج7١1/‏ 700. 


الرجال(علم) 


يفنا 





أن ذكر كتاب الشيخ في فهرست النجاشي لا ينبهض 
دليلاً على تقدم كتاب الشيخ . إلآ يمكننا أن نتصور أن 
النجاشي كان قد سجل اسم الشيخ وتأليفاته الأخرى في 
فهرستهء حتى إذا ما ظهر فهرست الشيخ أضافه النجاشي 
إلى شرح حال الشيخ وزاده على كتبه؛ تماما بتمام كما 
أضاف الشيخ نفسه كتابه «المبسوط» الذي قيل أنه آخر 
تأليفاته إلى شرح حاله وزاده في عداد تأليفاته في 
فهرسته؟ ثانيا إذا كان خلو فهرست الشيخ من كتاب 
النجاشي موجباً لعدم وجود فهرست النجاشي أثناء كتابة 
الشيخ لفهرسته؛ لاستوجب ذلك - وقد كتب فهرست 
النجاشي فيما بعد - أن يذكره الشيخ في فهرسته. لأن 
المشهور أن الشيخ الطوسي ظل على قيد الحياة ٠١‏ 
سنوات بعد النجاشي» ولا بد من أنه كان قد علم بوجود 
كتابه. وعليه» ينبغي البحث عن دليل لعدم ذكر كتاب 
النجاشي في فهرست الشيخ مع ذكر النجاشي لكتاب 
الشيخ. في شيء آخر» يحتمل أن يكون اشتهار الشيخ 
الطوسي وعظمته العلمية وكتبه التي سيطرت على 
المجتمع الشيعي آنذاك في مقابل قلة حظ النجاشي من 
الشهرة» هي التي جذبت الأنظار إليه وإلى كتبه . 

ولكن مع هذا كله؛ فإنه بالدراسة ومقابلة الكتابين 
المذكورين والعثور في فهرست النجاشي على عبارات 
هي بعينها عبارات فهرست الشيخ مع شيء من 
الإضافات» وبملاحظة طريقة بيان النجاشي التي تعرض 
نظره الانتقادي بالنسبة إلى مطالب فهرست الشيخ في 
كثير من المواردء لا يبقى هناك مجال للشك في أن 

خصوصيات الكتاب: 


يشتمل هذا الكتاب على أسماء ما يقرب من 9٠٠‏ 
شخص وآثارهم من أصحاب الأصول والمصنفات مع 
بتلسلة الستتداريتهم وبين الشيع غالبا 

وجاءت تهيئة هذا الكتاب وتأليفه بناء على رغبة أحد 
معاصري الشيخ يشير إليه في مقدمة الكتاب بقوله 
«الشيخ الفاضل». ومع أنه لا توجد قرينة معتمدة تمكننا 


من معرفة هذا الشخصء إلا أنه يمكن من تعبير «الشيخ 
الفاضل» وكذلك من أن رجاءه لتأليف هذا الكتاب 
(وكذلك كتابي الشيخ الآخرين «الرجال» و «الجمل 
والعقود») قد استجيب من قبل الشخصية العلمية الكبيرة 
في زمانه» يمكن بصورة كلية أن تطمئن إلى أن هذا 
الفاضل كان يتمتع بمقام علمي مرموق”'" . 


ومبنى الكتاب على التعريف بأصحاب الأصول 
والمصنفين الشيعة ومن ألفوا كتاباً للشيعة على 
السواء””'. والشيخ نفسه يعد في مقدمة الكتاب بأن 
يردف اسم كل من المصئفين وأصحاب الأصول بما 
يرتبط به من جرح أو تعديل وأن يشير إلى ما إذا كانت 
روايته مورد الاعتماد أم لاء وإلى مذهبه واعتقاده. إلا 
أنه حصل في الكتاب بعض التخلف عن هذه الطريقة 
فسكت في بعض الموارد النادرة عن توثيق المذكورين 
أو تضعيفهه”". وأمسك في بعض الموارد عن ذكر 
المذاهب في التعقيب على الشيعيين غير الإماميين من 
قبيل الفطحية والواقفية. والتزم بذكر المذهب إذا كان 
صناحت الترتجمة فين العامة :.ويناء غلية-وجت كلها 
سكت عن مذهب شخص ولم يذكره» الاطمئنان إلى 
أنه ليس من العامة وإن لم يثبت كونه شيعياً إمامياء 
بمعنى أنه من الممكن أن يكون متمذهباً بمذهب من 
سائر شعب الشيعة مثل الفطحية والواقفية وغيرهما. 
والخلاصة. أن من كان على مذهب الشيعة الإمامية2؟) 


(0) ينقل العلامة الطهرانى فى المجلد الخامس من الذريعة (ص 
6) عن بعض لع «الجمل والعقود» القديمة أن 
المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي عبد العزيز ين البرّاج 
قاضي طرابلس (المتوفى سنة .)68١‏ 

(1) زعم عباس اقبال في مقدمة «معالم العلماء» أن الفهرست 
يختص بالمصنفين وأصحاب الأصول من الشيعة» ولكن بيان 
الشيخ ذاته في مقدمة الفهرست وذكر جماعة من المؤلفين من 
غير الشيعة بالفعل. يجب ذلك الزعم . 

(*) لمزيد من التفصيل ارجع إلى : (الفهرست طبع النجف )178٠١‏ 
الصفحات 7/0١‏ 85/88/18 وسماء المقال/ 5١‏ 57. 

(4) قاموس الرجالء ج١/8١‏ في هذه الحالة يكون كلام العلامة 
الطباطبائي والسيد الداماد (تقلا عن المامقاني في الرجال 


14 
أو غير الإمامية قد ذكر مذهبه أحياناً وأحياناً لم يذكر في 
الفهرستء. أمّا مذهب العامة وهو غير شيعي» فهو دائما 
مورد الذكر. وكذلكء» غالباً ما يتحاشى القدح في إمامي 
ضعيف أو تضعيفه؛ لأن موضوع الكتاب ومبناه كما قلنا 
تدوين أسماء من كتبوا :أضولاً أو مضدفات للشيعة سواء 
أكان شيعياً أم غير شيعي ممدوحاً أم مذموماً. فتعيين 

هذه الصفات ليس مهمة هذا الكتاب. 

وضع الكتاب وترتيبه : 

والكتاب مرتب حسب حروف الهجاء. وفي كل 
حرف فتح باب لكل اسم من الأسماء المصدرة بهذا 
الحرف. فمثلاًء في حرف الألف. فتح «لإبراهيم» باب 
و الإسماعيل» باب و «الأحمد) باب . وبالنسبة لجميع 
أسماء الآحاد؛ فقد فتح لكل حرف باب على حدة 
بعنوان «باب الواحد» . فمثلاء في باب الواحد من حرف 
الألف تأتي أسماء (اصبغ؟ و الإدريس» و الأصرم) وهي 
آحاد لا غير. وهكذا دواليك حتى آخر حروف الهجاء. 
وجميع الأسماء الواردة في الكتاب البالغ عددها 4٠١‏ 
تتدرج كلها تحت هذه الأبواب. 

كيفية نسخ الكتاب : 

بناء على ما قرره خبراء الفن» فإن نسخ كتاب 
الفهرست مثل غالبية كتب الرجال المعتبرة القديمة من 
قبيل كتب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري» 
مصاب بالتحريف والتصحيف والنقص والزيادة. ولم 
تصل نسخته الصحيحة إلى يد أبناء هذا الزمان. ويقول 
العلامة الكلباسيء, أن «أكثر نسخ الفهرست الحالية لا 
تخلو من التصحيف والغلط . وكما قال بعض أصحاب 
النظر أن أكثر النسخ المتيسرة للمراجعين في هذا الدور 
أصبحت محلا لتطاول الحدثان والعوية بيد التصحيف. 
وقد تصدى المحقق الشيخ سليمان البحراني''2 لشرح 
هذا الكتاب وترتيبه وتصحيحه. فأصلح الأخطاء الناجمة 


ج5/1١٠)‏ من أن مبنى الشيخ على التصريح يمذهب غبر 
الإمامي مثل الفطحية والواقفية» لا وجه له. 


)١(‏ توفى سنة ١١71‏ الهجرية. 


الرجال(علم) 
عن قلم الكتاب في أكثر تراجمه؛ ولكنه لم يطبع إلا 
الأسماء المصدرة بالألف)0 , 

فيستنبط من هذا القول أن تصحيحات المحقق 
البحراني من نوع «التصحيح القياسي» وأنه اجري على 
أساس المقابلة مع الكتب الأخرى المعتمدة لدى 
الرجال؛ لا اتصحيح النسخ» بمعنى الحصول على 
نسخ مصححة قابلة للاعتماد من كتاب الفهرست 
ومقابلتها الواحدة بالأخرى. وإلآ لوجب على المحقق 
نفسه في هذه الحالة أن يشير إلى هذا الموضوعء ولنقله 
الكلباسي أيضاً. ولتحتم علاوة على هذا أن تكون 
مسألة اختلاف النسخ قد انحلت منذ ذاك» وتشخصت 
نسخة كاملة أو صحيحة تقريباً. 

وفي حدود اطلاعناء إن النسخة الصحيحة من 
الفهرسست. كانت موجودة حتى زمان ابن داود الحلى 
(الخر نوديعي 517)نلة سرع ل فوارو يان شف 
الرجال وفهرست الشيخ بخط المؤلف موجودة لديه . 
وليس لدينا من بعد اطلاع عن النسخة المصححة. ومن 
حيث أن العبارات المحرفة تشاهد بصورة قطعية في 
النسخ الحالية» ومن حيث أن مؤلفي الرجال المعروفين 
في الأدوار المتأخرة عن ابن داود مثل ميرزا محمد 
الاسترآبادي مؤلف «الرجال الكبير» (المتوفى سنة ١٠١748‏ 
أو 5؟١٠)‏ ومير مصطفى التفرشي مؤلف «نقد الرجال» 
(من علماء القرن الحادي عشر) يختلفون الواحد مع 
الآخر فيما نقل من المطالب» يمكننا بناء عليه الاطمئنان 
إلى أن أحداً منهم لم يصل إلى نسخة مصححة من هذين 
الكتابين وأن نسخة ابن داود مفقودة الأثر. 

فحيثما كانت نسخ الفهرست الموجودة لا تنطبق 
على ما نقله ابن داود من الكتاب المذكور. وجب بلا ترقٌ 
تقديم نقل ابن داود واعتباره حجة» فالاعتقاد في صحته 
وتطابقه مع ما كتبه الشيخ أقوى وأبعث على الرضا. ولا 
يفوتناء أنه حيئما شوهد عدم التطابق بين ما نقله ابن داود 
وما نقله العلامة الحلي (معاصره وزميله في التتلمذ على 


.17 سماء المقال/‎ )١( 


الرجال(علم) 
أحمد بن طاووس) لا نستطيع بصفة دائمة أن نقدم كلام 
ابن داودء لأن العلامة أيضاً كانت لديه نسخة مصححة من 
الرجال وفهرست الشيخ . وطبيعي ألا ينتفى الاشتباه 
بالكلية عن ابن داود في قراءة النسخة . 

كيفية النسخ المطبوعة: 

طبع متن الفهرست بنفس الترتيب الأصلي لأول مرة 
سنة ١707‏ في المطبعة الحيدرية بالنجف مع مقدمة 
وتصحيح وهامش بمعرفة (السيد محمد صادق بحر 
العلوم) وتجدد طبع النسخة نفسها بنفس الخصوصيات 
مرة أخرى سنة .١178٠‏ وتقع هذه الطبعة في 557 
صفحة من القطع «الوزيري»'' وبها فهرست للأسماء 
وأرقام أسماء الرجال وهي كاملة التنقيط نسبيا والطباعة 
على وجه العموم ممتازة ولافتة للنظر. وقبل هذا التاريخ 
بسنوات يعنى سنة ١11١‏ الهجرية (- ١861‏ الميلادية) 
رتك 00 الفهرست حسب الحرف الأول والثاني 
والثالث من الاسم واسم الأب واسم الجد وصححت 
وطبعت في الهند بمعرفة «أ. سبرنجر» و «مولى عبد 
الحق). والعلامة الكبير الشيخ آقابزرك الطهراني 
(ج5١/‏ 284 والسيد محمد صادق بحر العلوم وصفها 
في مقدمة رجال الطوسي (ص 694) بالنقص والامتلاء 
بالغلط ورداءة الطباعة . 

والمصحح المذكور ينقل في مقدمة كتاب الرجال 
عن قول العلامة الطهراني وصفاً لطبعة أخرى من 
الفهرست أنه قال ما خلاصته: (منذ عدة سنوات (في 
حدود سنة )١171١5‏ فى طهران» رأيت نسخة من 
الفيروسك فو نكي الغالم الكير التجا ميرو أو الفضل 
الطهرانيى. وهذه النسخة طبعت في «ليدن». وهي من 
حيث الاتقان وجودة الطباعة رائعة بالغة القيمة. وبعد أن 
تكبّدنا مشقة ترجمة ما كتب باللاتينية في آخرها من 
شرحء اتضح أن الناشر بذل جهوداً كبيرة في مقابلة 
النسخ والدقة في التصحيح . والآن» فإن النسخة التي 


)١(‏ لعل القطع الوزيري هو ما يقال عنه باصطلاح المطابع في مصر 


0.6٠ ولاعا‎ 


احضن 


استنسختها بخطي في ذلك التاريخ لا تزال موجودة 
بنفس الخط والورق». 

ومما يبعث على العجب, أن العلامة الطهراني مع 
إعجابه بهذه النسخة لم يأت لها بذكر أصلاً في الذريعة 
في ذيل اسم «الفهرست» واكتفى بما قرره عن طبعة 
الهند. ألا يرقى الظن بهذه القرينة» وقرينة أن أحداً آخر 
إشارة عنهاء إلى أن العلامة المذكور قد اشتبه عليه 
الأمر وظن طبعة الهند طبعة ليدنء أو أنه أثناء كتابة 
الوصف (الذي ذكرنا خلاصته) يكون قد نسي 
خصوصياتها نظراً لطول المدة واختلط الأمر عليه؟! 


حتى نقدّر ما لكتب الشيخ الطوسي من اعتبار» 
يجمل بنا قبل تناول الكتب بالدرس أن ننظر إلى ما 
يحتازه مؤلفه من اعتبار. لقد كانت عظمة مقام الشيخ . 
العلمي ورفعة شأنه بحيث لا يطرأ على الذهن سوى 
التسليم بعظمة كتبه ورفعة مكانتها. إن كتبه في كل قسم 
كانت فتجاً لطريق جديد وابتكاراً للأسلوب وعرضاً 
لقدرة علمية فائقة يندر وجود سابقة لها. 

فلا يخفى على أحد أن كتابيه «التهذيب) 
و «الاستبصار» في عداد كتب الحديث الأربعة 
المشهورة وكتبه الفهرست والرجال واختيار الرجال 
ثلاثة من الأصول الأربعة العمدة في علم الرجال. 
وكتبه الأخرى. كل في قسمه الخاص من تفسير وكلام 
وأصول وفقه ممتاز مشخص على خط من الابتكار. 

وعليهء فإن الخدش في آرائه ونظراته في فن 
المجا أمر يقسي ويس عن الأصاط .بور الفعل كان 
كتاباه المهرست والرجال فيما بعده من الأدوار مررد 
اهتمام وعناية العلماء الكبار المشهورين أمثال المحقق 
والعلامة وابن طاووس والشهيد وغيرهم. وعلى حد 
قول العلامة الكلباسي في سماء المقال (ص 075): 


«لقد نظر إلى مشهوري العلماء والتواثيق والتضعيفات 


رق 


وعلى الرغم من هذا كله لا نستطيع أن نصف كل 
أقوال الشيخ الكبير الطوسي في الرجال بالصحة» 
وإن وجب الإذعان لكون هذه الاشتباهات نادرة وتعتبر 
بطبيعة الحال كلا شيء بجانب نظرات شيخ الطائفة 
الدقيقة الصائية . 

ولقد أشار المحقق الرجالي في أيامنا هذه الشيخ 
«قاموس الرجال» إلى موارد أخطاء الشيخ الواقعة في 
كتابيه «الفهرست» و «الرجال» ومن جملة ذلك ما 
عرضه فى الفصل العشرين من مقدمات الكتاب المذكور 
من نموذج لها في ترجمة «أبي غالب الزراري». 

وبناء على ما أظهره المحقق المذكورء فإن المورجب 
الأصلي لاشتباهات الشيخ هو أنه نقل في موارد كثيرة 
عن «فهرست ابن النديم» وهو غير بالغ في دقته وليس 
المقدم» لأنه لم ينقل في كتابه كله عن الكتاب المذكور 
000 

ومع هذاء لا نستطيع أن نحكم بصورة دائمة بتقديم كلام 
النجاشي على الشيخ في موارد الاختلاف بينهماء إذ أن 
الحكم في غالب الموارد هو القرائن والإمارات الخارجية . 

(وسوف نستوفي الكلام في هذا الصدد.:في قسم 

إن التذييلات والترتيبات المتعددة التي كتبت على 
محور هذا الكتاب فيما بعد الشيخ من ادوار؛ دليل بارز 
على اهتمام الأصحاب به. وسنذكر تحت كل ما وصلنا 
إليه فى هذا المجال: 

١‏ -معالم العلماء: تأليف رشيذ الدين محمد بن 
على بن شهر آشوب المازندراني (المتوفى سئنة 608/8) 


.59- ”0/١ج القاموس»‎ )١( 


الرجال(علم) 
هذا الكتاب بناء على تصريح مؤلفه كتب لتتمة وتكملة 
افهرست» الشيخ ككلثه ويشتمل علاوة على ما ورد في 
الفهرست من أسماء؛ على أسماء جماعة من المعاصرين 
والمتأخرين عن الشيخ أيضاً. ومجموع من ورد ذكرهم 
فيه 455 شخصاً ما عدا الشعراء. فإنهم اختصوا بفصل 
في الآخر لذكر أسمائهم أيضاً. وهذا الكتاب ولو أنه 
يشتمل على أسماء 44٠‏ شخصاً و0٠75‏ كتاب علاوة على 
المذكورين في الفهرستء إلا أنه نظراً لحذف الأسناد 
يبدو مختصراً في مجموعه بالنسبة للكتاب المذكور. 

وأحياناً ما يعقب أسماء الأفراد بالإشارة إلى 
توثيقهم أو ضعفهم وكذلك تاريخ وفاتهم . وهذا امتياز 
آخر لهذا الكتاب على فهرست الشيخ وفي ترتيب 
الأسماء روعي الحرف الأولء أمَا الحرف الثاني 
والثالث. . . فلم تراع. وعليه فهناك ترتيب بين «أحمد» 
و «ابلال» ولا ترتيب بين «إبراهيم» ولأحمدا. 

وطبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 10 في طهران 
بعناية المرحوم عباس اقبال الذي قام بتصحيحه ومقابلته 
والتقديم له. وطبع مرة أخرى سنة 178١‏ مع تعليق 
ومقدمة مفصلة للسيد صادق بحر العلوم في ١57‏ صفحة 
في المطبعة الحيدرية بالنجف . وهو في متناول اليد. 


١‏ - فهرست الشيخ منتجب الدين علي بن أبي 
القاسم عبيد الله بن بابويه القمي (وتوفي بعد 084)''' . 


)١(‏ كان منتجب الدين معمراً وفي سنة 0ه حصل على الإجازة 


العامة لرواية الحديث والدليل على ذلك» القول الآتي: «قال 
ابن الفوطي في مجمع الآداب في تلخيص معجم الألقاب في 
كتاب الميم ص (77/0): منتجب الدين أبو الحسن علي بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الرازي المحدث 
المقري» ذكره الشيخ الحافظ صائن الدين أبو رشد محمد بن 
أبي القاسم بن الغزال الأصبهاني في كتاب الجمع المبارك 
والنفع المشارك من تصنيفه وقال: اجاز عامة سنة ستماية» وله 
كتاب الأريعين عن الأربعين رواه عنه مجد الدين أبو المجد 
محمد بن الحسين القزويني. . .» (حواشي وتعليقات ديوان 
قوامي الرازيء من جلال الدين المحدث الأرموي/ 574). 


الرجال(علم) 

اسم هذا الكتاب «أسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم». 
وموضوعه.ء ذكر أصحاب الأصول والمصنفين الذين 
جاءوا بعد الشيخ الطوسي أو عاصروه ولم ترد أسماؤهم 
في «الفهرست». فهذا يتفاوت من حيث الموضوع» 
لاشتماله على المعاصرين والمتأخرين عن الشيخ ١‏ مع 
كتاب معاصره يعني معالم العلماء المتضمن للمتقدمين 
على الشيخ . وبناء على تحقيق عباس اقبال في مقدمة 
معالم العلماء؛ فإن هذين الكتابين مع كونهما من عالمين 
معاصرين وأنهما صدرا في وقت واحد تقريباء قد كتبا 
دون علم لأحدهما بالآخر. وهذه الحقيقة لا تقبل الشك 
بالنسبة للشيخ منتجب الدين؛ لأنه في مقدمة كتابه بعد أن 
ذكر الفهرستء أضاف قوله : «ولم يصنف بعده شيء من 
ذلك. . .» وعليه؛ فأما أن يكون معالم العلماء في ذلك 
التاريخ ما زال يؤلف بعد وأمَا أنه لم يصل إلى علم 
الشيخ منتجب الدين . 

وترتيب هذا الكتاب عين ترتيب كتاب المعالم بلا 
زيادة ولا نقصان وحجمه أقل منه. وقد طبع مرة واحدة 
فقط بقطع كبير (رحلي) منضماً إلى الكتاب المعروف 
بحار الأنوار (فى أول المجلد الخامس والعشرين) طبعة 
حخرية :وهو بعاقة إلى انمي عرو تلزن ال 

" - تلخيص الفهرست» تأليف الشيخ نجم الدين 
أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف 
بالمحقق الحلي (المتوفى سنة 517). 

اكتفى في هذا الكتاب باسم الرجال والكتاب وبعض 
خصوصياتهمء وحذفت أسماء الكتب وكذلك سند 
المؤلفين. وبناء على ما نقله العلامة الطهراني في 
الذريعة» فإن نسخة من هذا الكتاب توجد في المكتبة 
الخاصة للسيد حسن الصدر. 

؛ - ترتيب القهبائي : 

المولى عناية الله القهبائي كما علمنا جامع الأصول 
الأربعة الرجالية في مجموعة «مجمع الرجال» وقد رتب 
جانباً من هذه الأصول أيضاً على حدة» سبق أن تكلمنا 
عنها عند الكلام عن ترتيب اختيار الرجال. ومن بين 


امرض 
الكتب التي رتبها «الفهرست» وقد ذكر هذا بنفسه فى 
مقدمة مجمع الرجال. 
ترتيب البحراني : 


الشيخ علي بن عبد الله الأصبعي البحراني 
(المتوفى سنة )١١71‏ هو الآخر رتب الفهرست . وهذا 
الكتاب ثابت برقم /ا/1؟ في المجلد الرابع من الذريعة . 
وليس لدينا اطلاع عن خصوصياته؛ وعما إذا كانت 
نسخة منه باقية أم لا وأين هي . 

5 شرح الفهرست: 

شرح الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله البحراني 
الماحوزي )١١71١-1١176(‏ الفهرست وصححه ورتب 
تراجمه وأطلق عليه «معراج الكمال إلى معرفة الرجال» 
ولكن هذا الكتاب لم يكتمل» ولم يكتب منه إل حرف 
الألف (بناء على قول الكلباسي في سماء المقال/ ؟4) 
أو كتب منه حتى حرف التاء (بناء على رواية السيد 
صادق بحر العلوم في مقدمة رجال الشيخ عن قول 
الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين) . 

- بناء على ما نقله العلامة الطهراني في الذريعة 
(ج17/4) فإن أحد الفضلاء رتب فريك بترتيب 
الحروف: الحرف الأول والثاني والثالث. وفرغ منه 
سنة ٠١١5‏ » وهو نفس النسخة التى طبعت فى كلكتا 
سنة ١71١‏ الهجرية. ١ ١‏ 


الرجال (علم) 
ققد 2 


تسمبيه: 


يعرف هذا العلم ب (علم رجال الحديث)؛ وقد 
يختصر فيقال) (علم الرجال»). وبغية أن نتبين معنى 
مفردات هذا العنوان نقول: 

١‏ المراد بالعلم: مجمرعة الأصول العامة أو 
القواعد الكلية لهذا النوع أو الحقل من المعرفة الذي 
نحن بصدد دراسته. 

١‏ والمراد بالرجال: الرواة للأخبار والآثار 


دوين 


الشرعية سواء كان الراوي ذكراً أو أنثى» رجلا أو امرأة. 

وإطلاق لفظ (الرجال) ‏ هنا جاء من باب 
التغليب» أو لأن عدد الرواة من النساء بالإضافة إلى عدد 
الرواة من الرجال قليل جداً فكأنه لم يكن. 

”- والمراد بالحديث ما يروى عن المعصوم من 
سنة قولية أو فعلية . 

وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن عنوان (علم رجال 
الحديث) كثيراً ما يطلق في ألسنة العلماء وكتاباتهم على 
مادة (رجال الحديث) . 

وقد يعود هذا إلى الجمع في البحث والتأليف - 
سابقاً - بين العلم والرجال؛ وعدم استقلال العلم عن 
الرجال . 

والآن حيث كتب في علم الرجال بشكل مستقل - 
كما سيأتي - واستقل علم الرجال عن الرجال لا بد من 
أن نفرق بينهما فنطلق عنوان (علم الرجال) على القواعد 
العامة والضوابط الكلية؛ ونطلق عنوان (أسماء الرجال) 
على قيم الرواة من توثيق وتحسين وسواهما تلكم القيم 
المذكورة في كتب الرجال قرين اسم كل راو. 

والمراد بالأسماء : أسماء الرواة ولعل استخدام 
الأسماء في العنوان لأن البحث في الرواة يبدأ بتشخيص 
الراوي» والتشخيص يبدأ بالإسم . 


تعريفه: 

وقبل أن أذكر تعريف هذه المادة العلمية؛ لا بد من 
الإشارة إلى أن ما نروم تعريفه هنا هو علم رجال 
الحديثء لا أسماء رجال الحديث» ولأن المتقدمين لم 
يفرقوا في التعريف بينهما سأذكر ما ذكروه من تعريفات 
ثم أحاول إلقاء الضوء عليها للانتهاء إلى تعريف هذه 
المادة من خلال التعليق والمقارنة : 

ذكر الشيخ المامقاني في مقدمة كتابه الرجالي (تنقيح 
المقال في أحوال الرجال) أربعة تعريفات» وهي : 

-١‏ إنه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن 
رؤوساء الدين من حيث الأحوال التي لها مدخل في الرد 


الرجال(علم) 
والقبول» وتميز ذواتهم عند الاشتباه. 

١‏ إنه علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر 
الواحد صحة وضعفاء وما في حكمهما بمعرفة سنده 
ورواة سلسلته منه ذاتاً ووصفاًء مدحكء وقدحاء ومافى 
معناهما . 

نقله عن كتاب (لب الألباب) في الدراية وعلم 
الرجال للشيخ محمد جعفر الأسترابادي المتوفى سنة 
*151اه. 

إنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث 

هم كذلك ذاتاً ووصفاً مدحاً وقدحاً. 
نسبه إلى بعض المحققين» وهو المولى علي الكني 

في كتابه (توضيح المقال). 

4- إنه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث 

نسبه إلى بعض الأواخر. 

وعرّفه شيخنا الطهراني في كتابه (الذريعة إلى 

تصانيف الشيعة )8١ /٠١‏ بأنه : 

علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث 
وأوصافهم التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. 

وهذه التعاريف ‏ وكما هو واضح تلتقي عند 
مؤدى واحد. أو بتعبير أدق: عنا. موضع واحد) هو 
دراسة أحوال الرواة؛ ومن جانبين هما: 

أ تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه أو 

ب - معرفة نعته أو وصفه الذي له علاقة ومدخلية 
بقبول روايته أو رفضهاء من حيث كونه عادلاً أو غير 
عادل» ثقة أو غير ثقة» ممدوحا أو مقدوحاء موثقاً أو 
مفسق مضهقا أ .ميملا أو مجيولاً: 

ولكن قد يلاحظ عليها: أن أحوال الرواة موضوع 
مشترك بين مادة أسماء رجال الحديث ومادة علم رجال 
الحديث؛» إذ كل منهما يدرس أحوال الراوي» والفرق 
بينهما أن العلم يدرس الكليات أو القواعد العامة لمعرفة 


الرجال(علم) 
أحوال الرواة» وأسيماء الرجال يدرس الجزئيات التي هي 
مصاديق لكليات العلم ومنطبقات لقواعده العامة. 
اه ار - مع 
التسامح بإطلاق عنوان العلم على مادة أسماء الرجال -» 
فنحتاج ‏ على هذا إلى ما يميز بينهماء ولأننا في صدد 
تعريف مادة علم رجال الحديث لا مادة أسماء رجال 
الحديث نضيف إليه كلمة (أصول) أو (قواعد) فنقول في 
تعريفه : 

إنه العلم الذي يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال 
الرواة من حيث تشحخيص ذواتهم» وتبين ين أوصافهم التي 
هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها. 

وبإختصار: هو دراسة قواعد معرقة أحوال الرواة. 

ذلك أن (قواعد) تعني العلم»ء و(الرواة) قرينة 
توضح معنى الأحوال أو المقصود بالأحوال» فلا نحتاج 
إلى إضافة قيود احترازية للتعريف . 

موضوعة: 

ومن تعرفننا تعريفه عرفنا موضوعه؛ وهو (أحوال 
الرواة) . 

فهذا العلم يي يعطيننا القواعد العامة التي في ضوئها 
نستطيع أن نشخص ونعين هوية الراوي بإسمه ونسبه 
ونسبته» وما إلى هذه. وأن نعرف حاله من حيث الوثاقة 
واللاوثاقة» لنقرر ‏ بعد هذا أنه ممن تقبل روايته» أو 
هو ممن ترفض روايته . 

وينبغي أن نلفت النظر إلى ملاحظة مهمة هناء هي : 
أن موضع استخدام قواعد هذا العلم لتطبيقها على 
جزئياتها ومواردها يأتي في مجالين هما: 

-١‏ عصر الراوي: 

في مثل هذا المجال تأتي معرفة الراوي ومعرفة حاله 
من حيث الوثاقة وعدمها عن طريقين» هما: 

مشاهدته واختبار حاله . 


رضدن 


ويمكننا أن نطلق عليها إسم (المعرفة الواقعية) . 

ب - شهادة من يعرفه مباشرةً ممن هم بمستوى 
الشهادة من العدالة أو الثقة. ويمكننا أن نطلق عليها 
إسم (المعرفة الظاهرية) . 

"- بعد عصر الراوي: 

كما هى الحال بالنسبة إلينا الآن حيث توقفت 
الرزاية » رايع الاعتماد في اللومتول إلبهنا عالئ 
مراجعة الكتب: كتب الحديث وكتب الرجالء فلا 
مجال لمعرفة الراوي معرفة واقعية أو معرفة ظاهرية. 

في مثل هذه الحال تأتي معرفته من قبلنا عن طريق 
الرجوع إلى كتب الرجال» وملاحظة تقييم أصحابها 
للراوي . 

ويمكننا أن نطلق عليها إسم (المعرفة العلمية)؛ 
لأننا ‏ هنا نقوم بتطبيق القواعد العلمية لهذا العلم على 
تقييمات الرجاليين مؤلفي الكتب الرجالية» أمثال: 
الطوسي والنجاشي لننتهي إلى النتيجة المطلوبة» وهي 
قبول الرواية أو رفضها. 

فائدته: 

من خلال دراستنا في علم أصول الحديث لموقف 
علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق 
والطوسي) في كتبهم الأربعة (الكافي والفقيه) والتهذيب 
والاستبصار) رأيناهم ينقسمون إلى فريقين: فريق 
سحا ب سيو ون 
مقطوع بصدورها عن المعصومين كله ؛ وفريق يذهب 
إلى أنها مظنونة الصدور. 

فمن ذهب إلى قطيعة صدورها لا يررى فائدة في 
دراسة علم الرجال» وكذلك لا فائدة في البو ان 
كتب الرجال لمعرفة قيم الرواة لأن الاستفادة منها إنما 
تكون بناء على ظنية صدورها لإثبات وثاقة الراوي». 
ومن ثم الأخذ بقوله. 

ومن ذهب إلى ظنية صدورها يرى لزوم البحث في 
علم الرجال والاجتهاد فيه؛ ومن ثم تطبيق نتائج البحث 
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والاجتهاد على تقييمات الرجاليين في كتبهم. وذلك 
لكي يثبت الباحث أو الفقيه من خلال رجوعه إلى 
تقييمات الرجاليين» وتطبيق نتائج اجتهاداته عليها وثاقة 
الراوي ليكون خبره حجة؛ أو عدم وثاقته فيعرض عن 


قبوله . 

ولأنا انتهينا في دراستنا هناك لمرويات المشايخ 
الثلاثة في كتبهم الأربعة إلى أنها غير مقطوعة الصدور 
تكون حاجتنا لدراسة علم الرجال ضرورية ولا بد منها 
لمن يريد الاجتهاد والاستنباط . 

ولا أدل على هذا من الاستقراء لحال الرواة الذي 
يثبت أن فيهم من هو ليس بثقة» ومن نص على كذبه 
واختلاقه الحديث أمثال المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب 
اللذين روى فيهما الشيخ الكشي عن محمد بن قولويه 
بن عبد الله» قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد» 
حاضر فقال له: يا أبا محمد ما أشدك فى الحديث وأكثر 
إنكارك لما يرويه أصحابنا! . . 

فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟!. 

فقال: حدثني فا الام لاسي اياده 
الله ختكئي يقول: لا تقبلوا علينا حديثئا إلا ما وافق القران 
والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة» 
فإن المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله دس فى كتب أصحاب 
أبي أحاديث لم يحدث بها أبي» فاتقوا الله» ولا تقبلوا 
علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسئّة نبينا محمد يلقو 
الله وتلق . 

قال يونس: وافيت العراق فوجدت قطعة من 
الرضا تقكئلاة . وقال لي : إن أبا الخطاب كذب على أبي 
عبد الله ظئا: . لعن الله أيا الخطاب» وكذلك أصحاب 
أبى الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا فى 


الرجال(علم) 
كتب أصحاب أبي عبد الله تقكئة . فلا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن» فإنا إن حدّثناء حذثنا بموافقة القرآن» 
وموافقة السئّة؛ إنما عن الله وعن رسوله نحدثء. ولا 
نقول: قال فلان وفلان» فيتناقض كلامناء إن كلام 
آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصدق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليهء 
وقولوا أنت أعلم وما جئت بهء فإن مع كل قول منا 
حقيقة» وعليه نوراء فما لا حقيقة معه. ولا نور عليه» 
فذلك قول الشيطان. 

وعنه؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم: أنه سمع 
أبا عبد الله ظئيِ يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه 
المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب 
أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر 
والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه؛ 
فيأمرهم أن يبثئوها في الشيعة؛ فكلما كان في كتب 
أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد 
ار 

وأشار الشيخ الطوسي في كتابه (العدة 7/1١‏ 9*55) 
إلى وجود من هو ليس بثقة في رواتناء قال: (إِنّا وجدنا 
الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار» فوثقت 
الثقات منهم؛. وضعفت الضعفاءء وفرّقوا بين من يعتمد 
على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره» 
ومدحوا الممدوح منهم. وذموا المذموم . 

وقالوا: فلان متهم في حديثه» وفلان كذاب» 
وفلان مخلط» وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. 
وفلان واقفى»ء وفلان فطحىء وغير ذلك من الطعون 
التي ذكروها . ْ 

وصنفوا في ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم؛ حتى أن 
واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده؛ وضعفه 


)١(‏ معجم رجال الحديث /١8‏ 5/0 -5ل9ا؟. 


الرجال(علم) 
بروآيته » هذه عادتهم على قديم الوقت» . 

وفي الرجوع إلى أمثال (مرآة العقول) و(ملاذ 
الأخيار) يقف الدارس على أمثلة وشواهد من اشتمال 
الكتب الأربعة على رواة غير ثقات. 


وللتدليل على هذا رجعت إلى كتاب (ملاذ الأخيار) 
- نشر مكتبة آية الله المرعشي سنة 5405١ه-‏ ج ١‏ اص 
١١5 - 7١‏ باب الأحداث الموجبة للطهارة» فرأيت 
الشيخ المجلسي ‏ مؤلف الكتاب ‏ قد نص على جهالة 
وضعف الأحاديث ذوات الأرقام قرينتهاء المذكورة في 
أدناه لاشتمال أسانيدها على مجهولين وضعاف» وهي: 


ص رقم الحديث قيمته 

١ه‏ 3 مجهول 
ىه 7 مجهول 
6 4 مجهول 
78 19 مجهول 
4 37 مجهول 
84 نم مجهول 
4١‏ نون ضعيف 
4١‏ رذن ضعيف 
4 5 مجهرل 
١ 04/‏ ضعيف 
١٠١‏ 6 ضعيف 
١11‏ /اه ضعيف 


وهذه كلها فى كتاب (التهذيب) أحد الكتب 
الأربعة. 
وأعطى أستاذنا السيد الخوثئي في كتابه (معجم 
رجال الحديث )57/١‏ أمثلة وشواهد منها: 
الراوي المضعف 
على بن حمزة البطائني - يونس بن ظبيان ‏ عبد الله 


بن خداشس 


مضنا 
الكتاب 
الكافي» ج 2١‏ ك لاء ب ١١‏ » الحديث .١‏ 


التهذيب. ج ٠5‏ باب ضروب الحج» الحديث 
04 والاستبصار؛ ج »١‏ باب أن التمتع فرض من تأى 
عن الحرم» الحديث 617. 

الكافي» ج /ا, ك 7 ب 215 الحديث 5. 

وقال الشيخ المجلسي في كتابه (ملاذ الأخيار /١‏ 
14 «وقد جرى رئيس المحدثين» ثقَة الإسلام محمد 
بن بابويه ‏ قدس الله روحه ‏ على متعارف المتقدمين 
في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه: 
فحكم بصحة جميع ماأورده من الأحاديث في كتاب 
(من لا يحضره الفقيه)» وذكر أنه استخرجها من كتب 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع . 

وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في 
الصحيح على مصطلح المتأخرين؛ ومنخرط في سلك 
الحسان والموثقات بل الضعاف». 

وفي هدي ما تقدم تصبح الحاجة إلى دراسة علم 
الرجال أساسية؛ ومن المقدمات الضرورية للبلوغ إلى 
مرتبة الاجتهاد الفقهي» وتطبيق عملية الاستنباط . 

وبهذا صرّح جمع من علمائناء منهم العلأمة 
الحلي» فقد قال في مقدمة (الخلاصة): «أما بعد: فإن 
العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية» وعليه 
تبنى القواعد السمعية؛ يجب على كل مجتهد معرفته 
وعلمهء ولا يسوغ له تركه وجهله, إذ أكثر الأحكام 
تستفاد من الأخبار النبوية» والروايات عن الأكمة 
المهدية ‏ عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات. فلا بد 
من معرفة الطريق إليهم.ء حيث روى مشايخنا ‏ رحمهم 
الله عن الثقة وغيره» ومن يعمل بروايتهء ومن لا 
يجوز الاعتماد على نقله» . 

ومنهم الشيخ الماحوزي قال في خطبة كتابه (معراج 
أهل الكمال في معرفة الرجال): «إن معرفة أحرال 
الرواة ومراتبهم أساس معرفة الأحكام الشرعية»؛ إذ هي 
معظم الأدلة التفصيلية السمعية» إذ أكثر الأحكام الدينية 


وردنا 


مستفادة من الأخبار النبوية والآثار الواردة عن العترة 
المعصومة الهادية المهدية. 

فكان معرفة الرجال الناقلين لتلك الأخبار من الأمور 
اللابدية التي لا يستغني الفقيه عن معرفتهاء لأن في 
رجالنا وغيره؛ ومن يعمل بروايته» ومن لا يجوز 
التعويل عن حديثه» . 

ومنهم شيخنا الطهراني» قال في كتايه (أمصطفى 
المقال): ١لا‏ يصير الفقيه فقيهاً ما لم يكن رجالياًء فإن 
إحدى مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسئدة). 


الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال: 

ألمحت - فيما تقدمه ‏ إلى أن هناك فرقاً بين مادة 
علم رجال الحديث ومادة رجال الحديث التي أطلقنا 
عليها عنوان أسماء رجال الحديث . 

فالمادة الموجودة في المدونات المعروفة بكتب 
الرجال؛ أمثال: (رجال الكشي) و(رجال الطوسي) 
و(خلاصة الأقوال) للعلامة الحلي و(تنقيح المقال) 
للشيخ المامقاني» تحتوي اسم الراوي ونسبه أو نسبته» 
وتقييمه من قبل الرجاليين. 

ولنأخذ لهذا مثالا من كتاب (خلاصة الأقوال فى 
معرفة الرجال) للعلامة الحلي» قال في ص ؟ : ْ 

4 إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي؛ أصله من 
الكوفة» وانتقل إلى قم. وأصحابنا يقولون: إنه أول من 
نصر عدي الكرديتين نقم: وذكررا أنه لني 
الرضا غك ؛ وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من 
أصحاب الرضا 2ك . 

ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح 
فيه. ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عن كثيرة» 
والأرجح قبوله قوله». 

والنص هذا كما تراه يحتوي تعريفاً وتقييماً 
للراوي المذكور: 

بينما مادة علم الرجال تحتوي الأصول العامة 
والقواعد الكلية التي تطبق من قبل الباحث أو الفقيه على 
الحرنات البوسودة فى كمسب الرجال اتن عن تحريفت 


الرجال(علم) 


الراوي وتقييم حاله» من أجل أن نعرف أنه ثقة أو غير 
ثقة . 

فمن القضايا التي تبحث في هذا العلم وتساق مثالاً 
هنا: قضية بيان نوعية تقييم الرجالي لحال الراوي؛ هل 
هي من نوع الشهادة فيؤخذ بهاء أو أنها نتيجة اجتهاد 
من الرجالي» فيتحمل هو مسؤوليته» وعلينا نحن أن 
نجتهد كما اجتهد. 

إن نتيجة دراسة هذه القضية: أصل عام وقاعدة 
كلية . 

فالفرق بينهما إذاً هو: أن علم الرجال يزودنا 
بالقواعد الكلية لنقوم بتطبيقها على جزئياتها ومواردهاء 
مما هو مدوّن في كتب الرجال تعريفا للراوي وتقييما 
لحاله . 

فمثلاً: إذا تحقق وثبت لنا نتيجة البحث والدراسة 
أن قول الرجالي في تعريف الراوي وتقييم حاله هو من 
نوع الشهادة؛. نستطيع أن نؤلف منه قاعدة كليةء 
كالتالي : 

قول الرجالي إذا كان ثقة ثبت ضابطاً في حق الراوي 
هو شهادة يركن إليها ويعتمد عليها. 

ونذهب نطبقها على مواردها في الكتب الرجالية . 

وقد تمثلت مادة علم الرجال فيما يعرف ب (الفوائد 
الرجالية) و (الكليات الرجالية) . 

وتمثلت مادة أسماء الرجال فيما يعرف بكتب 
الرجال التي هي بمثابة معاجم تشتمل على تعريف 


الراوي وتقييم حاله . 
وسيتضح هذا أكثر عند حديثنا عن نشأة علم 
الجحانة. 


علاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى: 

يعتبر علم الرجال من العلوم الإسلامية الخالصة 
التي لم تتأئر في وجودها بتجارب غير إسلامية؛ شأنه 
في هذا شأن سائر العلوم الشرعية الأخرى كعلم 
الحديث وعلم الفقّه وعلم أصول الفقه. 

ولأن هذه العلوم الشرعية جميعها تهدف إلى 


الرجال(علم) 
الوصول لمعرفة الأحكام الشرعية تقوم بينها العلائق 
والروابط بسبب توزيع الأدوار الوظيفية لكل واحد منها 
في المساعدة على الوصول إلى هذا الهدف . 

ومن هنا لا بد لنا من إيضاح علاقة علم الرجال 
بالمعارف الشرعية الأخرى. 

وتبدأ علاقته بالمعارف الشرعية بأسماء الرجال» 
وقد تبينا ‏ فيما سبقه - الفرق بين مادة علم رجال 
الحديث» ومادة أسماء رجال الحديث». بما يساعد فى 
إلقاء الضوء على مسألتنا هذهء حيث قلنا هناك إن علم 
الرجال هو الكليات» وأسماء الرجال هي الجزئيات. 

فالعلاقة بينهما علاقة الكلى بجزئياته؛ الكلى هو 
القواعد العامة التي يشتمل عليها علم الرجال» وجزئياته 
هي ترجمة الراوي في كتب الرجال التي تتمشل في 
تعريف شخصه وتقييم حاله. 

وبعبارة أوضح : تتجسد العلاقة بينهما في عملية 
التطبيق : تطبيق القواعد العامة المستفادة من علم الرجال 
على جزئياتها ومواردها في كتب الرجال المتمثلة في 
نعريت. متتمن الرار نوييان قندة سحالةرمن يك الرؤقاقة 
وعدمها. 

ولنوضح هذا بالمثال: 

من المسائل التي تبحث في علم الرجال مسألة 
تعارض أقوال الرجاليين في تقييم الراوي» والتي تقول 
نتيجتها: يقدم قول الأكثر تحقيقاً والأقوى تدقيقاً. 

وعلى هذا: لو رأينا في كتاب (رجال النجاشي) 
تقييماً لراو معين يتعارض وتقييماً آخر للراوي نفسه. 
موجوداً في كتاب (رجال الطوسي). . . هنا نطبق 
لق ادك رو 1 غلم قرة التجاضيع عن قل 
الطوسي. لأن النجاشي أكثر تحقيقاً وأقوى تدقيقاً. 

ثم تتدرج العلاقة بينه وبين العلوم الشرعية الأخرى 
عن طريق علاقته برجال الحديث؛» ذلك أن أسماء 
الرجال بعد تطبيق قواعده أو كلياته لمعرفة قيمة السندء 
الذي يقدم هو بدوره المفردة لعلم أصول الفقه ليطبق 
عليها قواعده في تحديد حجية السند أو عدم حجيتهء 


فيقدم بدوره المفردة لعلم الفمه ل لتطبيق قواعده في 


فون 


استنباط الحكم الشرعي من دلالة الحديث الشريف . 
وخلاصة هذا التدرج هي: 
١‏ أسماء الرجال كجزئيات لقواعد علم الرجال. 
-١‏ تطبيق قواعد علم الرجال لتهيئة الجزئيات 
لقواعد علم الحديث . 
تطبيق قواعد علم الحديث على مفردات السئد 
لتقديم السند كجزئي تطبق عليه قواعد علم أصول 
الفقه . 
4- تطبيق قواعد علم أصول الفقه لمعرفة مستوى 
اعتبار السند من حيث الحجية وعدمها. 
5 القيام بعملية استنباط الحكم من متن الحديث 
الشريف من خلال تطبيق قواعد استنطاق دلالته . 
ولنعط مثالاً لذلك من كتاب (الكافى) ‏ كتاب 
الزكاة: باب فضل الصدقة : «علي بن إبراهيم عن أبيه 
عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله ننه : تال: سمعته يقول: معي ار عن أن 
يعطي السائل بيدهء ويأمر السائل أن يدعو له؛. 
إننا إذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث الشريف علينا 
اتباع الخطوات التالية التي تبين لنا العلاقات المتدرجة 
بين موضعنا وهو علم الرجال والعلوم الشرعية 
الأخرى : 
١‏ نرجع إلى كتب الرجال لنعرف مستوى قيمة 
كل راو من رواة هذا الحديث وهم: 
محمد بن يعقرب الكليني؛ قال فيه النجاشي : 
«كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم' - إمامي عادل . 
إبراهيم بن هاشم القمي» قال فيه الخوثي: «لا 
ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم», ثم ذكر الأدلة 
الناهضة بإثبات وثاقته» راجع: معجم رجال الحديث 
"0١‏ - إمامي عادل. 
- محمد بن أبي عمير الأزدي؛ قال فيه النجاشي: 
«جليل القدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين» - 
إمامي عادل . 


عنبد الله بن سنان» قال فيه النجاشى : اثقة. من 


58 


أصحابناء جليل » لا يطعن عليه بشيء» - إمامي عادل. 

"١‏ ثم نرجع إلى علم الرجال» ونطبق القاعدة 
الرجالية التي تقول: كل راو شهد بوثاقته الرجاليون 
المتقدمون؛ أو قامت القرائن الدالة على وثاقته.» هر 


وننتهى من تطبيقها إلى أن رواة هذا الحديث كلم 
ثقات عدول. 


' وبعد ذلك نرجع إلى علم الحديث؛ ونطبق 
القاعدة الحديثية القائلة: كل سند رواته إماميون عدول 
فهو صحيح . 

فنتوصل إلى أن سند هذا الحديث معتبر وبمستوى 
الصحيح . 

4- ثم نرجع إلى علم أصول الفقه ونطبق القاعدة 
الأصولية التي تقول: سخير الثقة حجة. 

فتسلمنا إلى أن هذا السند حجة لأن جميع رواته 
ثقات . 

5 وبعد ثبوت صحة صدور هذه الرواية عن الإمام 
الصادق غئة - كما رأينا نرجع إلى العرف 
الاجتماعي العربي؛ وسنراه يرى أن دلالة هذا الحديث 
هي من نوع الدلالة الظاهرية؛ لظهور معناه عندهم في 
استحباب إعطاء المريض الصدقة للسائل بنفسهء وأمره 
أن يدعو له بالشفاء . 

١‏ وأخيراً: نعود إلى علم أصول الفقه ونطبق على 
دلالة الحديث قاعدة الظهور التى تقول: كل ظاهر 

فنقول: 

هذا ظاهر+ وكل ظاهر حجة - فهذا حجة. 

ثم نصوغ النتيجة باللغة الفقهية فنقول: يستحب 
للمريض أن يعطي الصدقة للسائل بنفسه»؛ كما يستحب 
له أن يأمره بالقعاء لل لفاك 

وهكذا رأينا أن هذه العلوم الشرعية يرتبط بعضها 
بالاخر ارتباطا تدرجياء يمهد السابق منها للاحق. حتى 
الوصول إلى النتيجة» وهي استنباط الحكم الشرعي من 


الرجال(علم) 
الحديث الشريف. 


انبثق (علم رجال الحديث) من مادة (أسماء رجال 
الحديث)» وذلك من خلال التعامل معها بحثاً 
وتدريساًء حيث رُئي أن توضع لهذه الجزئيات ضوابط 
كلية تعرف بها وتقيمء بسبب الحاجة للتوسع في عملية 
الاستنباط ووظيفة الاجتهاد نتيجة غيبة الإمام غكيه 
وتولي الفقهاء مهمة النيابة عنه في الإفتاء والقضاء 
والحكم, 

ومن هناء وتمهيداً لموضوعناء وهو نشأة علم 
الرجال وتطوره؛ لا بد من إعطاء فكرة عن نشأة ما 
القن عله أمتماء رعال الحديقف: 


كانت وثيقة الإمام أمير المؤمنين تَلئه التي ذكرناها 
في الكتاب المقرر لدرس علم الحديث» والتي تضمنت 
تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام» البذرة الأولى لنشأة مادة 
أسماء الرجال؛ والفكرة الأولى التي انطلق منها التفكير 
في جمع أسماء الرواة» وتبيان هوياتهم. وتقييم 
أحوالهم . 

والوثيقة هي : 

في كتاب (الكافي): عن علي بن إبراهيم عن أبيه 
عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبان بن أبي عياش 
عن سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير 
المؤمنين تقكئ : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي 
ذر شيئاً من تفسير القرآن» وأحاديث عن تبى الله غير ما 
واد ادبي لك ةدك سرون ما طق 
منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير 
القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله #6 أنتم 
تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفترى 
النان يكذبرة على سول الله متععدين ويتسيرون 
القرآن بآرائهم؟! . . 

قال: فأقبل تيثة علي فقال: قد سألت فافهم 


الرجال(علم) 

الجواب : إن فى أيدي الناس حقاً وباطلاً.ء وصدقاً 
وك و ونا حجن ومسب خا وعاى شاف ايا 
ومتشابهاً. وحفظاً ووهماً. وقد كذب على رسول 
الله 5 على عهده حتى قام خطيباً فقال: (أيها الناس 
قد كثرت على الكذابة» فمن كذب على متعمداً فليتبوأ 
تفل ساك را 3 كلت عاياردن يلاد 

وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليسة لهم خامس : 

١‏ رجل منافق يظهر الإيمان؛ متصنع بالإسلام» 
لا يتأئم ولا يتحرج أن يكذب على رسو الله 6 
مَتْعمدا:: 

فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوهء ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله 6 
ورآه وسمع منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله» وقد 
أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم 
نقال تعالى: لرَإِدا رهم تبك أَجْسَامُهُمَ وَإِن يفولا 
نَع لَِوَهِم4: ثم بقوا بعده 6 فنقريوا إلى أئمة 
الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان» 
فولوهم الأعمال» وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا 
بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا إل من عصم 
الله . . . فهذا أحد الأربعة. 

-١‏ ورجل سمع من رسول الله وَلكْ شيئاً لم يحمله 
على وجهه. ووَهَمَ فيه ولم يتعمد كذباً» فهو في يده 
يقول به» ويعمل به»ء ويرويه فيقول: أنا سمعته من 
رسول الله يرت . 

فلو علم المسلمون أن وَهَمْ لم يقبلوه؛ ولو علم هو 
أنه وهم لرفضه. 

”- ورجل ثالث سمع من رسول الله يله شيئاً أمر 
به ثم نهى عنهء وهو لا يعلم» أو سمعه ينهى عن 
شيءء ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ منسوخه ولم 
يحفظ الناسخ . 

فلو علم أنه منسوخ لرفضه؛, ولو علم المسلمون إذ 
سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . 

5 وآخر رابع لم يكذب على رسول الله 525 


الخرضن 


مبغض للكذب خورفاً من الله» وتعظيماً لرسوله © : 
بل حفظ ما سمع على وجهه» فجاء به كما سمع». لم 
يزد فيه» ولم ينقص. وعلم الناسخ والمنسوخ؛ فعمل 
بالناسخ ورفض المنسوخ» قإن أمر النبي َي مثل 
القرآن. ناسخ ومنسوخ. وخاص وعام؛ ومحكم 
ومتشابهء قد كان يكون من رسول الله وَنقكِ الكلام له 
وتحينان "كام عام ركلهم معدل القراده فال الله 
تعالى في كتابه: #ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا © فيشتبه على من لا يعرف ولم يدر ما عنى 
الله به ورسوله ويك . 

ليس كل أصحاب رسول الله وَل كان يسأله عن 
الشيء فيفهم؛ وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه. حتى 
إن كانوا ليحبون أن يجيء الاعرابي والطاري فيسأل 
رسول الله وَل حتى يسمعوا»”' . قالاغباة ليذ - في 
هذه الوثيقة العلمية القيمة ‏ يقسم الرواة أربعة أقسام» 
هي : 

١‏ الراوي المنافق. 

" الراوي الواهم . 

وهو الراوي غير الحافظ أو ليس بالواعي . 

الراوي غير الضابط . 

وهو الذي لا يميز بين أنواع الحديث ناسخها 
ومنسوخها وأمثال هذه. 

5 الراوي الثقة الضابط الحافظ . 

وهو الذي تتوفر فيه شروط صدق نقله» وفي روايته 
شروط قبولها. 

إن هذا التقسيم الرباعي من قبل الإمام تكله . 
والذي استفاده من واقع الرواة ودراسة أحوالهم. عن 
ملاحظة فاحصة وناقدة لشخصياتهم وسلوكهمء 
فصورهم فيه هذا التصوير الواقعي» وضع العلماء أمام 
مسؤوليتهم الشرعية في رواية الحديث ونقله وجهاً 
لوجهء فكان المنطلق في دراسة أحوال الرواةء 
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غ٠‎ 


والاعتماد في قبول رواياتهم» على التقييمات التي تفاد 
من المشاهدة» وهو ما أطلقنا عليه المعرفة الظاهرية . 

وكذلك كان لروايات الترجيح في مقام التعارض بين 
الخبرين المتضمنة لصفات الراوي دور مهم في التمهيد 
لانبثاق هذه المادة: مادة أسماء الرجال أو رجال 
الحديث» وهي أمثال: 

١‏ مقبولة عمر بن حنظلة» فقد جاء فيها مما يرتبط 
بمرضوعنا: «قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من 
أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاحتلفا فيما 
حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكم؟ 

فقال تقئه : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 
وأصدقهما في الحديث» وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما 
0 

١‏ مرفوعة زرارة» التي جاء فيها: «سألت يا 
جعفر ته فقلت له: جعلت فداك, يأتي عنكم 
الخبران والحديئان المعارضان., فبأيهما آخذ؟ 

فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع 
الشاذ النادر . 

فقلت: يا سيديء إنهما معاً مشهوران مأثوران 
عنكم . 

فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في 
نفسك). 

فد ذكرت الروايتان من صفات الراري: 

العدالة . 

الوثاقة . 

الصدق. 

وأشارتا إلى أن هذه الأوصاق تتفاوت في 
المستوى, وأن الترجيح يتم بتقديم ذي المستوى 
الأعلى . 

إن هذه الأحاديث وأمثالها كانت تمثل البدايات 
الأولى في تعريف الرواة وتقييمهم» حتى أنهت دراستها 
والبحث فيها إلى تدوين الكتب في أسماء الرجال وبيان 
أحوالهم من حيث الوثاقة وعدمها. 


الرجال(علم) 


الصدر في كتابه (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) - ص 
رخف هد «وأما أول من أسس علم الرجال وصنف فيه 
فهو: أبو محمد عبد الله بن حيان بن أبجر الكنانى» 
صنف (كتاب الرجال) كما في (فهرس أسماء المصنفين 
بالكوفة» وكان عبد الله واقفاً وكان فقيهاًء ثقة» 
مشهوراٌ له كتب» منها: (كتاب الرجال»)» إلى آخر ما 
ذكر من أسماء مصنفاتهء ثم قال: ومات عبد الله بن 
جبلة سنة تسع عشرة ومايتين؟. 
التأليف فى أسماء رجال الحديث: 

قرأنا في نص السيد الصدر المتقدم أن بداية التأليف 
في أسماء الرجال كان في أواخر القرن الثاني الهجري 
وأواتل القرن الثالث الهجري. 
جبلة الكناني . ثم توالت التواليف بعده» وممن ذكرهم 
شيخنا الطهراني في كتابه (مصفى المقال في مصنفي 
علم الرجال) من مؤلفي القرن الثالث الهجري : 

١‏ الحسن بن محبوب السراد المتوفى سنة 
هه له: كتاب المشيخة؛. وكتاب معرفة رواة 
الأخبار. 

أبو محمد الحسن بن علي بن فضال الكوفي 
المتوفى سنة 4؟1ه من أصاب الإمام الرضا تكد . 
فقد عد الشيخ النجاشي من جملة مصنفاته : 

كتاب الرجال. 

4- ابنه أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن 
فضال الكوفى (ق ”7), له: كتاب الرجال. 

5 الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري المتوفى 
بعل سئة +104ه. 

1١‏ أبو عبد الله محمد بن خالد البرقى الكوفى (ق 
*) من أصحاب الإمام الرضا قله . له: كتاب 
الرجال. 


الرجال(علم) 

/ ابنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقى 
الكوفى المتوفى سنة 4/ا؟ه أو ٠18ههء‏ له: (كتاب 
الطبقات) و(كتاب الرجال) . 

4 أبو محمد جعفر بن بشير البجلي الوشاء 
المتوفى سئنة ١٠14هء‏ له: (كتاب المشيخة)» وهو مثل 
كتاب الحسن بن محبوب إلا أنه أصغر منه . 

4- الشريف أحمد بن علي العلوي العقيقي 
المتوفى سنة ٠178اهء‏ له: كتاب تاريخ الرجال. 

٠‏ علي بن الحكم النخعي الأنباري (ق ”22 له: 
كتاب رجال الشيعة. ولم يصل إلينا شيء من هذه 
الكتبء إلا ما ذكره شيخنا الطهراني في (الذريعة /١6‏ 
6) من وجود (كتاب الطبقات) للبرفي» حتى عصرنا 
هذا. ْ 

وقد طبع بعنوان (رجال البرقي) مع (رجال أبي داود 
الحلي)؛ واختلف في نسبته فنسبه بعضهم إلى البرقي 
الابن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي» ونسبه آخر إلى 
البرقي الأب : محمد بن خالد البرقي . 

وإلا ما نقل إلينا من محتوياتها في بعض كتب 
الرجال المتأخرة عنهاء كالذي نقله ابن حجر العسقلاني 
فى كتابه الرجالى (لسان الميزان) عن كتاب (رجال 
الشيعة) لعلي بن الحكم؛ قال في الترجمة رقم 175 : 
الإبراهيم بن سنان: ذكره علي بن الحكم في (رجال 
الشيعة) من أصحاب جعفر الصادق». 

وفي الترجمة رقم :1١4‏ (إبراهيم بن عبد العزيز: 
روى عن أبيه وجعفر الصادق؛ ذكره علي بن الحكم في 
رجال الشيعة». 

وفي الترجمة رقم 4051: احسان بن أبي عيسى 
الصيقلي : ذكره علي بن الحكم في مصنفي الشيعة» 
وقال: روى عنه الحسن بن علي بن يقطين حديثاً 
كثيرا» . 

وكالذي نقله أستاذنا السيد الخوئي - قدس سره - 
في كتابه (معجم رجال الحديث) في الترجمة ١59‏ : 
'إبراهيم بن سئان: من أصحاب الصادق كه . رجال 
البرقى؟ . 


ع١‎ 


وذكر في مقدمة المعجم تحت عنوان (الأصول 
الوتغالية) 7 ببوجال البزقى» المعو عله قن 'فيوسيت 
الشيخ ب (طبقات الرجال)» وقد اعتنى العلامة بهذا 
الكتاب في اللخلاصة» . 

وفي حدود مراجعتي للخلاصة رأيته كثير النقل عن 
كتب الشيخ الطوسي : (الاختيار) و(الأبواب - الرجال) 
و(الفهرست)؛ وعن فهرس الشيخ النجاشي المعروف 
ب (رجال النجاشي)؛ وعن كتاب ابن الغضائري 
(الشعناة) وفن افيه ازا قد 

ونقل عن البرقي في باب الكنى حوالي سبعين اسماً 
من أسماء أولياء الإمام أمير المؤمنين كله . 

وانظر أيضاً ‏ على سبيل المثال ‏ تراجم كل من : 
داود بن أبي زيدء وسويد بن غفلة, وأبي ليلئئء 
وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي . 

ونقل عن الفضل بن شاذان ‏ على سبيل المثال - 
في تراجم: بريد الأسلميء وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» وخزيمة بن ثابت» وسعيد بن جبيرء وعدي 
بن حاتم» ومحمد بن جبير بن مطعم. 

ونقل عن العقيقي في أمثال تراجم: جابر بن يزيدء 
وحمران بن أعين» وخيشة الجعفيء وعبد الله بن 
عجلان» وأبي هريرة البزاز. 

ونقل عن ابن فضال في ترجمة : جميل بن دراج . 

ومصادر العلامة الحلى فى (الخلاصة) هى مصادر 
تحافت :3 واتسيلة الى الدرين ابن وارو الع الى كدانة 
المدوو ف دز ر ال أبن 3و3 )تققد وقوه ب :ذا وك فين 
مقدمته بقوله: اتمضت هذا المي حاف لضن 
كتاب (الرجال) للشيخ أبي جعفر (الطوسي) ‏ رحمه الله 
- و(الفهرست) لهء وما حققه الكشي والنجاشي؛ وما 
صنفه البرقي والغضائري» وغيرهم. . . وضمتته رموزاً 
تغني عن التطويل» وتنوب عن الكثير بالقليل» وبينت 
فيها المظان التي أخذت منهاء واستخرجت عنهاء 
فالكشي (كش)» والنجاشي (جش).» وكتاب الرجال 
للشيخ (جخ)» والفهرست (ست».» والبرقي (قي)» 
وعلي بن أحمد العقيقي (عق). وابن عقدة (قد)ء 


ديق 


والفضل بن شاذان (فش)» وابن عبدون (عب)ء 
والغضائري (غض). ومحمد بن بابويه (يه)» وابن 
فضال (فض). . .2. 

ويستظهر من هذا أن الكتب العشرة رائدة التأليف في 
أسماء الرجال التي ذكرت عناوينها في أعلاه» لم يبق 
منها حتى عصر العلامة الحلي» وهوالقرن الثامن 
الهجري سوى الأربعة التي رجع إليها هو ومعاصره ابن 
داود الحلي» وهي : 

١‏ رجال البرقي. 

رجال العقيقي . 

رجال ابن فضال (الحسن بن علي) . 

4- رجال الفضل بن شاذان . 

واشتهر من مؤلفي أسماء الرجال في القرن الرابع 
الهجري . 

١‏ الكشي: 

أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من 
علماء عصر الغيبة الصغرى. وعنوان كتابه: (معرفة 
الناقلين) . 

قال فيه الشيخ الطوسي في (الفهرست): اثْمَة؟ بصير 
بالأخبار وبالرجال؛ حسن الاعتقاد؛ له (كتاب 
الرجال)»؛ أخبرنا به عنه جماعة عن أبى محمد 
التلعكبري عنه) . ١‏ 

وقال الشيخ النجاشي في حقه: «كان ثقَةَء عيناًء 
صحب العياشي» وأخذ عنه. وتخرج عليه» وفي داره 
التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلمء له: (كتاب 
الرجال). . . أخبرنا أحمد بن علي بن نوح؛ وغيره. 
عن جعفر بن محمد (بن قولويه) عنه بكتابه . 

وكتاب الشيخ الكشي في أسماء الرجال» والمعنون 
ب (معرفة الناقلين) من الكتب التي لم يقدر لها أن تكون 
بين أيدي الباحثين الرجاليين» وبخاصة مصنفي القرن 
السادس الهجري وما بعده. 

ويرجع هذا إلى أن الكتاب المذكور لم يقتصر فيه 
مؤلفه على ذكر رواة الشيعة؛ وإنما جمع فيه بينهم وبين 


الرجال(علم) 
رواة أهل السئّة والجماعة» إلى ملاحظات أخرى 
أوردت عليه منها: 

- الإكثار من الرواية عن الضعفاء . 

سجل هذه الملاحظة عليه الشيخ أبو العباس 
النجاشى فى كتابه الرجالى . 

ويريد بروايته عن الضعفاء: رواياته في تعريف 
الرواة» وبيان أحوالهم . 

وهذا يلزم بعدم الاعتماد على روايته إلا بعد التأكد 
والتوثق من سلامة إسنادها. 

كثرة الأغلاط فيه . 

وهذه ‏ أيضاً - مما سجله عليه الشيخ النجاشي في 
رجاله. 

وهذه الأغلاط قد تكون علمية» وقد تكون فنية» 
كما أننا لا نعرف عن مستواها شيئاً؛ لأن الكتاب لم 
يصل إليناء وذلك لأن الشيخ الطوسي عمد إلى هذا 
الكتاب واختصره في ما عنونه ب (اختيار معرفة 
الرجال)؛. فحل محل الأصل؛ وأصبح الرجوع إليه في 
معرفة آراء وأقوال الكشي, قال الشيخ أبو علي الحائري 
في كتابه (منتهى المقال) ‏ ترجمة الكشي -: ١ذكر‏ 
جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله المذكور كان جامعاً 
لرواة العامة والخاصة» خالطأً بعضهم ببعض» فعمد 
إليه شيخ الطائفة ‏ طاب مضجعه ‏ فلخصهء وأسقط منه 
الفضلات» وسماه ب (اختيار الرجال) . 

والموجود في هذه الأزمانء بل وزمان العلامة وما 
قاربه» إنما هو اختيار الشيخ» لا الكشي الأصل)”"'2. 

وسنتحدث عن الاختيار فيما يليه : 


"- ابن عقدة: 


الهمدانى الجارودي الزيدي المتوفى سنة 77اه. 
له أكثر من كتاب فى أسماء الرجال» منها: 


للق تقديم (اختيار معرفة الرجال) للحسن المصطفوي ص ىما 


الرجال(علم) 
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. كتاب التاريخ‎ ١ 

ذكر فيه رواة الحديث من الشيعة والسنّة . 

١‏ كتاب من روى عن أمير المؤمنين. 

كتاب من روى عن الحسن. 

:- كتاب من روى عن الحسين . 

5 كتاب من روى عن فاطمة الزهراء من ولدها. 

5 كتاب من روى عن زيد الشهيد. 

كتاب من روى عن الباقر. 

كتاب الرجال في من روى عن الإمام الصادق . 

ذكر الشيخ المفيد أن في كتاب الرجال أربعة آلاف 
راو من ثقات أصحاب الإمام الصادق نكا . 

4- كتاب تسمية من شهد حروب علي من الصحابة 

٠-كتاب‏ الشيعة من أصحاب الحديث. 

وأشرت فيما تقدم أن كتب ابن عقدة كانت من 
مصادر ابن داود الحلي في كتابه الرجالي»؛ ومن مصادر 
العلامة الحلى فى كتابه (خلاصة الأقوال) . 

' الصدوق: 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 

له فى أسماء الرجال. 

. كتاب المصابيح‎ ١ 

بوبه كالتالي : 

- المصباح الأول فيمن روى عن النبي 46 من 
الرجال. 

المصباح الثاني فيمن روى عن النبي يي من 
النساء . 

المصباح الخامس فيمن روى عن أبي محمد 


- المصباح السادس فيمن روى عن أبي عبد الله 
الصادق كلا . 

المصياح العاشر فيمن روى عن موسى بن 

- المصباح الثاني عشر فيمن روى عن أبي جعفر 
الثاني تكئة . 

- المصباح الخامس عشر في أسماء الرجال الذين 
خرجت إليهم التوقيعات. 

" كتاب الرجال» ولعله هر كتاب المصابيح . 

وألمحت فيما سبق إلى أن كتب الصدوق كانت من 
مصادر ابن داود الحلي. وأشهر مؤلفي الرجال في 
القرن الخامس الهجري : 

١‏ ابن الغضائري: 

أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (ق ه)» 

له فى أسماء الرجال: 


- فهرس المصنفات: 


ويبدو من عنوانه» ومما قاله الشيخ الطوسي فيه - 
كما ستأتى عبارته . أنه فى ذكر أسماء كتب الحديث اك 
تي عبارته . أنه في ب الحديث التي 


ألفها الرواة في عهود الأئمة نكي . والتي هي غير 


:ع 
الأصول الأربعمائة. 


"' قهرس الأصول: 

الأريعمائة. 
استنساخهماء ذكر هذا الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه 
(الفهرست) بياناً لسبب تأليفه» قال: (إني لما رأيت 
جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا 
ذلك... إلأما كان قصده أبو الحسين أحمدبن 
الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابين» 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه . 

غير أن هذين الكتابين لم ينسخهماأحد من 
أصحابناء واخترم هو رحمه الله ب» وعمد بعض ورثته 
إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب ؛ على ما 
حكى بعضهم عنهم2. 

كتاب الممدوحين والموتقين: 
الممدوحين والموثقين من الرواة. 
:. كتاب الضعقاء: 

وهو خاص في أسماء الرواة الضعفاءء كماهو 

وقد كثر النقل عنه لدى الرجاليين المتأخرين» بدءا 
من الرجاليين الحليين: السيد أحمد بن طاووس المتوفى 
سنة (51/”5ه)»2 وتلميليه: ابن داود الحلى والعلامة 
الخلى.. 

ويبدو من هذا أن الكتاب لم يعثر عليه؛ إلا من قبل 
السيد ابن طاووس الحلى . 

ووجد ظهور لكتابه السابق في الممدوحين 
والموثقين في كتابي الشيخين ابن داود والعلامة 
الحليين . 


الرجال(علم) 
ولشيخنا الطهراني رأي في نسبة هذا الكتاب لابن 
أنظر كتابيه : الذريعة /59٠‏ و١٠/‏ 88 ومصفى 
المقال ©6؟: -58. 

ويذكر فيهما أيضاً أن السيد ابن طاووس أدرج 
كتاب الضعفاء ضمن كتابه (حل الأشكال في معرفة 
الرجال)» وعنه تقل من جاء بعده ما نسبوه لابين 
وبدوته. 

وعندما حصل الشيخ عبد الله التستري المتوفى سنة 
ه) على نسخة (حل الأشكال) بخط مؤلفه 
(استخرج منه جميع ما فيه من عبارات ابن الغضائري 
الموجود اليوم المعروف برجال ابن الغضائري) . 

وأدرج القهبائي ما في نسخة أستاذه الشيخ التستري 
في كتابه (مجمع الرجال) ‏ كما تأتي الإشارة إليه. 


" ابن عبدون: 
أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز 
ه. 
له: (كتاب الفهرس). وهو من مصادر المتعاصرين 


الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في كتبهم الرجالية. 
١‏ النجاشي: 


أبو العباس أحمد بن على النجاشى الكوفى 
البغدادي المتوفى سنة 106٠‏ ه. 

له: كتاب (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) المعروف 
بعنوان (رجال النجاشي) . 
/ ١١م‏ ه): «العالمء النقاد البصيرء المضطلعء 
الخبير؛ الذي هو أفضل من خط في فن الرجال بقلمء 
أو نطق بفم» فهو الرجل كل الرجلء لا يقاس بسواهء 


الرجال(علم) 
ولا يعدل به من عداه. كلما زدت به تحقيقاً ازددت به 
وثوقاً. وهو صاحب الكتاب المعروف الدائر الذي اتكل 
عليه كافة الأصحاب) . 

قال السيد الطباطبائي: وأحمد بن علي النجاشي 
أحد المشايخ الثقات؛. والعدول الأثبات» من أعظم 
أركان الجرح والتعديل؛ وأعلم علماء هذا السبيل» 
الاستناد فى أحوال الرجال إليه؛ . 


:- الطوسي: 

ها 

١‏ الفهرست. 

. الأبواب ويعرف ب (رجال الطوسي)‎ ١ 

اختيار معرفة الرجال». وهو تهذيب واختصار 
لرجال الكشي كما تقدم . 
و١1"؟):‏ «صئف في جميع علوم الإسلام» وكان القدوة 
في كل ذلك والإمام. ..2. 

وأما علم الاصول والرجال. فله في الأول: كتاب 
العدة؛ وهو أحسن كتاب صنف في الأصولء وفي 
الأصحاب ومصنفاتهم . 

وكتاب (الأبواب) المرتب على الطبقات من 
اصحاب رسول الله وَلِقّهِ إلى العلماء الذين لم يدركوا 
أحد الأئمة تكلا . 
الرجال للكشى» . 

ومن أشهر من ألف في أسماء الرجال في القرن 
السادس الهجري: 


الشيخ منتجب الدين علي بن موفق الدين عبيد الله 
بن بابويه القمى المتوفى بعد سنة 060 ه. 
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له: كتاب (الفهرست)» وهو نتمة وتكملة لفهرست 
معاصريه من المؤلفين الإماميين» وأكمله بذكر أسماء 
من كان في الفترة الزمنية بين عصره وعصر الشيخ 
الطوسي التي قد تناهد القرن ونصف القرن. 

«"أدرجه المجلسي في آخر مجلدات (البحار) 
بتمامه؛ وعمد إليه الشيخ الحر العاملي» وفرقه في (أمل 
الأمل) مع ضم تراجم آخر» استفمادهامن سائر 
الإجازات؛ كما صرح بذلك في (الأمل). والسيد 
البروجردي رتبه على الحروفء وعد تراجمه يثلاث 
وثلاثئين وخمسمائة؛ وذيلهم بستين ترجمة فاتت 

وطبع في أيامنا هذه مستقالاً بتحقيق السيد عبد 
العزيز الطباطبائي . 

رشيد الدين محمد بن علي السروي الشهير بان 
شهر اشوب المتوفى سنة /0/8 ه. 

له في أسماء الرجال: كتاب (معالم العلماء)» «ألفه 
تتميماً لفهرس شيخ الطائفة (الطوسي)» وذكر فيه أنه 


زاد عليه نحواً من ثلاثمائة مصنف”" . 


" أبن البطريق: 


شمسن الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن الأسدي 

له فى أسماء الرجال : كتاب (رجال الشيعة)» وهو 
من مصادر ابن حجر العسقلاني في كتابه (لسان 
الميزان) وجلال الدين السيوطي في كتابه (بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة) . 

وأشهر من ألف في أسماء الرجال في القرن السابع 
)١(‏ مصفى المقال 554. 
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أبن طاووس: 

جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن 
طاووس الحسني الحاي المتوفى سنة 7177 ه. 

له: كتاب (حل الإشكال في معرفة الرجال)؛ جمع 
فيه أسماء الرجال المذكورة في المصادر التالية : 

. اختيار رجال الكشيء. للطوسي‎ ١ 

"- الأبواب» للطوسي أيضاً. 

الفهرست. للطوسي أيضا. 

4 الفهرس» المعروف بالرجال» للنجاشي . 

5 كتاب الضعفاء » لابن الغضائري . 

1 الرجال» للبرقي (أحمد بن محمد بن خالد) . 

/ معالم العلماء؛ لابن شهر اشوب . 

ذكر هذا في مقدمة الكتاب» كما نقله عنه الشيخ 
حسن العاملي في مقدمة كتابه (التحرير الطاووسي)ء 
قال : «قال السيد ‏ رحمه الله - في أثناء خطبة الكتاب : 

وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء 
الرجال المصنفين وغيرهم» ممن قيل فيه مدح أو قدح. 
وقد ألم بغير ذلك» من كتب خمسة: 

كتاب الرجال» لشيخنا أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي رضي الله عنه. 

وكتاب فهرست المصنفين» له. 

- وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشي أبي عمرو 
محمد بن عبد العزيز» له. 

وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله 
الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة . 

رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ناسقاً للكل على حروف المعجم» وكلما فرغت من 
مضمون كتاب في حرف شرعت في الكتاب الأخرء 
ضاماً إلى حرف. منبهاً على ذلك» إلى آخر الكتاب . 

وبعد الفراغ من الأسماء في آخره شرعت كذلك في 
إثبات الكنى» ونحوها من الألقاب . 


الرجال(علم) 


ولي بالجميع روايات متصلة. عدا كتاب ابن 
الغضائري . 

واختص كتاب الاختيار من كتاب الكشي بنوعي 
عناء لم يحصلا في غيره؛ لأنه غير منسوق على حروف 
المعجم» فنسقته» وغير ذلك من تحرير دبرته . 

ثم القصد إلى تحقيق الأسانيد المتعلقة بالقدح في 
الرجال» والمدح حسبما اتفق لي. 

وما أعرف أنه أحدا سبقني إلى هذا على مر الدهر 
وسالف العصرء وقد يكون عذر من ترك أوضح من 
عذر من فعل» ووجه عذريما نبهت عليه أن الكتاب 
ملتبس جداً» وفي تدبيره على ما خطر لي بُعْدٌ عن طعن 
عدوء أو شك وليء أو طعن في ولي» أو مدح لعدوء 
وذلك مظنة الاستيناس في موضع التهمة» والتهمة في 
موضع الاستيناس» وبناء الأحكام وإهمالها على غير 
الوجهء وهو ردم لباب رحمةء وفتح لباب هلكة' . 

وتعليقاً على هذا جاء في حاشية النسخة المطبوعة 
من (التحرير الطاووسي) ما نصه: «وقد علق الشيخ 
الجامع لهذا الكتاب على هذا الموضع بقوله: ذكر 
السيد ‏ رحمه الله بعد هذا الكلام ما نصه: 

ثم أني اعتبرت بعد الكتب الخمسة : 

كتاب أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 

وكتاب معالم العلماء لمحمد بن شهر اشوب 
المازندراني. 

فنقلت منهما أسماء الرجال» ورأيت أن أجعل ما 
اخترته من كتاب البرقي في غضون الرجال لشيخنا - 
زمه الله فق التموصع الاديق يدم وما اخترته من 
كتاب ابن شهر اشوب في آخر الكتب؛ ولم أجعل 
رجال أمير المؤمنين - لكل - في كتاب البرقي مقفاة 
على سروت المعسي» إن لجال لبها امكف 
الرواية عنهم. بل جعلتهم في آخر الكتاب؛ مع أن 
صوارف الوقت عزيزة ومرادفه كثيرة. 

قلت: وهذه الأسماء التي أشار إليها مع قلتها قد 
أصيب بالتلف أكثرهاء ولو كان ما أجده من كتاب 


الرجال(علم) 
البرقى باقياً لحسن إفرادهء لأن الكتاب المذكور ليس 


من جود 

وإتما ذكرنا كلامه هذا ليعلم بالإجمال مضمون 
الكتاب مع نكت أخرى لطيفة لا يكاد يخفى على من 
تدبر الكتب المصنفة بعد السيد في هذا الفن» . 

وفي القرن الثامن الهجري اشتهر كل من متزاملي 
الدرس والتأليف متعاصري الزمان والمكان متوافقي 
الإسم واللقب: الشيخ حسن بن داود الحلي والشيخ 
حسن بن يوسف الحلي . 

ابن داود الحلي: 

تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي المتوفى 
بعد سنة لا٠/ا‏ ه. له: كتاب الرجال المعروف ب 
(رجال ابن داود) . 

قال فيه الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن 
عبد الصمد العاملي: «سلك فيه مسلكاً لم يسبقه إليه 
أحد من الأصحاب»). 

وأوضح الشيخ الحر العاملي في كتابه (أمل الأمل) 
مسلكه المذكور بقوله: «سلوكه فى كتاب الرجال أنه 
وقهاعلن الخرزو كت الأرلكالارلن» فى الأستجاد وأمسماء 
الآباء والأجداد. 


وجمع جميع ما وصل إليه من كتب الرجال؛ مع 
حسن الترتيب» وزيادة التهذيب؛ فنقل ما في فهرستي 
الشيخ والنجاشي» والكشيء وكتاب الرجال للشيخ» 
وكتاب ابن الغضائريء, والبرقي؛ والعقيقيء وابن 
عقدة) والفضل بن شاذان» وابن عيدون» وغيرها. 

وجعل لكل كتاب علامة» بل لكل باب حرفا أو 
حرفين؛ وضبط الأسماء» ولم يذكر من المتأخرين عن 
الشيخ إلا أسماء يسيرة»”" . 

ولعله أخذ هذا من خطبة كتابه التي يقول فيها: 
«وبعد فإني لما نظرت في أصول الفتاوى الفقهية 


)١(‏ رجال ابن داود» تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم ص 
01 


/اع؟ 


وفروعها النظرية» وحاولت اللخلاص من الشيهات 
التقليدية» واتباع ما نشأت عليه من الفتاوى المحكية. 
اضطررت إلى سير الأحاديث المروية عن الأئمة 
المهدية؛ والدخول بين مختلفها على الطريقة المرضية 
في القواعد الأصولية» واعتبار ما استنبطه الأصحاب 
منها من الفتاوى الفرعية» لأصطفي الموافق للحق في 
الروية؛ وأطرح المخالف بالكلية» رأيت من لوازم هذه 
القضية؛ النظر فى الأحاديث الأماميةء ورجالها 
الموشي وق داعف ف امف 
جامعاً لنخب كتاب (الرجال) للشيخ أبي جعفر - رحمه 
لله#» و(الفهرست) له. وما حققه الكشيء 
والنجاشي»؛ وما صنفه البرقي والغضائري وغيرهم. 

وبدأت بالموثقين. وأخرت المجروحين» ليكون 
الموضع بحسب الاستحقاقء, والترتيب بالقصد لا 
بالاتفاق. 

ورتبته على حروف المعجم في الأوائل والثواني» 
فالاباء» على قاعدة تقود الطالب إلى بغيته؛ وتسوقه إلى 
غايته؛ من غير طول وتصفح للأبواب» ولا خبط في 
الكتاب». 

وضمنته رموزاً تغني عن التطويل؛ وتنوب عن 
الكثير بالقليل. 

وبينت فيه المظان التي أخذت منهاء واستخرجت 
عنهاء فالكشي (كش). والنجاشي (جش)» وكتاب 
الرجال للشيخ (جخ)»؛ والفهرست (ست)» والبرقي 
(قي). وعلي بن أحمد العقيقي (عق). وابن عقدة 
(03) انض بوتعاذات اقش )ن وابد عدون اعيب»: 
والغضائري (غض).؛ ومحمد بن بابويه (يه)» وابن 
فضال (فض). 

وبينت رجال النبي 55 والأئمة تكله . فكل ما 
أعلمت عليه برمز واحدٍ منهم فهو من رجالهء ومن 
روى من أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم. 

فالرسول (ل). وعلي (ي)؛ والحسن (ن). 
والحسين (سين)» وعلي بن الحسين (بن)» ومحمد بن 
علي الباقر (قر)ء وجعفر بن محمد الصادق (ق). 
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وموسى بن جعفر الكاظم (م)» وعلي بن موسى الرضا 
(ضا)ء ومحمد بن علي الجواد (د). وعلي بن محمد 
الهادي (دي»)؛ والحسن بن علي العسكري (كر)» ومن 
لم يرو عن واحد منهم (لم). 

وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إلى خوض غمرهاء وقاعدة أنا أبو عذرها». 

وذكر السيد مصطفى التفريشي في كتابه (نقد 
الرجال) أن فى كتاب ابن داود أغلاطاً كثيرة؛ وأعطى 
أمئلة لذلافة ات اخضافا من يفده د الشبخ آبر:الهدى 
الكلباسي في كتابه (سماء المقال في تحقيق علم 
الرجال): :وأ قار ليها سمشل الشسيق يفاد ق بسر 
العلوم في تقديمه لكتاب ابن داود» ص ١5‏ بقوله: 
«المراد بالأغلاط أنه كثيراً ما يذكر الكشي» ويكون 
الصواب النجاشي» أو ينقل عن كتاب ما ليس فيه؛ 
واشتباه رجلين بواحدء» وجعل الواحد رجلين» أو نحو 
ذلك من الأغلاط في ضبط الأسماء؛ وغير ذلك». 

وقد كانت هذه الملاحظة مثار خلاف في تقييم 
الكتاب»؛ ومدى صحة الاعتماد عليه عند الرجاليين 
المتأخرين. 

أشار إلى هذا الميرزا النوري في خاتمة كتابه 
(مستدرك الوسائل "/ ”117) بقوله: "إلا أنهم (يعني 
الأصحاب) في الاعتماد والمراجعة إلى كتابه هذا بين 
غالٍ ومفرط ومقتصد. 

فمن الأول: العالم الصمداني الشيخ حسين والد 
شيخنا البهائى» قال فى درايته الموسومة ب (وصول 
الأخيار): وكعانة ابن ذائعم بصجة ادس فى ارجا 
مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن» وإنما اعتمادنا 
الآن في ذلك . 

ومن الثاني: شيخنا الأجل المولى عبد الله 
التستري؛ قال في شرحه على التهذيب: في شرح سند 
الحديث الأول منهء في جملة كلام له: ولا يعتمد على 
ماذكره ابن داود فى باب محمد بن أورمة» لأن كتاب 
ابن داود مما لم أجده صالحاً للاعتماد» لما ظفرنا عليه 
من الخلل الكثيرة في النقل عن المتقدمين؛ وفي تنقيد 


الرجال(علم) 


الرجال» والتمييز بينهم» ويظهر ذلك بأدنى تتبع 
للموارد التي نقل ما في كتابه منها. 

ومن الثالث: جل الأصحاب فتراهم يسلكون بكتابه 
سلوكهم بنظائره» . 

العلامة الحلي: 

جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي 
بن محمد بن المطهر الأسدي الحلي المتوفى سنة 
7ه 

له في أسماء الرجال : 

١‏ كشف المقال في معرفة الرجال: 

عرفه المؤلف فى خطبة كتابه (الخلاصة) بقوله: 
لأكرفا ناكل انف عو الرواة والممسطن عدا نوميل 
إلينا عن المتقدمين» وذكرنا أحوال المتأخرين 
والمعاصرين» فمن أراد الاستقصاء فعليه به» فإنه كاف 
في بابه؟ . 

وكان يحيل عليه ويرجع إليه في كتبه الرجالية 
الأخرى الآني ذكرها. 

ويبدو أنه لم يعثر عليه فهو غير موجود الآن. 

١‏ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 

قال في خطبته يصفه ويوضح تبويبه» ويبين سبب 
تأليفه: «أما بعدء فإن العلم بحال الرواة من أساس 
الأحكام الشرعية» وعليه تبنى القواعد السمعية؛ يجب 
على كل مجتهد معرفته وعلمهء ولا يسوغ له تركه 
وجهله. إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية 
والروايات عن الأئمة المهدية ‏ عليهم أفضل الصلاة 
وأكرم التحيات ‏ فلا بد من معرفة الطريق إليهم.؛ حيث 
روى مشايخنا ‏ رحمهم الله عن الثقة وغيره» ومن 
يعمل بروايته» ومن لا يجوز الاعتماد على نقلهء فدعانا 
ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن 
يعتمد غليه» "ومن ترك أرؤايته».-مع أن مشايشنا السابقين 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ صنفوا كتبأ متعددة في 
هذا الفن» إلا أن بعضهم طول غاية التطويل مع إجمال 
الحال فيما نقله؛ وبعضهم اختصر غاية الاختصارء ولم 


الرجال(علم) 
يسلك أحد النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب» ومن 
وقف عليه عرف منزلته وقدره» وتميزه عما صنفه 
المتقدمون؛ ولم يطل الكتاب بذكر جميع الرواة» بل 
اقتصرنا على قسمين منهم؛ وهم: 

. الذين أعتمد على روايتهم‎ -١ 

"- والذين أتوقف عن العمل بنقلهم» إما لضعفه. 
أو لاختلاف الجماعة فى توثيقه وضعفه. أو لكونه 

ولم نذكر كل مصنفات الرواة» ولا طولنا في نقل 
سيرتهمء إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير 
المسمى بكشف المقال في معرفة الرجال» . 

وقد رجع إليه كل من تأخر عنه» ومن هنا كان من 
المصادر الرجالية المهمة؛ المستند إليهاء والمعتمد 
عليها . 

وقد طبع أكثر من مرة. 

'- إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة: 

وهو «في ضبط تراجم الرجال على ترتيب حروف 
أوائل الأسماء ببيان الحروف المركبة منها أسماؤهم 
وأسماء آبائهم وبلادهم وذكر حركات تلك 
الحروف)370 . 

وقد عمد السيد جعفر الخوانساري (ت ١١68‏ ه) 
إليه» فرتبه وفق الطريقة المتعارف عليها عند الرجاليين 
المتأخرين من مراعاة الترتيب فى الحرف الثانى والثالث 
أيضأء وأخرجه بكتاب أسماء تنيع الإفقاع لفن ترحييك 
الإيضاح) . 

وقام الشيخ علم الهدى محمد بن الفيض الكاشاني 
مترتيبه أيضاً وشرحه» مع زيادات فوائد أضافها عليه؛ 
وعنونه ب (نضد الإيضاح)» وطبع بذيل فهرست الشيخ 
الطوسى فى كلكتا بالهند باعتناء سيرنكر [(]10862ءم5 .م 
و طبع أصلة وهو الإيضاح؛ في إيران طبعاً حجرياً. 

4- تلخيص فهر ست الشيخ الطوسي: 


.587” /” الذريعة‎ )١( 


مدان 
لخصه بحذف الكتب والأسانيد. 
وفي القرنين التاسع والعاشر ضمر التأليف في 
أسماء الرجال» ثم عاد إلى نشاطه في القرن الحادي 
عشر بشكل تشكل فيه كثرته ظاهرة فارقة» ولعله من 
باب التعويض عن ذلكم الضمور الذي أشرت إليه . 
ومن أشهر مؤلفي هذا القرن: 
-١‏ صاحب المعالم: 


جمال الدين أبو منصور حسن بن زين الدين 
العاملي المعروف ب (صاحب المعالم)؛ المتوفى سنة 
٠٠١١‏ ها 

له في أسماء الرجال : 

. ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه‎ -١ 

"١‏ التعليقات على -خلاصة الأقوال. 


التحرير الطاووسي . 

وهو مضامين كتاب (الاختيار) الذي استخلصه 
الشيخ الطوسي من كتاب (معرفة الناقلين) لأبي عمرو 
الكشي» استخرجه الشيخ صاحب المعالم من كتاب 
(حل الأشكال فى معرفة الرجال) للسيد ابن طاووس 
الحلي . ْ 

قال في خطبته : «هذا تحرير كتاب الاختيار من 
كتاب أبي عمرو الكشي في الرجال. انتزعته من كتاب 
السيد الجليل العلامة المحقق جمال الملة والدين أبي 
الفضائل أحمد بن طاووس الحسنى قدس الله نفسه 
وطهر رسمه". ْ 

ثم يوضح الباعث له على ذلك فيقول: «والبياعث 
لي على ذلك أني لم أظفر لكتاب السيد ‏ رحمه الله - 
بنسخة غير نسخة الأصل التي أغلبها بخط المصنف». 
وقد أصابها تلف في أكثر المواضع بحيث صار نسخ 
الكتاب بكماله متعذراً, ورأيت بعد التأمل أن المهم منه 
هو تحرير كتاب (الاختيار) حيث أن السيد ‏ رحمه الله - 
جمع في الكتاب عدة كتب من كتب الرجال؛ بعد 
تلخيصه لهاء ولما كان أكثر تلك الكتب منقحاً محرراء 
اقتصر فيه على مجرد الجمع؛ فيمكن الاستغناء عنها 


8 


بأصل الكتاب» لأن ما عدا كتاب ابن الغضائري منهاء 
موجود فى هذا الرّمان: بلطف الله سبحخاته ومنه؛ 
والحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة لأنه مقصور على 
ذكر الضعفاءء وأما كتاب الاختيار من كتاب الكشي 
للشيخ ‏ رحمه الله - فهو باعتبار اشتماله على الأخبار 
المتعارضة من دون تعرض لوجه الجمع بينها محتاج إلى 
التحرير والتحقيق» ومع ذلك ليس بمبوب» فتحصيل 
المطلوب منه عسر؛ فعني السيد ‏ رحمه الله بتبويبه 
وتهذيبه» وبحث عن أكثر أخاره متنا وإسناداً. وضم إليه 
فوائد شريفة» وزوائد لطيفة» ووزعه على أبواب كتابه . 

وحيث تعذر نسخ الكتاب آلى أمر تلك الفوائد إلى 
الضياع. مع أن أغلبها بتوفيق الله تعالى سليم من ذلك 
التنلف؛ والذاهب منها شيء يسيرء قليل الجدرى؛ 
فرأيت الصواب انتزاعه من بافي الكتاب» وجمعه كتاباً 
مفرداء يليق أن يوسم ب (التحرير الطاووسي لكتاب 
الاختيار من كتاب أبي عمرو الكشي) نفع الله به 
تعالى) . 

الجزائري: 

الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري المتوفى 
سنة ٠١7١‏ ه. له في أسماء الرجال: كتاب (حاوي 
الأقوال فى معرفة الرجال). يقول شيخنا الطهرانى فى 
(مصفى المقال 0١‏ «هوأول كتاب رتب افيه 
على أربعة أقسام بحسب القسمة الأصلية للحديث: 
الصحيح والحسن و الموثق والضعيف . 

والكتب الرجالية قبله إما غير مقسمة أو مقسمة لها 
على قسمينء مكل (خلاصة العلامة) ولارجال ابن 
داود). 

وفي المتأخرين رتب شيخنا الشيخ محمد طه نجف 
رجاله الموسوم (اتقان المقال) على ثلاثة أقسام". 


الميرزا الاسترابادي: 


السيد الميرزا محمد بن علي الحسيني (الاسترابادي 
المتوفى سنة ٠١78‏ ه. له ثلاثة كتب فى أسماء الرجال 


- كبير ووسيط ووجيز- وهي: 


الرجال(علم) 

- منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال». وهو 
الرجال الكبير» وقد طبع في إيران على الحجر. 

- تلخيص الأقوال في معرفة الرجالء. وهو 


الوضْيطك: 
الوجيز. 
4 التفريشي: 
السيد الأمير مصطفى بن الحسين الحسيتي 


التفريشي» كان حياً سنة ٠١44‏ ه. 

له: كتاب (نقد الرجال)»؛ طبع بإيران. 

5 القهبائي: 

زكي الدين عناية الله بن علي القهبائي . 

له في أسماء الرجال: كتاب (مجمع الرجال)»؛ 
جمع فيه الكتب الرجالية التالية أسماؤها: 

- الاختيار من رجال الكشي» للطوسي. 

الأبواب (رجال الطوسي) . 

الفهرست » للطوسي . 

- الفهرس أو الرجال للنجاشي . 

الضعفاء» لابن الغضائري «الذي استخرجه أستاذه 
المولى عبد الله التستري (ت ٠١5١‏ ه) من كتاب 
رجال السيد ابن طاووس بغير إسناد. . . فرغ منه سنة 
كلأ١ء٠١اها.‏ 

وله أيضاً: 

- ترتيب رجال الكشي» فرغ منه سنة ٠١١١‏ ه. 

ترتيب رجال النجاشي . 

- الحواشي على كتاب (نقد الرجال) للتفريشي . 

الحواشي على كتاب (منهج المقال) 


للاسترابادي . 
الحواشي على كتابي الكشي والنجاشي في 
الرجال. 


ا الطريحي: 


الرجال(علم) 
المتوفى سئة ١١25‏ ه. له فى أسماء الرجال: 

مجابع المقاق نيما كفن بالحديف رالريجان: 

- ترتيب مشيخة الفقيه . 

- ومن القرن الثاني عشر. 

١‏ أمين الكاظمي: 

الشيخ محمد أمين بن محمد علي الكاظمي (ق 
.)1١ 7‏ 

له في أسماء الرجال: 

شرح جامع المقال لاستاذه فخر الدين الطريحي . 

هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين "في تمييز 
المشتركات» ويعرف ب (مشتركات الكاظمي)» ألفه في 
سنة 5١٠١ه‏ وهي سنة وفاة أستاذه ‏ كما صرح فيه -» 
وكان حياً إلى سنة ١١1١4(‏ ه) على مارأيت بخطه 
بعض تملكاته في التاريخ)7"' . 

«رتب الكتاب على ثلاثة أقسام : 

أ المشتركون في الإسم . 

ب - المشتركون فيه وفي الأب. 

ج - المشتركون في الكنى والنسب والألقاب . 

وقد التزم الشيخ أبو علي (الحائري) في رجاله 
(منتهى المقال) بالنقل عن هذا الكتاب في كل ترجمة. 
ورمزه: مشكا». 

نشر الكتاب ضمن منشورات مكتبة السيد المرعشي 
النجفي بقم . 

" الحر العاملي: 

الشيح محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 
١٠١4‏ ها. 

له في أسماء الرجال: 

دؤشالة الرحال:. 

الفائدة الثانية عشرة من خاتمة كتابه (وسائل 


,84 مصفم المقال:‎ )١( 


الشيعة) التي عقّدها لأسماء الرجال. 


المجلسى: 


الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي المتونى 
سنة 1١١١١‏ ها. 

له فى أسماء الرجال: كتاب (الوجيزة)» «اقتصر فيه 
طلى نه نينا لشم لددفية حول الرقاة وجعل لها 
رموزا: 

ق - الثقة. 

اح - الممدوح. 

ض - الضعيف. 

م - المجهول. 

وفي خاتمته ذكر مشيخة الفقيه أيضاً مرمزاً. 

صح - الصحيح . 

ح - الحسن. 

ق - الموثق . 

م > المجهول 

ض - الضعيف . 

ل > المرسل . 

كتبه بالتماس جمع من الطلاب في أيام معدودة من 


- 3 
رجب سئلة ١١/851‏ ه” 5 


ِغ_- الأردبيلى: 

الشيخ محمد بن علي الأردبيلي (ق ؟١).‏ 

أشهر مؤلفاته في أسماء الرجال: كتاب (جامع 
الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد) ٠.‏ 
الاسترابادي فقد جاء في تقديم السيد البروجردي له ما 
نصه: «وأما كتابه هذا (جامع الرواة) فهو كالذيل لكتاب 
(تلخيص المقال) للسيد الجليل الميرزا محمد 
الاسترابادي؛ وهو رجاله الأوسط (فقد) ذكر ديباجة 


)١(‏ الذريعة ه9؟ / /ا1. 


ردنا 


التلخيص بعينهاء ثم ذكر تراجمه بعين عبارته وترتيبه. 
فمن لم يجد له من فائدة زائدة في كتاب (نقد الرجال) 
للسيد الجليل التفريشي» ولا رواية له في الكتب 
الأربعة؛ اقتصر في ترجمته على ما في التلخيص» ورمز 
له في آخره (مح)» ومن وجد له فائدة زائدة في النقد 
أردفه بذكرهاء ورمز له في آخرها (س)» ومن وجد له 
رواية أو روايات في الكتب الأربعة أعقبه بذكر ما له من 
الرواية فيها مع تعيين موضعها منها من حيث الكتاب 
والباب وغيرهماء ومع ذكر من رواها صاحب الترجمة 
عنه» ومن رواها عن صاحب الترجمةء ومن وجد له 
الرواية في الكتب الأربعة وأهمل ذكره في تلخيص 
العفال امد ركه بدكرة مع الأشازة إلى وواينه على تعر 
ماذكر. 

وزاد أيضاً على التراجم المذكورة في تلخيص 
المقال تراجم المذكورين في فهرست الشيخ منتجب 
الدين على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمي نزيل الري المتولد سنة أربع وخمسمائة 
والمتوفى سنة خمسة وثمانين وخمسمائة . 

ولم يظهر لي وجه لهذه الزيادة إذ لم يقع أحد منهم 
في أسانيد الكتب الأربعة» ولا لذكرهم مدخل في 
تصحيحها أو اعتبارهاء فعلى ما ذكرنا يكون بعضص 
تراجم هذا الكتاب عين ما في تلخيص المقال بلا زيادة: 
وبعضها كالشرح له؛ وبعضها استدراكاً عليه؛ وبعضها 
زيادة عليه من غير موجب. 

وبعد فراغه من التراجم ذكر خاتمة تلخيص المقال 
بما فيها من الفوائد العشرء وخاتمة نقد الرجال مع 
خمس مما فيها من الفوائد الست بعين عبارتهما حتى في 
عند الشوائي ولذلك حغتل في غبارته يه :سن 
التعقيد) . 


5. السيد عليخان: 


صدر الدين علي بن أحمدا لحسيني المعروف 
بالسيد على خان المتوفى سنة ١١1١148‏ ه. 


له فى أسماء الرجال : كتاب (الدرجات الرفيعة فى 


الرجال(علم) 
طبقات الإمامية من الشيعة) . 
رتبه على اثنتي عشرة طبقةء هكذا: 
١‏ الصحابة . 
"١‏ التابعين. 
المحدثين الرواة. 
5 العلماء. 
هك الما والج لف 
15 علماء العربية . 
السادة الصوفية . 
4 الملوك والسلاطين. 
4 الأمراء . 
اث الووززاء: 
١١‏ _الشعراء. 
العا : 


طبع الجزء الأول منهء وهو الخاص بالطبعة 
الأولى: طبقة الصحابة . 


58 الماحوزي: 


الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني 
المتوفى سنة ١١71١‏ ه . له فى أسماء الرجال: 

معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال. 
الترتيب والتهذيب والتوضيح» قال في خطبته : ««وقد 
أرواحهم وقدس أشباحهم ‏ كتبا متعددة في هذا الفن 
الجميل.». ومؤلفات متكثرة هي دساتير الجرح 
والتعديل . 

ومن أحسن تلك المصنفات أسلويا؟ وأعمها فائدة» 
وأكثرها نفعاًء وأعظمها عائدة» كتاب (الفهرست) لشيخ 


)١(‏ سحر بابل وسجع البلابل ص 5١9‏ «الهامش» للشيخ آل 
كاشف الغطاء . 


الرجال(علم) 
الطائفة ورئيس الفرقة أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي» قدس الله سرهء ونور بلطفه قبره. 

فقد جمع من نفائس هذا الفن الشريف خلاصتهاء 
وحاز من دقايقه ومعرفة أسراره نقاوتهاء إلا أنه خال عن 
الترتيب» محتاج إلى التهذيب» يتعسر على الناظر فيه 
معرفة ما يحاولهء إلا بعد تفتيش كثيرء فكأنه عقد قد 
انفصم فتنائرت لثاليه . 

مع أن أكثر نسخه الموجودة في أيدي أبناء الزمان» 
قد لعبت بها أيدي التصحيف. ووكعت بها حروادث 
الغلط والتحريف. 

فدعاني ذلك إلى أن كتبت هذا الشرحء محاولاً فيه 
ترتيب تراجمه على وجه أنيق» ومورداً أحوال رجاله 
على طرز رشيق» مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرف 
والفساد. مستضيئاً في ذلك بنور التوفيق ومصباح 
الرشاد» منبهاً في أكثر تراجمه على هفوات أفهام 
المتأخرين» وطغيان أقلام الناسخين» ذاكرا في ضمن 
ذلك ما اعتمد عليه» ونزك أو تبجيل . 

وقد سميت كتابي هذا ب (معراج أهل الكمال إلى 
معرفة الرجال)» ورتبته على حروف المعجم في أوله 
وثانيه. وهكذا إلى آخره» ليسهل أمره على ناظرهء وما 
توفيقي إلا بالله في أوائله وأواخره. 

وهكذا ألاحظ مع اتحاد الإسم حروف أبيه؛ جارياً 
على هذا المنوال؛ راجيا حسن التوفيق من حضرة ذي 
الجلال والجمال» ومنه الإمداد والتسهيل» وهو حسبي 
ونعم الوكيل". 

بلغة المحدثين: 

وهي رسالة مختصرة كتبها بعد تأليفه لمعراج أهل 
الكمال» تذكرة لنفسه؛ ومرجعاً سهل المنال» قال فى 
خطيقه+ راقن قداشرحك فيما سيق (تهرسيت الرنيال) 
ووسمته ب (معراج أهل الكمال) ورتبت فيه تراجمه على 
وجه أنيق» وحررت أحوال رجاله على طرز رشيق» 
وبسطت الكلام فيه بسطا لا مزيد عليهء ونقحت 
المباحث الواقعة في تضاعيفه تنقيحاً يعطف قرائح أولي 


الألباب إليه . 

إلا أنه طويل الذيل» ممتد السيل» فربما تنبو عنه 
طبائع إخوان الزمان لفتور عزائمهم وأفهامهم. وتتجافى 
عنه دواعي الإخوان لكونه فوق مرامهم» فعن بخلدي 
أن أكتب رسالة وجيزة فى تحقيق أحوال الرجال» 
زأظوئ هها كما من القيل لقال واقتصر على ينان 
ما اتضح لي من أحوالهم. غير متعرض لاختلاف 
الأصحاب وأقوالهم» ولا للضعفاء والمجاهيل لعدم 
الفائدة» مع تأديته إلى التطويل». 

وقد طبع الكنابان بإيران معاً. 

ومن أعلام الرجاليين في القرن الثالث عشر: 

١‏ الوحيد البهبهاني: 


المتوفى سنة ١٠١٠‏ ه من تأليفاته فى الرجال: 


الحعليقة: 


وهي حواش علقها على كتاب (منهج المقال) 
للميرزا الاسترابادي» وقد طبعت معه سنة ١7١45‏ ه. 

وأوردها الشيخ أبو علي الحائري تلميذ الوحيد 
البهبهاني في كتابه المعروف ب (رجال أبي علي)» 
«فذكر ف 0 ترجمة النكات التى حقنينا أننتاةه 
الوحيد؛ وجعل رمزه: تعق9". ./ 

"- أبى علي الحائري: 

الشيخ أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري 
المكوافن 1 15 

له في أسماء الرجال: كتاب (منتهى المقال في 
أحوال الرجال) المعروف ب (رجال أبى على)ء أبان 
دجحنا الطوراض قن اندر يي ا 1 عن طرق 
المؤلف في تدوين كبابه قائلا : «ابعدأ في كل ترجمة 
بكلام الميرزا (الاسترابادي) في الرجال الكبير (منهج 
المقال). ثم بما ذكره الوحيد (البهبهاني) في التعليقة 


.47 مصفى المقال‎ )١( 


غ5 


عليه»ء ثم بكلمات أخرى على ما شرحهافي أول 
الكتاب» وقد ترجم نفسه في باب الكنى» وترك ذكر 
جماعة بزعم أنهم من المجاهيل» وبزعم عدم الفائدة في 
ذكرهمء وسبقه فى إسقاط المجاهيل المولى عبد النبي 
الجزائري في الحاوي» وكذلك المولى خداويردي 
الأفشارء وليتهم ما أسقطوهم لأنهم غير منصوصين 
بالجهالة من علماء الرجال» وصرح المحقق الداماد في 
7 تلميذه المولى درويش علي الحائري حيث أفرد رسالة 
في ذكر من أسقطه الشيخ أبو علي من رجاله (وهي) 
آل كشكول كتاب (إكمال منتهى المقال)» ذكر في أوله 
وجه الحاجة إلى ذكر ما عذوهم مجاهيل رداً على 
التاركين لذكرهم» ثم ذكرهم جميعاً». 
"' البروجردي: 

السيد حسين بن محمد رضا الحسيني البروجردي 
المتوفى سنة 177/5 ه . له فى أسماء الرجال: (نخبة 
المقال في علم الرجال)؛ منظومة» مطبوعة. 

١‏ الكنى: 

505 ها 

له: كتاب (توضيح المقال في علم الدراية 
والرجال)؛ طبع مع رجال أبي علي . 

؟- الجابلقي: 

السيد علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي 
البروجردي المتوفى سلنة 1١7١١‏ ه. 

له: كتاب (طرائف المقال فى معرفة طبقات 
الرجال)» قسم فيه الطبقات إلى إحدى وثلاثين طبقة» 
ضمت 8857 راوياً وراوية»ء خصص الطبقة الأولى 
لذكر مشايخه ومعاصريه؛ واستمر حتى آخر طبقة وهي 
طبقة الصحابة . 


الرجال(علم) 
'" النراقى: 
بن مهدي بن أبي ذر النراقي المتوفى سنة 1119 ها. 
له في أسماء الرجال: كتاب (شعب المقال)» طبع 
سنة ١751/‏ ها 
:- آل نجف: 
ها 


له: كتاب (اتقان المقال في أحوال الرجال)؛ طبع 


سنة ١511١‏ ه. 


5 الدنيلى: 
الشيخ ميرزا إبراهيم بن الحسين الدنبلي المتونى 
سئة ١56‏ ه له: (ملخص المقال). 
1 العلياري: 
37 ها 
له في أسماء الرجال: 
كتاب (بهجة الآمال في شرح زبدة المقال) التي 
هي منظومة السيد البروجردي المقدم ذكرها. 
(منتهى الآمال) وهو منظومة أتم بها منظومة 
(زبدة المقال) استدرك فيها ذكر الرواة المجاهيل» وأكثر 
المتأخرين» وأدرجها مع المنظومة مشروحة ضمن 
شرحها الذي أسماه بهجة الآمال المذكور في أعلاه. 
7 المامقاني: 
سئة ١760١‏ ه. 
أوسع مدونة رجالية مطبوعة لدى الشيعة الإمامية» فقد 
ترجم فيه كما هو مذكور مجدولا في أوله ل 
0 ) وكالتالى : 


الرجال(علم) 
من الأسماء ١١58‏ تقريباً 


من الاق 1446 تقزياً 


من الألقاب  ١١84#‏ تقريباً 
مخ التشاء تقريباً 
اللواسانى: 
الميرزا فضل الله بن شمس اللواساني المتوفنى سنة 
١33617‏ ها. 


له: كتاب (عين الغزال في فهرس أسماء الرجال)» 
«المطبوع في آخر فروع الكافي بطهران في ١51١١(‏ 
ه).؛ وهو كتاب لطيف اقتصر فيه على الرواة إلى الطبقة 
السابعة. وهي طبقة الكليني» ورتبهم في جدولين 
لطيفين» أحدهما فيمن تحقق له أصل أو كتاب أو راو 
معين عنه» والثاني فيمن لم يتحقق فيه ذلك» ١7.‏ 

4 الصدر: 

السيد أبو محمد الحسن بن هادي الصدر المتوفى 
سلة ١704‏ ه. 

له في أسماء الرجال: 

تكملة أمل الآمل. 

ممختلف الرجال . 

عيون الرجال. 

عقف الرجال: 

- بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات. 
وغيرها. 


٠‏ الكلباسي: 


الشيخ أبو الهدى بن محمد الكلباسي المتوفى سنة 
١55‏ ها 


له: 


7356 "514 مصفى المقال‎ )١( 


- سماء المقال في علم الرجال. 
الدر الثمين فى المصنفات والمصنفين . 
الفوائد الرجالية . 
١‏ الشهرستانى: 
السيد هبة الدين محمد علي بن حسير: الشهرستاني 
المتوفى سنة ١785‏ ه. 
له فى أسماء الرجال: 
ثقات الرواة. 
الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازات . 
طبقات أصحاب الروايات. 
١‏ التستري: 
الشيخ محمد تقي بن محمد كاظم التستري. 
له: كتاب (قاموس الرجال)؛ طبع في إيران بعذة 
أجزاء . 
١‏ الخرسان: 
السيد حسن بن عبد الهادي الخرسان النجف 
المتوفى سنة ١8٠05‏ ه. له فى أسماء الرجال : 
- شرح مشيخة التهذيب. 
- شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه . 
" الخوئى: 
السيد أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي المتوفى سنة 
١25‏ ها 
الرواة), ترجم فيه ل )١19705(‏ راوياً وراوية فى ثلاثة 
وإيرات. 
ومن أهم ظواهره العلمية والفنية: 
أ- وضع الراوي في مركزه الروائي؛ وذلك بذكر 


9 
أسماء جميع الرواة الذين روى عنهم» وذكر أسماء 
جميع الرواة الذين رووا عنه. 

فوت التة اعد عدر اسه ةوابعنلالا دلؤثيات 
مستوى الراوي من حيث الوثاقة والحسن . 

ج ‏ الاستقصاء لجميع ما ذكر في تقييم حال 
الراوي من روايات وأقوال؛ مع دراستها علمياً لقبولها أو 
رفضها. 

"- الشيخ جعفر السجاني: 
له: كتاب (أصحاب أمير المؤمنين) . 
50 الشيخ محمد هادي الأميني: 

له: كتاب (أصحاب أمير المؤمنين والرواة عنه) ط 
١١5‏ ها 

5 السيد عبد الحسين بن علي أصغر النجفي: 

له: (أصحاب الإمام الصادق) و(أحسن التراجم 
لأصحاب الإمام موسى الكاظم). 

1١‏ الشيخ محمد مهدي نجف: 
له : (الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا» . 
السيد محمد هادي بن محمد رضا الخرسان: 
تبويب الكتب الرجالية: 

من أهم الجوانب الفنية التي ينبغي أن تعرف هو 
تبويب كتب أسماء الرجال. 

وهي من خلال إلقاء نظرة على المطبوع منها تتنوع 
على أربعة أنماط من التبويب» هي: 

ويراد به تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم من 
حيث الزمان أو من حيث العنوان. 

فمن الأول: كتاب (الأبواب) للشيخ الطوسي 


الرجال(علم) 

أيضاًء فإنه رتبه حسب الطبقات التالية : 

. باب من روى عن النبي هه من الصحابة‎ -١ 

أسماء من روى عن أميرالمؤمنين 

أصحاب أبى محمد الحسن بن على تكد . 

4- أصحاب أبى عبد الله الحسين بن على نكل . 

أصحاب أبى محمد على بن الحسين تكد . 

1 أصحاب أبى جعفر محمد بن على بن الحسين 
البافر نئل . 
الصادق كاه . 
الكاظم نكا . 
الرضا غلكئيه . 

٠‏ أصحاب أبي جعفر الثاني محمد بن على 
الجواد 28 . 

١‏ أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمد 
الهادي تت . 

١‏ باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحد من 
الأئمة. 

ورتب أسماء الرواة في كل باب حسب الحروف 
الهجائية (أ. ب.اآت. ث...). 

ثم أعقبها ب (باب الكنى والألقاب) ف (باب 
النساء) . 

ومنه أيضاً: كتاب (طرائف المقال في معرفة طبقات 
الرجال) للسيد الجابلقى . 

اعتمد في توزيع طبقاته على زمن الراوي فجعل 
الراوي طبعقة. والمروي عنه طيقة» فكانت طبيقاته - 
حسب هذا إحدى وثلاثين طبقة» أولاها طبقة مشايخه 


الرجال(علم) 
ومعاصريه» وآخرها طبقة الصحابة. 

قال في خطبته :**/١‏ «وأما الباب الأول قفيه 
طبقات تبلغ إلى الثلاثين ونيف» من هذا الزمان إلى 
زمان صحابة الرسول 5ك » والغالب درك أشخاص 
كل طبقة سابقة ولاحقة طبقة الوسطء إلا أنا قد لاحظنا 
الراوي والمروي عنه فجعلنا الأول في طبقة» والثاني في 
الأخرى» ولو بالنظر إلى غالب رجال كل منهما" . 

ومن الثاني : كتاب (الدرجات الرفيعة في طبقات 
الإمامية من الشيعة) للسيد علي خان المدني . 

رتب طبقاته التي بلغت عدتها اثنتي عشرة طبقة 
حسب العناوين وكالتالي: 

. طبقة الصحابة‎ ١ 

. طبقة التابعين‎ "١ 

طبقة المحدثين والرواة. 

4 طبقة العلماء. 

5 طبقة الحكماء والمتكلمين. 

7 طبقة علماء العربية . 

لا طبقة السادة الصوفية . 

1 طبقة الملوك والسلاطين. 

4 طيقة الأمراء . 

٠_طبقة‏ الوزراء. 

١١‏ طبقة الشعراء. 

١7‏ طبقة النساء. 


ويقصد به تصنيف أسماء الرجال حسب المستوى 
التوثيقي للراوي أو للرواية. فمن الأول: «كتاب 
(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال) للعلامة الحلي. 

قسمه إلى قسمين : 

- القسم الأول فيمن اعتمد (هو) على روايتهم 

- والقسم الثاني فيمن توقف عن العمل بنقلهم . 

قال في خطبته: «ولم نطل الكتاب بذكر جميع 


/اه؟ 


الرواة بل اقتصرنا على قسمين متهم وهم: 

- الذين أعتمد على روايتهم . 

- والذين أتوقف عن العمل بنقلهم؛ أما لضعفهء أو 
لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولا 
عندي1 . 

ومنه : كتاب (الرجال) لابن داود الحلي . 

فإنه ‏ أيضاً ‏ قسم كتابه إلى قسمين : 

القسم الأول في ذكر الممدوحين ومن لم 
يضعفهم الأصحاب. 

والقسم الثاني في ذكر المجروحين والمجهولين. 

قال في خطبة الجزء الثاني من الكتاب : «فإني لما 
أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص 
بالموئقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني 
المختص بالمجروحين والمجهولين». 

ومن الثاني : كتاب (إتقان المقال في أحوال 
الرجال) للشيخ محمد طه نجف. بوبه على ثلاثة 
أقسام : 

الثقات . 

- الحسان . 

- الضعاف . 

ومنه: كتاب (حاوي الأقوال في معرفة الرجال) 


للشيخ عبد النبي الجزائري. رتبه حسب أقسام 
الحديث: 


كما في كتاب (هداية المحدثين إلى طريقة 
(مشتركات الكاظمي) . 


4ه 

- القسم الأول للمشتركين في الإسم . 

القسم الثاني للمشتركين في الإسم وإسم الأب . 

حَالقْسغ النالك'في المشتركين: في الكت .والألقات 
والأنساب. 

والهدف منه هو التمييز بين هذه المشتركات لتحديد 
هوية الراوي. 

5 التبويب المعجمي: 

وهو تبويب أسماء الرجال حسب حروف المعجم 
(1 لكام اسان لقا ا 

ؤمقة> كثاب (الفهرسن) للتجاقى» ركعاب 
«الفهرست» للطوسي؛ وكتاب (معجم رجال الحديث) 
لاستاذنا السيد الخوثئي. 

الفرق بين أسماء الرجال والفهارس: 

ينقسم ما وصلنا إلينا من كتب أسماء الرجال من 
حيث المنهج إلى قسمين يلتقيان في الهدف وهو تحديد 
هوية الراوي وتقييم حاله من حيث الوثاقة وعدمها. 
والقسمان هما: 

١‏ كتب نترجم للراوي بتعريف شخصه وبيان 
حاله . 

١‏ وأخرى تهدف ‏ مضافاً إلى ما تقدم من تعريف 
شخص الراوي وتبيان حاله - إلى ذكر مؤلفاته ‏ وتأكيدها 
على ذلك» واعتباره الهدف الأساسي من تأليفها . 

وباختصار : 

تنقسم كتب أسماء الرجال إلى : 

د كدت تراجم: 

كتب فهارس . 

ومن كتب التراجم: كتابا (الاختيار) و(الأبواب) 
للشيح الطوسي» 

ومن كتب الفهارس : كتابا (الفهرست) للشيخ 
الطوسي و(فهرس أسماء مصنفي الشيعة) للشيخ 
النجاشي . 


الرجال(علم) 

ولمعرفة الفرق بين كتب الفهارس الرجالية التي هي 
قسم من كتب أسماء الرجال» وكتب الفهارس العامة 
أمثال: كتاب (كشف الحجب والأستار عن أسامي 
الكتب والأسفار) للسيد الكنتوري؛ وكتاب (الذريعة 
إلى نصانيت الشيعة) يكنا الطمراتي» وكقاب زمرك 
الكتك في اسنماء رجا الشيمة ومولفاتهم) للشيع علي 
بن موسى الخراساني التبريزي المعروف بثقة الإسلام 
المتوفى سنة ١7٠‏ هء نذكر أهم الظواهر المنهجية 
لكل منهما: 

-١‏ في كتب الفهارس الرجالية يبدأ مؤلف الفهرس 
بأكرارنه العرف وان حابن حي الكرنين 
وعدمه فتعداد مؤلفاته. والهدف الأساسي في التأليف 
هو الجرح والتعديل . 

-١‏ وفي كتب الفهارس العامة يبدأ مؤلف الفهرس 
بذكر عنوان الكتاب ثم ذكر إسم المؤلف والبيانات 
الفنية للكتاب من خط وطبع وما إليهما. 

وقد يبدأ بذكر إسم المؤلف ثم يذكر عناوين 
مؤلفاته. 

وفي كلتا الطريقتين: الهدف الأساسي هو الكتاب 
ببيان عنوانه ومعرفة مؤلفه ومواصفاته الأخرى من خط 


وطبع وما إليهما. 


من تبيئنا أن كتب أسماء الرجال تتنوع من حيث 
منهج التأليف إلى نوعين هما: كتب التراجم وكتب 
الفهارس . 

ولأننا تبينا هناك الفرق بين كتب الفهارس الرجالية 
وكتب الفهارس العامة. يأتي دور بيان الفرق بين كتب 
التراجم الرجالية وكتب التراجم العامة» ويتلشخص في 
التالى : 

١‏ إن كتب التراجم العامة تؤكد على بيان سيرة 
المترجم له. 

"- أما كتب التراجم الرجالية فإنها تؤكد على بيان 


الرجال(علم) 

وفى مادة الكتاب فالفرق هو: 

١‏ تقتصر كتب التراجم الرجالية على ترجمة الرواة 

"١‏ بينما في كتب التراجم العامة لا يقتصر على 
تراجم الرواة» وإنما تكون عامة للرواة وغيرهم . 

وذلك مثل : كتابي (الاختيار) و(الأبواب) للشيخ 
الطوسي من كتب التراجم الرجالية . 

ومثل : كتابي (طبقات اعلام الشيعة) للشيخ آقابزرك 
التراجم العامة . 

الأصول الرجالية: 

الأصول الرجالية: هي تلكم الكتب المؤلفة في 
أسماء الرجال؛ واعتمدها أصحابنا مصادر أساسية 
واستندوا إليها مراجع أصلية» يستمدون منها ترجمة 
الراوي في تعريفه وتقييمه؛ ويرتكزون عليها منطلق 
بحث ودراسة ومداراً للاجتهاد والاستنباط . 

وهي : 


وعنوانه الكامل (اختيار معرفة الرجال)؛ ويعرف في 
الأوساط العلمية ولغة حواراتها بعنوان (رجال الكشي). 

وهو اختيار الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي من كتاب (معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين) 
للشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» 
وسماه الشيخ الطوسي في كتابه (الفهرست) ب (معرفة 
الرجال)؛ وعبّر عنه النجاشي في (الفهرس) ب (رجال 
الكدي): 

اقتصر الشيخ الطوسي في اختياره منه على أسماء 
الرواة من الشيعة مع تهذيبه مما قد يعد من الأغلاط 
الفنية أو العلمية . 

ويبدو مما ذكره المفهرسون والرجاليون أن الكتاب 
لم يعرف لدى الرجاليين إلا من خلال اختياره» يقول 


1 


الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال) - ترجمة 
الكشي _: «ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله 
المذكور كان جامعاً لرواة العامة والخاصة. خالطاً 
بعضهم ببعض » فعمد إليه شيخ الطائفة ‏ طاب مضجعه 
- فلخصه؛ وأسقط منه الفضلات وسماه ب (اختيار 
الرجال)»: وهو الموجود فى هذه الأزمان» بل وزمان 
العلامة وما قاربه؛ إنما هو اختبار الشيخ؛ لا الكشي 
الأصل». 

ويشتمل - كما في ترقيم مطبوعة (اختيار معرفة 
الرجال) ‏ على )١١5١(‏ إسما. 

طبع في بمبى سنة ١7117‏ هء وطيع في النجف 
الأشرف سنة. بعنوان (رجال الكشي)» وأخيراً طبع 
بعنوان (اختيار معرفة الرجال) بتحقيق السيد حسن 
المصطفوي. وباهتمام مركز التحقيقات والمطالعات 
بكلية الإلهيات والمعارف الإسلامية ‏ جامعة مشهد 
بإيران سنة ١748‏ هجرية شمسية» ومعه (فهرس رجال 
اختيار معرفة الرجال للكشي) من وضع محققه 
المصطفقوي. 

"' الأبواب: 

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
ويعرف في الأوساط العلمية ب (رجال الطوسي). 

وغُنون ب (الأبواب) لأنه مرتب على طبقات الرواة 
من الصحابة فمن روى عن كل واحد من الأثمة ثم من 
لم يرو عنهم إلا بالواسطة. وسمى مؤلفه كل طبقة باباء 
فقال في الطبقة الأولى : (باب من روى عن النبي ولت 
من الصحابة)» وهكذا. 

ايتضمن زهاء (8905) إسم. 

وغرضه من تأليفه مجرد تعداد أسمائهم». وجمع 
شتاتهم» وتمييز طبقاتهم ‏ كما ذكر في مقدمته لا 
تمييز الممدوح من المذموم . 

وأما توثيقه لبعضهم في خلال ترجمته فهو 
استطرادي أو لدفع شبهة. ولذا ترى أنه لم يوثق فيه من 
لا خلاف فيه كزرارة بن أعين؛ ومحمد بن مسلم» وأبي 


لون 


بصير ليث المراديء وهشام بن سالمء وهشام بن 
الحكم؛ كما أن جرح بعضهم قد جاء استطرادياً أو لدفع 
شبهة وثاقته وحسن حاله . 

وقد ألفه ‏ رحمه الله بعد كتابه (الفهرست) لأنه 
كثيراً ما يحيل إليه في هذا الكتاب» ولا ينافي ذلك ذكره 
فى عداد مؤلفاته فى (الفهرست) عند ترجمة نفسه» إذ 
دن المعضس أنه أذرعا ترج ننه في '(الفورسيطة) بحد 
أن فرغ من تأليفه للرجال؛ أو أنه بعد أن فرغ من تأليفه 
له أدرجه ضمن مؤلفاته في الفهرست» وذلك متعارف 
لدى المؤلفين . 

وقد ذكر فى مقدمة كتاب الرجال ما نصه : أما بعد 
فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من 
جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن 
النبي يك وعن الأئمةنهكله من بعده إلى زمن 
القائم تكئلة » ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن 
الأئمة نيه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو 
عنهم نليه ؛ وأرتب ذلك على حروف المعجم. .70" . 

طبع في النجف الأشرف سنة ١78١‏ ه بعنوان 
(رجال الطوسي) وبتحقيق وتقديم السيد محمد صادق 
بحر العلوم . 

' الفهرست: 

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

اشتمل على (409) اسم جسب ترقيم مطبوعة 
النجف الأشرف . 

«حاول فيه مؤلفه ذكر المؤلفين الذين اتصل إليهم 
إسناده» مع الإيعاز إلى مكانتهم من الثقة والاعتماد 
أحياناء والاكتفاء بذكر مؤلفاتهم اطراداء إذ الغاية 
المقصودة له هو سرد المؤلفات» والإسناد إليها»”" . 

طبع في الهند وإيران ثم في النجف الأشرف بتحقيق 
وتقديم السيد محمد صادق بحر العلوم . 


)١(‏ رجال الطوسي : مقذمة محققه السيد بحر العلوم 6 - 5شةُ. 
(5) الفهرست: مقدمة محققه السيد بحر العلوم .٠١‏ 


الرجال(علم) 
4 الفهرس: 
العباس النجاشي الأسدي . 

وعنوانه الكامل: (فهرس أسماء مصنفي الشيعة)» 
ويعرف بين العلماء من أصحابنا ب (رجال النجاشى) . 
جواد النائيني» معنوناً ب (رجال النجاشى) . 

واحتوى - حسب ترفيم نشرة إيران )١117١(-‏ 
اسماً. 

ولا خلاف بين علمائنا في صحة نسبة هذه الكتب 
الأربعة إلى مؤلفيها الثلاثة . ولوثاقة نسبتها إلى مؤلفيهاء 

ولكن غير واحد من علمائنا خمس هذه الأصول 
الرجالية بإضافة كتاب (الضعفاء) إليهاء وهو: 

5 الضعقاء: 

اختلف فى نسيته : 

أ فقيل: إنه من تأليف أبى عبد الله الحسين بن 
عبيد الله الغضائري المتوفى سنة 4١١‏ ه. 

ب - والمشهور: أنه من تأليف ابنه أبى الحسين 
أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ق 2»)0 
المعاصر للشيخين الرجاليين الطوسي والنجاشي» 
والمتوفى قبلهما لترحمهما عليه في كتابيهما الفهرسين 
عند ذكرهما له في غضون بعض التراجم . 

ويفرق بين الأب والابن بتلقيب الأب ب 
(الغضائري) والابن ب (ابن الغضائري) . 

ومن اللافت للنظر أنه لم يرد أي ذكر أو أية إشارة 
إلى كتاب الضعفاء في فهرسي الطوسي والنجاشي» 
وكذلك الشأن في الكتب الرجالية المؤلفة بعدهماء 
حتى القرن الثامن الهجري حيث عثر السيد جمال الدين 
أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحلي المتوفى سنة 
*“/1 هء على نسخة من الكتاب» فأدرجها موزعة فى 
كتابه الرجالي الموسوم ب (حل الأشكال في معرفة 


الرجال(علم) 
الرجال)» الذي ألفه سنة 5544 هء وجمع فيه الأصول 
الرجالية الأربعة عن طريق روايتها عن مؤلفيها بأسانيده 
المعروفة إليهم؛ ومعها رجال البرقي ومعالم أبن شهر 
اشوب» وكتاب الضعفاءء ولكن مع تصريحه بعدم 
روايته له عن مؤلفه. 

ومن بعد السيد ابن طاووس رجع كل من تلميذيه 
العلامة الحلى وابن داود الحلي في تأليفيهما لكتابيهما 
تن اماه اترعال (تخلافة الأقوال) بز رسال اوداز 
إلى كتاب (حل الأشكال) فنقلا منه تضعيفات ابن 
الغضائري» وتابعهما من جاء بعدهما من الرجاليين في 
التقل عنهما . 

فكان كل من نقل تضعيفات ابن الغضائري من 
الرجاليين الذين تأخروا عن السيد ابن طاووس بدءاً 
بتلميذيه العلامة الحلي وابن داود الحلي حتى عصرنا 
هذاء نقلوا ما ذكره السيد ابن طاووس في كتابه (حل 
الأشكال) . 

ولأن (حل الأشكال) ‏ هو الآخر- لم يقع في أيدي 
جميع الرجاليين من بعد ابن داود والعلامة اعتمد 
الناقلون عنه على كتابيهماء حيث بقى هكذا حتى وقف 
الشهيد الغاتى (ت:533 هذ) :على نسخة خط المؤلف 
السيد ابن اروس كما أشار إلى هذا في إجازته للشبخ 
حسين بن عبد الصمد العاملي . 

ثم انتقلت مخطوطة (حل الأشكال) بالإرث 
الشرغي إلى ولد الشبخ الشهيد الكاني الصييخ: حسن 
صاحب المعالم المتوفى سنة ٠١١١‏ هه فاستخرج منها 
كتابه الذي وسمه ب (التحرير الطاووسي). 

وبعد هذا اختفت النسخة حتى عثر عليها الشيخ عبد 
الله التستري (ت ٠١7١‏ ه).ء وكانت آيلة إلى التلف»: 
فاستخرج منها عبائر كتاب (الضعفاء) خاصة؛ لعدم 
وجوده ‏ كما ذكرنا ‏ بين يدي الباحثين والعلماء. 
بخلاف الكتب الأربعة الأخرى, فإنها كانت موجودة 
ومتوفرة . 

ثم قام تلميذ التستري وهو الشيخ عناية الله القهبائي 
فأدرج كتاب الضعفاء الذي استخرجه أستاذه التستري من 


لون 


الرجال) الذي جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة . 


نشأة علم رجال الحديث 


انوجد علم الرجال في مجال التطبيق قبل أن ينوجد 
في مجال النظرية؛ وذلك أن (أسماء الرجال) الذي 
ينطوي على تعريف الراوي وتقييم حاله؛ هو في واقعه 
تطبيق لنظريات وقواعد علم الرجال التي لم يقدر لها أن 
تدوّن في حينها علماً له أصوله ونظرياته . 

وقد ألمحت إلى هذا عند بيان العلاقة بين مادتى 
علم الرجال وأسماء الرجال» فقلت ‏ هناك إن علم 
الرجال يمثل الكليات والقواعد العامة؛ وأسماء الرجال 
يمثل الجزئيات والمصاديق الخاصة التى تنطبق وتطبّق 
عليها كليات وقواعد علم الرجال. 

فعلم الرجال هو النظرية» وأسماء الرجال هو 
التطبيق» وكان ينيغي أن تسبق النظرية التطبيق في 
عالمي الدرس والتأليف؛. ولكن الذي كان هن أن سيق 
التطبيق النظرية في عالم التأليف والتدوين» وقد أوحى 
هذا وهو أمر طبيعي في دنيا العلوم ‏ أن توضع 
النظرية . 

وكانت البدايات لوضع النظرية قد انبئقت من خلال 
الدراسات الأصوليةء في باب التعادل والترجيح 
للروايات المنقولة عن أهل البيت تكله في هذا 
الموضوع أمثال مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة 
بن أعين اللتين تقدم ذكرهماء وفي باب حجية خبر الثقة 
اجكدادا إلن السعيرة الاجعماعية السرووتة والممس: من 
عهد رسول الله َيه حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ففي هذا الباب حاول علماء الأصول أن يلتمسوا الطريق 
إلى معرفة ذلك . 

ومن أقدم من قرأناه يشير إلى ذلك الشيخ الطوسي». 
فقد وضع النظرية لهذاء ملخصة في اعتبار خبر الواحد 
حجة إذا كان راويه ثقة لا يذكر حديثه ووجد في كتاب 
معروف أو أصل مشهورء يقول فى كتابه (عدة اللأصول 
اسسض كوي لأا عور قي الج فهر 


ونون 


أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين 
بالامامةء وكان ذلك مروياً عن النبي ميته أو عن واحد 
من الأئمة تكله . وكان ممن لا يطعن في روايتهء 
ويكون سديدا في نقلهء ولم تكن هناك قرينة تدل على 
صحة ما تضمنه الخبر. 

والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإني 
وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في 
تصانيفهم» ودونوها في أصولهم. لا يتناكرون ذلك ولا 
يتدافعونهء حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟. فإذا أحالهم على 
كتاب معروف أو أصل مشهورهء وكان راويه ثقة لا ينكر 
حديثهء» سكتوا وسلموا الأمر في ذلك» وقبلوا قوله. 
وهذه عادتهم وسجينتهم من عهد النبي لم58 ومن بعده 
من الأئمة ننه . ومن زمن الصادق جعفربن 
محمد تقكيه الذي انتشر العلم عنه. وكثرت الرواية من 
جهتهء فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما 
أجمعوا على ذلك؛ ولأنكروه. لآن إجماعهم فيه 
معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهوا'. 

فهو هنا يضع القاعدة أمام الباحثين. وفحواها: أن 
يعتمدوا على توئيقات الرجاليين المتقدمين مع وجود 
النص المروي في كتاب معروف أو أصل مشهور. 

ومن بعده نقرأ المحقق الحلي في كتابه (معارج 
الأصول 242١5١‏ وهو يضع أمام الباحثين النظرية أو 
القاعدة لمعرفة عدالة الراوي بقوله: «عدالة الراوي تعلم 
باشتهارها بين أهل النقل» فمن اشتهرت عدالته من 
الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار. 

وإن خفى حاله وشهد بها محدث واحدء هل يقيل 
لراك سهود: الك أل لا فيز الا عل عا قدا قليه 
تزكية الشاهد وجرحهء وهو شهادة عدلين. 

وإذا جرح بعضء وعذل آخرونء قدم العمل 
بالجرحء لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدذل. 
ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهرء وليس كذلك 
الجرح" . 

ومن بعد هذا وأمثاله مما تناوله العلماء في الدرس 


الرجال(علم) 
الأصولي انبث الكثير من النظريات والقواعد الرجالية 
الرجالية» بما هيأ المادة الكافية لاستقلال علم الرجال 
وتدوين نظرياته وكلياته فى كتب مستقلة . 

ومن أقدم المعاجم الرجالية التى تناثرت فيها 
النظريات والكليات الرجالية كتاب (الخلاصة) للعلامة 
الحلى . 

ومنه أمثال ما جاء فى : 

١‏ ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عيد الله بن حيان: 

«قال الشيخ (ره): إنه كان ثقة في الحديث. . 
وفي مذهبه ضعف» والنجاشي وثقه أيضاً كالشيخ. 
فحينئذٍ يقوى عندي العمل بما يرويه». 

وهو- بهذا يضع قاعدة رجالية» وخلاصتها: إذا 
تعارض توثيق الشيخين النجاشي والطوسي وتضعيف 
ابن الغضائري يقدم توثيق الشيخين. 

"- وكذلك نجد تطبيقاً للقاعدة المذكورة أعلاه فى 

ترجمة إسماعيل بن مهران: 

«وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد 
الله الغضائري (ره) : إنه يكنى أبا محمدء ليس حديثه 
بالنقي. يضطرب تارة ويصلح أخرى» ويروي عن 

والأقوى عندي قبول روايته» لشهادة الشيخ أبي 
جعفر الطوسى والنجاشى له بالثقة». 

«قال الكشي: حدثني محمد بن قولويه شيخ الفقهاء 
عن سعد عن أيوب بن نوح عن جعفر بن محمد بن 
إسماعيل» قال: أخبرني معمر بن خلاد» قال: رفعت 
إلى الرضا غتكئة ما خرج من غلة إسماعيل بن الخطاب 
بما أوصى به إلى صفوانء فقال: رحم الله إسماعيل بن 
الخطاب ورحم صفوان فإنهما من حزب آبائي تكله . 
ومن كان من حزب آبائى أدخله الله الجنة . 


الرجال(علم) 

ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه؛ 
فالأقوى الموقف فى روايته». 
قوله الم يثبت عندي. . .2 أنه يذهب إلى أن ترحم 
الإمام المعصوم توئيق للراوي» فيضع بهذا نظرية أخرى 
من نظريات علم الرجال. 

5 ترجمة إدريس بن زياد الكفر ثوثاني: 

وقال ابن الغضائري: إنه خوزي الأم؛ يروي عن 
الضعفاء» والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي 
له؛ وقول ابن الغضائري لا يعارضه» لأنه لم يجرحه في 
نفسه ولا طعن فى عذالته) . 

وهنا تستفاد منه قاعدة أخرى مؤداها: أن نسبة 
الرواية للراوي عن الضعفاء» لأنها لا جرح فيها للراوي 
الجافى:: 


كان من أهل الفضل والأدب والعلم. . . ولم ينص 
علماؤنا عليه بتعديل» ولم يرو فيه جرح؛ فالأقوى قبول 
روايته؛ مع سلامتها من المعارض». 

والقاعدة التي تستفاد من تعليقته هذه هي : أن 
الراوي الذي لم يعدل ولم يجرح ولم يكن هناك رواية 
تعارض روايته» تقبل روايته. 

ومن بعد هذا صار المؤلفون من الرجاليين يدرجون 
النظريات الرجالية كالتي ذكرها العلامة الحلي ني 
غضون ترجمات الرواة من كتاب (الخلاصة)» والتي هي 
بمثابة قواعد عامة» في أوائل ومقدمات معاجمهم 
الرسالفة وسدودرتهاه نولاتس يعتراة لقو ند 
الرجالية)؛ ويغلب عليها أنها لم تنظم تنظيماً يرتفع بها 
إلى مستوى العلم. 

وأقدم من صنع هذا هو الشيخ حسن العاملي 
صاحب المعالم في مقدمة كتابه (منتقى الجمان في 
الأحاديث الصحاح والحسان) . 
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وكانت اثنتي عشرة فائدة» وهي ‏ كما جاء في 
(الذريعة “*"" / /97): 

. في معنى الأقسام الأربعة للحديث‎ ١ 

”- في عدم الاكتفاء بتزكية العدل الواحد. 

*- في اختلاف مسلك المشابخ الثلاثة في ذكر 
السند. 

4- في ذكر مشايخه بالإجازة . 

روات طاريق الشيخ في كتابه إلى أكثر من روى 

1 بيان كلية للتمييز بين المشتركات. 

اد فيسن اتوم الأصحات الشتراكهنم وليس 
مشت ركأ. 

4 فيما أضمر عن ذكر الإمام . 

4- من أكثر عنه المشايخ ولم يذكر اسمه في كتب 
الرجال لا يعد مجهولا لبعد اتخاذ هؤلاء الأجلاء 
الرجل الضعيف المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه . 

٠‏ في عدول الشيخ في كتابه عن سند متضح 
إلى غيره لكونه أعلى . 

١‏ في أصحاب علة الكليني. 

١١‏ محمد بن إسماعيل المصدر به في بعض 
أسانيد الكافي. 

وقد استخرجها من الكتاب المذكور وكتبها بشكل 
عل كل من 

. الشيخ محمد بن جابر بن عباس النجفي‎ ١ 

؟- الشيخ محمد بن دنانة بن الحسين الكعبي . 

"- الشيخ محمد علي بن محمد طاهر الخراساني 
الخبوشاني المتوفى سنة ١١71‏ ه.ء كتبها ضمن 
مجموعة تشتمل أيضا على : 

- الفوائد الرجالية لأستاذ الناسخ الشيخ يوسف 
البحراني . 

الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني. 

- الفوائد الأصولية للوحيد البهبهاني أيضاً. 
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التاليف في علم الرجال: 

-١‏ ويبدو أن أقدم من ألف كتاباً مستقلاً في الفوائد 
الرجالية هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي 
الشهير بالبهائى المتوفى سنة ٠١١‏ هء فقد ذكر أنه 
سالة ومين ف (القواقه الرجا لاحر كر ايها 
أن الشيخ المامقاني وديا بتمامها في كتابه الرجالي 
(تنقيح المقال)'"' . 

ثم تتالى التأليف في الفوائد الرجالية» فألف بعد 
البهائي : 

١‏ المولى إسماعيل بن محمد حسين الخاجوئي 
المتوفى سنة ١١11/7‏ ها. ْ 

-١‏ الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني 
المتوفى سنة ١١5‏ هء وسبق أن أشرت إلى أن تلميذه 
الخبوشانى له مجموعة فى الفوائد من ضمنها رسالة 
أستاذه الشيخ البحراني . ْ 

:- المولى محمد باقر الشهير بالوحيد البهبهاني 
المتوفى سنة ١١١5‏ ه», وأشرت إلى أن مجموعة 
الخبوشاني اشتملت على رسالتين للوحيد إحداهما في 
الفوائد الرجالية والأخرى في الفوائد الأصولية . ش 

وهي ‏ أعني الفوائد الرجالية ‏ خمس فوائد صدر 
بواتعلته الرجدا لب المعررلة: 

وقد أفردها الشيخ حسين الخاقاني وألحقها بكتاب 
جده الشيخ علي الخاقاني المعروف ب (رجال 
الخاقاني)؛ والذي هو شرح لها. 

وهي كما فهرسها الوحيد البهبهاني نفسه: 

١‏ في بيان الحاجة إلى علم الرجال. 

١‏ فى بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة فى 
أالمن وفائدتها . ١‏ 

في سائر إمارات الوثاقة والمدح والقوة. 

4- في ذكر بعض مصطلحاتي في هذا الكتاب . 

في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته أنا أيضاً 


"894 /١5 الذريعة‎ )١( 


الرجال(علم) 


ثم كثر التأليف في الفوائد الرجالية في القرن الثالث 
عشرء فمن مؤلفيه بعد الوحيد البهبهاني . 
57 ها له (الفوائد الرجالية). ونشر فى النجف 
الأشرف بعنوان (رجال السيد بحر العلوم) بتحقيق 
وتعليق حفيديه : السيد محمد صادق بحر العلوم» وابن 

1 السيد محسن الأعرجى الكاظمى المتوفى سنة 
517 هه له (الفوائد الرجالية)؛ وعددها ثماني عشرة 
فائدة؛ كتبها مقدمة لكتابه الموسوم ب (عدة الرجال) 
الذي ألفه لولده السيد على المتوفى شاباً فى حياة أبيه 
ولم يكمله لهذا السبب"" . 

الميرزا محمد بن عبد النبى الأخباري الهندي 
المتوفى سنة ١175‏ هه له: (كليات الرجال) و (تقويم 
الرجال) . 

4 السيد عبد الله بن ميرزا محمد رحيم الكبير 
الأصفهانى المتوفى سنة ١١857‏ هء له: (الكليات 


الرجالية) . 


4 الشيخ محمد علي بن محمد باقر الهزار جريبي 
المتوفى سنة 6ه ها له: كتاب (السراج المئير) فى 
الفوائد الرجالية . 

6 هه له: (الفوائد الرجالية). 

١‏ السيد محمد رضا بن محمد مهدي بحر 
العلوم المتوفى سنة ١507‏ هب له: (الفوائد الرجالية) . 

١‏ الشيخ محمد جعفر شر يعتمدار الاسترابادي 
المتوفى سنة ١757‏ هه له: (الإيجاز) فى القواعد 
الرجالية» و(اللب اللباب) في القواعد الرجالية» وهو 


ومن المؤلفين في القواعد والفوائد الرجالية في 


."41/ مصفى المقال‎ )١( 


الرجال(علم) 
القرن الرابع عشر الهجري: 

١‏ الشيخ أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي 
المتوفى سنة ١7١6‏ هء له: (الفوائد الرجالية) . 

"١‏ الشيخ علي بن محمد جعفر شر يعتمدار 
الطهرانى المتوفى سنة ١16‏ ه له: كتاب (مبدأ الآمال 
في قواعد علم الحديث والدراية والرجال). 

الشيخ محمد حسن بن محمد جعفر شر 
يعتمدار الطهرانى المتوفى سئة ١١١8‏ هء له: كتاب 
(الإيجاز فى قواعد الدراية والرجال) . 

4 هه له: (الفوائد الرجالية) . 

١‏ الشيخ محمد حسن آل كبة البغدادي المتوفى 
٠١‏ هء له : (الفوائد الرجالية) . 
المتوفى سنة ١6‏ هء له (الفوائد الرجالية) . 

أيوب أبو تراب الخوانساري المتوفى سنة 
15 هء له: (الفوائد الرجالية)» وهى خمسمائة 
فائدة. 

9 الشيخ أبو الهدى بن أبي المعالي الكلباسي 
المتوفى سنة ١57‏ هء له: (الفوائد الرجالية) وهى 
ثلاثون فائدة فى الرجال والحديث . 

٠‏ الشيخ الميرزا أبو الحسن بن عبد الحسير: 
المشكينى المتوفى سنة ١56048‏ ه»ء له: كتاب (وجيزة 
١‏ م بتحقيق السيد زهير الأعرجي . 

١‏ الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي 
المتوفى سذة ١7565‏ ه»ء له: كتاب (قواعد الرجال 
وفوائد المقال). 


١‏ الشيخ إبراهيم بن علي الكرباسي المتوفى سنة 


لفن 


5 هع له: كتاب (درر المقال في شرح الدراية 
والرجال) . 
ومن مؤلفي هذا القرن (الخامس عشر الهجري): 
١‏ أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي المتوفى سنة 
1 هء صذر موسوعته الرجالية القيمة (معجم 
رجال الحديث) بمقدمات فيها جملة من الفوائد 
الرجالية المهمة. 
١‏ الشيخ محمد آصف المحسني الأفغاني» له: 
كتاب (فوائد رجالية) طبع في إيران. 
الشيخ جعفر السبحاني له: كتاب (كليات في 
علم الرجال)»؛ نشر في بيروت سنة 1١14٠١١‏ ه- 
1م. 
يتميز بدراسته للكتب الرجالية المعتمدة في الوسط 
العلمي كمصادر ومراجع في معرفة أحوال الرواة . 
المصطلحات العامة: 
١‏ التوثيقٌ: 
تستخدم كلمة (التوثيق) في هذه الدراسة بمعنيين» 
أحدهما عام؛ والآخر خاص . 
ويراد بالتوثيق العام وصف الراوي بالوثاقة بمعناها 
الأعم من أن يكون الراوي معدّلا أو محسّناً أو موثقاً 
بالمعنى الخاص . 
ويراد بالتوثيق الخاص وصف الراوي بالوثاقة 
بمعناها الخاص في مقابلة التعديل والتحسين. 
وأكثر ما ستستخدم به هنا في التوثيق بمعناه 
العام» ويفهم المراد منها من قرينة السياق. 
"- الرجالي: 
يراد به المتتخصص بعلم الرجالء الخبير بأحوال 
الرواة وشؤونهم الأخرى التي لها ارتباط في قبول أو 
رفض روايتهم . 
الفقيه العادل: 
يراد به العالم الواصل إلى رتبة الاجتهاد في الفقه. 
مع اتصافه بالعدالة في سلوكه . 


511 
؛- الكتب الرجالية: 
ستستعمل - غالباً ‏ في الكتب المتخصصة بعرض 


وبيان أحوال الرواة. 
5 المتقدمون: 


يراد بذلك الرجاليون من الشيخ الطوسي ومعاصره 
الشيخ النجاشي؛ ومن قبلهم أمثال: الكشي واين 
الغضائري والصدوق والمفيد وابن قولويه والكليني. . 
والخ . 

1١‏ المتأخرون: 

وهم الرجاليون بعد الشيخين النجاشي والطوسي» 
أمثال: ابن داود والعلامة الحليين وأستاذهما السيد اين 
طاووس. . . والخ. 

القواعد 

تبيّنا في دراستنا لنشأة علم الرجال أنه ينطوي على 
نوعين من المعرفة العلمية؛ هما: القواعد والفوائد. 

وعرفنا- أيضاً أنه قد ألف فيهما منفردين 
ومجتمعين . 

لهذاء ولأجل أن نكون أيضاً مع معطيات التراث 
العلمي نقسم دراستنا ‏ هنا على القسمين المذكورين 
بادئين بالقواعد . 

والفرق بين القاعدة والفائدة. هو: 

١‏ القاعدة تعنى الضابطة الكلية التى تطبق على 
تعبادينيا وحرفاتها لترمين الباجت إلن 'الشجة العلسة 
المطلوية . 

؟ والفائدة: هى كل ما يستفيده الباحث زيادةٌ 
على قط اك افوا 

وتنقسم القواعد الرجالية إلى قسمين: 

١‏ قواغد التقيية.. 

"- قواعد التعارض . 

وسنبداً بدراسة قواعد التقييم؛ ثم نقوم بدراسة 
قواعد التعارضء لأن التعارض - فى واقعه ‏ تناف بين 
تقييمين أو أكثر . ْ 


الرجال(علم) 


التقييم في لغتنا هو: بيان وتقدير قيمة الشيء. 

يقال: «قيّم الشيء تقييماً: قدّر قيمته)0' . 

ولأننا نريد منه المعنى نفسه ‏ هنا وهو بيان قيمة 
مصطلحاً لتقديرات الرجاليين المذكورة في كتبهم من: 
تعديل» وتجريح . ومدح وقدح. وتحسين وتهجين ») 
وتقوية وتضعيف». وتجهيل وتعريف» وما إليها. 

فالمراد من التقييم ‏ هنا : بيان قيمة الراوي من 
حيث الوثاقة واللا وثاقة . 

واستبعدت أن أستخدم كلمة (تقويم) لأنها تعني 
تعديل المعوج يقال : قوم الشىء فونم : عذلهو؟ى 
ولننا هفتا يفده هذا الع 0 


مشروعية تقييمات الرجاليين: 

وقبل التماسنا القواعد الرجالية لا بد من التأسيس 
لهذا بتعرفنا مشروعية تقييمات الرجاليين. ومدى جواز 
الرجوع إليها وصحة الاعتماد عليها. 

وذلك لأن طريقنا الآن كما ألمحت - إلى تقييم 
أسانيد الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة هو كتب 
الرجال. فعلينا ‏ إذاً ‏ وقبل البدء بدرس القواعد 
الرجالية أن نعرف مدى حجية ما يذكره الرجاليون من 
تقييماتهم لأحوال الرواة ومقدار الاعتماد عليها 
والاستناد إليها. 
تبنى وتشاد على هذا الأساس . 


والمقصود من التقييمات ‏ هنا ما جاء منها فى 


() المعجم الوسيط. مادة: قيم. 


(؟) محيط المحيط. مادة : قوم. 
(؟) راجع: كتاب (في أصول اللغة) لمجمع اللغة العربية المصري 
وقرار مجمع اللغة العربية بذلك. 


الرجال(علم) 
الكتب الرجالية الأصول» وهي : (الاختيار) و(الأبواب) 

وقديلحق بها على رأي بعضهم كتاب 

وذلك لأن ما بيعده هذه الكتب المذكورة أمثال 
(الخلاصة) للعلامة الحلي و(الرجال) لابن داود الحلي؛ 
هي تطبيقات للقواعد الرجالية على تقييمات المشايخ 
الاربعة: الكشي والطوسي والنجاشي وابن الغضائري ‏ 

وعلى هذاء تكون تقييمات مؤلفيها كالعلامة وابن 
داود نتائج اجتهادية . . وسيأتي لهذا مزيد بيان. 

الطريق إلى معرفة الراوي: 

أسلفت في أوائل البحث أن أنواع معرفة أحوال 

الرواة من حيث الوثاقة واللا وثاقة. كلاثة. هي : 
١‏ المعرفة الواقعية: 

وتأتي عن طريق الاطلاع المباشر على سلوك 
الراوي . 

"١‏ المعرفة الظاهرية: 

وتأتي عن طريق الاستماع لشهادة المطلع على 
سلوك الراوي بشكل مباشر. 

المعرفة العلمية: 

وهي المكتسبة عن طريق الرجوع إلى كتب الرجال 
والوقوف على تقييماتهم لحال الراوي. 

ونحن ‏ الآن ‏ لأننا لم نعاصر الرواةء ولم نعاصر 
المطلعين على أحوالهم الذين يحملون معهم الشهادة 
بواقع حالهم» ليس أمامنا إلا اكتساب المعرفة العلمية 

نوعية تقييم الراوي: 

وقد اختلف العلماء ‏ وهم يستدلون على حجية قول 
الرجالي - في نوعية تقييم الرجالي للراوي (الذي عبروا 
عنه في لغتهم بتزكية الرجالي وقول الرجالي) على آراء 
هي ٠‏ 

. إن تقييم الرجالي للراوي هو من نوع الشهادة‎ ١ 


ونون 


"- إن تقييمه من نوع الرواية (خبر الثقة). 

"7 إن تقييمه اجتهاد منه قائم على تطبيقه لمبادىء 
وقواعد علم الرجال. 

4 هو من نوع أهل الخبرة (المتخصصين). 

5 هو نوع من التثبت والتبين المورث للاطمئنان 
والوثوق الشخصي . 

ونوضحه بالتالي : 

١‏ الشهادة: 

يقال: (شهد الشيء يشهده شهادة: حضره أو علم 
به). 

ويقال: شهد يشهد شهادة : دل دلالة قاطعة بقول 
ا 

هذا في المعجم اللغوي والدلالة اللغوية» وهي 
كذلك في عرف الناس والاستعمالات الاجتماعية» 
وأيضاً هي بنفس المعنى في الشريعة لأن المشرّع 
الأقدس أمضى وأقر سيرة الناس في هذا. 

وقد اشترط القائلون بأن تقييم الرجالي للراوي هو 
من باب الشهادة تعدد الشاهد. 

بمعنى أنه لا يكتفي بتقييم رجالي» بل لا بد من 
توفر تقييمين متوافقين في المدلول؛ ومن رجاليين اثنين 
أو أكثر ليتحقق بهذا معنى الشهادة. 

فعلى رأي هؤلاء لا يكتفي ‏ مثلاً - بقول الكشي 
وحدهء بل لا بد من انضمام قول النجاشي أو الطوسي 
إليه . 

وكذلك الشأن في قول كل من الشيخ الطوسي 
والشيخ النجاشي . 

والقول هو القول فيما ينقله هؤلاء الرجاليون من 
تقييمات العلماء المتقدمين أمثال : الكليني والصدوق 
وابن قولويه والمفيد والبرقي وغيرهم. 

ونسب هذا الرأي لصاحب الفصول وجمع من 
العلماء . 


. معجم ألفاظ القرآن الكريم: مادة (شهد)‎ )١( 


وان 
آءَ الرواية: 


ويراد بها أن قول الرجالي هو من نوع الإخبار» أو 
بمعنى أصوب: الرواية ‏ هنا تعني نقل الرجالي خبر 
التقييم وشهادة من شهد بذلك. 

أي أن النجاشي ‏ مثلاً ‏ ينقل في كتابه نقييمات 
المتقدين فهو غلن هذ يوري التقييم ويتقل الشتهادة 
المشهود بها في حق الراوي. 

وأصحاب هذا الرأي ‏ بدورهم ‏ ينفون اشتراط 
تعدد الرجاليين الناقلين للتقييم» لما ثبت من سيرة الناس 
في الاعتماد على خبر الثقة الواحد؛ فمتى لم يعارض 
قول الرجالي بما يسقطه أو يوجب التوقف. يؤخد به 


ويعتمد عليه . 


حكي هذا الرأي عن الشهيد الثاني صاحب المدارك 
وصاحب المعالم وآخرين. 


 "'‏ الاجتهاد: 


ويقصد به أن تقييمات الرجاليين هي نتائج اجتهادية 
توصلوا إليها عن طريق ما اعتمدوه من قواعد علم 
الرجال وتطبيقاتها على ما وقفوا عليه من تقييمات 
المتقدمين أو من قرائن . صاحيبت ذلك . 

ولازم هذا: أن على الفقيه الذي يروم معرفة مستوى 
سند الحديث الذي يدخل في إطار بحثه الفقهي» أن 
يجتهد هو الآخرء فيستعمل ما لديه من وسائل 
إجتهادية» ويطبق ما يعتمده من قواعد رجالية » ويستند 
إلى نتائجه في مجال البحث الفقهيء تماماً كما فعل 
الرجاليون المتقدمون. 


الخيرة: 


ويراد بها أن التقييمات التي ينقلها الرجاليون في حق 
الرواة هي نتائج ممارسة واختصاص في معرفة أحوال 
الرواة . 

وبتعبير آخر: إن الذين كانوا يتصدون لتقييم حال 


الراوي هم من أهل التخصص والخبرة ة في ذلك . 


الرجال(علم) 


- الوثوق الشخصي: 

وأعني به اعتماد الفقيه في معرفة صحة إسناد الرواية 
على الإمارات والقرائن التي تحيط بالرواية والتي يستفاد 
منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية. 

وهو الطريق الذي سلكه المحقق الهمداني» فقد 
نقل عنه في (التنقيح في شرح العروة )1١/١‏ قوله: 
ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على 
اتصافها بالصحة المطلوبة» وإلا فلا يكاد يوجد خبر 
يشككا إثبات عدالة رؤانه عدن سبيل التحعين "لال 
البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة 
الحجية . 

بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور 
الرواية؛ وإن كان بواسطة القرائن الخارجية؛ التي 
عمدتها كونها مدونة فى الكتب الأربعة» أو مأخوذة من 
الأصول المعتبرة» ع اعتناء الأصحاب بهاء وعدم 

ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على 

ترك الفحص عن حالهم». ونُسب هذا الرأي إلى 
المشهور. 

وبعد أن استعرضنا الآراء في المسألة» مع الإلماح 
خاطفاً إلى الدليل» ينبغي أن نشير إلى أن المنهج السليم 
لمعرفة واقع التقييم» هو أن نتبع التالي : 

١‏ الواقع التاريخي للرواية» فإنه يُبين وبوضوح 
أن التقييم المذكور في كتب الرجال» هو في غالبه 
تسلسل في نقل التقييم من قبل المختصين بذلك» وهم 
من يعبر عنهم في لغة أصول الفقه بأهل الخبرة. 
فمثلا : 

- عندما ينص أحد الأئمة نل على أحد 
أصحابه بالوثاقة» ينقل هذا النص عن طريق الرواية 
حتى يصل إلى مدوني الكتب الرجالية فيعتمد من قبلهم 
في تقييمهم لحال ذلك الراوي 

وهذا النص ينقله ‏ عادة ‏ من هو متخصص في 
دراسة أحوال الرواة. 


الرجال(علم) 

الرواة» ينقل أولئك الخبراء المختصون هذه الشهادة» 
ويتسلسل نقلهم لها حتى يصل إلى مؤلفي الكتب 
الرجالية فينقلون خبر الشهادة معتمدين عليه . 

في هاتين الحالين المذكورتين لا يخرج الواقع عن 
أن الأمر هنا هو نقلّ خبرء وبوساطة الثقة الذي هو 
الرجالى صاحب الكتاب . 

ج - قد يلتمس مؤلف الكتاب الرجالي تقييمه من 
مجموعة قرائن خارجية وملابسات أخرى وقف عليها. 

في مثل هذه الحال يكون تقييمه من نوع الاجتهاد. 

وفى ضوء هذه التفرقة يعامل النقل معاملة خبر الثقة 
فيؤخذ به كرواية. 

وأما فيما هو اجتهاد» فالمنهج والدليل يفرضان على 
الباحث أن يجتهد كما اجتهد ذلك الرجالي . 

فقد ينتهى إلى نتيجته فيوافقه فيهاء وقد يختلف معه 
فيخالفه . 

ويظهر مما أفاده أستاذنا السيد الخوئي في هذا المقام 
أن احتمال انبثاق تقييمات الرجاليين القدامى عن اجتهاد 
منهم؛ احتمال ضعيف لا يعتد به» وذلك لما ثبت من 
السيرة الاجتماعية المشار إليهاء ومن طريقة الرجاليين 
القدامى في البحث الدالة على اهتمامهم بنقل الشهادات 
وبكل عناية . 
1 «ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على 
ذلك أحد الأعلام؛ كالبرقي وابن قولويه»ء والكشي» 
والصدوق. والمفيد؛. والنجاشي» والشيخ» وأضرابهم . 

وهذا- أيضاً ‏ لا إشكال فيهء وذلك من جهة 
الشهادة وحجية حبر الثقة. 

ع ١‏ مط بم د 
الخارجية قم ا التعدد كما 
فى المرافعات» كما ذكرنا أنه لا يعتبر فى حجية خبر 
الثقة العدالة» ولهذا نعتمد على توئيقات ابن عقدة وابن 


كيان 

فضال وأمثالهما. 

فإن قيل : إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن ‏ لعله ‏ 
نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر» فلا تشمله 
أدلة حجية خبر الثقة» فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية» 
فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. 

قلنا: إن هذا الاعتماد لا يعتني به بعد قيام السيرة 
على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس» 
ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم - ولو من 
جهة نقل كابر عن كابرء وثقة عن ثقة موجود 
وجداناً. . كيف؟ وقد كان تأليف كتب الفهارس 
والتراجم لتمييز الصحيح في السقيم أمراً متعارفاً 
عندهمء وقد وصلتنا جملة من ذلك» ولم تصلنا جملة 
أخرى» وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن 
بن محيوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما 
يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهماء وقد جمع ذلك 
البحاثة الشهيرة المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهراني في 
كتابه (مصفى المقال) . 

قال الشيخ في كتاب (العدة) ‏ في آخر فصل في 
ذكر خبر الواحد -: إِنَا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 
الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم.ء وضعفت 
الضعفاء. وفرّقت بين من يعتمد على حديئه وروايته 
وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهمء 
وذموا المذموم. وقالوا: فلان متهم في حديثه» وفلان 
كذاب» وفلان مخلطهء. وفلان مخالف فى المذهب 
والاعتقاد. وفلان واقفي؛ وفلان فطحيء وغير ذلك 
من الطعون التي ذكروها. 

وصنفوا في ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم». حتى أن 
واحداً منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه 
بروايته . 

هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم». 

والنجاشى قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال» 
ويقول: 5 أصحاب الرجال» . 

وهذه العبارات ‏ كما ترى - صريحة الدلالة على أن 


6 
التوثيقات أو التضعيفات» والمدح أو القدح؛ كانت من 
الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماءء وكانوا ينصون 

عليها في كتبهم . 

وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي 
في مشتركاته (بأن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل 
أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها) في غير 
محلها" . 

١‏ معرفة طريقة المشايخ أصحاب الأصول 
الرجالية في تأليفهم لكتبهم من خلال خطب كتبهم التي 
يذكرون فيها مثل هذا عادة . 

وبرجوعنا إلى مقدمة الشيخ الطوسي ل (الفهرست») 
رأيناه يقول: «فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين 
وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من 
التعديل والتجريح. وهل يعوّل على روايته أو لا». 

رنصه هذا صريح في أن ما يذكره من تقييمات هي 
نقول عمن قبله . 

ويقول الشيخ النجاشي في عنوان كتابه: «الجزء 
الأول من كتاب (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) وما 
أدركنا من مصنفاتهم» وذكر طرف من كناهم وألقابهم 
ومنازلهم وأنسابهم» وما قيل في كل رجل منهم من 
مدح أو ذم). 

ونصه هذا هو الآخر ‏ صريح في أن ما ذكره من 
تقييمات هي منقولات عمن قبله . 

وإذا ضممنا إلى هذا نص الشيخ الطوسي في كتاب 
(العدة) الذي مر في شواهد أستاذنا السيد الخوئي ننتهي 
إلى أذ طريقة المشارض هن كشبيع الربخالية؛ هي الرواية. 

ولأنها رواية وخبر واحد تشملها أدلة حجية خبر 
الثقة . 

وبما أن مسألة حجية الثقة قد أشبعت بحثاً وتوضيحاً 
في علم أصول الفقه بما فيه الكفاية» ولأنكم درستم 
المسألة دراسة وافية» لا أراني بحاجة إلى إطالة الكلام 
فيها . 

أما ما أفاده المحقى الهمداني من الرأي المشهور 


الرجال(علم) 
بينهم. فإنه لا يخرج ‏ في واقعه ‏ عن أنه نوع من 
الاجتهاد وصل فيه صاحبه إلى مرحلة القطع بالنتيجة» 
أو مرحلة الاطمئنان والوثوق بهاء التي هي مستوى آخر 
من القطع . 
إلى إقامة حجة لأنها ذاتية تدرك بالبداهة . 

وأخيراً: :خلص من كل هذا إلى أن تقييمات 
الرجاليين المعتمدين أمثال الكليني والكشي والصدوق 
وابن قولويه والمفيد والطوسي والنجاشي وابن 
الغضائري معتمدة. 

تقييمات غير الشيعة: 

سبق أن تعرفنا في الحديث عن التأليف في أسماء 
رجال الحديث الشيعة أن في مؤلفي المادة المذكورة من 
هو غير شيعي المذهب» وذكرنا منهم: 

١‏ ابن فضال (الأب): الحسن بن علي الكوفي 
(ت 114ه) الفطحى المذهب. 

" ابن فضال (الابن): علي بن الحسن بن علي 
الكوفي (ق *) الفطحي المذهب. 

؟- ابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني 
حت 758 ه) الزيدي المذهب. 

وقد نهج كل من هؤلاء في كتابه الرجالي منهج 
علمائنا الرجاليين» فقيّم توثيقاً. وقيّم تضعيفاًء شهادة 
وإخباراً . 

ولأنهم ليسوا بإماميي المذهب وقف علماؤنا من 
فريق بقبول تقييماتهم والاعتماد عليهاء وذهب فريق 
آخر إلى التوقف عن قبول تقييماتهم . 
مفهوم الثقة أو الوثاقة المشروطة في قبول خبر الواحد. 

وقد سبق أن درسنا المسألة فى مادة (أصول 
الحديث)» ورأينا هناك أن الاختلاف في تحديد مفهوم 
الوئاقة يرجع إلى الاختلاف في مفاد دليل حجية خبر 
الثقة . 


الرجال(علم) 

فمن استدل بآية النبأ: «يكَيا ال َامَوَا إن جك 
تَدِمِنَ» [الحجرات :  ]5‏ حدد الوثاقة بالعدالة بمعناها 
الفقهي (وهو الاستقامة في السلوك وفق الأحكام 
الشرعية» أو هى الملكة النفسانية الباعثة على الاستقامة 
في السلوك وفق الأحكام الشرعية)» وذلك لأن الذي 
يقابل معنى (الفاسق) المذكور في الاية الكريمة ‏ كما 
يرون هو معنى (العادل) بتحديده الفقهي . 

ومن قال بأن دليل حجية خير الثقة هو سيرة العقلاء 
حدد الوثاقة بالصدق في القول, والاكتفاء بهذا في صحة 
قبول خبر الثقة؛ وترتيب الآثار الشرعية عليه. لأن 
السيرة الاجتماعية قائمة على هذا. 

فعلى القول الأول: لأنه لا تتحقق العدالة إلا بأن 
يكون المخبر إمامي المذهب لاعتبار الإيمان بإمامة 
الأئمة الإثنى عقر شن أساسياً في تحقق العدالة 
بحكاها الننيي كما عو عكر لا تقل تتيمات 
الرجاليين غير الإماميين لعدم توفر الشرط المذكور 
فيهم . 

وعلى القول الثاني : تقبل تقييماتهم لنص علمائنا 
على وثاقتهم وصدقهم في القول. 

ومن النصوص على وثاقتهم : 

الطوسى فى (الفهرست :6)1//-1١5‏ االحسن بن 
على بن نفيان» كان تطحياء يقول بإمامة عبد الله بن 
جعفره ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن ظكثئة عند موته» 
ومات سنة أربع وعشرين ومائتين. . . كان جليل القدرء 
عظيم المنزلة» زاهداً. ورعأء ثقة في الحديث» وفي 
روواياته» . 

النجاشى فى (الرجال ؟”/ 285-487): «علي بن 
الكه وين عدن بن تسنالوره: فإزانقية اسحايةا 
بالكوفة. ووجههمء وثقتهم. وعارفهم بالحديث» 
والمسموع قوله فيه؛ سمع منه شيء كثيرء ولم يعثر له 
على زلة فيه» ولا ما يشينه» وقلّ ما روى عن ضعيف» 
وكان فطحياً». 


ىن 


- الطوسي في (الفهرست 55): اأحمد بن 
محمد.. . المعروف بابن عقدة... وأمره فى الثقة 
والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر» وكان زيدياً 
جارودياًء وعلى ذلك مات». وإنما ذكرناه فى جملة 
أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه 
لهم؟. 

- النجاشي في (الرجال :)51١ /١‏ «أحمد بن 
أصحاب الحديث؛ مشهور بالحفظ؛ والحكايات 
تختلف عنه فى الحفظ وعظمه؛ وكان كورفياًء زيدياً 
جارودياً. على ذلك حتى ماتء وذكره أصحايئنا 
لاختلاطه بهم؛ ومداخلته إياهم. وعظم محله. وثقته. 


وأمانته) 5 


والرأي الأول هو الذي يظهر من العلامة الحلى فى 
فلاس )ديت كر مقس ترنيقات ابن عفدت كما في 
ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الخياط 
الكوفي؛ وترجمة الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 
وغيرهما. 

وقال في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال: "كان فطحياًء غير أنه ثقة فى الحديث» ومات 
سنة ستين ومائتين» وأنا أتوقف في روايته؛ . 

وعلى هذا الرأي أيضاً غير واحد من علمائنا. 

وذهب جمع إلى القول الثاني وبخاصة من متأخري 
المتأخرين والمعاصرين» وعلى رأسهم أستاذنا السيد 
الخوئي؛ وقد مر في نص كلامه المتقدم ما يعرب عن 
هذاء حيث قال: «لا يعتبر في حجية الثقة العدالة» 
ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وابن فضال 
وأمثالهما» . 

ولأننا ناقشنا الاستدلال بآية النبأ في كتاب (أصول 
الحديث) بما خلاصته : أن كلمة (الفاسق) لم تستقر في 
الاستعمال القرآني على المعنى الشرعي المقابل لمعنى 


العدالة الذي أستفيد من أمثال صحيح عبد الله بن أبي 


يفيان 


3ك يهال اتلجبرها على المعت المدكون 
وبالتالي ننتهي إلى أنه لا مفهوم لهاء فلا يصح 
الاستدلال بهاء وعليه يرجع إلى السيرة الاجتماعية وهي 
قاضية بكفاية تحلي المخبر بصفة الصدق في القول. 


تضعيفات ابن ا لغضائري: 


سبق أن ذكرت أن من الكتب الرجالية الأصول ‏ في 
رأي البعض - كتاب (الضعفاء) لابن الغضائري؛ 
وألمحت إلى الخلاف في نسبته لابن الغضائري» 
ووعدت بالإفاضة فى مسألة نسبته فى هذا الفصل 
لاختلاف العلمتاء فى الحرية م انه ومدى 
اعتبارها والاعتماد عليها . 

ويرجع هذا إلى الخلاف في نسبته إليه» فمن نفى 
نسبة الكتاب لابن الغضائري ألغى اعتبار تضعيفاته 


لجهالة مؤلفه. 
والقائلون بصحة نسبته انقسموا إلى قسمين في تقدير 
واقع تة تضعيفاته . 


-١‏ فبعضهم اعتبرها من نوع الفتوى المنبثقة عن 
اجتهاد منه. مارسه في دراسة عقيدة الراوي ومتون 
مروياته . 

ويُلمس هذا في مثل : 

ما ذكره فى ترجمة أحمد بن الحسين بن مهران 
الملقت بناتدان» قنال؛ «وقال القميون كان غالياً» 
وحديثه فيما رأيته سالم» والله أعلم». 


)١(‏ ونصه: «قلت لأبي عبد الله غلك : بم تعرف عدالة الرجل 
بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟. 
فقال عَقكئلة : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن 
والفرج واليد واللسان. 
ويعرف باجتناب الكبائر التي وعد الله تعالى عليها النار من 
شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف وغير ذلك . 
والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى 
يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه». 


الرجال(علم) 
الهلاليء قال: «زيدي» يدخل حديثه فى حديث 
أصحابناء ضعيف» فاسد». 

وعلى هذاء فالذي يتفق معه فى خط اجتهاده قد 
يتفق معه فى نتائجه وفتواه. 

ومن يختلف معه في خط اجتهاده يلغي اعتبار 
تضعيفاته. لأنها حجة بالنسبة إليه فقط. وليس هى 


قد الور 
"- وبعضهم اعتبرها من نوع الرواية وخبر الثقة. 


ما ذكره في ترجمة أحمد بن على الرازي» قال: 
«كان ضعيفاًء وخداتين أب كرتحمه اس ان كان فى 
مذهبه ارتفاع» . 3 1 

- ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار 
القمي» قال : 52 متهالك. غال محرف» استثنى 
شيوخ القميين روايته من كتاب (نوادر الحكمة»''', 
وحكى محمد بن علي بن محبوب في كتاب (نوادر 
المصنف): أنه قال بالتناسخ». 

ولثبوت وثاقة ابن الغضائري يجوز ويصح الاعتماد 
على تضعيفاته . 

وممن نفى نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري شيخنا 
الطهراني. وخلاصة ما استدل به لذلك هو: 


١‏ إن الشيخين الطوسي والنجاشى لم يذكرا 
الغضائري وعلاقتهما الودية به وموته في حياتهما. 
قال في (الذريعة 4/ :)51١‏ «فتبين أن ابن 


)١(‏ يريد به كتاب (نوادر الحكمة) لمحمد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران القمي. وهو مجموعة كتب في الففه والأخلاق. 
قال النجاشي: كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني 
روايات محمد بن ألحيند (صاحب نوادر الحكمة) بعضا 
منهاء سماها مفصلا. 
ثم نقل عن ابن نوح وابن بابويه تأبيدهما كل هذا الاستئناء 
أو بعضهء كما هو معروف في الكتب الرجالية . (الذريعة 
15/54" 


الرجال(علم) 
الغضائري هذاء وإن كان من الأجلاء المعتمدين» ومن 
نظراء شيخ الطائفة والنجاشي» وكانا مصاحبين معه؛ 
ومطلعين على آرائه وأقواله؛ وينقلان عنه أقواله في 
كتابيهماء إلا أن نسبة كتاب (الضعفاء) هذا إليه مما لم 
نجد له أصلا» . 

"إن السيد ابن طاووس الذي أدر ج كتاب الضعفاء 
ضمن كتابه (حل الإشكال) تبرأ من عهدته بتصريحه بأن 
نقله لم يكن عن رواية له عن مؤلفه أو غيره. 

إن ابن الغضائري أسمى وأرفع من أن يستعمل 
ألفاظ الجرح العنيفة في حق عدد من أجلاء الرواة» أمثال 
محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب, الراوي 
للتفسير المنسوب للإمام الحسن بن علي العسكري 32ك؛ . 

قال في المصدر نفسه: «فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن 
الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب» والاقتحام 
في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح 
المذكورين في الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح» بل 
جملة من جراحاته سارية إلى المبرئين من العيوب» كما 
ففي جرح هذا المفسر الاسترابادي بأنه ضعيف كذاب . 

أفلا يلزم من كونه كذاباً ‏ والحال أن الصدوق قد 
أكثر من الرواية عنه وبالغ في الاعتماد عليه بجعله حجة 
بينه وبين ربه - أحد أمرين : 

ما تكذيب الشيخ الطوسي في توصيفه الصدوق 
بأنه كان بصيراً بالرجال نقاداً للأخبار فيما إذا كان أخذ 
الصدوق عنه وشدة اعتماده عليه عن جهله بحاله من أنه 
كذاب» إذ يظهر منه أنه ليس كما وصفه الطوسى بصيراً 
ونقاداً. : 

- وإما تكذيب لتوصيف الحجة ينه إياه في 
التوقيع بكونه خيراً فقهياً في الدين كما حكاه آية الله بحر 
العلوم (ره) في (الفوائد الرجالية)”'' إن كان أخذه عنه 
عن عمد وعلم بحاله». 


)١(‏ الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم */ *19) فقد قال 
مؤلفه في ترجمة الصدوق: «ووصفه الإمام كد في 
التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه: فقيهء» حخير» 
مبارك . ينفع الله يه , 


يفيض 


هذا خلاصة وأهم ما استدل به شيخنا الطهراني 
على نفي نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري؛ وعلى 
عدم جواز الاعتماد على التضعيفات المذكورة فيه بحال 
من الأحوال. 

ولكن يمكن أن يناقش : 

١‏ إن عدم وجدان النجاشي والطوسي نسخة 
كتاب الضعفاء واستقاء أقوال ابن الغضائري منها لا يدل 
على عدم وجود الكتابء لأن عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود كما يقال» إذ ربما لم يطلعهما مؤلفه 
عليه لسبب برّر له ذلك». أو أنهما فضّلا النقل عنه من 
فلق فيه ونطق لسانه لأن هذا ألزم في الشهادة؛ وأوثق 
في النقل . 

١‏ إن تصريح السيد ابن طاروس بعدم روايته 
للكتاب عن مؤلفه لا يعني الطعن في نسبة الكتاب إلى 
مؤلافه»:وإنما كناةتهدا من الواتم لدى السيد ادن 
طاووس حيث استطاع الحصول على الرواية إلى غيره 
ولم يستطع الحصول على الرواية إليه. 

والنقل من الكتاب من دون أن يرويه الناقل عن 
مؤلفه مع وثوقه بأنه له لا يعني وهن النسبة والطغن في 
الكتاب» بل الأمر بالعكس» فإن هذا الاعتماد من السيد 
ابن طاووس يضفي على الكتاب صفة الوثوق به. 

إن استعمال ابن الغضائري ألفاظ الجرح 
القاسية لا يدل على عدم تورعه إذا كان ضعف الراوي 
ثابتاً عنده» إذ قد يرجع هذا إلى حدة في مزاجه. أو 
لغرض التأكيد حتى لا يتورط في الرجوع إلى مثل هذا 
الراوي؛ أو لعله كما استنتج الوحيد البهبهاني بأن «هذا 
يشير إلى عدم تحققه حال الرجال كما هو حقه؛ أو 
كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً»"'" . 

وهذا لا يعني أن الكتاب ليس لهء لأن الخطأ في 
المنهج. وكذلك في التطبيق من العالم على تقدير وقوعه 
في كتابه لا يدل على عدم صحة نسبة الكتاب إليه . 

4- وتضعيف ابن الغضائري لمحمد بن القاسم 
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و 
المفسر الاسترابادي الخطيب» مع توثيق الشبخ الصدوق 
لهء لا يعنى نفى نسبة الكتاب لابن الغضائري . 

وأقصى ما يمكن أن يقال: إن تضعيف ابن 
عليه لأنه خرّيت هذه الصناعة فيقدم قوله» إن تم هذا. 

على أن وثاقة الاسترابادي وتعديل الصدوق له 
مجال بحثء. فقد ذكر أستاذنا السيد الخرئي في 
(المعجم /ا١/‏ 5ه ١‏ ): (إن محمد بن القاسم هذالم 
ينص على توثيقه أحد من المتقدمين حتى الصدوق الذي 
أكثر الرواية عنه بلا واسطةء وكذلك لم ينص على 
تضعيفه إلآ مما ينسب إلى ابن الغضائري» وقد عرفت 
غير مرة أن نسبة هذا الكتاب إليه لم تثبت . 

وأما المتأخرون فقد ضعفه العلامة. والمحقق 
الداماد» وغيرهما. 

ووثقه جماعة آخرون على ما نسب إليهم . 
ولا ضعفه. 

ورواية الصدوق عنه كثيراً لا تدل على وثاقته؛ لا 
سيما إذا كانت الكثرة في غير كتاب (الفقيه) فإنه لم يلتزم 
بأن لا يروي إلا عن ثقة. 
كثيراً . 

ولكن اعتماد الصدوق لا يكشف عن الوثاقة» ولعله 
كان من جهة أصالة العدالة». 

ومسألة تعديل الصدوق لشيخه الأسترابادي تدخل 
منهجياً في قاعدة توثيق الرجالي لشيوخه. التي سيأتي 
الحديث عنها. 

وعلى أية حال هي مسألة خلافية» وتعديل الرجالي 
لشيوحه لا يلزم منه طرح التقييمات الأخرى. 

وأيضاً ممن نفى نسبة كثات الضعفاء لابن 
الغضائري؛ السيد الخوتئى . 

وخلاصة ما استدل به: 


الرجال(علم) 

. عدم تعرض العلامة الحلي له في إجازاته‎ ١ 

"- عدم ذكر النجاشي والطوسي له في فهرسيهما. 

اختلاف ما ذكره النجاشي منسوباً إلى ابن 
الغضائري مع ما هو موجود في مطبوعة الضعفاء. 

4- قصور المقتضي لذلك . 

ويعنى به أن الأدلة التى استدل بها لإثبات نسبة 
الككات لابن اللتضائزئ غير ناهشة بالانات:. 

-١‏ وتقدم منا مناقشة شيخنا الطهراني في استدلاله 
بعدم ذكر الطوسي والنجاشي للكتاب . 

١‏ إن عدم ذكر العلامة له في إجازاته لا يساعد 
على نفى نسبة الكتاب» لأن العلامة نفسه اعتمد الكتاب 
كما هر ]شك اف كتايد (للقلاصية): 

فعدم ذكره له قد يكون لسهو منه»ء أو أن النسخة 
التي وصلت إلينا قد سقط منها ذكره أو لسبب آخر. 

والاختلاف الذي أشير إليه ريما جاء من 
اختلاف النسخ. أو لأن النجاشي نقل التضعيف سماعاً 
من لسان ابن الغضائري ‏ كما هو الظاهر ‏ ولم ينقله 
من النسخة التي اعتمدت في نشرة الكتاب . 

4- وما ذكر من قصور المقتضي وعدم ثبوت نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه ناقشه الشيخ السبحاني بأنه «غير تام 
لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة» ولولا الاعتماد 
عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق 
الرواية والإجازة”'' . 

وفي مقابل هذا يظهر من آخرين صحة نسبة الكتاب 
لابن الغضائري منهم : 

١‏ السيد جمال الدين أحمد بن طاووسء» قال 
الوحيد البهبهاني: «من تتبع كلام ابن طاووس وجده 
كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به0”" . 

" العلامة الحلى» فقد اعتمد كتاب الضعفاء أحد 
مصادر كتابه (الخلاصة)» وكشاهد على ذلك ننقل من 
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الرجال(علم) 
خلاصته الخلاصة : 

- فى ترجمة ظفر بن حمدون البادرانى» قال : «قال 
التعاس : إنه من أصحابناء وقال ابن النضائرق: ظفر 
بن حمدون بن شداد البادرائي أبو منصورء روى إبراهيم 
الأحمري : أنه كان في مذهبه ضعف . 

والأقوى عندي التوقف في روايته لطعن هذا الشيخ 
فيه) يعني ابن الغضائري . 

- في ترجمة علي بن ميمون الصائغء قال: «قال 
الكشي: عن محمد بن مسعوده قال: حدثني محمد بن 
نصرء قال: حدثني محمد بن إسحاق عن جعفر بن 
بشير عن علي بن ميمون الصائغ» قال: دخلت عليه - 
يعني أبا عبد الله تلئئله ‏ أسأله. فقلت: إني أدين الله 
بولايتك وولاية آبائك وأجدادك نكي . فادعٌ الله أن 
يثبتني. . . فقال: رحكم الله» رحمك الله . 

وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر. ويجوز 
أن يخرج شاهداً. روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن وكلة . 

والأقرب عندي قبول روايته لعدم طعن الشيخ ابن 
الغضائري فيه صريحاء مع دعاء الصادق تتلا له؛» , 

'- ابن داود الحليء فقد اعتمد ‏ هو الآخر 
كتاب الضعفاء أحد مصادره؛ وكشاهد على هذا: 

- قال في ترجمة حذيفة بن منصور الخزاعي: 
(جخ؛ ستء كش): ممدوح (جش): ثقة (غض): 
حديثه غير نقي» يروي الصحيح والسقيمء ولذلك ذكرته 
في الضعفاء». 

- وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي : 
أقول: وذكرته فى الضعفاء لطعن (غض) فيه» ويقوى 
عندي ثقته» . ْ 

وكذلك هو الذي يظهر من الوحيد البهبهاني إلا أنه 
علق بأن حال ابن الغضائري في عدم تعمقه بعلم الرجال 
وأحوال الرواة يضعف الوئوق بتضعيفاته». قال فى 
(التحليقة) فى ترم إبراهيم .بن عر المسفاني إن 
أحمد هذا (يعني ابن الغضائري) غير مصرح بتوثيقه. 
ومع ذلك قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من 


ميض 

قدحهء وجرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة» الذي لا 
يناسبهم ذلك». 

وهذا يشير إلى عدم تحققه حال الرجال كما هو 
حقهء أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس - فى الحقيقة - 
0 ْ 

وقد قال الشهيد الثاني (ره) في (شرح البداية) : 
(وقد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض» فلما استفسر 
ذكر ما لا يصلح جارحاًء قيل لبعضهم: لم تركت 
حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون» وسئل 
آخر عن آخر فقال: ما أصنع بحديث من ذكر يوماً عند 
حماد فامتخط حماد) . 

وبالجملة: لاشك فى أن ملاحظة حاله توهن 
الوقو ل مل ْ 

وهناك رأي آخر ألمح إليه الوحيد البهبهاني في 
فوائده الرجالية» وأشرت إليه في مطلع حديثي هذاء 
وخلاصته: أن تضعيفات ابن الغضائري هى اجتهاد 
منهء اعتمد فيه نقده تمتوق مرزريات افخالك إعنقامي 
فتكون ‏ في رأيه ‏ سبباً لحمل رواتها على أنهم ممن لا 
يوثق بروايتهم . 

قال الوحيد البهبهاني: «إعلم أن الظاهر أن كثيراً 
من القدماء سيما القميين منهم» (والغضائري) كانوا 
يعتقدون للأئمة تيك منزلة خاصة من الرفعة 
والجلالة؛ ومرتبة معيئنة من العصمة والكمال بحسب 
اجتهادهم ورأيهم؛ وما كانوا يجوزون التعدي عنهاء 
وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلواً حسب معتقدهم. 
حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلواًء ربما 
جعلوا مطلق التفويض إليهم - أو التفويض الذي اختلف 
فيه كما سنذكر ‏ أو المبالغة في معجزاتهم رنقل 
العجائب من خوارق العادات عنهم. أو الإغرال في 
شأنهم؛ وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص» 
وإظهار كثير قدرة لهم» وذكر علمهم بمكنونات السماء 
والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة بهء سيما بجهة أن 
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الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهمء 
مدلسين . 

وبالجملة: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في 
المسائل الأصولية أيضاًء فربما كان شيء عند بعضهم 
فاسداً أو كفراًء غلواً أو تفويضاً؛ أو جبراً أو تشبيهاًء أو 
غير ذلك» وكان عند آخر مما يجب اعتقاده» أو لا هذا 
ولا ذاك. 

وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان 
الرواية الظاهرة فيها منهم ‏ كما أشرنا آنفا ‏ وادعاء 
أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه. 

وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه؛ إلى غير 
ذلك. 

فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال 
الأمور المذكورة)7' . 

ونخلص من هذا بعد أن تبينا أن أدلة النفاة غير 
ناهضة بذلك» وأن القرائن المحيطة بالكتاب من اعتماد 
أمئال السيد ابن طاووس والعلامة الحلي وابن داود 
الحلي» وظاهر الوحيد البهبهاني في ثبوت النسبة 
وأمثالها من القرائن هي في جانب الإثبات. .. تخلص 
إلى التالي : 00 

١‏ إن كتاب (الضعفاء) هو من تأليف أبي الحسين 
أحمد بن الحسين الشهير بابن الغضائري . ْ 

"١‏ إن بعضاً من تضعيفاته رواية؛ وبعضاً منها 
اجتهاد. 

إن الموقف هو أن تعامل رواياته واجتهاداته فى 
الففتعيت كما تحامل ووايات واحتهاةاتالموثر فين من 
الرجاليين. 


أصالة العدالة: 


أصالة العدالة» أو أصل العدالة» من الأصول التى 


)١(‏ فوائد الوحيد البهبهاني ص 8" «ملحق برجال الخاقاني». 


الرجال(علم) 
آثار الفسق عليه . 

ولعل أقدم من أشار إلى هذا الأصل» الشيخ ابن 
الجنيد الإسكافي» فقد نقل عنه الشيخ الأنصاري في 
رسالته في (العدالة) ‏ الملحقة بكتاب (المكاسب) - 
قوله: إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر 
خلافها». 

وأصل هذا الأصل الشيخ الطوسي في كتابه 
«الخلاف) بقوله: «إن الأصل في المسلم العدالة» 
والفسق طارىء عليه بحتاج إلى دليل» كما نقله عنه 
الشيخ الأنصاري في الرسالة المذكورة. 

ومورد إجراء هذه الأصالة أو مجال تطبيقها عند 
الرجاليين في الراوي المشكوك الحال. 

ولإيضاح هذا نقول: تقدم منا أن دراسة أسماء 
حاله من حيث الوثاقة واللا وثاقة» ويمكننا أن نصوغ 
هذا بالمعادلة التالية : 

فبلحاظ تعريف هويته وعدم تعريفها ينقسم إلى : 

معروف ومجهول. 

فمن عُرِفت هويته وعُرّفت في الكتب الرجالية هو 
المعروف. 

ومن لم تعرف هويته» وهو ممن لم يرد له ذكر في 
كتب الرجالء أو ورد له ذكر بكتابة اسمه فقط مع 
مجهولية هويته عند المؤلف فهو المجهول. 

ومن الطبيعي أن مثل هذا لا يعتمد على روايته 
إحراز إسلامه . 

وقد يأتي التقسيم بلحاظ تقويم حاله وعدم تقويمه. 
بعد معلومية هويته لدى الرجاليين؛ فيقسم إلى : 


وهو الذي قيّمه الرجاليون بالوثاقة أو بعدمها. 


الرجال(علم) 
اناغو تلو الكال: 
وهذا ينقسم ‏ بدوره ‏ إلى قسمين هما: 
اح مكيول الحا 


وهو الذي نص الرجاليون على جهالة حاله. ومثل 

هذا أيضاً ‏ لا يعتمد على روايته . 
ب مسكوت عنه: 

وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجالء» أو ذكر 
اسمه من غير أن يمدح أو يذم. 

ونستطيع أن نطلق عليه مصطلح (مشكوك الحال). 
وهذا هو الذي يكون مجال تطبيق أصالة العدالة . 

والخلاصة : 

يقول السيد علي أصغر الجابلقي في كتابه (طرائف 
الثقال 990/519 فى توصي معت المجهول امنطلذع 
ولغة: «مجهول؛ ومعناه الاصطلاحي: ما حكم (عليه) 
أئمة الرجال ‏ كلا أو بعضاً ‏ بالجهالة . 

ولا شبهة في رد قوله. 

وأما بمعناه اللغوي: فهو الذي لم يعلم حالهء إما 
من جهة عدم ذكره في كتب الرجال رأساًء أو ذكروه من 
دون إشارة إلى المدح والذم؛ مع عدم معهودية حاله. 
بحيث يستغني عن التوصيف . 

وهذا هو الذي يسمى بالمجهول الفقاهتي» . 

وأكد هذا شيخنا الطهرانى فى كتابه (مصفى المقال 
ص 7914) عند مناقشته لأبي علي الحائري صاحب كتاب 
(منتهى المقال) في عدم ذكره لجمع من الرواة بزعم أنهم 
مجاهيل» قال: «جمع في كتابه بين (الرجال الكبير) 
ونكات (التعليقة) لأستاذه الوحيد» لكنه ترك جمعاً كثيراً 
من الرواة بزعم أنهم مجاهيل» ولكن المنهج السديد ما 
أشار إليه المحقق الداماد في (الرواشح) بأن المجهول 
الاصطلاحى الذي يضعف من جهته الحديث : هو من 
عكم علية :أنمة الزيخاك بالجهالف #إسحا مل بن فتيية: 
وبشير المستنير» وعلي بن أحمد بن أشيم» وغيرهم. 

وأما غير معلوم الحال» المسكوت عن ذكره؛ أو 


اا 


عن مدحه وذمهء فعلى المجتهد أن يتتبع مظان استعلام 
حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخات والإجازات 
والسير والتواريخ والأنساب حتى يستبين حاله» ويتضح 
سبيل الاجتهاد في شأنه» . 

وذلك لأن تطبيق أصالة العدالة فى مثل هذا المورد 
١‏ كدف عق نوكافة الراوق + زرتجا سو طفع تجاه 
الراوي المشكوك بأن نحكم عليه بالعدالة ظاهراً بمعنى 
أن لا نرتب آثار الفسق عليه. 

ولهذا اختلف هنا في الاعتماد عليهاء وعدم 
الاعتماد. 

والمسألة ترجع إلى مبنى المجتهد. وقد رأينا- فيما 
تقدم ‏ عند حديثنا عن محمد بن القاسم المفسر 
الاسترابادي حيث ألمح أستاذنا السيد الخوئي إلى أن 
اعتماد الشيخ الصدوق عليه ربما كان تطبيقا لهذه 
الأصالة . 

فمن يرى توقف قبول الحديث على ثبوت وثافة 
الراوي لا يعتمد هذه الأصالة» لأنها كما ذكرت لا 
تكشف عن الوثاقة . 

ومن يذهب إلى أن قبول الحديث يتوقف على 
الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم: 

- يستطيع أن يرجع إليها إذا أورثئته الاطمئنان 
والوثوق. 

- أو يرجع إليها مطلقاً فيقول بحجية كل رواية 
يرويها مسلم لم يظهر منه فسق» على أساس من هذه 
الأصالة التي تفيده الحكم بالعدالة على كل مسلم لم 

وقد عقد ابن داود الحلى فى آخر كتابه الرجالى 
الفصل السابع عشر لذكر قن أطلق عليه يانه 008 
ضم في قائمته ثمانية وثلاثين اسماء أولهم إسماعيل بن 
قتيبة» وآخرهم يونس بن خباب . 

اعتماد تقييمات الرجاليين القدامى: 


مما تسالم عليه أصحابنا أن اشتهار عدالة الرجالي 
فى الأوساط العلمية والثناء عليه من قبل العلماء كاف 


يكنا 


في ثبوت عدالته والوثوق به. 

قال الشيخ المامقاني في كتابه (مقباس الهداية ؟”/ 
*7) فى معرض تعداده لمثبتات العدالة: «ثانيها: 
الاستفاضة والشهرة: فمن اشتهرت عدالته بين أهل 
العلم من أهل الحديث وغيرهم» وشاع الثناء عليه بها, 
كفى في عدالته» ولا يحتاج مع ذلك إلى معدّل ينص 
عليهاء كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن 
يعقوب الكليني (ره) ومابعده إلى زماننا هذاء فإنه لا 
يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص 
على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر 
من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة». 

وبضم نتيجة تطبيق هذه القاعدة على علماء الرجال 
القدامى, وهم: 

الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. 

- الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي . 

- الشيخ الحسين بن أبي عقيل العماني الحذاء . 

- الشيخ أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد 
الإسكافي الكاتب . 

- الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق. 

- الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي . 

- الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشي . 

الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
الغضائري . 

- الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
الحارثي المفيد. 
الشريف أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي 
المرتضى . 

- الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي 
الرضي . 


الرجال(علم) 

الشريف أبو العباس أحمد بن علي النجاشي 
الأسدي . 

- الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ 
الطائفة . 

ثم ضم صغرياتها إلى كبرى حجية خبر الثقة ‏ بناء 
على ما تقدم من أن تقييماتهم هي من نوع الرواية لا 
الاجتهاد ‏ تأتي النتيجة ثبوت حجية تقييمات هؤلاء 
الرجاليين . 

ولكن» مع ملاحظة أن لا يكون في طريق روايتهم 
ما يضعفها أو ما يعارضها فيبطلها. 

الموقف من تقييمات الرجاليين المتأخرين : 

بعد أن تبينا ثبوت حجية تقييمات الرجاليين 
المتقدمين» من عهد الشيخ الكليني حتى عهد الشيخ 
الطوسىء نحاول الآن تحديد موقفنا العلمى من 
تقييمات رجاليينا المتأخرين» وهم : 1 

- الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه 
القمي . 

- الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر اشوب 
المازندراني. 

السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس 
الحلي . 

- الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود 
الحلي . 

- الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي . 

وهم ممن اتفق علماؤنا على عدالتهم والوثوق 
م 

ولأن كتاب (حل الأشكال في معرفة الرجال) للسيد 
ابن طاووس لم يصل إلينا يستبعد من مجال البحث لأنه 
لا فائدة عملية من تحديد الموقف العلمي للتعامل معه. 

وعليهء يقتصر بحثنا ‏ هنا على التعامل مع الكتب 
التالية : 

. الفهرست لمنتجب الدين ابن بابويه‎ ١ 

. معالم العلماء لابن شهراشوب‎ ١ 


الرجال(علم) 

الخلاصة للعلامة الحلي. 

5 الرجال لابن داود 

ولأستاذنا السيد الخوئى رأي فى المسألة يفرق فيه 
بين تياك الميخ مسهي الدين القمي والكيدابق 
شهراشوب المازندراني فيذهب إلى اعتبارها والاعتماد 
عليها لمعاصرتهما للرواة المذكورين في كتابيهماء أو 
لقربهما من عصرهم, وبين الحليين السيد ابن طاووس 
وتلميذيه العلامة وابن داود» فيلغي اعتبارها لأنها نتائج 
اجتهادية لهم. كما يجزم بهذاء قال في كتابه (المعجم 
0١‏ «ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على 
ذلك أحد الاعلام المتأخرين» بشرط أن يكون من أخبر 
عن وثاقته معاصراً للمخبرء أو قريب العصر منهء كما 
يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن 
شهراشوب . 

وأما في غير ذلك» كما في توثيقات ابن طاووس 
والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي». لمن 
كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بهاء فإنها مبنية على 
الحدس والاجتهاد جزماً» وذلك فإن السلسلة قد 
انقطعت بعد الشيخ » فأصبح عامة الناس إلا قليلاً منهم 
مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ؛ ويستدلون بها كما 
يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في (السرائر) 
وغيره في غيره. 

والذي يكشف عما ذكرناه أنهم حينما يذكرون 
طرقهم إلى أرباب الأصول والكتبء المعاصرين 
للمعصومين تكله يذكرون طرقهم إلى الشيخ» ويحيلون 
ما بعد ذلك إلى طرقهء فهذا العلامة ذكر في إجازته 
الكبيرة لبني زهرة طريقاً له إلى الشيخ الصدوق؛. وإلى 
والده علي بن الحسين بن بابويه» وإلى الشيخ المفيد» 
وإلى السيد المرتضىء وإلى أخيه السيد الرضي (قدس 
الله أسرارهم)» ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة 
وصحاحهم؛ وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ 
(قدس سره) ثم قال: «ومن ذلك جميع كتب أصحابنا 
السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي 
زماناء مثل : الشيخ محمد بن يعقوب الكليني والحسين 
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بن سعيد وأخيه الحسن وظريف بن ناصح وغيرهم مما 
هو مذكور في كتاب فهرست المصنف”'' للشيخ أبي 
جعفر الطوسي يرجاله المثبتة في الكتاب)» . 

وللشيخ محمد تقي التستري تفرقة أو تفصيل آخرء 
أفاده من شمولية وعمق تعامله مع كتب الرجال» يلتقي 
فيه مع أستاذنا السيد الخوئي في منقولات هؤلاء من 
كتب الشيخ الطوسي وكتاب الشيخ النجاشي مما هو 
موجود في نسخها التي وصلت إليناء لأنه يرى أن 
البحث في هذه المنقولات مما لا فائدة فيه لوجود 
الأصول التى نقلت عنها بين أيديناء ويفترق عنه فى غير 
من المستو لاك التي اقتبسوها من الكتب الأشى أو 
من النسخ التي لم تصل إليناء قال في كتابه (قاموس 
الرجال :)١5 /١‏ (إن ما ينقله العلامة من رجال الكشي 
والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود المنقول في هذه 
الكتب غير مفيد. 

وإنما يفيد في ما لم نقف على مستنده؛ كما في ما 
ينقل من جزء من رجال العقيقي؛ وجزء من رجال ابن 
عقدة. وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري» ومن 
كتاب آخر له في المذمومين لم يصل إليناء كما يظهر 
منه في سليمان النخعي؛ كما يفيد أيضا فيما ينقله من 
العبدا دي رفن ها الم كن تن كبت دا نكا مده 
النسخة الكاملة من النجاشي» وأكمل من الموجود في 
ابن الغضائري» كما في ليث البختري» لعشا ين 
إبراهيم العباسي» ومحمد بن نصيرء ومحمد بن أحمد 
بن محمد بن سئان»؛ ومحمد بن أحمد بن قضاعة» 
ومحمد بن الوليد الصيرفي» والمغيرة بن سعيدء 
ونقيع بن الحارث» وكما ينقل في بعضهم أخباراً لم 
نقف على مأخذهاء كما فى إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي» وفيماأخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن 
أحمد النطزي»”" . 


)٠١5 ص‎ ٠١4 الموجود في نسخة (بحار الأنوار ج‎ )١( 


المطبوعةء» هو: (في كتاب فهرست المصنف الشيخ أبي 
(فهرست المصنفين للشيخ أبي جعفر الطوسي) . 


مكنا 


ويسلط أستاذنا السيد الخوئي الضوء على هذا 
بقوله : «نعم» قد يتفق أن العلامة وابن داود يحكيان عن 
ابن عقدة توثيقاً لأحد إلا إنهما لا يذكران مستند 
والعلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها 
طريق في إجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة. 
وقد تحصل مما ذكرناه: أن ابن طاووس والعلامة 
وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم 


استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم. وقليلاً 


مايعتمدون على كلام غيرهماء وقد يخطثئرن في 
الاستفادة... كما قد يخطئون في الاستنباط, فترى 
العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح؛ يظهر 
ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة» 
وغير ذلك . 

وترى 00 للصدوق إليه طريق 
ممدوحاً وهو غير صحيح ‏ ... وعليه فلا يعتد 
بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه»”"'. 

رفي ضوء ما ذكر لا غبار على اعتماد المنقولات من 
غير. الأصول الخمسة وإن لم يكن للناقل طريق روائي 
إلى صاحب الكتاب الذي نقل عنه» إذا صحت نسبة 

والخطأ في الاستفادة أو في الاستنباط لا يلغي 
الوثوق في المنقول إذا نقل نصاء لأن الخطأ واقع ‏ على 

في الاجتهادء لا في النقل . 

والخلاصة: إن تعاملنا مع كتابي الخلاصة ورجال ابن 
داود يكون مع منقولاتهما مما هو غير موجود في نسخ 
الكتب الأصول الخمسة التى بين أيديناء واعتبارها إن كانت 
.. ولكن مع الالتزام بشرط إخضاعها لأصول 
التعامل مع الروايات» وذلك بأن لا يكون في طريق الرواية 


روايات. 


.1١١ ١1١18 نقلاً عن كتاب (كليات في علم الرجال)‎ )١( 


(؟) المعجم /١‏ 45. 


الرجال(علم) 
ما يمنع من العمل بهاء وأن لا تعارض بما يبطلها . 

وأما ما كان اجتهاداً فعلى المجتهد أن يجتهد كما 

اجتهدواء ولكل أجره. 
نص الإمام 

اح ا ا اس وا 
أو ظاهر عن أحد الأئمة المعصومين نكل في تقييم 
حال راو من الرواة توثيقاً أو تضعيفاً. 

ولا خلاف بين علمائنا في الاعتماد على مثل هذه 
النصول الشريفة والأخد بمؤدياتها . 

ومن أمثئلة ذلك: 

-١‏ ماروي عن الإمام الصادق ضقئة في حق 
الأعلام الأربعة: زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد 
العجلي وليث بن البختري. . فعن الكشيء قال: 
حدثني حمدويه بن نصيرهء قال: حدثنا يعقرب بن 
يزيدء عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن دراج 
قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: بشّر المخبتين 
بالجنة: بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن 
البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة» أربعة 
نجباءء أمناء الله على حلاله وحرامهء لولا هؤلاء 
انقطعت آثار النبوة واندرست . 

١‏ وعن الكشي أيضاًء قال: حدثني حمدويهء 
قال: حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقطع. قال: 
سمعت أبا عبد الله تكئية يقول: ما أجد أحداً أحيى 
ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجليء» ولولا 
هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء هؤلاء حفاظ الدين» 
وأمناء أبي على حلال الله وحرامه» وهم السابقون إلينا 
في الدنياء والسابقون إلينا في الآخرة. 

وتهذين التضين الشريفين -وهتما صحيتان 
ومعتبران ‏ أستدل على وثاقة هؤلاء الأعلام الأربعة 
رضوان الله عليهم . 

وما رواه الكشي في حق المغيرة بن سعيد. 


الرجال(علم) 
ال: حدثنى محمد بن قولويهء قال: حدثنى سعد ين 
عبد الله اعسات كمد مك عب د د 
يحيى زكريا بن يحيى الواسطي . 

وحدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن 
عيسى وأبو يحيى الواسطىء قالا: قال أبو الحسن 
الرضا نئكة : كان المخيرة بن ستعية ركذت عل أب 
جعفر نئل نأذاقه الله حر الحديد. 

فقد أستدل بهذا النص وأمثئاله على عدم وثاقة 
المغيرة بن سعيد وعدم قبول رواياته. 


دعاء الإمام: 


وينسق على القاعدة السالفة الذكر ما لو روي عن 
أحد الأئمة تله بسند معتبر دعاء في حق راو من 
الرواة» وكان الدعاء صريحاً أو ظاهراً في توثيق الراوي 
أو عدم توثيقه» كذلك يعتمد عليه ويعمل بمؤداه. 

ومن أمثلة هذا ما رواه الكشى فى حق محمد بن عيد 
إل الطيان المعروقا بابك الطبار» اند جاء كي المع 
-)78١ /5‏ ترجمة حمزة بن محمد بن عبد الله الطيار - 
ابن المذكور ‏ ثم أن الكشي ذكر روايتين قويتين تدلان 
على حسن ابن الطيار وجلالته؛ فد روى عن حمدويه 
وإبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي 
عمير عن هشام بن الحكم.؛ قال: قال لي أبو عبد 
الله غكئه : ما فعل ابن الطيار؟ قال: قلت: مات» قال: 
رحمه الله ولقاه نضرةٌ وسرورآء فقد كان شديد الخصومة 
عنا أهل البيت . 

وبهذا الإسناد عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله تكله » قال: ما فعل 
ابن الطيار؟ قلت: توفىء فقال: رحمه الله أدخل الله 
عليه الرحمة» ونضره» فال كان بخاهم عن أعيل البيت . 

فقد استفيد من هذا الدعاء المبارك وثاقة ابن الطيار 
بمستوى التحسين والمدح» قال في (المعجم /١5‏ 
 )57‏ في ترجمته -: اوتقدم في (ترجمة) أبنه حمزة 
روايات تدل على مدحه)». 


وما رواه الكشي أيضا في حق محمد بن أبي زينب 
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مقلاص أبى الخطاب الأسدي الكوفى: عن حمدويه 
اذ أقين ابي سيور قالا: وا المي 
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصورء 
قال: سمعت أبا عبد الله ضف يقول- وذكرأبا 
الخطاب : اللهم العن أبا الخطاب؛ فإنه خوفني قائماً 
وقاعداًء وعلى فراشيء اللهم أذقه حر الحديد. 

فقد أستدل بهذا الدعاء وأمثاله على عدم وثاقة 
محمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب؛ وعدم 
قبول روايته . 


الوكالة عن الإمام 


يبدو أن من أقدم من آثار هذه المسألة هو الوحيد 
البهبهانى فى (الفوائد الرجالية)» فقد جاء فى النسخة 
المطيوعة المليحقة برجال الخانان من 8< «ومنها 
(أي سائر إمارات الوثاقة والمدح والقوة): كونه (أي 
الراري) وكيلاً للأئمة :كد ؛ وسنذكر حاله في ترجمة 
إبراهيم بن سلام» لأنه ‏ أعني إبراهيم بن سلام ‏ كان 
وكيلا عن الإمام الرضا طقكلة . 

قال المامقاني في (التنقيح )١/ /١‏ ترجمة 
إبراهيم المذكور _: «عذه الشيخ في رجاله من أصحاب 
الرضا تيه . وقال: إنه وكيل الرضا تك » وفي 
الخلاصة : إنه وكيل من أصحاب الكاظم تيه . لم 


يقل الشيخ فيه غير ذلك». والأقوى عندي قبول روايته» 
3 )0 
انتهى) : 


)١(‏ الموجود فى (رجال الطوسى) نشرة النجف الأشرف سئة 
١4‏ هذ هل : «إبراهيم 35 سلامة؛ نيشابوريء وكيلك. 
وهمشه محققه السيد محمد صادق بحر العلوم بقوله: «يريد 
أنه وكيل للرضاظكة - كما قيل -» وفي بعض النسخ : 
إبراهيم بن سلام بدون هاء في خرهء قراجع». 
فالذي يظهر من الشيخ المامقاني أنه إما أن يكون قد رجع 
إلى نسخة مخطوطة أخرى غير التي اعتمدتها المطبوعة» 
وإما أنه استنتج هذا من ذكر الشيخ الطوسي له في أصحاب 
الإمام الرضائقكت . 
وأما ما ذمله عن (الخلاصة) من أنه من أصحاب الإمام 


الكاظم ظلئل ونسبة ذلك إلى الشيخ الطوسي فقد يكون 


بدن 


وعلل شيخنا البهائي قبول روايته بأنهم - تكد - لا 
يجعلون الفاسق وكيلا. 

ثم قال -فيما حكي عنه -: لايقال: لم يصوج 
يي ل أحدهمء فلعله كان وكيلاً لبني 

. لأنا نقول: هذا اصطلاح مقرر بين علماء 

0 من أصحابنا أنهم إذا قالوا: فلان وكيل؛ يريدون 
أنه وكيل أحدهمء نكل وهذا مما لا يرتاب فيه من 
مارس كلامهم وعرف لسائهم . انتهى 

وقال (أعني المامقاني) في (المقباس ”/ 60559: 
ثم أفاد (يعني البهائي) أن الوكالة عنهم - تكله - من 
أقرى أسباب الوثوق؛ لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا. 

وقرره المولى الوحيد (ره) على ذلك . 

ثم اعترض على نفسه: بأن في الوكلاء عنهم تلككيه 
جماعة مذمومين» فكيف تجعل الوكالة إمارة الوثاقة. 

ثم أجاب: بأن ظاهر توكيلهم هو حسن حال 
الوكلاء» والاعتماد عليهم؛ وجلالتهم» بل وثاقتهم, إلا 
أن يثبت خلافه (من) تغيير وتبديل وخيانة؛ والمغيرون 
معروفون. 

وبالجملة: فالأصل في الوكالة عنهم الثقة» بل ما 
فوقهاء فيحتج بها (يعني الوكالة) عليها (يعني الثقة) إلى 
أن يثبت الخلاف . 

ولقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد. 

ويستفاد ما ذكره من كلمات غيره أيضاًء فلا وجه 
لما صدر من الشيخ عبد النبي الجزائري (ره) من منع 
دلالة اللفظة (يعنى لفظة الوكالة) على العدالة» ضرورة 
عدم تعقل تسليط الإمام تله غير العادل على حقوق 
الله. وجعله واسطة بين عباد الله في أمورهم الشرعية 
وبين نفسه. 

ولو تنزلنا عن ذلكء فلا أقل من إفادته المدح 


من الخطأ النسخي أو المطبعي» أو أن هذا كان في 
النسخة المخطوطة التي رجع إليها العلامة الحلي. . 
وقد يكون أن الرجل كان من أصحاب الإمام الكاظم ثم 
توكل للإمام الرضا فصح عذه من أصحاب كل منهما. 


الرجال(علم) 
المعتد به الملحق للسند بالحسن كما هو ظاهر؛». 

ويبدو أن المسألة كانت معترك الأعلام فأقرت من 
قبل بعض» ونفيت من قبل آخريين 

ورأينا أن الشيخ البهائي والوحيد البهبهائي كانا ممن 
أقرهاء وأن الشيخ الجزائري ممن نفاها. 

وكذلك نفاها أستاذنا السيد الخوئىء قال فى 
(المعجم /١‏ 75): 'أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة» 
ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال» غاية الأمر 
أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجاً من لا 
يوثق بأمانته» وأين هذا ون اعقياة العدالة في الوكيل». 

وأرى أن لبحث المسألة بحثاً علمياً منتجاً يقتضينا 
المنهج العلمي اتباع الخطوتين التاليتين : 

١‏ تحديد مفهوم الوكالة من خلال واقع من نص 
على وكالتهم في الكتب الرجالية . 

١‏ معرفة طريقة الإمام في اختيار الوكيل. هل 
كان يعتمد فى ذلك على ظاهر حال الشخص - كما هو 
الواقع والمعروف » أو أن له طريقة أخرى يعتمد فيها 
على علمه الخاص؟ . 

وفي ضوء هذاء وعلى هدي ما ذكره المثبتون 
والنافون» نقول: إن الذي يفهم مما ذكره وحكاه الشيخ 
المامقاني أن المراد بالوكالة ‏ هنا الوكالة في القيام 
بالوظائف الشرعية نيابة عن الإمام؛ أي أنها ترادف 
النيابة عن الإمام . 

والذي يفهم مما ذكره السيد الخوثي أن المراد 
بالوكالة مطلق الوكالة أي بما يعم الوكالة بمعنى النيابة 
عن الإمام والوكالة في القضايا الاجتماعية . 

كما أن المستفاد من الوقائع التاريخية أن 
الأئمة تنه كانوا يتعاملون مع الناس حسب ما يظهر 
لهم من أحوالهم . 

وهذا كما نراه_يستدعينا التفرقة بين مفهرمي 
الوكالة: المفهوم العام وهو الذي يفهم من كلام النافين؛ 
والمفهرم الخاص الذي يفهم من كلام المثبتين. 

فعلى الأول لا تستلزم الوكالة العدالة إذا لم ينبت 


الرجال(علم) 


نين 





أن الوكيل نائب عن الإمام . 
العدالة» لأن الإمام ‏ وهو المعصوم الذي لا يحيد عن 
تطبيق الحكم الشرفئ: أبذات لا .ثيب عه للقيام 
بالوظاتف الشرعية والمهام الدينية غير المسلم العادل. 

ويفهم هذا الفرق من دراسة سيرة الراوي» فإذا نيت 
أنه نائب عن الإمام قلنا بعدالته استناداً إلى الوكالة» وإذا 
لم يثبت هذا لا تستلزم الوكالة العدالة. 

توثيق شيوخ النجاشي: 

تعرّف غير واحد من علمائنا منهج النجاشي في 
الرواية الرجالية من خلال قراءاتهم ومراجعاتهم المتكررة 
تراجم بعض من ضمهم فهرسه الرجالي في أنه لا يروي 
عن الضعفاء» فاستنتجوا من هذا وئاقة جميع شيوخه في 
الإجازة حتى من لم يصرح بوثاقته . 

ويمكننا أن نصوغ هذا بشكل قاعدة فنقرل: (كل من 
يروي عنه النجاشي مباشرة فهو ثقة) أو (كل من شيوخ 
النجاشي في الرواية هو ثقة). 

وشيوخه في الرواية ‏ كما ذكرهم الميرزا النوري في 
(المستدرك ”/ 003-6907). وهم: 
الحارثي . 

"- أبو الفرج الكاتب: محمد بن علي بن يعقوب 
بن إسحاق بن أبي قرة القناني . 

7 أبو عبد الله محمد بن علي شاذان القزويني. 

4- أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن 
بن شاذان الفامى القمى . 

5 القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن 
العفسن التصييئ : 

"- أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح 


السيرافى . 


أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران بن 
موسى المعروف بابن الجندي . 

4 أبو عبد الله أحمد بن عيد الواحد بن أحمد 
البزاز المعروف بابن عبدون. 

د أب و الحسين احمد بن الحسيق بن :بيد الله 
الغضائري . 

١-القاضي‏ أخحمد بن محمد بن عبد الله 
الم 
الأهوازي المعروف بابن الصلت . 

3 والده: علي بن احمد بن علي بن العباس 
فلو 

5 أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل . 

7 القاضي أبو الحسن على بن محمد بن 
يوسهفا. 

١7‏ الحسن بن أحمد بن إبراهيم. 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن الهيثم 
العا 


4 أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم 
الغضائري . 

"٠‏ أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد 

١‏ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن 
هدية . 

5" القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن 

7 أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب السلمي 
الحراني. 

1 أبو الخير الموصلي سلافة بن زكا. 
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الرجال(علم) 





عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني المعروف بابن 
المروان. 

7 أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد 
بن عبد الله البصري ابن الأديب . 

1" أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الله الدعجلى . 

- عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي . 

٠٠‏ أبو جعفر أو أبو الحسين محمد بن هارون 

"١‏ أبو الحسين أحمد بن محمد بن علي الكوفي 
الكاتب. 

ثم قال (أعني النوري): «الثالث: في حسن حال 
هؤلاء المشايخ ء وجلالة قدرهمء. وعلو مرتبتهم» فضلا 
عن دخولهم في زمرة الثقات بالقرينة العامة التي تعمهم 
مع قطع النظر عن ملاحظة حال آحادهم» وما ذكر في 
ترجمة من تعرضوا لترجمته من التوثيق الصريح أو 
القرائن الكاشفة عن الوثاقة أو المدح العظيم . 

وهذا ظاهر لمن عرف ديدنه وطريقته فى الأخذ عن 
المشايخ» وتركه عن بعضهم لمجرد الاتهام, فكيف لو 
اعتقد انحرافه . 
مالك بن عيسى بن سابور مولى أسماء بن خارجة بن 
حصن الفزاري: كوفيء» أبو عبد الله؛ كان ضعيفاً في 
الحديث) . 
ويروي عن المجاهيل » وسمعت من قال: كان أايضا 

ولا أدي كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي 
بن همام؛ وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري - 
رحمهم الله -. وليس هذا موضع ذكره). 

وقال: «أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن 


بن عياش الجوهري . . . كان سمع الحديث, فأكثرء 
واضطرب في آخره عمره. وكان جده وأبوه من وجوه 
أهل بغداد أيام آل حماد والقاضي أبي عمر. . . 

رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي». 
وسمعت منه شيئاً كثيرأء ورأيت شيو خنا يضعفونه , فلم 
أرو عنه وتجنبته) . 

ثم ختم فصله بقوله: «فتعين أن يكون مشايخه 
الذين يروي عنهم ثقات جميعا) . 

وفي (الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم 5/ )١55‏ 
ما نصه : «وقال (يعني النجاشي) في أبي المفضل محمد 
بن عبد الله بن محمد الشيباني : «كان في أول أمره ثبت 
ثم خلطء ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه» ثم 
قال: «رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً» ثم توقفت 
عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه . 

ولعل المراد الاعتماد على رواية الواسطة عنه فى 
حال التثبت . ْ 

ويستفاد من كلمات هذا الشيخ غاية التحرز في 
الرواية والتجنب عن الضعفاء والمتهمين؛ ويظهر من 
ذلك اعتماده على كل من يروي من المشايخ؛ وهذا 
أصل نافع في التعويل على مشايخ النجاشي». 

وقال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم 5٠ /١‏ 
١‏ «وممن شهد بوثاقة جماعة ‏ على نحو الإجمال 
- النجاشي» فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه؟. 

- قال (قدس سره) فى ترجمة أحمد بن محمد بن 
عبيد الله بن الحسن الجرهوف: (رأيت هذا الشيخ»ء 
وكان صديقاً لي ولوالدي؛. وسمعت منه شيئاً كثيراً» 
ورأيت شيوخنا يضعفونه. فلم أرو عنه شيعاًء 
وتجليته. ..). 

- وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبيد الله بن البهلول : (وكان في أول أمره ثبتاً ثكم خلطء 
ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. . رأيت هذا 
الشيخ . وسمعت منه كثيرأًء ثم توقفت عن الرواية عنه 
إلا بواسطة بيني وبينه) . 

ولاشك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن 


الرجال(علم) 


نان 





هذاء وقد يقال: إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا 
يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوهء ولا 
دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا 
وثاقته» إذاً لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. 

ولكنه» لايتمء فإن الظاهر من قوله: (ورأيت جل 
أصحابنا) أن الرؤية أخذت طريقاً إلى ثبوت الضعف» 
ومعناة أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة. فكل من 

وبعبارة واضحة: إنه فرع عدم روأيته عن شخص 
برؤيته أن شيوخه يضعفونه . 
لا على التضعيف من الشيوخ » ولعل هذا ظاهر). 

وهذه بعض أسماء شيو خه الذين لم يصرح بتوثئيقهم 
أو لم يظهر منه توثيقهم» ووثقهم الرجاليون تطبيقا 
للقاعدة المذكورة : 

١‏ أبو عبد الله محمد بن على بن شاذان القزوينى: 

أورده أستاذنا السيد الخوئي في (معجم رجال 

الحديث 75 *5399) فقال: «محمد بن على أبو عبد الله 
بن شاذان القزويني: ثقة» لأنه من مشايخ النجاشي». 

ذكره النجاشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن». 

ونص عيارة النجاشي هي (الرجال ؟/ *237): 
القزويني. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى» قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» قال : حدثنا محمد بن عيسى » 

"- القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن 

في (م. س /١١‏ 214) امحمد بن عثمان بن 
الحسن القاضي أبو الحسين : ثقة» لأنه من مشايخ 
النجاشي . 

ذكره في ترجمة محمد بن أبي عميرا. 

ونص عبارة النجاشى (الرجال ؟/ )5١8‏ هى: «فأما 


التي رواها عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك فإنى سمعتها 
يقرأ عليه . . .1 . 

في (م. س :)١54 /١6‏ المحمد بن أحمد بن على 
بن الحسن : قال الوحيد في (التعليقة) : محمد بن أحمد 
بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي أبو الحسن» مضى 
الجليل » وترحم عليه (جش) . 

أقول: تقدم في ترجمة أحمد أبيه كلام النجاشي 
وليس فيه تصريح باسمه؛ ولم يجعله معرّفا لأبيه. 

نعمء هوئقة؛ لالماذكره بل لأنه شيخ 
النجاشى». وقد عرفت أن مشايخه كلهم ثقات». 

ونص عبارة النجاشي (الرجال /١‏ 7077 - 3377) : 
«أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان أبو العباس الفامي 
لم يصنف غيرهماء كتاب زاد المسافرء وكتاب 
الأمالى. 

أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله؛. 

4- محمد بن جعفر المؤدب النحوي القمى: 

في (م. س /١6‏ 5) المحمد بن جعفر 
المؤدب» ثقَة لأنه من مشايخ النجاشي . 

ذكره في ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة». 

ونص عبارة النجاشي (الرجال /١‏ ١)هى:‏ 
«أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب...4. 


توثيق الرجالي لأسائيده 
من المسائل الرجالية التي تثار ‏ هنا عادة» والتى 
أفاد منها العلماء قاعدة عامة فى التوثيق هى مسألة توثيق 
الرجالي العادل لرجال أسانيده المتصلة بالمعصومين. 
ومثار هذا ما ورد في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم 
القمي» ومقدمة كتاب (كامل الزيارة) لابن قولويه . 


لمانا 


وعلي بن إبراهيم هو الشيخ أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن هاشم القمي شيخ ثقة الإسلام الكليني . 

عاصر الإمام أبا محمد الحسن العسكري تل . 
وبقي بعده إلى أوائل القرن الرابع الهجري . 


قال فيه النجاشي : ائقة في الحديث » ثبت2» معتمد» 


الراشي): 

«وتفسيره كله أحاديث إلا كلمات يسيرة وعباراة 
نزيرة منه2"70 وجل ما في تفسيره رواه عن أبيه إبراهيم بن 
هاشم القمي . 

وصرح في خطبة تفسيره بأنه أحاديث انتهت إليه 
بواسطة الرواية عن المعصومين نكي . قال: «ونحن 
ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا 
عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب واي : 

وابن قولويه: هو الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد 
بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي المتوفى سنة 
7ه أو 4 اه. 

قال فيه النجاشي: «وكان أبو القاسم من ثقات 
أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. 

وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله (المفيد) الفقها . 

اشتهر بكتابه في الزيارة» الذي عبّر عنه النجاشي ب 
(كامل الزيارات) والطوسي في (الفهرست) ب (جامع 
الزيارات) . 

واسمه المشهور به كما يذكر شيخنا الطهراني في 
(الذريعة)ك هو (كامل الزيارةا 

ذكر فيه زيارات النبي يَلقّةْ والأئمة نيه وفضلها 
وثوابها. 

وأيضاً كان منهجه فيه هو التحديث والرواية» 
وصرح بهذا في خطبته بقوله: «وأنا مبيين لك أطال الله 


.55١ /١ تحفة العالم‎ )١( 


زفق م. ن. 


الرجال(علم) 
بقاك ‏ ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - بالآثار الواردة عنهم. . . وسألت الله - 
تبارك وتعالى ‏ العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن 
الأئمة صلوات الله عليهم . 

ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم. إذ كان فيما 
رويناه عنهم من حديثهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ كفاية 

وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا 
المعنى ولا غيره» ولكن ما وقع لنا من وجهة الثقات 
من أصحابنا ‏ رحمهم الله برحمته -» ولا أخرجت فيه 
حديثاً مما روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم 
غير المعروفين بالرواية المشهورين بالتحديث والعلم». 

فقد فهم علماؤنا من عبارة علي بن إبراهيم : (ورواه 
مشايخنا وثقاتنا), وعبارة ابن قولويه: (ما وقع لنا من 
جهة الثقات من أصحابنا)» أنهما شهادتان بالتوثيق . 

واختلفوا فى مدى سعة هذا التوئيق» فذهب البعض 
إلى قصره على مشايخهما فقطء. وذهب الآخرون إلى 
تعميمه لكل رجال سلاسل أسانيدهماء وهو المشهور. 
وعلل بأنه لا فرق في التنصيص بالوثاقة بين أن يكون 
المطابقية» أو يكون على رجال إسناد بكامله فيكون 
التوئيق لكل واحد منهم ضمنياً؛ أي من باب الدلالة 
التضمنية . 

قال الميرزا النوري في ترجمة ابن قولويه من خاتمة 
مستدركه 7/ 07 بعد نقله عبارته المذكورة في أعلاه: 
'فتراه ‏ رحمه الله نص على توثيق كل من روى عنه 
فيه؛ بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم. 
بخصوصه. أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص . 

وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعذّلاً». 

وقال الشيخ المامقاني في (التنقيح /١‏ 4) في 
الاستدلال على عدالته ووثاقته: «وقال علي بن إبراهيم 
بن هاشم في أول تفسيره المعروف: (ونحن ذاكرون 


الرجال(علم) 
ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين 
فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم) ثم أنه روى كتابه 
هذا عن أبيه (رض).؛ ورواياته كلها: (حدثني أبي) 
و(أخبرني أبي)» إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره. 

ومع هذا الإكثار لا يبقى زيب في أن أباه مراد عن 
عموم قوله: (مشايخنا وثقاتنا)» فيكون ذلك توثيقا 
صريحا له من ولده الثقة) . 

وكذلك استدل السيد جعفر بحر العلوم في كتابه 
(تحفة العالم )١١١ /١‏ بتوثيق علي بن إبراهيم لرجال 
إسناده على توثيق أبيه إبراهيم بن هاشم لشموله به 
قال: «والأصح عندي أنه (يعني إبراهيم بن هاشم) ثقة 
صحيح الحديث؛» ويدل على ذلك وجوه: الأول: ما 
ذكره ولده الثقة الشبت المعتمد في خطبة تفسيره 
المعروف فإنه قال: (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى 
إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم 
وأوجب ولايتهم) ثم أنه روى معظم كتابه هذا عن 
أبيه» . 

وقال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١‏ 59): 
"قد عرفت - فيما تقدم ‏ أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة» فلا 
يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين 
بخصوصه. وأن يشهد بوثاقته فى ضمن جماعةء فإن 
العو زتها هي بالشيادة بالوثالك سيزاء اكات اللالة 
مطابقية آم تضمنية. 

ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم 
الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
المعصومين نيول . فقد قال في مقدمة تفسيره: (ونحن 
ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن 
الذين فرض الله طاعتهم. .) فإن في هذا الكلام دلالة 


ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. 

وبما ذكرناه نحكم بوئاقة جميع من وقع في إسناد 
(كامل الزيارات) أيضاًء فإن جعفر بن قولويه قال في 
أول كتابه : (وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي 
عنهم في هذا المعنى ولا في غيره؛ لكن ما وقع لنا في 
جهة الثقات من أصحابنا ‏ رحمهم الله برحمته ‏ ولا 


ام 


المشهورين بالحديث والعلم). 

فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه 
لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت 
إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله . 

قال صاحب الوسائل - بعدما ذكر شهادة على بن 
إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من 
الأئمة تيكبه -: (وكذلك جعفر بن محمد بن قولويهء 
فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره) . 

أقول : إن ما ذكره متين؛ فيحكم بوثاقة من شهد 
علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته . 

اللهم إلا أن يبتلى بمعارض» . 

ونخرج من هذا كله بالنتائج التالية : 

١‏ وثاقة رجال إسناد علي بن إبراهيم في تفسيره. 

" وثاقة رجال إسناد ابن قولويه فى مزاره. 

" يعمز بكل من هذين الإسنادين في الكتاب 
المذكور فيه الإسناد وفي غيره . 

4- يعتمد توثيق كل راو من رواة علي بن إبراهيم 
وجعفر بن قولويه إذا ورد ذكره في أسانيد أخرى . 

5 إن قيول شهادة الشيخين المذكورين يتوقف 

ومن المسائل التي دار الحديث فيها وحولهاء 
وكقاعدة رجالية هي مسألة اعتبار تصحيح الفقيه 
الرجالي كالمحقق الأول والعلامة الحلي والشهيدين 
لحديث توئيقاً لرجال سند ذلك الحديثء. أو عدمه. 

قال الشيخ المامقاني في (التنقيح )5١4 /١‏ تحريراً 
للمسألة: «إن وصف فقيه عدل كالعلامة والمحقق 
ونحوهما من الواقفين بأحوال الرجال بصحة حديث» 
واحد من رجال سنده بما وصف به السند» بحيث يدل 


4 


الرجال(علم) 





وقله لنتند بالشيعةغتى كزة كن مكرجا عدلا إهايا 
ضابطاًء حتى يترتب على المجهول الموجود في ذلك 
السند حكم الصحة إذا وقع في سند آخر. 

وكذا وصفه لسند بالموثقية يقتضي ترتيب آثار 
إنديل [حن» 

وكذا بالنسبة إلى الوصف بالحسن. . . أم لا؟؛ 

ثم ذكر الأقوال في المسألة؛ وهي: 

١‏ الاعتبار مطلقاً. 
توثيقاً لرجال سند ذلك الحديث. 

وممن ذهب إلى هذا: الشيخ البهائي» والشيخ 
محمد الأمين الكاظمي صاحب المشتركات والميرزا 
النبى الكاظمى صاحب تكملة نقد الرجال. 

؟- عدم الاعتبار مطلقا . 
توثيقاً لرجال سند ذلك الحديث. 

وممن قال بهذا: السيد مصطفى التفريشي صاحب 
نقد الرجال» وأستاذه الشيخ التستري. 

التفصيل بين من كان مختلفاً فيه من الرجال فلا 
يعتد تصحيح الحديث توثيقاً له» وبين من هو غير 
مذكور في كتب الرجالء أو كان مذكوراً ولكنه غير 
معلوم الحال فيعتد تصحيح الحديث توئيقاً له. 

حكى هذا القول عن السيد الداماد . 

وعلق الشيخ المامقاني على هذا القول بقوله: 
اواستظهر بعضهم رجوع ذلك إلى الأول. وهو كذلك» 
ضرورة أن مظهر الثمرة إنما هو مجهود الحال» وأما 
المختلف فيه فلا معنى فيه للقبول تعبداً بعد وضوح 
رجوع توثيقه إلى اجتهاد الموئق - بالكسر -» مضافاً إلى 
أنه لم يقل أحد في مقام الاختلاف في الرجل يتقديم 
المزكى صريحاً فكيف بمثل هذه المسألة» . 

4 التفصيل بين من كثرت تصحيحاته من الفقهاء 


الرجاليين فيعتد تصحيحه توئيقاًء وعلل ببعده فى ذلك 
تصحيحه توثيقاً» وعلل باحتمال الغفلة واحتمال اطلاعه 
على سند آخر. 

هذه هي خلاصة ما ذكره الشيخ المامقاني» ولكن 
المسألة في واقعها ترجع إلى المبدأ المعتمد عند الفقيه 
الرجالى العادل فى مجال التصحيح : 

- فإن كان المبدأ هو الوثوق بصدور الحديث عن 
المعصوم» لا يصح الاعتماد على تصحيحاته لادتمال 
اعتماده على القرائن الخارجية أو خلفياته الثقافية التى 
ربما استند إليها . 

وإن كان هو وثاقة الراوي فترجع إلى ما ذكرناه 
آنفاً من الموقف من (تقييمات الرجاليين المتأخرين) 
فينطبق عليها ما ذكر هناك . 

توثيقات الشيخ المفيد 

من المسائل العلمية التي حررت في بعض الكتب 
الرجالية؛ مسألة توثيقات الشيخ المفيد التي وردت في : 

رسالته في الرد على أصحاب العدد المعروفة ب 
(الرسالة العددية) . 
يومأء أو تعتمد فيه الرؤية لأنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد 
يكون تشفها وعشرين؟:.:.واشسق دبعن الحوازثة يب 
روايات العدد وروايات الرؤية ‏ أن الاعتماد على 
الرؤية» وليس على العدد. 
على العباد). وهو كتاب تاريخي.» ضمنه سير 
الأئمة عله والأدلة على إثيات إمامتهم . 

وممن حرر هذه المسألة الشيخ المامقاني في 
(التنقيح 2)5١59 /١‏ فد عقد لها الفائدة الثانية 
والعشرين» ومن المفيد أن أنقل هنا ما ذكره في هذه 
المسألة ثم أعقب بما يتطلبه البحث. 

قال: «إن للشيخ المفيد (ره) في رسالته في الرد 


الرجال(علم) 
على أصحاب العدد» عبارة يستشهد بها المولى الوحيد 
(ره) فى (التعليقة) كثيراً على وثاقة ما تضمنته العبارة من 
هعانس فأ رتنا تقان: الحا وه برمكها نا تن لحيل ل نا 
حيثما احتجنا إلى الاستشهاد بها ولا يتكرر منا نقلهاء 
فنقول: قال (ره) ما لفظه: (وأما رواة الحديث بأن شهر 
تسعناضن شيتون الضطة ركو تببهة رعشرن يزيا 
ويكون ثلاثين يوماًء فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر 
محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي 
وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي 
بن محمد صلوات الله عليهم ‏ والأعلام الرؤساء 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا 
يطعن عليهم. ولا طريق إلى ذم واحد منهم. وهم 
أصحاب الأصول المدوّنة والمصنفات المشهورة. 
وكلهم قد أجمعوا نقلاً وعملاً على أن شهر رمضان 
يكون تسعة وعشرين يوماً» نقلوا ذلك عن أئمة الهدى, 
وعرفوه في عقيدتهم؛ واعتمدوه في ديانتهم» وقد 
فضّلت أحاديثهم في كتابنا المعروف ب (مصابيح النور 
في علامات الشهور) . 

ثم أن الرواة الذين ذكروا الروايات عنهم في أن شهر 
رمضان يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين ‏ بعد أن 
مدحهم بما مدحهم ‏ هم: 

محمد بن مسلم . 

ومحمد بن قيس الذي يروى عنه يوسف بن 

وأبو الجارود. 

- وعمار الساباطي . 

- وأبو أحمد عمر بن الربيع. 

- وأبو الصباح الكناني. 

ومنصور بن حازم . 

وعبد الله بن مسكان. 

- وزيد الشحام . 

ويونس بن يعقوب . 


وإسحاق بن جرير. 


اليكل 


وجابر بن زيد. 

دو اله( القير)بوالن الحلية: 

- وابن أبي يعفور. 

وعبد الله بن بكير. 
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ومعاوية بن وهب. 

- وعبد السلام بن سالم . 

وعبد الأعلى بن أعين . 

وإبراهيم بن حمزة العلوي . 

- والفضيل بن عثمان . 

د وتماعة بن مهران: 

وعبيد بن زرارة. 

والفضل بن عيد الملك . 

ويعقوب الأحمر. 

(فإنه روى عن كل منهم رواية على حدة متضمنة 
لمطلوبه؛ ثم قال:) وروى : 

- كرام الخثعمي . 

- وعيسى بن أبي منصور . 

- وقتيبة الأعشى . 

00000 

درو قفي نان 

- وأبو أيوب الخراز. 

- وقطر بن عبد الملك . 

- وحبيب الجماعي . 

وعمر بن مرداس. 

ومحمد بن عبد الله بن الحسين . 

ب ومحمد بن الفضيل الصيرفي . 

- وأبو علي بن راشد. 

وعبيد الله بن علي الحلبي . 

- وعمران بن علي الحلبي. 


لك 


- وهشام بن الحكم . 

د ومسا بق تتالم: 

- وعبد الأعلى بن أمين. 

- ويعقوب الأحمر. 

- وزيد بن يونس . 

وعبد الله بن سنان . 

ومعاوية بن وهب . 

- وعبد الله بن أبي يعفور. 

ممن لا يحصى كثرة» مثل ذلك حرفا . 

(إلى أن قال:) إن حديث الرؤية قد عمل به معظم 
الشيعة وكافة فقهائهم وجماعة علمائهم» ولو لم يعمل به 
إلا فريق منهم لم يكن الخبر به بعيدا من قول العامة 
لقربه من مذهب الخاصة)., إلى آخر ما قال. 

وله عبارتان أخريان في إرشاده تضمنتا توثيق جماعة 
أخرى» قال في (باب النص على الكاظم - تقكئلة -) من 
(الإرشاد) ما لفظه: (وممن روى النص”'' عن أبي عبد 
الله نتئه ابنه أبي الحسن موسى ظكثلة من شيوخ 
أصحاب أبى عبد الله غقيئه وخاصته؛ وبطانته وثقاته 
الفقيا العالك رحبي اانا 

- المفضل بن عمر الجعفي . 

ب:ومغاذ بن كثين: 

وعبد الرحمن بن الحجاج . 

- والفيض بن المختار. 

- ويعقوب السراج . 

وسليمان بن خالد. 

- وصفوان الجمال. 

- وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب - انتهى -) . 

قال (ره) في (باب النص على الرضا ‏ تكله -) ما 
ضؤوتة: ا(ممن روى النصض على الرضيا #كف بالإنامة 


)١(‏ الموجود في نسخة الإرشاد المطبوعة ص 188: فممن روى 


الرجال(علم) 
من أبيه غتئلة » والإشارة إليه منه ضقكتة بذلك. من 
خاصتهء وثقاته. وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : 

عنداوة ين كني الرقة 

وممحمد بن إسحاق بن عمار. 

- وعلي بن يقطين . 

- ونعيم القابوسي . 

والسيبية عن المهيارة: 

وزياد بن مروان المخزومي. 

وداود بن سليمان. 

- ونصر بن قابوس . 

- وداود بن زربي. 

- ويزيد بن سليط . 

- ومحمد بن سنان - انتهى -) . 

وقال الفاضل الجزائري في ترجمة داود بن زربي» 
بعد نقل العبارة الأولى» ما صورته: (وأنت خبير بأن 
كلامه هذا ظاهر في التوثيق؛ وقد نقل العلامة (ره) في 
ترجمة محمد بن سنان توثيق المفيد (ره) له؛ والظاهر 
أنه فهمه من هذه العبارة» وحينئذٍ ينظر في أحوالهمء 
فمن وجد فيه المعارض لهذا التوثيق عمل بمقتضاه» 
ومن لم يوجد فالظاهر الاعتماد على هذا التوثيق» 
والرجل هنا لا معارض فيهء بل ما ذكرناه مؤكد له إن 
لم نعذه وحده ‏ انتهى -) . 

ولا يقدح عذه لأبي الجارود الضعيف. إذ قد يكون 
مراده غير أبي الجارود المعروف, أو من غلط الناسخء 
أو غير ذلك . 

وقال الوحيد (ره) : (لعل المراد من الطعن والذم 
المنفيين ‏ يعني في العبارة الأولى ‏ ما هو بالقياس إلى 
الاعتماد عليه. وقبول قوله. ووثاقته. كما هو الظاهر 
من رؤيته من عد عمار الساباطي وأمثاله منهم.ء لا أن 
عد أمثاله غفلة منه ‏ انتهى -) . 

وأنت خبير بأنه حمل لكلام المفيد (ره) على غير 
ظاهره بغير قرينة؛ وحمل واحد أو اثنين ممن ذكر على 
سهو القلم من الناسخ أو منه؛ أقرب من حمل كلامه 


الرجال(علم) 
في الجميع على خلاف الظاهر ليسقط عن الاعتبار 
فتدبر) . 

والمستفاد من هذا: 

١‏ إن الوحيد البهبهاني اعتمد قول الشيخ المفيد 
في توثيق من ذكرهم في قائمة رواة أحاديث الرؤية. 

١‏ إن الفاضل الجزائري استظهر من عبارتي 
الإرشاد توثيق الشيخ المفيد لمن ذكرهم في قائمتي رواة 
أحاديث النص بالإمامة على الإمامين الكاظم نئي 
والرضا غك . 

كما استنتج الفاضل الجزائري من نقل العلامة 
الحلي في ترجمة محمد بن سنان توثيق المفيد له أن 
العلامة أفاد هذا التوثيق من عبارة المفيد في الإرشاد التي 
ورد فيها ذكر محمد بن سنان» وهي التي قالها الشيخ 
المفيد في بيان النص على إمامة الرضا نك . 

4- ثم أفاد الفاضل الجزائري بأن من وجد فيه ما 
يعارض توئيق الشيخ المفيد له يعمل بمقتضى 
المعارض» ومن لم يوجد فيه ما يعارض توثيق الشيخ 
المفيد استظهر فيه الاعتماد على توثيق الشيخ المفيد . 

إن الشيخ المامقاني وجه عد الشيخ المفيد لأبي 
الجارود في قائمة رواة أحاديث الرؤية». وهو من 
الكتعناء يا تماقد يكون دراه الفنة المقه غير اق 
الجارود المعروف. أو أنه من غلط الناسخ. أو غير 
ذلك . 

وبعد هذاء فالذي أستظهره أن عبارة الشيخ المفيد 
في رواة أحاديث الرؤية ظاهرة كل الظهور في التوثيق . 

وما قيل في ضعف أبي الجارود فمستنده روايات 
ضعيفة ذكرها أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /٠‏ 
 )"374 37‏ ترجمة أبي الجارود زياد بن المنذر 
الهمداني ‏ وأبان عن أسباب ضعفها وعدم اعتبارهاء ثم 
قال: «أقول: هذه الروايات كلها ضعيفة؛ على أنها لا 
تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته إلا الرواية الثالثة 
منهاء لكن في سندها علي بن محمد وهو ابن فيروزان 
ولم يوثق؛ ومحمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد 


دان 


مهمل» إذن كيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات في 
تضعيف الرجلء فالظاهر أنه ثقة» لا لأجل أن له 
أصلاً. ولا لرواية الأجلاء عنه؛ لما عرفت غير مرة من 
أن ذلك لا يكفي لإثبات الوثاقة؛ بل لوقوعه في أسانيد 
كامل الزيارات» وقد شهد جعفر بن محمد بن قولويه 
بوثاقة جميع رواتها. 

ولشهادة الشبخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من 
الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا 
والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد 
متهم . 

ولشهادة علي بن إبراهيم في تفسيره بوثاقة كل من 
وقع في إسناده' . 

وبالنسبة إلى عمار الساباطي وأمثاله وإن لم يكونوا 
عدولا فهم ثقات وموضع اعتمادء فيكون مراد الشيخ 
المفيد من التوثيق مطلق التوثيق أي ما يعم العدالة 
والوثاقة . 

وأما عبارتا الشيخ المفيد في (الإرشاد) فغير 
ظاهرتين في توثيق الجميع» وإنما أراد الشيخ ‏ وهر في 
معرض إثبات إمامة الكاظمين تيك أن يذكر ما يفيد 
العلم واليقين بذلك» فذكر الثقات من أصحاب الأئمة؛ 
والناس الآخرين الذين هم ألصق بالأئمة وأقرب في 
الاطلاع على ذلك. ولذا عبّر ب (الخاصة) و(البطانة) 
و(ثقات الفقهاء الصالحين) و(أهل الورع)» فهذه 
الأوصاف المذكورة لم تتعاطف على موصوف واحد 
حتى يقال إنه وصف بالوثاقة» وإنما هى تشير إلى 
عناوين متعددة مختلفة . ١‏ 

مضافاً إلى أن الكتاب (أعني الإرشاد) كتاب تاريخ 
لا تستخدم فيه العبارة الدقيقة» وإنما تراكم فيه المثبتات 
للحادئة بمجموعها وقوعها. 

وعليه: لا نستطيع أن نأخذ بالظهور المدعى؛ فنفيد 
من العبارتين قاعدة توئيق. 

ومن توثيقات الشيخ المفيد التي ذكرها في كتاب 
(الإرشاد). توثيقه لجميع أصحاب الإمام 
الصادق نك » قال: «ونقل الناس عنه من العلوم ما 


اانا 


'سارت به الركبان» وانتشر ذكره في البلدانء ولم ينقل 
عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه» ولا لقي أحد 
من أهل آثار ونقلة الأخبارء ولا نقلوا عنهم كما نقلوا 
عن أبى عبد الله ضقئئلة » فإن أصحاب الحديث قد 
امل الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في 
الآراء والمقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل)”"' . 

واستدل بعضهم بهذا النص على وثاقة جميع من 
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام 
الصادق تكلا . 

كما «مال إلى هذا القول الشيخ الحر (قدس سره) 
قال في (أمل الآمل) ‏ في ترجمة خليد بن أوفى أبي 
الربيع الشامي : (ولو قيل بتوثيقه وتوثيق جميع أصحاب 
الصادق تقكئيه » إلا من ثبت ضعفهء لم يكن بعيداًء لأن 
المفيد في (الإرشاد)؛ وابن شهراشوب في (معالم 
العلماء)”"". والطبرسي في (إعلام الورى»» قد وثقوا 
أربعة آلاف من أصحاب الصادق تك« . 

والموجود منهم في كتب الرجال والحديث لا 
يبلغؤون ثلاثة آلاف» وذكر العلامة وغيره أن ابن عقدة 
جمع أربعة آلاف المذكورين في كتب الرجال»”" . 

وعلق أستاذنا السيد الخوئي عليه بقوله: «أقول: 
الأصل في ذلك هو الشيخ المفيد (قدس سره) وتبعه 
على ذلك ابن شهراشوب وغيره. 

وأما ابن عقدة فهو وإن نسب إليه أنه عدّد أصحاب 
الصادق ضكئية أربعة آلافء وذكل لكل واحد منهم 
حديثاً إلا أنه لم ينسب إليه توثيقهم . 

وتوهم المحدث النوري أن التوثيق إنما هو من ابن 
عقدة. ولكنه باطل جزماً»' . 

ثم ناقش المسألة فقال: «وكيف كان فهذه الدعوى 


)١(‏ الإرشاد 500١‏ 0 91ا73. 
فم ذكر ابن شهراشوب هذا في كتابه (المناقب) وهو غير موجود 
فى النسخة المطبوعة من كتاب (معالم العلماء) . 
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الرجال(علم) 
غير قابلة للتصديق: 

فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق نكي 
(الذين) كانوا أربعة آلاف» كلهم كانوا ثقات» فهي تشبه 
دعوى أن كل من صحب النبي وله عادل. 

مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ (الطوسي) جماعة» 
مي 

إبراهيم بن أبي حبة . 

والحارث بن عمر البصري. 

وعبد الرحمن بن الهلقام . 

-.وعمرو بن جميع. 

- وجماعة أخرى غيرهم . 

وقد عدّ الشيخ (الطوسي) أبا جعفر الدوانيقي من 
أصحاب الصادق كله . أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ . 

وكيف تصح هذه الدعوى مع أنه لا ريب في أن 
الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات على اختلانهم في 
الآراء والاعتقادات يستحيل عادة أن يكون جميعهم 
ثقات . 

وإن أريد بالدعوى المتقدمة أن أصحاب الصادق 
كانوا كثيرين» إلا أن الثقات منهم أربعة آلاف. فهي في 
نفسها قابلة للتصديق إلا أنها مخالفة للواقع؛ فإن أحمد 
بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن 
الصادق كك على ما ذكره النجاشي» والزيادة كثيرة 
على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح» والشيخ 
مع حرصه على جمع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن 
عقدة على ما صرح به في أول رجاله؛ ولأجل ذلك ذكر 
موسى بن جعفر تك والمنصور الدوانيقي في 
أصحاب الصادق نتكئيه ومع ذلك فلم يبلغ عدد من 
ذكره الشيخ أربعة آلاف» فإن المذكورين في رجاله لا 
يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل. 

على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر 
أصلاًء فلنفرض أن أصحاب الصادق قكئلة كانوا ثمانية 
آلاف» والئقات منهم أربعة آلاف. لكن ليس لنا طريق 
إلى معرفة الثقات منهم. ولا شيء يدلنا على أن جميع 


الرجال(علم) 
من ذكره الشيخ (الطوسي) من قسم الثقات» بل الدليل 
قائم على عدمه كما عرفت»”" . 

والأمر - كما قلت سابقاً ‏ إن كتاب الإرشاد كتاب 
تاريخي يختلف في منهج معالجته لأمثال هذه المسائل 

ولعل الشيخ المفيد بنى قوله هنا على أساس من 
أصالة العدالة في المسلم حتى يثبت الفسق. 

مشيخة الإجازة 

عنون بعضهم هذا الموضوع بالعنوان المذكور» 
وعنونه آخر ب (مشايخ الإجازة)؛ وثالث ب (شيوخ 
الإجازة), وكلها تعطي معنى واحداًء هم: العلماء 
الذين يستجازون في رواية الكتب المشهورة وجوامع 
الحديث . 
المعاجم: جمع (شيخ)؛ وذهب بعض المعاجم إلى أن 
كس ١‏ 

و(الشيخ) في لغتنا العربية يطلق على كبير السن» 
وتوسع في استعماله فأصبح يطلق على الأستاذ والعالم 
لكبرهما في العلم بالنسبة إلى التلميذ والمتعلم. 

ومنه (شيخ الإجازة) أي الأستاذ في الإجازة» وهو 
الكتب المشهورة وجوامع الحديث. 

قالوافي علم الرجال: إن مشيخة الإجازة من 
إمارات التوثيق» فكل شيخ من شيوخ الإجازة هو ثقَة . 

فأصلوا هذه القاعدة وطبقوها فى مواردها. 

وهو الرأي | لمشهور بينهم . 

وخالف آخرون فنفوا أن تكون شيخوحة الإجازة 
أمارة توثيق . 

وممن أثار المسألة بحثاً الفاضل الدربندي في كتابه 


)000( م6 ن. 


لضن 


(قواميس الرجال والدراية)» فقد جاء فى الورقة ١“‏ 
منه : «الأصل الأصيل في مشايخ الإجازة ا التوثيق؟ 
بل إن هذا مما يتراءى من سيرتهم وتتبع الموارد في 
الإسناد. 

والحاصل : إنه لا يعدل عن مقتضى هذا الأصل إلا 
بدليل» . 

وقال في الورقة ؟7: «وقد يتراءى من جمع أن 
كون الرجل من مشايخ الإجازة دليل توثيقه) . 

وقال في الورقة 517: «ومن جملة الأمور التي 
اعتبرناها من علائم التوثيق وإمارات التعديل كون 
الرجل من مشيخة الإجازة»”'" . 

وجاء فى (فوائد الوحيد اليهبهانى) ‏ الملحقة 
برجال الخاقاني ص 4 -: «الفائدة الثالثة : فى سائر 
إغازات: الرقاقة والندح رالعؤقة (منها) + كرن الرجل من 
مشايخ الإجازة . 

والمتعارف عده من أسباب الحسن» وربما يظهر 
من جدي (المجلسيى الأول) ‏ رحمه الله - دلالته على 
الوثاقة» وكذا من 2-6 (الميرزا محمد الأسترابادي) 
في ترجمة الحسن بن علي بن زياد. 

وقال المحقق البحراني (الشيخ سليمان الماحوزي : 
١مشايخ‏ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة». 

ثم حكى عن المحقق المذكور في كتابه (معراج 
الكمال) أنه قال: إن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير 
من المتأخرين2. 

وحكى الشيخ المامقاني في (المقباس ؟/ 9١؟)‏ 
عن الشهيد الثاني أنه قال في كتابه (البداية) : (إن مشايخ 
الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم' . 


ومن تطبيقات هذه القاعدة : 
١‏ ما ذكره السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية 


)١(‏ أنظر : رسالة (المنتقى النفيس من درر القواميس) للسيد محمد 


رضا الحسيني الجلالي المنشورة في مجلة (تراثنا) ع 7 ا 
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- رجال السيد بحر العلوم )١9/1‏ في حديثه عن توثيق 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ 
المفيد. قال: «وقال العلامة المجلسى فى (الوجيزة) : 
يعد حديئه صحيحاًء لكرنه من مشايخ الإجازة» ووثقه 
الشهيد الثاني - رححه الله أيضا؛ . 

١‏ ما جاء في كتاب / بلغة المحدثين) للشيخ 
سليمان الماحوزي ص 1١٠4‏ في ترجمة البندقي» قال: 
اوأما محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن 
شاذان» ويروى عنه محمد بن يعقوبء فهو البندقى: 
محهول». إلا أن الطاهن جلالقه لكف م ماي 
الإجازة». 

ونفيد مما تقدم . 

-١‏ إن شيخوخة الإجازة إمارة من أمائر التوثيق. 

١‏ اختلف في نوعية التوثيق الذي تفيده شيخوخة 
الإجازة على قولين: 

أ - إنها تفيد الوثاقة . 

ب - إنها تفيد الحسن. 

7 إن المستند في ذلك هو منزلة شيوخ الإجازة 
من حيث العلم والتدين» واشتهارها في الأوساط العلمية 
الدينية . 

قال السيد الداماد في (الرواشح السماوية :)١07/8‏ 
«ومما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهى عنه أن مشيخة 
المشايخ الذي هم كالأساطين والأركان أمرهم أجل من 
الاحتياج إلى تزكية مزكِ وتوثيق موثق»”') 

وقال السيد الأعرجى الكاظمى فى (عدة الرجال) : 
«وما كان العلماء ان الأخيار لبطليرا الإجازة من 
رواياتها إل من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها 
ومن سيكنون إليه ويعتمدون عليه . 

وبالجملة: فشيخ الإجازة مقام ليس للراوين”''. 

ولكن أستاذنا السيد الخوئي نفي اعتماد هذاء 


." هامش‎ 5١9 /”7 مقباس الهداية‎ )١( 
م. ن.‎ )5( 


الرجال(علم) 


وأجاب عنه ب «أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم 
وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على 
أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث 
والوثاقة.» فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه 
لوثاقتهم. ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها 
وعدم الحاجة إلى التعرض لها. 

والصحيح: أن شيخوحة الإجازة لا تكشف عن 
وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه. 

بيان ذلك: إن الراوي قد يروي رواية عن أحد 
بسماعه الرواية عنهء وقد يرويها عنه بقراءتها عليهء وقد 
يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي 
ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة» فالراوي 
يروي تلك الرواية عن شيخه. فيقول: حدثنى فلان» 
فيذكر الرواية» فقانة: الأنجاية هن مكف الماع 
الشيخ وصدقهاء فلو قلنا: بأن ران الثقة عن شخص 
كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهوء وإلآ فلا تبت وثاقة 
الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. 

وقد عرفت - آنفاً ‏ أن رواية ثقة عن شخص لا تدل 
لا على وثاقته ولا على حسنه. 

ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى» 
والحسن بن حمدان الحضينين من مشايخ الإجازة - 
على ما يأتي في ترجمتها ‏ وقد ضعفهما النجاشي». 

وهذا الذي ذكره من تضعيف النجاشي للحسن بن 
محمد والحسين بن حمدان لا يتنافى والأخذ بالقاعدة» 
وذلك أن القواعد الرجالية ‏ كما أسلفنا ‏ يؤخذ بها ما 
لم تعارض . 

فمن لم يشبت تضعيفه يونّق بالقاعدة المذكورة . 

الاجماع على التوثيق 

ومن المسائل التي ذكرت في علم الرجال كقاعدة 
ذت دلالة على وثاقة أو حسن الراوي: الإجماع على 
التوثيق . 

فمتى نقل أحد الرجاليين الثقات إجماعاً على وثاقة 
أو حسن راو من الرواة يعتمد نقله ويرتب الأثر على 


الرجال(علم) 

وممن تطرق لهذه المسألة واعتمد هذه القاعدة 
أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١‏ 15) قال: «ومن 
جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعى أحد من 
الأقدمين الأخيار: الإجماع على وثاقة أحدء فإن ذلك 
وإن كان إجماعاً منقولاًء إلا أنه لا يقصر عن توئيق 
مدعي الإجماع نفسه منضماً إلى دعوى توثيقات 
أشخاص آخرين؛ بل إن دعوى الإجماع على الوثاقة 
يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين» كما 
الاتفاق على وثاقته فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق 
بعض القدماء لا محالة» وهو يكفى فى إثبات الوثاقة». 

وقد استخدمها في ترجمة إبراهيم؛ بن هاشم القمي 
قال في (المعجم 7/1١‏ *): إن العلامة فى (الخلاصة) 
قال: «لم أقف لأحد من أصحابئا على قول في القدم 
فيه » ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة» 
والأرجح قبول روايته». 

أقرل : "لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم. 
ويدل على ذلك عدة أمور: 

١‏ إنه روى عنه ابنه على فى تفسيره كثيراً وقد 
التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة 
الثقات . . 

١‏ إن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على 
وثاقته؛ حيث قال عند ذكره رواية عن أمالى الصدوق فى 
سندها إبراهيم بن هاشم: «ورواة الحديث ثة نت 
بالاتفاق» ‏ فلاح السائل : الفصل التاسع عشرء الصفحة 
مه .)١‏ 


كثرة الرواية 
ومما ذكروه في هذا العلم إمارة دالة على وثاقة 
الراوي أو مدحه أو قوته كونه كشير الرواية عن 


جاء فى الفائدة الثالثة من (فوائد الوحيد البهبهانى 
ص 45 -45) التى عقدها لبيان (سائر إمارات الوثاقة 
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والمدح والقوة) قوله: «ومنها: كونه كثير الرواية . 

ثم قال: «وهو(يعني كون الراوي كثير الرواية) 
موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد - 
رحمه الله 2. 

ويريد بهذا: أن الشهيد الأول يقول بإمارية كثرة 
الرواية ودلالتها على التوثيق؛ ولكن بشرط أن لا 
تعارض هذه القاعدة أو الإمارة بطعن في حال الراوي. 

ثم ذكر في أنه سيشير إلى هذا في ترجمة الحكم بن 
مسكين» وأنه سيذكر في ترجمة علي بن الحسين السعد 
آبادي عن جده المجلسيى الأول: أن جماعة عدوا 
حديث السعد آبادي من الحسان مستظهراً أن السبب في 
ذلك هو كثرة روايته . 

وأشار إلى أن خاله المجلسى الثانى ذكر فى ترجمة 
إبراهيم بن هاشم أن كثرة روايته في شواهد وثاقته . 

وحكى عن العلامة الحلي أنه ذكر في ترجمة 
رواياته . 

ونص قول العلامة في (الخلاصة) هو: «لم أقف 
لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيهء ولا على 
تعديله بالتنصيص». والروايات عنه كثيرة» والأرجح 
قبول قوله). 

وكأنه أفاد أن المرجح عند العلامة لقبول إبراهيم بن 
هاشم هو كثرة الروايات عنه الذي هو دليل كثرة رواياته 

ثم أشار إلى ما يظهر من عدد من التراجم من أن 
كثرة الرواية من أسباب المدح والقوة. 

ونص عبارته هو: «ومنها: كونه كثير الرواية» وهو 
عن جدي أن الظاهر أنه لكثرة الرواية عذ جماعة حديثه 
من الحسان» وقريب من ذلك في الحسن بن زيادة 
الصيقل . 


لضن 

وعن خالي ‏ في ترجمة إبراهيم بن هاشم - أنه من 
شواهد الوثاقة . 

وعن العلامة فيها: أنه من أسباب قبول الرواية. 

ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح 
والقوة» مثل: عباس بن عامرء وعباس بن هشام؛ 
وفارس بن سليمان؛» وأحمد بن محمد بن عمارء 
وأحمد بن إدريس» والعلاء بن رزين» وجبرئيل بن 
أحمدء والحسن بن خرزاد»ء والحسن بن متيل». 
والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبد الواحد» وأحمد 
بن محمد بن سلميمان» وأحمد بن محمد بن علي بن 
عمرء وغيرها). 

ونص عبارة المجلسي الأول في حق الحسن بن زياد 
الفنيقل كما كاه المامقاتي في (التتميع /١‏ 9/الماب 
هو: «يظهر من كثرة رواياته مع سلامة الجميع حسنه. 
وسيجيء عنهم تت : اعرفوا منازل الرجال على قدر 
روايتهم عناء ويمدحون بأنه كثير الرواية». 

وممن ذهب إلى إفادة كثرة الرواية المدح» الشيخ 
الخاقانى فى (رجاله ص 740 -757) قال معلقاً على ما 
تقدم من عبارة الوحيد البهبهاني : «لا إشكال ولا ريب 
فى إفادة كونه كثير الرواية مدحاً ماء بل ومدحاً معتداً به 
بدلالده عا عالمه وم نه زويادة بسي ابل لكان 
كثير الرواية عن الإمام نئة بلا واسطةء. بل مشافهة 
وسماعاً منه. كان ذلك دالا على أنه كثير الاتصال بهء 
شديد الصحبة له بل ربما يبلغ ذلك به إلى كونه من 
خاصته » وبطانته . 

وهكذا لو كان كثير السماع من الشيخ فإنه أعلى 
مراتب التحمل للرواية؛ فإنه يفيد مدحاً تامأ. سيما لو 
كان من يتحمل منه من المشاهير أو من الأجلاء . 

وكيف كان» وعلى كل حالء فلا يفيد التوثيق» 
والتعديل أصلاً حتى مع عدم الطعن فيه؛ فما عن الشهيد 
من القول بإفادته ذلك مع عدم الطعن. في محل المنع. 
بل لا بد من التنصيص عليه بالتوثيق» أو ما هو بحكمه. 
كما عن الشهيد (الثاني) رادا عليه. 

نعم يكون بذلك في نظم الحسان» كما عن جماعة 


الرجال(علم) 
عد حديث علي بن الحسين السعد آبادي حسناً لكثرة 


روايته! . 

وذكر أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١‏ 079) 
مستند القائلين بالقاعدة المذكورة» وهو الروايات 
التالية : 

١‏ حمدويه بن نصير الكشى» قال: حدثنا محمد 
بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن سئانء عن 
حذيفة بن منصورء عن أبى عبد الله غك 2 قال: 


- محمد بن سعيد الكشي بن يزيد" : وأبو 
جعفر محمد بن أبي عوف البخاريء قالا: حدثنا أبو 
على محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي» 
رفعه» قال: قال الصادق ظئل* : اعرفوا منازل شيعتنا 
بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنا لا نعدٌ الفقيه 
فقيهاً حتى يكون محدّثاً؛ فقيل له: أو يكون المؤمن 
محدثاً؟ قال: يكون مفهماء والمفهم المحدث . 

7 إبراهيم بن محمد بن عباس”" الختلي» قال: 
حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم»؛ قال: حدثني 
أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران» قال: حدثنى 
سليمان الخطابي» قال: حدئني محمد بن محمدء ع 
بعض رجاله؛ عن محمد بن حمران العجلي؛ عن علي 
بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله تككيد قال: اعرقوا طنازل 
الناس منا على قدر رواياتهم عنا. 

ثم ناقش (ره) استدلالهم بهذه الروايات بقوله: «إن 
هذه الروايات ‏ بأجمعها ‏ ضعيفة» أما الأخيرتان فوجه 
الضعف فيهما ظاهر””*» وأما الأولى فلأن محمد بن 
سنان ضعيف على الأظهر . 

على أنه لو أغمضنا عن ضعف السند» فالدلالة فيها 


)١(‏ فى منشورة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة مشهد 
من كنات اسان معرئة الرسال. الكلدى :ميقي .تن سعط 
الكشي بن مزيد. 

(1) في م. سن: العباس . 

(") لكون الثانية مرفوعة. ولمجهولية بعض رواة الأخيرة. 


الرجال(علم) 
-أيضاً قاصرة»ء وذلك فإن المراد بجملة: (قدر 
رواياتهم عنا) ليس هو قدرمايخبر الراوي عنهم - 
عليهم السلام -» وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه. فإن 
ذلك لا يكون مدحاً فى الراوي؛ فربما تكون روايات 
الكاذب أكثر من روايات الصادق . 

بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من 
رواياتهم نيه . وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت 
حجيّة قول الراوي» وإن مايرويه قد صدر عن 
المعصوم 2< ». 

والأقرب إلى الاعتبار ‏ فيما يبدو هو قول الشهيد 
الأول. ذلك أن كثرة الرواية مع عدم الطعن في الراوي 
أمر يلفت النظر فلو كان الراوي ليس ممن يعتمد على 
نقله لأسرع العلماء الإثبات إلى بيان ذلك لخطورة 
الموقف بسبب كثرة الروابة . 

وعليه نقول: إن كثرة الرواية ما لم تعارض بطعن 
في الراوي هي إمارة من إمارات التوثيق . 

يراد بها أن يثبت الرجالي وثاقة الراوي من خلال 
شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة» وذلك كأن يروي حديئاً 

ولعل أقدم من أشار إليها هو العلامة الحلي في 
القداح المكىء قال: «عبيد الله بن ميمون الأسود 
القداح , يبري القداح مولى بني مخزوم, روى أبوه عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله - كه ١‏ وروى هو عن أبي 
عبد الله نئل » وكان ثقة. 

روى الكشي عن حمدويه عن أيوب بن نوح عن 
صفوان بن يحيى عن أبى خالد القماط عن عبد الله بن 
ميمون عن أبي جعفر غلككله . قال: (يا بن ميمون» كم 
أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة» قال: إنكم نور الله في 

وهذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسهء لكن 
الاعتماد على ما قاله النجاشي . 


/ا5؟ 


وروى الكشي عن جبريل بن أحمد» قال: سمعت 
محمد بن عيسى يقول : كان عبد الله بن ميمون يقول 
بالتزيد . 

وفي هذا الطريق ضعف . 

ولعله يشير بضعف الطريق إلى مجهولية حال 
جبرئيل بن أحمد وهو الناريابي» لأن محمد بن عيسى - 
وهو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ‏ ثقة» قال فيه 
النجاشى: «جليل فى أصحابنا؛ ثقة» عين» كثير 
الروالة» حنيه التضائفة, 

والعبارة الأولى من قول العلامة: (عبد الله) إلى 
قوله (وكان ثقة) هي نص عبارة النجاشي في رجاله 
المطبوع بفارق تقديم عبارة (يبري القداح) في 
(الخلامة) على قرلة (مران تي سخزوم): 

وهذا مما أشار إليه بعضهم أن من طريقة العلامة 
الحلي البدء بقول النجاشي دون أن يذكر اسمهأو 
الارجاع إلى كتابهء ثم يتلوه بغيره؛ مستفيدا هذا من 
استقرائه لكتاب (الخلاصة)» ولذا أشار إليه بقوله: 
الكن الاعتماد على ما قاله النجاشي» أي ليس على 
الرواية المذكورة. 

ورواية الكشي عن حمدويه مذكورة في (اختيار 
يغزظة الريمال) رف 8ه م2305 10 ا ورم 
١‏ "ا ص 589" بزيادة (بن نصير) بعد (حمدويه). 

والرواية الثانية التى هى عن جبريل بن أحمد 
مذكورة برقم ا ص 844 

ونص على وثاقة ابن ميمون في الكثير من الكتب 
الرجالية» أمثال: رجال النجاشىء وخلاصة العلامة» 
ورجال ابن داودء وبلغة الماخوريب وجامع الأردبيلي؛ 
ووجيزة المجلسي» وتنقيح المامقاني . 

وظاهر الجميع ‏ من بعد النجاشي ‏ أنهم استندوا 
في توثيقه على النجاشي» ولم يستندوا على الروايتين أو 
إحداهماء إلآما احتمله المامقاني في (التنقيح) من أن 
توثيق المجلسي له كان مستنداً إلى رواية الكشي الثانية» 
قال في(5/ )2 : «وفي ماعندي من نسخة 


(الوجيزة) أنه موثق. ولعله بالنظر إلى رواية الكشي 
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الثانية على قراءة (بالتزيد) ‏ بالتاء والدل ‏ مريداً به أنه 
كان زيدي المذهب». 

فالمسألة ‏ كما هو واضح ‏ تفيد عدم جواز الاعتماد 
على شهادة الراوي لنفسه. 

ويبدو أن ذلك لاستلزامها الدورء ذلك أن صدق 

الرواية يتوقتف على صدق الراوي» وفي الوقت نفسه 
يراد إثيات صدق الراوي بصدق الرواية؛ء فتكون 
النتيجة: توقف صدق الراوي على نفسه . 

وقد يكون لأمثال الآية الكريمة: 9م ييا نشد 
هْرٌ علد بِمَنِ تهج حيث نهت عن تزكية الإنسان لنفسه . 

على أنه «ليس من التزكية المذمومة بيان الإنسان 
لبعض صفاته على سبيل التعريف حيث يحتاج إلى ذلك 
في توليته؛ كما حصل لنبي الله يوسف تكله حيث قال 
اجْمَننى عَك حَرَآبنِ الأَرْضٍ إن حَفِيظظٌ عَلِيِمٌ . . 74. 

ومن الجدير أن نشير في ختام دراسة هذه المسألة 
إلى أن أستاذنا السيد الخوئي قد أشار إليها إشارة عابرة 
مع الإلماح إلى الدليل في مقدمة موسوعته (معجم رجال 
الحديث) ضمن بحثه لمسألة ثبوت الوثاقة أو الحسن 
بنص أحد المعصومين حيث قال: «وريما يستدل 
بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة» أو 
برواية نفس الرجل» وهذا من الغرائب. فإن الرواية 
الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليهاء كما أن في إثبات 
وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دوراً ظاهرا) . ْ 

ولعل يشير ب (بعضهم) ‏ بقرينة ما ذكره بعد كلامه 
هذا من نقده الاعتماد على الظنون الرجالية ‏ إلى الشبخ 
المامقاني لأنه حرر المسألة هذهء وباختصار في (الفائدة 
الثلاثون) من مقدمة كتابه (تنقيح المقال) وبحث فيها 
وباختصار أيضا حجية الظن الرجالي. 


بعد أن استعرضنا المهم من قواعد التقييم ننتقل الآن 
إلى دراسة قواعد التعارض كماوعدنا يهذا سالفاً. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية (الكويتية) ج ١١‏ مادة: تزكية. 


الرجال(علم) 

التعارض - كما يعرفونه ‏ هو : «التمانع بين الدليلين 
مطلقاء بحيث يقتضى أحدهما غير ما يقتضى الآخرا . 

والمقصود به هنا التمانع والتنافي بين تقييمين أو 
أكثر . 

وهو مأخوذ من «تعارض البينات» لأن كل واحدة 
تعترض الأخرى» وتمنع نفوذها». 

والشأن ‏ هنا كذلك إذ كل تقييم يعترض الآخرء 
ويمنع من الأخذ به والاعتماد عليه . 

وقد وضع الرجاليون قواعد لحل هذا التعارض» 
وسنآتي على المهم منهاء كما فعلنا في قواعد التقييم. 

التعارض بين التوثيق والتجريح 

بحثت المسألة فى كتب قواعد الحديث وقواعد 
الرجال» وأوسع تناول لها كان في كتاب (رجال 
الخاقاني؛ الفائدة السادسة : المقام الثالث)» وكتاب 
(مقباس الهداية) للشيخ المامقاني. 

وتناولها بالبحث أيضاً الميرزا المشكينى فى كتابه 
(الوجيزة) ولكن بشكل وجيز. 

والمقصود بهذه المسألة : أن يأتينا توثيق لراو 
(تعديلا أو توثيقاً أو تحسيناً)» ويأتينا في مقابلة تجريح 
له. فأيهما يقدمء ويؤخذ به ويعتمد عليه؟! 

ربما وصلت الأقوال في المسألة ‏ بتفصيلاتها ‏ إلى 
تسعة أقوال» ولكن المهم هو التألي: 

١‏ تقديم التجريح مطاقاً (في مقابل التفصيلين 
الآيتين). وهو القول المشهور. 

وأستدل له بأن الموثق للراوي يخبر عما يعرفه من 
خفي على الموثق. 

فالتعارض يقوم بين إشبات المعصية من قبل المجرح 
بسبب اطلاعه عليهاء ونفيها من قبل الموثق لعدم 
اطلاعه عليه واعتماده فى شهادته على ظاهر الحال . 

ولأن الإثبات ‏ هنا نص بالنسبة إلى المجرح. 
والنفي ظاهر بالنسبة إلى الموثق» يقدم النص . 


الرجال(علم) 
١‏ تقديم التوثيق مطلقاً (وأيضاً هو في مقابل 
التفصيلين الايتين) . 

وأشير إلى دليله بأن «احتمال اطلاع الجارح على ما 
خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على 
ما خفي على الجارح من مجذد التوبة والملكةء وإذا 
تعارضا تساقطاء ورجعنا إلى أصالة العدالة في 
الا 

التفصيل الأول» وله صورتان هما: 

أ إمكان الجمع بينهماء كما لو «قال المزكي: هر 
عدل. وقال الجارح: رأيته يشرب الخمرء فإن المزكي 
إنما شهد بالملكة؛ وهي لا تقتضي العصمة حتى ينافي 
صدور المحرم منه فيجتمعان»”" . 

وهنا يقدم قول الجارح لأنه نص على قول المزكي 
لأنه ظاهر . 

ب - عدم إمكان الجمع بينهما «كما لو عين الجارح 
السبب ونفاه المعدل» كما لو قال الجارح : رأيته في 
أول الظهر من اليوم الفلاني يشرب الخمره وقال 
المعدل: إني رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي»”" . 

وفي الحل قولان: 

الأول: «الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية 
والأعدلية والأورعية والأضبطية ونحوها. .. فيعمل 
بالراجح ويترك المرجوح.ء لما تقرر في محله من 
الرجوع إلى المرجحات عند تعارض البينتين. 

فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف,. للتعارض مع 
استحالة الترجيح من غير مرجح . 

اختاره الشهيد الثاني في (البداية) والمحقق 
الفنى 0 وغيرهما1 2 . 

الثاني : «التوقف مطلقاًء وهو المحكى عن الشيخ - 


.1١7 /5 المقباس‎ )١( 

(؟) المقباس ”/ .١١5‏ 

(9*) المقباس ”/ .١1١18 1١5‏ 
(؛) فى (القوانين). 

)6( المقباس ؟/ 6ك 


حك 
رحمه الله في (الخلاف) . 

وعلل بأن مقتضى القاعدة في صورة تعارض 
البينتين هو التساقط والتوقف, إلا أن يكون أصل فى 
المورد فيرجع إليه. ١‏ 

والرجوع إلى الترجيح بالأكثرية والأعدلية ونحوهما 
في تعارض البينتين في الأملاك إنما هو لدليل خاص 
فيقتصر على مورده ويتوقف في غيره»"" . 

4- التفصيل الثاني؛ وله صورتان أيضاًء وهما: 

أ-«أن يتعارضافى أصل ثبوت الملكة وعدمه. 
كأن يقول أحدهما: كر عدن و جك ا وقال 
الآخر: هو عشار''' في جميع ما مضى من عمرء 
(فيحكم) بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل 
الموجود. وهو في المقام على عدم الملكة»”"'. فيقدم 
قول المجرح . 

ب - «أن يتعارضا في مجرد صدور المعصية 
وعدمهء فيقدم قول المعدل ويعمل عليه لأن الملكة 
قد نبتت بقوله» وقد تساقطا من حيث صدور المعصية 
وعدمه. فيرجع إلى أصالة العدم»”؟), أي أصالة عدم 
صدور المعصية . 

والمسألة ‏ كما ترون اجتهادية يعتمد فيها الفقيه 
مبانيه الاستنباطية ومرتكزاته الفكرية» وشاهد ذلك أن 
أكثر التجريحات أو الطعون منقولة عن كتاب 
(الضعفاء). فمن صحت عنده نسبة الكتاب لابن 
الغضائري كالعلامة الحلي عدها معارضة لتوثيقات 
الآخرين» ومن لم تصح عنده نسبته لابن الغضائري 
كأستاذنا السيد الخوئي لا يعدها معارضة . 

وكذلك من كان يرى صحة نسبة الكتاب إليه إلا أنه 
يرى أن جل تضعيفاته مستئدة إلى اجتهاداته الشخصية 
في بعض الاعتقادات مثل سهو النبي وَل حيث يذهب 


.1١15-1١6 المقباس ؟/‎ )١( 

)١(‏ هو الذي يجبي ضريبة العشر بأمر الحاكم الظالم. 
(") المقباس .11١57/7‏ 

(8) م. ن. 
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إلى أن من لا يعتقد بمضمون الرواية القائلة بحدوثه من 
النبي وَلّهُ يعتبر غالياًء فإنه لا يجزم بصلاحية معارضة 
تضعيفاته لتوثيقات الاخرين. 

والأقرب إلى طبيعة الموضوع أن يقال : إذا أمكن 
الجمع فهو المطلوبء وإن لم يمكن الجمع فالحكم 
التوقف والرجوع إلى الأصل المناسب للمقام . 

هذا كله في مجال النظرية» وقد انصب البحث فيها 
على ما أسميناه بالمعرفة الواقعية. 

ولكن الأمر يختلف عنه في مجال التطبيق باختلاف 
شخصية الرجالي الموثقء» والرجالي المجرح؛ حيث 
تتمحور القضية في مركز المعرفة العلمية» وإليكم نماذج 
من تطبيقات المتأخرين؛ ومتأخري المتأخرين» 
والمعاصرين؛ أنقل موضع الشاهد منها من الكتب 
التالية : 

خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. 
جامع الرواة للشيح الأردبيلي. 

رجال السيد بحر العلوم . 

معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. 

١‏ الخلاصة ص © - إبراهيم بن سليمان بن عبد 
الله بن حيان النهمي» قال الشيخ (ره): إنه كان ثقة في 
الحديث. وضعفه ابن الغضائري قال: إنه يروي عن 
الضعفاء. وفى مذهبه ضعف». والنجاشى وثقه أيضاً 
قالقس يحم نري عدي العف ريما برزية. 

الخلاصة ص ١5‏ أحمد بن عمر الحلال» 
ثقة» قاله الشيخ الطوسي (ره)ء وقال: إنه ردىء 
الأصل» فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا . 

الخلاصة 5١ - 5١‏ حذيفة بن منصورء قال ابن 
الغضائري: حديثه غير نقي» يروي الصحيح والسقيمء 
وأمره ملتبس . 

والظاهر عندي : التوقف فيهء لما قاله هذا الشيخء 
ولما نقل عنه أنه كان والياً من قبل بني أمية» ويبعد 
انفكاكه عن القبيح . 

وقال النجاشي : إنه ثقة». 


الرجال(علم) 

1 التقلاطية 1871 17 عسل بن عيمس زد 
عبيد بن يقطين. اختلف علماؤنا فى شأنه. فقال شيخنا 
الطوسي ()! (تدهتعك» اناء أو جعدر بن جابوية 
مودركان (توافن ابام وقال: لا أروي ما يختص 
بروايته . 

قال الشيخ: وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة. 

وقال النجاشي : إنه جليل في أصحابناء ثقةء عين» 
كثير الرواية» حسن التصانيف . 

والأقوى عندي قبول روايته». 

4 الخلاصة ١67-1١67‏ محمد بن أحمد بن 
خاقان النهدي» قال الكشى: قال النضر: إنه كوفى» 
لقن كير دا التساتى إن قط ر ةركل 
الغضائري : إنه كوفيى» ضعيف» يروي عن الضعقاء . 

وعندي توقف في روايته لقول هذين الشيخين 
فيه) , 

5 الخلاصة 7١5‏ «أحمد بن علي بن علي بن 
كلئوم من أهل سرخسء متهم بالخغلوء قال الكشي : 
كان من القوم. وكان مأموناً على الحديث . 

والوجه عندي رد روايته». 

الخلاصة 7١١‏ «جعفر بن محمد بن ملك» 
قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث؛ وقال ابن 
الغضائري ‏ رحمه الله _: إنه كان كذاباء متروك 
الحديث جملة» وكان في مذهبه ارتفاع» ويروي عن 
الضعفاء والمجاهيل: وكل عيوب الضعفاء مجتمعة 
فيه» وقال الشيخ الطوسي (ره): جعفر بن محمد بن 
ملك”''' كوفي ثقةء ويضعفه قومء روى في مولد 
القائم طكي أعاجيب. 

والظاهر أنه هو هذا المشار إليه» فعندي فى حديئه 
توقف. ولا أعمل بروايته؟ . ْ 

ه الجامع /١‏ 35 - إبراهيم بن عمر اليماني 
الصنعاني (ست؛. جشء صه): شيخ من أصحابناء 


(41 في (رجال الطوسي 5958): مالك. 


الرجال(علم) 
ثقة» (صه): وقال ابن الغضائري : إنه ضعيف جداً . 

والأرجح عندي قبول روايته؛ وإن حصل بعض 
الشك بالطعن فيه» انتهى» وفي الترجيح حسن نظرا. 

5 رجال السيد بحر العلوم ؟/ © : «وقال 
الشهيد الثاني في نكاح (المسالك) في مسألة التوارث 
بالعقد المنقطع ‏ بعد إيراد خبر في طريقه البرقي -: إنه 
وابنه أحمدء والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر 
الطوسي ‏ رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمداء 
وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر» ويروي عن 
الضعفاء» ويعتمد المراسيل. 
حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال 
الرجال) . 

٠‏ المعجم ح 4 رقم 5/49 صالح بن الحكم 
النيلى» قال النجاشى : ضعيف . 

روى عن أبي عبد الله كط » وروى عنه محمد بن 
صدقة. كامل الزيارات: الباب 04 في ثواب من زار 
الحسين ته عارفاً بحقه. الحديث 15. 

أقول: إن توثيق جعفر بن محمد بن قولويه صالحا 
النيلي يعارضه تضعيف النجاشي؛ فهو مجهول الحال» . 

تقديم قول النجاشي 

ومما ينبغي أن يثار البحث فيه هنا ما ذكر من 
تقديم قول النجاشي عند المعارضة بينه وبين قول غيره 
من الرجاليين المتقدمين أمثال الكشي والطوسي . 

وقد قرأنا شيئاً من هذا في الرقمين و4 من النماذج 
المنقولة فيما سبقه . 

ويرجع هذا إلى تفرغه للتخصص في مجال هذا 
العلم؛ وما وصل إليه من الخبرة فيه. بسبب ما تهيأ له 
من ظروف مساعدة» ومصادر (متوفرة) واطلاع واسعء. 
حتى عُدَ أعلم علماء الطائفة في هذا العلم. 

قال السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية ؟/ ه”) 
- وهو من أعاظم الرجال في علم الرجال -: اوأحمد بن 


لحي 

علي التسا دو برجم الله عاد المشايخ الثقات» 
والعدول الاثبات» من اعظم أركان الجرح والتعديل. 
وأعلم علماء هذا السبيل». 

أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه» وأطبقوا على 
الاستناد فى أحوال الرجال إليه» . 
«وبالجملة : فجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر 

بل الظاهر منهم تقديم قوله ولو كان ظاهراً على 
قول غيره من أثمة الرجال في مقام المعارضة في الجرح 
والتعديل ولو كان نصاً. 
أنه أضبط الجماعة» وأعرفهم بحال الرجال. 

وقال سبطه”'' في (شرح الاستبصار) - بعد ذكر 
كلام النجاشي والشيخ في سماعة”' -: والنجاشي تقدم 
على الشيخ في هذه المقامات كما يعلم بالممارسة . 

وقال شيخه المحقق الأسترابادي فى ترجمة سليمان 
ما بين طريقي الشيخ والنجاشي» ولعل النجاشي أثبت. 

وقال السيد بحر العلوم في (الفوائد ”/ 17): 
اوبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب, نظراأً إلى كتابه 


)١(‏ حفيده وهو الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني 
وعنوان كتابه (استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار) . 

(0) المراد به: سماعة بن مهران الحضرمي. وثقة النجاشي /١‏ 
1١‏ قال: (ثقةء ثقةاء ونسبه الشيخ الطوسي إلى الوقف. 
قال في (الرجال ‏ فصل أصحاب الكاظم): «وله كتاب. 
روى عن أبي عبد الله غليككلةة ٠‏ واقفي'. 
والذي يبدو أن صاحب شرح الاستبصار استظهر من عبارة 
النجاشى (ثقةء ثقة) أنه معدل بالعدالة الخاصة التى من 
ختروطها كر الععوت يها إمامرة, التدييه» زف ابا وق 
مع قول الشيخ الطوسي بأنه (واقفي)» فقذم قول النجاشي 
على قول الطوسيء للسبب الذي أشار إليه؛ وهو ما يفهم 
من ظاهر حال النجاشي لمن يتعامل مع كتابه الرجالي 
وكتب الشيخ الطوسي الرجالية» أنه متقدم ومتفوق على 
الشيخ الطوسي في ممجالاات هذا العلم. 
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الذي لا نظير له في هذا الباب» والظاهر أنه الصواب». 

وقال السيد حسن الصدر فى كتابه (تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام ص 558): اك افك اف اصول كيية 
علم الرجال خمسة: كتابا الشيخ الطوسي (الفهرست») 
وكتاب (الرجال) وكتاب الكشي وكتاب ابن الغضائري» 
وكتاب النجاشي» وهو أحسنها وأجلها وأوثقها 
وأتقنها)». 

وقال السيد محمد صادق بحر العلوم في تعليقته 
على (لؤلؤة البحرين: «ويعد كتابه في الرجال أحد 
الكتب الأربعة التحالة لكين عاتها لز العلماء ورواة 
الحديث؛» وي رجحونه في الضبط على كتابي الشيخ 
الطوسي (الفهرست) و(الرجال) عند التعارض» . 

ثم ذكر السيد بحر العلوم في فوائده بعد كلامه 
السالف الذكر عوامل هذا التقديمء وسأذكرها باختصارء 
وهي : 

-١‏ تأليفه لكتابه الرجالي بعد تأليف الشيخ العلوسي 
لكتابيه (الأبواب») و(الفهرست»» و«هذان الكتابان هما 
أجل ما صنف في هذا العلم. وأجمع ما عمل في هذا 
الفن» ولم يكن لمن تقدم من أصحابنا على الشيخ ما 
يدانيهماء جمعاء واستيفاء. وجرحا وتعديلاء وقد 
لحظهما النجاشي ‏ رحمه الله في تصنيفه» وكانا له من 
الأسباب الممدة والعلل المعدة» وزاد عليهما شيئا 
كثيراً. و-خالف الشيخ في كثير من المواضع . 

والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه 
الشيخ من الأسباب المقتضية للجرح في موضع 
التعديل» والتعديل في موضع الجرح". 

"- تخصص النجاشي في علم الرجال» وتفرغه 
لهء بخلاف الشيخ الطوسي فقد كان كما هو معروف- 
مشاركاً في علوم كثيرة» فلم يتفرغ لعلم الرجال. 

ومن الطبيعي أن التفرغ يكسب صاحبه الخبرة 
الوفيرة والكبيرة في مجال التخصص . 

«استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار 
وأخبار القبائل والأمصارء وهذا ممما عرف للنجاشي - 
رحمه الله ودل عليه تصنيفه فيه واطلاعه عليه؛ كما 


الرجال(علم) 
يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أولاده وأخوته 


وأجداده وبيان أحوالهم ومنازلهم حتى كأنه واحد 
منهم! . 

4 «إن أكثر الرواة من الأئمة نيد كانوا من أهل 
الكوفة ونواحيها القريبة» والنجاشي كوفي من وجوه 
أهل الكوفة» وبخلافه الشيخ الطوسي فإنه لم يقدر له 
الاتصال به. 

1 «تقدم النجاشي» واتساع طرقه. وإدراكه كثيراً 
كالشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي 
وأبي الحسن أحمد بن محمد الجندي وأبي الفرج 
محمد بن علي الكاتب وغيرهم». 

الفوائد 
بعد أن انتهينا من استعراض المهم من القواعد 
الرجالية تقييماً وتعارضاًء ننتقل إلى استعراض المهم 
من الفوائد الرجالية» وفاء بالوعد. وإتماماً لمفردات 
المقرر الدراسي . 
وسنتناول ‏ هنا نوعين من الفوائد. وهما: 

١‏ مايرتبط تأسماء الرواة من مشكللات علمية 
وفنية» وحلولها ببيان طرق التمييز. 

" ما يرتبط بأسانيد ورواة كتب الحديث الأربعة 

وسنطلو على النوع الأول عنوان: (مشكلات 

أسماء الرواة»)» وعلى النوع الثاني عنوان: (إيضاحات 
مشكلات أسماء الرواة 

من القضاياا لمهمة في هذا العلم هي معرفة 

المشكلات العلمية والفنية الواقعة فى أسماء الرواة, 

ومعرفة حلولهاء لما يتوقف على هذا من معرفة هوية 


الراوي» ومن ثم معرفة حاله من حيث الوثاقة» واللا 
وثاقة. ومن بعد هذا معرفة قيمة السند من حيتت 


الرجال(علم) 
الاعتبار واللا اعتبار» لما يترتب على هذا من أهمية 
كبرى في مجال الاستنباط . 

وهذه المشكلات تندرج تحت العناوين التالية : 

١‏ الائتلاف والاختلاف. 

" الاتفاق والافتراق. 

الاشتباه . 

4 الاشتراك . 

الاشتهار. 

وسنتحد عنها فيما يليه وفق تسلسلها المذكور. 

الائتلاف والاختلاف 

تعنون هذه المشكلة في كتب علم الحديث وكتب 
علم الرجال بالمؤتلف والمختلف . 

ويُقرأ الاسمان (المؤتلف والمختلف) بصيغة اسم 
الفاعل وصيغة اسم المفعول. والفرق بينهما واضحء 
وكذلك سبب جواز القراءة بهما. 

وعرّف الدكتور المظاهري هذا الموضوع في كتابه 
(علم رجال الحديث ص 88) بقوله: «وهو أن تتفق 
أسماء الرواة في الخط وتختلف في النطق». 

ومثّل له بقوله: نحو (سلام) و(سلام) أحدهما 
بتشديد اللام) . 

وقال الشيخ المامقاني في (المقباس 5١ /١‏ 
توضيحا لمعنى الموضوع: «ومجموعهما (يعني 
المؤتلف والمختلف) اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد 
خطاء واختلفا نطقًا» . 

وهو يعني بقوله (اسم السند) أن المؤتلف 
والمختلف اسم وعنوان للسند المشتمل على الاسمين 
أو الأسماء ذات المشكلة المذكورة. 

ثم قال: «ومعرفته من مهمات هذا الفن» حتى أن 
أشد التصحيف ما يقع في الأسماء لأنه شيء لا يدخله 
القياس (يعني ليس له قاعدة)؛ ولا قبله شيء ولا بعده 
(أي وليس معه قرينة سياقية يتوصل إلى حل المشكلة 
بمعرفتها) -1. 


ع٠؟‎ 

ثم يقول : «وهذا النوع منتشر جداً لا ينضبط مفصلاً 
إلا بالحفظا. 

ويقول الدكتور المظاهري: «وفائدة هذا النوع منع 
وقوع الوهم في اسم الراوي» أو خلطه بغيره؛ (و) لا 
يتقنه إلا عالم كبير حافظ. ولا يعرف الصواب فيه 
بالقياس ولا بالنظر؛ وإنما هو الضبط والتوثيق في 
النقل؟ . 

ومنشأ هذا يرجع إلى عاملين؛ هما: 

١‏ إن الكتابة في عصر صدر الإسلام» وبخاصة 
في القرن الأول الهجري كانت بالخط الكوفي» 
ومعروف أن الخط الكوفي لم يعتمد النقط ولا الشكل» 
وكان يرجع في معرفة نطق المكتوب إلى قرائن السياق 
والرواية الشفوية . 

"- إن الكتابة حتى بعد وضع النقط والشكل كان 
يقع فيها التصحيف؛ وأيضاً يكتشف ويصحح في ضوء 
قرائن السياق وعن طريق الرواية الشفوية. 

هذا في النصوص والمتون. 

أمَا في الأسماء» فلأنها مفردة لا طريق إلى اكتشاف 
المفارقة فيها وتصصحيحها إلا بالرواية الشفوية . 

والملاحظ : إن هذا اللون من التصحيف كثر كثرة 
كبيرة في أسماء الرجال الرواة عند أهل السنّة. 

أمَا عند الشيعة الإمامية فلم يوجد هذا إلا في أسماء 
معدودة بلغت كما سيأتي ‏ ثلاثة عشر - أو أقل . 
شاهداً أو مثالا . 

ومن هنا كثر التأليف في هذا الموضوع عند أهل 
السئّةء ومنه ما ذكره الدكتور المظاهري وهو: 

. كتاب المؤتلف والمختلف, الدارقطني‎ -١ 

١‏ كتتاب المؤتلف والمختلف» عبد الغني بن 
سعيد الأسدي . 

'- كتاب المشتبه في النسبة» للأسدي أيضاً. 

5 كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل» الحسين 
بن محمد الغساني . 

5 المؤتلف والمختلف من الأسماء؛ محمد بن 


غ٠غ‏ 
ظاهر المقدسي . 

1 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» ابن ماكولا 
البغدادي . 

/ا تكملة الإكمال» ابن نقطة البغدادي . 

4 المشتبه في أسماء الرجال» الحافظ الذهبي. 

1 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر 
العسقلاني . 

٠‏ تحفة ذوي الإرب في مشكل الأسماء 
والنسب» ابن خطيب الدهشة. 

وذكر الشيخ المامقاني في (المقباس 5١ /١‏ 
2٠‏ من الأمثلة أو الشواهد في أسماء الرجال الإمامية 
اثنى عشر» وزاد حفيده الشيخ محمد رضا المامقاني في 
تعليقته على المقياس واحداً اكتملت به العدة ثلاثة 
عشرهء نقله عن كتاب (نهاية الدراية) للسيد حسن 
الصدر... وهي: 

١‏ بريد يزيد 

واستشهدوا لما وقع من التمييز وعدمه بين (بريد) 
و(يزيد) بالروايين التاليين. 

١‏ بريد الكناسي الكوفي من أصحاب الإمام 
الصادف تك . 

١‏ يزيد (أبو خالد) الكناسي من أصحاب الإمام 
الباقر غئ* . 

ولننقل هنا بعض النصوص الرجالية تبين عن هذا: 

عن كتاب (مجمع الرجال /١‏ ”507): «بريد 
الكناسي؛ وسيذكر إن شاء الله تعالى عن (قر - الباقر) 
و(ق - الصادق) أيضاً بعنوان يزيد أبي خالد الكناسي». 

وهذا يشير إلى عدم التمييز بينهما. 

- عن كتاب (جامع الرواة :)١7-١١7 /١‏ ابريد 
الكناسي [ق - من أصحاب الصادق] (مح). 

أبو أيوب الخزاز عن بريد الكناسي في نسخة. 
وأخري يزيد بالمثناة - عن أبي جعفر تك في [يب: 
التهذيب] في باب عقد المرأة على نفسها النكاح . 


الرجال(علم) 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[بص - الاستبصار] في باب أن الأب إذا عقد على ابنته 
الصغيرة. 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداًء وعدم 
رواية يزيد الغير المكنى بأبي خالد عن أبي 
بالمثناة - قال: سألت أبا جعفر تكله في [يب] في باب 
حكم الظهار. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة - في [في 
- الكافي] في باب الظهار. 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداً. وعدم 
رواية بريد عن أبي جعفر غك . 

سماعة عنه عن بريد الكناسى» قال: سألت أبا 
جعفر 2ه في [يب] في باب أحكام الطلاق. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[في] في طلاق الحامل» وفي [بص] في باب طلاق 
الحامل . 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداًء وعدم 
رواية بريد عن أبي جعفر كه . 
جعفر تَليِئِةْ في [يب] في باب أحكام الطلاق. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[بص] في باب طلاق الحامل . 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداًء وعدم 
رواية بريد عن أبي جعفر 48 . 
جعفر تكد فهو أبو خالد يزيد بالمثناة والزاي -. 

وهذه الترجيحات كلها بناء على قول الشيخ . 
بريداً ‏ بالباء الموحدة ‏ . 

هذا غاية التوجيه في هذا المقام؛ وإنما أطنبناالكلام 


الرجال(علم) 
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فيه لأنه من مزال الأقدامء والله أعلم». 

دعن كتاب (تنقيح المقال :)١514 /١‏ ابريد 
الكناسى. . . ولا يخفى عليك أن بريد هذا غير يزيد 
5 خالد الكناسي الآتي في باب الياء» فإن الشيخ ذكر 
بريداً هذا في باب الباء الموحدة من أصحاب 
الصادق تتكئة. وذكر يزيد أبا خالد الكناسي في باب 
الياء من أبواب أصحاب الباقر تك بقوله : (يزيد يكنى 
أبا خالد الكناسي)» فليس في باب الموحدة من أبواب 
أصحاب الباقر ته من بريد بالموحًدة ‏ ذكرء 
فيكشف ذلك عن أنهما رجلان: 

- بريد الكناسي ‏ بالموحدة ‏ من أصحاب 
الصادق تك . 

ولريك أو خفالت الكناتئ ب بالمكاة دن أصححات 
الباقر تكله . ْ 

وقد وقع اشتباه كثير في الأسانيد بإبدال أحدهما 
بالآخرء فروي في نسخة في باب عقد المرأة على نفسها 
من التهذيب عن بريد بالموحدة عن أبي 
جعفر عكئة ٠.‏ وروي تلك الرواية بعينها في باب عقد 
الرجل على ابنته الصغيرة من الاستبصار عن يزيد 
بالمثئناه ‏ عن أبي جعفر كيه ؛ وقد عرفت أن بريداً من 
أصحاب الصادق ظلكئهه دون الباقر غكلة ؛ فيصح ما في 
الاستبصار ونسخة أخرى من التهذيب من الياء المثناة. 

وكذا روى في نسخة من التهذيب في باب أحكام 
الطلاق عن بريد الكناسي ‏ بالنوحدة ‏ ورواها بعينها في 
باب طلاق الحائل من الكافي والاستبصار ونسخة أخرى 
من التهذيب عن يزيد بالمثناة ‏ عن أبي جعفر كه . 

إلى غير ذلك من موارد اشتباه بريد الكناسى - 
بالموخدة -بيؤيد- بالمئناة-» ولكن الذئ يسيل 
الخطب اشتراكهما في الحسنء وعرائهما عن الضعف 
(الجيالة على الأظهر: 

وقال بعضهم إلى الباء على اتحاد بريد الكناسي - 
بالموحدة ‏ ويزيد أبي خالد الكناسي ‏ بالمثناة ‏ وأنه 
يروي عن الباقر غقئه والصادق 22 . 

وهو كما ترى» ضرورة استلزامه تخطئة الشيخ في 


عذّه إياه في أبواب أصحاب الباقر تقكتهة في باب الياء 
المثناة» وفي أبواب أصحاب الصادق تكد فى باب 
النامالموتطه: وابولةا يمك الالزاة 4 من ير ترات 

بل زعم الفاضل الأردبيلي في باب الباء من (جامع 
الرواة» اتحاد المذكورين مع بريد بن معاوية أبي القاسم 
العجلي» نظراً إلى اتحاد الراوي عنهم جميعاً» وهو أبو 
أيوب وهشام بن سالم وعلي بن رئاب» وهو - كما ترى 
من غرائب الكلام؛ ضرورة عدم اقتضاء اتحاد الراوي 
عن جماعة اتحاد المروي عنهم. سيما بعد ظهور كلام 
الشيخ» بل صراحته؛ في كون بريد بالموحدة غير يزيد 
بالمثناة» وأن الأول من أصحاب الصادق ظيئه دون 
الباقر» والثاني من أصحاب الباقر تت دون الصادق. 

وأغرب منه زعم اتحادهما مع بريد بن معاوية 
العجلي بعد اعترافه بكون كنية يزيد بالمثناة أبا خالد» 
وكنية ابن معاوية أبا القاسم» وكون والد أحدهما معاوية 
وعدم معروفية والد الآخرين ووصفهم لهذين بالكناسي 
ولبريد بالعجلي؛ ومجرد إمكان اجتماع كون الرجل 
كناسياً مع كونه عجلياً لكون الأول نسبة إلى المكان 
أعنى كناسة الكوفة» والثاني إلى العشيرة لا يجوز 
الاتحاد من غير برهان عليه؛ وظهور كشف تعدد 
الوصف عن تعدد الرجل . 

والعجب منه حيث قال: إن كون كنية بريد بن 
معاوية أبا القاسم وكنية يزيد أبا خالد» وكون الأول 
كوفياً والثاني كناسياً لا تنافي فيه لكثرة أمثالها . 

فإن فيه أن مجرد عدم المنافاة بينهما لا يجدي ما لم 
يقم برهان على الاتحاد يرفع به اليد عن ظهور تعدد 
الوصف والكنية في تعدد الرجل» فلا تذهل١.‏ 

والغاية من نقل هذه النصوص الرجالية من الكتب 
الثلاثة (المجمع) و(الجامع) و(التنقيح) ليطلع الطالب 
على مدى ما في هذه المشكلات من تعقيد» وليتعرف 
كيفية حلولهاء بغية التمييز بين الرواة. 

"ليشار يسار 

مثل: بشار بن يسار الضبيعيء, فالأول إسم الابن 
والثاني إسم الأب . 


"ل بنان 2 بيان 

قال العلامة الحلي في (الخلاصة 8١5؟)‏ في ترجمة 
الأول منهما: «بنان - بضم الباء بعدها النون قبل الألف 
وبعدها روى الكشى عن سعد ين عبد الله؛ قال: 
حدكن مد الالو نه لقتو قرو كيه وسو ين 
أبي نجران عن ابن سنان: أن الصادق ظكثية لعنه؟. 

وهو بنان البيان» ورد لعنه وذمه في أكثر من رواية. 

والثانى : بيان الجزري أبو أحمد الكوفي» وبيان بن 
حجموا داش ْ 

14 جرير حريز 

قال المامقاني في (المقباس /١‏ 197): «فالأول 
بالجيم المفتوحة في أولهء والراء المهملة في آخره. . 
والثاني بالحاء المهملة المضمورمة في أوله؛ والزاي في 
آآخره . 

فالأول: جرير بن عبد الله البجلي» صحابي. 

والثاني : حريز بن عبد الله السجستاني» يروي عن 
الصادق كله . 

فإسم أبيهما واحدء واسمهما مؤتلف. والمايز 
بينهما الطبقة) . 

الحناط الخياط 

ومما ذكره الأردبيلي في (الجامع )00١ /١‏ يفهم أن 
التصحيف بين الحناط والخياط وقع في (علي بن أبي 
صالح)؛ قال: «وإسم أبي صالح محمدء يلقب بزرج. 
يكنى أبا الحسن» كوفي» حناط . . 

جعفر بن محمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا علي 
بن بزرج الخياط في [يب] في باب الزيادات في كتاب 
المزار) . 

ولذا قال المامقاني : «الأول (يعني الحناط) يطلق 
على جماعة. منهم : 

- أبو ولادء الثقة الجليل. 

ومحمد بن مرواك. 

- والحسن بن عطية . 


الرجال(علم) 


ومن الثاني (يعني الخياط) ‏ على قول بعضهم -: 
الأصح كونه حناطاً ‏ أيضاً ‏ بالحاء والنون». 

5 حئان حيتان 

مثال الأول : حتّان بن سدير الصيرفي الكوفي. 
وحيّان بن علي العنزي . 

الخراز الخزاز 

الأول نسبة إلى حرفة الخرازة» والثاني نسبة إلى 
أبو أيوب الخراز ‏ بالخاء المعجمة والراء بعدها والزاي 
بعد الألف» وقيل: قبلها )» فيجتمع فيه اللقبان على 
الخلاف» ولكن المشهور المذكور في الكتب الرجالية 
أنه بالزاي» أي الخزاز. 

1 خيشم خثيم 

قال المامقانى : «كلاهما بالخاء المعجمة. إلا أن 
الأول بفتحها ثم الياء المثناة من تحت ثم المثلثة» 
والثاني بضمها (يعني الخاء) ), وتقديم الغاء المثلثة 
الضعيف . 

والثاني: أبو الربيع بن خثيم» أحد الزهاد الثمانية» . 

١‏ رَشيد رُشيد 

الأول بالتكبير» والثانى بالتصغير. 

مثال الأول: رَشيد بن زيد الجعفي. 

ومثال الثاني : رُشيد الهجري . 

١١‏ شريح سريج 
أخرف والثاني بالسين المهملة في أوله والجيم المعجمة 
في آخره . 

مئال الأول: شريح بن النعمان الهمداني من 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين تك . 


الرجال(علم) 

مثال الثاني: سريح بن النعمان الجوهري اليغدادي 
من رواة أهل السنّة . 

١١‏ عقيل غقيل 

الأول بالتكبير والثاني بالتصغير. 

مثال الأول: عقيل بن أبي طالب الهاشمي 
الصحابي . 

ونورد مثالا للثاني مما ذكره ابن الصلاح عند ذكره 
المؤتلف والمختلف - القسم الثاني : (ضبط ما في 
الصحيحين مع الموطأ) قال: «ليس فيها عُقيل ‏ بضم 
العين . إلا عُقيل بن خالد» ويحيى بن عُقيل» وبنو عُقيل 
للقبيلة. ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العينء. والله 
أعلم»”"' . 

ميم ميتم 

الأول بالثاء» والثاني بالتاء المئناة من فوق. 

مثال الأول: ميئم بن يحبى التمار النهرواني . 

أما الثاني فلم أعثر فيما لدي من معاجم وفهارس 
رجالية على شاهد له. 

١‏ الهمداني الهمذاني 

الأول بالدال المهملة نسبة إلى قبيلة همدان العربية» 
والثاني بالذال المعجمة نسبة إلى مدينة همذان من بلاد 
إيران» وهي في أصلها الفارسي بالدال المهملة؛ ولكن 
عربها العرب بالذال المعجمة. 

مثال الأول: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني. 

ومثال الثاني : محمد بن علي الهمذاني . 

وبملاحظة أن إسم (سريج) وإسم (تمقيل)- 
بالتصغير ‏ وإسم (ميتم) ‏ بالتاء المثناة ‏ غير موجودة ني 
رواتنا كما يظهر من المراجعة لمظان ذلك» يهبط الرقم 
إلى عشرة. 

الاتفاق والاقتراق 


تعنون هذه المسألة في كتب علم الحديث وكتب 


.4٠١ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


علم الرجال ب (المتفق والمفترق). 
وأوضحها الدكتور المظاهري بقوله: «وهو أن يتفق 
اثنان فأكثر من الرواة في الإسم وإسم الأب لفظاً 


- 


ل 

ووضحها الشيخ المامقاني بقوله: ١امجموعها‏ إسم 
لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعداء 
واختلفت أشخاصهم . 

فالاتفاق بالنظر إلى الأسماء ء والافتراق بالنظر إلى 
الا 

وذلك مثل: 

- أبان بن أرقم الأسدي الكوفي. 

- أبان بن أرقم الطائي الكوفي. 

أبان بن أرقم العنزي الكوفي. 

ومثل : 

- محمد بن حيان البكري الكوفي . 

محمد بن حيان الكندي الكوفي . 

محمد بن حيان الهمداني الكوفي . 

ومثل: 

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري . 

محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

- محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين . 

ويميز بينها بالأنساب وبالطبقات والقرائن 
التاريخية . 

الاشتباه 

عُنونت هذه المسألة في بعض الكتب ب (المشتبه)» 
ويقرأ إسم فاعل وإسم مفعول» والفرق بينهما واضح. 
والسبب أوضح منه؛ وفي البعض الآخر ب (المتشابه)» 
وكذلك يقرأ إسم فاعل وإسم مفعول» وللسبب المشار 


.1١ ص‎ )١( 
.585 /١ (؟) المقباس‎ 


1-4 
قال الشيخ المامقاني في تبيانه : «وهو إسم للسند 
الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخطء ويتفق 
ذلك فى الرواة المتشابيهين في الإسم والنسب» 
المتمايزين بالتقديم والتأخير» بأن يكون أحد الراويين 
كإسم أبي الآخر خطأ ولفظاء وإسم الآخر كإسم أبي 
الأول كذلك» فينقلب على بعض أهل الحديثء كما 

أحمد بن يحيى) . 5 ل 

ومثل له في (التقيبد والإيضاح 577) بالتالي : 

- يزيد بن الأسود. 

فالأول: يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعيء ويزيد 
بن الأسود الجرشي . 

والثانى: الأسود بن يزيد النخعى التابعى . 

ثم قال مؤلفه: «ومن ذلك 

د الرلية وعم 

- ومسلم بن الوليد. 

فمن الأول: الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي 
الدمشقى المشهوره صاحب الأوزاعى» روى عنه أحمد 
عن أبيه وغيره» روى عنه عبد العزيز الداروردي وغيره. 
وذكره البخاري فى تاريخه فقلب إسمه ونسبهء فقال: 
(الوليد بن مسلم) وأخذ عليه ذلك» . 

ويتأتى التمييز ‏ هنا عن طريق معرفة الراوي 
والمروي عئة» وبالرجوع إلى مدونات علماء الرجال 


الاشتراك 


عنون علماء أصول الحديث وعلماء أصول الرجال 


7850-5886 /١ المقباس‎ )١( 


الرجال(علم) 


هذا الموضوع ب (المشترك). ويريدون به: الإسم 
المشترك بين الراوي الثقة والراوي غير الثقة . 

ولأن المشكلة ‏ هنا تدور بين الثقة وغير الثقة» 
اعتبرت من مهمات المسائل في هذا العلم؛ ال لا 
ومن أهم وأشهر ما ألف فيها كتاب (هداية المحدثين 
إلى طريقة المحمدين) للشيخ محمد أمين الكاظمي» 
المعروف في وسط علماء هذا العلم ب (مشتركات 
الكاظمي) . 

وممن أهتم بأمر هذا المشتركات ووضع الحلول لها 
في كتابه الرجالي الشيخ الأردبيلي في (جامع الرواة) 
والشيخ المامقاني في (تنقيح المقال) وأستاذنا السيد 
الخوئي في (معجم رجال الحديث) . 

ولهذا قالوا: لا بد من التمييز بين المشتركات 
لتوقف معرفة قيمة السند عليه. 

والسبب في وقوع المشكلة ‏ كما يذكره الشيخ 

السبحاني''' ‏ هو «إن مصنفي كتب أخبارنا القديمة 
كانوا يوردون فيها الأخبار المتعددة في المعاني 
المختلفة من طريق واحدء فيذكرون السند في أول 
حديث مفصلاً ثم يجملون في الباقي اعتماداً على 
التفصيل أولاء ولما طرأ على تلك الأخبار التحويل إلى 
كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول تقطعت 
تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينهاء وإذا بعد العهد 
وقع الالتباس والإشكال». 


وأظهر ضوابط التمييز التي اتبعها العلماء للتفرقة بين 
راو وآخر من أولئكم الرواة المشتركة أسماؤهم المتفرقة 
أبدانهم والمختلفة أحوالهم من حيث الوثاقة واللا 
وثاقة» هي معرفة طريقه في الرواية» أي معرفة من 
يروي هو عنهم»؛ ومن يروون هم عنه. 

فقد نهجوا في ذلك ذكر الرجال الذين يروون عن 
الراوي ذي الإسم المشترك» والرجال الذي يروي هو 
عنهمء وذكروا مصادر الروايات المتضمنة أسانيدها 
لرواية ذلك الشخص . 


.47/ كليات في علم الرجال‎ )١( 


الرجال(علم) 

ونلمس هذا واضحاً في كتابي (جامع الرواة) 
و(معجم رجال الحديث) وأمثالهما. 

ومن أهم الأسماء المشتركة التي تناولها الرجاليون 
بالبحث» هي : 

١‏ ابن سنان: 

وهو مشترك بين: 

- عبد الله بن سنان بن طريف» المتفق على وثاقته 
وجلالته وكبير منزلته في الطائفة . 

- محمد بن الحسن بن سنان الزاهري» المنسوب 
إلى جده (سنان) حيث يقال له (محمد بن سنان) لأن أباه 
توفى وهو طفل فكفله جده سنان فنسب إليه . 

والمشهور شهرة كبيرة أنه غير ثقة. 

والمشكلة ‏ هنا تتمركز فى ورود عبارة (ابن سنان) 
في السد مر غير ذكر الإشيم الأول» فيحتمل إرادة عبد 
الله بن سنان الموثق» ويحتمل إرادة محمد بن سنان 
المضعف . 

وأهم ما ميزوا به أحدهما من الآخر هو أن عبد الله 
بن سنان يروي عن الإمام الصادق ظكئة مباشرة» 
ومحمد بن سنان يروي عنه بالواسطة . 

فإذا كان المروي عنه مباشرة هو الإمام الصادق 
فالمراد بابن سنان بعد الله بن سنان. 

وهذا نحو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في (أصول 
الكافي: باب إدخال السرور على المؤمن): اعدة من 
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أرومة عن علي 
بن يحيى عن الوليد بن العلاء عن ابن سنان عن أبي عبد 
الله عَقكئة قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله 
على رسول الله يق » ومن أدخله على رسول الله وليه 
فقد وصل ذلك إلى اللهء» وكذلك من أدخل عليه كرباً». 

وإن كان المروي عنه الإمام الصادق أيضاًء ولكن 
بالواسطة. فالراوي هو محمد بن سنان. 

وهذا مثل ما رواه الشيخ الطوسي في (التهذيب: 
باب تفصيل أحكام النكاح): «عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور 
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الصيقل عن أبي عبد الله تتكت قال: لا بأس بالرجل أن 
يتمتع بالمجوسية» . 

وممن نص على هذا الميرزا أبو الحسن المشكيني 
في (الوجيزة 5 ) قال: (إن وردت رواية عن ابن 
سنان» فإن كان المروي (عنه) هو الصادق كي نهو 
عبد الله بن سنان» لأن التتبع شاهد على أن محمد بن 
سنان يروي عنه تك بالواسطة» . 


محمد بن قيس: 


وهو مشترك بين أربعة. هم: 


- أبو نصر محمد بن قيس الأسدي» لانقة) . 


و 


أبو نصر محمد بن قيس البجلي» «ثقة). 

- محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصرء 
لممدوح21. 

أبو أحمد بن قيس» اضعيف)» . 

والمسألة إشكالاً وحلاً كما جاءت بأقلام الأعلام» 
هي : 

ككس العييد الثاني أنه قال في (شرح الدراية: 
فيما إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً 
واختلفت أشخاصهم وأنْ تميزهم بالطبقة أو بقرائن 
الزمان عند الإطلاق) : «وكإطلاقهم الرواية عن محمد 
بن قيس.ء فإنه مشترك بين أربعة : إثنان ثقتان؛ وهما: 
محمد بن قيس الأسدي أبو نصر؛ ومحمد بن قيس 
البجلي أبو عبد الله» وكلاهما رويا عن الباقر 
والصادق يكوه -» وواحد ممدوحء من غير توثيق» 
وهو محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصرهء ولم 
يذكروا عمن روى» وواحد ضعيف؛ وهو محمد بن 
قيس أبو أحمدء روى عن الباقر عكلة خاصة . 

وأمر الحجية بما يطلق فيه هذا الإسلام مشكل . 

والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق 
مطلقاء نظراً إلى احتمال كونه الضعيف. 

ولكن الشيخ أبا جعفر الطوسي كثيراً ما يعمل 
بالرواية من غير التفات إلى ذلك» وهو سهل على ما 


٠ 


الرجال(علم) 





علم من حاله . 

وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب 
برغم الشهرة . 

والتحقيق في ذلك: أن الرواية : 

إن كانت عن الباقر كذ فهي مردودة لاشتراكه 
حينئل بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف» واحتمال كونه 
الرابع حيث لم يذكروا طبقته . 

- وإن كانت الرواية عن الصادق ققكئة فالضعف 
منتف عنهاء لأن الضعيف لم يرو عن الصادق نه - 
كما عرفت -. ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح أن 
كان هو أحد الثقتين». وهو الظاهرء لأنهما وجهان من 
وجوه الرواة» ولكل منهما أصل في الحديث» بخلاف 
الممدوح خاصة . 

ويحتمل - على بُعد ‏ أن يكون هو الممدوح. 
فتكون الرواية من الحَسّن» فتبنى على قبول الحسن في 
ذلك المقام وعدمه. 

فتنبه لذلك فإنه غفل عنه الجميع» ورووا بسبب 
الغفلة عنه روايات» وجعلوها ضعيفة» والأمر فيها ليس 
كذلك:0”"؟. 

«وقال الشيخ عبد النبي الجزائري (تعليقاً على ما 
حكى عن الشهيد الثانى) ما حاصله : أن ما ذكره حسن» 
إلا اند ود الرواية فا كاب ار غيئية مطلقاً في 
غير محلهء لأنه الظاهر كونه هو الثقة إذا كان الراوي عن 
محمد المذكور عاصم بن حميد أو يرسف بن عقيل أو 
عبيد ابنه» لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا . 

بل لا ببعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عه عن 
على تقكئة لأن كلا من البجلى والأسدي صنف كتاب 
القضايا لأمير المؤمئين كما ذكره النجاشي»”". 

وقال السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية 4/ 
:)١1١59-‏ لمحمد بن قيس مشترك بين الثقة 


.١ هامش‎ ١1١ / رجال السيد بحر العلوم‎ )١( 
زف وجيرة المشكيني /ا2.‎ 


وغيره؛ لكن صرح علماء الرجال بتعيين إرادة البجلي 
منه برواية يوسف بن عقيل عنه . 

وقد ذكر المحقق الشيخ حسن - في (المنتقى) : «أن 
محمد بن قيس متى كان راوياً عن أبي جعفر تكتنه 
فالظاهر أنه الثقة إن كان الاقل من خاصو ين ميد أذ 
يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه» أو كان رواياً عن أبي 
جعفر عن أمير المؤمنين #كاة -. 

وأما الراوي عن أبي عبد الله #كه فيحتمل أن 
يكون حديثه من الصحيح أو من الحسن). ..». 


9" أبو بصير: 


قال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /”١‏ 54): 
«يكنى به جماعة : 

- وليث بن البختري . 

- وعبد الله بن محمد الأسدي . 

ويوسف بن الحارث. 

- وحماد بن عبد الله أسيد الهروي . 

ثم قال (في ص 45): «وقع بهذا العنوان في إسناد 
كثير من الروايات تبلغ ألفين ومائتين وخمس وسبعين 
مورداً». 

وبعد أن ذكر ‏ قدس سره ‏ موارد هذه الروايات 
أشار إلى ما ذكره بعضهم من قيام المشكلة (مشكلة 
الاشتراك في هذه الكنية بين الثقة وغيره فتدخل في إطار 
بحثنا هذاء أشار أيضاً إلى انصراف هذه الكنية عند 
إطلاقها إلى يحيى بن أبى القاسم وحده»؛ أو أنها نتردد 
بينه وبين ليث بن البختري» وكلاهما ثقة» فتخرج بهذا 

قال: «قد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة 
وغيره» ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن 
الحجية . 


ع 


ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم: أن أبا 
بصير عندما يطلق فالمراد به هو يحبى بن أبي القاسم . 


الرجال(علم) 

وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردد بينه وبين ليث 
بن البختري المرادي الثقة» فلا أثر للتردد. 

وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية» بل لم 
يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير» ويراد به غير هذين». 

والذي ذكره ‏ قدس سره ‏ في ترجمة يحيى بن أبي 
القاسمء وأشار إليه هنا هو قوله: «إن المذكور في 
الروايات الكثيرة (أبو بصير) من دون ذكر إسمه. 

و(أبو بصير) كنية لعدة أشخاص»ء منهم : عبد الله بن 
محمد الأسدي» وليث بن البختري المرادي » ويحيى بن 

ولكن المعروف بأبي بصير هو الأخيرء فمتى لم 
تكن قرينة على إرادة غيره فهو المراد. 

الأول : قول الشيخ فيه إنه يعرف تاق تين 
الأسدي» فإنه يظهر من ذلك أن أبا بصير الأسدي متى 
ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن 
محمد وإن كان هو أيضاً ‏ أسدياً. 
بصير أنه يحيى بن أبي القاسمء فإنه ظاهر في أن أبا 
بصير متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم . 

الثالث : إن الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير 
مطلقاًء وقد بدأ به السند فى (الفقيه) ما يقرب من ثمانين 
موردا. ولم يذكر إسمهء والمراد به يحيى بن أبي القاسم 
جزماء فإن الراوي عنه علي بن أبي حمزة وهو قائد أبي 
بصير يحيى بن أبي القاسمء وروايته عن أبي بصير كثيرة 
فى الكتب الأربعة. 

وهذا يدلنا بوضوح أن أبا بصير متى ما أطلق فالمراد 

هذا مع أنه لم يوجد ولا مورد واحد يطلق أبو بصير 
ويراد به عبد الله بن محمد الأسديء أو غيره من غير 
المعروفين . 

فغاية الأمر أن يتردد أمر أبى بصير متى أطلق بين 


دليف 


المرادي» ولا أثر لهذا التردد بعد كون كل منهما ثقة1. 
وبعد ما تبيناه من نتائج تحقيقات أستاذنا السيد 
الخوئي ‏ وهو خريت هذه الصناعة وأبو عذرها ‏ أن 
كنية (أبي بصير) ليست من المشترك المصطلح عليه 
هناء أي أن هذا الإسم غير مردد بين الثقة وغير الثقة 
تخرج هذه المسألة من حريم النزاع ‏ كما يقولون. 


الاشتهار 


يقف المستقرىء لكيفية ورود أسماء الرواة في واقع 
أسانيد الروايات» على ظاهرة ترتبط بالواقع الاجتماعي 
أكثر منها بالجانب الفني العلمي . 

تلك الظاهرة هى أن الرواة قد يذكرون الرجال فى 
الأشائين كناف قط .إن بالقاني تنظ تمدق عن 
أن الراوي معروف في وسطه الاجتماعي بكنيته أو لقبه . 

وعندما جاء المؤلفون في أسماء الرجال» والعهد 
بينهم و بين الرواة الأوائل بعيد» لم يستطيعوا أن يعرفوا 
أسماء هؤلاء الرواة الذين اشتهروا بألقابهم أو كنياتهم. 
وربما أذى هذا إلى شيء من الاشتباه والالتباس بين راو 
وآخر. 

لهذا كانت هذه مشكلة من المشكلات القائمة في 
هذا العلم. 

ومن هنا أيضاً كان لا بد لها من حل . 

وممن أشار إلى هذه العلامة الحلى فى كتابه 
(خلاصة الأقوال) فى (الفائدة الأرا اع ا 
الكتاب» ووضع عاذ تطبيقيا لهاء وذلك بذكر الأسماء 
قرين الكنى المشهورة في حدود ما وقف عليه منها. 

قال: «قد ذكر أصحابنا فى كتب الأخبار روايات 
برجال يذكرون كناهم دون العاف ويعسر تحصيل 
أسمائهم ومعرفة حالهم إلا بعد تعب شديدء وقد 
ذكرت أكثر ذلك في هذه الفائدة» . 

وكذلك عقد الشيخ ابن داود الحلي الفصل الخامس 
من القسم الأول من رجاله ل «ذكر جماعة اشتهرت 
كناهم وخفيت أسماؤهم». 


وبغية أن يطلع الطلبة الأعزاء على شيء من هذا 


الدة 
الذي هو تطبيق لحل المشكلة جمعت بين قائمتي 
العامة واب ذارهه به التعياق ها والمعطيه 
أبجدياًء وفرز الألقاب عن الكنى التي أدرجت معها من 
غير أن يشار إليهاء وهي: 

. ابن حمدون الكاتب: أحمد بن إبراهيم‎ ١ 

"- أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد. 

”"- أبو أيوب الخراز: إبراهيم بن عثمان» وقيل: 
إبرأهيم بن عيسى . 

4 أبو بكر الحضرمي: عبد الله بن محمد. 

5 أبو جرير: زكريا بن إدريس . 

1 أبو جميلة : المفضل بن صالح . 

أبو الجوزا: منيه بن عبد الله . 

8 أبو الجيش: مظفر. 

4 أبو حمزة (علي بن أبي حمزة): سالم. 

٠‏ أبو حنيفة (سايق الحاج) : سعيد بن بنان. 

١‏ أبو خالد (القماط): يزيد. 

7 أبو خديجة: سالم بن مكرم. 

١7‏ أبو الخطاب: (محمد بن الحسين أبي 
الخطاب): زيد. 

4 أبو الخطاب: محمد بن أبي زينب - محمد 
بن هعاا صن : 

65 أبو داود (المسترق): سليمان بن سفيان. 

7 أبو الربيع (الشامي): خليل بن أوفى. 

. أبو زياد (إسماعيل بن أبي زياد): مسلم‎ -١ 

أبو سعيد (القماط): خالد بن سعيد. 

8 أبو سمينة: محمد بن علي بن إبراهيم 
القرشي . 

. أبو الصباح (الكناني): ابراهيم بن نعيم‎ ٠ 

١‏ أبو الصهبان (محمد بن أبى الصهبان) : عبد 
الجبار. ١‏ 


أبو عبد الله (عبد الرحمن بن أبي عبد الله) : 


ميمود. 


الرجال(علم) 

7 أبو عبد الله (العمركي): على البرمكى . 

8" أبو عبيدة (الحذاء) زياد بن عيسى . 

7 أبو علي (الأشعري): محمد بن عيسى بن 
عبد الله بن سعد بن مالك شيخ القميين. 

4 أبو فاختة (ثوير بن أبى فاختة): سعيد بن 
جهمان. 

4 أبو الفضل (الحناط) : سالم . 

أبو مالك (الحضرمي): الضحاك . 

“١‏ أبو مريم: عبد الغفار. 

؟ "ل أبو المغرا: حميد. 

”ل أبو المقدام (عمرو بن أبي المقدام) : ثابت. 

4" أبو نجران (عبد الرحمن بن أبي نجران) : 

0" أبو نصر (أحمد بن نصر): زيد. 

أبو ولاد (الحناط) : حفص بن سالم . 

4 أبو يعفور (عبد الله بن أبي يعفور): قيس بن 
منصور » وقيل : واقد. وقيل : وقدان. 

؟ البقباق: الفضل بن عبد الملك . 

الحجال : عبد الله بن محمد. 

4- حمدان (النهدي القلانسي): محمد بن أحمد. 

5 الساباطى : عمرو بن سعيد. 

1" سعدذال : عبد الرحمن بن سالم . 

السكونى : إسماعيل بن أبى زياد . 

5 الصفوانى : محمد بن أحمد بن أبى عبد الله بن 
قضاعة . 


الرجال(علم) 


ا 





. الطاطري : علي بن الحسين‎ ٠ 
يوسف بن إبراهيم.‎ :يرطاطلا_١١‎ 
القلانسي: الحسين بن المختار.‎ 7 
. الكاهلي : عبد الله بن يحيى‎ ١ 
. المسعودي : علي بن الحسين‎ 4 
. النخعي : أيوب بن نوح‎ 65 
النوفلي: الحسين بن يزيد.‎ 75 
. الوشاء: الحسن بن علي‎ ١7 
أسانيد الكتب الأربعة‎ 
أسانيد الكافي‎ 
العدة:‎ 
جاء في كثير من أسانيد الكافي التعبير ب (عدة من‎ 
اسبحابنااء وشاء علن عدم نظنية دور خميع أحاديك‎ 
الكافي؛. كما أوضحناه وأثبتناه في درس أصول علم‎ 
الحديث» لا بد من معرفة المقصود من هؤلاء العدة,‎ 
لمعرفة أحوالهم فمستواهم من حيث التقييم توثيقاً أو‎ 
غيره؛ لتوقف اعتبار السند وعدم اعتباره على هذا.‎ 
ولعل أقدم من تناول المسألة فأبان عن المقصود من‎ 
العدة - ولو جزئياً  هو الشيخ النجاشيء ناقلاً ذلك عن‎ 
مؤلف الكتاب الشيخ الكليني قال في ترجمة الكليني‎ 
فى الفهرس ”/ 597 -: «وقال أبو جعفر الكلينيى: كل‎ 
بلاق كقاي :عارش عن اميا نذا صر الحسلايين‎ 
تحبلاين عنس )نوم‎ 
. محمد بن يحيى‎ 
وعلي بن موسى الكمنداني.‎ - 
وداود بن كوره.‎ - 
. وأحمد بن إدريس‎ 
وعلي بن إبراهيم بن هاشم».‎ - 
وتناول المسألة من بعد النجاشى العلامة الحلى»ء‎ 
ولكن بأوسع مما ذكره النجاشي» ذاه قل نلعن‎ 
مؤلف الكتاب الشيخ الكليني» قال في (الخلاصة:‎ 
الفائدة الثالئة): «قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب‎ 


الكليني في كتابه (الكافي) في أخبار كثيرة: (عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى) . 

قال: (والمراد بقولي: عدة من أصحابنا: 

- محمد بن يحيى . 

- وعلي بن موسى الكمنداني . 

دوداود ين كوره. 

وأحمد بن إدريس . 

وعلي بن إبراهيم بن هاشم). 

وقال: (كل ماذكرته في كتابي المشار إليه: عدة 
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم : 

معلي بن إبراهت» 

- وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينه . 

وأحمد بن عبد الله بن أمية . 

- وعلي بن الحسن . 

(و) قال: (وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: 
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم : 

علي بن محمد بن علان. 

- ومحمد بن أبي عبد الله . 

ومحمد بن الحسن. 

ومحمد بن عقيل الكليني) . 

وكما ترون إن النجاشي نقل عن الشيخ الكليني بيان 
عدة واحدة. ونقل عنه العلامة الحلي بيان العدة التي 
نقلها النجاشي مع بيان عدتين أخريين. 

ومع هذاء هناك عُدد أخر قليلة لم ينقل عن الكليني 
بيان مراده منهاء نحو ما جاء في آخر (كتاب العقل 
والجهل من أصول الكافي) : «عذة من أصحابنا عن عبد 
الله البزاز عن محمد بن عبد الرحمن بن حماد عن 


الحسن بن عمار. . 1 
وقد بحثها الكثيرون من محدثين ورجاليين لمعرفة 


وكان الطريق إلى ذلك هو دراسة طرق أسانيد 
الكليني بتتبع سلسلة الرواة في الرواية انطلاقاً من 


١غ‎ 


الراوي المطلوب معرفته إلى من قبله وإلى من بعده؛ 
وبتتبع ذكر الراوي نفسه في الروايات الأخرى لاكتشاف 
من يروي عنهم ومن يروول عنه. 

وينبغي الإشارة ‏ هنا إلى أن للشيخ الخاقاني في 
رجاله ص ١١‏ تعليقة لتصحيح اسم علي بن الحسن 
المذكور فى العدة الثانية. قال: «الظاهر أن علي بن 
الحسن المذكور فيها (يعني العدة الثانية) ‏ على ما في 
الوسائل» ومثله الشيخ أبو علي في رجاله. ومثلهما 
الموجودة عندي ‏ من الغلط. بل هو علي بن الحسين » 
إذ هو السعد آباذي ‏ بالذال المعجمة على ضبط العلامة 
5 الذي هو أحد مشايخ الكليني الذي يروي عنهم؛ 
وهو أحد الرواة عن البرقي كما ذكروه؛ وهو المعدود 
حديثه من الحسان لكونه من مشايخ الإجازة؛ بل لا يبعد 
عَد حديئه صحيحا كما قيل١‏ . 

واستظهر الشيخ التستري في قاموسه ‏ على ما حكي 
عنه” 21‏ أن (أذينة) المذكور في نهاية الإسم الثاني من 
قائمة العدة الثانية هو تحريف لكلمة (ابنته)»؛ والصواب 
هو (على بن محمد بن عبد الله بن ابنته) والضمير يعود 
إلى البرقيء أي (ابن بنت البرقي)» ذلك أن أبا القاسم 
عبد الله (أبو عبيد الله) الملقب ب (بندار) كان صهر 
أحمد بن محمد البرقى على ابنته فيكون ابنه محمد 
الملقب ماجيلويه ‏ ابن بنت البرقي . 

وهناك تعليقات وتحقيقات أخرى حول أسماء 
أخرى من الأسماء المذكورة في العددى ومن غيرها 
سوف نتحدث عن بعضها بعد الذي يليه. 

كما يبغى أن نشير اهنا أيضا إلى أن الشيخ 
الكليني قد يعبر في موضع (عدة) ب (جماعة) فيقول 
(جماعة من أصحابنا)» ومنه قوله (جماعة من أصابنا عن 

وهو واضح أنهما (أعني العدة والجماعة) يمعنى 
واحد. 


.404 راجع كليات في علم الرجال‎ )١( 


الرجال(علم) 
التعليق فى الإسناد: 


درسنا في أصول علم الحديث في فصل (المسند) 
أن الخبر المعلق هو في واقعه ‏ من المسند»ء لأنه من 
الأصل هو مسند لكن حذف من أول إسناده راو واحدء 
وربما أكثر من واحد. 

ولأن ذلك المحذوف معروفء» والمحذوف 
المعروف في قوة المذكور يبقى الخبر على إسناده . 

وقد وقع مثل هذا في (الكافي) بسبب توخي 
الاختصارء اعتماداً على ما قبله»ء فقد كان مؤلفه_ 
رحمه الله يذكر الإسناد كاملا في حديث» ثم بعد هذا 
يروي بنفس الإسناد حديثا اخرء ويختصر السند بحذف 
أوله اعتمادا على المتقدم . 

وقد توهم البعض بسبب هذا التعليق الذي لم 
يلتفت إليه بأن الخبر مرسل» كما حدث هذا من الشيخ 
الطوسي. قال صاحب المعالم في (المنتقى): «إعلم أنه 
اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من 
أسانيد الكافي» لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها 
على طرق سابقة؛ وهي طريقة معروفة بين القدماء. 

والعجب أن الشيخ ‏ رحمه الله ريبما غفل عن 
مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله 
بطرقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة» 
فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً. ولكن 
مراجعة الكافي تفيد وصله. 

ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقدٌ الممارسة 
المطلعة على التزام تلك الطريقة)”'. 

وعلق عليه الشيخ السبحاني بقوله: «وقد تعجب 
صاحب (سماء المقال) من الشيخ في تهذيبه؛ حيث 
نقل رواية عن الكليني» وادّعى أنها مرسلة مع أنه من 
باب التعليق . 

والرواية موجودة في باب الزيادات في الزكاة من 
(التهذيب) بهذا السند: 


.75090 515 /١ عن المنتقى‎ 15١ كليات في علم الرجال ص‎ )١( 


الرجال(علم) 

«محمد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبد 
الرحمن» عن علي بن أبي حمزة» عن ابي بصيرء عن 
أبى عبد الله - غئئة -21. 

والرواية موجودة في (الكافي): كتاب الزكاة: باب 
منع الزكاة : الحديث ”)2 ولكنها مبنية على الرواية التي 
نقلها قبلها بهذا السند: 

ااعلي ب بن إبراهيم » عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» 
عن يونس ٠»‏ » عن ابن مسكان» يرفعه» عن رجل » عن أبي 
جعفر - تلكلة -1. 

فما رواه الشيخ عن الكليني عن يونس ليس مرسلاء 
كما أن المحدث الحر العاملي التفت إلى التعليق» وأتى 
بتمام السندء هكذا: 

المحمد بن يعقوب عن علي» عن أبيه. عن 
إسماعيل بن مرار» عن يونس»ء عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله - تكله ). . .370 . 

ولايعرف هذا وكماأوضح الشيخ صاحب 
المعالم ‏ إلا بالممارسة التي تفيد معرفة طريقة وكيفية 
الإسناد عند الشيخ الكليني في كتاب (الكافي) . 

تعيين بعض الرواة: 

جاءنا في بعض أسانيد الكافي أسماء لرواة لم 
يستوفٍ الشيخ الكليني بياناتها فاكتفى بالإسم الأول 
للراوي » أو بالإسم الأول والثاني» أو بالكنية فقط. 
الجهالة» وإما لرفع الاشتراك. ليعرف بعد هذا قيمة 

ومن هذه الأسماء : 

١‏ الحسين. 

" حماد. 


قال السيد بحر العلوم في الفائدة الرابعة عشرة (5/ 
:)15١89‏ «في الكافي: (محمد عن أحمد عن 
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6غ 


لعي 

الظاهر أن الحسين ‏ هذا هر الحسين بن مختار 
اليا وأ حماداً م 1 نهنا 
6 

ولم يذكر رواية حماد عن الحسين إلا ها هناء وهو 
دليل على تعيينها معاً'. 

وقال الشيخ ابن داود الحلي في رجاله : التنبيه 
الرايع : «إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم 
إلى حماد فلا تتوهم أنه حماد بن عثمانء. فإن إبراهيم 
بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى». 

وقال العلامة الحلى فى (الخلاصة): الفائدة 
التاسعة): «قد يغلط جماعة فى الإسناد من إبراهيم بن 
هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان» 
وهو غلط فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان 
بل حماد بن عيسى» . 

"- علي بن محمد: 

جاء هذا الإسم في مبتدأ جملة من أسانيد الكليني 
في الكافي»؛ وقد اختلف العلماء ‏ حديثين ورجاليين - 
فى تعيينه وتحديد المقصود منه. 

والمشهور أنه يتردد بين شخصين». هما: 

1د رضي | : 
وأستاذه . 

قال في (التنقيح ؟/ «وهو الذي يروي عنه 
الكلينى بغير واسطة كثيراً. وهو داخل فى العدة التى 
يروي بتوسطهم عن سهل بن زياد» . 


البرقى ؛ المعروف أبوه ماجيلويه . 


)١(‏ في هامشه: راجع كتاب الطهارة: باب مسح الرأس 
والقدمين: الحديث و5 


كلت 

وفي ضوء التعليق والتحقيق الذي أفاده القاموس من 
أن (أذينة) من الإسم الثاني في العدة الثانية هو محرّف 
كلمة (ابنته)» وأن الضمير يعود على البرقي؛ أي ابن 
بنت البرقي؛ يكون علي بن محمد في العدة الثانية الذين 
يروي الكليني عنهم بتوسط البرقي هو المذكور هنا 
(علي بن محمد بن عبد الله بن عمران البرقي) . 

وذهباا لشيخ المازندراني في شرحه على الكافي 
إلى أن المراد به هو الأول علي بن محمد الكليني 
المعورف 01 

«واختار العلامة المجلسي في مواضع من (مرآة 
العقول) كون المراد منه على بن محمد بن عبد الله بن 
أذينة الذي ذكره العلامة في العدة التي تروي عن 
ال أي أنه على بن محمد ماجيلويه ‏ على 
الترجيح المذكور . 

والذي يسهل الأمر في الرصول إلى الغاية من معرقة 


قيمة الراوي ‏ هنا من حيث الوثاقة وعدمهاء أن كلا 


من الشخصين ثقة» فلا ثمرة مهمة في البين, إذ لا 
يختلف الأمر من حيث تقييم السند بين أن يكون الراوي 


غ: محمد بن إسماعيل: 


جاء هذا الإسم في مبتدأ جملة من أسانيد الكليني 
في الكافي يروي عنه عن الفضل بن شاذانء» قال أستاذنا 
السيد الخوئي في (المعجم /١6‏ 14 «رواية محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسماعيل وروايته عن الفضل بن 
شاذان كثيرة جداء وقد بلغت سبعمائة وواحداً وستين 
مورداً. 

وهو- كما يقول المشكيني في (الوجيزة 14)-: 
١مشترك‏ بين ثلائة عشر رجلا : 

- ثلاثة من الثقات: البرمكي والزعفراني ومحمد بن 
إسماعيل بن بزيع . 


.4087 كليات في علم الرجال‎ )١( 
ايه‎ 


الرجال(علم) 

وواحد محل الخلاف وهو النيسابوري. 

- والباقي من المجاهيل»؟ . 

ولتردده بين هذه المجموعة من الأشخاص ترددت 
الأقوال في تعيينه» وأهمها الأربعة التالية : 

١‏ عدم تعينه؛ فيبقى مشتركاً بين الثقة وغير الثقة. 

وذهب أصحاب هذا القول إلى تضعيف ما يرويه 
الكليني عن طريقه للاشتراك المذكورء وعدم التمييز. 

" إنه محمد بن إسماعيل البرمكي» وهو ثقة. 

قال بهذا الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين)”"'. 

"- محمد بن إسماعيل النيشابوري . 

وهو ظاهر صاحب المعالم» وقواه الكلباسي في 
(سماء المقال)» والتستري في (قاموس الرجال)”" . 

وإليه أيضاً ذهب الدربندي في (القواميس)”" . 

وبه صرح أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم ه 

.)40- 

4- إنه مردد بين البرمكي والنيشابوري . 

ذهب إلى هذا الميرزا المشكيني في (الوجيزة 
67 ). 

وتقدم أن محمد بن إسماعيل النيشابوري موضع 
خلاف من حيث توثيقه . وممن وثقه: 

- الميرزا المشكيني» لأنه من شيوخ الإجازة. 

- وأستاذنا السيد الخوئي» لوقوعه في إسناد كامل 
الزيارات . 

- وآخرون» لكثرة رواية الكليني عنه. 

والمسألة ‏ فيما يبدو من أدلتهم وتقريباتهم - تعتمد 
على معرفته من خلال معرفة طبقته وعلاقته بالفضل بن 
شاذان التي قد تكشف عن هويته . 

ومن هذا ما أفاده أستاذنا السيد الخوئي قال في 


( انظر: كليات في علم الرجال 181. 
(5) م. ن. 


() أنظر: المنتقى من درر القواميس: الرقم 94. 


الرجال(علم) 


(المعجم :)4١ /١6‏ «أقول: محمد بن إسماعيل» هذا 
روى عنه الكشي بلا واسطة». وهو يروي عن الفضل بن 
شاذان» في ترجمة سلمان الفارسي: »١‏ مرتين» وفي 
رحن أن حم الال ١‏ والمذكور في هذه 
المواكة مو ساديم منافيل مطلقة إلا أنه صرح 
في ترجمة أبي يحيى الجرجاني: 409؛ بأن محمد بن 
إسماعيل الذي يروي عنه: هو النيسابوري. 

وأوضح من ذلك: ما ذكره في ترجمة الفضل بن 
شاذان: .»5١5‏ قال: ذكر أبو الحسن محمدبن 
إسماعيل البندقى النيسابوري أن الفضل بن شاذان بن 
يتل ا مافاغية ادح طاهر الها روي و طون ين ذلك 
أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل» ويردي 
عنه الكشي بلا واسطة هو محمد بن إسماعيل 
النيسابوري . 

وبما أن الكشي قريب الطبقة من الكليني ‏ قدس 
سره. بمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل» 
ويروي عنه الكليني كثيراً ينطبق على هذاء ويحكم 
بوثاقته» لا لإكثار الكليني الرواية عنه» بل لوقوعه في 
إسناد كامل الزيارات» . 


6 محمد بن الحسن: 

اختلف فيه بين محمد بن الحسن الصفارء وآخرين» 
0 

محمد بن الحسن بن علي المحاربي. 

محمد بن الحسن القمي . 

- محمد بن الحسن بن بندار . 

- محمد بن الحسن البرناني . 

وقد أشبع الميرزا النوري في (المستدرك */ 0147) 
المسألة بحثاًء فذكر القائلين بأنه الصفار وما أفادره في 
ذلك. ثم ذكر رأيهء وهو أنه مردد بين المذكورين في 
أعلاه جميعاً . 

فممن ذهب إلى أنه الصفار : 

- السيد الأسترابادي في (منهج المقال)» قال في 


ذكر عدة سهل بن زياد: «والظاهر أن محمد بن أبي عبد 


/ااغع 


الله هو محمد بن جعفر الأسدي الثقة» وأن محمد بن 
الحسن هو الصفار». 

السيد الأعرجي الكاظمي في (عدة الرجال) قال: 
«ومحمد بن الحسن,ء الظاهر أنه الصفار الثقة الجليل» 
فإن الكليني يروي عنه؟ . 

السيد حجة الإسلام الأصفهاني» قال في رسالته 
في العدة في شرح كلام الأسترابادي: «وأما كون المراد 
بمحمد بن الحسن هو الصفار نلكونه في طبقة ثقة 
الإسلام (الكليني)» وعمر بعد موته د ثمان 
وثلاثين سنة لأن النجاشي والعلامة قالا: إن محمد بن 
الحسن هذا مات في سنة تسعين ومائتين» وقد تقدم أن 
موت ثقة الإسلام في سنة تسع أو ثمان وعشرين 
وثلائمائة . 

وأيضاً إن رواية ثقة الإسلام عن محمد بن الحسن 
في أول سند الكافي أكثر من أن يحصىء ولم يقيده في 
شيء من المواضع» ويظهر من عدم تقييده في موضع 
بقيدٍ أنه واحدء وهو إما الصفار أو غيره؛ والغير الذي 
يحتمل ذلك هو الذي يروي عنه الكشي» وهو محمد 
بن الحسن البرناني ونحوه ممن كان في طبقته؛ ويبعد 
في الغاية أن يقتصر ثقة الإسلام في الرواية عن محمد 
بن الحسن البرناني مع مجهولية حاله»؛ ولم يرو عن 
الصفار الذي هو من أعاظم رجال الحديث والعلماء 
وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات ونحوه. 

وأيضاً قد أكثر ثقة الإسلام في الرواية عن محمد بن 
الحسن وعلي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن 
إسحاق. منه في باب قلة عدد المؤمنين من الأصول 
(يعني أصول الكافي) حيث قال : (محمد بن الحسن 
وعلي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحق). ومنه 
ما في الخضاب من كتاب الزي والتجمل من الفروع 
(يعني فروع الكافي) قال: (علي بن محمد بن بندار 
ومحمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحق)؛ ومنه ما في 
باب النبيذ من كتاب الأشربة؛ قال: (محمد بن الحسن 
وعلي بن محمد بن بندار جميعاء عن إبراهيم بن 
إسحق) . 


ما 


الرجال(علم) 





وإبراهيم بن إسحاق هذاء هو إيراهيم بن إسحاق 
الأحمرء للتصريح به في كثير من المواضع . 

وقد ذكر شيخ الطائفة (الطوسي) في (ست - 
الفهرست) في ترجمة إبراهيم هذا أن محمد بن الحسن 
الصفار يروي عنهء حيث قال بعد أن أورد جملة من 
كتبه ‏ ما هذا لفظه: «أخبرنا بها أبو الحسن بن أبي جيد 
القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن 
الحسن الصفار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر). 

وأيضاً أن محمد بن الحسن بن الوليد الذي تكون 
وفاته بعد وفاة ثقة الإسلام بأربع عشرة سنة لما في 
(جش > النجاشي) من أن محمد بن الحسن بن الوليد 
مات فى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة؛ وقد مر عن 
وحن ) أن وفاداققة السام فى جندة تسم وعحوي 
وثلاثمائة يروي عن الصفار كما صرح به شيخ الطائفة 
في رجاله» فرواية ثقة الإسلام عنه أولى» . 

أما أدلة النوري على نفي أن يكون المراد به هر 
الصفار وحده»ء فهي» وعلى نحو الاختصار والتصرف: 

١‏ عدم وجود رواية للصفار عن سهل بن زياد في 
كتاب (بصائر الدرجات)»؛ فكيف يكون الصفار من 
رجال سهل بن زياد ولا يروي عنه في كتابه هذا . 

؟- إن الرجاليين الذين ترجموا للصفار وذكروا كتبه 
والطرق إليها لم يوردوا فيها ذكر الشيخ الكليني» فلو 
كان الكليني ممن يروي عن الصفار بلا واسطة لقدموه 
في الذكر على غيره. 

الظاهر من النجاشي في (الرجال» والطوسي في 
(الفهرست) و(المشيخة) أن محمد بن يحيى العطار 
يروي عن الصفار» وقد روى الكليني في (الكافي) عن 
محمد بن يحيى هذا أخبارا بدء سندها بهذا اللفظ : (عن 
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن)» وهذه الأخبار 
موجودة في كتاب (بصائر الدرجات) أيضاًء وهو يعني 
أن الكليني يروي عن الصفار بالواسطة لا مباشرة. 

5 وهو أهمهاء ولذا رأيت نقله كاملاً وبلفظه. 
قال: «الرابع: إن الشيخ محمد بن الحسن الصفار يروي 
عن جماعة كثيرة من المشايخ والثقات وغيرهمء 


ومذكور في طرق جماعة من أرباب الأصول 
والممساف» ينا : أحمد بن محمد بن عيسى» وأحمد 
بن محمد بن خالد» وإبراهيم بن هاشم» ويعقوب بن 
يزيدء وعلي بن حسانء» والحسن بن علي بن النعمان» 
ومحمد بن الحسين» وعمران بن موسىء» وعبد الله بن 
ححا عاق انه سيعبيية فاسان ا ويه اسمن 
عات السدن بج درطي اعبات وإبراهيم بن 
إسحاق» والعباس بن معروف» وعباد بن سليمان» 
والسندي بن محمدء ومحمد بن الجعفى» وعبد الله بن 
الي رموس ون المقط ات زا عي د مور ده 
فو السمن سن على ب اتعدال ومحيية بن أحسه: 
وأحمد بن جعفرء ومحمد بن عيسىء وعلي بن 
الحسين» ومحمد بن عبد الجبار» وعلر با سه عل 
وسلام بن أبي عمرة؛ ومحمد بن يعلى» وموسى بن 
جعفره. وعلي بن محمد بن سعيد» وعلي بن خالد» 
وأحمد بن إسحاق؛ ومحمد بن إسحاق» والحسن بن 
أحمد؛ وأيوب بن نوح» ومحمد بن عبد الحميدء 
ومعاوية بن حكيم» ومحمد بن إسماعيل؛ ومحمد بن 
خالد الطيالسي» وغير هؤلاء مما لا يحصى. 

فلما راجعنا أسانيد الكافى رأينا محمد بن الحسن 
الذي بروي عننه ثقةالإسلام بالواسطة يروي عن تلك 
الجماعة متفرقة» ولم يرو عن سهل بن زياد قط في 
موضع . 

ومحمد بن الحسن الذي في أول السند منفرداًء أو 
مع علي بن محمد لم نرَ روايته عن غير سهل بن زياد 
الذي مر عدم وجوده في أسانيد البصائر» وعدم وجود 
الصفار في طرق المشايخ إليه إلا في مواضع نادرة منها 
باب أدنى المعرفة» وباب جوامع التوحيد؛ وباب آخر 
من معاني الأسماء من كتاب التوحيد؛ فروى فيها عن 
عنذانةه بن الح العلوى: 

يعن ابراهيع مك إسضاق ف مر اف فليلة ران 
نسب إلى الككرة فى كلام السريد التعظمء فلو كان من 
العتفار' لها كاف لاتقطنار روايقه هر الرتكليرن لقيو 
المذكررين في مشايخه؛. وعن إبراهيم» وعدم روايته 


الرجال(علم) 
عن مشايخه المعروفين وجة. 

وهذه قرينة تورث سكون النفس ووثوقها بعدم كونه 
هوا. 

ولأن الوجوه الثلاثة الباقية لا ترقى من حيث 
الأهمية إلى ما قبلها أعرضتٌ عن نقلها أو الإشارة إليهاء 
وللطالب أن يرجع إليها لاستزادة الفائدة . 

وقد نقول - موازنة بين تقريبات وترجيحات القائلين 
بأنه الصفار وحده» والقائلين بنفى ذلك وتعميمه إلى 
الآخرين -: إن الشيخ النوري بإشارته إلى وجود .حمد 
بن الحسن يروي عن عبد الله بن الحسن العلوي الذي 
عده من طرق محمد بن الحسن الصفار كما في الرواية 
المذكورة في باب أدنى المعرفة رقم ١‏ من الكافي» 
والنص الشاهد منها هو قوله: «محمد بن الحسن عن 
بن إسحاق الذي هو الآخر من طرق الصفار يجعل 
الباحث يميل إلى أنه الصفار لأن القلة في موضع لا 
تعني عدم الكثرة في موضع آخر. 

أسانيد الفقيه 


(من لا يحضره الفقيه) إجابة لطلب الشريف محمد بن 
في مقام العمل . 

ولأن الشيخ الصدوق من رؤوس مدرسة الفقهاء 
الإسلامى) للسنة الدراسية الثانية»؛ وعرفئنا هناك أن من 
أهم معالم منهج هذه المدرمة الإفتاء بنص الحديث 
ولفظهء سار المنهج هذا في تأليفه الكتاب المشار إليه؛ 
وذلك بحذف الأسانيد والاقتصار على المتون. 
له (يعنى الشريف) هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثئلا تكثر 
طرقه) . 

5 لذكر الأسانيد المحذوفة كتابه المعروف ب 
(مشيخة الفقيه)» وألحقه به. 


لدت 
فللباحث الذي يريد الوقوف على سند حديث من 
أحاديث الفقيه لم يذكر في الكتاب يرجع إلى المشيخة 
أسانيد التهذيبين 
تعيين بعض الرواة: 
قال العلأمة الحلي في (المخلاصة : الفائدة الثانية) : 
«ذكر الشيخ وغيره؛ في كثير من الأخبار (سعد بن عبد 
الله عن أبي جعفر)»ء والمراد ب (أبي جعفر) ‏ هنا 
ويرد أيضاً في بعض الأخبار: (الحسن بن محبوب 
عن أبي القاسم)» والمراد به: (معاوية بن عمار) . 
تعيين الوسائط المحذوفة: 
وقال العلآمة الحلي أيضاً في (الخلاصة : الفائدة 
الثامنة) : الإعلم أن الشيخ الطوسي (ره» ذكر أحاديث 
كثيرة في كتابي (التهذيب) و(الاستبصار) عن رجال لم 
يلق زمانهم؛ وإنما روى عنهم بوسائط. حذفها في 
الكتابين؛ ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل»ء 
رجل» مما ذكره في الكتابين؟. 
وهو بهذا يشير إلى رسالتيه : 
" مشيخة الاستيصار. 
اللتين ذكر فيهما طوقه في الكتابين (التهذيبين)» 
إليهما. 
العدة: 
قال السيد بحر العلوم في الفائدة السابعة من فوائده 
الرجالية : «قد تكرر من الشيخ في (الفهرست) قوله: 
(أخبرنا عدة من أصحابنا). أو: (جماعة من أصحاينا) . 
وربما توهم بعضهم جهالة الطريق بذلك؛ لعدم 


رق 


تسمية (العدة)؛ وعدم ظهرر اصطلاح من الشيخ فيهاء 
فيحتمل عدم اشتمالها على الثقة . 
ويدفع هذا التوهم ما أشرنا إليه''' من أن روايات 
الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب وغيره إنما هي عن 
مشايخه الأربعة المعروفين ‏ غالبا -» وهم: 
١‏ المفيد» المعلوم ثقته. 


"وا لحسين بن عبيد الله » والمعروف من أصحابنا 


4- وابن أبى جيد ‏ على الأظهر -. 

ودخول أحد الأولين؛ بل أحد الأربعة كاف فى 
الصحة . 

على أن الباقين ‏ كالأخيرين من الأربعة ‏ من مشايخ 
الإجازة» وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه ) فلا يخرج 
ديع 0 ١‏ مين اعار لك راد 

مع أن الممارسة والتتبع لكتاب الشيخ يقضيان بوقوع 
الاصطلاح من الشيخ ‏ رحمه الله على ذلك» وأنه متى 
أطلق «العدة» أو «الجماعة" فإنه يريد بهم :. المفيد مع 
غيره.ممن تكمل به العدة» . 

ثم ذكر شواهد لذلك منها: 

«في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» 
قال الشيخ: له كتاب الجامع أخبزنا به عدة من أصحابنا 
منهم : الشيخ أبو عبد الله . 
ذكر كتبه-: «أخبرنا بهذه الكتب وبجميع رواياته عذة 
من أصحابناء منهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان المفيد. وأبو عبد الله الحسين بن عبيد اللّه» 
وأحمد بن عيدون» وغيرهم» عن أحمد بن محمد بن 
سليمان الزراري . . وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن ين 
حمرة العلوي . 2 وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله 


. فى الفائدة الخامسة‎ )١( 


الرجال(علم) 


وغيرهم» عن أبي المفضل الشيباني. . وأخبرنا بها ابن 
أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد» . 

ثم بعد شواهد أخرى قال: «وإنما يدخل المفيد - 
رحمه الله فى 7العدة» مع إمكان دخوله. 


فلو كانت الرواية عمن لم يلقه المفيد. كأحمد بن 
بحمدي: تسي «اللحطان و تحزرة كان ايها مدلالة 
القرينة عليه» ولذا قال في ترجمة أحمد بن محمد بن 
عتمي 3 لا مده أمكابياء منهم: الحسين بن 
عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى 
العطار. وعدة من أصحابئنا عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد» فأخرج المفيد عن (العدة) الأولى 
دون الثانية . 

والحاصل من تَتَبَمَ (الفهرست) عرف دخول المفيد 
- رحمه الله في «العدة» حيث يمكن دخول المشايخ 
الثلاثة فيها ‏ غالباً ‏ وإنما ينفرد ابن أبي جيد عنهم لعلو 
سندهء وروايته عن محمد بن الحسن بن الوليد» دون 
غيره من المشايخ الثلاثة . 


ويمكن التعيين في كلامه بالمروي عنه )2 مغلا : إذا 
روى عن العدة عن ابن بابويه» فالمراد الأربعة الذين 
ذكروا ف تر حم ولو قال: «العدة عن الزراري» 
أو العلوي؛ أو البزنطي أو البرقى» فالمراد الغلاثة 
وغيرهم ‏ كما علم مما ذكرناه -. 

وبالجملة» فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية عن 
«العدة» و«الجماعة» في (الفهرست) إلا إذا حصل 
الضعف من جهة أخرى»2. 


موسى بن بابويه القمي الصدوقء والأربعة الذين ذكروا في 
ثر جمته هم : الشيخ المفيد؛ والحسين بن عبيد الله وأبو 
الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القميء وأبو زكريا 
محمد بن سليمان الحمراني» لأن هؤلاء الأربعة كلهم لقوا 
ابن يابويه القمي ورووا عنة ) بخلاف الزراري والعلوي 
والبزنطي والبرقي وغيرهم ممن لم يلقهم الشيخ المفيد ولم 
يرو عنهمء فلاحظ ذلك. 


الرجال(علم) 


تعيين أبي عبد الله: 

وقال السيد بحر العلوم ‏ أيضاً ‏ في الفائدة الثامنة : 
«أبو عبد الله» الذي يروي عنه الشيخ ‏ رحمه الله في 
(الفهرست) مشترك بين: 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 

- والحسين بن عبيد الله الغضائري . 

وأحمد بن عبدون. 

فإن كلهم يكنى (أبا عبد الله) . 

وقد وقع إطلاق ذلك في كثير من المواضع»؛ لكن 
الذي يقضي به تصفح كلام الشيخ ‏ رحمه الله إرادة 
(المفيد) من ذلك حيث يطلقء فإنه وإن ذكر غير إلا 
أنه على سبيل الندرة؛ فينصرف الإطلاق إلى الشايع 
المعروف المعلوم من تتبع استعمالاته. 

مع أن هذا الاشتراك لا يضرء لاشتراك الجميع في 
التوثيق عند التحقيق». 

فهرس النجاشي 
العدة: 

بحث الشيخ النائيني محقق (رجال النجاشي) في 
تقديمه له موضوع (العدة) في أسانيد النجاشي الواردة 
في رجاله الموسوم (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) بحثا 
موفقاً ووافياً. استقصى فيه كل رجالات عُدد الشيخ 
النجاشي . 

ونظراً لأهمية فائدته للباحثين بعامة ولطلبتنا الأعزاء 
بخاصة رأيت نقله هنا. 

قال سلمه الله تعالى -: 

تكرر من النجاشي رحمه الله في الكتاب قوله: 
أخبرنا عدّة من أصحابناء أو جماعة من أصحابناء أو 
جميع شيوخناء أو غير واحدء أو محمد وغيرف أو 
أحمد وغيرهء وهكذا. ويمكن استظهار المراد منها 
بقرينة الموارد المتفرقة التي روى عن هؤلاء المشايخ» 
وقد استقصينئا تلك الموارد ونبّهنا عليه فى الكتاب أو فى 
تراجمهم» إلا ايها ا وخر فال ون 
وبالله الاستعانة : 


لخدف 


أمَا العدّة عن أحمد بن إيراهيم بن أبي رافع 
الأنصاري, فهم عذة من مشايخه. منهم : 

-١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي. كما ذكره في 
برقم (149) وغيرهما. 

١‏ أحمد بن عبد الواحد البرّار المعروف بابن 
عبدون. كما ذكره في ترجمة الحسن بن محمد بن 
سهل برقم (0074 . 

الحسين بن عبيد الله الغضائري . كما ذكره في 
ترجمة أحمد بن إبراهيم الأنصاري برقم )75١١(‏ وأحمد 
بن الحسن الضرير برقم (23519) وغير ذلك. 

والعدة عن أبى العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
بن عقدة» فهم: 

١‏ أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي. كما 
(0) وغير ذلك . 

؟ أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت 
الاهوازي. كما في ترجمة إبراهيم بن مهزم برقم )”٠(‏ 
وإسماعيل بن زيد برقم (5؟0). 

أحمد بن نوح السيرافي عن محمد بن أحمد 
بن داوود عنه. كما في ترجمة أبي هارون السنجي برقم 
(ه17). 

4- أحمد بن نوح السيرافي عن محمد بن بكران 
برقم (195). 

54 الحسين بن عبيد الله الغضائري عن محمد بن 
أحمد بن داوود عنهء كما في ترجمة ربيع بن زكريا 
برقم (1757) حيث قال: أخبرنا عدّة من أصحاينا عن 
محمد بن أحمد بن داوود. فيشمله أيضاً الغضائري كما 


5 محمد بن جعفر النحوي الأديب» كمافي 
)١119(‏ وغيرهما. 


لحو 

/ا- محمد بن عثمان بن الحسن النصيبى المعدّل» 
كما في ترجمة عباس بن هلال الشامي برقم (741). 
أبى الحسن بن داوود عنه. كما فى ترجمة يزيد بن 

4 أبو عيد الله الجعفى القاضى. كما فى ترجمة 
أبان بن محمد برقم )٠١(‏ وعبد الله الكاهلي برقم 
(01/8) وغيرهما. 

والعذة عن أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان 
الزراري» فهم: 

١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي» كمافي 
ترجمة بشر بن سلام برقم (5814) وغيره. 

؟" الحسين بن عبيد الله الغضائري. كما فى ترجمة 
أحمد بن أبي نصر البزنطي برقم (17) وغيره. 
(غ). 

5 ابن ابنه : محمد بن عبيد الله بن أحمد الزراري 
أبو طالب» حيث قال في ترجمته برقم (10: :)١‏ 
شيخنا. وقد أجازه أبو غالب رواية جميع كتبه ورسائله . 
إلآ أن النجاشي لم يرو عنه في الكتاب شيئا . 

والعدة عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» فهم: 

١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي» كمافي 
ترجمة الحسين بن سعيد برقم )١176(‏ وعبد الله بن 
المغيرة برقم (0054) وغيرهما. 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري » كما فى ترجمة 
أحمد بن محمد السياري برقم )١95(‏ وغيره. 

والده علي بن أحمد بن العباس النجاشي» كما 
في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل برقم .)١98(‏ 

غ- محمد بن على بن شاذان القزوينى» كمافى 

والعدة عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري» 
فهما: 


الرجال(علم) 


١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي» كما في 
ترجمة إبراهيم بن صالح برقم (؟١)‏ وغيره. 

"- الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ كما في 
ترجمة إبراهيم بن مسلم برقم (55) وغيره. 

والعذة عن جعفر بن محمد بن قولويهء فهم: 

١‏ الشيخ المفيد. 

. الحسين بن عبيد الله الغضائري‎ ١ 

الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية. كما 
ذكرهم في ترجمة علي بن مهزيار برقم (517) وسعد 
بن عبد الله الأشعري برقم (476). 

4- أحمد بن نوح السيرافي؛ كما في ترجمة 
الكشي برقم )٠١١9(‏ والكليني برقم )٠١71(‏ ومحمد 
بن علي الهمذاني برقم (975) وغيرهم. 

والعدة عن الحسن بن حمزة الطبري المرعشيء 
فقد روى عن جميع مشايخه عنه كما قاله في ترجمته 
برقم 2)١148(‏ فحينئلٍ يشمله جميع مشايخه في الإجازة 
الذين ذكرناهم هنا. أما الذين نص عليهم وروى عنهم 
عنه في هذا الفهرسء فهم: 

-١‏ أحمد بن نوح السيرافي؛ كما في ترجمة 
إسماعيل بن أبي زياد برقم (17) وغيره. 

١‏ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في 
ترجمة الحسين بن موسى برقم (84) والحسن بن رباط 
برقم (97) وغيرهما. 

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» 
كما في ترجمة إبراهيم بن رجاء برقم )١5(‏ وإبراهيم بن 
هاشم برقم )١9/(‏ وغيرهما. 

:- محمد بن جعفر النحوي التميمي» كما احتمله 
المولى القهبائي في مجمع الرجال؛ أو محمد بن عثمان 
النصيبى المعدّل. حيث قال فى ترجمة الحسن بن أبى 
قاذ يرق( اكير تابه الكسين ين بيك أله تعمد 
محمد عن الحسن بن حمزة. فكلاهما محتملان. 

والعدة عن الحسن بن محمد بن يحيى بن أخي 
طاهر. فهما: 


الرجال(علم) 

١‏ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
إسماعيل بن محمد المخزومي برقم (81) ومتوكل بن 
عتبير ابرقم (1145: 

١‏ أحمد بن عبدون» كما في جامع الرواة 
للأردبيلي ج ١‏ ص 777. 

والعدة عن سهل بن أحمد الديباجي» فهما: 

١‏ أحمد بن عبد الواحد» كما في ترجمته برقم 
(491). 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
محمد بن محمد بن الأشعث برقم .)1١75(‏ 

تذييل: قال السيد بحر العلوم الطباطبائي في فوائده 
الرجالية ج ١‏ ص :)٠١5(‏ وقد روى الشيخ رحمه الله 
في الفهرس عن عذة من أصحابنا عن جعفر بن محمد 
بن قولويه وأحمد بن محمد الزراري»؛ والحسن بن 
حمزة ومحمد بن أحمد بن داوود وأحمد بن إبراهيم بن 
أبي رافع والقاضي أبي بكر الجعابي» وأراد بالعدة: 
المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
وغيرهم» كما يستفاد من كلامه في عذّة مواضع من كتابه 
المذكورء ولا يبعد دخول ابن عبدون في عدد النجاشي 
أيضاً. لثبوت روايته عن الجميع إلا أنه قال في سهل بن 
أحمد الديباجي بعد ذكر كتابه: أخبرني به عدّة من 
أصحابنا وأحمد بن عبد الواحد؛ وأخرج ابن عبدون عن 
العدّة فكأنه اصطلحها لغيره ولذا تركناه ذكره فى عدده . 
انتهى . ْ 

وروى عن غير واحد عن علي بن حبش بن قرني 
الكاتب» كما في ترجمة عبيد الله الحلبي برقم (١١51)»؛‏ 
وهما: 

١‏ أحمد بن عبد الواحد» كما في ترجمة الحسين 
بن أحمد المنقري برقم »)١117(‏ والقاسم بن عروة برقم 
(8608) وغيرهما. 

”5 الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
القاسم بن عروة برقم (898). 

والعدة عن محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي» 
وصفهم بكونهم ثقات كما في ترجمته من الكتاب برقم 


اع 


)6١4(‏ والذين روى عنهم عنه في الكتاب فهما: 

١‏ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما فى 
ترجمة حارث بن عمران الجعفري برقم (755). ْ 

؟- الشيخ المفيدء كما في ترجمة زكريا الفياض 
برقم (؟55) وزكريا التميمي برقم (”45). وقد روى 
الشيخ رحمه الله في الفهرس عن المفيد وابن عبدون 
عن ابن الجنيد كما صرح بهما في ترجمته ص »)١75(‏ 
وحينئذٍ يشمل التوثيق لابن عبدون أيضا. 

والعذة عن محمد بن أحمد بن داوود القمي» فهم: 

. أحمد بن نوح السيرافي‎ ١ 

”- الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. 
رحمهم الله كما صرح بهم في ترجمته برقم )1٠١57(‏ 
وفي ترجمة سلامة بن محمد برقم (015). 

والعدة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» فهما: 

-١‏ أحمد بن نوح السيرافي؛ كما في ترجمة جهيم 
بن أبي جهم برقم (777) وحكم بن حكيم برقم 
(١ه"),‏ 

١‏ والده علي بن أحمد النجاشي رحمه الله» كما 
فق ترجعمة محعدابن إسماعيل ان انزع برقع 8550 
ومحمد بن أبي القاسم البرقي برقم (458) وترجمة 
الصدوق نفسه برقم .)١٠١6٠0(‏ 

والعذة عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي 
التميمي؛ فهما: 

-١‏ محمد بن عثمان النصيبى المعذل»؛ كما فى 
ترجمة عبد الله بن على برقم (547) وعيد الله بن محمد 
الرازي برقم (541).. 

١‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» 
كما في ترجمته برقم )٠١57(‏ وجعفر بن محمد أبو 
قيراط برقم (6917. 

والعدة عن أبي الحسين محمد بن علي بن تمام 
الدهقان» فهما: 


"ع 

احماد و علي لسر فى ا كما نر رسي 
الحسن بن سعيد برقم (170) والحسن بن الحسين 
العرني برقم .)١١١(‏ 

؟- الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
عقبة بن خالد برقم (8117). 

والعذة عن محمد بن همام الأسكاني» فهم : 

١‏ أحمد بن محمد بن الجندي» كما في ترجمة 
الحسن بن محمد الحضرمي برقم )٠١5(‏ وأحمد بن 
هلال برقم .)١91/(‏ 

١‏ احطديين مجه لمحتن كنا فى برع 
عبد الله بن مسكان برقم (/081). 1 

محمد بن محمد بن النعمان عن عمر بن محمد 
الزيّات عنه؛ كما في ترجمة نوح بن الحكم أبو اليقظان 
برقم .)١١5*(‏ 

والعذة عن محمد بن وهبان الدبيلي؛ فهم: 

-١‏ أحمد بن عبد الواحد؛ كما فى ترجمة حبيش 
بن مبشر برقم (/3710/1) . ْ 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري » كما في ترجمة 
أحمد بن إبراهيم بن المعلّى برقم (5707) . 

محمد بن علي الكاتب القناني؛ كما في ترجمة 
إسحاق بن بشر برقم )١19(‏ وأحمد بن عبد الله 
الأشعري برقم (0٠56؟).‏ 


الاختصارات والرموز 


كنى وألقاب الأئمة تضكبه 

يراد بها الكنى والألقاب لأئمة أهل البيت نكل 

المستعملة في كتب الحديث وكتب الرجال» وهي : 
الكنى 

١‏ أبو جعفر (محمد بن علي الباقر) 

" أبو عبد الله (جعفر بن محمد الصادق) 

7 أبو الحسن (موسى بن جعفر الكاظم) 

5 أبو الحسن الأول (موسى بن جعفر الكاظم) 


الرجال(علم) 
5 أبو الحسن الماضي (موسى بن جعفر 
الكاظم) 
1 أبو إبراهيم (موسى بن جعفر الكاظم) 
- أبو الحسن الثاني (علي بن موسى الرضا) 
أبو جعفر الثاني (محمد بن علي الجواد) 
٠-أبو‏ محمد (الحسن بن علي العسكري) 


-١‏ أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) 

"- الحسن المجتبى (الحسن بن علي بن أبي 
طالب) 

الحسين الشهيد (الحسين بن علي بن أبي 
طالب) 

4- زين العابدين (علي بن الحسين) 

5 السجاد (علي بن الحسين) 

١‏ إلباقر (محمد بن علي بن الحسين) 

/- الصادق (جعفر بن محمد) 

8 الكاظم (موسى بن جعفر) 

4 العالم (موسى بن جعفر) 

٠‏ الفقيه (موسى بن جعفر) 

١١-الشيخ‏ (موسى بن جعفر) 

5" الرجل (موسى بن جعفر) 

١‏ العبد الصالح (موسى بن جعفر) 

14 الرضا (علي بن موسى) 

5 الجواد (محمد بن علي بن موسى) 

7 الهادي (علي بن محمد) 

١‏ العسكري (علي بن محمد) 

العسكري (الحسن بن علي) 

8 المهدي (محمد بن الحسن) 

٠‏ الحجة (محمد بن الحسن) 


الرجال(علم) 
١‏ القائم (محمد بن الحسن) 
17" قائم آل محمد (محمد بن الحسن) 
77 الناحية المقدسة (محمد بن الحسن) 
4" الغائب (محمد بن الحسن) 
6 المنتظر (محمد بن الحسن) 
رموز الصحابة وأصحاب الأئمة 
١ل‏ (صحابة رسو الله) 
"-ي (أصحاب علي أمير المؤمنين) 
“دان (أصحات الحسن) 
4- سين (أصحاب الحسن) 
5 ين (أصحاب علي بن الحسين) 
1 قر (أصحاب محمد الباقر) 
ق (أصحاب جعفر الصادق) 
4 ظم (أصحاب موسى الكاظم) 
4-م (أصحاب موسى الكاظم) عند ابن داود 
خاصة 
٠‏ ضا (أصحاب علي الرضا) 
١ج‏ (أصحاب محمد الجواد) 
5د (أصحاب محمد الجواد) عند ابن داود 
خاصة 
1 دي (أصحاب علي الهادي) 
#اداكر (اصغاب الخسح المسكري) في يعض 
الكتب. 
6 دي (أصحاب الحسن العسكري) 
ملحوظة: 
رمز الشيخ الطوسي في رجاله لمن لم يرو عن أحد 
الأئمة تلكلة أي أنه لم يدرك صحبة أحدهم ب (لم). 
اختصارات كتب الحديث الثمانية 
١‏ كا (الكافي) في أكثر الكتب. 
١‏ في (الكافي) في بعض الكتب . 


في (الوافي). 

4 يه (الفقيه - من لا يحضره الفقيه) . 

5 يب «التهذيب) 

5 صا (الاستبصار) في بعض الكتب . 

بص (الاستبصار) في البعض الآخر. 
4 بح (بحار الأنوار) . 

4- ثئل (وسائل الشيعة) . 

٠‏ مست (مستدرك الوسائل). 


اختصارات كتب الرجال 


. كش (رجال الكشي - الاختيار)‎ ١ 

5 جش (رجال النجاشي) . 

*- جخ (رجال الشيخ الطوسي). 

4 ست (فهرست الشيخ الطوسي) . 

5 في (رجال البرقي) . 

1 عق (رجال العقيقي). 

قد (رجال ابن عقدة) . 

ل فض (رجال ابن فضال) . 

4 عب (رجال ابن عبدون) . 

٠‏ غضص (رجال الغضائري). 

'١‏ يه (رجال ابن بابويه الصدوق). 

فش (رجال الفضل بن شاذان) . 

. صه (رجال العلامة الحلي - الخلاصة)‎ ١8 

١‏ د (رجال ابن داود الحلي). 

65 ب (رجال ابن شهراشوب - معالم العلماء) . 

7م (رجال ابن شهراشوب - معالم العلماء). 

1١/‏ ضح (رجال العلامة الحلي الكبير - إيضاح 
الاشتباه) . 

حاوي (حاوي الأقوال) . 

لك (رلهة المعلتة : 


. تنقيح (تنقيح المقال)‎ 1٠ 


١‏ مح (رجال ميرزا محمد الأسترآبادي - منهج 
المقال). 
7" ج (معراج أهل الكمال) . 
“71 عه (فهرست منتجب الدين ابن بابويه) . 
4" جع (جامع الرواة). 
60"_ عدة (عدة الرجال) . 
7" قد (نقد الرجال). 
1" تكملة (تكملة الرجال) . 
منتهى (منتهى المقال) . 
8 مجمع (مجمع الرجال) . 
“٠‏ مشكا (مشتركات الكاظمي - هذاية 
المحدثين) . 
١ن‏ (نخبة المقال). 
ولمعرفة بقية الرموز لبقية الكتب يرجع إلى كتاب 
(معجم الرموز والإشارات للشيخ محمد رضا 
المامقاني . 
د. عبد الهادي الفضي 


الرجال (علم) 
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الرجال: علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث 
اتصافهم بشرائط قبرل أخبارهم وعدمه. وإن شئت 
قلت : هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي 
لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. 

وربما يعرّف: بأنّه علم وضع لتشخيص رواة 
الحديث ذاتاً ووصفاء. ومدحاً وقدحاً. والمراد من 
تشخيص الراوي ذاتأًء هو معرفة ذات الشخص وكونه 
فلان بن فلان. كما أنْ المراد من التشخيص الوصفى» 
هو معرفة أوصافه من الوثاقة ونحوها. وقوله: امي 
وقدحاً» بيان لوجوه الوصف. إلى غير ذلك من 
التعاريف . 

والمطلوب المهم في هذا العلم حسبما يكشف عنه 
التعريف؛ هو التعرّف على أحوال الرواة من حيث 


الرجال(علم) 
كونهم عدولا أو غير عدول. موثقين أو غير موثقين» 
ممدوحين أو مذمومين؛ أو مهملين؛ أو مجهولين 
والاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم وحياتهم 
وأعصارهم وطبقاتهم في الرواية حتى يعرف المرسل 
عن المسند ويميز المشترك» إلى غير ذلك مما يتوقف 
عليه فول الخير. 


موضوع علم الرجال هو رواة الحديث الواقعين في 
طريقه. فبما أن كل علم يبحث فيه عن عوارض 
عن أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار قولهم 
وعدمهء أما حالاتهم الأخرى التى ليست لها دخالة فى 
العلم إنّما هو عن اتصاف الراوي بكونه ثقة وضابطاً أو 
عدلاً أو غير ذلك من الأحوال العارضة للموضوع» أمَّا 
الأحوال الأخرى ككونه تاجراً أو شاعراً أو غير ذلك من 
الأحوال التي لا دخالة لها في قبول حديثهم فهي 

ومسائل علم الرجال هي لعلم بأحوال الأشخاص 
من حيث الوثاقة وغيرهاء وعند ذلك يستشكل على 
تسمية ذلك علماًء فإنَ مسائل العلم تجب أن تكون كليّة 
لا جزئيّة» وأجيب عن هذا الإشكال بوجهين: 


الأول: إن التعرف على أحوال الراوي كزرارة 
ومحمد بن مسلم يعطي ضابطة كلية للمستنبط بأنْ كل 
ما رواه هذا أو ذاك هو حجة. والشخص مقبول 
الرواية» كما أنَ التعرف على أحوال وهب بن وهب 
يعطي عكس ذلك» وعلى ذلك فيمكن انتزاع قاعدة 
كلية من التعرّف على أحوال الأشخاصء فكانت 
المسألة في هذا العلم تدور حول: «هل كل ما يرويه 
زرارة أو محمد بن مسلم حجة أو لا؟» والبحث عن 
كونه ثقة أو ضابطا يعد مقدمة لانتزاع هذه المسألة 
الكلية . 

وهذا الجواب لا يخلو من تكلف كما هو واضحء 
لأن المسألة الأصلية في هذا العلم هو وثاقة الراوي 
المعين وعدمهاء لا القاعدة المنتزعة منها . 


الرجال(علم) 

الثاني : وهو الموافق للتّحقيق أن الالتزام بكون 
مسائل العلوم مسائل كلية» التزام بلا جهة» لأنا نرى أن 
مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية» ومع ذلك 
تعدّ من العلوم» كالبحث عن أحوال الموضوعات 
الواردة في علمي الهيئة والجغراقية» فإِن البحث عن 
أحوال القمر والشمس وسائر الكواكب بحوث عن 
الأعيان الشخصية» كما أنْ البحث عن الأرض وأحوالها 
الطبيعية والاقتصادية والأوضاع السياسية الحاكمة على 
المناطق منهاء أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود 
الشخصيء ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجهما عن 
نطاق العلوم» ويقرب من ذلك «العرفان»»؛ فإن موضوع 
البحث فيه هو «الله» سبحانه ومع ذلك فهو من أهم 
المعارف والعلوم؛ وبذلك يظهر أنْه لا حاجة إلى ما 
التزموا به من لزوم كون مسائل العلوم كلية خصوصاً 
العلوم الاعتبارية كالعلوم الأدبية والرجال التي يكفي فيها 
كون المسألة (جزئية كانت أو كلية) واقعة في طريق 
الهدف الذي لأجله أسس العلم الاعتباري . 

وفي جانب هذا العلم؛ علم التراجم الذي يعد أخا 
لعلم الرجال وليس نفسه؛ فإن علم الرجال يبحث فيه 
عن أحوال رجال وليس نفسه. فإن علم الرجال يبحث 
فيه عن أحوال رجال وقعوا فى سند الأحاديث من حيث 
الوثاقة وغيرهاء وأما الدراسو تووايهك من اخرال 
الشخصيات من العلماء» وغيرهم» سواء كانوا رواة أم 
لا وبذلك يظهر أن بين العلمين بونا شاسعا. 

نعمء وبما يجتمعان في موردء كما إذا كان الراوي 
عالماً مثلاء كالكليني والصدوق» ولكن حيثية البحث 
فيهما مختلفة؛ فالبحث عن أحوالهما من حيث وقوعهما 
فى رجال الحديث واتصافهما بما يشترط في قبول 
الرواية: غير البحث عن أحوالهما وبلوغهما شأواً عظيما 
من العلم وأئّهما مثلاً قد ألفا كتباً كثيرة في مختلف 
العلوم . 

وقد أدخل القدماء من الرجاليين تراجم خصوص 
العلماء من علم التراجم في علم الرجال؛ من دون أن 
يفرقوا بين العلمين حتى إن الشيخ منتجب الدين ابن 
بابوية (الذي ولد سنة 504 وكان حيّا إلى سنة 5865 ه) 


ا 


ألّف فهرساً في تراجم الرواة والعلماء المتأخرين عن 
الشيخ الطوسي (المتوفى سنة 45٠‏ ه) وتبع في ذلك 
طريقة من سبقه من علماء الرجال أعني الشيخ الكشي 
والنجاشي والشيخ الطوسي الذين هم أصحاب الأصول 
لعلم الرجال والتراجم في الشيعة . وكذلك فعل الشيخ 
رشيد الدين بن شهر اشوب (المتوفى عام 5848 ه) 
فألف كتاب «معالم العلماء» وألحق بآخره أسماء عدّة 
من أعلام شعراء الشيعة المخلصين لأهل البيت. وبعده 
أدرج العلامة الحلي (المتوفى عام 11لا ه) في كتاب 
«الخلاصة» بعض علماء القرن السابع؛ كما أدرج الشيخ 
تقي الدين الحسن بن داود (المولود عام 35141 ه) 
أحوال العلماء المتأخرين فى رجاله المعروف ب «رجال 
ابن داود» واستمر الجال عل ذلك إلى أن استقل 
«التراجم» عن ااعلم الرجال») فصار كل» علماً مستقلاً 
في - التأليف . 


ولعل الشيخ المحذدّث الحر العاملي من الشيعة أول 
من قام بالتفكيك بين العلمين فألف كتابه القيّم «أمل 
الآمل في تراجم علماء جبل عامل» في جزئين: الجزء 
الأول بهذا الإسم والجزء الثاني بإسم «تذكرة المتبحرين 
في ترجمة سائر علماء المتأخرين» وقد توفي الشيخ عام 
ها وشرع في تأليف ذلك الكتاب عام ٠١9571‏ 
هاء وبعده توالى التأليف في التراجم فألف الشيخ عبد 
الله الأفندي التبريزي (المتوفى قبل عام 74١١)غ,‏ 
ارياض العلماء» في عشر مجلدات إلى غير ذلك من 
التآليف القيمة في العرانيتم ك (روضات الجئّات» للسيد 
الأصفهاني و«أعيان الشيعة» للسيد الأمين و«الكنى 
والألقاب» للمحدث القمي وا«ريحانة الأدب» للمدرس 
التبريزي . 


التمييز بين العلمين لاختلاف الأغراض الباعشة إلى 
إلى الموضوعء المبينة لاختلاف الأهداف» فنقول: 


إن الفرق بين العلمين يمكن بأحد وجوه على سبيل 
مانعة الخلو: 
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١‏ العلمان يتحدان موضوعاً ولكن الموضوع في 
كل واحد يختلف بالحيثية» فالشخص بما هو راو وواقع 
في سند الحديث» موضوع لعلم الرجال؛ وبما أن له 
دوراً في حقل العلم والاجتماع والأدب والسياسة والفن 
والصناعة؛ موضوع لعلم التراجم . نظير الكلمة العربية 
التي من حيث الصحة والاعتلال موضوع لعلم الصرف. 
ومن حيث الإعراب والبناء موضوع لعلم النحو. ولأجل 
ذلك يكون الموضوع في علم الرجال هو شخص الراوي 
وإن لم تكن له شخصية اجتماعية» بخلاف التراجم فَإِن 
الموضوع فيه؛ الشخصيات البارزة في الاجتماع لجهة 
من الجهات. 

الدلبان متعدان توضوعا ونان سعم ل 
فالمحمول في علم الرجال وثاقة الشخص وضعفه؛ وأما 
التعرف على طبقته وعلى مشايخه وتلاميذه ومقدار 
رواياته كثرة وقلة؛ فمطلوب بالعرض والبحث عنها 
لأجل الوقوف على المطلوب بالذت وهو تمييز الثقة 
الضابط عن غيره؛ إذ الوقوف على طبقة الشخص 
والوقوف على مشايخه والراوين عنه خير وسيلة لتمييز 
المشتركين في الإسم» ولا يتحقق التعرف على الثقة إلا 
به. كما أن الوقوف على مقدار رواياته ومقايسة ما يرويه 
مع مايرويه غيره من حيث اللفظ والمعنى؛ سبب 
للتعرف على مكانة الراوي من حيث الضبط . 

أما المطلوب في علم التراجم فهو التعرف على 
أحوال الأسخاص لا من حيث الوثاقة والضعف. بل من 
حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفن والصناعة 
من مجال السياسة و الاجتماع وتأثيره في الأحداث 
والوقائع إلى غير ذلك مما يطلب من علم التراجم . 

"إن علم الرجال من العلوم التي أسسها 
المسَلمون للقعرف على زواة آثار الرسول يلق والأئمة 
من بعده حتى يصح الركون إليها في مجال العمل 
والعقيدة؛ ولولا لزوم التعرف عليها في ذاك المجال لم 
يؤسس ولم يدوّن. 

وأمّا علم التراجم فهو بما أنّه كان نوعاً من علم 
التاريخ وكان الهدف التعرف على الأحداث والوقائع 
الجارية في المجتمع»؛ كان علما عريقا متقدماً على 


الرجال(علم) 
الإسلام؛ موجوداً في الحضارات السابقة على 
الإسلام. وبهذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد 
العلمين عن الآخر . 

الفرق بين علم الرجال والدراية 
وقمران يدوران على فلك واحد. يتحدان فى الهدف 
والغاية وهو الخدمة للحديث سئداً ومعداً؛ غير أن 
وبذلك يفترق كل عن الآخرء افتراق كل علم عن العلم 
الآخر بموضوعاته. 

وإن شئت قلت: إنَّ موضوع الأول هو المحدث». 
والغاية» التعرف على وثاقته وضعفه ومدى ضبطه. 
أقسامها والطوارىء العارضة عليها. 
يمت إلى الحديث بصلة مثل البحث عن مشايخ 
الثقات؛ وأنّهم ثقات أو لا؟ أو أن مشايخ الإجازة 
تحتاج إلى التوثيق أو لا؟ 

ولكنّ الحق عد نظائرهما من مسائل علم الرجال» 
أن مال البحث فيهما تمييز الكقة من غيرها عن طريق 

١‏ البحث عن وئاقة شخص معين ك ازرارة») 
وامحمد بن مسلم؟ و... 

نوك١ البحث عن وثاقة أشخاص معيئة ك‎ "١ 
مشايخ الأقطاب الثلاثة : محمد بن أبي عمير وصفوان‎ 
. بن يحيى والبزنطى» ثقات‎ 

البحث عن وثاقة عدة ينطبوّ عليهم أحد 
العنوانين المذكورين ك «كونهم من مشايخ الإجازة أو 
من مشايخ الثقة أو الثقات». 

ولما كان علم الرجال يركز الب لبحث على تمييز الثقة 
عن غيرهء يكون أكثر أبحاثه بحثاً صغروياً وأنّه هل 


الرجال(علم) 
من البحثء لا يليق بالدراسة وإلقاء المحاضرة لكثرتها 
أولاً وغنى القارىء عنها بالمراجعة إلى الكتب المعدة 
لبيان أحوال تلك الصغريات ثانيا 

نعم هناك نمط آخر من البحث وهو المحرك لنا إلى 
إلقاء المحاضرة؛ وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد 
عامة ينتفع منها المستنبط في استنباطه وعند مراجعته إلى 
الكتب الرجالية» وتوجب بصيرة وافرة للعالم الرجالي 
وهي لا تتجاوز عن عدة أمور نأتي بها واحداً بعد آخرء 
وقد طرحها الرجاليون في مقدمات كتبهم أو مؤخراتها. 
شكر الله مساعيهم. 


الحاجة إلى علم الرجال 


لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال 
وعدمهاء فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأنّ رحاه 
يدور على أمورء منها العلم بأحوال الرواة» ولولاه لما 
تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن 
أدلتهاء إلى قائل بنفي الحاجة إليه» محتجاً بوجوه منها: 
كد اهار الك لازي مدو إلى ثالث قال بلزوم 
الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات» 
الإجقم عله ينه لأ كار وكير مسف الال 
سيوافيك من أدلة الأقوال» والهدف إثبات الحاجة إلى 
ذاك العلم بنحو الإيجاب الجزئي.» وأنه مما لا بد منه في 
استنباط الأحكام في الجملة؛ في مقابل السلب الكلي 
الذي يدعي قائله بأنه لا حاجة إليه أبدأء فنقول: 

استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه 
نذكر أهمها: 

الأول: حجية قول الثقة: 


لا شك أنَّ الأدلة الأربعة دلت على حرمة العمل 
عه ردهر > لسك ,م 
بغير العلم قال سبحانه وتعالى: #قل َلللَهُ أذرت لكم أ 


عل َو تفترورت (20 وقال - عرَّ من قائل : ولا لقف ما 
ل لَكَ بو عِلْمر»”'' وقال أيضاً: وبا َم متم إلا كن 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 9ه 
(؟) سورة الإسراءء الآية: * 


ايد 
إن لطن لا يمن مِنَ الي نا 


وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة 
لا تحصى.» يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب 
القضاء الباب 24١5-١١-1١‏ من أبواب صفات 
القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير 
العلم غير أنَّه قد دلت الأدلة الشرعية على حجية بعض 
الظنون» كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من 
الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والأحكام, 
والسر في ذلك هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان 
جميع الأحكام الفقهية» هذا من جانب. ومن جانب 
آخر إِنْ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا. 
ومن جهة ثالثة إِنَّ العفل قاصر فى أن يستكشف به 
أحكام الله لعدم إحاطته بالجهات ترا الداعية إلى 
جعل الأحكام الشرعية. 

نعم هو حجة في ما إذا كانت هناك ملازمة بين 
حكم العقل والشرع؛ كما في إدراكه الملازمة بين 
وجوب المقدمة ووجوب ذيهاء ووجوب الشيء وحرمة 
ضده؛ وإلملازمة بين حرمة الشيء وفساده. إلى غير 
اتناس الامر واس مج يدها الأسر ايدان بات 
الملازمات العقلية. " 7 

فهذه الجهات الثلاث أوجبت كون .خبر الواحد 
بشرائطه الخاصة حجة قطعيةء. وعند ذلك صارت 
الحجج الشرعية وافية باستنباط الأحكام الشرعية. 

ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة؛ بل 
الحجة هو خصوص خبر العدل؛ كما مال إليه بعض» 
أو خبر الثقة أعني من يثق العقلاء بقوله. ومن المعلوم 
أن إحراز الصغرى ‏ أعني يكون الراوي عدلاً أو ثقة - 
يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان 
أحوال الرواة من العدالة والوثاقة» وعند ذلك يقدر 
المستنبط على تشخيص الثقة عن غيره» والصالح 
للاستدلال عن غير الصالح. إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا يستغني عنها المستنبط إلا بالرجوع إلى الكتب 


زنك سورة يونس © الآية : 5 


5 
المعدّة لبيانها . 

وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب 
حجية الخبرء وهو أن الخارج عن تحت الظنون 
المنهية» هو الخبر الموثوق بصدوره وإن لم تحرز وثاقة 
الراوي» ومن المعلوم أن إحراز هذا الوصف للخبرء 
يتوقف على جمع أمارات وقرائن تثبت كون الخبر مما 
بولق تصبدوره رهن القزائن الوالة غنلن كون السير 
موثوق الصدورء هو العلم بأحوال الرواة الواقغة في 
إسناد الأخبار. 


وهناك قول رابع» وهو كون الخارج عن تحت 
الظنون التي نهي عن العمل بها عبارة عن قول الثقة 
المفيد للاطمئنان الذي يعتمد على مثله العقلاء في 
أمورهم ومعاشهم. ولا شبهة أنَّ إحراز هذين الوصفين- 
أعني كون الراوي ثقة والخبر مفيدا للاطمئنان ‏ لا 
يحصل إلى بملاحظة أمور. منها الوقوف على أحوال 
الرواة الواقعة في طريق الخبر؛ ولأجل ذلك يمكن أن 
يقال: إِنّه لا منتدح لأي فقيه بصير من الرجوع إلى «علم 
الرجال» والوقوف على أحوال الرواة وخصوصياتهم. 
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم . 

وإنما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في 
الراوي والمروي (أي وثاقة الراوي وكون المروي مفيداً 
للاطمئنان)؛ لأنّ كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجية» 
بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيدا 
للاطمئنانء. ولا يتحقق إلا إذا كان الراوي ضابطاً 
للحديث ناقلاً إياه حسب ما ألقاه الإمام غقكلية » وهذا لا 
يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي؛ ومن المعلوم 
أنَّ عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد 
اضراباً في الأحاديث وتعارضاً في الروايات:؛ حيث 
حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث. 
أو نقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافياً في إفادة 
مراد الإمام تك . ْ 

وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال» 
حيث قال: (إِنَّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق» بل 
الحسنء بل الضعيف المنجبر» ينفي الحاجة إلى علم 


الرجال(علم) 


الرجالء لأنَّ عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى 
اعد 1 وفيف: أن ما ذكره الما ير عدن التقوك 
تاندمار الجيه: فيحن العلل ون الرجوع إلى كس 
الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. وأما على 
القول بحجية الأعم من خبر العدل» وقول الثقة» أو 
الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرجوع إلى 
الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة 
الراوي. 

تو إن المحفق السفري التدظهز أن يلك اب ذاوة 
في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين 
والمهملين الذين لم يرد فيهم تضعيف من الأصحاب» 
ولأجل ذلك خص القسم الأول من كتابه بالممدوحين» 
ثم قال: وهو الحق الحقيق بالاتباع وعليه عمل 
الأصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته 
ممدوحون, يعملون بالخبر الذي رواته غير مجروحين» 
وإنما يردون المطعونين» فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه 
من كتاب «نوادر الحكمة» عدة أشخاصء واستثنى 
المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثاً واحداً في 
تحريم لحم البعيرء وهذا يدل على أن الكتب التي لم 
يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كان معتبراً 
عندهم. ورواتها مقبولو الرواية؛ إن لم يكونوا مطعونين 
من أثمة الرجال ولا قرينة؛ وإلا فتقبل”"2 مع الطعن ثم 
ذكر عدة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ”" . 

وعلى فرض صحة ما استنتج. فالحاجة إلى علم 
الرجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين 
قائمة بحالها. 


هذا هو الوجه الأول للزوم المراجعة إلى علم 
الرجال. وإليك الوجوه الباقية . 


الثاني : الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار 
العلاجية : 


إن الأخبار العلاجية تأمر بالرجوع إلى صفات 


)١(‏ كذا في المطبوع والظاهر "فلا تقبل». 
(؟) قاموس الرجال» ج ١‏ الصفحة 756 


الرجال(علم) 


لويد 





الراوي من الأعدلية والأفقهية» حتى يرتفع التعارض بين 
الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه 
الصفات. ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات في 
الرواة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى «علم الرجال»؛ قال 
الصادق نئي في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة 
عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى 
الاختلاف في الحديث: «الحكم ما حكم به أعدلهما 
وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت 
إلى ما يحكم به الآخر)”" . 

فإنَّ الحديث وإن كان وارداً في صفات القاضي». 
غير أنَّ القضاة فى ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً وبما أنَّ 
الأحديى اناس اك الود قت لقو نيهم 
الحفيقة »لم يكن عاك فرق"نين الاتصبباط ونقل 
التمديف إلا قلملا» ولاجل :ذلك معدي الففياء من 
صفات «القاضي» إلى صفات «الراوي» . 

أضف إلى ذلك أنَّ الروايات العلاجية غير منحصرة 
بمقبولة عمر بن حنظلة؛ بل هناك روايات أخر تأمر 
بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضاًء 
يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات 
القاضي من الوسائل (ج 168. كتاب القضاء) . 


الثالث: وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة: 


إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود 
الومتاعيي :والثبد لصي و المحددين ا للكت على الل 
ورسوله فيهم؛ ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء 
بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك 
على الراوي وصفاته . 

قال الصادق تك : (إِنَّ المغيرة بن سعيد» دسٌ في 
عت افنعانا أبى أحادييت لم يعات يها أنه تالت ان 
ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنّة نبينا 


محما لين 3 


)١(‏ الوسائل.؛ ج ١8‏ كتاب القضاءء الباب التاسع من أبواب 
صفات القاضى الحديث الأول؛ الصفحة 78. 
(؟) رجال الكشى؛ الصفحة .١9168‏ 


وقال أيضاً: «إِنا أهل بيت صادقون لا نخلو من 
كذَاب يكذب علينا فليسقط صدقنا بكذبة علينا عن 
العا 01 

وقال يونس بن عبد الرحمن: وافيت العراق 
فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد 
الله نيذه متوافرين؛ فسمعت منهم. وأخذت كتبهم. 
وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا تكئهة فأنكر 
منها أحاديث كثرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله 
قال: (إِنَّ أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله» لعن الله 
أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب» يدسون من 
هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن»”'' . 

إِنَّ الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو 
استفاضتها سهل؛ ولعل المراجع المتتبع يقف على 
مدى استفاضتها وتواترها. 

ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تشبت بإحدى 
الصورتين أيضاًء بل يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين 
كونها امتفيجة أ تكد ونه » فلل اكانات يع 
لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة 
على لسان النبي الأعظم وآله الأكرمين» وإن كانت 
مكذوبة وباطلة؛ فيثبت المدعي أيضا بنفس وجمد تلك 
الروايات المصنوعة في الكتب الروائية . 

وهذا القسم من الروايات مما تثبت بها المدعي 
على كل تقدير سواء أصحت أم لا تصحء وهذا من 
لطائف الاستد لال . 

ولأجل هذا التخليط من المدلسينء أمر 
الأئمة نيئله بعرض الأحاديث على الكتاب والسنّة 
وأنّ كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنّة نبيه يضرب 
به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح 
بموافقة الكتاب والسنّة» يقف عليها القارىء إذا راجم 
الباب التاسع من آبواب صفات القاضي من الوسائل (ج 


.58917 رجال الكشيء الصفحة‎ )١( 


(؟) رجال الكشي. الصفحة 0١90‏ ترجمة المغيرة الرقم .٠١*‏ 


ود 
كتاب القضاء). 

ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي 
فى كتاب «العدَّة» قال: (إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 
العاقلة لهذه الأخبارء فوثقت الثقات منهم وضعفت 
الضعفاء؛ وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن 
لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهم وذموا 
المذموم وقالوا: فلان متهم في حديئه» وفلان كذاب» 
وفلان مخلط. وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. 
وفلان واقفى وفلان فطحى, وغير ذلك من الطعون التى 
ذكروها رسفو فى ذلك الكدب وامطتيزا الرضان من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم»”"". 

وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين 
والمخلطين بين رواة الشيعة» فكيف يمكن القول بحجية 
كل ما في الكتب الأربعة أو غيرها من دون تمييز بين 
الثقة وغيره. 

ونا وها يقال م أن أئمة السك قن اوجرا 
أحاديث الكتب الأربعة من الأصول والجوامع الأولية 
بعد ثهذيبها عن هؤلاء الأشخاص» وإن كان صحيحا في 
املف ولكن قصارى يدف الدحصات للمشاح 
الثلاثئة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على 
صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الغلاثئة”' عن 
الأئمة؛ ولكن من أين نعلم أنّه لو حصلت عندنا تلك 
القرائن الحاصلة عندهم؛ لحصل لنا الاطمئنان أيضا مثل 
ما حصل لهم. 

أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ 
في مجموع ما رووه بعيد جداًء لأنهم رووا ما نقطع 
ببطلانه . 


.577 للشيخ الطوسي» الصفحة‎ ١ عدة الأصول» ج‎ )١( 

() الترديد بين الأربعة والثلاثة» إنما هو لأجل الترديد في أن 
الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب» وقد 
نقل شيخنا الوالد (قدس الله سره) عن شيخه شيخ الشريعة 
الأصفهانى. أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب 
التهذيب ولينن كنبا امسفلة: .ولكن الظاعر من العذةاع :1 
الصفحة 557 أنهما كتابان مستقلان. 


الرجال(علم) 
هذا مضافاً إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان 
للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارضين أمر لا 
يقبله الذوق السليم. 
الرابع: وجود العامى فى أسائيد الروايات: 
إِنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرهاء يقف 
على وجود غير الشيعي في أسانيد الروايات» وكثير 
منهم قد وقعوا في ذيل السندء وكان الأئمة يفتون لهم 
بما هو معروف بين أئمتهمء وقد روى أئمة الحديث 
تلك الأسئلة والأجوبة؛ من دون أن يشيروا إلى كون 
الراوي غير شيعي يقتفي أثر أئمته وعندئذ فالرجوع إلى 
أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادق عن غيره . 
الخامس: إجماع العلماء: 
أجمع علماء الشيعة» بل فرق المسلمين جميعاً في 
الأعصار السابقة؛ على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه 
من عصر الأئمة ته إلى يومنا هذاء ولولا دخالته فى 
استنباط الحكم الإلهي. لما كان لهذه العناية واجه. 
والحاصل أنَّ التزام الفقهاء والمجتهدين؛ بل 
المحدثين فى عامة العصور. بنقل أسانيد الروايات» 
والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة» 
والدقة والضبط» يدل على أنَّ معرفة رجال الروايات من 
دعائم الاجتهاد . 
حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال 
قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم 
الرجال في استنباط الأحكام عن أدلتها. بقيت أدلة 
النافين» وإليك بيان المهم منها: 
الأول: قطعية روايات الكتب الأريعة: 
ذهبت الإخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب 
الأربعة وأنَّ أحاديثئهامقطوعةالصدور عن 
المعصومين نوكه وعلى ذلك فالبحث عن حال الراوي 
من حيث الوئاقة وعدمهاء لأجل طلب الاطمئنان 
بالصدور؛ والمفروض أنَّها مقطوعة الصدور. 


الرجال(علم) 


ع 





ولكن هذا دعوى بلا دليل» إذ كيف يمكن ادعاء 
القطعية لأخبارهاء مع أنَّ مؤلفيها لم يدعوا ذلك» 
وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنّهم ادعوا صحة 
الأخبار المودعة فيهاء وهي غير كونها متواترة أو 
قطعيةء والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان 
بصدورها عن الأئمة تيده . وهل يكفي الحكم بالصحة 
في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أولأء سنعقد فصلا 
خاصاً للبحث في ذلك المجال» فتربص حتى حين ‏ 

أضف إلى ذلك أنَّ أدلة الأحكام الشرعية لا تختص 
بالكتب الأربعة» ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار 
عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل عن سبعين 
كتاباً» أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد 
وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصل إليه يد 
صاحب الوسائل أيضاًء فلأجل ذلك قام المحدث 
النوري بتأليف كتاب أسماه «مستدرك الوسائل» وفيه من 
الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط . 


الثاني: عمل المشهور جابر لضعف السند: 


ذهب بعضهم إلى أنَّ كل خبر عمل به المشهرر فهو 
حجة سواء كان الراوي ثقة أو لاء وكل خبر لم يعمل به 
المشهور ليس بحجة وإن كانت رواتها ثقات . 
وفيه: أنَّ معرفة المشهور في كل المسائل أمر 
مشكل. لأنَّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهم. 
وجملة أخرى منها لا شهرة فيهاء وقسم منها يعد من 
الأشهر والمشهورء ولأجل ذلك لا مناص من القول 
بحجية قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهوراً. نعم 
الثالث: لا طريق إلى إثبات العدالة: 


إِنَّ عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى 
كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب 
غيرهم» وغيرهم من غيرهم» ولا يئبت بذلك» التعديل 
المعتبرء لعدم العبرة بالقرطاس . 

وفيه: أنَّ الاعتماد على الكتب الرجالية؛ لأجل 
ثبوت نسيتها إلى مؤلفيهاء لقراءتهم على تلاميذهم 


وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذاء أو بقراءة التلاميذ 
عليهم أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب». 
وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعاً على المستنبط أو 
ثابتة نسبته إلى المؤلف . 

والحاصل ؛ أنَّ الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها 
عن طريق التواتر والاستفاضة, أو الاطمئنان العقلائي 
الذي يعدّ علماً عرفياً أو الحبجَة الشرعية يصح الاعتماد 
عليها. ولأجل ذلك تقبل الأقارير المكتوبة والوصايا 
المرقومة بخطوط المقر والموصي أو بخط غيرهم. إذا 
دلت القرائن على صحتهاء كما إذا ختمت بخاتم المقر 
والموصي أو غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة 
فإنّما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن 
منها. 

أضف إلى ذلك أن تشريع اعتبار العدالة في 
الراوي» يجب أن يكون على وجه يسهل تحصيلهاء 
ولو كان متعسراً أو متعذراًء يكون الاعتبار لغواً 
والتشريع بلا فائدة. 

وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة 
الأحاديث؛ ممكنة التحصيل بالطريق الميسور وهو'قول 
الرجاليين فهو. وإلا فلو لم يكن قولهم حجة؛ يكون 
اعتبارها فيهم أمرا لغوأ لتعسر تحصيلها بغير هذا 
الطريق . 

وللعلامة المامقاني جواب آخر وهو: أنَّ التزكية 
شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في ذلك». من الأصالة 
والشفاه وغيرهاء وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول 
مع أنّها مأخوذة من الأصول الأربعماثة» بل المقصود 
من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن 
الاطمئناني الانتظامي الذي انتظم أمور معاشاً ومعاداً 
ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام 
ونقصانه7" . 


وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يجعل 
الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن 


)١(‏ تنقيح المقال ج ١‏ الصفحة 015 من المقدمة. 


و 


الرجال(علم) 





والشواهد لتحصيل الاطمئنان على وثاقة الراوي أر 
صدور الحديث. وأما على مذهب من يعتبر قولهم حجة 
من باب الشهادة فلا . 

فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين. فلو 
اعتبرنا الرجوع إليهم من باب الشهادة» فالجواب ما 
ذكرناه. ولو اعتبرناه من باب تحصيل القرائن والشواهد 
على صدق الراوي وصدور الرواية» فالجواب ما ذكره ‏ 
قدس سره -. 

ثم إِنَّ محل البحث في حجية قولهمء إِنّما هو إذا لم 
يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقق الاطمثنان وإلا 
انحصر الوجه»ء في قبول قولهم من باب التعبد» وأما 
الصورتان الأوليان. فخارجتان عن محل البحثء لأن 
الأول علم قطعي» والثاني علم عرفي وحجة قطعية وإن 
لم تكن حجيته ذاتية مثل العلم . 

الرابع: الخلاف في معنى العدالة والفسق: 

إنَّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق؛ يمنع 
من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار 
المعدل في معنى العدالة ومخالفته معنا في المبنى» فإنَّ 
مختار الشيخ في العدالة» أنّها ظهور الإسلام» بل ظاهره 
دعوى كونه مشهوراء فكيف يعتمد على تعديله» من 
يقول بكون العدالة هي الملكة . 

وأجاب عنه العلأمة المامقاني (مضافاً إلى أنَّ 
مراجعة علماء الرجال إنَّما هو من باب التبين الحاصل 
على كل حال)» بقوله : إِنَّ عدالة مثل الشيخ والتفاته إلى 
الخلاف فى معنى العدالة» تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن 
أثبت عدالته من الرواة» العدالة المتفق عليهاء فإِن 
التأليف والتصنيف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى 
الدهر . . . فلا يبنى على مذهب خاص إلا بالتنبيه 
2930 , 

ترضيحه؛ أنَّ المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال 
الجرح والتعديل يؤخذ به» وإن ترك التصريح به» فالظاهر 
أنه يقنفي أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتهما 


() تنقيح المقال ج ١‏ الصفحة .١75‏ من المقدمة . 


وغير ذلك مما يتعلق بهماء إذ لو كان له مذهب خاص 
وراء مذهب المشهور لوجب عليه أن ينبه به» حتى لا 
يكون غاراً» لأنَّ المفروض أنَّ ما قام به من العبء في 
هذا المضمار. أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند 
الاستنباط» فلا بد أن يكون متف الاصطلاح مع 
المشهررء وإلا لوجب التصريح بالخلاف. 

يقول المحقق القمي في هذا الصدد: «والظاهر أن 
المهّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي 
زمانه به حتى يقال إنّه صئّفه للعارفين بطريقته» سيّما 
وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب 
معاصريهم من جهة الاستناد غالباً» وَإِنّما تنفع 
المصئّفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان. 
فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر 
واتتفاع ين 'سيدتي» بعرهم منهم فإذا لوحظ هذا 
المعنى منضماً إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقويهم 
وفطانتهم وحذاقتهم» يظهر أنّهم أرادوا بما ذكروا من 
العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل . 
واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف 
سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في 
غاية البعد»”' . 


وهناك قرينة أخرى على أنّهِم لا يريدون من الثقة؛ 
مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسقء وإلا يلزم توثيق 
أكثر المسلمين» ولا مجرد حسن الظاهر. لعدم حصول 
الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة. 

قال العلأمة المامقاني : (إِنَّ هناك قرائن على أنَّهم 
أرادوا بالعدالة معنى الملكة وهو أنا وجدنا علماء الرجال 
قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام 
وعدم ظهور الفسق». بل على حسن الظاهر بمراتب ومع 
ذلك لم يصرحورا فيهم بالتعديل والتوثيق» ألا ترى أنْهم 
ذكروا في إبراهيم بن هاشم.ء أنه أول من نشر أحاديث 
الكوفيين بقم» وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن 
الظاهر بمراتب» لأنْ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق 


)١(‏ القوانين ج ١‏ الباب السادس في السنة الصفحة 9/4ا4. 


الرجال(علم) 
بمن يروي عن الضعفاءء بل كانوا يخرجونه من بلدهم . 
فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطريقة 
الحقة . فتحقق نشر الأخبار بينهم يدل على كمال جلالته 
ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل»”" . 

ِنَّ علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه؛ لأنَّ 

وفيه أولاً التقضن بيات المرافعات حصنت إن 
للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه» وبالأمر بذكر 
المعايب فى مورد الاستشارة؛ إلى غير ذلك مما يجوز 
فيه الاغتياب . 

وثانياً: إِنَّ الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من 
الحقوق التي أشير إليها. 

أضف إلى ذلك أنَّه لو كان التفحص عن الرواة أمراً 
مرغوباً غينه + فلماذا آمر :الله انه بالتغيت: والتبين عند 
فتَبْدواً» [الحجرات : 7]. 

والأمر به وإن جاء في مورد الفاسق: لكنه يعم 
المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية #أن تُصببوأ وما 
يحَهَدلَوَ كَنْصِحُوأ عَلَ مَا فَعَلثْرُ تَدِِينَ4 فإِن احتمال إصابة 
كما لا يخفى . 


السادس: قول الرجالي وشرائط الشهادة: 


لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة؛ يجب 
أن يجتمع فيه شرائطها التي منها الاعتماد على الحس 
دون الحدس . وهو شرط اتفق عليه العلماء» ومن 
المعلوم عدم تحقق هذا الشرط؛ لعدم تعاصر المعدل 
(بالكسر) والمعدل (بالفتح) غالبا . 

والجواب أنَّه يشترط في الشهادة؛ أن يكون المشهود 


)١(‏ تنقيح المقال ج ١‏ الصفحة ١75‏ من المقدمة. 


6ع 

به أمراً حسيّاً أو يكون مبادئه قريبة من الحس وإن لم 
يكن بنفسه حسيّاً» وذلك مثل العدالة والشجاعة فإِنّهما 
من الأمور غير الحسيّة» لكن مبادئها حسيّة من قبيل 
الالتزام بالفرائض والنوافل» والاجتناب عن اقتراف 
الكبائر في العدالة » وقرع الأبطال في ميادين الحرب» 
والإقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في 
الشجاعة . 

وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر 
بالمعاشرة» أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته؛ أو 
شهرته وشياعه بين الناس» على نحو يفيد الاطمئنان» 
فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من 
الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن المنقولة متواترة 
عصراً بعد عصر المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان. 

ولا شك أنَّ الكشي والنجاشي والشيخ؛ بما أنّهم 
كانوا يمارسون المحدثين والعلماء ‏ بطبع الحال ‏ كانوا 
واقفين على أحوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من 
حيث الوثاقة والضبط. فلأجل تلك القرائن الواصلة 
إليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم؛ إلى أن تنتهي إلى 
عصر الرواة؛ شهدوا بوثاقة هؤلاء. 

وهناك جواب آخر؛ وهو أنَّ من المحتمل قوياً أن 
تكون شهاداتهم في حق الرواة» مستندة إلى السماع من 
شيوخهم. إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة» وكانت 
الطبقة النهائية معاشرة معهم ومخالطة إياهم. 

وعلى ذلك, لم يكن التعديل أو الجرح أمرأ 
اوتجاليا وبل كان سسهندا» إما إلى القترائن المتواتزة 
والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو 
ضعفه. أو إلى السماع من شيخ إلى شيخ آخر. 

وهنااك وجه ثالث؛ وهو رجوعهم إلى الكتب 
المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم؛ التي كانت 
أصحابها معاصرين مع الرواة ومعاشرين معهم. فإِنَّ 
قسماً مهماً. من مضامين الأصول الخمسة الرجالية» 
وليدة تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة . 

فتبين أن الأعلام المتقدمين كانوا يعتمدون في 
تصريحاتهم على وثاقة الرجل؛ على الحس دون 


1 
الحدس وذلك بوجوه ثلاثة : 

١‏ الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم 
الرجال التي ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها بالطرق الصحيحة. 
"- السماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة. 

٠‏ الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين 
الأصحاب وهذا من أحسن الطرق وأمتنهاء نظير علمنا 
بعدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشيخ 
الأنصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة 
والاشتهار في كل جيل وعصرهء إلى أن يصل إلى زمان 
حياتهم وحينئذ نذعن بوثاقتهم وإن لم تصل إلينا بسند 
خاص . 

ويدل على ذلك (أي استنادهم إلى الحس في 
التوثيق) ما نقلناه سالفاً عن الشيخ. من أنا وجدنا الطائفة 
ميزت الرجال الناقلة» فوثقت الثقات وضعفت الضعقاء» 
وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد 
على خبره ‏ إلى آخر ما ذكره'"' . 

ولأجل أن يفف القارىء على أن أكثر مافى 
الأصول الحيسة الحالة د سينا سعد إلى هادة 
من قبلهم من الإثبات في كتبهم في حق الرواة» نذكر في 
المقام أسامي ثلة من القدماءء قد ألفوافي هذا 
المضمارء ليقف القارىء على نماذج من الكتب الرجالية 
المؤلفة قبل الأصول الخمسة أو معها ولنكتف بالقليل 
عن الكثير . ٍ 

١‏ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمي (المتوفى )"8١‏ 
ترجمة النجاشي (الرقم )١١84‏ وعد من تضانيقه كناب 
«المصابيح» في من روى عن النبي والآئمة تيكل وله 
أيضا كتاب «المشيخة» ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم 
يزيدون عن مائتي شيخ ؛ طبع في آخر «من لا يحضره 
المي 


.555 الصفحة‎ .١ لاحظ عدة الأصول ج‎ )١( 

(؟) ترجمة الشيخ في الرجال؛ في الصفحة 516. الرقم 5' وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة 0٠١61‏ تحت الرقم 3590. 
وفى "«الطبعة الثانية» الصفحة 21484 تحت الرقم .7١9‏ 


الرجال(علم) 


"- الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز 
المعروف ب «ابن عبدون» (بضم العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة)» كما في رجال النجاشي (الرقم ١١؟)‏ 
وب («ابن الحاشر» كما في رجال الشيخ”' : والمتوفي 
سنة 477 وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وله 
كتاب «الفهرس"» . أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرس 
في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي”" . 

الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف ب «ابن عقدة» ( بضم العين المهملة وسكون 
القاف ‏ المولود سنة 744 والمتوفى سنة *7”) له 
كتاب «الرجال» وهو كنات مم فيه اسان مو رزوي 
عن جعفر بن محمد تيه وله كتاب آخر في هذا 
المضمار وجمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام 
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الصادق من الأئمة الطاهرين م 
4 أحمد بن علي العلوي العقيقي (المتوفى عام 
هله كتاب «تاريخ الرجال» وهو يروي عن أبيه. 
َه . حمق 
عن إبراهيم بن هاشم القمي”*'. 
5 أحمد بن محمد الجوهري البغدادي, ترجمه 
النجاشي (الرقم )3١7‏ والشيخ الطوسي”*' وتوفي سنة 
6 ومن تصائيفه «الاشتمال فى معرفة الرجال؛2. 


1 الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نوحء. 


)١(‏ رجال الشيخ» الصفحة »40٠‏ ترجمة الشيخ ب «أحمد بن 
حمدونا. 

(1) الفهرس» «الطبعة الأولى». الصفحة 4 -5. تحت الرقم ٠‏ 
و١الطبعة‏ الثانية» الصفحة لا” -79. 

(*) ذكره الشيخ في الرجال؛. الصفحة 44. الرقم 7١‏ وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة 274 تحت الرقم 5لاء وني 
«الطبعة الثانية» الصفحة ”6.57 تحت الرقم 5 وذكر في 
رجال النجاشي تحت الرقم **5. 

(4) ترجمة النجاشي في رجاله. تحت الرقم ١١947‏ والشيخ في 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة 74. تحت الرقم 077 وفي 
الطبعة الثانية؛ الصفحة 418. تحت الرقم "لاء. وفي الرجال 
في الصفحة ”45. الرقم .94١‏ 

(5) رجال الشيخ»؛ الصفحة 549. الرقم 34. والفهرس "الطبعة 
الأولى؟ الصفحة *7. تحت الرقم 88: وفي «الطبعة الثانية» 
الصفحة /ا5. تحت الرقم 49. 


الرجال(علم) 


ساكن البصرة له كتاب «الرجال الذين رووا عن أبي عبد 
الله نويد 2300 , 

أحمد بن محمد القمي (المتوفي سنة )”0٠‏ 
ترجمه النجاشي (الرقم 7؟75). له كتاب «الطبقات». 

4 أحمد بن محمد الكوفي» ترجمه النجاشي 
(الرقم 57”5) زعدمن كف كان «الممدوحين 
والع دمو 

4 الحسن بن محبوب السراد (بفتح السين المهملة 
وتشديد الراء) أو الزراد (المولود عام »١544‏ والمتوفي 
عام 4 روى عن ستين رجلاً من أصحاب 
الصادق ققتئل: وله كتاب «المشيخة» وكتاب «معرفة رواة 
الأخبار»29؟ . 

٠‏ الفضل بن شاذان» الذي يعد من أئمة علم 
الرجال وقد توفى بعد سنة 275015 وقيل 2755١‏ وكان من 
أصحاب الرضا والجواد والهادي كته وتوفي في أيام 
العسكري تيه ”'' ينقل عنه العلأمة في الخلاصة في 
القسم الثاني في ترجمة «محمد بن سنان» ‏ بعد قوله: 
والؤجه عندي التوقف فيما يرويه ‏ «فإِنّ الفضل بن 
شاذان _ رحمهما الله قال في بعض كتبه: إِنَّ من 
الكذابين المشهوزين :ابن ستان0* . 


)١(‏ ترجمة الشيخ في رجالهء الصفحة 401. الرقم ٠١8‏ وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى؛ الصفحة لالاء تحت الرقم /ا 2٠١‏ 
وفي «الطبعة الثانية» الصفحة 25١‏ تحت الرقم /ا١١.‏ 

)١(‏ ذكره الشيخ في الرجال» الصفحة 454» وقال في الفهرس 
«الطبعة الأولى» بعد ترجمته في الصفحة 9؟”. تحت الرقم 
ا”توفى سنة 0»18157 وذكوك فى:«الطيعة الثانيةة من الفهرسن 
في الصفحة 6# تحث الرقم 88. 

(؟) راجع رجال الشيخ الطوسي». الصفحة 409”. الرقم 6 
والصفحة 5977*. الرقم ١١١‏ والفهرس «الطبعة الأولى» 
الصفحة 147. تحت الرقم »16١‏ وفي «الطبعة الثانية الصفحة 
الاء تحت الرقم .5١17‏ 

(؛) ذكره النجاشي في رجاله تحت الرقم 44٠‏ والشيخ في الفهرس 
«الطبعة الأولى» الصفحة ١74‏ , تحت الرقم 307» وفي «الطبعة 
الثانية» الصفحة »٠١6١‏ تحت الرقم 2554 وفي الرجال في 
الصفحة »57١‏ الرقم »١‏ والصفحة 478 الرقم ”. 

(5) الخلاصة» الصفحة 2590١‏ طبع النجف. 


لالاع 


إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرجال 
وقد جمع أسماءها وما يرجع إليها من الخصوصيات» 
المتتبع الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتاب أسماه 
«مصفى المقال في مصنفي علم الرجال)”' . 

والحاصل» أنَّ التتبع في أحوال العلماء المتقدمين» 
يشرف الإنسان على الإذعان واليقين بأنَّ التوثيقات 
والتضعيفات الواردة في كتب الأعلام الخمسة وغيرهاء 
يستند إما إلى الوجدان في الكتاب الثالث نسبته إلى 
مؤلفه أو إلى النقل رالسمامة أو إلى الاستفاضة 
والاشتهار؛ أو إلى طريق يقرب منها. 


السابع: التوثيق الإجمالي: 


إِنَّ الغاية المتوخاة من علم الرجال» هو تمييز الثقة 
عن غيره» فلو كان هذا هو الغاية منه؛ فقد قام مؤلفوا 
الكتب الأربعة بهذا العمل. فوثقوا رجال أحاديئهم 
وإسناد رواياتهم على وجه الإجمال دون التفصيل» فلو 
كان التوئييق التفصيلي من نظراء النجاشي والشيخ 
وأضرابهما حجةء فالتوثيق الإجمالي من الكليني 
والصدوق والشيخ أيضاً حجة. فهؤلاء الأقطاب 
الثلاثة صححوا رجال أحاديث كتبهم وصرحوا في 
ديباجتها بصحة رواياتها. 

قول المحقق الكاشاني في المقدمة الثانية من 
مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد. ماهذا 
خلاصته”'"' : (إنَّ أرباب العف الأربعة قد شهدوا على 
صحة الروايات الواردة فيها. قال الكليني في أول كتابه 
في جواب من التمس منه التصنيف : تلات إنك 
تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون 
علم الدين مايكتفي به المتعلم. ويرجع إليه 
المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين» والسئن القائمة التي 
عليها العمل وبها يؤدي فرض الله وسئّة نبيه. . . إلى أن 
قال قدس الله روحه -: وقد يسر الله له الحمد تأليف 


.7517/8 طبع الكتاب عام‎ )١( 


(؟) الوافي الجزء الأول» المقدمة الثانية» الصفحة .١١‏ 
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ما سألت» وأرجو أن يكون بحيث توخيت». وقال 
الصدوق في ديباجة «الفقيه»: إني لم أقصد فيه قصد 
المصنفين في إيراد جميع ما رووهء بن قضدت إلى إبراد 
ماأفتي به وأحكم بصحتهء وأعتقد فيه أنّه حجة فيما 
بيني وبين ربي - تقدس ذكره -» وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع». وذكر 
الشيخ في «العدّة» أنَّ جميع ما أورده في كتابيه (التهذيب 
والاستيصار)» إِنَّما أخذه من الأصول المعتمد عليها. 

والجواب: أنّ هذه التصريحات أجتبية عما نحن 
بصددهء أعني وثاقة رواة الكتب الأربعة. 

أمّا أولاً: فلأن المشايخ شهدوا بصحة روايات 
كتبهم. لا بوثاقة رجال رواياتهم» وبين الأمرين بون 
بعيدء وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون مستندا 
إلى إحراز وثاقة رواتهاء يمكن أن يكون مستندا إلى 
القرائن المنفصلة التي صرح بها المحقق البهائي في 
مشرق الشمسين» والفيض الكاشاني في «الوافي» ومع 
هذا كيف يمكن القول بأنَّ المشايخ شهدوا بوثاقة رواة 
أحاديث كتبهم؟ والظاهر كما هو صريح كلام العلمين» 
أنْهم استندوا في التصحيح على القرائن لا على وثاقة 
الرواة» ويدل على ذلك ما ذكره الفيض حول هذه 
الكلمات؛ قال قدس سره ‏ بعد بيان اصطلاح 
المتأخرين في تنويع الحديث المعتبر: «وسلك هذا 
المسلك العلآمة الحلى ‏ رحمه الله وهذا الاصطلاح 
لم يكن معروفاً بين قدمائنا ‏ قدس الله أرواحهم ‏ كما 
هو ظاهر لمن مارس كلامهم» بل كان المتعارف بينهم 
إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي 
الاعتماد عليهء واقترن بما يوجب الوثوق بهء والركون 
إليه )١(‏ كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة 
المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم 
بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة ‏ سلام الله عليهم - 
(؟) وكتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق 
مختلفة ‏ وأسانيد عديدة معتبرة -. (7) وكوجوده في 
أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم»ء كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن 
يسار. (4) أو على تصحيح ما يصح عنهمء كصفوان بن 


الرجال(علم) 


يحيى ١‏ ويونس بن عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن 
أبي نصر البزنطي (2) أو العمل بروايتهم». كعمار 
الساباطي ونظرائه (5) وكاندراجه في أحد الكتب التي 
عرضت على أحد الأئمة المعصومين - تكله - نأثنوا 
على مؤلفيهاء ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض 
على الصادق غلك وكتابي يونس بن عبد الرحمن 
(0) وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم 
الوثوق بها والاعتماد عليهاء سواء كان مؤلفوها من 
الإمامية؛ ككتاب الصلاة الحريز بن عبد الله السجستاني 
وكتب ابني سعيد. وعلي بن مهزيار أو من غير الشيعة» 
ككتاب حفص بن غياث القاضي» والحسين بن عبيد 
الله السعدي.». وكتاب القبلة لعلى بن الحسسن 
الطاطري. . . إلى أن قال: فحكموا بصحة حديث 
بعض الروأة من غير الإمامية كعلي بن محمد بن رياح 
وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم 
والاعتماد عليهم. وإن لم يكونوا في عداد الجماعة 
الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. .. 
إلى أن قال: فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة 
كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من 
الجرح والتعديل إلى أن قال: نعم. إذا تعارض الخبران 
المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى 
الترجيح بينهماء فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في 
الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني 
الحكم على ذلك كما أشير إليه فى الأخبار الواردة فى 
التراجيح بقولهم تكله : «فالحكم ما حكم به أعدلهما 
وأورعهما وأصدقهما في الحديث» وه وأحد وجوه 
التراجيح المنصوص عليهاء وهذا هو عمدة الأسباب 
الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب»”"' . 


وثانياً: سلّمنا أنّ منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم 


بوثاقة رواتهاء لكن من أين نعلم أنّهم استندوا في 
توثيقهم إلى الحسء إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق 


.157 1١ الوافي» الجزء الأول الثانية» الصفحة‎ )١( 


الرجال(علم) 


ا"'ءع 





هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى 
الحس» بل من المحتمل قوياً أنْهم استندوا إلى القرائن 
التي يستنبط وثاقتهم منهاء ومثله يكون حجة للمستنبط 
ولمن يكون مثله في حصول القرائن. 

وثالثاً: نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى 
الجس» ولكن الأخذ بقولهم إِنّما يصح لو لم تظهر كثرة 
أخطائهم؛ فإن كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في 
الإخبار عن حس أيضاًء فكيف في الإخبار عن حدس . 
مئلاً إِنَّ كثيراً من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ. 
فمع هذه المعارضة الكثيرة تسقط قوله عن الحجية. نعم 
إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه. وإنّ الشيخ قد 
ضعف كثيراً من رجال «التهذيب والاستبصار» في رجاله 
وفهرسه. فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح . 

فظهر أنّه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم 
الرجال وملاحظة إسناد الروايات؛ وأنّ مثل هذه 
الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب. 


الثامن: شهادة المشايخ الثلاثة: 


إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحة روايات كتبهم» 
وأنّها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليه المحقق 
الفيض» فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر 
العدل أو له؟ ْ 

الجواب : أن خبر العدل وشهادته إِنّما يكون حجة 
إذا أخبر عن الشيء عن حس لا عن حدس» والإخبار 
عند بالحدسن لأ يكون سجة الاك تلن الحكتر ل 
يعدو غيره إل في موارد نادرة» كالمفتى بالنسبة إلى 
المستفتى. وأخبار هؤلاء عن الصدور إخبار عن حدس 
لا عن حس . 

'توضيح ذلك أن احتمال الخلاف والوهم في كلام 
العادل ينشأ من أحد أمرين: 


الأول: التعمد في الكذب وهى مرتفع بعدالته. 
الثاني : احتمال الخطأ والاشتباه وهو مر تفع بالأصل 
العقلائي المسلّم بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتباهف» 
لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختص بما إذا أخبر 


بالشيء عن حس.ء كما إذا أبصر وسمعء لا ما إذا أخبر 
عنه عن حدس» واحتمال الخطأ في الإبصار والسمع 
مرتفع بالأصل المسلّم بين العقلاء. وأما احتمال الخطأ 
في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة» فليس 
هنا أصل يرفعهء ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس 
حجة إلا لنفسه . 

والمقام من هذا القبيل» فإِنَّ المشايخ لم يروا 
بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم صدور روايات كتبهم» 
وتنطق أثمتهم بهاء وإنّما انتقلوا إليه عن قرائن وشواهد 
جرتهم إلى الاطمئنان بالصدور» وهو إخبار عن الشيء 
بالحلس: ولا يجري فى مكله أضالة عدم النخطا رلا 
يكون حجة في حق الغير. 

وإن شئت قلت: ليس الانتقال من تلك القرائن إلى 
صحة الروايات وصدورها أمراً يشترك فيه الجميع أو 
الأغلب من الناسء بل هو أمر تختلف فيه الأنظار 
بكثير» فرب إنسان تورثه تلك القرائن اطمئناناً فى مقابل 
اسان لخر لأ تيده إلا الطلن الفهيف الميعت: 
والصدورء فإذن كيف يمكن حصول الاطمئنان لأغلب 
الناس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز 
عددها ثلاثين ألف حديث؟ وليس الإخبار عن صحتها 
كالإخبار عن عدالة إنسان أو شجاعتهء فإِنّ لهما مبادىء 
خاصة معلومة؛ يشترك في الانتقال عنها إلى ذينك 
الوصفين أغلب الناس أو جميعهم؛ فيكون قول المخبر 
عنهما حجة وإن كان الإخبار عن حدس. لأنه ينتهي 
إلى مبادىء محسوسة؛, وهي ملموسة لكل من أراد أن 
يتفحص عن أحوال الإنسان. ولا يلحق به الإخبار عن 
صحة تلك الروايات. مستنداً إلى تلك القرائن التى 
يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحة إلى حد 
ربما لا تفيد لبعض الناس إلا الظن الضعيف. وليس 
كل القرائن من قبيل وجود الحديث في كتاب عرض 
على الإمام ونظيره؛ حتى يقال إِنّها من القرائن الحسية» 
بل أكثرها قرائن حدسية . 

فإن قلت: فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة 
لأنفسهم درن غيرهم» فما هو الرجه في ذكر هذه 
الشهادات في ديباجتها؟ 


لاق 


قلت: إِنَْ الفائدة لا تنحصر في العمل بهاء بل يكفي 
فيها كون الإخبار باعثاً وحافزاً إلى تحريك الغير لتحصيل 
القرائن والشواهد» لعله يقف أيضاً على مثل ما وقف عليه 
المؤلف.وهو جرء علة لتحضيل الركون لا تمامهنا: 

ويشهد بذلك أنّهم مع ذاك التصديق» نقلوا الروايات 
بإسنادها حتى يتدبر الاخرون في ما ينقلونه ويعملوا بما 
صح لديهم؛ ولو كانت شهادتهم على الصحة حجة على 
الكل؛ لما كان وجه لتحمل ذاك العبء الثقيل؛ أعني 
نقل الروايات بإسنادها. كل ذلك يعرب عن أنَّ المرمى 
الوحيد في نقل تلك التصحيحاتء هو إقناع أنفسهم 
وإلفات الغير إليها حتى يقوم بنفس ماقام به المؤلفون 
ولعله يحصل ما حصلوره. 


المصادر الأولية لعلم الرجال 


اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين إلى يومنا هذا 
بعلم الرجال» فألّفوا معاجم تتكفل لبيان أحوال الرواة 
وبيان وثاقتهم أو ضعفهم؛ وأول تأليف ظهر لهم ني 
أوائل النصف الثاني من القرن الأول هو كتاب «عبيد الله 
بن أبي رافع' كاتب أمير المؤمنين ته حيث درن 
أسماء الصحابة الذين شايعوا علي وحضروا حروبه 
وقاتلوا معه في البصرة وصفين والنهروان» وهو مع ذلك 
كتاب تاريخ ووقائع . 

وألّف عبد الله بن جبلة الكناني (المتوفى عام 14؟) 
وابن فضال وابن محبوب وغيرهم في القرن الثاني إلى 
أوائل القرن الثالث» كتبأ في هذا المضمار» واستمر 
تدوين الرجال إلى أواخر القرن الرابع .. 

ومن المأسوف عليه؛ أنه لم تصل هذه الكتب إليناء 
وإنّما الموجود عندنا ‏ وهو الذي ينعد اليوم أصول 
الكتب الرجالية''' - مادرّن في القرنين الرابع 
والخامس» وإليك بيان تلك الكتب والأصول التي عليها 
مدار علم الزجال؛ وإليك أسماؤها وأسماء مؤلفيها 


)١(‏ المعروف أن الأصول الرجالية أربعة أو خمسة بزيادة رجال 
البرقىء لكن عدهها ثمانية بلحاظ أن الجميع من تراث 
القدماء. وأن كان بينها تقفاوت في الوزن والقيمةء فلاحظ . 


الرجال(علم) 


-١‏ رجال الكشي: 

بالكشي » والكش - بالفتح والتشديد ‏ بلد معروف على 
وعلمائناء غير أنَّ النجاشي ضبطه بضم الكاف» ولكن 
الفاضل المهندس البرجندي ضبطه فى كتابه المعروف 
«مساحة الأرض والبلدان والأقاليم' بفتح الكاف 
وتشديد الشين» وقال: «بلد من بلاد ما وراء النهر وهو 
ثلاث فراسخ في ثلاثة فراسخ». 

وعلى كل تقدير؛ فا لكشي من عيون الئقات 
والعلماء والأثبات. قال النجاشى : محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشي أبو عمروء كان ثقة عيناً وروى عن 
الضعفاء كثيراًء وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج 
عليه في داره الذي كان مرتعاً للشيعة وأهل العلم؛ له 
كتاب الرجال. كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة»7" . 

وقال الشيخ في الفهرس: «اثقة بصير بالأخبار 
والرجال» حسن الاعتقاد» له كتاب الرجال)”" . 

وقال في رجاله: «ثقة بصير بالرجال والأخبار» 
مستقيم المذهب»”" . 


وأما أستاذه العياشى أبو النضر محمد بن مسعود بن 
متمدو عياض سنت السي ردي المعروزت 
بالعياشي فهوثقة صدوق عين من عيون هذه 
الطائفة. . . قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر 
على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها وكانت ثلاثمائة 
ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو 
قارىء أو معلق» مملوءة من الناس”؟ وله كتب تنجاوز 
على مائتين . 


.1١١4 رجال النجاشي: الرقم‎ )١( 


2304 فهرس الشيخ : «الطبعة الأولى؟ الصفحة 141» الرقم‎ )١( 
"16 الرقم‎ 21١51 و: «الطبعة الثانية؛ الصفحة‎ 

(*) رجال الشيخ: الصفحة 497. 

(5) راجع رجال النجاشي: الرقم 41414. 


الرجال(علم) 


وقد أسمى الكشى كتابه ب «معرفة الرجال؛ كما 
تكليرمن الشبخرقي ترسمة امد بن ,داود ين سعيد 
الفزاري 90 , 

وربما يقال بأنّه أسماء ب «معرفة الناقلين عن الأثمة 
الصادقين» أو «معرفة الناقلين» فقطء وقد كان هذا 
الكتاب موجوداً عند السيد ابن طاووس, لأنّه تصدى 
بترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمه إلى كتب أخرى من 
الكتب الرجالية وأسماه ب «حل الأشكال في معرفة 
الرجال؛» وكان موجوداً عند الشهيد الثانى» ولكن 
المركرد ين كتات الكقن تن هذه الأغصانء عو الذي 
اختصره الشيخ مسقطاً منه الزوائد: وأسماة:ت:(اخكاز 
الرجال»؛ وقد عدّه الشيخ من جملة كتبه؛ وعلى كل 
تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغيره» وطبع في 
النجف الأشرف وقد فهرس الناشر أسماء الرواة على 
ترتيب حروف المعجم. وقام أخيراً المتتيع المحقق 
الشيخ حسن المصطفوي بتحقيقه تحقيقاً رائعاً وفهرس له 
فهارس قيمة . 


كيفية تهذيب رجال الكشي: 


قال القهبائى : (إِنَّ الأصل كان فى رجال العامة 
والخاصة فاختار منه الشيخ» الخاصة»20 

والظاهر عدم تماميته؛ لأنه ذكر فيه جمعاً من 
العامة رووا عن أثمتنا كمحمد بن إسحاق؛. ومحمد بن 
المنكدرء وعمرو بن خالد؛. وعمرو بن جميع» وعمرو 
بن قيس» وحفص بن غياث؛» والحسين بن علوان؛ 
وعبد الملك بن جريج» وقيس بن الربيع؛ ومسعدة بن 
صدقة؛ وعباد بن صهيب» وأبي المقدام» وكثير النواء 
ويوسف بن الحرثء» وعبد الله كين 


)١(‏ ذكره في «ترتيب رجال الكشي» الذي رتب فيه «اختيار معرفة 
الرجال» للشيخ على حرورف التهجي» والكتاب غير مطبوع 
بعدء والنسخة الموجودة بخط المؤلف عند المحقق التستري. 

(؟) راجع فهرس الشيخ : «الطبعة الأولى» الصفحة 274 الرنم 
و'(الطبعة الثانية؛ الصفحة 288 الرقم .١٠١١‏ 

(؟) قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة .١١‏ 


غ١‎ 


والظاهر أن تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات 
والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجودها فيه . 

إن الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عن سائر ما 
ألف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل 
الروايات المربوطة بالرواة التي يقدر القارىء بالإمعان 
فيها على تمييز الثقة عن الضعيف وقد ألّفه على نهج 
الطبقات مبتدءا بأصحاب الرسول والوصي إلى أن يصل 
إلى أصحاب الهادي العسكري - تكله ثم إلى الذين 
يلونهم وهو بين الشيعة كطبقات ابن سعد بن السنّة . 


"- فهرس النجاشي: 


هو تأليف الثبت البصير الشيخ أبي العباس”'' أحمد 
بن علي بن أحمد بن العباس. الشهير بالنجاشي» وقد 
ترجم نفسه في نفس الكتاب وقال: «أحمد بن علي بن 
أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن النجاشيء؛ الذي ولي الأهواز 
وكتب إلى أبي عبد الله تله يسأله وكتب إليه رسالة 
عبد الله بن النجاشي المعروفة”" ولم ير لأبي عبد 
الله عكئة مصئّف غيره. 

مصنف هذا الكتاب له كتاب «الجمعة وما ورد فيه 
من الأعمال». وكتاب «الكوفة وما فيها من الآثار 
والفضائل»؛ وكتاب «أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم 
وأشعارهم»؛ وكتاب «مختصر الأنوار؛ و«مواضع 
النجوم التي سمتها العرب»””". 

وقد ذكر فى ديباجة الكتاب» الحوافز التى دعته إلى 
تالت فورعة :ركان كرتن ركف على ماذكرة اسه 
الشريف ‏ أطال الله يقااتراداء توليقةد مق تيور قوم جرم 
مخالفينا أله لا سلف لكم ولا مصنف. وهذا قول من 
لا علم له بالناس. ولا وقف على أخبارهم» ولا عرف 


)١(‏ يكنى ب «أبى العباس» تارة وب "أبى الحسين» أخرى. 


(؟) هذه الرسالة مروية في كشف الريبة ونقلها في الوسائل في 
كتاب التجارةء لاحظ: الجزء ؟١.‏ الباب 44 من أبواب ما 


إفية رجال النجاشي : الرقم 567. 


وحطاق 


منازلهم وتاريخ أخبار العلم» ولا لقي أحداً فيعرف منه 
ولا حجة علينا لم لا يعلم ولا عرف. وقد جمعت من 
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته» لعدم أكثر الكتب» 
وإنما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم 
أذكره. . . إلى أن قال : على أنَّ لأصحابنا ‏ رحمهم الله 
- في بعض هذا الفن كتباً ليست مستغرقة لجميع ما 
رسمء وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن 
شاء الله. وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر 

00 ا 600 
الطرق فيخرج عن الغرض» © . 

أقول: الرجل نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه» 
وحاز قصب السبق في ميدانه» قال العلأمة في 
الخلاصة : ”ثقة معتمد عليه؛ له كتاب الرجال نقلنا منه 
في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة» وتوفي بمطير آباد في 
جمادي الأولى سنة خمسين وأربعمائة وكان مولده في 
صقر سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة)0"” . 

وقد اعتمد عليه المحقق فى كتاب المعتبر. فقد قال 
في غسالة ماء الحمام: «وابن جمهور ضعيف جداً» ذكر 
ذلك النجاشى فى كتاب الرجال»”" . 

وأطراه كل من تعرض لهء فهو أبو عذر هذا الأمر 
إليها : 

الأول : اختصاصه برجال الشيعة كما ذكره في 
مقدمته؛ ولا يذكر من غير الشيعى إلا إذا كان عامياً روى 
عئاء أو صئّف لنا فيذكره مع التنبيه عليه كالمدائنى » 
والطبري». وكذا في شيعي غير إمامي فيصرح كثيراً وقد 

الشاني: تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالبا 
استقلالا أو استطراداء ورب رجل وثئقة في ضمن ترجمة 
الغير؛ وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة 
والضعف في حق بعض من ترجمهم . 

نعم» ربّما يقال: كل من أهمل فيه القول فذلك آية 
)١(‏ رجال النجاشي: الصفحة . 


(؟) رجال العلامة: الصفحة 5٠‏ - ١75ء‏ طبعة النجف. 
(؟) المعتبر: ج ١‏ الصفحة ؟5. 


الرجال(علم) 


أن الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن» ولكنه غير 
ثابت» حيث إن كتابه ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف 
من الشيعة أو صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين» 
وليس يجب على مؤلف حول الرجالء أن يتعرض 
للمدح والذم؛ فسكوته ليس دليلاً على المدح ولا على 
كونه شيعياً إمامياء وإن كان الكتاب موضوعاً لبيان 
الشيعي أو من صنف لهمء لكن الأخير (عدم دلالته 
على كونه شيعياً إمامياً) موضع تأمل» لتصريحه بأنَّ 
الكتاب لبيان تآليف الأصحاب ومصنّفاتهم» فما دام لم 
يصرح بالخلاف يكون الأصل كونه إماميا. 

الثالث: تثبته في مقالاته وتأمله في إفاداتهء 
والحعووت اله انث علماه الرعان رامتسيئ رأسيطا 
من الشيخ والعلاآمة, لأنَّ البناء على كثرة التأليف 
يقتضي قلّة التأمل. وهذا الكلام وإن كان غير خال عن 
التأمل لكنه جار على الغالب. 


الرابع: سعة معرفته بهذا الفن» وكثرة اطلاعه 
بالأشخاص» وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب 
وما يجري مجراهماء ومن تتبّع كلامه عند ذكر 
الأشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال 
وشدّة إحاطته بما يتعلق بهذا المجال من جهة معاصرته 
ومعاشرته لغير واحد منهم. كما يشهد استطرافه ذكر 
أمور لا يطلع عليها إلا المصاحب ولا يعرفها عدا 
المراقب الواجد”' . 


وقد حصل له ذاك الاطلاع الواسع بصحبته كثيراً 
من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين 
الغضائري؛ والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح 
السيرافي”"': وأحمد بن محمد «ابن الجندي»””" . وأبي 


)١(‏ لاحظ ترجمة سليمان بن خالد» الرقم ٠١484‏ وترجمة سلامة 
بن محمدء الرقم 45١5‏ في نفس الكتاب تجد مدى اطلاعه 
على أحوال الرجال. 

(؟) رجال النجاشي: الرقم .5١89‏ 

(*) قال في رجاله بالرقم :7١5‏ أحمد بن محمد بن عمران بن 
موسى. أبو الحسن المعروف ب «ابن الجندي» أستاذنا - 
رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه. 


الرجال(علم) 


5غ 





الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة 
الكاتب”'' وغيره من نقّاد هذا الفن وأجلائه”"' . 

الخامس: أنّه ألّف فهرسه بعد فهرس الشيخ 
الطوسي بشهادة أَنّه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ”" 
والسابر فى فهرس النجاشى يقف على أنه كان ناظرأ 
لفهرس معاصره ولعل بعض ما جاء فيه مخالفاً لما في 
فهرس الشيخ كان لغاية التصحيح وكان المحقق 
البروجردي يعتقد بأنَّ فهرس النجاشي كالذيل لفهرس 
اليع. 

وأخيراً يقول: إِنَّ المعروف في وفاته هو أنه توفي 
عام 446٠6‏ ونص عليه العلأمة في خلاصته» لكن 
القارىء يجد في طيّات الكتاب أنَّه أرخ فيه وفاة محمد 
بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 878”*؟2. ولازم ذلك 
أن يكون حيّاً إلى هذه السنة؛ ومن المحتمل أن يكون 
الزيادة من النساخ أو القراءء وكانت الزيادة في الحاشية» 
ثم أدخلها المتأخرون من النساخ في المتن زاعمين أنه 
منه كما اتقف ذلك في غير مورد. 

ثم إِنَّ الشيخ النجاشي قد ترجم عذدَّة من الرواة 
ووثقهم في غير تراجمهم, كما أنه لم يترجم عدّة من 
الرواة مستقلاً. ولكن وثقهم في تراجم غيرهم» ولأجل 
إكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لثلاً يفوت القارىء 
فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم. 

الأول: من لهم تراجم ولكن وثقوافي تراجم 
غيرهم . 

١‏ أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان 
الزراري» وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك 
(الرقم 07311 . 

"5 سلمة بن محمد بن عبد الله الخزاعى » وثقه فى 
ترضيمة احية معو وو تيه الك 01 : ْ 


.1١55 لاحظ رجال النجاشي : الرقم‎ )١( 
.55-609 الصفحة:‎ ١ إفة لاحظ سماء المقال: ج‎ 
.1١64 لاحظ رجال النجاشي: الرقم‎ )©( 
.1١17٠١ لاحظ رجال النجاشي: الرقم‎ ):( 


شهاب بن عبد ربه الأسدي. وثقه فى ترجمة 
ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم .)5٠١‏ 

4- صالح بن خالد المحاملي الكناسي» وثقه فى 
باب الكنى في ترجمة أبي شعيب المحاملي (الرقم 
.)١734٠‏ 

5 عمرو بن منهال بن مقلاص القيسي» وثقه في 
ترجمة ابنه حسن بن عمرو بن منهال (الرقم .)١59‏ 

5 محمد بن عطية الحناط» وثقه فى ترجمة أحنيه 
الحسن بن عطية الحئاط (الرقم *917). 
717 

الثاني : من ليس لهم ترجمة ولكن وثقوا في تراجم 
5 

١‏ أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى؛ وثقه فى 
ترجمة ابنه الحسن (الرقم .)6١‏ 
داود (الرقم .)4١5‏ 

إسماعيل بن أبي السمال الأسدي. وثقه فى 
ترجمة أخيه إبراهيم (الرقم (70). 

4- إسماعيل بن الفضل بن يعقرب النوفلي» وثقه 
1١‏ 

5 جعفر بن إبراهيم الطالبي الجعفري. وثقه في 
ترجمة ابنه سليمان (الرقم 887). 

1 حسن بن أبي سارة الرواسي» وثقه في ترجمة 
ابنه محمد (الرقم (885). 

لا حسن بن شجرة بن ميمون الكندي, وثقه في 
ترجمة أخيه على (الرقم .)9/5١‏ 

ه حسن بن علوان الكلبي» وثقه في ترجمة أخيه 
الحسير' (الرقم .)1١15‏ 

14 حسن بن محمد بن خالد الطيالسىء وثقه فى 
ترجمة أخيه عبد الله(الرقم 7/ا0). 


اق 

٠‏ حفص بن سابور الزيات» وثقه في ترجمة 
أخيه بسطام (الرقم .)58٠‏ 

١‏ حفص بن سالم» وثقه في ترجمة أخيه عمر 
(الرقم 768). 

حيّان بن علي العنزي» وثقه في ترجمة أحخيه 
مندل (الرقم 20130 ْ 

١‏ زكريا بن سابور الزيات» وثقه في ترجمة أحخيه 
بسطام (الرقم .)58٠١‏ 

4 زياد بن سابور الزيّات» وثقه في ترجمة أحنيه 
بسطام (الرقم 58). 

6 زياد بن أبى الجعد الأشجعىء وثقه فى 
ترجمة ابن ابنه رافع بن سلمة (الرقم 49 4). ١‏ 

7 زياد بن سوقة العمري» وثقه في ترجمة أخيه 
حفص (الرقم /8141). 

١‏ سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي» وثقه 
في ترجمة ابنه رافع (الرقم 4417). ْ 

1 شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الكندي» وثقه 
في ترجمة ابنه علي (الرقم .)7٠١‏ 

4 صباح بن موسى الساباطي» وثقه في ترجمة 
أخيه عمّار (الرقم 9/9) . 

٠‏ عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي. 
وثقه في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر (الرقم 1146) 
وأخويه عبيد الله (؟515) ومحمد (الرقم (886). 

١‏ عبد الخالق بن عبد ربه الأسدي» وثقه فى 
ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 50). ْ 

5 - عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري» وثقه 
ف تريجمة ابن 'أبنه اأسماغيل بن هنمام (الرقة 57): 

17 عبد الرحمن بن عبد ربه الأسدي» وثقه فى 
ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم 00). - 

8" عبد الله بن رباط البجلى» وثقه فى ترجمة 
ابه محمد (الرقم 488). 1 

0" عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاري» وثقه 
في ترجمة أخيه حماد (الرقم )7”9١‏ . 


الرجال(علم) 

5" عبد الملك بن سعيد الكنانى» وثقه فى 
ترجمة أخيه عبد الله (الرقم 056). 

17" عبد الملك بن عتية النخعى» وثقه فى ترجمة 
عبد الملك بن عتبة الهاشمي (الرقم 5780). 

4" علي بن أبي شعبة الحلبي» وثقه في ترجمة 
ابنه عبيد الله (الرقم .)5١7‏ 

4 علي بن بشير» وثقه في ترجمة أخيه محمد 
(الرقم /9371). 

علي بن عطية الحتّاط؛ وثقه في ترجمة أحخيه 
الحسن (الرقم 93). 

"١‏ عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي» وثقه 
في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر (الرقم 145") وأخويه 
عبيد الله (الرقم )١7‏ ومحمد (الرقم 886 ). 

"ل عمر بن أبي شعبة الحلبي؛ وثقه فى ترجمة 
ابن أخيه عبيد الله بن علي (الرقم 001 

7" عمرو بن مروان اليشكري» وثقه في ترجمة 
أخيه عمار (الرقم .078١‏ 

4" قيس بن موسى الساباطي » وثقه في ترجمة 
أخيه عمار (الرقم 4/ال) . 

ه"' أبو خالدء محمد بن مهاجر بن عبيد 
الأزدي» وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 17) . 

1" محمد بن الهيثم العجلي» وثقه في ترجمة 
ابن ابئه الحسن بن أحمد (الرقم .)١9١‏ 
أخي حفص «الرقم 2914 . 

معاذ بن مسلم بن أبي سارة» وثقه في ترجمة 
ابن عمه محمد بن الحسن (الرقم 847). 

8 همام بن عبد الرحمن بن ميمون البصري» 
وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 6 

4٠‏ يعقوب بن إلياس بن عمرو البجلي» وثقه في 
ترجمة أخيه عمرو (الرقم 977 . 

١4-أبو‏ الجعد الأشجعي» وثقه في ترجمة اين 





الرجال(علم) عع 
حفيده رافع بن سلمة بن زياد (الرقم /4141). - فهرست الشيخ: 

47 أبو شعبة الحلبي» وثقه في ترجمة ابن ابنه وهوله ‏ قدس سره ‏ فقد أتى بأسماء الذين لهم 
عبيد الله بن علي (الرقم 517). أصل أو تصنيف”"' . 


47 أبو عامر بن جناح الأزدي» وثقه في ترجمة 
أخيه سعيد (الرقم 607 ). 


رجال الشيخ: 

تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي «(المولود 
عام 785, والمتوفى عام )1١‏ فقد جمع في كتابه 
«أصحاب النبي و والأئمة ا حسب ترتيب 
عصورهم. 

يقول المحقق التستري: «إنَّ مسلك الشيخ في 
رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في 
فهرسهء حيث إِنَّه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم 
ومن روى عنهم مؤمناً كان أو منافقاًء إمامياً كان أو 
عامياًء فعدٌ الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص 
ونظراءهم من أصحاب النبي» وعد زياد بن أبيه وابنه 
عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين» وعدٌ 
منصوراً الدوانيقي من أصحاب الصادق تقكك: بدون ذكر 
شيء فيهمء فالاستناد إليه ما لم يحرز إماميّة رجل غير 
جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين» 
فكيف في أصحابهما؟»”"' . 

ومع ذلك فلم يأت بكل الصحابة» ولا بكل 
أصحاب الأئمة» ويمكن أن يقال: إن الكتاب حسب ما 
جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة» فالظاهر 
كون الراوي إمامياً ما لم يصرح بالخلاف أو لا أقل 

وكان السيد البروجردي يقول: (إنَّ كتاب الرجال 
للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لإكماله. ولأجل 
ذلك نرى أنَّه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئاً 
من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية» بل يعدهم 
من أصحاب الرسول والأئمة فقط». 


١9. الصفحة‎ ١٠١ قاموس الرجال: ج‎ )١( 


إنَّ الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر 
من أن يعرفء إذ هو الحبر الذي يقتطف منه أزهار 
العلوم» ويقتبس منه أنواع الفضلء» فهو رئيس المذهب 
والملة» وشيخ المشايخ الأجلّةء فقد أطراه كل من 
ذكرهء ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق» ورئيسها 
الذي تلري إليه الأعناق . صئّف في جميع علوم 
الإسلام؛ فهو مضافا إلى اختيار الكشي؛ صئّف 
الفهرس والرجال . 

أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول 
والمصنفات. وذكر الطرق إليها غالباً وهو يفيد من 
جهتين : 

الأولى: في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول. 
والمصئّفات. 

الثانية : إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه 
الأصول والمصنفات» ولم يذكر طريقه إلى تلك 
الأصول والمصئّفات. لافي نفس الكتاب ولافي 
خاتمة الكتاب؛ ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس» بل 
ربما يكون مفيداً من وجه ثالث وهو أنه ربما يكون 
طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصئئّفات ضعيفاً في 
التهذيب؛ ولكنه صحيح في الفهرس ٠»‏ فيصح توصيف 
الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس» 
تكن بشوط أن تلم أن المحديك ماعود من نفس 
الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان 
مؤلفي الشيعة على الإطلاق سواء كان إمامياً أو غيره. 

قال في مقدمته: «فإذا ذكرت كل واحد من 
المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل 
فيه من التعديل والتجريح. وهل يعول على روايته أو 
لاء وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف 
له؟ لأنْ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول 


. سيوافيك الفرق بين الأصل والتصنيف في الأبحاث الآنية‎ )١( 


كع 

ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة» 
فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنّه يطلع على أكثر ما 
عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من 
الرجال وطرائقهم»”"'. 

ولكنّه ‏ قدس سره- لم يف بوعده في كثير من 
ذوي المذاهب الفاسدة؛ فلم يقل في إبراهيم بن أبي 
بكير بن أبي السمال شيئاًء مع أنه كان واقفياً كما صرح 
به الكشي والنجاشيء, ولم يذكر شيئاً في كثير من 
الضعفاء حتى في مثل الحسن بن علي السجاد الذي كان 
يفضل أبا الخطاب على النبي وَلقكْ والنجاشي مع أنه لم 
يعد ذلك فى أول كتابه» وأكثر ذكراً منه بفساد مذهب 
الفاسدين رفير الضعفاء”" . 

4 رجال البرقي: 

كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ » أتى فيه أسماء 
أصحاب النبي وَل والأئمة إلى الحجة صاحب 
الزمانغ: ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح» وذكر 
النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات» ثم 
ذكر ثلاثة كتب أخرى ثم قال: «كتاب الرجال» (الرقم 
147). 

والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي؛ 
البتطبيوعزمم رجال: ابي 'ذازه ف طهرانبوالتعله 
كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن (المتوفى عام 
4 أو عام )58٠١‏ أو تأليف أبيه؛ والقرائن تشهد على 
خلاف كلنا النظريتين وإليك بيانها : 

-١‏ إِنّهِ كثيراً ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن 
فك للقن ان خلف الا كدري القمى (المتوفى "١١‏ أو 
مايق عن تله" مطره يروف قن اساي 
محمد بن خالد فهو شيخه. ولا معنى لاستناد البرقى 
إلى كثات تلفيذ:” , ْ 


)١(‏ الفهرس: «الطبعة الأولى» الصفحة ١‏ و: «الطبعة الثانية» 
الصفحة 574 - 58. 

(0) لاحظ قاموس الرجال: جْ ١ء‏ الصفحة .١868‏ 

(*) رجال البرفى: الصفحة “ا الل 4ل هلل 245 358 


الرجال(علم) 


" وقد عنون فيه عبد الله بن جعفر الحميري 
وصرح بسماعه منه وهو مؤلف قرب الإسئاد وشيخ 
القميين» وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد 
البرقي» فيكون البرقي شيخه. فكيف يصرح بسماعة 
0 

؟- وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبد اللهء وهو 
نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف. ولم 
يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر 
نفسه في كتابه»: كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيما 
والعلامة وابن داود في كتابيهما”" . 

4- وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر إلى أنّه 
1 
وهذه القرائن تشهد أنَّه ليس تأليف البرقى ولا والدفء 
وهو إما من تأليف ابنه ‏ أعني عبد الله بن أحمد البرقي - 
الذي يروي عنه الكليني» أر نانك تتام ام اعد يه 
عد اللهين اجمه البرفي - الذي يروي حت المسدوق » 
والثاني أقرب لعنوان سعداً والحميري اللذين يعدان 
معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنجل”؟' . 


ات رسالة أبى غالب الزرارىي: 


وهي رسالة للشيخ أبي غالب» أحمد بن محمد 
الذي ينتهي نسبه إلى بككير بن أعين. وهذه الرسالة في 
نسب آل أعين؛ وتراجم المحدثين منهم.؛ كتبها أبو 
غالب إلى ابن ابنه «محمد بن عبد الله بن أبى غالب» 
ون إجازة امن ننه 903 بي الو تدده فى ياه يدام 
ها وتوفي بعد ذلك بسنة (أي سنة 774 ه) وكانت 
ولآدتةاسنة 18ت ذكر فى تلك الترسالة بتضيفة 
وعشرين من مشايخه؛ منهم: عدنة أبو طاهر الذي مات 
سنة 27*٠0‏ ومنهم : عبد الله بن جعفر الحميري الذي 


.5١ 05١ رجال البرقي: الصفحة‎ )١( 

(؟) رجال البرقي: الصفحة اه - 69. 

إفوة رجال البرقفي: الصفحة 26١‏ 2.534 0068., 

(4؛) لاحظ قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة .8١‏ 

(5) رسالة في آل أعين: الصفحة 078 من النسخة المطبوعة مع 
شرح العلامة الأبطحي . 


لا 





الرجال(علم) 
ورد الكوفة سنة 37781 . 


وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة 
عنده. التي يرويها هو عن مؤلفيهاء وتبلغ مائة واثنين 
وعشرين كتاباًء وجزءء وأجاز لابن ابنه المذكور روايتها 
عنه وقال: «ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على 
الحال التي قدمت ذكرها»”"' . 

قال العلأمة الطهراني: «وفي هذا الكتاب تراجم 
كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 
أربعون محدثاً قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين 
أحد يروي الحديث؛ ولا يطلب العلم»؛ وشححت على 
أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل 
ذكرهمء ويدرس رسمهم.ء ويبطل حديثهم من 
أولادهم»”” . 

وبالجملة؛ هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من 
الأصول الرجالية وهي بعينها مندرجة في «كشكول"' 
المحدث البحراني. 

وطبعت أخيراً مع شرح السيد محمد علي الأبطحي 
وفيه فوائد فهمة. 


اال 7 مشيخة الصدوق: 


وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء الحجة صاحب 
الزمان ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ عام 501 
والمتوفى عام 278١‏ وهو أوسط المحمدين الثلاثة 
المصنفي للكتب الأربعة» وهو قد سلك في كتابه هذا 
مسلكاً غير ما سلكه الشيخ الكليني؛ فإِنَ ثقة الإسلام 
يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا» اعتمادا على ما ذكره 
في الأخبار السابقة» وأما الشيخ الصدوق في كتاب «من 
لا يحضره الفقيه؛ فهو بنى من أول الأمر على اختتصار 
الأسانيد. وحذف أوائل الإسناد» ثم وضع في آخره 
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مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه. فهي 
المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتابء وهذه 
المشيخة إحدى الرسائل الرجالية التى لا تخلو من 
فوائد؛ وقد أدرجها الفتقرق درسم ادف أعر كانه 
«من لا يحضره الفقيها. ١‏ 


والاستتنضان 
وهي كمشيخة الصدوق, فقد صدر الشيخ أحاديث 
الكتابين بأسماء أصحاب الأصول والمصنفات» وذكر 
سنده إليهم في مشيخة الكتابين التي جعلها في آخر كل 
من الكتابين. وسيوافيك البحث حول المشيختين . 
توالي التأليف في علم الرجال: 
وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه 
الأصول الثمانية» ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة 
بها ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما 
فيها من النصوص في حق الرواة» وسيوافيك وجه 
الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق 
الفرق بين كتب الرجال والفهرست: 
قد أومأنا إلى أن الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي 
بالفهرست لا بالرجال» ولإكمال البحث نقول: 
والمصنفات؛ أنَّ الرجال ما كان مبنياً على بيان طبقات 
أصحابهم نويه ”'' كما عليه رجال الشيخء حيث شرع 
بتدوين أصحاب النبي يق ثم الإمام على تكد وهكذا. 
وأما الفهارس» فيكتفي فيها بمجرد الأصول 


)١(‏ قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة ”7 وأضاف أن أصل رجال 


الكشي كان على الطبقات والظاهر أنه يكفي في هذا النوع من 
التأليف ذكر الأشخاص على ترتيب الطبقات وإن لم يكن على 
طبقات أصحابهم تلوكلة ١‏ والموجود من الكشي هو النمط 
الأول. 


+4 


الرجال(علم) 





والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق إليهاء ولأجل ذلك 
ترى النجاشي يقول في حق بعضهم «ذكره أصحاب 
الفهرس»؛ وفي بعضهم: «ذكره أصحاب الرجال». 
ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشى ومقدمة الجزء الأول 
من الكتاب”'2 وفي أول الجزء الثاني منه حيث يصفه 
بقوله: «الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنفي 
الشيعة وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم 
وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو 
ذم”" . 

قال المحقق التستري: «إن كتب فن الرجال العام 
على أنحاء: منها بعنوان الرجال المجرد ومنها بعنوان 
معرفة الرجال؛ ومنها بعنوان تاريخ الرجال؛ ومنها 
بعنوان الفهرس» ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين» 
ومنها بعنوان المشيخة؛ ولكل واحد موضوع 
خاص)06" . 


رجال ابن الغضائري 


من الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة 
التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية؛ 
الكتاب الموسوم ب «رجال الغضائري» تارة و«رجال ابن 
الغضائري» أخرى» وليس هو إلا كتاب «الضعفاء» الذي 
أدرجه العلامة في خلاصته, والقهبائي في مجمعه. 
ولرفع الستر على وجه الحقيقة يجب الوقوف على 
أمون: 

وإليك البحث عنها واحدأً بعد الآخر: 

أ ترجمة الغضائري: 

الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري من 
رجال الشيعة وهو معنى في كتب الرجال بإكبار. 

قال النجاشي : «شيخنا رحمه الله له كتب» ثم ذكر 
أسماء تأليفه البالغة إلى أربعة عشر كتاباً ولم يسم له أي 
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كتاب في الرجالء؛ ثم قال: «أجازنا جميعها وجميع 
رواياته عن شيوخه ومات ‏ رحمه الله في منتصف 
شهر صفر سنة إحدى عشر وأربعمائة”" . 

وقال الشيخ في رجاله: «الحسين بن عبيد الله 
الغضائري يكنى أبا عبد الله؛ كثير السماع. عارف 
بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الفهرس» سمعنا منه 
وأجاز لنا بجميع رواياته. مات سنة إحدى عشر 
وأربعماثة»”"' ولكن النسخ الموجودة من الفهرس خالية 
من ترجمته ولعل ذلك صدر منه ‏ رحمه الله سهواء 
أو سقط من النسخ المطبوعة. ولا يخفى أن هذه 
التعابير دالة على وثاقة الرجل. بل يكفي كونه من 
مشايخ النجاشي والشيخ. وقد ثبت في محله- 
وسيوافيك - أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات. 


ب - ترجمة ابن الغضائرى: 


هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله ذكره الشيخ في 
مقدمة الفهرس وقال: «إني لما رأيت جماعة بن شيوخ 
طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا 
وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول. ولم أجد 
أحداً استوفى ذلك . . . إلا ما قصده أبو الحسين أحمد 
بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنّه عمل كتابين» 
أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول» 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه. غير أن هذين 
الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو وعمد 
الكتب على ما حكى بعضهم عنه»”" . 

وهذه العبارة تفيد أنّه قد تلف الكتابان قبل 
استنساخهماء غير أن النجاشى كما سيوافيك ينقل عنه 
بكثير. والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيرافيك 
بيانه . 
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الرجال(علم) 


الحق 





ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين 
الصيقل أنه اشترك مع ابن الغضائري في الأخذ عن والده 
وغيره حيث قال: اله كتب لا يعرف منها إلا النوادر, 
قراته أناواحموبن اللسين ح- رحن الله على أبيةة”"؟ كما 
يظهر ذلك أيضاً في ترجمة علي بن الحسن بن فضال 
حيث قال : «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة 
ومناسك الحج والصيام والطلاق و. . . على أحمد بن 
عبد الله بن أبي عبد الواحد في مذَّة سمعتها معه:”" 
ويظهر ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن 
خالد بن عمر الطيالسي قال: «ولعبد الله كتتاب نوادر- 
إلى أن قال: ونسخة أخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين 
لضي تاها بقراءة أحلد ب ال 

نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه 
من أساتذة النجاشي حيث قال: «كنا نجتمع معه عند 
أحمد بن الحسين»”*' والاجتماع عند العالم لا يكون إلا 
للاستفادة منه. 

والعجب أنَّ النجاشي مع كمال صلته به ومخالطته 
معه لم يعنونه في فهرسه مستقلاً» ولم يذكر ما قاله 
الشيخ في حقه من أنه كان له كتابان. . . الخ؛ نعم نقل 
عنه في موارد وأشار في تاريخه ويحتمل أنه غير رجاله» 
كما يحتمل أن يكون نفسه, لشيوع إطلاق لفظ التاريخ 
على كتاب الرجال كتاريخ البخاري وهو كتاب رجاله 
المعروف» وتاريخ بغداد وهو نوع رجال» ويكفي في 
وثاقة الرجال اعتماد مثل النجاشي عليه والتعبير عنه بما 
يشعر بالتكريم» وقد نقل المحقق الكلباسي كلمات 
العلماء في حقه فلاحظ”" . 


ج - كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء: 


ِنَّ أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو 
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الفضائل أحمد بن طاووس الحسني الحلي (المتونى 
سنة 117) فأدرجه ‏ موزعاً له في كتابه #حل الإشكال 
في معرفة الرجال» الذي ألفه عام 01144 وجمع فيه 
عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي 
وفهرسه واختيار الكشي وفهرسس النجاشي وكتاب 
القتعفاد(التتسوي: لل اين العقبا ري قال لعي ال 
اول كتابه بعد ذكر الكدبه .بهذا القرتين: "ولي بالجميع 
روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري" فيظهر منه 
أنّه لم يروه عن أحد وإنّما وجده منسوباً إليه» ولم يجد 
السيد كتابا آخر للممدوحين منسوبا إلى ابن الغضائري 
وإلا أدرجه أيضاً ولم يقتصر بالضعفاء. 


ثم تبع السيد تلميذاه العلآمة الحلي (المتوفى عام 
7 في الخلاصة وابن داود في رجاله (المؤلف في 
0ه فأدرجا في كتابيهما عين ما أدرجه افيا 
السيد ابن طاووس في «حل الإشكال) وصرح ابن داود 
عند ترجمة أستاذه المذكور بأنّ أكثر فوائد هذا الكتاب 
ونكته من إشارات هذا الاستاذ وتحقيقاته . 


ثم إِنَّ المتأخرين عن العلأمة وابن داود كلهم ينقلون 
عنهماء لأن نسخة الضعفاء التي وجدها السيد بن 
طاووس قد انقطع خبرها عن المتأخرين عنه» ولم يبق 
من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري إلا ما وضعه 
السيد بن طاووس في كتابه «حل الإشكال» ولولاه لما 
بقي منه أثرء ولم يكن أدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره 
عنده. بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة؛ ويطلع 
على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقاً أو باطلاء 
ليصير ملزماً بالتتبع عن حقيقة الأمر. 

وأما كتاب «حل الإشكال» فقد كان موجوداً بخط 
مؤلفه عند الشهيد الثاني» كما ذكره في إجازته للشيخ 
حسين بن عبد الصمد. وبعده انتقل إلى ولده صاحب 
المعالم؛ فاستخرج منه كتابه المرسوم ب «التحرير 
الطاووسي» ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى 
عبد الله بن الحسين التستري (المتوفى سية 1؟١٠1)‏ 
شيخ الرجاليين فى عصره؛ وكانت مخرقة مشرفة على 
التلف. فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب 


ملق 


الضعفاء؛ المنسوب إلى ابن الغضائريء مرتباً على 
الحروف وذكر في أوله سبب استخراجه فقط. ثم أدخل 
تليمذه المولى عناية الله القهبائي؛ تمام ما استخرجه 
المولى عبد الله المذكورء في كتابه مجمع الرجال 
المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية حتى إِنَّ خطبها 
ذكرت في أول هذا المجمع'''. 

وإليك نص ما ذكره المولى عبد الله التستري حسب 
ما نقله عنه تلميذه القهبائي في مقدمة كتابه امجمع 
الرجال»: «اعلم ‏ أيدك الله وإيانا ‏ أني لما وقفت على 
كتاب السيد المعظم السيد جمال الدين أحمد بن 
طاووس في الرجال» فرأيته مشتملاً على نقل ما في 
كتب السلف. وقد كنت رزقت بحمد الله النافع من تلك 
الكتب» إلا كتاب ابن الغضائري» فإنى كنت ما سمعت 
له وجوداً في زماننا وكان كتاب السيد هذا بخطه الشريف 
مشعملا ليه فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب 
ابن الغضائري أن أجعله منفرداً عنه راجيا من الله 
الجواد؛ الوصول إلى سبيل الرشاد»”"؟ وعلى ذلك 
فالطريق إلى ما ذكره ابن الغضائري عبارة عما أدرجه 
العلامة وابن داود في رجاليهما وأخيراً ما أدرجه القهبائي 
مما جرده أستاذه التستري كتاب «حل الإشكال» وجعله 
كتاباً مستقلاً» وأما طريق السيد إلى الكتاب فغير معلوم 
أو غير موجود. 

هذا هو حال كتاب ابن الغضائري وكيفية الؤقرف 
عليه وصوله إلينا. 


د - الكتاب تأليف نفس الغضائري أو تاليف ابنه: 


ها هنا قولان: أما الأول: فقد ذهب الشهيد الثاني 
إلى أنه تأليف نفس الغضائري «الحسين بن عبيد الله؛ لا 
تأليف ابنه؛ أي الأحمد بن الحسين4: مستدلا نما جاء 
في الخلاصة في ترجمة سهل بن زياد الآدمي حيث 
قال: (وقد كاي آنا مكيلا المسكرن نيه على بد 
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الرجال(علم) 
محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر 
ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين. ذكر أحمد 
بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ‏ رحمهما الله -. 
وقال ابن الغضائري : أنه كان ضعيفاً”'' قال الشهيد 
الثاني : «إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن 
الحسين يدل على أنه غيره»”" . 

ولا يخفى عدم دلالته على ما ذكره. لأن ما ذكره 
العلامة (. . . ذكر أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن 
الحسين) من تتمة كلام النجاشي الذي نقله العلامة عنه 
في كتابه. فإن النجاشي يعرف «السهل» بقوله : «كان 
ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه. وكان أحمد بن 
محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه 
من قم إلى الري» وكان يسكنها وقد كاتب أبا محمد 
إلى قوله: رحمهما الله)”" . 

وبالاسترحام (رحمهما الله) تم كلام النجاشي» ثم 
إن العلامة بعدما نقل عن النجاشي كلام ابن نوح 
وأحمد بن الحسين في حق الرجل؛ أراد أن يأتي بنص 
كلام ابن الغضائري أيضاً في كتاب الفكحن ب لاحل 
ذلك عاد وقال: «قال ابن الغضائري: إنه كان ضعيفاً 
جداً فاسد الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى 
الناس عن السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل 
وفدمه البجاهل :1 

وعلى هذا فعطف جملة «وقال ابن الغضائري» على 
«أحمد بن الحسين» لا يدل على المغايرة بعد الوقوف 
على ما ذكرناه* . 

ويظهر هذا القول من غيره. فقد نقل المحقق 
الكلباسي؛ أنه يظهر من نظام الدين محمد بن الحسين 


)١(‏ رجال العلامة :. الصفحة 5754 0 59؟1. 


)١(‏ قاموس الرجال: جَ ١‏ الصفحة ؟5. 

(©) رجال النجاشي: الرقم .141٠‏ 

(:) رجال العلأمة: الصفحة 778 - 9؟5, 

0( لاحظ سماء المقال: جْ ١‏ الصفحة لا وقاموس الرجال : 2 
١‏ الصفحة ”". 


الرجال(علم) 
الساوجي في كتابه المسمى ب «نظام الأقوال» أنه من 
تأليف الأب حيث قال فيه: «ولقد صئّف أسلافنا 
ومشايخنا ‏ قدس الله تعالى أرواحهم ‏ فيه كتبا كثيرة 
ككتاب الكشي» وفهرس الشيخ الطوسيء والرجال له 
أيضاًء وكتاب الحسين بن عبيد الله الغضائري . إلى أن 
قال: وأكتفي في هذا الكتاب عن أحمد بن علي 
النجاشي بقولي «النجاشي» ‏ إلى أن قال: وعن الحسين 
بن عبيد الله الغضائري ب "ابن الغضائري»7" . وعلى ما 
ذكره كلما أطلق ابن الغضائري فالمراد هو الوالد. وأما 
الولد فيكون نجل الغضائري لا ابنه. 

ويظهر التردد من مؤلف معجم الرجال حيث استدل 
على عدم ثبوت نسبة الكتاب بقوله: «فإنَّ النجاشي لم 
يتعرض له مع أنه قدس سره ‏ بصدد بيان الكتب وإِنّما 
سمعه من غيره أو رآه في كتابه» فكيف لا يذكر كتاب 
شيكه الحسن بن عييك الله أو ابنه أحمد؟ وقد تعرفن - 
قدس سره ‏ لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ولم 
الحسين في عدة موارد ولم يذكر أن له كتاب 
الرجال2”" . 

ولكن النجاشي نقل عن ابن الغضائري كثيراً وكلما 
قال: «وقال أحمد بن الحسين' أو «ذكره أحمد بن 
الحسين» فهو المراد. وصرح في ترجمة البرقي بأنَّ له 
كتاب التاريخ ومن القريب أن مراده منه هو كتاب 
رجاله؛ لشيوع نسمية «الرجال؛ بالتاريخ كما سيوافيك. 

وأما الغانى» فهو أنٌ الكتاب على فرض ثبوت 
التسبة من كالنت :ان التشادري(أحمد) لا فدات 
أعني الحسين - ويدل عليه وجوه: 

الأول: إِنّ الشيخ كما عرنت ذكر لأحمد بن 


)١(‏ سماء المقال: ج ١‏ الصفحة © في الهامش. وكان نظام الدين 
الساوجي نزيل الري وتلميذ الشيخ البهائي. توفي بعد ٠١*58‏ 
بقليل. وفرغ من تأليف نظام الأقوال في سنة 2٠١77‏ وهو 
بع امشطوية م بطي 

(1) معجم رجال الحديث.: ج ١‏ الصفحة ١١41 ١١5‏ من 
المقدمة طبعة النجف» والصفحة ٠١-1١١١‏ من طبعة لبنان . 


اه 


الحسين كتابين: أحدهما: في الأصول والآخر في 
المضنفات6.ولك يذكر للؤالق أي كتات فى الرجال: 
وإن وصفه الشيخ والنجاشي بكونه كثير السماع» عارقاً 
بالرجال؛ غير أن المعرفة بالرجال لا تستلزم التأليف 
فيه؛ ومن المحتمل أنَّ هذا الكتاب هو أحد هذين أو 
هو كتاب ثالث وضع لذكر خصوص الضعفاء 
والمذمومين» كما احتمله صاحب مجمع الرجال؛ 
ويحتمل أن يكون له كتاب آخر في الثقات والممدوحين 
وإن لم يصل إلينا منه خبر ولا أثرء كما ذكره الفاضل 
الخاجوئي؛ محتملاً أن يكون كتاب الممدوحين؛ أحد 
الكتابين اللذين صرح بهما الشيخ في أول الفهرس على 
ما نقله صاحب سماء المقال''' ولكن الظاهر خلافه» 
وسيوافيك حق القول في ذلك فانتظر . 

الثاني: إن أول من وقف على هذا الكتاب هو 
السيد الجليل ابن طاووس الحليء فقد نسبه إلى الابن 
في مقدمة كتابه على ما نقله عنه في التحرير 
الطاووسي؛ حيث قال: «إني قد عزمت على أن أجمع 
في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من 
كتب خمسة إلى أن قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن 
الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء 
خاصة596' , ْ 

الثالث: إن المتتبع لكتاب «الخلاصة» للعلأمة 
الحلي» يرى أنّه يعتقد بأنّه من تأليف ابن الغضائري» 
فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت. وسليمان النخعي؛ يقول 
في الأول: «إِنّه ضعيف. قاله ابن الحقنا تر وقال في 
الثاني : «قال ابن الغضائري: يقال إنه كذاب النقيد 


ضعيف جذا) . 


وبما أنه يحتمل أن يكون ابن الغضائري كنية 
للوالدء ويكون الجد منسوباً إلى «الغضائر» الذي هو 
بحمدى الطين الالازت الغر» .قال العلائة في [متماعيل 
بورضوانة ثان المع انو الحني اجدد رو الحسيه 


.7 الصفحة‎ ١ سماء المقال: جُ‎ )١( 
.5-65 الصفحة‎ ١ (؟) سماء المقال: جَ‎ 
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بن عبيد الله الغضائري ‏ رحمه الله -: إنّه يكنى أبا 
محمد» ليس حديثه بالنقي» وعلى ذلك فكلما أطلق ابن 
الغضائري يريد به أحمد بن الحسين» لا غيره . 

ومما يؤيد أن الكتاب من تأليف ابن الغضائري» أنَّ 
بعض ما ينقله النجاشي في فهرسه عن أحمد بن الحسين 
موجود فى هذا الكتاب»: وأما الاختلاف من حيث 
العبارة فسيوافيك وجهه . 

وهناك قرائن أخر جمعها المتتبع الخبير الكلباسي 
في كتابه سماء المقال فلاحظ”" . 


ه ‏ كتاب الضعفاء رابع كتشبه: 


الظاهر أن ابن الخغنائزى أل كنا أزّبعة ون كقات 
الضعفاء رابع كتبه . الأول والثاني ما أشار إليهما الشيخ 
في مقدمة الفهرس «فإنّه (أبا الحسين» عمل كتابين: 
أحدهما ذكر فيه المصئّفات والآخر ذكر فيه الأصول 
واستوفاهما على مبلغ ماوجده وقدر عليهء غير أن 
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو 
رحمه الله - وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين 
الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم 
عنه7" , 

والثالث هو كتاب الممدوحين ولم يصل إلينا أبداً» 
لكن ينقل عنه العلامة في الخلاصة» والرابع هو كتاب 
الضعفاء الذي وصل إلينا على النحو الذي وقفت عليه؛ 
والظاهر أنَّ النجاشي لأجل مخالطته ومعاشرته معه قد 
وقف على مسوداته ومذكراته فنقل ما نقل عنها. 

ومن البعيد جداً أن يكون كتاب الضعفاء نفس 
الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ في مقدمة الفهرس» وما 
عمل من كتابين كان مقصوراً في بيان المصنفات 
والأصول؛ كفهرس الشيخ من دون تعرض لوثاقة 
شخص أو ضعفه» فعلى ذلك يجب أن يكون للرجل 
وراءهما كتاب رجال لبيان الضعفاء والممدوحين: كما 


)١(‏ سماء المقال: جَ ١‏ الصفحة 5 -ل. 


(1) ديباجة فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة ١‏ " وفي 
«الطبعة الثاتية» الصفحة 4. 


الرجال(علم) 
أنَّ من البعيد أن يؤلف كتاباً فى الضعفاء فقط. دون أن 
يؤلف كتاباً في الثقات أو الممدوحينء والدليل على 
تأليفه كتاباً في الممدوحين وجود التوثيقات منه في حق 
غدة من الرواةة ؛وتقلها البجاقتى عت ١:‏ أضف إلى ذلك 
أنّ العلآمة يصرح بتعدد كتابه ويقول في ترجمة سليمان 
النخعي : «قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي 
أبو داود يقال له: كذاب النخعء روى عن أبي عبد الله 
ضعيف جذا؛» وقال في كتابه الآخر: «اسليمان بن عمر 
فار اكشريب اله 1ل ركان فارحنا عجر بن 
ثايت: «ضعيف جدا قاله ابن الغضائري وقال فى كتابه 
الأعر عمو بن أن المقداء بي 107" وقال فى نري 
محمد بن مصادف : «اختلف قول ابن الغضائري فيه 
ففي أحد الكتابين إِنّه ضعيف وفي الآخر إِنّهِ ثقة)”" . 
وغذ:التصوون طن أن للرجل كنات احدهنا 
للضعفاء والمذمومين؛ والآخر للممدوحين والموئقين» 
وقد عرفت أنَّ ما ذكره الشيخ في أول الفهرس لا صلة 
لهما بهذين الكتابين. فقد مات الرجل وترك ثروة علمية 


مهمذة . 


و - كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء: 

لقد اختلفت نظرية العلماء حول الكتاب اختلافاً 
عميقاً. فمن ذاهب إلى أنه مختلق لبعض معاندي 
الشيعة أراد به الوقيعة فيهم؛ إلى قائل بثبوت الكتاب 
ثبوتاً قطعياً وأنّه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ 
والنجاشي. إلى ثالث بأنّ الكتاب له وأنّه نقاد هذا العلم 
ولا يقدم توثيق الشيخ والنجاشي عليه» إلى رابع بأنَ 
الكتاب له؛ غير أنَّ جرحه وتضعيفه غير معتبر» لأنَّه لم 
يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة ولا إلى 
القرائن المفيدة للاطمئنان بل إلى اجتهاده في متن 
الحدث؛ فلو كان الحديث مشتملاً على الغلو والارتفاع 
في حق الأئمة حسب نظره؛ وصف الراوي بالوضع 
وضعفه وإليك هذه الأقوال: 


.576 رجال العلامة: الصفحة‎ )١( 
.51١ (؟) المصدر: الصفحة‎ 
.565 المصدر: الصفحة‎ )**( 


الرجال(علم) 


مع 





النظرية الأولى: 


ِنَّ شيخنا المتتبع الطهراني بعد مما سرد وضع 
الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع عليه؛ حكم بعدم ثبوت 
نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري» وأن المؤلف له كان 
من المعاندين لأكابر الشيعة» وكان يريد الوقيعة فيهم 
بكل حيلة» ولأجل ذلك ألف هذا الكتاب وأدرج فيه 
عدر عدالات او التائري اعزيها جيل ننه عميع نا 
أراد إثباته من الوقائع والقبائح” ويميكن تأييده في بادىء 
النظر بوجوه: 

١‏ إِنّهِ كانت بين النجاشي وابن الغضائري خلطة 
وصداقة في أيام الدراسة والتحصيل» وكانا يدرسان عند 
والد ابن الغضائري» كما كانا يدرسان عند غيره» على 
ما مر في ترجمتهما فلو كان الكتاب من تأليف ابن 
الغضائري» اقتضى طبع الحال وقوف النجاشي عليه 
وقوف الصديق على أسرار صديقه» وإكثار النقل منه» 
مع أنه لا ينقل عنه إلا في موارد لا تتجاوز بعضة 
وعشرين موردأء وهو يقول في كثير من هذه الموارد 
«قال أحمد بن الحسين» أو «قاله أحمد بن الحسين» 
ل 0 

نعم يقول في ب بعض الموارد: : اوذكر أحمد بن 
الحسين» الظاهر في أنَّه أخذه من كتابه. 

١‏ إِنَّ الظاهر من الشيخ الطوسي أنَّ ما ألّْفه ابن 
الغضائري أهلك قبل أن يستنسخ حيث يقول: «واخترم 
هو (ابن الغضائري) وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين 
الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم 
ه290 

"'- إن لفظ «اخترم» الذي أطلقه الشيخ عليهء 
يكشف عن أن الرجل مات بالموت الاخترامي؛ وهو 
موت من لم يتجاوز الأربعين بما أنَّ النجاشي الذي هو 
زميله تولد عام 73077 يمكن أن يقال إِنَّه أيضاً من مواليد 


.489 الصفحة‎ ٠١ الذريعة: ج : الصفحة 2585-5844 وج‎ )١( 
مقدمة فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة ”0 و«الطبعة‎ )١( 
الثانية» الصفحة 8؟.‎ 


ذلك العام أو ما قبله بقليل» وبما أنَّ موته كان موتاً 
اخترامياً؛ يمكن التنبؤ بأنّه مات بعد أبيه بقليل» فيكون 
وفاته حوالي ؟١4»‏ وعلى ذلك فمن البعيد أن يصل 
الكتاب إلى يد النجاشي ولا يصل إلى يد الشيخ» مع أن 
بيئة بغداد كانت تجمع بين العلمين (النجاشي والشيخ) 
كل يوم وليلة». وقد توفي الشيخ سنة 247١‏ وتوفي 
النجاشي علي المشهور عام 6 فهل يمكن بعد هذا 
وقوف النجاشي على الكتاب وعدم وقوف الشيخ عليه؟ 

وأقصى ما يمكن أن يقال: «إنَّ ابن الغضائري ترك 
أوراقاً مسودة في علم الرجال» ووقف عليها النجاشي» 
ونقل عنه ما نقلء ثم زاد عليه بعض المعاندين ما 
تقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرائص من جرح 
المشايخ ورميهم بالدس والوضع؛ وهو كما قال السيد 
الداماد في رواشحه «قل أن يسلم أحد من جرحه أو 
ينجو ثقة من قدحها. 


تحليل هذه التظرية: 


هذه النظرية في غاية التفريط. في مقابل النظرية 
الثالثة التي هي في غاية الإفراط ولا يخفى وهن هذه 
الأمور: 

أما الأول: فيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع 
الموجود منهء وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه. لأجد 
عدم ثبوته عنده. ولذلك ضرب عنه صفحاً إلا فى 
عر دقاف لسوت مشرويا فى جل ارخ ل در 
الثقات عن غيرها. ْ 

وأما الثاني : فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء. 
غير ما أله حول الأصول والمصنفات؛ وهو غير كتاب 
الممدوحين., الذي ربما ينقل عنه العلامة كما عرفت» 
وتعمد الورئة على إهلاك الأولين لا يكون دليلاً على 
إهلاك الآخريد”'' . 


)١(‏ نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورئة لإهلاك 
جميع آثاره بشهادة لفظة «وغيرهماا. 


مع 


الرجال(علم) 





وأما الثالث: فيكفي في الاعتذار عن عدم اطلاع 
الشيخ علي بقية كتب ابن الغضائري»؛ أن الشيخ كان 
رجلاً عالمياً مشاركاً في أكثر العلوم الإسلامية 
ومتخصصاً في بعض النواحي منهاء زعيماً للشيعة في 
العراق. والغفلة عن مثل هذا الشخص المتبحر فى 
العلوم؛ والمتتحيل للمسؤؤلياث الديية والاجتماعية: 
أمر غير بعيد. 

وهذا غير النجاشي الذي كان زميلاً ومشاركاً له في 
دروس أبيه وغيره» متخصصاً في علم الرجال 
والأنساب» والغفلة عن مثله أمر على خلاف العادة . 

وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث من قصور 
المقتضى وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه”'' غير 
تام؛ لأنّ هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة؛ ولولا 
الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا 
من طرق الرواية والإجازة . 

وعلى الجملة لا يصح رد الكتاب بهذه الوجوه 
الموهونة. 

النظرية الثانية: 

الظاهر من العلامة في الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب 
إلى ابن الغضائري ثبوناً قطعياء ولأجل ذلك توقف في 
كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن الغضائري؛ وإِنّما 
خالف في موارد» لتوثيق النجاشي والشيخ وترجيح 
توثيقهما على جرحه. 

النظرية الثالثة: 


إِنَّ هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر المجلسي بأنه 
لا عبرة به. لأنّه يتسرع إلى جرح الأجلة, إلا أنه كلام 
قشري وأنَّه لم ير مثله في دقة النظرء ويكفيه اعتماد مثل 
النجاشي الذي هو أضبط أهل الرجال عليه» وقد عرفت 
من شيخ أنه أول من ألف فهرساً كاملاً في مصنفات 
الشيعة وأصولهمء والرجال نقاد هذا العلم؛ ولم يكن 


)١(‏ معجم رجال الحديث: ج ١‏ الصفحة ١١85‏ من المقدمة (طبعة 
الننجف) والصفحة ٠١7"‏ طيعة لبنان. 


متسرعاً في الجرح بل كان متأملا متثبتاً في التضعيف» 
بن سعيد» والحسين بن اذويه وزيد الزراد وزيد النرسي 
ومحمد بن أورمة بأنّه رأى كتبهم. وأحاديشهم 


نعم إِنَّ المتأخرين شهروا ابن الغضائري بأنّهِ يتسرع 
إلى الجرح فلا عبرة بطعونه؛ مع أنَّ الذي وجدناه 
بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم. 
ككتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي» وكتاب تفسير 
محمد بن القاسم الاسترابادي. وكتانة الحسية بق 
عافن بق الخريشن أن الأمر كنا 220 

ولا يخفى أن تلك النظرية في جانب الإفراط» ولو 
كان الكتاب بتلك المنزل لماذا لم يستند إليه النجاشي 
في عامة المواردء بل لم يستند إليه إلا في بضعة 
وعشرين موردا؟ مع أنه ضعف كثيراً من المشايخ التي 
وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار. 

إِنَّ عدم العبرة بطعونه ليس لأجل تسرعه إلى 
الجرح وأنّه كان جراحاً للرواة خارجاً عن الحد 
المتعارف؛ بل لأجل أنه لم يستند في جرحه بل 
وتعديله إلى الطرق الحسية» بل استند إلى استنباطات 
واجتهادات شخصية كما سيوافيك بيانه في النظرية 
للراقة: ْ 


النظرية الرابعة: 


إِنَّ كتاب الضعفاء هو لابن الغضائريء غير أن 
تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستنداً إلى 
الشهادة والسماع» بل كان اجتهاداً منه عند النظر إلى 
روايات الأفراد» فإن رآها مشتملة على الغلو والارتفاع 
حسب نظره؛ وصفه بالضعف ووضع الحديث؛ وقد 
عرفت أنَّه صحح روايات عدّة من القميين بأنّه رأى 
كتبهمء وأحاديثهم صحيحة (أي بملاحظة مطابقتها 
لمعتقده) . 


(1) قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة .0١- 4١‏ 


الرجال(علم) 
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ويرشد إلى ذلك ما ذكره المحقى الوحيد البهبهاني 
في بعض المقامات حيث قال: «اعلم أن الظاهر أن كثيراً 
من القدماء سيما القميين منهم والغضائري كانوا يعتقدون 
للأئمة تيك منزلة خاصة من الرفعة والجلالة» وموتبة 
معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم. 
وما كانوا يجوزون التعدي عنهاء وكانوا يعدون التعدي 
ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم» حتى إنهم جعلوا مثل 
نفي السهر عنهم غلواًء بل ربما جعلوا مطلق التفويض 
إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر - أو 
المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق 
العادات عنهمء أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم 
وتنزيههم عن كثير من النقائلص» وإظهار كثير قدرة لهم. 
وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض (جعلوا كل 
ذلك) ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به؛ سيما بجهة أنَّ الغلاة 
كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين . 

وبالجملة» الظاهر أنَّ القدماء كانوا مختلفين في 
المسائل الأصولية أيضاً فربما كان شيء عند بعضهم 
فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو 
غير ذلك؛ وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا 
ولا ذاك. وربماكان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة 
وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ‏ كما أشرنا آنفاً - أو 
ادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه وريما 
كان المنشأ روايتهم المناكير عنه؛ إلى غير ذلك» فعلى 
هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور 
المذكورة إلى أن قال: 

ثم اعلم (أحمد بن محمد بن عيسى) والغضائري 
ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا 
بعد ما نسباه إلى الغلو وكأنه لروايته ما يدل عليه»”" . 


إجابة المحقق التستري عن هذه النظرية: 
إِنَّ المحقق التستري أجاب عن هذه النظرية بقوله: 
)١(‏ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني: الصفحة 58 88 


المطبوعة في آخر رجال الخاقاني» والصفحة 8 من المطبوعة 


ااكثيراً ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلوء 
بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم وهو غير صحيح. فإنَّ 
كونهم تله ذوي معجزات من ضروريات مذهب 
الإمامية» وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقلهم؟ وإنما 
مرادهم بالغلو ترك العبادة اعتماداً على ولايتهم تك . 
فروى أحمد بن الحسين الغضائري؛ عن الحسن بن 
محمد بن بندار القمي؛ قال: سمعت مشايخي يقولون: 
«إنَّ محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه 
الأشاعرة ليقتلره» فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى 
آخره» ليالي عدَّة فتوقفوا عن اعتقادهم . 

وعن فلاح السائل”'' لعلي بن طاووس عن الحسين 
بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن مليك 
الكرعكن”' عم يقال ف عمد بساك من أمر الخلن» 
فقال: معاذ الله؛ وهو والله علمني الطهور. 

وعنون الكشي”" جمعاً؛ منهم علي بن عبد الله بن 
مروان وقال إِنَّه سأل العياشي عنهم فقال: وأما علي بن 
عبد الله بن مروان فإِنَّ القوم (يعني الغلاة) تمتحن في 
أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاة. وعنون 


)١(‏ فلاح السائل: الصفحة ١7‏ وفي أحمد بن هليل الكرخي. 

(؟) كذا وفي رجال السيد بحر العلوم «أحمد بن هليك» وفي تنفيح 
المقال «أحمد بن مليك» والظاهر وقوع تصحيف فيهء 
والصحيح هو أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي؛ للشواهد 
التالية : 
الأول: كون الحسين بن أحمد المالكي في سند الخبر 
الذي هو راو عن أحمد بن هلال الكرخي (راجع روضة 
الكافي : الحديث ١/2ا”),‏ 
الثاني: كون محمد بن سنان فيهء الذي يروي عن أحمد بن 
هلال الكرخي (راجع أيضاً روضة الكافي: الحديث 
الا9), 
الثالث : أن أبا علي بن همام ينقل بعض القضايا المرتبطة 
بأحمد بن هلال الكرخي كما في غيبة الشيخ (الصفحة 
15) وهو أيضاً يذكر تاريخ وفاة أحمد هذا كما نقل عنه 
السيد بن طاووس . أضف إلى ذلك أنا لم نعثر على ترجمة 
لأحمد بن هليل» أو هليك أو مليك في كتب الرجال 
المعزوقة. ْ 

(5) رجال الكشي: الصفحة .07٠‏ 


امع 


الكشي"'' أيضاً الغلاة في وقت الإمام الهادي غتكخ؛ 
في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى 
آبائك - إلى أن قال: ومن أقاوبلهم أنّهم يقولون: إن 
قوله تعالى: #إرك ألصَكلزة تَنْعى عن الفحشاء 
وَل م » معناها رجل» لا سجود ولا ركوعء وكذلك 
الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج 
وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت»”" . 

أقول: ماذكره من أنَّ الغلاة كانوا يمتحنون في 
أوقات الصلاة صحيح في الجملة. ويدل عليه مضافاً إلى 
ما ذكره» بعض الروايات. قال الصادق كل : احذروا 
على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم.؛ فإنَّ الغلاة شر خلق الله 
- إلى أن قال: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق 
المقصر فنقبلهء فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ 
قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام 
والحج. فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة 
لله عرّ وجلّ أبداً وإنَّ المقصر إذا عرف عمل وأطاع” . 
أوليائك وأنك أنت الأول القديم وأنَّه بابك ونبيك أمرته 
أن يدعو إلى ذلك ويزعم أنَّ الصلاة والزكاة والحج 
والصوم كل ذلك معرفتك - إلى آآخره2؟ . 


كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنينظكئلة عن 
الغلاة: أنَّ معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة”” . 


.31١ا/‎ -615 رجال الكشى: الصفحة‎ )١( 

زفق قاموس الرجال: 2 ١‏ الصفحة 260١-٠‏ 

(5) بحار الأنوار: ج 75 ص 759 57 الحديث 5 نقلاً عن 
أمالى الطوسى طبعة النجف الصفحة .5١4‏ 

(؛) بحار الأنوار: ج 05 الصفحة 21١5‏ الحديث 85 نقلاً عن 
رجال الكشى: الصفحة .6١84‏ 

(5) بحار الأنوار: ج 50 الصفحة ,7١*‏ الحديث 77 نقلاً عن 
رجال الكشى: الصفحة 5714. 


الرجال(علم) 

ومع هذا الاعتراف إِنَّ هذه الروايات لا تشبت ما 
رامه وهو أن الغلو كان له معنى واحد في جميع 
الأزمنةء ولازمه ترك الفرائضء وأنّ ذلك المعنى كان 
مقبولاً عند الكل من عصر الإمام الصادق ظلكئيه إلى 
عصر الغضائري إذ فيه: 

أما أولاً: فإنّه يظهر عما نقله الكشى عن عثمان بن 
عيسى الكلابى أن تسم ونس اح روناء الغلاة فى 
عصرف رأباعد اننا ادرو تمض نوات 
وينكرون البعض الآخرء حيث زعموا أن الفرائئض 
عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر 
رمضان» وفي الوقت نفسهء أنكروا الزكاة والحج 
وسائر الفرائض"'2. وعلى ذلك فما ذكره من امتحان 
الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من 
الغلاة دون كلهم. 

وثانياً: إِنَّ الظاهر من كلمات القدماء أنّهم لم يتفقوا 
في معنى الغلو بشكل خاص على ما حكى شيخنا 
المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنّه 
قال: أول درجة في الغلو» نفي السهو عن النبي 6ه؛ 
والإمام» ثم قال الشيخ : فإن صحت هذه الحكاية عنه 
فهو مقصرء مع أنَّه من علماء القميين ومشيختهم» وقد 
وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصرون تقصيراً 
ظاهراً في الدين» ينزلون الأئمة تكله عن مراتبهم» 
ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام 
الدينية» حتى ينكت في قلوبهم» ورأينا من يقول إِنّهم 
كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون 
ويدعون مع ذلك أنّهِم من العلماء”" . 

فإذا كانت المشايخ من القميين وغيرهم يعتقدون 
في حق الأئمة ما نقله الشيخ المفيد» فإذا وجدوا رواية 
على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطيع بالضعف 
وراويها بالجعل والدس. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 75 الصفحة 05, الحديث 7١‏ نقلاً عن 


رجال الكشى : الصفحة 1/4 178. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ١5‏ الصفحة 2747-7146 نقلاً عن تصحيح 
الاعتقاد باب معنى الغلو والتفويض الصفحة 150 


الرجال(علم) 


قال المجلسي ‏ رحمه الله بعد ما فسر الغلو في 
النبي والأئمة تله : «ولكن أفرط بعض المتكلمين 
والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة تيكل . 
وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم. 
فقدحوا في كثير من الرواة الثقات بعض غرائب 
المعجزات)27. 

وعلى ذلك فليس من البعيد أنَّ الغضائري ونظراءه 
الذين ينسبون كثيراً من الرواة إلى الضعف والجعل» 
كانوا يعتقدون في حق النبي والأئمة تكله عقيدة هذه 
المشايخ» فإذا وجدوا أنَ الرواية لا توافق معتقدهم 
اتهموه بالكذب ووضع الحديث. 

والآفة كل الآفة هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية 
عقيدة الشخص وسليقته الخاصة فإنْ ذلك يوجب طرح 
كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثير من المشايخ . 

والظاهر أنَّ الغضائري كان له مذاق خاص فى 
تصحيح الروايات وتوثيق الرواة؛ فقد جعل إتقان 
الروايات فى المضمون؛. حسب مذاقه؛ دليلا على وثاقة 
الراوي» ولأجل ذلك صحح روايات عدة من القميين؛ 
ممن ضعفهم غيرهء لأجل أنه رأى كتبهم١‏ وأحاديثهم 
صحيحه . 

كما أنّه جعل ضعف الرواية في المضمون. 
ومخالفته مع معتقده في ما يرجع إلى الأئمة. دليلا على 
ضعف الرواية» وكون الراوي جاعلاً للحديث. أو راويا 
ممن يضع الحديث؛ والتوثيق والجرح المبنيان على 
إتقان المتن» وموافقته مع العقيدة؛ من أخطر الطرق إلى 
تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف . 

ويشهد على ما ذكرنا أنَّ الشيخ والنجاشي ضعفا 
محمد بن أورمة» لأنَّه مطعون عليه بالغلو وما تفرد به لم 
يجز العلم به”"' ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه» فنظر في 


.5417 بحار الأنوار: ج 55 الصفحة‎ )١( 

)١(‏ رجال الشيخ الصفحة 5١5‏ رقم ؟١1.ء‏ الفهرس: #الطبعة 
الأولى» الصفحة "14. الرقم 271١‏ وفي «الطبعة الثانية»: 
الصفحة 17١‏ الرقم ١؟7»‏ ورجال النجاشي : الرقم .44١‏ 


/عمء 


كتبه ورواياته كلها متأملا فيهاء فوجدها نقية لا فساد 
فيهاء إلا فى أوراق ألصقت على الكتابء فحمله على 
لها فوضرعة عللة, 

وهذا يشهد أن مصدر قضائه هو التت في كتب 
الراوي: رتشخيص أفكاره وعقائده وأعماله من نفس 
الكتاب . 

ثم إِنَّ للمحقق الشيخ أبي الهدى الكلباسي كلاماً 
حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقق البهبهاني» 
ونحن نأتي بملخصه وهو لا يخلو من فائدة. 

قال في سماء المقال: «إِنَّ دعوى التسارع غير بعيدة 
نظراً إلى أمور”"'' : 

الأول: إِنَّ الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء 
عبائره» أنّه كان يرى نقل بعض غرائب الأمور من 
الأئمة نَليِل من الغلو على حسب مذاق القميين» فكان. 
إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده. 
يجزم بأنَّه من الغلو» فيعتقد بكذبه وافترائه؛ فيحكم 
بضعفه وغلوهء ولذا يكثر حكمه بهما (بالضعف 
والكذب) في غير محلهما. 

ويظهر ذلك مما ذكره من أنّه كان غالياً كذاباً كما 
في سليمان الديلمي. وفي آخر من أنّه ضعيف جداً لا 
يلتفت إليه؛ أو في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن 
أن جتاون لاه ان مقف مهما كرتن 
علو ولا ف بتلفه رسفم مق أله كان اليا 
فى قتعي ملكت لا تياتمت إلينده وما فن سول بو ناد 
دن أنه كان عه ذا نافد الووارة بوالح هي در كان 
أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم. والظاهر أن 
منشأ جميعه ما حكاه النجاشى عن أحمد المذكور من 
الدكان يقد علقم بالحلوةر كدت وا عرس يندا" برها 
في حسن بن ميّاح من أَنَّه ضعيف غال» وفي صالح بن 
سهل : غال كذاب وضاع للحديث,؛ لا خير فيه ولا في 
سائر مارواه4»» وفي صالح بن عقبة «قال كذاب لا 


)١(‏ ذكر ‏ رحمه الله - أموراً واخترنا منها أمرين. 
(؟) رجال النجاشي: الرقم .49٠‏ 


1:4 


الرجال(علم) 





يلتفت إليه»؛ وفي عبد الله بن بكر «مرتفع القول 
ضعيف»؛ وفي عبد الله بن حكم «ضعيف مرتفع 
القول»؛ ونحوه في عبد الله بن سالم وعبد الله بن بحر 
رعيد الله بن عبد الوخمن, 

الثاني: إِنَّ الظاهر أنَّه كان غيوراً في دينه؛ حامياً 
كا كان إن زان مكرما لوف ضيه يكاعم ورت 
لديه شناعته؛ مكثراً على مقترفه من الطعن والتشنيع 
والنعن والتفظيعء يشهد عليه سياق عبارته» فأنت ترى 
أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف» 
بخلافه فإنَّه يرخي عنان القلم في الميدان باتهامه بالخبث 
والتهالك واللعان؛: فيضعف مؤكداً وإليك نماذج : 

قال في المسمعي : (إِنّه ضعيف مرتفع القولء له 
كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم رمذهب 
متهافت وكان من كذابة أهل البصرة» 

وقال حول كتاب علي بن العباس : «تصنيف يدل 
على خبئه وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما 
رواه؟". 

وقال فى حفن بن عالك» :اكذات متروك الحديت 
جيك ركان فو ربتعي ارقاءة وتروى عن الضمناء 
والمجاهيلء وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه» . 

والحاصل أنه كان يكبر كثيراً من الأمور الصغيرة 

وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك . 

ويشهد على ذلك أن الشيخ والنجاشي ربما ضعفا 
رجلا » والغضائري أيضاً ضعفه» لكن بين التعبيرين 
اختلافاً واضحاً . 

مثلاً ذكر الشيخ في عبد الله بن محمد أنه كان واعظأً 
فقيهاً. وضعفه النجاشى بقوله: (إنّه ضعيف» وضعفه 
الغضائري بقوله : إنهكذاب».وضناء اللتحديث لا يلتفت 
إلى حديثه ولا يعبأ به». 

ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل 
الرجانة» تعرةه اليج يانه وافتي ب اللا مكتيانه :ابه 
عمد الواقفة. وقال الغضائري: «علي بن أبي حمزة لعنه 
اللهء أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي 
إبراهيم1. 


ومثله إسحاق ب بن أحمد المكني ب "أبي يعقوب 
أخى الأشتر' قال النجاشى : «معدن التخليط وله كتب 
فى لخي وقال الغضائري : «فاسد المذهب». كذاب 
نى الرواية توضياع لتحدسيث :ل بالعلنت ىنا 
وار 

وبذلك يعلم ضعف ما استدل به على عدم صحة 
نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري من أنَّ النجاشي ذكر في 
ترجمة الخيبري عن ابن الغضائريء أنَّه ضعيف في 
مذهبه؛ ولكن في الكتاب المنسوب إليه : إن ضعيف 
العذيك. الي الجدهي#اقلى شبح بهذا كدان دعر 
النجاشي ما هو الموجود أيضاً»”" . 

وذلك لما عرفت من أن الرجل كان ذا روحية 
خاصة, وكان إذا رأى مكروهاً؛ اشتدت عنده بشاعته 
وكثرت لديه شناعته» فيأتي بألفاظ لا يصح التعبير بها 
إلا عند صاحب هذه الروحية» ولما كان النجاشي على 
جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلو وإغراق. 

وبالجملة الآفة كل الآفة فى رجاله هو تضعيف 
الأجلة والمرتلقيق كل «احمد بو مهواةة قال: «لأحمد 
بن مهران روى عنه الكليني ضعيف» ولكن ثقة الإسلام 
يروي عنه بلا واسطة» ويترحم عليه كما في باب مولد 
الزهراء سلام الله عليها”" قال: «أحمد بن مهران- 
رحمه الله رفعه وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد 
الجبار الشيباني» إلى غير ذلك من الموارد. 

ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته» 
فضلاً عن معارضته بتوثيق النجاشي خبير الفن والشيخ 
عماد العلم. نعم ربما يقال توثيقاته في أعلى مراتب 
الاعتبار ولكنه قليل وقد عرفت من المحقق الداماد من 
أنه قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من 
قدحه””''. وقد عرفت آنفاً وسيأتي أنَّ الاعتماد على 
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الرجال(علم) 
توثيقه كالاعتماد على جرحه. 


النظرية الخامسة: 


وفي الختام نشير إلى نظرية خامسة وإن لم نوعز 
إليها في صدر الكلام وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار 
تضعيفات ابن الغضائري لأنّه كان جرّاحاً كثير الرد على 
الرواةء وقليل التعديل والتصديق بهم ومثل هذا يعد 
خرقاً للعادة وتجاوزاً عنهاء وإنَّما يعتبر قول الشاهد إذا 
كان إنساناً متعارفاً غير خارق للعادة. ولأجل ذلك لو 
ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء 
وكثرة الناظرين» لا يقبل قولهماء لأنَّ مثل تلك الشهادة 
تعد على خلاف العادة» وعلى ذلك فلا يقبل تضعيفه» 
ولكن يقبل تعديله. 

وفيه: أن ذلك إِنُما يتم لو وصل إلينا كتاب 
الممدوحين منه»؛ فعندئذ لو كان المضعفون أكثر من 
الممدوحين والموثقين. لكان لهذا الرأي مجال. ولكن 
يا للأسف! لم يصل إلينا ذلك الكتاب» حتى نقف على 
مقدار تعديله وتصديقه. فمن الممكن أن يكرن 
الممدحون عنده أكثر من الضعفاء؛ ومعه كيف يرمي 
بالخروج عن المتعارف؟ 

ولأجل ذلك نجد أنَّ النسبة بين ما ضعفه الشيخ 
والنجاشى أو وثقاه» وما ضعفه ابن الغضائري أو وثقه» 
اعقو شن واعقة: فرب ضعيف عندهمائقة عنله 
وبالعكس» وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه 
كان خارجاً عن الحد المتعارف في مجال الجرح . 


بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن 
توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة إلى الحس والشهود 
والسماع عن المشايخ والثقات» بل كانت مستندة إلى 
الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات» ثم 
القضاء في حق الراوي بما نقل من الرواية» ومثل هذه 
الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق. 
نعمء كلامه حجة في غير هذا المجال؛ كما إذا وصف 
الراوي بأنه كوفي أو بصري أو واقفي أو فطحي أو له 
كتب»ء والله العالم بالحقائق . 


المصادر الثانوية لعلم الرجال 
الاصول الرجالية الأربعة: 


قد وقفت بفضل الأبحاث السابقة» على الأصول 
الأولية لعلم الرجالء التي تعد أمهات الكتب المؤلفة 
في العصور المتأخرة» ومؤلفو هذه الأصول يعدون في 
الرعيل الأول من علماء الرجال؛ لا يدرك لهم شأوء 
ولا يشى لهم غبار؛ لأنهم ‏ قدس الله أسرارهم ‏ قد 
عاصروا أساتذة الحدث وأساطينه» وكأنوا قريبى العهد 
من رواة الأخبار ونقلة الآثارء تجن ذلك كا 
تمكناً تاماً مورثاً للاطمئنان؛ من الوقوف على أحوالهم 
وخصوصيات حياتهم؛ إما عن طريق الحس والسماع - 
كما هو التحفيق ‏ أو من طريق جمع القرائن والشواهد 
المورثة للاطمئنان الذي هو علم عرفي؛ كما سيوافيك 
تحقيقه في الأبحاث الآتية . 

وقد تلت الطبقة الأولى؛ طبقة أخرى تعد من أشهر 
علماء الرجال بعدهم؛ كما تعد كتبهم مصادر له بعد 
الأصول الأولية؛ نأتي بأسمائهم وأسماء كتبهم. وكلهم 
كانوا عائشين في القرن السادس . 

إن أقدم فهرس عام لكتب الشيعة؛ هو فهرس 
الشيخ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري»؛ الذي 
قد تعرفت عليه وما حوله من الأقوال والآراء . 


نعم. إِنَّ فهرس أبي الفرج محمد بن إسحاق 
المعروف بابن النديم (المتوفى عام 65/") وإن كان أقدم 
من فهرس ابن الغضائري» لكنه غير مختص بيكتب 
الشيعة؛ وإنما يضم بين دفتيه الكتب الإسلامية وغيرها؛ 
وقد أشار إلى تصانيف قليلة من كتب الشيعة . 

وقد قام الشيخ الطوسي بعد ابن الغضائري» فألف 
من أحسن الفهارس المؤلفة» وقد نقل عنه الدنجاشي في 
فهرسه واعتمد عليه؛ وإن كان النجاشي أقدم منه عصراً 
وأرسخ منه قدماً في هذا المجال. 

وقد قام بعدهم في القرن السادسء. العلامتان 
الجليلان»: الشيخ الحافظ أبو الحسن منتجب الدين 


1٠ 


الرجال(علم) 





الرازي» والشيخ الحافظ محمد بن علي بن شهر آشوب 
السروي المازندراني؛ فأكملا عمل الشيخ الطوسي 
وجهوده إلى عصرهماء وإليك الكلام فيهما إجمالا : 
١‏ فهرس الشيخ منتجب الدين 

وهو تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن الحسن بن الحسين (أخي الشيخ الصدوق - 
قده_) بن على (والد الصدوق). عرفه صاحب الرياض 
بقوله: «كان 50 شيخ الأصحاب». صاحب 
كتاب الفهرس . يروي عن الشيخ الطبرسي (المتوفى عام 
وأبي الفتوح الرازي وعن جمع كثير من علماء 
العامة والخاصة. ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة 
عمه الشيخ بابويه بن سعدء عن الشيخ الطرسي 
(المتوفى عام .)55١‏ 

وهذا الإمام الرافعي و(هو الشيخ أبو القاسم عبد 
الكريم بن محمد الرافعي الشافعي» المتوفى عام 777) 
يعرفه في تاريخه (التدوين): الشيخ علي بن عبيد الله بن 
الحسن بن الحسين بن بابويه شيخ ريان من علم الحديث 
سماعاً وضبطاً وحفظاً وجمعاًء قل من يدانيه في هذه 
الأعصار في كثرة الجمع والسماع. قرأت عليه بالري 
سنة 265/84 وتولد سنة 26١4‏ ومات بعد سئة 206 ثم 
قال: ولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر 
انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه فقضيت بعض حقه بإشاعة 
واو : 

وقال الشيخ الحر العاملي في ترجمته: «الشيخ 
اا ا ا 
بابويه القمى» كان فاضلا عالماً ثقةَ صدوقا محدثا حانظا 
زاومةطللامة: له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ 
المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه»”" . 

وقد ألّفه للسيد الجليل أبي القاسم يحيى بن 


)١(‏ رياض العلماء؛ ج 5 الصفحة »15١- ١4٠‏ ولكن التحقيق 
إنه كان حياً إلى عام .1٠١‏ لاحظ مقال المحقق السيد مرسى 
الزنجاني المنشور في مجموعة حول ذكرى العلامة الأمبني - 
قدس الله سره -. 

(؟) أمل الأمل: ج ” الصفحة 194. 


العنور""؟ اليه المرككيين بامسدعاء ننه بعيك قال 
السيد له: «إنّ شيخنا الموفق السعيد أبا جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي - رفع الله منزلته ‏ قد صنف كتاباً في 
أسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم» ولم يصنف بعده 
شيء من ذلك» فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله : ”لو 
أخر الله أجلى وحقق أملى. لأضفت إليه ما عندي من 
أسماء نايك الشيعة لم1 الذين تأخر زمانهم 
عن زمان الشيخ أبي جعفر ‏ رحمه الله وليكون أسهل 
مأخذاً ومن الله التوفيق)”"' . 

وكلامه هذا ينبىء عن أنه لم يصل إليه تأليف معاصره 
الشيخ محمد بن علي بن شهر اشوب, الذي كتب كتابه 
الموسوم ب «معالم العلماء» تكملة لفهرس الشيخ» 
ولأجل ذلك قام بهذا العمل من غير ذكر لذلك الكتاب . 


وقد ألْف الشيخ الطوسي الفهرس بأمر أستاذه 
فى أوله. 

وقد أورد الشيخ منتجب الدين في فهرسه هذاء من 
كان في عصر المفيد إلى عصره المتجاوز عن مائة 
وخمسين سنة. وفي الختام» نقول: (إنَّ الحافظ بن 
حجر العسقلاني (المتوفى عام 807) قد أكثر النقل عن 
هذا الفهرس فى كتابه المعروف ب السان الميزان», 
معبراً عنه ب «رجال الشيعة» أو «رجال الإمامية» ولا 
يريد منهما إلا هذا المفهرس ٠»‏ ويعلم ذلك بملاحظة ما 
كما أنَّ لصاحب هذا الفهرس تأليفاً آخر أسماه تاريخ 
الري» وينقل منه أيضاً ابن حجر في كتابه المزبور» 
والأسف كل الأسف أن هذا الكتاب وغيره مثل «تاريخ 
ابن أبى طى02" و«رجال على بن الح> »)ء و«رجال 


)١(‏ المدفرن ب «ري» المعروف عند الناس بإمام زادة يحيى وربما 


يحتمل تعدد الرجلين. 

.50-206 فهرس الشيخ منتجب الدين: الصفحة‎ )١( 

() راجع في الوقوف على وصف هذا التاريخ وما كتبه في طبقات 
الإمامية أيضاً «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج 1 ص 5١94‏ 


هذا وتوفي ابن أبي طي سنة 770 ه. 


الرجال(علم) 


الصدوق» التي وقف على الجميع» ابن حجر في عصره 
ونقل عنها في كتابه «لسان الميزان» لم تصل إليناء لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

ثم إِنَّ الغاية من اقتراح السيد عز الدين يحيى؛ نقيب 
السادات؛ هو كتابه ذيل لفهرس الشيخ على غراره»؛ بأن 
يشتمل على أسامي المؤلفين» ومؤلفاتهم واحدا بعد 
واحدء وقد قبل الشيخ منتجب الدين اقتراح السيدء 
وقام بهذا العمل لكنه ‏ قدس سره ‏ عدل عند الاشتغال 
بتأليف الفهرس عن هذا النمط. فجاء بترجمة كثير من 
شخصيات الشيعة» يناهز عددهم إلى ٠‏ شخصية 
علمية وحديثية من دون أن يذكر لهم أصلا وتصنيفاء 
ومن ذكر لهم كتاباً لا يتجاوز عن حدود مائة شخص . 

نعم ما يوافيك من الفهرس الآخر لمعاصره ‏ أعني 
معالم العلماء ‏ فهو على غرار فهرس الشيخ حذو القذة 
بالقذة. 


؟"- معالم العلماء 


وهو تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهر 
آشوب المازندراني» المولود عام 484» والمتوفى سنة 
4» وهو أشهر من أن يعرف. فقد أطراه أرياب 
المعاجم من العامة والخاصة. 

قال صلاح الدين الصفدي: «محمد بن علي بن 
شهر آشوب أبو جعفر السروي المازندراني» رشيد الدين 
الشيعي. أحد شيوخ الشيعة. حفظ القران وله ثمان 
سنين» وبلغ النهاية في أصول الشيعة؛ كان يرحل إليه 
من البلادء ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحوء 
ذكره ابن أبى طى فى تاريخه؛ وأثنى عليه ثناء بليغا. 
وكذالك الفبرورابادي فى كعات الثلقة بتي تراعم أنمة 
النحو واللغة» وزاد أنه كان واسع العلم؛ كثير العبادة 
دائم الوضوءء وعاش مائة سنة إلا ثمانية أشهرء ومات 


سنة 230088 , 


.114 الوافي بالوفيات: ج 4 الصفحة‎ )١( 
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وذكره الشيخ الحر العاملي في «أمل الآمل» في باب 
المحمدين» وذكر كتبه الكثيرة» التى أعرفها «مناقب آل 
أبي طالب» زقةاطع في أريعة مجلداقة وامتشابه 
القران»؛ وهو من محاسن الكتب وقد طبع في مجلد 
واحد. و«امعالم العلماء» الذي نحن بصدد تعريفه. 
وهذا الكتاب يتضمن ٠١7١‏ ترجمة وفى آخرها فصل 
فيما جهل مصنفه؛ و"باب في بعض شعراء أهل البيت» 
وهذا الفهرس ١‏ كفهرس الشيخ منتجب الدين تكملة 
لفهرس الشيخ الطوسيء والمؤلفان متعاصران. 
والكتابان متقاربا التأليف. وقد أصبح معالم العلماء من 
المدارك المهمة لعلماء الرجال» كالعلامة الحلى فى 
«الخلاصة»؛ ومن بعده. 7 


'"- رجال ابن داود: 


وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود 
الحلي المولود سنة 741» أي قبل تولد العلامة بسئة» 
والمتوفى بعد سنة ١7١1/‏ تتلمذ على السيد جمال الدين 
أحمد بن طاووس (المتوفى سنة 5977) قرأ عليه أكثر 
كتاب «البشرى» و«الملاذ؛ حتى قال: «وأكثر فوائد هذا 
الكتاب من إشاراته وتحقيقاته» رباني وعلمني وأحسن 
, 

كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحيى المعروف بالمحقق» وقال في حقه: «قرأت عليه 
ورباني صغيراً» ركان لعل إحسان عظيم: والتفاك» 
وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه»”'". 

ومن مزايا ذلك الكتاب؛ أنّه سلك فيه مسلكا لم 
يسبقه أحد من الأصحابء لأنّه رتبه على الحروف» 
الأول فالأول» من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد. 
وجمع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب 
وزيادة التهذيب. فنقل ما في فهرس الشيخ والنجاشي» 
ورجال الكشيء, والشيخ وابن الغضائري والبرقي 


والعقيقى وابن عقذدة والفضل بن شاذان وابن عبدول» 


)١(‏ لاحظ رجال ابن داود: الصفحة 45 45 طبعة النجف. 


0( رجال ابن داود: الصفحة 517 طبعة النجف . 
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وجعل لكل كتاب علامة» ولم يذكر المتأخرين عن 
الشيخ إلا أسماء يسيرة» وجعل كتابه في جزئين؛ الأول 
يختص بذكر الموثقين والمهملين» والثاني بالمجروحين 
والمجهولين . 

وذكر في آخر القسم الأول» تحت عنوان خاص» 
جماعة وصفهم النجاشي بقوله: ١ثقة‏ ثقة) مرتين» 
عدتهم أربعة وثلاثون رجلاً مرتبين على حروف الهجاء. 
ثم أضاف بأن الغضائري جاء في كتابه خمسة رجال 
زيادة على ما ذكره النجاشي. ووصف كلا منهم بأنّه اثقة 
ثقَة) مرتين» ثم ذكر خمسة فصول لا غنى للباحث 
عنهاء كل فصل معنون بعنوان خاص . 

ثم ذكر في آخر القسم الثاني؛ سبعة عشر فصلاً لا 
يستغني عنها الباحثون» كل فصل معنون بعنوان خاص 
زر ديات طح ني 

وبما أنّه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند النقل 
عن كتب الرجال؛ مثلا نقل عن النجاشي مطلبا وهو 
للكشي أو بالعكس. قام المحقق الكبير السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم في تعليقاته على الكتاب. بإصلاح 
تلك الهفوات» ولعل أكثر تلك الهفوات نشأت من 
استنساخ النساخ. وعلى كل تقدير» فلهذا الكتاب مزية 
خاصة لا توجد في قرينه الآتى أعني خلاصة العلامة. 

قال الأفندي في «رياض العلماء» : «وليعلم أنَّ نقل 
أبن ا نوداني مصاله عي تسارجان الاتهدات ا اه 
قبهاء مها ليسن"فيه طعن عليه إذ أكذو هذانشأ من 
اختلاف النسخ. والازدياد والنقصان الحاصلين من 
جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي 
في ]بدي الكاض على خاله الارلى مين غير كير كنها 
شاو مضدفقات مفاصرينا أبفا ولا سيماافى كنب 
الر شان الع يروية فنياا عو لقو هاه الأستامن و الأخوال يزيا 
كرنا» وندرابك كير لسرن عاب نودري الشيخ 
منتجب الدين. وفهرس الشيخ الطوسي؛ وكتاب رجال 
النجاشي وغيرهاء حتى إني رأيت في بلدة الساري 
لتك دن كلاس العلا قد كقها كلمي فى هم 
ركاة عي خوك العموت زيوت امه 


الرجال(علم) 


المشهورة بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال 
المذكورة في النسخ المتداولة منه0”" . 

أقورل: ويشهد ذلك أن المؤلفات المطبوعة فى 
عصرنا هذا تزيد وتنقص حسب طبعاتها لكلف 
فيقوم المؤلف في الطبعة اللاحقة بتنقيح ما كتب بإسقاط 
بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة 
الأولى؛. ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين 
حسب اختلاف الطبعات . 

وفي الختام نذكر نص إجازة السيد أحمد بن 
طاووسء لتلميذه ابن داود مؤلف الرجال. وهي تعرب 
فوسو وار لق بولا ماو لمر ادل قا 
ابن داود كتاباً «نقض عثمانية جاحظ»”" على مؤلفه 
«أحمد بن طاووس» كتب الأستاذ إجازة له وهذه صورته: 

«قرأ علي هذا «البناء» من تصنيفيء الولد العالم 
الأديب التقي. حسن بن علي بن داود ‏ أحسن الله 
عاقبته وشرف خاتمته - وأذنت له في روايته عني. 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس 
حامداً لله ومصلياً على رسوله» والطاهرين من عترته؛ 
والمهديين من ذريته». 

وفي آخر الرسالة ما هذه صورته: 

«أنجزت الرسالة» والحمد لله على نعمه. وصلاته 
على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى» حسن بن علي 

بن داود ربيب صدقات مولانا لصحت امنا قلخه ا له 
مجده وأمتعة الله بطول حياته ‏ وصلاته على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلامه». 

وكان نسخ الكتاب في شوال من سنة خمسة وستين 
ستماة . 

وقال الأفندي: ويروي ابن داود عن جماعة من 
المفضلاء : 


للق رياض العلماء ج .١‏ ص 1088, 
() وفد أسماء المؤلف ب «بناء المقالة الفاطمية فى نقض الرسالة 
العثمانية للجاحظ» ويقال اختصاراً «البناء» . 


الرجال(علم) 
طاووس. 

ومنهم: الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي 
على ما يظهر من ديباجة رجاله”' . 

أقول : وهو يروي عن جماعة أخرى أيضاً. 

منهم : المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي 
(المتوفى عام 5175) . 

ومنهم الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن سعيد 

ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي والد العلامة الحلي. 

ونقل الأفندي في الرياض أنه كان شريك الدرس مع 
الحلى (المتوفى عام 1947) عند المحقق» ولكن العلامة 
الأمينى عدّه من مشايخه””" والظاهر اتقان الأول. 

ويروي عنه جماعة كثيرة : 

منهم: الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي 
الحلي”'". أستاذ الشهيد الأول؛ المتوفى عام /01/. 

ومنهم : الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن طراد 
المطارابادي» المتوفى بالحلة 685 

وللمترجم له تآليف قيّمة تبلغ ثلاثين كتابأ ذكر 
أسماءها فى رجاله. 

ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي : 

من كنت مولاهفهذاحيدر 

مولاهلايرتابفيهدمحصل 


)١(‏ نقضى عثمانية جاحظ المطبوع حديئاً ب «عمان». 

زقف رياض العلماء. جَ اء الصفحة .56١‏ 

(7) الغدير: ج 05 الصفحة ". 

)2 وفي رياض العلماء مكان #المزيديا» (المرندي؟» وهو 


ركم 


لعرفت نص المصطفى بخلافة 
من بعدهغرء لايتأول 
وله أرجوزة في الإمامة. طويلة؛ مستهلها: 
وقد جريت لي قصةغريبة 
قدنتجت قضية عجيب!) 

وقد عرفت أنّه قد فرغ من رجاله عام 2/0 ولم 
يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين» غير أن العلامة 
الأميني ينقل عن «رياض العلماء» أنه رأى في مشهد 
الرضا نسخة من «الفصيح» بخط المترجم له. في 
آخرها: «كتبه مملوكه حقا حسن بن على بن داود غفر 
لع فى تال عطي شه رمفيان لماز دين اعدف 
وأربعين وسيعمائة حامدا مصليا مستغقرا»). 

فيكون له من العمر حينذاك 44 عاماً. فيكون من 
المعمرين» ولم يذكر منهم'" . 

:- خلاصة الأقوال في علم الرجال: 

وهي للعلامة”" على الإطلاق الحسن بن يوسف 
بن المطهرء المولود عام 5448. والمتوفى عام 1/77 
الذي طارت صيته في الآفاق» برع في المعنقرل 
والمنقرل. وتقدم على الفحول وهو في عصر الصبا. 
ألف في فقه الشريعة مطولات ومتوسطات 
ومختصرات, وكتابه هذا في قسمين: القسم الأول؛ 
فيمن اعتمد عليه وفيه سبعة عشر فصلا؛ والقسم 
الثاني؛ مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف 
فيهء وفيه أيضا سبعة عشر فصلاء وفي آخر القسم 
الثانى خاتمة تشتمل على عشر فوائد مهمة» وكتابه هذا 
بعاد عن ماني افيرين لسن لشطافيي ون كد 
عليهما. 


)١(‏ لاحظ الغديرء ج 7 الصفحة 5-7. وذكر شطراً منها السيد 
الأمين في أعيان الشيعة ج 7١‏ الصفحة 5147. 

(5) الغدير نقلاً عن روضات الجنات الصفحة /اه. 

(©) إن العلأمة غني عن الإطراء» وترجمته تستدعي تأليف رسالة 
قرف رك كان ما لدكره أصدساتا المعاعم ‏ والتز اجو افق 
حياته وفضله وآثاره . 
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قال المحقق التستري: «إِنَّ ما ينقله العلامة من 
رجال الكشي والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود 
المنقول في هذه الكتب غير مفيد؛ وإلّما يفيد في ما لم 
كك حال متكدن كما في ما ينقل من جزء من رجال 
العقيمقي» وجزء من رجال ابن عقدةء وجزء من ثقات 
كتاب ابن الغضائري؛ ومن كتاب آخر له في المذمومين 
لم يصل إليناء كما يظهر منه في سليمان النخعي» كما 
يفيد أيضاً فيما ينقله من النجاشي في ما لم يكن في 
نسختنناء فكان عنده النسخة الكاملة في ليث البختري» 
وهشام بن إبراهيم العباسي» ومحمد بن نصير » ومحمد 
بن أحمد بن محمد بن سئان» ومحمد بن أحمد بن 
قضاعة. ومحمد بن الوليد الصيرفي» والمغيرة بن 
سعيد» ونقيع بن الحارث» وكما ينقل في بعضهم أخباراً 
لم نقف على مأخذهاء كما في إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي» وفيما أخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن 
أحمد النطنزي)”"' . 

وبما أنَّ هذا الكتاب ورجال ابن داود متمائلان في 
التنسيق وكيفية التأليف. يمكن أن يقال: أنَّ واحداً منهما 
اقتبس المنهج عن الآخرء كما يمكن أن يقال: إِنَّ 
كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج بلا استلهام من 
آخرء غير أنَّ المظنون هو أنَّ المؤلفين» بما أنّهما تتلمذا 
على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 
“77 . وقد كان هو رجالى عصره ومحقق زمانه فى ذلك 
الفن» قد اقتفيا في تنسيق الكتاب ما خطه أستاذهما في 
ذلك الموقف. والله العالم : 

الفروق بين رجالي العلامة وابن داود: 

ثم إِنَّ هنا فروقاً بين رجالي العلامة وابن داود يجب 
الوقوف عليهاء وإليك بيانها : 

-١‏ إن القسم الأول من الخلاصة مختص بمن 
يعمل بروايته؛ والثاني بمن لا يعمل بروايته.؛ حيث قال: 


«الأول: في من اعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول 
قوله. الثانى : فيمن تركت روايته أو توقفت فيه» . 


.١5 الصفحة‎ ١ قاموس الرجال: ج‎ )١( 


الرجال(علم) 

ولأجل ذلك يذكر في الأول الممدوح؛ لعمله 

بروايته» كما يذكر فيه فاسد المذهب إذا عمل بروايته 

كابن بكير وعلي بن فضال. وأما الموثقون الذين ليسوا 

كذلك» فيعنونهم في الجزء الثاني لعدم عمله بخبرهم. 
هذا. 

والجزء الأول من كتاب ابن داود فيمن ورد فيه 
أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثيرة أيضاً فيه ولم يعمل 
بخبرهء والجزء الثاني من كتابه؛ فيمن ورد فيه أدنى ذم 
ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبره؛ ولأجل ذلك ذلك 
ذكر بريداً العجلي مع جلالته في الثاني» كما ذكر هشام 
بن الحكم فيه أيضاً لأجل ورود ذم ما فيه أعني كونه 
من تلاميذ أبي شاكر الزنديق. 

١‏ إِنَّ العلآمة لا يعنون المختلف فيه في 
القسمين» بل إن رجح المدح يذكره في الأول. وإن 
رجح الذم أو توقف يذكره في الثاني. 

وأما ابن داود فيذكر المختلف فيه فى الأول باعتبار 
مدحه. وفي الثاني باعتبار جرحه . ْ 

*' إن العلأمة إذا أخذ من الكشى أو النجاشى أو 
فهرس الشيخ أو رجاله أو الغضائري لا يذكر المستندء 
بل يعبر بعين عبائرهم . نعم فيما إذا نقل عن غيبة الشيخ 
أو عن رجال ابن عقدة أو رجال العقيقي فيما وجد من 
كتابيهماء يصرح بالمستند. 

كما أنه إذا كان أصحاب الرجال الخمسة مختلفين 
في رجل؛ يصرح بأسمائهم. وحينئذ فإن قال في عنوان 
شيئاً وسكت عن مستنده؛ يستكشف أنَّهِ مذكور ني 
الكتب"التخضة ولوالم:ثقاف عليه في تستطتنا: ْ 

وأما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه؛ فلو 
لم يذكر المستند؛ علم أنه سقط من نسختنا رمزه؛ إلا 
ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه. 

4 إِنّ العلآمة يقتصر على الممدوحين في الأول» 
بخلاف ابن داود» فإنّه يذكر فيه المهملين أيضاً. 
والمراد من المهمل من عنونه الأصحاب ولم يضعفوه. 

قال ابن داود: «والجزء الأول من الكتاب في ذكر 
الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب. والمفهوم منه 


الرجال(علم) 
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أنّه يعمل بخبر رواته مهملونء لم يذكروا بمدح ولا 
قدحء كما يعمل بخبر رواته ممدوحوث. نعم هو وإن 
استقصو الممدوحين» لكنه لم يستقص المهملين. 

هذه هي الفزوق الجوهرية بين الرجالين . 


المجهول في مصطلح العلامة وابن داود: 


إن هناك فرقاً بين مصطلح العلامة وابن داود 
ومصطلح المتأخرين في لفظ المجهول. فالمجهول في 
كلامهما غير المهمل الذي عنونه الرجاليون ولم 
يضعفوه. بل المراد منه من صرح أئمة الرجال فيه 
بالمجهوليةء وهو أحد ألفاظ الجرح» ولذا لم يعنوناه إلا 
فى الجزء الثانى من كتابيهماء المعد للمجروحين» وقد 
00 ذاؤد لهج فضلاً في آخن الجر الثاني من كتابه» 
كما عقد فصلاً لكل من المجروحين من العامة والزيدية 
والواقفية وغيرهم. 

لكن المجهول في كلام المتأخرين من الشهيد الثاني 
والمجلسي والمامقاني؛ أعم منه ومن المهمل الذي لم 
يذكر فيه مدح ولا قدح. 

وقد عرفت أنَّ العلآمة لا يعنون المهمل أصلاًء 
وابن داود يعنون في الجزء الأول كالممبدوح» وكان 
القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح؛ ويردوّن المجهول 
وقد تفطن بذلك ابن داود”" . 

فهذه الكتب الأربعة» هي الأصول الثانوية لعلم 
الرجال. ألف الأول والثاني منهما في القرن السادس» 
كما ألف الثالث والرابع في القرن السابع» والعجب أنَّ 
المؤلفين متعاصرون ومتمائلون التنسيق والمنهج كما 
عرفت . 

وقد ترجم ابن داود العلأمة في رجالهء ولم يترجمه 
العلامة في الخلاصة» وإِنّ ذا مما يقضي منه العجب. 

هذه هي أصول الكتب الرجالية أوليها وثانويتها. 
وهناك كتب أخرى لم تطبع ولم تنشر ولم تتداولها 
الأيدي. ولأجل ذلك لم نذكر عنها شيئاً ومن أراد 


الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب «مصفى المقال ني 
مؤلفي الرجال» للعلامة المتتبع الطهراني ‏ رحمه الله -. 
وهذه هي الأصول الأولية الثمانية والثانوية الأربعة 
لعلم الرجال» وأما الجوامع الرجالية فسيوافيك ذكرها 
عن قريب . 
الجوامع الرجالية في العصور المتآخرة 
قد وقفت على الأصول الرجالية؛: وهناك جوامع 
التعرف بهاء وهذه الجوامع ألفت في أواخر القرن 
العاشر إلى أواخر القرن الثانى عشرء تلقاها العلماء 
بالقبول وركنوا إليها ولا بد من التعرف عليها. 
١‏ مجمع الرجال: 
تأليف زكي الدين عناية الله القهبائي» من تلاميذ 
المقدس الأردبيلي (المتوفى سنة 497). والمولى عبد 
الله التسئري (المتوفى عام ١؟١١)‏ والشيخ البهائي 
(المتوفى سنة .)٠١7١‏ جمع في ذلك الكتاب تمام ما 
في الأصول الرجالية الأولية» حتى أدخل فيه كتاب 
الضعفاء للغضائري وقد طبع الكتاب في عدة أجزاء . 
" منهج المقال: 
تأليف السيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم 
الاسترابادي (المتوفى سنة )1١74‏ وهو أستاذ المولى 
محمد أمين الاسترابادي صاحب «الفوائد المدنية». له 
كتب ثلاثة في الرجال: الكبير وأسماه «منهج المقال». 
والوسيط. الذي ربما يسمى ب «تلخيص المقال» أو 
اتلخيص الأقوال»» والصغير الموسوم ب «الوجيرز». 
والأول مطبوع. والثاني مخطوط ولكن نسخه شائعة. 
والثالث توجد نسخة منه في الخزانة الرضوية كما جاء 
في فهرسها. 
؟- جامع الرواة: 
تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي. صرف 
عمره في جمعه مايقرب من عشرين سنةء وابتكر 
قواعد رجالية صار ببركتها كثير من الأخبار التى كانت 


عع 

مجهولة أر ضعيفة أو مرسلة» معلومة الحالء صحيحة 
مسندة؛ وطبع الكتاب في مجلدين؛ وقدم له الإمام 
المغفور له الأستاذ الحاج آقا حسين البروجردي ‏ قدس 
الله سره ‏ مقدمة وله أيضاً "تصحيح الأسانيد «الذي 
أدرجه شيخنا النوري بجميعه أو ملخصه في الفائدة 
الخامسة من فوائد خاتمة المستدرك . 


ومن مزايا هذا الكتاب أله جمع رواة الكتب 
الأربعة» وذكر في كل راو ترجمة من رووا عنه ومن 
روي عنهمء وعين مقدار رواياتهم ورفع بذلك؛ النقص 
التركرواى كفب الرعفال. 


قال في مقدمته : «سنح بخاطره (يعني نفسه) الفاتر ‏ 
بتفضله غير المتناهي ‏ أنّهِ يمكن استعلام أحوال الرواة 
المطلقة الذكر» من الراوي والمروي عنه بحيث لا يبقى 
اشتباه وغموض. وعلماء الرجال ‏ رضوان الله عليهم - 
لم يذكروا ولم يضبطوا جميع الرواة» بل ذكروا في بعض 
المواضع تحت بعض الأسماء بعنوان أنه روى عنه 
جماعة؛ منهم فلان وفلان» ولم يكن هذا كانيا في 
حصول المطلوب إلى أن قال: صار متوكلا على رب 
الأرباب» منتظماً على التدريج راوي كل واحد من الرواة 
في سلك التحريرء حتى إِنَّه رأى الكتب الأربعة 
المشهورة» والفهرس للشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
والفهرس للشيخ منتجب الدين. . . ومشيخة الفقيه 
والتهذيب والاستبصار؛ وكتب جميع الرواة الذين كانوا 
فيهاء ورأى أيضاً كثيراً من الرواة رووا عن المعصوم»ء 
ولم يذكر علماء الرجال روايتهم عنهتئه ؛ والبعض 
الذين عذوه من رجال الصادقء رأى روايته عن 
الكاظم نلكئية مثلاًء والذين ذكروا ممن لم يرو عنهم تيكل 
رأى أنه روي عنهم تَيييٍ إلى أن قال: إِنَّ بعض الرواة 
الذين وثقوه ولم ينقلوا أنه روي عن المعصوم تتكئية ورأى 
أنَّه روي عنه غلك ضبطه أيضاًء حتى تظهر فائدته في حال 
نقل الحديث مضمراً إلى أن قال _: (ومن فوائد هذا 
الكتاب) أنّه بعد التعرف على الراوي والمروي عنه؛ لو 
وقع في بعض الكتب اشتباء في عدم ثبت الراوي في 
موقعه يعلم أنه غلط وواقع غير موقعه . 


الرجال(علم) 


(ومن فوائده أيضاً) أنَّ رواية جمع كثير من الشقات 
وغيرهم عن شخص واحد تفيد أنه كان حسن الحال أؤ 
كان من مشايخ الإجازة»”" . 
تحمل فى تأليف هذا الكتاب طيلة عشرين سنة؛ جهوداً 
حبارة؛ بحيث ميز التلميذ عن الشيخ. والراوي عن 
المروي عنه. ولكن لم يجعل كتابه على أساس 
الطبقات حتى يقسم الرواة إلى طبقة وطبقة؛ ويعين 
طبقة الراوي ومن روى هو عنه» أوأزووااغنة مع أنه 
كان يمكت+ القيام بهذا العمل ف ثنايا عمل تسير جتميع 
الكتب والمسانيد بإمعان ودقة. 


4- تقد الرجال: 


تأليف السيد مصطفى التفريشي ألّفَه عام 2٠١18‏ 
وهو من تلاميذ المولى عبد الله التستري وقد طبع في 
مجلد. 

قال في مقدمته: «أردت أن أكتب كتاباً يشتمل على 
جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين 
والمهملين؛ يخلو من تكرار وغلط؛ ينطوي على حسن 
الترتيب. يحتوي على جميع أقوال القوم ‏ قدس الله 
أرواحهم ‏ من المدح والذم إلا شاذا شديد الشذوذ'». 


4 منتهى المقال في أحوال الرجال: 


المعروف برجال أبي علي الحائري: تأليف الشيخ 
أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري (المولود عام 
64 هه والمتوفى عام ١1١6‏ أو ١١١5‏ في النجف 
الأشرف). 

ابتدأ في كل ترجمة بكلام الميرزا في الرجال 
الكبيرء ثم بما ذكره الوحيد في التعليقة عليه. ثم 
بكلمات أخرى» وقد شرح نمط بحثه في أول الكتاب» 
وترك ذكر جماعة بزعم أَنّْهم من المجاهيل وعدم الفائدة 
في ذكرهم؛ ولكنهم ليسوا بمجاهيل؛ بل أكثرهم 


)١(‏ لاحظ المقدمة: الصفحة 4 © بتصرف يسير. 


الرجال(علم) 


ون 





مهملون في الرجال». وقد عرفت الفرق بين المجهول 
والمهمل . 

وهذه الكتب الخمسة كلها ألفث بين أواخر القرن 
العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشرء وقد اجتهد 
مؤلفوها في جمع القرائن على وثاقة الراوي أو ضعفهاء 
واعتمدوا على حدسيّات وتقريبات. 

هذه هي الجوامع الرجالية المؤلفة في القرون 
الماضية؛ وهناك مؤلفات أخرى بين مطولات 
ومختصرات ألفت فى القرون الأخيرة ونحن نشير إلى ما 
هو الذارج بين العلماء ف عصرنا هذا: 


علم الرجال والاحاديث غير الفقهية 


إن الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد 
الروايات الفقهية فكما أن الفقيه لا منتدح له عن الرجوع 
إلى ذلك العلم ليميز الصحيح عن الساقط. فهكذا 
المحدث والمؤرخ الإسلاميان يجب عليهما الرجوع إلى 
علم الرجال في القضايا التاريخية والحوادث المؤلمة أو 
المسرة. فإن يد الجعل والوضع قد لعبت تحت الستار 
في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال الروايات 
الفقهية. ومن حسن الحظ أن قسما كبيرا من التواريخ 
المؤلفة في العصور الأولى مسندة لا مرسلة» كتاريخ 
الطبري لابن جرير وتفسيرهء فقد ذكر إسناد ما يرويه في 
كلا المجالين. وبذلك يقدر الإنسان على تمييز الصحيح 
عن الزائف. ومثله طبقات ابن سعد (المتوفى عام )٠١9‏ 
وغير ذلك من الكتب المؤلفة في تلك العصور مسندة. 

ولأجل إيقاف القارىء على عدّة من الكتب الرجالية 
لأهل السنّة نأتي بأسماء المهم منها ولا غنى للباحث عن 
الرجوع إلى تلك الكتب الثمينة : 

١‏ «الجرح والتعديل»: «تأليف الحافظ عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (المولود عام 71١‏ 
والمتوفى عام 771) وطبع الكتاب في تسعة أجزاء 
يحتوي على ترجمة ما يقرب من عشرين ألف شخص . 

؟"- «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» : تأليف أب 
غيل اللاححي يناجم ددمي (السكزقن عام 74/8 


ه). 

قال السيوطي : «والذي أقوله: المحدثين عيال الآن 
في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: 
المزي» والذهبي» والعراقي؛ وابن حجر”''. 

«تهذيب التهذيب» : تأليف الحافظ أحمد بن 

علي بن حجر العسقلاني (المولود عام /ا/ا والمترفى 
عام ؟805) صاحب التاليف الكثيرة منها «الإصابة» 
و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» وغيرهما . 

والأصل في هذا الكتاب هو «الكمال في أسماء 
الرجال:7") تأليف الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد 
الراسد يز روز المعدسي العكيلن (المترني بيده 
6 

وهذبه الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكى المزي 
(المتوفى سنة 9/715) وأسماه «تهذيب الكمال 9 أسماء 
الرجال؛. ْ 


وقام ابن حجر بتلخيص التهذيب وأسماه اتهذيب 
التهذيب» واقتصر فيه على الجرح والتعديل وحذف ما 
طال به الكتاب من الأحاديث. طبع في ؟١‏ جزءاً ني 
حيدر اباد دكن من بلاد الهند عام 1556. 

4 «لسان الميزان»: تأليف الحافظ بن حجر 
العسقلانى وهو اختصار لكتاب «ميزان الاعتدال» 
للذهبي وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفية العمل الذي 
قام به في طريق اختصاره. طبع الكتاب في سبعة أجزاء 
في حيدر أباد دكن من بلاد الهند وأعيد طبعه كسابقه في 
بيروت بالإفست. ْ 

وهذه الكتب الأربعة هي مصادر علم الرجال عند 
أهل السئّة. فيجب على كل عالم إسلامي «الإلمام بها 
والاستعانة بها في تمييز الأحاديث والمرويات المزورة 
والمختلفة في طول الأجيال الماضية؛ عن الصحاح 
الثابتة . 


.»ز١ مقدمة «ميزان الاعتدال» الصفحة‎ )١( 
للاحظ حول هذا الكتاب من التلخيص والاختصار كشف‎ )2( 
"7٠ الظنون ج ؟» الصفحة‎ 
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«يتَبت أنه ألِّنت َامَنُوأ بِآلْمَوَلٍ آلنَّاِتِ في الحيرة 
لديا وَف الآجرة» [إبراهيم : 7177]. 
الكتب المؤلفة فى حياة الصحابة: 
قد قام عدّة من المتضلعين في التاريخ والحديث 
بتأليف كتب حافلة بترجمة صحابة النبي الأكرم وه 
والمهم منها ما يلي : 

١‏ «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب»: تأليف 
البر (المولود سنة 7” والمتوفى عام 577). 

١‏ «أسد الغابة» : للعلامة أبى الحسن على بن 
(المتوفى عام )757١‏ وقد جاء فيه سبعة آلاف وخمسمائة 
بن علي بن حجر العسقلاني السابق ذكره . 

وقد قمنا بتأليف كتاب حول صحابة النبي الذين 
شايعوا عليّاً في حياة النبي وبعد رحلته إلى أن لفظوا آخر 
نفس من حياتهم فبلغ عددهم ١5١‏ شخصاً طبع منه 


«الإصابة فى تمييز الصحابة» : للحانظ أحمد 


جعفر السبحاني 
الرجال (كتاب) 


كتاب «الرجال» للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 
(86- 550 ه) واحد من الأصول الرجالية الخمسة. 

ويمتاز مؤلفه الشيخ الطوسي ‏ بين مؤلفي تلك 
الكتب - بأنَّه مؤلف لثلاثة من تلك الأصول الخمسة؛ 
وهى كتاب «الفهرست» وكتاب «اختيار معرفة الرجال) 
وكتاب #الرجال» هذا الذي نتحدث عنه. 

كما يمتاز الشيخ الطوسي - بين المؤلفين القدماء في 
علم الرجال ‏ بأنه الوحيد الذي له مزاولات فقهية 
وأصولية؛ بالمستوى الرفيع في ذلك العصر؛ حيث 
أصبح مرجعاً وشيخاً للطائفة وزعيما في الفتوى والعلم. 
وفي خصوص علم الرجال استحق ‏ بجدارة ‏ أن 


يكون: «إمام هذا الشأن»”" . 

وبما أنَّ علم الرجال يبدو تأثيره الإيجابي المباشر 
في علم الفقه؛ في طريق استنباط الأحكام الشرعية من 
دليل الحديث الشريف, فإنّ انعكاس ذلك على الشيخ 
الطوسي في أعماله الفقهية واضح» وينعكس مثل ذلك 
على محاولاته الرجالية » حيث لم تكن مجرد نظريات 
علمية صرفةء بل إنّها يفرض المزاولة الفقهية- 
أصبحت واردة في المجال العملي بتطبيقاتها في 
الحديث والفقه. فكانت عملية ملموسة» مما .جعل 
الشيخ «أشد مراساً في ذلك)”" . 
والعرض ٠»‏ وكذلك من حيث الفائدة والنتائج المتوخاة. 

ويمتاز كتاب «الرجال» من بينها بأنّه : 

١‏ أوسعها من حيث تعداد الأسماء. 

" ترتيبه على الطبقات. 


تأخره في التأليف عن الفهرست؛ لإرجاع 
الشيخ في كتاب «الرجال» إلى الفهرست كثيراً» وخاصة 
في الباب الأخير. 

وتأخره عن رجال الكشيء لأن الشيخ كان واقفاً 
على كتاب الكشيء لأنه ذكره في الفهرست. وفي 
الباب الأخير من الرجال. 

وبذلك يكون كتاب «الرجال» من أهم الكتب 
الرجالية للشيخ؛ حيث أخذ فيه بنظر الاعتبار جميع ما 
في الكتابين الآخرين . 

وهذا الكتاب - بَعْدَ ذلك يحتوي على أمور كانت 
سبباً للتحامل عليه من قبل بعض الممارسين لهذا 
العلم. لعدم وقوفهم على ما تميز به هذا الكتاب 
الجليل من خصوصياتء. ولعدم اطلاعهم على منهج 
تأليفه. ولا على الهدف من تأليفه. ولعدم وقوفهم على 
كثير من المصطلحات التي استخدمها الشيخ فيه . 


)١(‏ السيد محسن الأعرجي في غمدة الرجال. 
زفة اليد حسن الصدر فى نهاية الدراية. 


الرجال(كتاب) 

لكن المتمرسين في العلم يربأون بالشيخ وبكتابه 
الجليل عن أن تتجه إليه حملة طائشة أو انتقاد باهت . 

ونعتقد أن الشيخ في جلالته وقدمه الراسخة في 
موقعها المناسب. حسب منهجية علمية مدروسة؛ وطبق 
قواعد متينة رصيئة . 

توضيح هذه المشكلة 

ومن أمثلة ذلك : ما صنعه الشيخ في الباب الأخير 
من كتاب «الرجال» الذي عنونه بياب «من لم يورو عن 
واحد من الأئمة تكلا . 

حيث أورد فيه أسماء مجموعة من الرواة الذين أورد 
هو أسماءهم في الأبواب السابقة المعقودة لذكر «من 
روى عن واحد من الأئمة تيكيه»» فبرز أمام الباحثين 
تناقض في عد الشيخ هؤلاء الرواة في بابين «باب من 
روى» و«باب من لم يرو؛ وطرح هذا السؤال نفسه: 

يفيه يقون الكسشمن رازيا: ويعد في «من لم 
يرو)؟» أو كيف يكون غير راوء وقد عد في «من 
روى"؟. 

قال السيد بحر العلوم: من الإشكال المشهور أن 
الشيخ رحمه الله في كتاب «الرجال» قد يذكر الرجل في 
باب من لم يرو عنهم تلتدل» رفي غيره من الأبواب. 

وقال الشيخ المامقاني ‏ بعد أن نقل كلام الشيخ في 
مقدمة الرجال -: عقد باباً. . . ثم بابأء لكل من روى 
عن إمام إمام؛ على الترتيب ثم باب لمن لم يرو عن أحد 
من الأئمة تيل . وقد اتفق له فى هذا الكتاب ذكر 
الرجل في باب من لم يرو عنهم توي ٠‏ مع ذكره له 
بعينه في بعض أبواب من روى عنهم نوك ٠‏ وهذا من 
التناقض البين» وقد أشكل على أساتيذ الفن حل ذلك . 

وقال السيد الخوئي: وقد اتفق في غير مورد أن 
الشيخ ذكر اسماً في أصحاب المعصومين نيه » وذكره 
في من لم يرو عنهم تيه أيضاًء وفي هذا جمع بين 
المتناقضينء إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد 
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أدرك أحد المعصومين نكل رروى عنهء ومع ذلك 
يدرج في من لم يرو عنهم نكل . 

وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شيء منها 

إلى محصل . 
المشكلة من كلام الشيخ 

والأفضل تقديم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في 
دلالته عليها. 

وقال: . . . كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين 
رووا عن النبي َيه ٠‏ وعن الأئمة تكله من بعده؛ إلى 

ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة تكله 
من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم. 
الرواة عن المعصومين نوكلاه »ء وسردها على ترتيب 
الطبقات؛ من دون أن يقصد ذكر مطلق أصحابهم»ء أو 
بل الكتاب خاص بتعديد رواة الحديث عنهم كت . 

نا أن الدابالاكريه وسترى عن مم نين 
الرجال: 

١‏ الذين تأخر زمانهم عن زمان حضور 
الأئمة نكي » ممن ولد فى زمان الغيبة» أو قبلها 
بقليل» أو بدأ نشاطه العلمي بعد دخول الغيبة» وهم 
أكثر علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . 

من عاصر الأئمة تَفكْلٍ وكان له نشاط علمى 
في زمانهم؛ لكنه لم يرو عنهم تلككيه . 

وظاهر أن هؤلاء ‏ الذين لم يعاصرواء والذين 
عاصروا ولم يرووا ‏ لا بد أن لا تكون لهم رواية عن 
الأئمة غلك حتى يصح أن يقال في حقهم أنهم «لم 
يرووا عنهم! لوك . 

فظاهر كلامه يقتضي - بوضوح - أنَّ رواية الراوي 


اع 


عن أحد الأئمة يكل يخرجه عن هذا العنوانء 
فالتناقض بين» بين من لم يرو» ومن روى. 

لكن الشيخ عنون الباب الأحخير» الذي عقده لاحتواء 
هؤلاءء بقوله: «باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحد 
من الأئمة فين ؛. 

وقد يتصور أنَّ مراده: من لم يرو عن واحدء وإن 
روى عن غيره من الأئمة نيه : فيكون باعتبار عدم 
روايته عن ذلك الواحد» مذكورا في باب من لم يرو 
وباعتبار روايته عن غيره مذكوراً في باب الرواة. 

لكن من الواضح أن عنوان هذا الباب أيضاً يدل على 
نفس ما ذكره الشيخ في المقدمة صراحة؛ لأنّ المقصود 
هنا أيضاً عدم رواية الراوي عن أي واحدمن 
الأئمة نيه . بحيث تنافيه روايته حتى عن واحد منهم» 
ويدل على ذلك : 

١‏ القاعدة التي تنص على أنَّ النكرة بعد النفي 
تفيد العموم . 

"- مطابقة مدلول العنوان بهذا الشكل لما صرح به 
في المقدمة. كما أوضحنا. 

مناسبة هذا المعنى في من عاصرهئم؛ للصنف 
الأول المشمولين في هذا الباب وهم من تأخر عنهم. 
فإن المقصود فيهما واحدء وهو أن لا يعد المذكررون 
في الباب من الرواة عن الأئمة تل . 

:- أنَّ الهدف من عقد باب مستقل هو احتواؤه 
على من يتميز عن المذكورين سابقاً بشكل من 
الأشكال, والمائز بين الأبواب السابقة هو اختلاف 
الإمام المروي عنه في كل باب باب» ولم تبق ميزة لهذا 
الباب الأخير سوى عدم الرواية عن السابقين» وإلا كان 
عقد باب منفصل أمر لغوأ لفرض عدم الميزة الموجبة 
لاستقلاله . 

وإذا كانت ميزة هذا الباب هي عدم الرواية عن 
المعصومين 5ه فمن الواضح تنافيه مع الرواية عن 
واحد منهم . 

فقد اتضح أنَّ التصور البدوي؛ للعنوانين هو التنافي 


الرجال(كتاب) 


في ما لو ذكر الرجل فيهما معاً. 

واعلم أنَّ بعض الرجاليين نقل عبارة مقدمة الشيخ 
بلفظ : «أو من عاصرهم ولم يرهم». 

ولا يخفى فساده: 

أولاً: لمخالفته لأكثر النسخ المصححة الموجُودة» 
منها المطبوعة المعتمدة على نسخة الشيخ ابن إدريس 
الحلي ومنها المخطوطة المسموعة من ابن الشيخ . 

وكذلك مخالفته لنسخ أكثر أعلام الفن الذين نقلوا 
عنها مثل القهبائي والتفريشي وغيرهما. 

ثانياً: إِنَّ كلمة «لم يرهم» لا معنى لها في المقام» 
لأن الرؤية وعدمها لا دخل لهما في ترتيب كتاب 
الرجالء ولا أن الشيخ رتب في كتابه أثراً عليهما بل 
الدخيل هو الرواية. 

الثا: إن الرواية قد جعلت في كلام الشيخ محوراً 
للأبواب السابقة؛ ومن الواضح أنَّ عدمها هو المحور 
للباب الأخير» وهذا واضح بأدنئى تأمل على أساس 
دلالة الإيماء والتنبيه . 

ومن الغريب أن بعض الأعلام جعل هذه النسخة: 
«لم يرهم مداراً لبعض ما أورده من النقض والإبرام» 
مع وضوح التصحيف فيها. 

تاريخ المشكلة 

' لم أجد من تعرض لذكر هذه المشكلة قبل الشيخ 
الرجالي ابن داود الحلي صاحب الرجال» المتوفى بعد 
4070 فهو أول من تعرض لها بصراحة في رجاله في 
ترجمة «القاسم بن محمد الجوهري». 1 1 

وتعرض لها بعد ذلك علماء الفن» ومن المؤلفين 
فيه السيد التفريشى فى كتابه «نقد الرجال» الذي ألفه 
سنة .)١١16(‏ 00 ْ 

وأما المتأخرون عنهم فقد فصلوا الحديث عنها مثل 
السيد بحر العلوم الكبير ‏ المتوفى (7١؟ )17‏ في 
رجاله . 

وأخيراً تعرض لها المؤلفون في علم الرجال من 
أعلام العصره في كتبهم في المقدمات؛ وحيثما ذكرت 


الرجال(كتاب) 


موارد المشكلة» واحداً واحداًء وآخرهم السيد الخوئي 


التوجيهات المطروحة لحل مشكة التناقض 

التوجيه الأول : التعدد. 

بأن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر كلامه» 
فليتزم بالتعدد. وأنَّ من ذكر في أصحاب أحد 
المعصومين تكله مغاير لمن ذكر في من لم يرو 

التزم بهذا التوجيه الشيخ ابن داود الحلي وقال 
الكاظمي : استظهر المصنف [أي السيد التفريشي 
صاحب نقد الرجال]. والميرزا [أي الاسترابادي في 

وأضاف : وكأنٌ استظهارهما من حيث أنه لو بني 
على الاتحاد لزم التناقض فلا بد من التعدد. 

وقال: ولا يبعد أن يقال: إِنّ ذلك دليل ظهور 
التعدد فتأمل . 

أقول: قال الاسترابادي في بعض الموارد مثل بكر 
بن صالح الرازي: إِنَّ إيراده في «لم)”'' #يقتضي 
التعدد». 

ونقل الكاظمي عن الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني 
في شرحه على الاستبصار للشيخ الطوسي» في ترجمة 
عبد الغفار [المورد ١2“7]7؛‏ قوله: وأنت خبير بأن ذكر 
الشيخ الرجل؛ في من لم يرو لا يخلو من غرابة» فربما 
يتخيل التعدد. إلا أن الاعتماد على ذلك من كلام الشيخ 
مشكل . 

وعلق عليه الكاظمي بقوله : والغرابة في محلهاء 
لوقوع روايته عن أبي عبد الله غتئه في الاستبصار. 


)١(‏ رمز «لم» مصطلح يرمز به عند الرجاليين إلى باب «مَنْ لم يَرْوِ 
عن أحد منهم تيك من كتاب رجال الشيخ؛ وسيأتي 
ترضيح له في نهاية هذا البحث. 

(5) مرادنا بكلمة «المورد» هو الإرجاع إلى موارد وقوع التناقض 
المذكورة في هذا البحث» والرتم الذي يليه هو رقم المورد 


الاع 


واختاره بعض المعاصرين فقال: إِنَّ الشيخ الطوسي 
التغاير بين الرواة المذكورين في القسم الأول 
والمذكورين في القسم الثاني» وإنّ اشتركرا في 
الأسماء . 

وأضاف: إِنَّ استبعاد اشتراك شخص مع آخر في 
بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد مثل ذكرهما في 
الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب. 

أقول: إِنَّ العمدة في دليل هذا التوجيه في تعدد 
الباب واختلاف العنوان في البابين» وقد اعتبر بعضهم 
هذا (دالاً) على تعدد الراويينء وجعله بعضهم 
(مقتضياً) للتعد وبعضهم (ظاهراً) فيه وبعضهم 

أما نقضاً فبالقطع بالاتحاد في بعض هذه المواردء 
وظهوره في بعض آخر. قال الكلباسي: مع ظهور 
الاتحاد» بل القطع به في غير مورد. فما جرى عليه 
ابن داود ‏ من استظهار التعدد ‏ غير سديد. 

ونقل عن الاسترابادي والتفريشي القطع بالاتحاد. 

وقال المامقاني: واعترضه الميرزا [الاسترابادي] 
في منهج المقال: بأنَّ الاتحاد واضح عند التأمل . 

أقول: قال الميرزا الاسترابادي في بكر بن صالح : 
إِنَّ إيراده في «لم» يقتضي التعدد» ولعل الاتحاد أظهر . 

وقال التفريشي في القسم بن محمد الجوهري : إِنَّ 
مثل هذا كثير مع قطعنا بالاتحاد. 

وقال السيد الخوئي: إِنَّ هذا وإن أمكن الالتزام به 

وأما حلاً: فلأن البابين» غير مرتبطين حتى يدل 
أحدهما على المقصود في الآخر. إلا بنحو دلالة 


"لاع 


الإيماء والتنبيه» فإن الشيخ إنما عقد كتابه لذكر الرواة 
من الشيعةء دون مطلق الرجال؛ انظر إلى كلامه في 
المقدمة حيث يقول: كتاب يشتمل على أسماء الرجال 
الذين رووا عن النبي وَلْقّةْ وعن الأئمة تكله من رواة 
الحديث . 

فجميع المذكورين في الأبواب السابقة أو باب من 
لم يروء لا بد أن يكونوا من رواة الحديث. لكن 
المذكور فى الأبواب السابقة روى عن الأئمةء والمذكور 
في هذا الباب لم يرو عنهم . 

وليس مجرد ذكر شخص في باب منافياً لذكره في 
باب آخزء إلا أن الناب الالخبر لها قبد بقيد الم يرو عن 
الأئمة نهكي» كان منافياً للأبواب السابقة بالنفي 
والإثبات» وهذا المقدار من التنافي يدل بدلالة الإيماء 
على أن من ذكر أولاً لا يذكر أخيراً وبالعكس. وهذا 
التنافي كما يرتفع مع الالتزام بالتعدد في بعض الموارد» 
يمكن أن يرتفع مع الالتزام بكون الأسانيد مرسلة أو 
مقطوعةء مع اتحاد هؤلاء المذكورين هنا مع المذكورين 
في الأبواب السابقة . 

وبعبارة أخرى: إِنَّ اقتضاء الذكر في بابين للتعدد 
غير صحيح. لكثرة من نكرر في أكثر من باب من 
الأبواب السابقة. 

وأما الجهة المنافية فهي فقط التنافي بين «رَوى» 
و«لم يَرْو» فإذا كان الكنكقن في الباب السابق راوياً ولم 
يقصد في الباب الأخير نفي روايته بل قصد التعبير بذلك 
من بعد طبقته في سند خاصء كفى في رفع التنافي مع 
اتحاد الشخص في البابين . 

وسيأتي عند توضيح الرأي المختار الاستدلال على 
هذا مفصلاً ونوضح أن المذكورين في باب «لم' من 
الذين جاء اسمهم سابقاً أيضاء كيف أدرجوا في باب 
«لم؟ مع أنهم من الوراة؟ 

التوجيه الثاني : الرواية بلا واسطة ومعها. 

إن الراوي إنما يذكر في البابين باعتبار الأمرين» أي 
أنه قد يروي عن الأئمة تيكلا بلا واسطة» فيذكره الشيخ 
في أبواب من روى عنهم تكله وقد يروي بواسطة 


الرجال(كتاب) 


فيذكره في باب امَنْ لم يَرْوكء فيذكره في البابين. 
سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم والالتفات إلى 
نكات كلمات الأعاظم من دون تصريح أحد منهم 
بذلك : أنَّ الرجال أقسام : 

فقسم منهم يروي عن الإمام دائماً بغير واسطة . 

وقسم منهم لميَرْوٍ عن إمام نه أصلا إلا 
بالواسطة» لعدم دركه أزمنة الأئمة يق أو عدم 
روايته عنهم توك . 
واسطة. وروايات عنه 00 مع بواسطة غيره . 

فالذي يذكره الشيخ في باب امَنْ روى عن 

أحدهم نكي تارة» وفي باب «مَنْ لميرو 
عنهم نيذه ؛ أخرى. يشير بذلك إلى حالتيه» فباعتبار 
روايته عنه ظئة بغير واسطة أدرجه فيمن روى 
عنه قثي . وباعتبار روايته عنه تكله بواسذة آخر 
أدرجه في باب «مَنْ لم يَرْوِ عنهم تلقل » . 

أقول: ما ذكره من عدم تصريح أحد بذلك» غريب 
إذ قد سبقه غيره كما نقلناه عن الكاظمى, والأغرب أنَّ 
الشيخ المامقاني قد نقل أيضاً ذلك عنه» قبل سطرين 
من ادعائه هذا. 

وما ذكره الشيخ المامقانى سادس الوجوه وحكاه 
عن الميرزافي «الوسيط؛ - في ترجمة بكر بن محمد 
الأزدي من قوله: «ما في «لم» إما سهوء أو بناء على أنَّ 
العباس لم يَرْوِ عن بكر إلا ما رواه عن غيرهم نكل - 
قريب من هذا التوجيه. 

ويشترك معه في أنَّ المذكور في باب «لم» إنما 
يروي عن غير الأئمة تيك . فالرواية بالواسطة تعني 
الرواية عن غير الأئمة تيلا . فلاحظ. وقد اختار هذا 
التوجيه بعض الفضلاء المحققين . 

أولاً: إِنَّ وجود رواية شخص عن المعصوم عم 
مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم 1س 


الرجال(كتاب) 
موادت اروب ع كلد فإِنَّ المصحح لذكر 
أحد في من لم يرو عنهم تيه هو عدم روايته عنهم بلا 


واسطةء م كر ين روا اجيف لا روايته عن 
المعصوم تكله مع الواسطة؛ ولو كان راوياً عنه بلا 
واسطة أيضا. 

وكَانياً : إِنَّ أكبر الرواة عن الأئمة كه فد رووا عن 
غير الأئمة تكله من أصحابهم ومن غيرهم» فلو صح 
ماذكر الزن م ذكر جميع أصحاب الأئمة في (من لم يرو 
عنهم هه لمن عد وتدة فإن فسن فى 
أصحابهم تكد من لم يرو عن غير المعصومين». 

التوجيه الثالث : المعاصر وعدمها. 


قال السيد بحر العلوم: قد يحتمل أن يكون المراد 
في القسم الثاني من عاصرهم ولم يرو عنهم. أو روى 
عنهم وبقي بعدهم, بأن يكون المراد من تأخر زمانه أعمّ 
ممن وجد بعدهم» أو بقي بعدهم وإن روى عنهم. 

وقال السيد حسن الصدر ‏ وهو يتحدث عن 
الترجيح بين النجاشي والشيخ في أمر الجرح والتعديل - 
مانصه: الشيخ أشد مراسأً في ذلك من النجاشي؛ 
وربما صحب الرجل الواحد إمامين أو ثلاثة» فيذكره في 
رجال الكل وربما صحب ولم يروء فيذكره في 
الأصحاب وفيمن لم يرو. 

قال: وهذا وإن كان خلاف الظاهرء إلا أنه تأويل 
يصار إليه عند الضرورة. وقال السيد الخوئى: أن يراد 
تذكردفي أميحاب اعد المعتضومين عه عجره 
المعاصرة وإن لم يره ولم برو عنه» فيصح حينئذ ذكره 
في امن لم يرو عنهم تكيه) أيضاً. 

ويظهر منه اختياره هذا الوجه في بعض الموارد. 

فقد قال في بكر بن صالح: لا مناقضة بين عد 
الشيخ الرجل من أصحاب الرضا تَقهة وعده في من لم 
يرو عنهم ته إذ لا تنافي بين أن يكون الرجل من 
أصحاب أحد الأثمة نهد ولا يروي عنهم تكله . 

وفي الفضل بن أبي قرة ‏ بناءاً على عدم صحة 
روايته عن الصادق ضكه: لضعف طريقها ‏ قال: وعلى 


لاع 

ما ذكرناه صح عدّه من أصحاب الصادق ققهه باعتبار 
مصاحبته ظلكية » وعذه في امَنْ لم يَرْوِ عنهم تك ' 
باعتبار عدم ثبوت روايته عن الصادق تت . وأما قول 
النجاشي: «روى عن أبي عبد الله تقككية» فلعله ينظر 
إلى مطلق الرواية عنه عن أبي عبد الله عقكئله وإن لم 
تكن الرواية صحيحة:؛ فإنّه قد ورد في الكتب الأربعة 
في )١0(‏ مورداً. 

وذكر نحوه في محمد بن عبد الجبار. 

والظاهر من مقدمة الكتاب أنَّ السيد عدل عن هذاء 
واختار التو جيه ار التالي . 


50000 
الأول: أن الظاهر من قوله «من تأخر زمانه عن 
الأئمة تاكبد عدم إدراكه لزمانهم» إما لعدم وجوده في 

ذلك الزمان» أو لصغره وعدم قابليته للرواية عنهم . 

أقول: في تمامية هذا الجواب نظر: 

أما أولاً: فلأنَ موارد النقض لا تدخل في هذا 
النوع وهو من تأخر زمانه عنهم» بل هو داخل في النوع 
الآخر وهو من عاصرهم ولم يرو عنهم كما صرح به 
الشيخ في «الرجال» في المقدمة» وقد فصلناه. 

وثانياً: أن الأمر لا ينحصر فيما ذكره من الصغر 
وعدم القابلية» بل الملاك عدم الرواية بأي وجه كان 
ولو كان قابلا للرواية؛ كما إذا كان بعيدا عن مكان 
وجود الإمام تكله أو كان عاميا غير معتقد بالإمام ثم 
اعتقد بعد زمان الإمام؛ أو لم يكن من أهل الحديث 
والفقه؛. ثم صار منهم بعد فوات عصر الإمامء فإله 
يصدق على جميع هؤلاء أنَّه عاصرهم ولم يرو عنهمء 

الثاني : أنَّه خلاف صريح عبارته من أنَّه يذكر أولاً 
من روى عن النبي وله أو أحد المعصومين نيك . ثم 
يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم. 

هكذا أجاب السيد الخوئي عن هذا التوجيه. 


أقول: قوله: «ولم يرهم' غير صحيح. فإ 


ع 


«الرؤية» وعدمها لا دخل لهما في عد الرجل من باب 
من روى أو لم يروء بل الدخيل في ذلك هي «الرواية» 
وعدمهاء وقد أشرنا إلى ذلك فى ما سبق» وقد ذكرنا أن 
الكراد ع الأفييداف فى الكنايهم اضبهات الزواة لا 
الرؤية أو اللقاء . 

فالصحيح: أنَّ الشيخ إنما التزم بذكر الرواة في 
الأبواب الأولى» وخصص الباب الأخير بمن لم يرو عن 
أي واحد منهم مطلقاًء فمجرد روايته عن أي إمام يدرجه 
في الرواة» ولا يصح حينئذ فيمن لم يرو عنهم» للتنافي 
بين النفي والإثبات. 

الثالث : أنَّ الشيخ في بعض الموارد ذكر المعاصرين 
للأئمة غييذليد في أبواب رواتهم وصرح بعدم روايتهم 
عنهم؛ ليكون كالمعتذر لذكرهم في تلك الأبواب» 
فيقول: رآه أو لقيه أو لحقه ولم يرو عنه. 

فلو كان جميع المذكورين في «لم) ممن سبق ذكره 
من هذا القبيل»ء لصرح معهم بمثل ذلك. ولم يقتصر 
على تلك الموارد القليلة. 

الرابع : أنّهِ لايتم في كثير من الموارد فإِنَ مَنْ 
ذكره في مَنْ لم يرو عنهم تكله أيضاً قد روى عنهمء 
ولم يقتصر على مجرد المعاصرة. 

الخامس: أنه منقرض بمجمرعة من الرواة عن 
إمام تك ممن ذكرهم الشيخ في بابه. وقد امتدت 
أعمارهم وبقوا إلى أعصر الأئمة المتأخرين ولم يرووا 
عنهم. ومع ذلك لم يدرجهم الشيخ في باب امَنْ لم 
بَرُو؛» مثل : 

حماد بن راشد الأزدي البزاز أبو العلاء الكوفىي» 
ذكره فى أصحاب الباقر ظكلة وقال: أسند عنه» ترف 
يسدنه (185) مقافي اجات الصعادق -00 
وأضاف: وهو ابن (/) سنة . 

فقد عاصر الكاظم عم ولم يرو عنهء ولم يذكره 
في أصحابه نيه ولا في من لم يرو . 


داود بن أبى هند القشيري السرخسيى يكنى أيا بكرء 
واسم أبي هند دينار» ذكره في أصحاب الباقر عي ١‏ 


الرجال(كتاب) 


وقال: مات في طريق مكة سنة 2)١79(‏ ومع أنه عاصر 
الإمام الصادق تَكئِة فلم يذكر في أصحابهء ولا في 
باب من لم يرو. 

عبد العزيز بن أبي خازن سلمة بن دينار المدني» 
ذكره في أصحاب الصادق تك وقال: أسند عنهء مات 
سنة (1480) ولم يذكره في أصحاب الكاظم ولا 
الرضاؤ » ولا في باب مَنْ لم يَرْوٍ عنهم. وغيرهم 
كثير . 
التوجيه الرابع : التحمل في الصغر والأداء في 
الكبر . 

قال السيد بحر العلوم: أن يكون قد تحمل الرواية 
عنهم تيه صغيراً وأداها بعدهم كبيراًء فهو من 
أصحابهم» وممن تأخر زمان روايته عنهم . 

وأجاب عنه المامقاني : 

أولاً: أنَّ من المقرر في علم الدراية عدم شرطية 
الكبر في تحمل الرواية. فهذا الذي تحمل صغيراً وأدى 
كبيراً ممن روى عنهم نكل . فإثباته في عداد من لم 
يرو عنهم تيده لا وجه له. 

توضيحه: أن المراد بمن روى عنهم. هو من 
تحمل عنهم الحديثء. فإنْ كان تحمل الصغير 
صحيحاًء كان راوياًء فلم يندرج في باب «مُنْ لم يَرْوا 
ون لم يكن تحمله صحيحاً» لم يكن راوياً فلم يصح 
درجه في أبواب الرواة. 

وأجاب ثانياً: بعدم ظهور اطراد هذا الوجه في 
مواضع الإشكال . 

أقول: وهذا جواب عن أكثر هذه التوجيهات» 
حيث أنها غير جارية في جميع الموارد التي ورد فيها 
هذا الأشكال. 

فإن فيهم من لقي إمامين أو أكثرء وقد ذكر في باب 
«لم؛» فلا يمكن أن يقال إنه لقي الإمام الثاني وهو 
صغير أيضا. 

مثل بكر بن محمد الأزدي» فقد ذكر فى أصحاب 
الصادق وأصحاب الرضا ميدق وفي الم" وشا في 
المورد [48]. 


الرجال(كتاب) 

وحفص بن غياث من أصحاب الباقر 
والصادق تَتكقة وسيأتي في المورد .]١5[‏ 

والريان بن الصلت من أصحاب الرضا 
والهادي #جلكتيه وسيأتي في المورد [107]. 

وزرعه بن محمد من أصحاب الصادق 
والكاظم #ققة وسيأتي في المورد 141] وهكذا 
غير هع. 

التوجيه الخامس: الرواية شفهاً وغيرها . 

قال السيد بحر العلوم: أن يكون مراده بالرواية 
عنهم يتل ما يعم الرواية بالمشافهة والكتابة؛ وبعدم 
الرواية عنهم تقذ عدم الرواية ببخصوص المشافهة . 

وأجاب عنه ‏ بعد عدم وضوحه؛ وكونه مجرد ادعاء 


لا دليل عليه -: 
أولاً: بأن المقابلة قاضية بإرادة المعنى الواحد في 


ثانياً: بعدم اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال. 

التوجيه السادس : عدول الشيخ عن رأيه . 

قال المامقاني: إن مجمل ما صدر من الشيخ هو 
العدول مما ذكره أولاً. 

والجواب: أن هذا غير ممكن الالتزام به. 

فإذا كان الراوي قد روى عن الإمام غ3كهة ونثشبت 
الشيخ من روايته في مصادر الحديث. وذكره في أبواب 
من روى عن الأثئمة نك . فلا معنى للعدول عن هذا 
الأمر الواقع»؛ وهل هو أمر قابل للعدول؟ 

وإذا كان وقف الشيخ على عدم صحة ما أثبته أولاء 
فاللازم عليه حذف اسمه من الأبواب الأولى» وإدراج 
اسمه في باب «مَنْ لم يَرْو) . فأمًا الجمع بذكر اسمه في 
البابين» فلا يناسب الاحتمالين. 

مع أنّ هذا الاحتمال لو صح في بعض الموارد؛ فإنه 
لا يصح في كثير منهم قطعاًء.؛ حيث أن روايتهم عن 
الأئمة تيكل ثابتة قطعا. 

التوجيه السابع : الشك والتردد من الشيخ . 

ما ذكره الكاظمي بقوله : لقد أحسن بعض مشايخنا 


و6ل/اع 


في توجيه ذلك حيث قال: قد يقطع الشيخ على رواية 
الراوي عنهم تكن بلا واسطة» فيذكره في باب من 
روى عنه غلكهه ٠‏ وقد يقطع بعدم الرواية عنهم تيكل . 
فيذكره في باب مَنْ لَمْ يَرْوه وقد يحصل له الشك في 
ذلك فلا يمكنه التطلع والتفحص عن حقيقة الحال» 
فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين. 

أقول: ظاهر كلام الشيخ في جميع الأبواب القطع 
بما أورد فيهاء ولو كان متردداً في ما أثبته لذكر ذلك 
وأشار إليه كما فعل في مواضع عديدة؛ وسيأتي بيان أن 
الشيخ استعمل أكثر الألفاظ التي تدل على تمييز 
الراوي» وهذا لا يصدر عن من يتردد في أمر الرواة» 
كما هو واضح. 

قال المامقاني ‏ مجيباً على الاحتمال الخامس بما 
ذكره : إِنّ عادة الشيخ رحمه الله في الكتاب على بيان 
معتقده في حق الرجال» وذكره لهم في المقامين ‏ على 
سبيل الجزم ‏ ينافي تردده في ذلك . 

ولاحظ التوجيه التاسع . 

التوجيه الثامن : اختلاف الآراء. 

قال الكاظمي : وله وجه آخر وجيه ‏ يشهد به بعض 
كاذ الشتنع: رميو انهوكره في الباسين م إشارة 
للخلاف» وجمعاً بين الأقوال. 

وقال المامقاني: أن يكون اختلاف كلام الشيخ 
رحمه الله لاختلاف العلماء في شأن أمثال هؤلاء الذين 
ذكرهم في الموضعين. 

وقد أورده السيد بحر العلوم احتمالاً ممكناًء ولم 
يردهة. 

وأجاب عنه المامقاني بقوله : 

ِنَّ عدّه لهم في من روى عنهم نكي يكشف عن 
عثوره على روايتهم عنهم تيكل » فلا يمكن إنكاره 
لروايتهم عنهم غوكل . 

أقول: يمكن توضيح هذا الجواب بأنَّ الاختلاف 
في مثل المقام لا معنى لهء فَإِنْ رواية الشخص عند 
الشيخ إن ثبتت» أثبت الشيخ اسم الراوي في باب «مَنْ 


الاءع 


روى عنهم» وإلا أثبته في باب «مَنْ لم يَرْرٍ عنهم ولا 
سعنى لأن يذكره في البابين من دون تنبيه . 

ونجيب ثانياً: «أنّ الشيخ قد تعرض للاختلافات 
حيثما وجدت عند ذكر الرواة» وهذا يدل على تنبهه إلى 
الخلاف» وتنبيهه عليه كما هو اللازم» ومع ذلك لم 
يذكرهم في باب امَنْ لم يَرْوِ عنهم»» مثل : 

١‏ في أصحاب السجاد غك : محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب غكلة . 

قال: وقيل ليس له منه رواية. 

ومع ذلك لم يذكره في باب «مَنْ لم يَرْو عنهم». 

-١‏ وفي أصحاب الرضا تكئة : إبراهيم بن عبد 
الحميد» قال: من أصحاب أبي عبد الله نئي » ولم 
يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ومع ذلك لم يذكره 
في باب ١مَنْ‏ لم يَرْوِ عنهم؟. 

وفي أصحاب الصادق تت : ثابت بن دينارء 
قال: توفي سنة(١6١)وقال‏ في أصحاب 
الكاظم ييه : اختلف في بقائه إلى وقت أبي 
الحسن تك . 

ومع ذلك لم يذكره في باب «من لم يَرْو عنهم». 

لكنه فى أصحاب العسكري تكئة قال: الحسين بن 
الحيين انان أدركه ولع أعلو آنه ررق عن 

وذكره في باب «مَنْ لم يَرْوِ عنهم» . 

فلا بد أن يكون لمن يعاد ذكره في «لم» خصوصية 
أخرى غير جهة الاختلاف. 

الرأي التاسع : التوقف. 

قال السيد بحر العلوم: بعد ما ذكر عدة محتمللات 
وأجاب عنها _-: والحق ضعف هذه الوجوه كلهاء وأنْ 
عبارة الشيخ رحمه الله قاصرة في هذا الباب عن تأدية 
المراد. 

وأضاف السيد بحر العلوم: ولصاحب النقد رحمه 
الله في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري كلام جيد كأنه 
أصاب المنحرء فليلحظ ذلك» والله أعلم. 

أقول: راجعت نقد الرجال في تلك الترجمة فلم 


الرجال(كتاب) 


أجد فيه شيئاً يذكر كتوجيه للتناقض المتوهمء إلا رده 
على ابن داود الذي اختار التعدد (وهو التوجيه الأول) 
فإنه قال: إِنَّ مثل هذا كثير في كتاب الشبيخ مع قطعنا 
بالاتحاد... وإن كان منافياً لقوله قدس سره عنوان 
الكتاب . 

فإنكان نظر السيد بحر العلوم إلى كلام صاحب 
النقد هذاء فهو ليس إلا تأكيداً للاشكال» ولا يبعد أن 
يكون غرض السيد ذلك؛ وأنه إنما تأدب في مجابهة 
الشيخ الطوسي» فأحال على هذا الكلام. 

واحتمل الشيخ المامقاني أن يكون نظر السيد بحر 
العلوم إلى ما ذكره صاحب التعليقة على النقد وهو 
الشيخ عبد النبي الكاظمي؛ حيث ذكر فيها احتمالاات 
ثلائة واختار منها ما ذكرناه في التوجيه السابع. 
فلاحظ . 

الرأي العاشر : الاشتباه والغفلة . 


وذهب جمع إلى أن ذلك وقع في الكتاب على أثر 
غفلة الشيخ؛ فذكر شخصاً في الرواة» وسها عن ذلك 
فأورده في «مَنْ لم يَرْوِ؛ وعللوا ذلك بأنّ الشيخ كان 
مرجعاً للعام والخاص من الناس» ومع كثرة مراجعة 
الناس إليه لأخذ الفتوى وكثرة أماليه ودروسه التي 
أخذها منه تلامذته؛ نجده مكثراً فى التأليف جداًء 5 
كر فتن غرطين لاطا ل يله 

قال السيد محسن الأعرجى فى عدة الرجال: وربما 
رجح حكاية النجاشي على حكاية الشيخ؛ لتسرعه 
وكثرة تأليفه في العلوم الكثيرة؛ ولذلك عظم الخلل في 
كلامه. فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق تقكثيه 
وأخرى في رجال الكاظم ظيتلِه ؛ وتارة في من لم يرو 
عنهم تَتيئنه ؛ مع القطع بالاتحاد. . . مع أنه أخذ على 
نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي ليه والأئمة 
إلى القائم ظتكتلة الذين رووا عنهم عَلَكْه كلا في بابه 
ثم يذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو من 
عاصرهم ولم يرو عنهم تلئله . 

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنّهِ تأويل يصار 
إليه عند الضرورة؛ والسهو والنسيان طبيعة ثانية للإنسان 


الرجال(كتاب) 


لا يكاد ينجو منهما أحد. 

ومع ذلك فالطعن على الشيخ خارج عن قانون 
الأدب» وهو إمام في هذا الشأن» وإنما جاء الاشتباه في 
بعض الأحيان لشدة إقبال الناس في تناولهم ما يخرج 
عنه قبل إعادة النظر فيه" . 

والقهبائي يرى أن ذكر الشيخ لشخص في أصحاب 
إمام أو أكثر وفي باب «مَنْ لم يَرْو عنهم تكه» أيضاء 
إنما هو على الاشتباه. 

وعلق على جميع الموارد المفروض فيها ذلك بقوله 
"كيف يكون ممن لم يرو» مستنكراً ذلك» وأضاف في 
(حفص بن غياث): ولكن مثله من مثله قدس سره غير 
عزيز» حيث لزمته العجلة الدينية . 

وقال الخاقانى: بعد أن ذكر أنه لا بد من حصول 
الغفلة لأمثال الشيخ ممن كان مستوعب الأوقات ما بين 
درس وتأليف وإفتاء وقضاء وغيرها : ومن ذلك ذكره 
الرجل في بابين متناقضين كباب من يروي وباب من لم 
يروء فيما علم اتحاده» فتوهم من لا تدبر له التعدد. 

وقال التعامتاتى د بعد أن أوزد'وجوها وروقاك: 
وبالجملة. فلم نقف على ما يزيح الإشكال تحقيقاً: فلا 
محمل لما صدر من الشيخ رحمه الله إلا العدول عما 
ذكره أولاً أو سهو القلم الذي يقع فيه من لم يكن 
معصوما. 

وقال السيد الخوئي : والتوجيه الصحيح أنَّ ذلك قد 
صدر عن الشيخ لأجل الغفلة والنسيان فعندما ذكر 
شخصاً في امَنْ لم يَرْوٍ عنهم طيثل ؛ غفل عن ذكره في 
أصحاب المعصومين 2 وأنّه روى عنهم بلا واسطة. 
إن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر 
عليه الخطأ فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين 
أو يترجم شخصاً واحداً في فهرسته مرتين. 

والغريب أن سيدنا الأستاذ؛ يصحح في مقدمة كتابه 


)١(‏ غدة الرجال - مخطوط ‏ ونقلنا عنه بواسطة كتاب (دائرة 
المعارف المسماة بمقتبس الآثر) للشيخ محمد حسين الأعلمي 
الحائري (ج ” ص 071-1١‏ 


/اباع 


هذا التوجيه؛ لكنه في متن الككتاب يحاول رفع التناقض 
بالتوجيه الثالث» وقد ذكرنا موارد لجوئه إلى ذلك 
التوجيه عند ذكرهء فلاحظ . 

والجواب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن تعرض الشيخ في كتاب رجال. لآراء 
الآخرين وذكر الاختلافات وإظهار نظره الخاص أحياناً 
بقوله: «لا أعلم له رواية» ونحو ذلك» وتصديه ‏ فى 
خصوص باب مَنْ لم يَرْوِ؛ وبالأخص في موارد الببعك 
- لذكر الراوي عن الرجل والمروي عنه؛ كشف _ بلا 
شك عن دقة الشيخ في هذا الكتاب والتفاته الكامل 
لما وضع فيه. 

وسنبحث عن هذه الجهة فيما يلي بشكل أوسع . 

الثاني: أنَّ هذه الغفلة المدعاة» قد صدرت في 
خصوص [17] مورداً فقطء فم أن كات انرجا 
يحتوي على الآلاف العديدة من الأسماءء أفلا يطرح 
هذا السؤال: لماذا أغفل الشيخ في هذه الأسماء فقط 
نأعادها في باب «مْنْ لم يرْو؛ دون غيرها؟ 

مع أن الأسماء المعادة» لم يعدها الشيخ بعين ما 
ذكرها أولأء بل أعاد كثيراً منها باختلاف فى أسماء 
الأجداد أو الألقاب وما أشبه. وأما أكثرها فأعادننا مع 
قيد الراوي أو المروي عنهء مما يكشف عن أن الشيخ 
كان يهدف من هذه الإعادة غرضاً علمياً خاصاً. 

وسيأتي توضيح ذلك عند كل مورد. 

وقد تنبه الشيخ عبد النبي الكاظمي إلى بعض 
ذلك. في إبراهيم بن صالح» وهو المورد  )”(‏ بعد أن 
حكم بالتعدد ‏ فقال: ومما يدل على عدم غفلة الشيخ 
في الفهرست أنه قال: «إبراهيم بن صالح . له كتاب» 
رويناه بالإسناد الأول». 

قال الكاظمي: فلو كان غافلاً عن ذكره أولاً لذكر 
الإسناد ثانياً. ولم يحله على الأول. 

الثالث: أن بعض الأسماء من المذكورينء روايتهم 
عن الإمام؛ من الوضوح بحيث لا يمكن أن يدعي في 
حق الشيخ أنه يغفل عنه» كفضالة بن أيوب» فكيف 
يمكن ادعاء غفلة الشيخ عن روايته عن الصادق نك 


4ع 





ليعيده في باب «لم» سهواًء مع كثرة روايات فضالة 
وسعتهاء ومع سعة أعمال الشيخ الحديثية وتعمقه في 
كتب الحديث والفهارس. إِنَّ هذا بعيد عن مقام الشيخ 
جداً. 

الرابع : أن وجود الحل الموجه لعمل الشيخ - ولو 
احتمالاً كاف في منع هؤلاء القائلين من توجيه هذه 
الحملات على الشيخ,؛ ولا أقل من اعتبار ذلك شبهة 
يدرأ بها حد تلك المواجهات الصعبة» فكان الأولى بهم 
التأمل والتدقيق في فهم مراده. 

وأخيراً - ونحن لا ندعي العصمة للشيخ -: فإن 
طرح مثل هذا الاحتمال في عمل الشيخ. مع أنه إمام 
هذا الشأن». وأشد مراسا له؛ لما ذكرناه في التمهيد من 
أنه الرجالى الوحيد الذي كانت له جهود فقهية وحديثية» 
فكان له مراس قوي في تطبيق نظرياته الرجالية في الفقه 
والحديث . إِنَّ طرح هذا الاحتمال في حقه يؤدي إلى 
طرح الأقرى منه في حق غيره من الرجاليين» وهذا ما 
تأباه بكل مشاعرناء ونجل علم الرجال وأعلامه منه. 
الشيخ في تأليف رجاله وهدفه من صنيعه في هذا الباب» 
لم يوجهوا هذه الكلمات إلى ساحته المقدسة . 

التوجيه الحادي عشر: كثرة الطرق . 

قال الخاقاني: إِنَّ غرضه من باب «مَنْ لم يَرْوِ 
عنهم نيككلد) أنّه عقده لمن لم يرو عنهم : إِمّا لتأخر 
زمانه عنهم, أو لعدم رؤياه لهم وإن كان في زمانهم, 
ولا يمتنع أن يذكر فيه بعض من صحبهم وروى عنهم 
لوجود الطريق له هناك أيضاً . فيكون هذا الباب مشتملا 
على أقسام ثلاثة : 

١‏ من تأخر زمانه عنهم. 

. مَنْ لم يرو عنهم وإن عاصرهم‎ "١ 

”- مَنْ صحبهم وروى عنهم أيضاً. 

فلا يكون باب امَنْ لم يَرْو عنهم نكي ١‏ منحصراً 
فى القسمين الأولين» كما عساه يظهر من كلامه أعلى 


الله مقامه؛ وإن كان أصل الغرض من عقد هذا الباب 


الرجال(كتاب) 


مختصاً بهماء لكنه لا بأس بهء بل هو أنفع» لإفادته 


كثرة الطرق وزيادتهاء ولا إشكال في رجحانها. إذ ريما 
تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو 
المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم. بل قد يبلغ العلمء 
والله أعلم . 

أقول: إِنَّ كل راو من الرواة لا بد وأن يكون للشيخ 
إليه طريق واحد أو أكثرء ومحل بيان الطرق وتعدادها 
إما أسانيد الروايات أو الفهارس . والمشيخات» وكتاب 
الرجال لم يعد لذكر الطرق وتعدادهاء حتى يتصدى فيه 
لذلك . 

مضافاً إلى أنَّ تعدد الطرق لا ينحصر بهذا العدد 
الضئيل من الرواة؛ فلماذا حصر الشيخ المعادين فيهم؟ 

مع أنّه لا حاجة لبيان كثرة الطرق وتعدادها إلى أن 
يعيد ذكرهم في باب من لم يروء إذ لا ينافي كثرة 
الطرق كونهم رواة فلا حاجة إلى عدهم في ذلك الباب 
من أجل بيان هذا الأمر؟ 

وليست كثرة الطرق وتعدادها موجبة لشبهة مخرجة 
لهم عن باب الرواة! 

الرأي المختار 

إِنَّ الاهتمام بأمر طبقات الرواة وتعيينها مما لا خفاء 
في لزومهء لوضوح فائدته بل أهميته. لتأثيره المباشر 
في تحديد عصر كل راو وتمييزه بشكل دقيق عمن 
يشاركه فى خصوصياته وملابساته من الرواة؛ وبمعرفة 
ذلك يقف طالب السند على ما في ذلك السند من زيادة 
أن نقص من الوسائط. ويحكم على أساس ذلك 
بالاتصال أو الإرسال؛ فإنٌ الأسانيد قد يقع فيها حذف 
اسم راو أو أكشرء فتكون الرواية مرسلة. يسقط 
الحديث بإرسالها عن الاعتبار. 

ولأجل تلافي ذلك وضع علماء الرجال كتباً تتكفل 
أمر طبقات الرواة مرتبين فيها أسماء الرواة. لتحديد 
عصورهمء ومعرفة من يروي عنهم ومن يروون عنه؛ 
ومن تمكن روايته عنه أولا تمكن؛ من حيث العصر 
والطبقة . 


الرجال(كتاب) 
قال المحقق الدربندي: إِنَّ فائدة معرفة الطبقات هي 
الأمن من تداخل المتشابهين» وإمكان الاطلاع على 
تبيين التدليس» والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة 
من السماع أو اللقاء أو الإجازة أو نحوهاء» فَإِنَّ العنعئة 
وقد انتهجوا فى رسم كتب الطبقات مناهج عديدة. 


ومنهم من رتبها على المشايخ . 

ومنهم من رتبها على الوفيات. 

ومنهم من رتبها على أعصر الأئمة لكيه ٠‏ وغير 
ذلك. 


وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ‏ والد 
البهائى -: ينبغى للحاذق التنبه للزيادة فى السند 
والسقس: ب ومبا بسيو عل ذلك معزق امات 
الأئمة واحداً واحداًء ومن لحق من الرواة الأئمة ومن لم 
يلحق؛ وقد صنف أصحابنا في أصحاب الأئمة تكله 
كتباً ذكروا فيها أصحاب كل إمام ومن لحق منهم إمامين 
أو أكثر. 

رجال الشيخ أكبر كتاب على الطبقات . 

ونعتقد أن أكبر كتاب مؤلف على الطبقات هو كتاب 
رجال الشيخ رحمه الله فلا بد أن يكون غرضه منه هو 
الغرض من الطبقات أعني تمييز طبقة كل راوء عن طبقة 
الرواة الآخرين» كى لا يلتبس أحدهما بالآخر عند 
مشاركتهما في الأسلماء أو أسماء الآباء أو الألقاب . 

والدليل على أن كتاب الرجال هو على الطبقات ما 
يلي : 

أولة: ترقت الكداتعلى الأنوات المتدونة بأسناء 
المعصومين تكله بحيث جعل لكم معصوم بابا خاصاً 
أدرج فيه أسماء الرواة عنه» وهذا هو ترتيب كتب 
الطبقات» وقد عرفنا أن قسماً من كتنب أصحابنا قد 
وضع على طبقات أصحاب الأئمة تكله ٠‏ ولم يبق 
بأيدينا منها سوى طبقات الرواة للبرقي أحمد بن محمد 
بن خالد» فقد صرح الشيخ الطوسي بأن اسمه «طبقات 


اع 


الرجال؛. وهو ترتق علي أنؤات بدأ مكمناء 
المعصومين يله ٠»‏ ورجال الشيخ على نسقه وترتيبه» 
مع إضفاء صبغة فنية عليه وهو ترتيب أسماء كل باب 

فرجال الشيخ هو أكبر كتاب ‏ من القدماء ‏ في 
طبقات أصحاب الأئمة نكي . 

كاننا: أن كناب الرجال يحتوي على مجرد سرد 
أسماء الرواة» من دون ذكر ما يرتبط بهم من اهتمامات 
رجالية تتعلق بأحوال الراوي» من الوثاقة والمدح أو 
الضعف والقدح. وسائر التفاصيل التي يهتم بها علماء 
الرجال. 

وإما التركيز فيه على تعيين الطبقة بذكره في الباب 
المعين رغم تشخص الراوي ياسمه واسم أبيه وما 

وهذا هو ديدن أصحاب الطبقات. 

وأعتقد أن المقدار الذي ذكره الشيخ من التوثيق 
والتضعيف في كتاب الرجال أحياناً إنما هو في الموارد 
آخر. 

الث : أنْ الشيخ الطوسي في هذا الكتاب يؤكد على 
أمور لا ثمرة لها إلا تعيين الطبقةء ويستعمل أساليب 
وألفاظاً خاصة بكتب الطبقات» وإليك نماذج منها : 
في مقدمته أنه يذكر في كل باب من روى عن ذلك 
الإمام, فمع ذلك نراه يصرح في ترجمة الشخص في 
الباب أنه روى عن الإمام الآخر؛ مع ذكر في بابه 
أيضاًء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ غرض 
الشيخ هو التأكيد على طبقة الراوي . 

فكثيراً ما يقول في باب أصحاب الباقر 82 : 
روى عنه وعن أبي عبد الله بتكت . 

انظر (ص ١٠١8‏ و١٠١١‏ و١1١١‏ و١١‏ و/ا١١‏ و89١١‏ 


م 

أو يقول: «روى عنهما» والمقصودالباقر 
والصادق يَتكة2. انظر: (ص ١٠١9‏ و658١‏ و90١1‏ 
و15 و4١17‏ وغ75 78ر98 و7417 و0055 . 

"- وفي مواضع كثيرة يلجأ إلى ذكر من روى عن 
الراوي» انظر مثلاً (ص 57) رقم )١71(‏ و(ص 778) 
رقم )١١14(‏ و(ص5١75)‏ رقم .)11١١(‏ 

وعامة من في باب امَنْ لم يَرْوَ عنهم تلك ' 
مصحوب بهذا الأمر. 

"- تحديد وفيات كثير من الرواة»؛ وتحديد سني 
أعمارهم؛ أو من لقوا ومن لم يلقوا من الأئمة تيكل , 
انظر مثلا: (ص 119) رقم 47١(‏ و1757) و(ص 554) 
رقم (008) و(ص )١905‏ رقم (078) و(ص )5١1١‏ رقم 
(538). 

وصرح في بعض الموارد ببقاء الراوي إلى أزمنة 
متأخرة.» انظر مثلا: (ص )١74‏ رقم (167). 

4- ويركز على ذكر الاختلاف أو نفي الرواية مع 
إسم الراوي» انظر مثلا: 

(ص ٠١١‏ ) رقم (1) و(ص )17١‏ رقم (8) و(اص 
))92١‏ رقم (7) من حرف السين. 

4 ويذكر عدد حديث الشخص : مثل (ص 09507 
رقم (9). 

1 ويعدد أسماءه ‏ تأكيداً على تمييزه ‏ مثل ((ص 
4 رقم )١157(‏ ولو ظناً. مثل (ص 790) رقم 
(40). 

ويستعمل ألفاظاً خاصة بأصحاب الطبقات مثل 
«الحق» انظر (ص 5٠5)رقم(1١١)و(1١).‏ 

ومثل (أذرّك» و«عاصّرً) والْقِيَ' وغيرها. 

م وإليك النص التالي الدال بوضوح على أنَّ 
الشيخ إِنُما يهتم في كتابه بأمر تحديد الطبقة؛ يقول في 
ترجمة : (الحَُسَيْنَ بن الحَسَن بن أبان): 


ذكر ابن قولويه : «أنَّهِ رابَةٌ الصَمَارٍ وسَعْدِ) وهو أقدم 


)١(‏ أرقام الصفحات هي لكتاب رجال الطوسي. 


الرجال( كتاب) 


منهماء لأنّه روى عن الحسين بن سعيدء وهما لم يرويا 
عنه . 

وكلمة (القرابة) تعني القرب في العصر والطبقة» 
وعدن الكادم أن إن ترلوية دكن أذ ابن آبان يقري مرخ 
الصفار وسعد من حيث الطبقة فهما من طبقة واحدة» 
لكن الشيخ الطوسيء لا يقبل ذلك ويقول: إِنَّ ابن أبان 
أقدم منهما طبقة. لروايته عن الحسين بن سعيدء وهما 
لم يرويا عنهء فهما متأخران طبقة عن ابن ابان. 

وهذا أوضح دليل على أن الشيخ يتصدى في كتابه 
هذا إلى موضوع تعيين الطبقات؛ خاصة إذا لاحظنا 
خلوه من أي اهتمام رجالي آخرء كالجرح والتعديل أو 
ذكر الطرق» أو أيّةَ خصوصية رجالية أخرى. 

وقد أدى الشيخ هذا الدور في الكتاب بشكل علمي 
دقيق» وبشكل فني ظريف بما لا مزيد عليه . 

9 وأخيراً نجد التصريح بلفظ «الطبقة» في مورد 
من كتابه» قال في ترجمة محمد بن أحمد بن الوليد: 
يروي عن حماد بن عثمان ومن في طبقته'" . 

٠‏ وأما في خصوص باب «مَنْ لم يرو عن 
الأئمة نليكلد! فد أبدى اهتماماً أكثر بما يفيد تعيين 
الطبقة؛ حيث أن الأبواب السابقة محددة بعصر كل إمام 
إمام. فيكون عصر الراوي محدداً بزمن السماع من 
الإمام المعقود له الباب» فلم يكن بحاجة إلى تمييز 
الراوي إلا من جهة معرفة شخصه؛, بمشخصاته الخاصة 
من إسم الأب أو الكنية أو البلد أو الصنعة أو الولاء» أو 
الإضافة إلى الأقارب» ونحو ذلكء. وفي بعض 
الحالات المعدودة باللجوء إلى الرواة عنه ومعرفته 
م 

أما في هذا الباب؛ فإنّ المعنون فيه لا بد وأن 
يتحدد بكلا طرفيه» بمن يروي الشخص عنهم» ويمن 
يروون عن الشخصء وبعبارة أخرى: لا بد أن تحدد 
طبقته بذكر الراوي والمروي عنه. 


0غ( مجمع الرجال (حه ص45١)‏ ولم أجده في المطبوع من 
كتاب رجال الشيخ . 


الرجال(كتاب) 


وقد استعمل هذا في أكثر تراجم هذا الباب. في غير 
من تأخر زمانه عن عصر الأئمة نئل وأما في هؤلاء 
فيكتفى غالباً بتحديد زمن الولادة والوفاة بالسنين لأنها 
معلومة غالباً . 
وأما الإشكال في موارد خاصة 


فقد يوجد فى الأسانيد رواية بعض المتأخرين عن 
عصر الأئمة ف في الطيقة» عن بعض المتقدمين في 
الطبقات السابقة. مثلا رواية سعد بن عبد الله 
الأشعري المتوفى سنة )7٠0(‏ عن الهيثم بن أبي مسروق 
الذي هو من أصحاب الإمام الباقر تأ المتوفى 
(4١١)أو‏ الجواد ظكئلة المتوفى سنة )55١(‏ فإنّ هذا 
غير ممكن إذا لاحظنا طبقتهما. 

فنلاحظ أن الهيئم شخص معروف من جهة روايته. 
وهو في طبقة من روى عن الأثمة تلكؤل » لكن رواية سعد 
عنه مباشرة تفيد أنَّ سعداً قد أدرك الهيئم. ولازم ذلك : 

إما أن يكون الهيثئم قد بقي إلى عصر لقيه سعدء 
وهذا شيء لم يذكروه. 

أو أن يكون الهيثئم الذي روى عنه سعد شخصاً آخر 
غير الهيثم الراوي عن الأثمة تكله . فهذا من طبقة من 
لم يرو. 

وبما أن الهيشم واحد قطعاًء وليس هناك شخص آخر 
بهذا الإسم في الأسانيد. لعدم ذكرهم لهء وبما أن سعدا 
لا يمكن أن يروي مباشرة عن الراري عن الأئمة تيكل . 
فللازم هو الالتزام بأنَّ هذا السند: «سعد عن الهيثم» قد 
سقطت فيه واسطة ‏ واحدة أو أكثر ‏ رمعنى ذلك أن 
الرواية مرسلة . 


وهكذاء كلما وجد الشيخ أن في سند الحديث خللاً 


من حيث طبقة رواته» أو علة في إسم الراوي أو معرفة 
شخصه أو من جهة الكلام في اتصاله عند أعلام الطافة 
إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه؛ أو حكموا بعدم لقاء 
الراويين أو شكوا في سماع الراوي عن المروي عنه. 
إن الشيخ يورد المروي عنه في «باب مَنْ لم يَرْو عنهم» 
للدلالة على هذا الانقطاع والإرسال؛. وهذا البعد في 


الم 

الطبقة بين رواة الإسنادء وهذه العلة في رجاله. 

وعمل الشيخ هذا هو بمثابة استنتاج من كتاب 
الرجال المينى على طبقات الرواة» واستثمار وتطبيق 
لما أورده في الأبواب السابقة من جهد علمي . 

ويبقى السؤال الأساسي: بماذا يرفع التنافي بين عد 
الراوي في الأبواب السابقة . وبين عده في هذا الباب؟ 

ويبقى السؤال الأساسي: بماذا يرفع التنافي بين عد 
الراوي في الأبواب السابقة . وبين عده في هذا الباب؟ 

وبعبارة أخرى : إذا كان هؤلاء قد رووا بالفرض 
عن الأئمة تيه ٠‏ كيف يقول عنهم في هذا الباب: 
«إنهم لم يرووا»؟ . 

أقول: إذا لوحظ الغرض المزبور من عقد الأبواب 
علمنا أن الشيخ إنما يعقدها لطبقة من روى وطبقة من 
لم يروء والمذكورون إذا وردوا في سند مرسل» كما 
في الهيئم. يكون الشخص في ظاهر هذا السند في طبقة 
من لم يروء وإلا لم يمكن رواية سعد عنه؛ ولا أقل من 
وجود شبهة فيهم أن يكونوا ممن لم يروء وهذا كاف 
في تجويز ذكرهم هناء وغرض الشيخ هو التنبيه على 
هذه الجهة. كي يعرف أمر المذكورين فحيثما قطع 
بالاتحاد بين المذكورين سابقا ولاحقأء فالحكم يكرن 
على الرواية بالإرسال والانقطاع ويجزم بذلك. ويخرج 
المذكورون عن شبهة دخولهم في طبقة من لم يرو. 

وهذه ملاحظة دقبقة دل عليها الشيخ بتصرفه البديع 
ذلك» فعنوان الباب هو «طبقة مَنْ لم يَرُو؛ وهؤلاء في 
هذه الطبقة على ظاهر الأسانيد المرسلة؛ وإن كانوا ني 
طبقة الرواة على أساس رواياتهم عن الأئمة تيكل . 

وبهذا أيضاً يعرف وجه ذكر الشيخ لجمع من الرراة 
في أبواب هن روى عن الإمام؛ مع تصريحه في ترجمة 
كل بأنه «لم يَرْو عنه» وإنما لحقه أو أدركه. 

وذلكء لأنَّ إدراك الراوي للإمام ولحوقه بعصره. 
يوجب دخوله في طبقة من روىء فهذا هو الموجب 
لذكره. ولكن بما أن الشيخ يعلم عدم روايته» لزمه أن 
يذكر ذلك ليتداركه. ويتلافى احتمال روايته» أو دفعا 
لتوهم أنه روى . 
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وإذا تمكنا من إثبات هذا الرأي - كما سيأتي مفصلاً 
- ظهر لنا أن التنافي يبن عد الرجل في أبواب من روى 
وفي باب من لم يرو ليس إلا مجرد صورة التنافي» فلا 
مناقضة واقعاً بينهماء لأنَّ الشيخ لا يريد أن يقول اروى» 
و«لم يرو» - والشيخ يجل مقامه من أن يتصور ذلك في 

حفة -. 

بل أراد الكشف عن أن روايات هؤلاء ‏ تلك التي 
وردت بطرق خاصة إنماهي من نوع الحديث 
«المعَلل' وهو مافيه علة غامضة خفية. وظاهره 
السلامة . 

قال العاملي : أما وقوعها في السندء فكاشتراك 
الراري بين الثقة وغيرهء ورواية الراوي عمن لم يلقه 
قطعاًء أو مخالفة غيره له في السند. مع قرائن أخرى 
تنبه الحاذق على وهمء بإرسال في الموصولء أو وقف 
في المرفوع. أو إدخال سند في سند أو نحو ذلك» 
بحيث يغلب على ظنه الخلل بعدم الصحة أو يتوقف 

فيه . 
.وقال الشهيد: وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل 
الخبرة بطرق الحديث ومتونه؛ ومراتب الرواة» الضابط 
لذلك». وأهل الفهم الثاقب في ذلك». ويستعان على 
إدراكها ‏ أي العلل المذكورة ‏ بتفرد الراوي بذلك 
الطريق» أو المتن وبمخالفة غيره له. مع انضمام قرائن 
تنبه العارف على تلك العلة؛ من إرسال في الموصول أو 
وقف في المرفوع. أو دخول حديث في حديثء أو 
وهم واهم بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ 
اليقين» وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال وغيره» أو 

يتردد في ذلك فيتوقف . 

ولااريب أنَّ شرط الخبر الصحيح الذي يعمل به 
سلامته من العلة فيه وأما ما يترائى من عدم التفات 
الأصحاب إلى هذه الجهة في الأسانيد المبحوث عنهاء 
فليس إلا من جهة عدم التأمل الدقيق في عبارة الشيخ في 
الرجال وفي طرقه في الفهرست, ولعدم التفاتهم إلى 
مدى اعتبار انتفاء العلة في حجية الحديث . 


وقد نقل عن الشهيد قوله: إِنَّ رواية الراوي عن 


الرجال(كتاب) 


المعصوم تارةًٌ بالواسطة؛ وأخرى بدونها اضطراب في 
السئد» يمنع من صححته . 

وقد ذكر الشيخ في مثل ذلك قوله: «وهذا مما 
يضعف الاحتجاج بالخير». 

وللتفصيل عنه مجال آخر. 

ومع قطع النظر عن ذلك فإِنّ في ذكر ذلك والتدقيق 
فيه مزية يختص بها أمثال الشيخ من المهرة في فن 
الرجال من بيان واقع حال السندء وإن لم يكن له أثر 

تطبيق الحل المختار على الموارد: 

ونبدأ الآن بتطبيق هذا الرأي على الموارد 
المفروض وقوع الإشكال فيهاء ولا بد من التذكير- 
ألا - تاموق: 

-١‏ أن أي حل يفرض لهذه المشكلة لا بد أن. 
يكون مطرداً في جميع الموارد قابلاً للتطبيق عليها 
كلها . 

وقد أشار السيد بحر العلوم إلى ذلك في جوابه عن 
بعض التوجيهات؛ بقوله: مع عدم ظهور اطراده في 
مواقع الإشكال. 

١‏ إن منهج الشيخ في تأليف كتاب الرجال عامة 
يعتمد على كتب الحديث» فحيثما وجد رواية لأحد 
عن واحد من الأئمة تكله أثبت إسم ذلك الراوي في 
باب أصحاب ذلك الإمام» باعتبار روايته عنه؛ وحاول 
أن يشخصه بما يعرفه من مشخصات ومميزات» وإذا 
تكررت روايته عن ذلك الإمام بعنوان آخر كرره في 
نفس الباب أيضاً بالعنوان الثاني» وإن روى عن إمام 
آخر أدرجه في بابه كذلك؛. ويشير أحياناً إلى سبق 
روايته عن إمام آخر أو لحوقها كذلك. 

وقد أحرزنا هذا المنهج بالتتبع في كتب الحديث 
المختلفة للخاصة والعامة. فوجدنا فيها أسماء من 
ذكرهم الشيخ في الرجالء, بينما لا ذكر لهم في أي 
آخر. 


الرجال(كتاب) 
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والغرض من هذا أنه لا بد لإحراز ما صنعه الشيخ 
فيما يرتبط بالمشكلة من مراجعة كتب الحديث التي 
كانت متوفرة لدى الشيخ للعثور على الروايات التي 
ترتبط بالمذكورين في موارد المشكلة بأسانيدها التي 
أشار الشيخ إليها هنا في باب «لم». ونحاول في ما يلي 
الكشف عن وجه الخلل الممكن فيهاء من حيث 
الإرسال وغيره» بما يلاثم رأينا في الحل . 

ولا بد أن نذكر أن أكثر تلك الأسانيد المعللة؛ 
مذكورة في كتاب «الفهرست؟ للشيخ الطوسي» بما 
يقرب الاعتقاد بأنَّ ما عمله فى هذا الباب ناظر إلى 
تصحيح أسانيد الفهرست . ْ 

*- أن ما أنبته الشيخ في هذا المجال لا يكون 
منفصلاً عن سائر ما يلتزم به الشيخ من القواعد 
والنظريات الرجالية والأصولية» فلا بدأ أن تؤخذ بنظر 
الاعتبارء كما سيجيء شرحه عند المورد (95) . 

4- أنَّ الموارد المذكورة ليس حكمها على حد 
سواء في أنها تحل بهذا الرأي. 

بل إِنَّ بعضها خارج عن مورد الإشكال للقطع فيها 
بالتعدد. ويؤيده أنَّ الشيخ أعاد الأسماء باختلاف في 
الألقاب والنسب وغير ذلك» مما يوهم التعدد أو يكون 
المورد قابلا له. 

وفي بعضها الآخرء ليس للإشكال مورد أصلاء كما 
إذا كان الشيخ قد ذكر اسمه في أبواب من روى على 
أساس إدراكه ولحوقه لا على أساس روايته. 

تبقى الموارد الأخرى داخلة» وسنحاول تطبيق هذا 
الحل المختار عليهاء حسبما يساعدنا عليه التوفيق إن 
شاء الله . 

الموارد 
المورد )١(‏ 


إبراهيم بن رجاء المعروف بابن هراسة 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ظكيه بقوله: 
إبراهيم بن رجاءء أبو إسحاق المعروف بابن هراسة 
الشيباني الكوفي . 

وقال في باب «مَنْ لم يَرْو؛ : إبراهيم بن هراسة . 


أقول: إشكال الطبقة فيه يظهر من سند الشيخ إليه 
في الفهرست» فإنه يروي عنه محمد بن أبي القاسم 
وهو المعروف ب ١ماجِيْلوَيْه؛‏ الذي ترجمه النجاشي 
ووثقه وقال فيه: صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي» 
أخذ عنه العلم والأدب. 

والبرقى أحمد توفى سنة (77/5) أو (580) فتلميذه 
متأخر عنه طبقة» فكت يروما جيلوية عن إنراهي 
الذي هو من أصحاب الصادق تقهة مباشرة وبلا 
واسطة؟ 

وبما أن "إبراهيم بن هراسة» ليس متعدداً قطعاًء 
وليس في الرجال في طبقة «مَنْ لم يَرْرِ؛ من ترجم بهذا 
الإسم. فلا بد أن يكون السنئد مرسلا. 

المورد (؟) 
إبراهيم بن إسحاق أو العجمي 

قال الشيخ في أصحاب الهادي ته : إبراهيم بن 
إسحاق. ثقة. ونقله القهبائى؛ وأضاف: سيذكر عن 
«لم بعنوان إبراهيم العجمي».. 

وقد ذكر الشيخ في باب ١مَنْ‏ لم يَرْوِه ما نمه 
إبراهيم العجمي؛ من أهل نهاوند؛ روى عنه البرقي 
أحمد بن أبي عبد الله . 

وأورد رواية البرقي عنه الفهرست . 

أقول: الظاهر أن الأول غير الثانى؛ فإنَّ المسمى 
تابزافك بن إسعاققي رعالنا عنةه والميسيفل ناه 
إثنان : 

١‏ الذي عده الشيخ من أصحاب الهادي نئي 
ووثقهء وقد عده البرقي أيضاً من أصحابه وقال: 
إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به وهذا لم 
ينسب إلى نهاوند. ولم يرو عنه البرقي. 

"- والذي في «لم» وهو إيراهيم بن إسحاق 
النهاوندي المعروف بالأحمري الذي صرحوا بضعفه . 

وهذا لم يعد في أصحاب الأئمة نول ولم يرو عنه 
البرقي حسب تتبعنا. 


وهذان متعددان قطعاً. 
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وأما المذكور بعنوان إبراهيم العجمي » فإن كان هو 
الثاني كما احتمله السيد الخوئي فهو غير الأول؛ لما 
عرفت من تعددهما. 


وإن كان غيره» فهوشخص ثالث غيرهماء 


فهذا المورد ليس من موارد النقضض؛» بل هو من 
المتعدد. 
المورد (”) 
إبراهيم بن صالح 


قالا لشيخ في أصحاب الباقر نتكئه وقال في 
أصحاب الرضا #5 : إبراهيم بن صالح . 

وقال في باب «مَنْ لم يزو إبراهيم بن صالح 
الأنماطي روى عنه أحمد بن : :2 نهيكء. ذكرناه في 
اريت 1 

وأورد ترجمته في الفهرست لكن فيه رواية عبد الله 

أقول: ذكر البرقي في أصحاب الباقر ظكه : 
الكاظم غكئة : إبراهيم بن صالح. 

وقد ترجم النجاشي لاثنين بإسم (إبراهيم بن صالح 
الأنماطي) قال في أحدهما: الأسدي ثقةء روى عن أبي 
الحسن غك ووقف. 

والظاهر من قوله(وقف)أنهيروي عن 
الكاظم نئي . لأن الواقفة إنما يروون عنه دون 
الرضا نك . 

وقال في الآخر: يكنى بأبي إسحاق. كوفي» ثقة لا 
د 
(إبراهيم بن صالح) . 


)١(‏ هذه التر جمة لد توجد في المخطوطة لكنها موجودة في 
المطبوعة والمصادر الأخرى. 


الرجال(كتاب) 


وكذلك الشيخ شهر آشوب في معالم العلماء. 

وقد استظهر الشيخ الكاظمي من تعدد الترجمة في 
هذه الكتب أن المترجمين متعددان» وقال: الأظهر 
التعدد لبعد التكرار من هؤلاء. 

أقول: ما يرتبط بمورد بحثنا من رجال الشيخ»؛ فقد 
عرفنا أنه ذكره ثلاث مرات: مرة في رجال 
الباقر ئة . ومرة في رجال الرضا تك ٠‏ ومرة في 
من لم يرو عنهم نك 2 فالاحتمالات في ذلك : 

١‏ فإن جعلنا الأولين شخصاً واحداء والعالث 
شخصا حي فلا إشكال من حيث الطيقة إلا اله يرة 
عليه أنَّ الراوي عن الثاني وعن الثالث في رجال 
النجاشى واحد» وهو عبيد الله بن أحمد» وهذا يدعو 
إلى اتحادهما . 

أقول وسيجىء جوابه فى الاحتمال الثالث» وهذا 
من مؤيداته» وانظر ما ذكره السيد الخوتى بهذا الصدد. 

١‏ وأنْ جعلناهم ثلاثة كما يظهر من السيد الأستاذ 
فلا إشكال أيضاً . 

ومن المحتمل أن يكون الأول منفرداًء وأن 
يكون الثانى والثالث شخصاً واحداً, وحينئدٍ فالإشكال 
ويذكر في باب «لم»؟» 

فنقول: إِنْ رواية عبيد الله بن أحمد بن نهيك عمن 
مباشرة لا تتحملها الطبقة» فيكون حديثه مرسلا. 

وإن جعلنا الراوي عن إبراهيم هو أحمد بن نهيك 
لا ابنه؛ كما هو صريح عبارة الشيخ في باب «مَنْ لم 
يَرزوا. 

فالخلل في السند من جهة اختلاف الراوي عن 
إبراهيم» هل هو أحمد أو ابنه عبيد الله؟ . 

ومما يؤيد هذا الخلل أنَّ سند النجاشى إلى عبيد 
الله هو بوسائط ثلاث» بينما سند الطوسي إليه بأربع 

وعل هذا فإشكال الطبقة وارد. 


الرجال(كتاب) 


المورد (5) 


أحمد بن إدريس القمي 


قال الشيخ في أصحاب العسكري ظكئلة : أحمد بن 
إدريس القمي المعلم. لحقه ضقكهذ. ولم يرو عنه . 
وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِه: أحمد بن إدريس 

القميء الأشعري» يكنى أبا علي؛ وكان من القواد. 
روى عنه التلعكبرى» قال: سمعت منه أحاديث يسيرة 
فى ذاو انع مام :لبن لق من إجالة: 

أقول: وليس هذا من موارد الإشكال لأن الشيخ 
يصرح في الأول بأنه لم يرو عن الإمام كيه » وإنما 
الإشكال فيه وفي أمثاله : لماذا ذكره الشيخ في أصحاب 
الإمام مع أنه عقد الباب لذكر الرواة عنه ظلكئة وهذا 
ليس منهم؟ 

وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى» وحاصل الجواب: 
أنّ الشيخ إنما عقد الأبواب لطبقة الرواة» والذي لحق 
الإمام وأدركه» يكون في هذه الطبقة» ولكن بما أنَّ هذا 
الراوي لم يرو عنهء ذكره الشيخ في أصحابه وصرح 
بعدم روايته دفعاً لشبهة أنه روى» أو رداً على من زعم 
أو توهم ذلك. 

المورد (5) 
أحمد بن الحسن بن إسحاق 

ذكره الشيخ في أصحاب الهادي تك بقوله: 
أحمد بن الحسن بن إسحاق بن سعد. 

وذكره في «باب مَنْ لم يَرْوِ عنهم كه بقوله: 
أحمد بن الحسن بن إسحاق؛ روى عنه ابن نوح. 

أقرل: الظاهر أن ابن نوح هو أبو العباس أحمد بن 
علي السيرافي البصري وهو شيخ النجاشيء قال الشيخ 
عنه: مات من قربا. 

ومن الواضح أنه لا يروى عن أصحاب الهادي عكيه 
مباشرة» لبعد الطبقة» فروايته عنه مرسلة . 

وإن كان المراد يابن نوح (أيوب بن نوح) فالإشكال 


أقرى» حيث أنه أقدم من أحمد هذاء فكيف يروي عنه؟ 


م 


المورد (1) 
أحمد بن عمر الحلال أو الخلال 

قال الشيخ في أصحاب الرضا تكله : أحمد بن 
عمر الحلال؛ كان يبيع الحل. كوفي» إنماطي» ثقة» 
ردي الأصل . 

أقول: في النسخة المخطوطة: «الخلال» 
المعيجمة : 

وقال في باب مَنْ لم يَرْوِ عنهم»: أحمد بن عمر 
الحلال» روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني . 

أقول : إِنَّ رواية اليقطينى عنه أوردها فى الفهرست 
ات درسي (ضين ننه بور دين متهيو اوها الزن 
أمحاب: لوقا #لكهز :رالا مكال فد وعد ! 

١‏ أن سند النجاشى إلى (أحمد الحلال) هو: 
اتحمل بن عسى بن عبد وهو اللتظي) عن عل الله 
بن محمد عن أحمد. ْ 

فلا يروي اليقطيني عن أحمد مباشرة. 

١‏ أن رواية اليقطيني عن أصحاب الرضا تكله 
مباشرة فيها كلام» وقد ذكروا أنه أصغر في السن عن أن 
يروي عن ابن محبوب» المتوفى سنة (5114). 

وعلى هذا فإشكال الطبقة واضح. 
وللشيخ ابن داود الحلي ‏ في هذا المورد ‏ رأي 


آخرء قال: الظاهر أنهما رجلان» فابن الشلال». 


بالمعجمة» من أصحاب الرضا غَتكيه » والذي بالمهملة 
والنسخة المخطوطة توافقه» وكذلك نسخة صاحب 
المنهج . 
ولعل نظر الشيخ إلى انقطاع الطريق لما ذكره 
فاستثنوا روايته من كتاب (نوادر الحكمة) وسيأتي 
تفصيله في المورد (؟7). 


وأشار الاسترابادي إلى شىء من هذا بقوله: 


الىءغ 
ومحمد بن عيسى يكون قد روى عنه [أي عن أحمد] 
الكتات بواسظة» وغيره بال واسطة؛ 
ولكن عبارته غير واضحة الدلالة؛ وانظر المورد 
“١‏ ه]. 
المورد (7) 
بكر بن صالح الرازي 
قال الشيخ في أصحاب الرضا نية : بكر بن 
صالح الضبي» الرازي مولى وقال في باب «من لم يرو» 
بكر بن صالح الرازيء روى عنه إبراهيم بن هاشم . 
وأورد في الفهرست رواية إبراهيم عنه ونقل عن 
تفسير القمي روايته عنه؛ وكذلك وقعت في طريق 
الصدوق إلى (بكر) في المشيخة. 
أقول: لعل الوجه فيه أن (بكراً) من قدماء أصحاب 
الرضا غلكئه: بدليل رواية كثير من أصحابه عكئ# عنه. 
كالحسين بن سعيد . 
وإبراهيم بن هاشم., وإن لقي أصحاب 
الرضا نقكية . لكنه لم يرو عن كبارهم» ولذا شكك في 
لقائه للإمام الرضا تكث؛ . وتلمذته ليونس بن عبد 
الرحمن؛ وقد تنظر النجاشي في ذلك؛ على الرغم من 
قرل الكشي به وقد صوب السيد الأستاذ نظر النجاشي 
باعتبار: أنَّ إبراهيم ليست له رواية مباشرة عن يونس. 
المورد (4) 
بكر بن محمد الأزدي 
قال الشيخ في أصحاب الصادق عه : بكر بن 
محمد أبو محمد الأزدي» الكوفي» عربي. 
وذكره البرقي في رجاله ظلكثلة : وقال عربي كوفي. 
وعده الشيخ في رجال الكاظم ته وقال: له 
كتاب . وذكره البرقي في رجاله لكيه . 
وذكره الشيخ في أصحاب الرضا تكله وقال: له 
كتاب من أصحاب أبي عبد الله كيد . 
وقال في باب «من لم يرْوِ؛ روى عنه العباس بن 
معروف. 


الرجال(كتاب) 


أقول: أورد روايته عنه في الفهرست . 
والظاهر أن الإشكال فيه كما في المورد السايق 
المورد 5 
ثابت بن شريح 
قال الشيخ في أصحاب الصادق تقكية : ثابت بن 
ريع الكزكي الصائدة: 
وفي باب «من لم يرْوِ) قال: ثابت بن شريح» روى 
وقد أورد روايته عنه فى طريقه النجاشى 
والفهرست. 
وأورد في الفهرست بعده رواية ابن نهيك عنه . 
والإشكال: أن عبيسأهومن أصحاب 
وقد يكون الإشكال في رواية ابن نهيك عنه أيضاًء 
المورد )٠١(‏ 
جعفر بن أحمد 
ذكره الشيخ في أصحاب الهادي تتتئهة وكذلك 
وذكره الشيخ في باب «من لم يرو' بقوله: جعفر 
سمرقند» متكلمء له كتب37 , 
أقول: «لم يظهر كونهما واحداًء بل الظاهر هو 
التعدد» فإِنَّ الثانى يروي عنه العياشي والكشى مياشرةٌ» 
كما في ترجمته عند النجاشي . وهما متأخران طبقة 


)١(‏ رجال الطوسي (ص 1538) رقم (7) والملاحظ أن ما نقلناه 
جاء في المخطوطة. وفي نسخة مجمع الرجال (ج “اص 
23: لكن في المطبوعة (جعفر بن محمد) وهو غلط يشهد 
له ما في ترجمة الرجل من النجاشي . 


الرجال(كتاب) 


عمن يروي عن أصحاب الهادي نك » فلاحظ . 


فالمورد ليس من موارد النقض . 
المورد )١١(‏ 
الحسن بن خرزاد 
ذكره الشيخ في أصحاب الهادي تئه وقال: 
قمي . 


وذكره في باب «من لم يرو وقال: من أهل كش . 

أقول: استظهر الاتحاد بعضهم., وقال القهيائي: 
لاه اند واحر كيت يكرد من مدرو ركان 
أصله من كش. وهو مجاور بقم. 

وقال السيد الخوئي ‏ بعد أن ذكرهما متعاقبين -. 
يشخيل اتاد مضع سايق اله العانى ؛ 

وقد دمجهما ابن داود في ترجمة واحدة. 

وقد أغرب ابن داود في صنيعه؛ حيث أنَّ مبناه في 
أمثاله هو التعددء كما عرفنا في التوجيه الأول مفصلاً. ‏ 

مع أنه لم يظهر من كلام الشيخ أية قرينة على 
الاتحاد» بل العكس هو الظاهر» فإنه استعمل النسبة إلى 
البلد قرينة على التعدد ومميزأًء فالأول قميء والثاني 
كشيء وما أبعد ما بينهما! . ْ ْ 

وعلى فرض الاتحادء فالظاهر أن الإشكال إنما هو 
في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن 
خرزادء لأنهم ذكروا في ترجمة (أحمد بن محمد بن 
عيسى) أنه لا يروي عن الحسن هذا”''. 

وعليه : فاللازم إضافة قولنا (روى عنه أحمد محمد 
بن عيسى) في ترجمة (الحسن بن خرزاد) في «لم؟ ليعلم 
وجه الإشكال فيه. 

المورد (؟١)‏ 
الحسن بن موسى الخشاب 


ذكره الشيخ في أصحاب العسكري ظككله . 


/١( ومجمع الرجال‎ )١1948( رجال النجاشي (ص 835) رقم‎ )١( 
وبهجة الآمال  نقلاً عن تعليقة البهبهاني على‎ )١148و‎ 5 
5 المنهج - (ج 3 ص‎ 


فذك 


وذكره في باب «من لم يرو“ بقوله: روى عن 
الصفار. ورواية الصفار عن الخشاب في الفهرست . 

لعل الإشكال في أنَّ الصفار متأخر طبقة عن الرواية 
عن الخشابء لأن سعد بن عبد الله وهو في طبقة 
الصفار قد روى عن الخشاب بواسطة وهو محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» فكيف يروي الصفار عنه بلا 


واسطة . 
ولكن قد وردت روايته عنه بلا واسطة أيضاً 
المورد () 
الحسين بن أشكيب 


قال الشيخ في رجال الهادي ظاكئة : الحسين بن 
أشكيب القمي» خادم القبر. 

وقال فى أصحاب العسكري قيكئية : الحسين بن 
اكيب المرؤزئ» اللمقيع يسمرقلك ركش عانم 

وقال في باب «من لم يرو»: الحسين بن أشكيب 
المرزوي. فاضل؛ جليل» متكلم فقيه مناظرء صاحب 
تصانيف لطيف الكلام» جيد النظر. 

أقول: ترجم النجاشي للحسين بن أشكيب؛ وأورد 
في ترجمته قول الكشي يكون الرجل من أصحاب 
الهادي تكئة . وقال هو القمي خادم القبرء وفي 
أصحاب العسكري ضكئة : المروزي المقيم بسمرقند» 
وكش. عالم متكلم. مؤلف للكتب. 

ويظهر من اتفاق عبارة الكشي مع عبارة الشيخ 
الطوسيء أن الشيخ اعتمد على نقل الكشي في عد 
الرجل من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري تيكف 
ويظهر من عده في باب «لم» أنه لم يقف له على روايته 
عن الإمامين ##ككقة » فكأنه استدرك بذلك على الكشي . 

وقد يؤيد ذلك بأنٌ الشيخ حذف ترجمة الرجل من 
نذا احفاره مرج ريمال الكسى كلم اويدف اختيار» 
المطبوع . 


حم 


المورد )١:(‏ 
الحسين بن الحسن بن أبان 


قال الشيخ في أصحاب العسكري ططضكه : الحسين 
بن الحسن بن أبان» أدركه ظككئية ولم أعلم أنه روى 
عنهء وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد 
الله وهو أقدم منهماء لأنه روى عن الحسين بن 
سعيد) وهما لم يرويا عنه . 

وقال في باب «من لم يرو»: الحسين بن الحسن بن 
أبان» روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها روى عنه 
ابن الوليد . 
في الباب الأول بعدم وفوفه على روايته عن الإمام» وأما 
عده مع ذلك في باب أصحابه ظكز فقد ذكرنا أنّ وجهه 
هو تلافي توهم كونه من الرواة» ولعل في الرجاليين من 

ويظهر من نقل الشيخ كلام بن قولويه» والرد عليه. 
تصدي الشيخ لتعيين طبقة الرجل بدقة وافرة. 

وأما قول الشيخ : اروى عنه ابن الوليد» فدليل آخر 
على أنَّ الشيخ إذا ذكر الراوي عن الرجل » فإنما يريد 
تعيين طيقته بذلك» فابن الوليد ‏ والمراد هنا هو محمد 
بنالحسن-_إنمايروي عن أصحاب الإمام 
طبقته» مع أنه قد روى عن الحسين بن الحسن بن أبان 

ولاحظ منتقى الجمان (ج ١‏ ص 8" الطبعة الأولى) 
ورجال الخاقانى ( ص .)1١89-1١960‏ 


المورد )١5(‏ 
حفص بن غياث 
ذكره الشيخ في أصحاب الباقر ظكة وقال: حفص 


الرجال(كتاب) 

طلق بن معاوية أبو عمرء النخعي القاضي الكرفي» 
أسند عنه . 

وقال في أصحاب الكاظم ظلئة : حفص بن غياث 
النخعي؛ الكوفي؛ صاحب أبي عبد الله تئيو”'" . 

وقال في باب «من لم يرو»: حفص بن غياث 
القاضي» روى عنه ابن الوليد عن محمد بن حفص» 

أقول: أورد رواية ابن الوليد عن ابنه محمد عنه فى 

والنجاشي رواه بعين السند لكن فيه: ابن الوليد عن 
عمر بن حفص عن أبيه . 

وحفص هو من كبار العامة وقضاتهم توفي سنة 
)١45(‏ والمشهور أن الراوي عنه هو ابنه عمر المتوفى 
سنة )75١7(‏ وقد ترجم له علماء العامة . 

وأما ابنه (محمد) فلم أجد له ذكراً في المعاجم 
الرجالية؛ إلا ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب 
«من لم يرو عنهم ت#كه» والظاهر أنه استند في ذلك 
إلى نفس هذا السند الذي كان بيذده» وأورده فى 
الفهرست؛ ويظهر أن الشيخ علل هذا السند بوجود 
ولا ترجم في المعاجمء وكأنه يشير إلى احتمال 


المورد )١5(‏ 
حمدان بن سليمان النيسابوري 
قال الشيخ في أصحاب الهادي كته : حمدان بن 
سليمان بن عميرة» نيسابوري » المعروف بالتاجر. 
وقال في أصحاب العسكري نيه : حمدان بن 
سليمان النيسابوري. 


وقال في باب «من لم يروا: حمدان بن سليمان 


)١(‏ رجال الطوسي (ص 147 ”*) رقم (17) وهذه الترجمة ليست 


في المخطوطة. 


الرجال(كتاب) 


الاق 





النيسابوري» روى عنه محمد بن يحيى العطار. 

أورد رواية العطار عنه النجاشى والفهرست بل قيل 
ف كرحي الخطا رز كاسن أخص اميحان 
حمدان. 

ولم يتبين لي وجه إعادة الشيخ له هنا. 

إلأ أن لي ملاحظة على رواية نقلت عن الكافي» 
الجزء (7) كتاب الأشربة باب المياه المنهي عنها(١٠١)‏ 
الحديث (7) وفي سئده: 1 

(حمدان بن سليمان عن محمد بن يحيى) . 

ويلاحظ فيها أن (محمد بن يحيى) هذا من هو؟ وما 
هو شأنه؟ وانظر المورد (7”5) . 


المورد )١7(‏ 
الريان يبن الصلت 


قال الشيخ في أصحاب الرضا تَقكة : الربان بن. 


الصلت» بغدادي» ثقة خراساني الأصل . 

وقال فى أصحاب الهادي تلكئية: : الريان بن الصلت 
لاديف . 

وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِ؛: الريان بن الصلت». 
روى عنه إبراهيم بن هاشم . 

أقرل : هما اثنان. 

١‏ الريان بن الصلت» الأشعري القمي» ترجم له 
النجاشي وقال: روى عن الرضا فقئة وكان ثقة 
صدوقاً. 

" البغدادي الثقة؛ ذكره الشبخ في أصحاب الرضا 
والهادي #َيكتقه وقال؛ خراساني الأصل» كما مرٌ. 

وأما من ذكره الشيخ في الم» فقد عنونه في 
الفهرست أيضاً بالريان بن الصلت من دون وصفء 
وقال: له كتابء رواه بسنده عن إبراهيم بن هاشم عنه. 

فكأن الشيخ يريد أن يعبر عن تردد الرجل بين 
الأشعري القمىء أو البغدادي الخراسانى» ولا شك أن 
هذايدخل العديت نت السلل: بو امف ترم تفي 
شخص المروي عنه» فلاحظ . 


المورد )١8(‏ 
زرعة بن محمد 

قال الشيخ في رجال الصادق ظقكئية : زرعة بن 
محمد الحضرمي . 

وفي أصحاب الكاظم تقتئهة أضاف: واقفي. 

وقال في باب «لم4: زرعة بن محمدء عن سماعة . 

أقول: قوله: «عن سماعة» يعني سماعة بن مهران, 
والجراةة أن زرغة بروى عنن سباعة بن سهدر انه 
والكلام ‏ بهذا المقدار ‏ غير مفيد أثراً جديداً. لأنَّ 
روايات زرعة عن سماعة كثيرة جداء بل هو من أخص 
أصحابه» ويشتركان في اعتقاد الوقف. 

وأتصور أنَّ في عبارة الشيخ هنا نقصاً. 

ولعله نظر إلى رواية خاصة لزرعة ابن محمد 
رواها شخص معين؛ لم يرد اسمه في الكتاب . 

وأظن أنَّ المنظور إليه هو رواية الحسين بن سعيد 
الأهوازي عن زرعة. 

لما ذكر في ترجمة الحسين من أنَّ روايته عن زرعة 
مرسلة» لتوسظ أحخيه الحسن بينهما. 

قال الشيخ في ترجمة الحسن: روى جميع ما صنفه 
أخوه عن جميع شيوخه وزاد عليه بروايته عن زرعة عن 
سماعة. فإنه يختص به الحسن ؛ والحسين إنما يرويه 
عن أخيه عن زرعة. 

ومن المحتمل - بعيداً ‏ أن يكون نظر الشيخ إلى 
رواية خاصة لزرعة عن سماعة أوردها الكشىء وفيها 
تكذيب الإمام الرضا نه له فلاحظ. 00 

المورد )١5(‏ 
سعد بن عبد الله القمي 

قال الشيخ في أصحاب العسكري ظكة : سعد بن 
عبد الله القمي» عاصره ظَقكئه . ولم أعلم أنّه روي 
عنه . 

وقال في باب «من لم يرو» سعد بن عبد الله بن أبي 
خلف القمي؛ جليل القدرء صاحب تصانيف. ذكرتاها 


ع 


في الفهر ست » روى عنه ابن الوليد وغيره. وروى عنه 
ابن قولويه عن أبيه عنه. 

أقرل: في لقاء سعد للإمام العسكري نه كلام؛ 
قال النجاشى: فى مولانا أبا محمد طيكلة . ورأيت 
بعض أصحابنا بذ يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون: 
هذه حكاية موضوعة عليه . 

أقوله: والإشارة إلى حديث اللقاء الذي رواه 
الصدوق”'' وقد تحدث الشيخ التستري عن الحديث متنا 
وسنداً بتفصيل بعد إيراده له. 
رواية سعد عن الإمام العسكري لتكلا شيئاً. كما هر 
واضح فيهء فلا يكون ‏ على كل حال ممن روى 

المورد )٠١(‏ 
سليمان بن صالح الجصاص 

قال الشيخ في رجال الصادق عفكئة : سليمان بن 
صالح الجصاص الكوفي . 

وقال في باب «من لم يرو؛: سليمان بن صالح 


واسطة. 
وقدأوردا لشيخ رواية ابن سماعة عنه في 
الفهرست. 


لكن النجاشى أورد بعين السند وفيه: ابن سماعة 
قال: حدثئنا الحسين بن هاشم عن سليمان. 
فظهر أن ما أورده الشيخ في الفهرست من السند 


)51( إكمال الدين (ص 855 - وما بعده) الباب (47) ح‎ )١( 
ورواه الطبري في دلائل الإمامة (ص 774) بسندٍ آخر.‎ 


الرجال( كتاب) 
مرسل. ولذا أورد ذكر (سليمان) في طبقة من لم يرو. 


)51١) المورد‎ 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تقكئة وقال: 
كوفي . 

وذكره في أصحاب العسكري يك بقوله: سندي 

وذكره في باب ١من‏ لم يرو» وقال: السندي بن 
الربيع بن محمد» روى عنه الصفار. 

أقول: ذكر في الفهرست رواية الصفار عمن سماه 
بسندي بن الربيع البغدادي» وأسند إلى الصفار عنه . 

وعئون النجاشي للبغدادي وقال: روى عن أبي 
الحسن موسى ققكئلة : وأسند إلى صفوان عنه. 

ومن الواضح أن البغدادي الذي روى عن 
الكاظم ظكثة هو غير الكوفي الذي عده الشيخ من 
أصحاب الرضا والعسكري عه . 

وأما المذكور في «لم» فلم يصفه بأحد الوصفين 
(البغدادي) أو (الكوفي).؛ ورواية الصفار عن 
(البغدادي) بعيد طبقة كما هو واضح» ولم يتشخص 
كون المروي عنه أيهماء وهذه هي العلة في السند. 

وأما احتمال أن يكون السندي بن الربيع رجلاً 
واحداء قد أدرك الكاظم والرضا والعسكري ككل , 
وأن يكون بغدادياً وكوفياً معأ. «من الممكن أن يكون 
أحدهما مولده والآخر مسكنها . 

ففيه: أولاً أن مجرد إمكان ذلك» لاا يكون دليلاً 
على كونه فعلاً كذلك» مالم يقم دليل واضح عليه 
فإنَ مجرد الإمكان لا يثبت به الوقوع . 

وثانيا: أنَّ الشيخ لو كان ملتزماً بالاتحاد لذكر 
البغدادي في أصحاب الكاظ متك ؛ ولجمع بين 
الوصفين عند ذكره في أحد المواضع » كما فعل ذلك مع 
إلى أكثر من مدينة واحدة» كماقال: محمد بن على 


الرجال(كتاب) 


الحلبي» كوفي» وحاتم بن إسماعيل المدني أصله كوني 
وحازم بن إبراهيم البجلي الكوفي سكن البصرة وغيرهم . 

والواقع أنَّ هذه غفلة عن طريقة أهل الطبقات حيث 
أنهم يعتمدون في كتبهم لتمييز الرواة وتحديدهم ‏ بعد 
الطبقة وبعد ذكر الإسم وإسم الأب على الكنى ثم 
الأوصاف الخلقية» ثم الأنساب, ثم القبائل؛ أصلاً 
وولاء؛ ثم المهن والحرف, ثم المدنء ثم أماكن 
السكن. وهكذا. 

ولهم في هذا أساليب ومصطلحات تدل على عنايتهم 
الفائقة بهاء وأنَّ إفرادهم لنسبة أحد إلى مدينة عمل 
مقصود لهمء يميزون به الرواة بعضهم عن بعض وقد أدى 
الشيخ الطوسي هذه المهمة بجودة ودقة فائقة في رجاله. 

وللتفصيل عن هذا مجال آخر. 

المورد (؟؟) 
السندي بن محمد 

ذكره فى أصحاب الهادي ظكقة وفال: السندي بن 
برعاي 

وذكره في باب «من لم يرو»': روى عنه الصفارء 
ولم يرد في المطبوعة» وإنما ورد في المخطوطة» وفي 
نسخة القهبائي؛ ونقله الاسترابادي: عن نسخة لا تخلو 
من صحهة . 

وأما رواية الصفار عنه» فكثيرة . 

لكن رواية الصفار عنه مباشرة فيها: 

أولاً: أن طريق الفهرست إلى (سندي بن محمد) 
ينتهي إلى الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن سندي . 

وهذا يعني أن الصفار متأخر عنه بطبقة واحدة. 

وثانياً: أنَّ رواية السندي هذا هو محمد بن علي بن 
محبوب. وهو في طبقة مشايخ الصفارء فكيف يروي 
الصفار عن سندي مباشرة . 

المورد (؟؟) 


شعيب بن أعين الحدّاد 


قال الشيخ في رجال الصادق ني : شعيب بن 


مكحت 


أعين الحداد الكونى. 

أقول : أورد الشيخ في الفهرست رواية الحسن بن 

وقد عرفت في المورد )5١(‏ أنَّ الحسن بن سماعة 
قد توفي سنة (777)» فلا يمكن أن يروي عن أصحاب 
الصادق تك؛ بلا واسطة فروايته مرسلة. 

المورد (58) 
صالح بن مسلمة أبي حماد 

قال الشيخ في أصحاب الجواد ته : صالح بن 

وفي أصحاب العسكري عه : صالح بن أبي 
حماد. 

وفي باب «من لم يرو' من نسخة القهبائي: صالح 
بن أبى حمادء روى عنه أحمد البرقى . 

أقول: لم يرد في المطبوعة ولا المخطوطة . 

ورواية أحسد البرقي عنه أثبتها الشيخ في 
الفهرست . 

لكن البرقي قيل في حقه: إِنَّه اعتمد المراسيل . 
ولعل ذلك هو السبب في تعليل حديثه . 


المورد )5( 
صالح بن عقبة 
ذكر الشيخ في أصحاب الباقر تكله : صالح بن 


وفي أصحاب الصادق تكله : صالح بن عقبة بن 
قيس بن سمعان مولى رسول الله 5ه . 

وفي أصحاب الكاظم نقككهه : صالح بن عقبة من 
أصحاب أبي عبد الله كد . 

50 
عقبة؛ روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع . 

أقول: ولم يرد في المطبوعة ولا المخطوطة . 


وأما رواية ابن بزيع عنهء فقد ذكرها الشيخ في 


غ5 
الفهرست وكذلك النجاشي في الرجال. 
إِنْ كان هو صالح بن عقبة بن قيس الذي عد في 
أصحاب الأئمة تيك . لأنَّ ابن بزيع هو من أصحاب 
الكاظم نتكه . إلا أنَّ النجاشي نسب روايته عن 
الصادق غَتكئيه إلى «قيل» وقال: «والله أعلم» فيظهر أنه 
لم يتأكد من ذلك». ومع ذلك فإنٌ في الرواة شخصاً 
بإسم (صالح بن عقبة بن خالد الأسدي) ترجم له 
النجاشي وأسند إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن 

وهذا لم يذكر في أصحاب أحد من الأئمة كت . 

فَإنْ كان المذكور في باب «لم» هو هذا الأسدي. 
فرواية محمد بن بزيع عنه مرسلة » لأنه مقدمٌ عليه بطبقة 
ويروي عنه بواسطة (محمد بن أيوب). 

ويكفى هذا فى تعليل مثل ذلك السند . 

المورد (51) 
طاهر بن حاتم بن ماهويه 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا نيه وقال: غالي 
كذاب» أخو فارس. 

وذكره في باب «من لم يروا وقال: روى عنه محمد 
بن عيسى بن يقطين» غالي . 

أقول: أورد النجاشي والفهرست رواية محمد بن 


وخصصهاا لشيخ بقوله: «أخبرنا برواياته في حال 
الاستقامة» . 


وقال ابن الغضائري : كانت له حال استقامةء لكنها 
لا تثمر. 

زقانا السيدا الخوين» إن روانائة عد الانحراق :لا 
تقبل» لشهادة الشيخ بأنَّه غال كذاب» وكذا ما تردد بين 
نال الأنتقامة وحان الأنسر افن» 


وأقول: فلعل الشيخ علل روايات محمد بن عيسى 
المطلقة عنه لذلك» ولعله استبعد الطبقة» لأن محمد بن 


الرجال( كتاب) 


عيسى اليقطيني يروي عن أصحاب الرضا عه 
بواسطة. وقد مر بعض الكلام في ذلك في المورد (5) 
ويأتي مفصلاً في المورد (5") و(07). 


المورد (17؟) 
عامر بن عبد الله ين جذاعة 
ذكره في أصحاب الصادق تكيه وأضاف: 
الأزدي, عربيٌ ' كوفيٌ . 
وقال في باب «من لم يرو عنهم»: عامر بن جذاعة» 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما. 
أقرل: كذا في المخطوطة؛ وفي نسخة القهبائي: 
عامر بن جذاعة. روى عن حميد عن إبراهيم بن 
سليمان الخزاز عنه. 
وفي المطبوعة : عامر بن جذاعة؛. روى عن حميد 
عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما جكه . 
وعلق محققه على قوله (عنهما) بما نصه: يريد. 
بقوله (عنهما) الباقر والصادق يكت . وهو اصطلاح 
عند الرجاليين. 
أقول: هذا الاصطلاح وإن كان معمولاً به في 
موارد القابلة إلا أن هذا ليس منهاء لأن الراري 
عنهما بك إن كان إبراهيم الخزاز فمن الواضح أنه 
بعيد طبقة» فلا يروي عنهما بتكف » وإن كان (عامر)- 
المعنون؛ فهو بالفرض - ممن لم يرو. 
والظاهر أن الذي أوقعه في الاشتباه خطأ النسخة. 
فالصحيح ما في المخطوطة من أن حميداً روى عن 
إبراهيم عن عامر وعن الرجل المذكور قبله في الرجال 
برقم (1/) وهو (عبد الغفار الجازي)"" . 
وقد ذكرهما الشيخ في الفهرست أيضاً متعاقبين 
وسنده إليهما واحد ينتهي بحميد عن القاسم بن 
إسماعيل عنهماء فلاحظ . 


)١(‏ كذا في المخطوطة والفهرست وهو الصحيح الموافق للموارد 


الأخرى. وانظر هنا المورد :)5١(‏ وفي المطبوعة هنا 
(الجابرزي) فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 





هذاء وأما الإشكال في المورد: فإنَّ رواية إبراهيم 
الخزاز عمن هو من أصحاب الصادق تقكئيه بلا واسطة 
ومباشرة» بعيدة من حيث الطبقة» فحديثه مرسل . 

وإن كان الرجل المذكور في «باب لم» شخصاً آخر 
كما يظهر من النسخ حيث لم يذكر فيها كلمة (عبد الله) 
بين عامر وجذاعة» فعامر بن جذاعة لم يذكر في أصحاب 
الأئمة عتيكة فيكون من طبقة من لم يروء ولا إشكال. 

المورد (8؟) 
العباس بن عامر 

قال الشيخ في أصحاب الكاظم نكثة : العباس بن 
عامر. 

وقال في باب «من لم يرو»: العباس بن عامر 
القصباني» روى عنه أيوب بن نوح . 

وأورد في الفهرست رواية أيوب عنه. 

أقول: أيوب بن نوح من أصحاب الرضا والهادي 
والعسكري #كية وكان وكيلاً لأبي الحسن وأبي 
محمد َيه . وروى عن جماعة من أصحاب أبي عبد 
الله نوك . 

فروايته عن العباس بن عامر؛ ليست بعيدة طبقة ولم 
أعرف الإشكال فيها. 

إلا أن النجاشي في ترجمة العباس بن عامر من 
رجاله أسند إلى سعد بن عبد الله عن العباس . 

وهذا السند منقطع بلا ريب» فلاحظ . 


المورد (9؟) 
عبد الجبار التهاوندي 
قال الشيخ في أصحاب الرضا عتيئنة : عبد الجبار 
بن مبارك النهاوندي . 
ومثله فى أصحاب الجراد ك١‏ . 
وقال في «لم»: عبد الجبار من أهل نهاوندء روى 


5غ 


علي من أهل نهاوند؛ له كتاب. رويناه بالإسناد الأول» 
عن أحمد بن أبي عبد الله عنه . 

أقول: إن لم نشكل في رواية البرقي أحمد (المتوفي 
4 أو )7880١-‏ عن أصحاب الرضاطكية مباشرة» فإن 
من الظاهر تعدد المذكور في «لم» ومن قبله لاختلاف 
أسماء الآباء فهذا ابن علي» وذلك ابن مبارك . 

المورد (١؟)‏ 
عيد العزيز بن المهتدى 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تق بقوله: عبد 
العزيز بن المهتدي أشعري قمي . 

وقال في باب «من لم يروا: عبدالعزيزبن 
المهتدي. جد محمداين الحسينة روى عنه أحمد بن 
محمد بن عيسى ١‏ والبرقي . 

أقول: أما البرقي» فقد أورد روايته عن عبد العزيز 
في رجال النجاشي والفهرست . 

والمراد به أحمد بن محمد بن خالد المتوفى (714 
- أو 580). 

وقد مر مراراً أنَّ روايته عن أصحاب الرضا عه 
بلا واسطة بعيدة» مضافاً إلى ما قيل في ترجمته من أنه 
يعتمد. المراسيل . 

وأمارواية أحمد بن محمد بن عيسى - وهو 
الأشعري ‏ عن عبد العزيز فلم أعرف وجه الإشكال 
فيهاء إلا على ما ذكره الكشي في ترجمة الأشعري من 
أنه كان يروي عمن كان أصغر سنا منهء فلاحظ ٠‏ 

المورد (١؟)‏ 
عبد الغفار الجازي 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق تقيئهه وقال: عبد 
الغفار بن حبيب الجازي . 

وقال في باب «لم»: عبد الغفار الجازي"' . 


)١(‏ كذا في المخطوطة؛ وفي المطبوعة الجابرزي. وهو خطأء 
وللعط الموره 1/1 ]ار 


:ةع 


وذكر بعده (عامر بن جذاعة) وقال: روى حميد عن 
إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما"”"' . 

وقد فصل القهبائي الضمير في الموردين وقال هنا : 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنه'" . 

أقول: والإشكال فيه بين» فإن رواية الخزاز عن 
أصحاب الصادق ع بلا واسطةء بعيدة جداً. 


المورد (؟١)‏ 
عبد الله بن محمد الشامي الدمشقي 

ذكره الشيخ في أصحاب العسكري َه بقوله: 
عبد الله بن محمد يكنى أبا محمدء الشامي الدمشقي» 
يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره. 

وفي باب «لم»: عبد الله بن محمد الشامي. روى 
عنه محمد بن أحمد بن يحيى . 

أقول: العلة في هذا المورد هو ما تسالم عليه علماء 
الفن من القاعدة الرجالية التي تلقوهها بالقبول» وهي 
اسطناك ابن الرابد كن لرادر لمعي ! ْ 

إِنَّ محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من كتاب 
«نوادر الحكمة» تأليف محمد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري ‏ وهو كتاب كبير يشمل عدة من كتب الفقه 
والأحكام تبلغ (؟؟) كتابا وكان مؤلفه ثقة في الحديث. 
إلا أن أصحابنا قالوا: 

إنه كان يروي عن الضعفاء» ويعتمد المراسيل. ولا 
يبالي عمن أخذ» وما عليه في نفسه مطعن في شيء - 
فاستثنى ابن الوليد من هذا الكتاب مجموعة من 
الروايات» فتركت لأجل ذلك. 

ولا بأس بأن نصرف جهداً في معرفة : 

١‏ عدة ما استثني ؛ والنصوص المرتبطة بذلك. 

"- السبب الذي استثنيت تلك الأخبار من أجله . 


)١(‏ ذكرنا في المورد (/50) أنَّ الضمير راجع إلى (عبد الغفار 
وعامر) فلاحظ . 

(؟) مجمع الرجال (ج 4 ص 18) وقد زاد لفظه (عن) قبل حميد 
وقد أشرنا إلى ذلك في المورد (19؟) فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 


”- النتائج المترتبة على ذلك . 
فنقول: 
١‏ موارد الاستثناء : 
أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلاً عن ابن الوليد 
ونقلها الشيخ عن ابن بابويه وبين النقلين اختلاف سنشير 
إليه؛ ونجمع هنا بين النصين . 
قال النجاشي: وكان محمد بن الحسن بن الوليد 
يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه: 
١‏ محمد بن موسى الهمداني. 
١‏ أو مارواه عن رجل. 
"' أو يقول: عن بعض أصحاينا . 
4- أو يقول: 0 
5 أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي. 
5- أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني. 
أو عن أبي عبد الله السياري . 
4 أو يرويه عن يوسف بن السخت. 
4- أو عن وهب بن المنبه . 
-٠‏ أو عن أبي علي النيسابوري . 
١‏ أو عن أبي يحيى الواسطي . 
١‏ أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي . 
١‏ أو يقول: وجدت في كتاب ولم أروه'" . 
4 أو عن سهل بن زياد الآدمي . 


. هذا المورد ليس في النجاشي‎ )١( 

)١(‏ كذا في الفهرست» وكان في النجاشي «أو يقول في حديث أو 
كتاب ولم أروه؛ وما في الفهرست هو الصححيح: لأنّ قوله 
«لم أروه» قيد لما سبقه. ولو كانا اثنين (حديث أو كتاب)» 
لقال: «لم أروهما» مع أن مراده أَنَّه حصل على الكتاب 
(وجادة) لا رواية فلذلك توقفوا فيه مضافاً إلى أن قوله (أو 
حديث) لو كان منفصلاً عما بعدهء وكان مورداً مستقلا 
للاستثناءء فمعنى ذلك أنه استثتى ما ذكره الأشعري بقوله: 
في (حديث) وهذا وإن كان محتمل الصحة إلا إنه لا يناسب 
هاتعدة: فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 


هىآءع 





0 أو عن محمد بن عيسى بن عبيد» بإسناد 
منقطع (ينفرد به)”"" . 

7 أو عن الهيثم بن عدي”"' . 

١7‏ أو عن أحمد بن هلال. 

أو عن محمد بن علي الهمداني. 

8 أو عن عبد الله بن محمد الشامي . 

أو عن عبد الله بن أحمد الرازي . 

١‏ أو عن أحمد بن الحسين بن سعيد. 

5" أو عن أحمد بن بشير الرقي. 

"١‏ أو عن محمد بن هارون. 

4 أو عن مويه بن معروف. 

60 أو عن محمد بن عبد الله بن مهران . 

71" أو ماينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي . 

أو جعفر بن محمد الكوفي”” . 

وما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك . 

8 أو يوسف بن الحارث . 

أو عبد الله بن محمد الدمشقي . 

وقد نقلها الشيخ في الفهرست بقوله: قال أبو جعفر 
بن بابويه: «إلأ ما كان فيها من غلو أو تخليط؛ وهو 
الذي يكون طريقه. . .» وذكر الموارد» وقد أشرنا إلى 
الخلاف بين عبارته وعبارة النجاشي . 

وقال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو 
جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلهء وتبعه 
أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك» إلا في مورد 
سيأتي ذكره . 

أقوله: وأورد هذه المستثنيات العلامة في الخلاصة 
ونقله القهيائي في المجمع من دون تعقيب» والطريحي 
في جامع المقال (ص 8 - ١1794‏ ) الفائدة السابعة . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الفهرست. 
)١(‏ هذا لم يرد في النجاشي. 
(5) هذا المورد ليس في النجاشي. 


وظاهر نقلهم لذلك وسكوتهم عنه موافقتهم له كما 
ا 

"- وأما وجه الاستثناء : 

فلم يبين في كلام ابن الوليد ‏ الذي هو أصل هذا 
الاستكناء ما يدل على وجههة لك الضصدوق تلميذه 
- قد ذكر فى كلامه المنقول سابقاً أنَّ الاستثناء تعلق بما 
كان فيه غلو أو تخليط» كما مر 

وظاهره أنَّ وجه الاستثناء هو احتواء هذه الموارد 
على الغلو والتخليط ويراد بالتخليط - بقريئة العطف 
على الغلو ‏ فساد الاعتقاد والمغالاة وما لا يوافق الحق 


من العقائد. 

ولك أرئ أن السبنت فى الاسنكداء لبس ولك 
لوجوه: 

- الخلو كلام ابن الوليد  الذي هو الأصل فيه‎ ١ 
. من ذلك‎ 


١‏ لعدم جريان ذلك في جميع موارد الاستثناءء 
لأنّ المذكورة بالأرقام (؟ و و4 و١‏ و5١‏ و15) التي 
يصرح فيها بالإرسال أو الجهالة لم يعرف رواتها حتى 
يكون الاستثناء على أساس من عقائدهم. ولم نقف 
على متون الروايات حتى نعرف احتواءها على المعاني 
الباطلة والعقائد الفاسدة مع التصريح في الموردين 
(17) و(15١)‏ بأنّ سبب الاستثناء هو الخلل فى الإسناد 
من حبك عدم الزواية الضحيطة والاعتماد على نكر 
الوجادة؛ أو انقطاع السند؛. وهذا هو صريح كلام ابن 
الوليد فى ذينك الموردين فلو جعلنا وجه الاستثناء هو 
العتر التغايط ذلك السدى لاككمن فى فده 
الجوارة ْ 

وأعتقد أنَّ السبب فى الاستثناء؛ كما يظهر من هذه 
الموارد» هو كو 3ه الأحادينة التسعنياة امسلل 
سند أو متناً من حيث الإرسال أو الانقطاع؛ أو عدم 
تمييز رواتهء أو الخلل فى إسمه. أو كونه يعتمد 
المراشئل ار كر نه "عدليا ‏ تعتسل بذ ذلك الروايات 
المرقوعة :دو المرس تن لمسطللة» #الجدانة اطي 
والمجهولة الراوي؛ وحتى الغريبة» وهذا يسمى 


1و5 
«تخليطاً» فى 
لعل 

قال الشيخ العاملي: من «خلط» لذهاب بصر أو 
لخرفء أو فسقء, أو بدعةء أو كفر يغلو ونحوهء قبل ما 
حدث به قبل ذلك”'' , 

فالظاهر أنَّ «التخليط؛ مسبب عن الأمور المذكورة» 
والتي منها الكفر ومن أنواعه الغلو» فالغلو سبب قد 
يؤدي بمعتقده إلى التخليط» لا أنه عينه؛ بل هو في 
عرض أسبابه؛ ومن المعلوم: أن التخليط الحاصل من 
ذهاب البصر أو الخرف إنما يكون فساداً حسيا في 
الرواية سنداً أو متناء بنقص أو زيادة أو تصحيف وما 
أشبه» ولا مساس له مباشرة بالمعنى وفساد الاعتقاد. 


علماء الحديث وهو أعم مما ذكره 


ويؤيد ذلك أن بعض الثقات والأجلاء نسب إلى 
التخليط . 


قال بعضهم : الظاهر أنَّ المراد بقولهم ١مِخلْط‏ من 
لا يبالي عمن يروي وممن يأخذ بين الغث والسمين؛ 
وليس هذا طعناً في الرجلء وإلاء كيف يقول 
الحمصي. في ابن إدريس : «مخلط». 

أقول: روى الكشي قال: محمد بن مسعود قال: 
سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير؟. 

فقال: اسمه يحيى بن أبي القاسم؛ أبو بصيرء. كان 
يكنى أبا محمد»ء وكان مكفوفا. 

فسألته : هل يُنّهُمْ بالعُلْوَ؟ 

فقال: أمّا الغلو فلاء ولكن كان مخلطاً. 

فانظرء كيف نفى ابن فضال الغلو مع إثباته 
التخليط؛ وهو دليل واضح على عدم ارتياط التخليط 
بالعقائد . 


وقال ابن الوليد في محمد بن جعفر بن بطة: كان 


)١(‏ وأظن أن الصدوق رحمه الله لم يعبر إلا بكلمة #التخليط» وأن 
غيره أضاف كلمة «الغلو» لتصوره المراد بالتخليط ؛ أو يكون 
الصدوق هو قد اجتهد في وجه الاسئئناء وفسره بذلك. 

(؟) وصول الأخبار (ص )4١‏ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح 
(ص 585 ). 


الرجال(كتاب) 


ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده فقد قيد التخليط بالإسناد. 
ويوضحه قول النجاشي الذي أورد هذا الكلام» فإنه 
قال: كثير الأدب والفضل والعلمء؛ يتساهل في 
الحديث» ويعلق الأسانيد بالإجازات وفي فهرست ما 
رواه غلط كثير . 

ومما يدل على أن التخليط غير الغلو قولهم في 
ترجمة محمد بن علي الصيرفي: إلا ما كان فيها من 
تخليط أو غلو أو تدليس أو يتفرد به ولا يعرف من غير 
طريقه . 

فإِنَّ العطف ‏ وخاصة بأؤ ‏ يقتضي التغاير بين 
المعطوفات ‏ كما لا يخفى والظاهر أن «التخليط) هو 
السبب في جعل الرواية «معللة» ساقطة عن الاعتبار . 

والغرض منها في كتاب «الرجال» هو التنبيه على 
الخلل الحاصل بذلك في الإسناد. دون المتن» وبهذا 
يتبين ارئباط البحث بالفهارس والإجازات» وهو محط 
بحث أصحاب الطبقات . 

ومن هنا نعرف ما في كلام ابن نوح بعد ما نقل عن 
ابن بابويه أنه تبع ابن الوليد على استثنائه لتلك الموارد 
فقال: إلأفى محمد بن عيسى بن عبيد» فلا أدري ما 
أيه فل أنه كان غلن ذاه السدالة والعقة: 

أقول: كأنّ الشيخ ابن نوح لم يدقق في وجه استثناء 
ابن الوليد. وتوهم أن الوجه فيه هو ضعف الرواة 
المذكورينء. كما يحتمله ظاهر العبارة المنقولة عن 
الصدوق. وتبين بما قلنا أن المراد ليس ذلك قطعاًء بل 
الأمر يرتبط بالخلل في أسانيد تلك الروايات من جهة 
كولها مغللة بها ذكرنا» فأذ شد 

والغريب أنَّ ابن عبيد قد صرح في استثنائه بأنّه من 
أجل (انقطاع السدد) بلا تعرض لجهة ضعفه» وسياتي 
مزيد كلام عنه المورد (07). 

"- نتيجة هذا الاستكثناء : 

فقد ظهر أنَّ نتيجة هذا الاستثناء كون هذه الموارد 
المستثناة معللة من جهة دراية الحديث. فلا يمكن 
الاعتماد عليهاء ولذلك قد أعاد الشيخ في الرجال 
أسماء من كان من أصحاب الأئمة من المذكورين في 


الرجال(كتاب) 


الاستثناء» في باب «من لم يرو عنهم» أيضاً للتنبيه على 
هذه الجهة . 

ومنهم المورد (77): عبد الله بن محمد الشامي 
الدمشقي» فقد ذكر فيهم مرتين برقم ١9(‏ و 70). 

وقد استظهر السيد الخوئى من هذا التكرار أنه 
متعدلد . ٠‏ 

لكن الظاهر أنه واحدٌ» بدليل جمع الشيخ الطوسي 
الوصفين في محل واحد في ذكر الرجل في أصحاب 
العسكري تك فقال: (الشامي الدمشقي) . 

مع أنَّ الشام ودمشق» يطلقان على موضع واحدء 
لكن أحدهما أعم من الآخرء فذكر الثاني بعد الأول. 
من ذكر الخاص يعد العام . 

وأما تعدد ذكره فى المستثنيات» فليس لأجل 
تعدده» بل لأ أبن الوليد إنها انحن من كتاب «نوادر 
الحكمة» ما وجد فيه من الأحاديث المعللة فذكرها 
بأسماء رواتها كما وجدها فيه فقد وصف محمد بن عبد 
الله فى بعض الموارد بالشامى وفى بعضها الآخر 
باللامكتى ):قاورده مركو جنك قود كر اهلها 

وعلى كل؛ فذكر الشيخ للرجل موصوفاً بالوصفين 
في محل واحدء قاطع على الاتحاد. 

ويؤيده أن الشيخ لم يذكر في «لم» عبد الله بن 
محمد الدمشقيء مع أنه كالشامي في أن محمد بن 
أحمد بن يحيى روى عنه» مع أنه ذكر بقية الموارد 

والحاصل: أنَّ الشيخ إِنّما ذكر الرجل في باب «من 
لم يرو» لأنَّ الأصحاب اعتبروا روايته المثبتة في «نوادر 
الحكمة» التي رواها محمد بن أحمد بن يحيى ساقطة لما 
فيها من الخلل . 

ثم إِنَّ السيد الخوئي نقل عن الكشي قوله: ٠حدثني‏ 
أبو محمد الدمشقي عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
وقال: ظاهر هذا أنه يروي عنه بلا واسطة وهو بعيد 
جداًء ولا يبعد سقوط الواسطة في البين. 


/لاوةءع 


وهو معدود في أصحاب الهادي تيه » فأي بعد فى 
أنامنوع عه الديشسن التدى مرن اسنهيات 
العسكري نيه ؟ وقد صرح الشيخ بأنه يروي عن 
الأشعري . 
المورد (5*) 
عبيس بن هشام 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تك فقال: عبيس 
بن هشام الناشري . 

وقال في باب «من لم يرو': عبيس بن هشام 
الناشري. يروي عنه محمد بن الحسين» والحسن بن 
علي الكوفي. 

أقول: أورد روابتهما عنه الشيخ في الفهرست وقال 
النجاشيى: مات سنة عشرين ومائتين أو قبلها بسنة . 

ومحمد بن الحسين الراوي عنه هو: محمد ين 
الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي . 

وقد ذكره الشيخ في الم» وهو بعيد طبقة عن 
الرواية عن أصحاب الرضا كه مباشرةًء كما لا 

والحسن بن علي الكوفي» هوالحسن بن علي بن 
عبد الله بن المغيرة» الذي ترجمه النجاشي وهو في 
طبقة أصحاب العسكري كه فلاحظ . 


المورد (5”؟) 
غالب بن عثمان 
ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم طتككية وقال: 


واقفي . 

وقالي في باب «من لم يرو»: غالب بن عثمان روى 
عنه الحسن بن علي بن فضال عنه . 

وابن فضّال توفي سنة 5١5‏ وروايته عن غالب 
كثيرة» ولم أقف على علة فيها. ش 

وأقرل: في رجال الصادق ظككيه : غالب بن عثمان 
الهمداني مات سنة )١17(‏ وهذا ليس مراداًء لأن قوله 
واقفي يعني وجوده بعد وفاة الكاظم غك . 
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وآخر: غالب بن عثمان المنقري مولاهم السماك 
الكوفي ولم يعلم وجوده إلى زمان الكاظم تقككيه إِنْ لم 
يكن هو الواقفي . 

والظاهر ‏ بقرينة تورط ابن فضال بالانحراف - 
روايته عن الواقفي الذي ذكر في أصحاب 
الكاظم عضي فلاحظ. 

المورد (9؟) 
غياث بن إبراهيم 

قال الشيخ في أصحاب الصادق ته : غياث بن 
إبراهيم؛ أبو محمد التميمي الأسيدي. أسند عنه. 
وروى عن أبي الحسن لكيه . 

وعنه في أصحاب الكاظم نك : غياث بن 
إبراهيم . 

وقال في باب «لم1: غياث بن إبراهيم» روى محمد 
بن يحيى الخزاز عنه. 

ذكر روايته عن الكاظم تيه النجاشي في ترجمته 
وقد عرفت أن الشيخ أيضاً ذكرهاء ونقل القهيائي عن 
نسخته من الرجال ورود اسمه في أصحاب 
الكاظم نك . لكنها لم ترد في المطبوعة ولا 
المخطوطة . 

وذكر الشيخ في الفهرست رواية الخزاز عنه . 

أقول: العلة في الرواية أنَّ (محمد بن يحيى) الراوي 
عنه غير معين؟ فإنَ المذكور بهذا الإسم ‏ مطلقا ومقيدآ 
بالخزاز ‏ أربعة : 

١‏ ففي الفهرست: محمد بن يحيى.» له كتاب 
يرويه عن غياث بن إبراهيم» رويناه بالإسناد عن أحمد 
بن أبي عبد الله عنه . 

وهذا فيه موردان للنظر: 

الأول: ‏ أنه فى طبقة أصحاب الرضا ا - 
ورواية الزان اعت باش بعيدةٌ . 

الثاني : - أنَّ المفروض في الفهارس والذي عليه 
وضع كتاب الفهرست للشيخ هو أن يذكر مؤلف الكتاب 


ليف مكل نالعز كبري ده ارخ الم لكر 
(لمحمد بن يحيى) كتاب» وإنما هو مجرد راو لكتاب 
غياث بن إبراهيم. فاللازم ذكر ذلك فى ترجمة غياث» 
الخزاز) فى ترجمة غياث وأنه روى عنه كتابه . مع أنه 
هناك موصوف بالخزاز وهنا غير موصوف. 

. محمد بن يحيى من أصحاب الكاظم عي‎ ١ 

وهذالم يوصف بالخزاز» وذكره البرفي في 
الخزاز) وقال: كوفي روى عن أصحاب أبي عبد 
الله عتكئة . له كتاب نوادر وأسند إلى يحيى بن زكريا 
اللؤلؤي عنه . 

4 في باب «لم؟: محمد بن يحيى الخزاز» تقدم 
فى غيانغا بن ربراه :1 كلا نفل القهياني :وم بيزد في 
الرجال. 

ونقول: لاا شك في اتحاد الثاني والثالث لكن 
الأول إن كان متحداً معهما أيضاًء لم تمكن رواية 
البرقي عنه بلا واسطةء والظاهر من تصريحهم بأنه راو 
لكتاب غياث » أنه متحد معهماء فهم رجل واحد, لكن 
رواية البرقي عنه في المورد الأول مرسلة» فلاحظ . 


المورد (3؟) 
قضالة بن أيوب 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا ظكثله فقال: فضالة 
بن أيوب» عربي أزدي . 

وذكره في باب «لم» بقوله: وفضالة بن أيوبء 
روى عنه الحسين بن سعيد. 

كذا في نسخة القهبائي؛ والمخطوطة؛ وقد سقط 
إسم (فضالة بن أيوب) من المطبوعة. 

أقول: الإشكال فيه أن الحسين بن سعيد. لا يروي 


الرجال(كتاب) 
عن فضالة مباشرة» وقد صرحوا بذلك» قال النجاشي» 
قال لي أبو الحسن (هارون بن يحيى) البغدادي البزاز» 
قال لنا: الحسين بن يزيد السورائي: كل شيء رواه 
الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط. إنما هو الحسين 

وعلى هذاء فتكون رواية الحسين عن فضالة بواسطة 

وقد علق الشيخ حسن ابن الشهيد على هذا السند 
بقوله : هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب» وإثبات 
كلمة «١عن»‏ بين ابن أبي عمير وفضالة سهوء والصواب 
عطفه عليه بالواو» لأنه المعهودء وسيأتي إسناد مثله . 

أقول: الطبقة لا تأبى ذلك؛ بل تقتضيه؛ مضافاً إلى 
ما نقلنا عن النجاشي . 

وأورد السيد الخوئي على محل البحث بقوله: 
حدود (؟47) مورداً. 

أقول : يرد عليه . 

أولاً: إِنَّ ما ذكروه وتناقلوه ظاهرهم قبوله. ويؤيده 
عدم معارضتهم له صريحاً”"' . 

وأما ما فى النجاشبي : «ورأيت الجماعة تروي. . 2.١‏ 
فلم يظهر كونه من كلام النجاشي» بل ظاهره أنه من 

ولو كان من كلام النجاشي فلم يظهر في كونه 
اعتراضاً على كلام السورائي. 

بل لعله تعجب من عمل الطائفة. فيكون تأييداً 
للسورائي» وحاصله أنه كيف يروون عن الحسين عن 
السورائى ‏ على ما فهمه السيد الأستاذ » لما كان وجه 
لاكتفاته بهذا القدر من الرد غير الصريح! 

وثانياً : أنَّ أمر أسانيد الكتب مبتن على هذه المسألة 


)١(‏ لاحظ ما ذكره في المورد )١18(‏ سابقاً. 


اق 


المفروضة؛ فهو كالتعليق الذي علم من عمل المحدثين 
في أوائل الأسانيد وإنما لم يشرحوها في كل موردٍ 
موردء لاعتمادهم على وضوحها ‏ 

فليس مجرد وجود ذلك في الكتب الأربعة ‏ مهما 
بلغت من الكثرة ‏ دليلاً على عدم الواسطةء كمسألة 
التعليق . 

ثم إِنَّ سند الشيخ في الفهرست إلى فضالة ينتهي 
بأحمد بن أبي عبد الله - وهو البرقي - ومن الواضع أنَّ 
الطبقة لا تساعد على روايته عن فضالة مباشرة. 

ولذلك «استظهر بعضهم سقورط الواسطة؛ فَإِنَّ 
أحمد البرقي يروي عن أبيه عن فضالة في )3١(‏ مورداً 
كه ظهر عن الطبنانت): ْ 

واعتمد السيد الخوئى على ذلك» فقال: رواية 
اجتدعن اناه قعالة كاك روايته عنه يكتابه رلا 
واسطة. فقن راوا ف الحم عله نا ر نيطلا 

أقول: قوله: «لا تنافي» غير تام. لأن الطبقة لها 
مدخلية تامة فى إحراز رواية شخص عن شخصء. وإلا 
كانت الرواية معللة» كما بين في محله. 

وإذا كان أحمد البرقى متأخراً عن طبقة (فضالة)» 
4 بد مق وبهود الراقاطة 

ثم إذا عرفنا من سيرة (أحمد) في ترجمته أنه 
«اعتمد المراسيل» لزم الفحص عن ذلك؛. حتى يحصل 
التأكد من سلامة روايته عن الإرسال. 

والبرقي ‏ كما يبدو من ملاحظة مشايخه ‏ متأخر 
عن (فضالة) بطبقة واحدة بل أكثرء إذا صح ما قيل في 
(الحسين بن سعيد) من أنه لا يروي عن فضالة مباشرة» 
فإن البرقي يروي عن الحسين» فلاحظ . 

وما ذكره بقوله: اوروايته عنه بكتابه بلا واسطة» . 

إن كان المراد روايته [أحمد] عن كتاب فضالة, فلا 
بدّ أن يكون الكتاب قد وصل إليه برواية من أوصله 
إليه. بإحدى طرق التحمل» فعدم ذكر الواسطة في 
رواية الكتاب هو الإرسال. 


وإن كان المراد روايته عنه وجادة. فهذا غير مراد_- 


ه٠.‎ 


قطعاً ‏ في الأسانيد المعنعنة» مع أنَّ عدم التصربح بذلك 
علة فى الحديثء» وقد ذكروه فى علل الحديث أيضاء 
فلاحظ المورد (71). ْ 
المورد (/10؟) 
الفضل بن أبي قرة 
ذكره الشيخ في أصحاب الصادق تك بقوله: 
الفضل بن أبي قرة التفليسي . 
وقال في باب «من لم يرو»: الفضل بن أبي قرة» 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان عن الفضل . 
أقول: أورد رواية إبراهيم عنه في الفهرست. 
وقد مي مراراً أن إبراهيم لا يمكن أن يروي عن 
أصحاب الصادق ظقكئية بلا واسطة . 
المورد (8؟) 
القاسم بن عروة 
ذكره في أصحاب الصادق غَلكئية فقال: القاسم بن 
عروة: مولى أبي أيوب المكي» وكان أبو أيوب من 
موالي المنصورء له كتاب. 
وفي باب «من لم يرو؛: القاسم بن عروة: روى عنه 
البرقي أحمد بن أبي عبد الله. 
أقول: أحمد البرقى لايروي عن أصحاب 
الضادق نك إلا بوسائط وقد تنبه إليه القهبائ» نعلق 
عله تراه دعن اند افر ْ 
ولكنه مع ذلك أضاف ١كيف‏ يكون ممن لم يرو» 
وهذا يدل على عدم تنبه إلى حل الإشكال باختلاف 
الطبقة . 
وقال السيد الخوئي: إن أحمد بن أبي عبد اللهء لا 
نكن مروو وزع اسكات القنادة نكي بلا واسطة. 
لبعد طبقته؛ وإن كان القاسم المذكور في «من لم يرو» 
غير المذكور في أصحاب الصادق تكله . فلا بد وأن 
يكون شخصاً معروفاً روى عنه أحمد البرقي» مع أنه لم 
يوجد في رواياتنا شاهد على ذلك . 
ولقد أجاد السيد الخوئي في هذا المورد؛ وهو ما 
نقوله فيه وفي جميع موارد النقض الأخرى. 


الرجال(كتاب) 


والغريب أنه لم يتنبه إلى أن هذا هو الحل الأساسي 
لمشكلة التناقض المتوهم في هذا الباب» فلم يذكره إلا 
في هذا المورد وبعض الموارد التالية. 

والأغرب أنه التزم في الحل ببعض التوجيهات 
السابقة» التي مضى بطلانها . 

ونحن نعتبر كلام السيد الخوئي في هذه الموارد 
موافقة ضمنية لنا على ما التزمناه من الحل لهذه 
المشكلة ‏ وإن لم يذكرها هو بعنوان الحل لها 
والحمد لله على توفيقه . 

المورد (5؟) 
القاسم بن محمد الجوهري 

ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم قتي : القاسم بن 
محمد الجوهريء له كتاسب. واقفي . 

وذكره في باب «من لم يرو بقوله: القاسم بن 
محمد الجوهري» روى عنه الحسين بن سعيد. 

وأورد رواية الحسين عنه في الفهرست والنجاشي ٠.‏ 

والحسين يروي عن أصحاب الكاظم تكيه . ولم 
أقف على الإشكال فيهء إلا أن يكوون من قبيل ما مر 
في الموردين )١16(‏ و(36) ولم يذكروه. 

وقد يكون الإشكال في القاسم هو رواية أحمد 
البرقي عنه مباشرة» والتي أوردها الشيخ في الفهرست 
أيضاً . 

قال السيد الخوئي: الجوهري من أصحاب 
الصادق تايل ٠‏ والظاهر أنه لم يدرك الرضاتاكة فكيف 


يروي عنه كتابه أحمد وقد توفى حدود سنة (5859). 
سعيد» فكيف يروي عن شيخه الجوهري مباشرة؟ 

وعلى هذا فيكون إسم أحمد البرقي ساقطأً من باب 
«لم» من الرجال هنا. 

المورد )6( 
القاسم بن يحيى 

ذكره في أصحاب الرضا تَقئة بقوله: القاسم بن 

يحيى بن الحسن . 


الرجال(كتاب) 
وذكره في «لم» بقوله: القاسم بن يحيى روى عنه 
وأورد روايته عنه في الفهرست لكنه فيه بإسم 

الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم . 
لكن النجاشي ذكر سنده إليه. . . عن أحمد بن 

إدريس ‏ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن 

عيسى بن عبيد الله عن القاسم . 
ومع أن أحمد بن إدريس والصفارء في طبقة 

واحدة» فمع هذا نجد أن سند الشيخ يصل بواسطة 

واحدة من الصفار إلى القاسمء وسلد النجاشي 

بواسطتين من ابن إدريس إلى القاسم . 
ثم إِنَّ سند الشيخ في الفهرست إلى قاسم يصل 

بطريق آخر إلى أحمد البرقي عنه وهو بعيد طبقة عن 

أصحاب الرضا تكئلة . فالرواية مرسلة. 
ولعل إسم أحمد قد سقط هناء كما في المورد 

السابق . 

المورد )4١(‏ 
قال الشيخ في أصحاب الصادق تيه : قتيبة بن 
وقال في باب «من لم يرو» قتيبة بن محمد الأعشىء 
وأورد رواية القاسم عنه في الفهرست . 
الصادق تكئة بواسطة واحدة. 
المورد (؟5) 
كُنَيْبِ بن معاوية 
قال الشيخ في أصحاب الباقر نك : كليب بن 

معاوية الأسدي. 

وأيضاً: كليب بن معاوية الصيداوي. 


ه١‎ 


جبلة. أبو محمد الصيداري», عربى كوفى. 

وفي باب «من لم يرو»: كليب بن معاوية الأسدي 
روى عنه صفوان . 

وفي نسخة القهبائي : الصفواني. 

ولااشك فى اتحاد (كليب) فى الموارد كلهاء 
وتكراره في أصحاب الباقر تلكتهة من رجال الشيخ لا 
يدل إلا على تعدد عنوانه فى كتب الحديث . 

أقول: ويروي عن كليب : صفوان بن يحيى . 

وقد روى الشيخ بسنده إلى (صفوان) عنه في 

فهل هو صفوان بن يحيى؟ ومن المحتمل أن يكون 
المراد منه (صفوان بن مهران) لأنَّ الطبقة تساعد على 
روايته عن كليب؛ بل هو أقرب لأن كليباً من كبار 
أصحاب الصادق نقكئ: » وصفوان بن يحيى من صغار 

وأما على ما في نسخة القهبائي من أن الراوي عنه 
(الصفواني) فالإشكال واضح.ء لأنَّ الصفواني هو: 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة» بن صفوان بن 
مهران الجمال؛ ترجم له الشيخ في الرجال والفهرست 
وكذلك النجاشي . 

فإن صحت النسخة» فرواية الصفوانى عن كليب 
مرسلة قطعاً وقد روى أبوه عن أبيه عن جده عن صفوان 
بن مهرانث. 

المورد (57) 
محمد بن أحمد ين عييد الله 

وقال في باب «من لم يرو»: محمد بن أحمد بن 
عبيد الله بن أحمد بن عيسمٍ يبنا لمنصورء عياسى» 
هاشمي» روى عنه التلعكبري يكنى أيا الحسن» يروي 


عن عمه ابي موسى» عيسى بن احمد بن عيسى بن 


داك 


المنصور عن أبي محمد صاحب العسكري نكل« 
معجزات ودلائل. 

أقول: من الواضح أنَّ (محمد بن أحمد) هذا ليس 
في طبقة من يروي عن الهادي تله لتصريح الشيخ بأنّ 
التلعكبري روى عنه وهو متأخر طبقة عن أن يروي عن 
أصحاب الأئمة نهذ » ولأنَّ روايته عن العسكري نه 
إنما هي برواية عمه عيسى بن أحمدء فكيف يكون هو 
من أصحاب الهادي كي« ؟ . 

مع أن عمه مذكور في أصحاب الهادي هذ فلا بد 
أن يكون هو متأخراً طبقة . 

فالإشكال في هذا المورد في إيراد الرجل في 
أصحاب الهادي تلك مع أنه لم يرو عنه كلل . 

ولذلك لم يرد إسمه في ذلك الباب في المخطوطة 
ولا في نسخة القهبائي. 

ولعل الشيخ تنبه لهذا فحذفه بعد تسجيله أولاً. 

المورد (44) 
محمد بن إسحاق القمي 

ذكره في أصحاب الجواد تكثهه على مافي 
المخطوطة ونسخة القهبائي ولم يرد في المطبوعة. 

وقال في باب «من لميرو»: محمد بن إسحاق 
القمي؛ روى عنه أحمد بن أبي عبد الله. 

أقول: رواية البرقي عن أصحاب الجراد تتكيه بلا 
واسطة بعيدة من حيث الطبقة . 


المورد (45) 
محمد بن أسلم الجبلي 
ذكره في أصحاب الباقر تلككهه . 
وقال في أصحاب الرضا غكئة : محمد بن أسلم 
الجبلي» الطبري؛ أصله كوفي. 
وقال في باب «من لم يرو»: محمد بن أسلم 
الجبلي؛ روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . 


وأورد في الفهرست رواية ابن أبي الخطاب عنه . 


الر جال(كتاب) 


فإن كان في الموارد كلها رجلاً واحداًء فذلك 
بعيد» إذ لو كان من أصحاب الباقر ظهة فهو في حين 
وفاته غلكثيهه سنة 1١4‏ في سن من يروي» فبقاؤه إلى 
عصر الرضا قث ورواية ابن أبي الخطاب المتوفى 
)١111(‏ عنه يعني تجاوزه المائة سنة أو بلوغهاء وهذا 
بعيد جداً . 

قال السيد الخوئي : فإن صح ما ذكره الشيخ أنه من 
أصحاب الباقر تلتق » فهو رجل آخر غير من يأتي [في 
«الم»]؛ فإنّ من يأتي يروي عنه محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب ومن هو في طبقته؛ ولا يمكن أن يروي 
عمن هو من أصحاب الباقر عله . 

وقد نقل عن الميرزا ما حاصله نسبة الاشتباه إلى 
الشيخ حيث رأى رواية (محمد بن أسلم) عن أبي 
جعفر تككهة . فتخيله أنه الباقر ظلكثلة . مع أنَّ المراد به 
هو الجواد تكله . 

أقول : إِنَّ هذا الاحتمال بعيد في حق الشيخ حيث 
أنه كان متصدياً ضبط طبقات الرواة» وكان يسجل ما 
يجده فى الأسانيد» فبعيد جداً أن يتشبه عليه أبو جعفز 
الجواد بأبي جعفر الباقر عله . 

مضافاً إلى ما ذكره السيد الخوثي من أنه لم توجد 
بأيدينا رواية لمحمد بن أسلم عن الجواد تكثيه . 

فإما أن يكون الرجل متعدداً» أو أن بين محمد بن 
أسلم وابن أبي الخطاب واسطة . 


المورد (47) 
محمد بن أورمة 
قال في أصحاب الرضا تَلكئيه : القمي . 
وقال في باب «لم»: ضعيف؛ روى عنه الحسين بن 
الحسن بن أبان» ثقة7" . 


أقول: أورد الشيخ رواية الحسين عنه في الفهرست 
قال: في رواياته تخليط . 


. أيضاً (ص؟١0) رقم (11) وكلمة «ثقة» ليست في المطبوعة‎ )١( 


الرجال(كتاب) 


.م 





وقد مر فى المورد(؟”) أنَّ المراد بالتخليط هو 
الخلل فى الإسناد. فلاحظ . 


المورد (/ا4) 
محمد بن حسان الرازي 

ذكر في أصحاب الهادي تكئة : محمد بن حسان 
الرازق لزي 

وقال في باب «من لميرو»: محمد بن حسان 
الرازي» روى عنه الصفار وغيره. 

وأورد الشيخ في الفهرست رواية الصفار وسعد 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدرس عنه. 

وقد روى أحمد بن إدريس عنه بواسطة عمران بن 
موسى في ترجمة موسى بن زنجويه. 

ولم يتبين لي وجه إعادة ذكره؛ إلا أنَّ النجاشي قال 
فيه: يعرف وينكرء يروي عن الضعفاء كثيراً . 

واعلم أنَّ سند الفهرست بعد ما ذكرنا يحتوي على 
زيادة نصها: ااعن محمد بن علي الصيرفي» عن 
إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني عنه؟ . 

وقد علق عليها السيد الخوئي بقوله : ليس من نتمة 
الطريق» فإِنٌ ابن أبي حمزة لا يمكن أن يروي عمن هو 
من أصحاب الهادي ته . ولعله طريق لترجمة 
شخص آخر قد سقط من البين» والشاهد على ذلك 
طريق النجاشي . 

واحتمل أن يكون تتمة للسند السابق» والمقصود أنَّ 
(محمد بن حسان) يروي عن محمد بن علي الصيرفي 
إلى آخره؛ وأنّ هذا مثال واحد من أسانيده. وكأن 
الشيخ يريد أن يؤكد ما ذكره النجاشي من روايته عن 
الضعفاء. ويؤيده أن نسخة القهبائى لا تحتوي على كلمة 
(عنه) في آخر هذه الزيادة . ١‏ 

وأقول: أتصور أن الأسماء الواردة في الزيادة 


)١(‏ رجال الطوسي (ص875) رقم (57) وفي الممخطوطة «الزيتي» 


بدل الزينبي . 


متعاطفة هكذا: اامحمد بن حسان» عن محمد بن على 
الصيرفي وإسماعيل بن مهران والحسن بن علي بن أبي 
حمزة» وأن المقصود أن هؤلاء الثلاثئة هم ممن يروي 
كلهم ضعفاءء فيكون المذكور أمثلة لماذكره 
النجاشى » فللاحظ . 
المورد (54) 

العمي ١‏ عربي ) بصري » غال. 

وقال في باب الم2: محمد بن الحسن بن جمهور 
العمي ء روى سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد 
عنه. 

وأورد هذه الرواية عنه في الفهرست وكذلك 
النجاشي . 

والظاهر أنَّ الإشكال في رواية أحمد عنه» لما قالوا 
في حقه من أنه «يروي عن سائر مشايخ أبيه؛ مع أنَّ 
طبقته متأخرة عن ذلك» فلذلك نقلها علماء الفن بلفظ 
مشعر بالتشكيك فيه فقالوا: «فيما زعم أصحابنا 
القميون». 

ويؤيده أنهم استثنوا رواياته من كتاب «نوادر 
الحكمة»ي», وقد مر برقم )5١(‏ في المورد (؟7) . 

ويلاحظ هنا أن ابن بابويه روى كتاب العمى بهذا 
السند بثلاث وسائط. بينما رواه بسندٍ آخر بأربع 
وسائط» فلاحظ . 
السخت) وهو من مستثنيات ابن الوليد. 

فلاحظ المورد (77) أيضاً . 

المورد (45) 
محمد بن خالد الطيالسى 
ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم غك . 
وقال في «لم»: محمد بن خالد الطيالسى. روى 


0 


عنه علي بن الحسن بن فضال وسعد بن عيد الله" . 

وذكر أيضاً في «لم» محمد بن خالد (بن عمر) 
الطيالسي» يكنى أبا عبد الله؛ روى عنه حميد أصولاً 
كثيرة» ومات سنة (تسع وخمسين ومائتين) وله (سبع 
وتسعون) سنة . 

وما بين القوسين ورد في نسخة القهبائي. 

أما رواية سعد عن أصحاب الكاظم غَلكئة مباشرة» 

وأما الثالث: فإن كان هو الأول» فإعادة ذكره للتنبيه 
على أنه بلغ طبقة من لم يرو لطول عمره. 

وأما تكراره في باب «من لم يرو» فلعله لأجل تغير 
عنوانه في الأسانيد» كما هو دأب الشيخ في الرجال» 
حيث أنَّ الثاني أضيف على عنوان إسم جده «... بن 
عمر. . .1 كما في نسخة القهبائي. 

مع أنه لم يذكر في ترجمته أنه من أصحابهم تكله 
فيلاحظ . 

المورد )5١(‏ 
محمد بن عبد الحميد العطار 

ذكره فى أصحاب الرضا ظقئلة » وقال: محمد بن 
عند اتصين ر انزع الكمد ون هال الحطان مركن 
لبجيلة وذكره البرقي أيضاً في أصحابه كك وعده ممن 
نشأ في عصره . 

وقال الشيخ في أصحاب العسكري #22 : محمد 
بن عبد الحميد العطارء كوفي» مولى لبجيلة. 

وذكره الشيخ في باب «من لم يرو': محمد بن عبد 
الحميدء روى عنه ابن الوليد. 

أقول: ابن الوليد هو محمد بن الحسن المتوفى 
(1”) وروايته عن من نشأ فى عصر الرضا تكة بلا 
واسطة بغيذة جد . ْ 


)١(‏ أيضاً (195) رقم (19) ذكره مع جمع وقال: ضعفاء روى 


الرجال(كتاب) 

وقال السيد الخوئي: بناءً على صحة النسخة 
المعروفة التي فيها: «روى عنه ابن الوليد؛ فهو رجل 
آخر [أي غير العطار البجلي] مجهول فإن ابن الوليد 
وفي سنة 271477, ولا يمكن روايته عمن نشأ في عصر 
الرضا غك على ما صرح به البرقي. 

أقول: إلا أن يكون السند معللا بالإرسال 
والانقطاع» وهوالموجب لإعادة ذكره» حيث لم 
يعنونوا في كتب الرجال لشخص آخر بهذا الإسم في 
طبقة مشايخ ابن الوليد» فلاحظ . 

المورد )5١(‏ 
محمد بن عبد الله بن مهران 

ذكره في أصحاب الجواد سق وقال: محمد بن 
عبد الله بن مهران» ضعيف. 

وفي أصحاب الهادي نك بقوله: محمد بن عيد 
الله بن مهران الكرخي» يرمى بالغلو» ضعيف . 

وفي باب «لم؟: محمد بن عبد الله بن مهران» 
ضعيف » روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى . 

أقول: العلة فيه أنه من مستثنيات ابن الرليد من 
كتاب «نوادر الحكمة» وقد مر فى المورد(؟”) برقم 
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المورد (65) 

عيسى بن عبيد» بغدادي . 

وفي أصحاب الهادي ظئله : محمد بن عيسى بن 
عبيد اليقطيني. يونسي » ضعيف . 

أقول: وفي المخطوطة : «عن يونس» ضعيف على 
قول القميين». 

وفي أصحاب العسكري نكل : محمد بن عب 
بن عبيد اليقطيني » بغدادي» يونسي. 

وفي باب «لم» محمد بن عيسى اليقطيني». 


الرجال(كتاب) 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: استثناه أبو جعفر 
محمد بن علي بن بابويه عن رجال «نوادر الحكمة"» 
وقال تكلا أروي :ها يعسن مزواياقه» 'وقيل” إن كان يذاهت 
مذهب الغلاة. 

أقول: الإشكال فيه أن محمد بن عيسى ورد فى 
مستثنيات ابن الوليد ‏ الذي هو أصل الاستثناء ‏ كما مر 
في المورد (؟؟) رقم .2١69‏ 

والظاهر من بعض الموارد أن الإشكال في خصوص 
(محمد بن عيسى عن يونس)»؛ وقد صرح الشيخ 
الطوسي بذلك في الاستبصار»؛ حيث تكلم على مثل 
السند وقال: طريقه (محمد بن عيسى عن يونس)؛ وهو 
ضعيفه. وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين 
روى عنهم صاحب «نوادر الحكمة» وقال: ما يختص 
بروايته؛ لا أرويه. 

والذي في عبارة الاستثناء المنقولة عن ابن الوليد: 
الأو عن محمد بن عيسى بن عبيدء بإسناد منقطع» 
وأضاف عليه ابن بابويه قوله: «ينفرد به؟ . 

وقد نقل أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: 
ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه؛ لا 
يعتمد عليه . 

ويحصل من ضم هذه القيود بعضها إلى بعض: أن 
رواية محمد بن عيسى عن يونس إذا انفرد بها وكان 
الطريق مقطوعا؛ فهو من المستثنيات. 

والعلة فيها ‏ بعد الانقطاع ‏ هو الانفراد» ولعل كون 
انفراده علة سببها أنه كان من أتباع يونس في المذهب 
الفقهي» فإن ليرنس مذاهب كثيرة اختازها مما علم 
بطلانه . 

وأتصور أن هذا معنى قولهم يونسي» في حقه . 

وقد تكون العلة في ذلك أنه كان متساهلاً في 
الحديث ويروي عمن لم يلقه. 

كما ورد في حقه أنه أصغر في السن من أن يروي 
عن ابن محبوب . 


60١00 
ولعله كان أصغر طبقة من لقاء يونس أيضاً.‎ 
فلاحظ . وانظر الموارد (5) و(77).‎ 
)97( المورد‎ 
محمد بن نافع‎ 
قال الشيخ في أصحاب الصادق نك : محمد بن‎ 
نافع الحميري» كوفي.‎ 
وقال: محمد بن نافع الأنصاري المدني؛ أسند‎ 
. عنة‎ 
وقال في «لم»: محمد بن نافع؛ روى عنه حميد.‎ 
وفي الفهرست: محمد بن نافع؛ له توادرء عن‎ 
أقول: من الواضح أن حميداً لا يمكن أن يروي‎ 
عن أصحاب الصادق تكئة بلا واسطة. فلا بد إما من‎ 
أن يكون السند منقطعاء أو يكون محمد بن نافع شخصاً‎ 
آخر لم يذكروه.‎ 
مع أن (محمد بن نافع) الذي روى عنه حميد غير‎ 
مميز هل هو الحميري الكوفي» أو الأنصاري المدني؟‎ 
ولا إشكال في تعددهما.‎ 
فالستد معلل» لأمرين.‎ 
)554( المورد‎ 
محمد ين يحيى المعاذي‎ 
قال الشيخ في أصحاب العسكري ف : محمد‎ 
بن يحيى المعاذي. وقال في باب ١لم»: محمد بن‎ 
يحيى المعاذي » ضعيف » روى عنه محمد بن أحمد بن‎ 
. يحيى‎ 
أقول : هو من مستثنيات ابن الوليد من رجال «نوادر‎ 
الحكمة» وقد عرفنافىالمورد(؟”) أن تلك‎ 
. المكفات نذا كانا فيا مسا افلا مط‎ 


المورد )56( 
محمد بن يزداد 
قال في أصحاب العسكري تمه : محمد بن يزداد 
الرازي. 


وقال في باب «من لم يروا: محمد بن يزداد؛ روى 
أقول : ابن أبى الخطاب توفى سنة 20177١‏ وقد روى 
عنه الصفار ومن فى طبقته» ومحمد بن يزداد أرفع عنهم 


ولكن الإشكال غير واضح . 
المورد (53) 
معاوية بن حكيم 
ذكره الشيخ في أصحاب الجواد ته وقال: 
الكوفى . 


بن معاوية بن عمار الكوفي. 
وقال في باب «مَنْ لم يَرْو): معاوية بن حكيم روى 
أقول: الصفار متأخر طبقة عن أن يروي عن معاوية 
بن خكيم» لأنه أقدم منه بطبقة . 
وقد قالالنجاشى فيه: جليم من أصحاب 
الرضا نقكلة » فهو من قدماء أصحاب الهادي ظيغ . 
المورد (/1ه6) 
منصور بن العباس 
ذكره الشيخ في أصحاب الجواد غقكلة : منصور بن 
العباس؛ كوفى أو بغدادي كان داره بياب الكوفة بيغداد. 
وفي أصحاب الهادي تلت : منصور بن العباس . 
وفي باب «من لم يرو؛: منصور بن العباس؛ روى 
أقول: البرقي هو أحمد بن أبي عبد الله المتونى 
(4/ا؟ أو ) وقد أورد روايته عنه فى الفهرست . 
ومن الواضح أن البرقي لا يروي عمن هومن 
أصحاب الجواد نكم بلا واسطة فليلاحظ . 
المورد (54) 


ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تقكئلة . 


وفي باب «لم»: موسى بن زنجويه الأرمني» يكنى 
أبا عمران؛ روى عن عبد الله بن الحكم. روى أحمد 
بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي عمران. 

أقول: (محمدبن حسان) من أصحاب 
الهادي غلكنية . وقد مر في هذا البحث في المورد (17) 
وروايته عن موسى كثيرة. 

لكن رواية أحمد بن إدريس (المتوفى 705) عن 
أصحاب الرضا ف بواسطة واحدة بعيدة» ويؤيد 
ذلك أن سند النجاشي إلى موسى هكذا: أحمد بن 
محمد بن يحيى » قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمران 
بن موسى؛ عن محمد بن حسان» عن موسى بن 
زنجويه. 

ومحمد بن يحبى (أبو أحمد) هو في طبقة أحمد بن 
إدريس؛ وإذا روى عن موسى بواسطتين؛ دلّ على 
نقص في رواية أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان 
مباشرة وقد أشرنا إلى ذلك في المورد (417). 

المورد (59) 
موسى بن سابق 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق كيه فقال: 
موسى بن سابق الكرفي . 

وقال في باب «من لم يرو»: موسى بن سابق . 

أقول: ذكره في الفهرست وروى بإسناده عن حميد 
عن أبي محمد الحسن بن علي الشعيري اللؤلؤي عنه 


وكذلك النجاشي . 
ولا يمكن رواية حميد عن أصحاب الصادق تلكيه 
بواسطة واحدة 5 


المورد (10) 
الهيثم بن أبي مسروق 
ذكره الشيخ في أصحاب الباقر ظكي: بقوله: هيثم 
النهدي؛ هو ابن أبي مسروق. 
وذكره في باب «من لم يرو وقال: الهيثم بن أبي 
مسروق النهدي» روى عنه سعد بن عبد الله . 


الرجال(كتاب) 


ةه٠١اب/‎ 





وقد أورد الشيخ رواية سعد عنه في الاستبصار. 

أقول: سعد المتوفى )7١١(‏ لا يروي عن أصحاب 
الباقر طَثِة مباشرة. وقد نبه السيد الخوئي إلى تفاوت 
ذكره الشيخ وفي كامل الزيارات. وسعد توفي حدود 
سنة )7٠١(‏ ورى عنه الصفار على ما ذكره الشيخ وقد 
توفي سنة (110) ولا يمكن روايتهما عادة عمن هو من 
أصحاب الباقر نه . 
رأى رواية الهيثم عن أبي جعفر تلكتلة ٠»‏ فتخيل أن المراد 
بان عفر هولبات تله . مم أن المراد به هو 
الجواد نفكلا . 

أقول: قد نقل السيد الخوئي مثل هذا الاحتمال عن 
الميرزا في المورد (45) في رواية (محمد بن أسلم عن 
أبى جعفر)» لكنه رده بأنه لم يوجد فيما بأيدينا رواية 
لذلك الراوي عن الجواد نئل . 

أقول: ونحن إذ نعيد عليه ذلك الردء نضيف: إِنَّ 
هذا غاية التعدي على ساحة الشيخ الذي رتب كتابه على 
الطبقات وبذل غاية وسعه في تنظيمه على الأبواب ثم 
على حروف المعجم.ء ولو عبّر الميرزا بما عبّر به 
صاحب النقد من أنه : كان ينبغي أن يذكره الشيخ قدس 
سره في رجال أبي جعفر الثاني نك لا أبي جعفر 
الباقر بواسطة واحدة. كان أولى وأنسب . 

لكن نقول: أليس الأجدر أن يلتزم بكون الرواية 
مرسلة حتى يرتفع إشكال الطبقة من البين؟ ولا نواجه 
الشيخ بهذا الشكل؟! 

المورد )31١(‏ 
يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد 

ذكره في أصحاب الرضا 2 وذكره البرقي فيهم 
أيضاً . 

وقال في باب «من لم يرو؛ يحيى بن إبراهيم» روى 


وأورد الشيخ في الفهرست رواية البرقي أحمد بن 
أقول: كلمة «البرقي» منصرفة عند الإطلاق إلى 


وروايته عن يحيى لا مانع منهامن حيث الطبقة. 
فللاحظ . 
المورد (؟1) 
يوسف بن ا لسخت 

ذكره الشيخ في أصحاب العسكري نكي وقال: 
يوسف بن السخت أبو يعقوب. بصري . 

وقال في باب «مَنْ لم يَرْو عنهم توك): يوسف 
بن السخت» روى عن محمد بن جمهور العمي» روى 

أقول: هو من موارد استثناء ابن الوليد من رجال 
«نوادر الحكمة» وقد مر في المورد (75) برقم 240. 

تعقيب على الموارد: 

إن مجموع الموارد التي يتصور فيها التناقض هي 
(؟6") مورداء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما جاء في النسخ 
المختلفة . 

وقد تبين من خلال عرضنا المفصل لها ما يلي . 

١‏ أنَّ (خمسة) موارد منها ليس للتناقض فيها 
محل أصلاء وهي الموارد (؛ و5١‏ و9١‏ و"؛ و538). 

" أن (ثلاثة) من الموارد هي من تعدد الأشخاص 
والأسماء» وهي الموارد (؟ و١٠3و١١).‏ 

* أنَّ (أربعة) موارد محتملة للتعدد. وهى (5 
و١‏ ولا و0؛) مورداً فهذه )١1(‏ مورداً خارجة عن 
محل البحث» لأنها ليست موارد للنقض واقعاً. كما 
أثبتنا مفصلاً في كل مورد موردٍ منهاء فبقي (خمسون) 
مورداً فقطء وهي كما يلي : 

-١‏ (تسعة وثلاثون) مورداً منها مبتنية على 
اختلاف الطبقة أو العلة في السند. وهو الحل المختار 


6٠١م‎ 





لتوجيه التكرارء وهي ١(‏ و” وه و/ و8 وؤة و8١‏ و١5‏ 
و١5‏ و؟”7 و١‏ و ولالا و59 ود" و9ا” و9 رم 
وه“ رو" ولا" وم” و59 واء و57 و15 و14 و١ه‏ 
واه وله ولاه و54ه و5ه ولاة و48ه و55 و١٠‏ و١5‏ 
و55). 

(وخمسة) موارد منها على احتمال الطبقة أو العلة 
وهي ١5(‏ و74 و75 و1940]). 

فهذه (أربعة وأربعون) مورداً مبتن أمرها على الحل 
المختار» فتبقى (ستة) موارد فقط؛ لم أتمكن ‏ فعلاً - 
من العئور على وجه تكرارهاء ولم تتبين لي علة ظاهرة 
فيها وهى (؟1١‏ و15 و58 و50 و00). 

ومن المعلوم أنَّ نسبة الموارد التي يصح حمل كلام 
الشيخ فيها على الحل المختار ويزول بذلك التناقفض 
المتصور عنهاء تبلغ نسبة (88) إلى المائة وهي نسبة 
كبيرة توجب إلحاق الموارد الستة المتبقية بالأعم 
الأغلب. 


القيمة العلمية لهذا العمل 


نستنتج من تطبيقنا الرأي المختار على الموارد أن 
الذي حدا بالشيخ إلى هذا التصرف إنما هو التعبير عن 
ما في هذه الأسانيد الخاصة من علل؛ من حيث اتصال 
رواتها وانقطاعهم؛ وهذه هي أهم فوائد فن طبقات 
الرواة فإنه لما وضع الرواة في «الرجال» على طبقات 
الأئمة خَليئه ورتبهم في أبواب من روواعنه من 
الأئمة تكد . وجد هذه المجموعة من الموارد في 
خلال الأسانيد؛ وحيث أن المعنونين فيها قد ذكروا في 
أبواب من ورى عن الأئمة تيده . ولا يمكن من حيث 
الطبقة أن يقعوا في هذه المواضع من الأسانيد لأنها 
مواضع لطبقة من لم يرو عن الأثمة تكله لجأ إلى إعادة 
ذكرهم في باب طبقة من لم يرو؛ لا من أجل أن يعبر 
عن تأخرهم فعلاء بل ليعبر عن جهة الخلل في تلك 
الأسانيدء وقد لاحظنا في كل مورد مورد وجه الخلل 
في السند الذي وقعوا فيه. 


فعرض الشيخ يتعلق بالأسانيدء وطبقة رواتهاء وما 


يترتب على فن الطبقات من آثار علمية من الحكم 
بالاتصال أو الانقطاع . 

وليس نظر الشيخ إلى أي من شخص الراوي؛ أو 
المروي عنه المعاد إسمه في هذا الباب» بل ينظر إلى 
نفس الطريق» من دون غرض في جرح الطرفين أو 
قدحهماء كما ربما يتوهم. وذلك: 

أولاً: لأنّ هذا الكتاب «رجال الطوسي» لم يلتزم 
فيه بإيراد الجرح والقدح» ولا التعديل والمدح؛ كما 
هو ديدان علماء الرجال» فهناك الكثير ممن يست.حق 
ذلك. ولم يتعرض له. إلا إذا كان ذلك مؤثراً في 
تحديد طبقته . 

وثانياً: أن من بين المذكورين فى هذه الموارد كثير 
من الثقات الإجلاء؛ مثل: ل القمي 
الأشعري» وسعد بن عبد الله الأشعري وفضالة بن 
أيوب» ويحيى بن عبد الحميد العطارء ومعاوية بن 
حكيم» والهيئم بن مسروقء» والريان بن الصلت. 
وسفوطهم؛ مثل : حفص بن غياث؛ وطاهر بن حاتم 
بن ماهويه» ومحمد بن أورمة» ومحمد بن عبد الله بن 
مهران؛. ومحمد بن يحيى المعاذي. 

فأية فائدة في إعادة ذكرهم للإشارة إلى ضعفهم»ء 
بعد التصريح بذلك؟! 

ثم لو كان الضعف هو الموجب لإعادة ذكرهم. 
لوجب إعادة جميع الضعفاء والهالكين المذكورين في 
الأبواب السابقة» وما أكثرهم؟! 

فتخصيص الإعادة لبعضهم دون دليل على أن 
الإعادة ليست لما ذكرء بل لها سبب آخر. 


فائدة 

إن الرجاليين اصطلحوا بوضع رمز الم» علامة 
لباب «مَنْ لم يَرْوِه عن الأئمة تكله من كتاب «الرجال 
للطوسى»» فمتى ما وجدوا هذا الرمز علموا أن صاحبه 


وأول من وضع هذا الرمزء كسائر الرموز الرجالية» 


الرجال(كتاب) 
هو الشيخ الفاضل الشيخ ابن داود الحلى الرجالى» في 
كتاب «الرجال» فقد قال: وضمنته رموزاً تغني عن 
التطويل» وتنوب عن الكثير بالقليل» وبينت فيها المكان 
التي أخذت منها واستخرجت عنها» . 

ثم ذكر الرموزء وفي آخرها: «ومَنْ لَّمْ يَرْرِ عن 
واحد من الأئمة توق :2 الما وهذه لجة لم يسبقني 
أحد من أصحابنا رضي الله عنهم إلى خوض غمرهاء 
وقاعدة أنا أبو عذرها. 

لكن ابن داود لم يستعمل هذا الرمز منفرداً» وإنما 
أعقبه بالمصدر الذي أخذه منه» كما قال هوء فإن كان 
أخذه من رجال الشيخ قال: (لم» جخ).؛ أي إن الرجل 

وإن كان أخذه من كتاب النجاشي قال: (لم؛ جش) 
وإن أخذه من الفهرست للطوسي». قال (لمء ست) وإن 
أخذه من الكشى» قال: الى كش). 

لكن المتأخرين عنه اصطلحوا برمز (لم) في 
خصوص باب مَنْ لم يرو عن الأئمة تله من كتاب 
«رجال الطوسي» فقطء دون غيره. 

ولذلك قال القهبائى: رأيت فى الإشارة إلى كتاب 
الرجال الاكتفاء برمز «لم) عن ذكر اجخ2. 
فمهما وجد فيه رمز (لم) فهو من باب «مَنْ لم يَرْوِ عن 
الأئمة ند ' من كتاب الرجال للشيخ . 

وعلى هذا الاصطلاح الأخير جرى جميع متأخري 
«لم» عنده أيضاً إشارة إلى رجال الشيخ دائماء فإذا 
وجدوا في كتابه رمز (لم» جش) ظنوا أنّه يرمز إلى باب 
«مَنْ لم يَرُو» من رجال الشيخ ١‏ وإلى النجاشي » فلمالم 
يجدوا الرجل في باب «من لم يرو من رجال الشيخ 
اعترضوا على ابن داود. 

منهم صاحب نقد الرجال» قال في «أبان بن عمر»: 
ففي قول ابن داود إنه «لم» نظر. 


8ه 

وقال في (أبان بن عثمان»): وفي قول ابن داود 
حيث قال «لم» نظر. 

وعلق عليه الكاظمي بقوله: وجه النظر أنه ليس في 
باب امن لم يرو عنهم» ذكر لأبان بالكلية . ْ 

بينما الموجود في رجال ابن داود هكذا: (لمء 
جش). 

ومعناه أن أبان بن عمر عده النجاشي ممن لم يرو 
عن الأئمة نييذيه وكذلك في رجال ابن داود هكذا (لمء 
كش)» ومعناه : أن أبان بن عثمان عده الكشي ممن لم 
يرو عن الأئمة تك . 

ولكن صاحب النقد والتكملة ظناً أن ابن داود رمز 
إلى باب من لم يرو من كتاب رجال الشيخ؛ ولما لم 
يجدوا لأبان فيه ذكراً اعترضوا على ابن داود. 

وهذه غفلة عن مصطلح ابن داود» جرى عليه كثير 
من أعلام العصر أيضاً فتابعوا الاعتراض على ابن داود 
بمثل ذلك . 

ثم أن لابن داود اصطلاح آخر استعمله في كتاب 
رجاله وهو أنه كلما رأى ترجمة رجل في كتاب 
النجاشي خالية عن نسبته إلى الأثمة تكله بالرواية عن 
اعدعديه تيكل أورده في الرجال وقال: «لم. جش» 
حيث علم من ديدن النجاشي أنه إذا كان لم يذكره من 
الرجال رواية عن أحدهم» فإنه يوردء ذلك في ترجمته 
أو ترجمة رجل آخر غيره» فمهما أهمل القول بذلك 
فهو علامة أن الرجل عنده من طبقة من لم يرو 

وحيث أنَّ هذا الاصطلاح من ابن داود خفي على 
«القاصرين عن تعرف الأساليب والاصطلاحات» كلما 
رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه بأن النجاشي لم يقل 
الم . 

وقد تنبه شيخنا في الرواية السيد محمد صادق بحر 
العلوم:  1716(‏ 18494) إلى هذه الاصطلاحات في 
كتاب (الرجال) لابن داود الحلي» فحقق الكتاب ورفق 
إلى تصحيح كثير من التصحيفات التي منيت بهها طبعة 


ه٠‎ 


دانشكاه طهران سننة 021187 ورفع بذلك جملة من 
الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الكتاب الجليل في 

الخاتمة : خلاصة الرأي المختار. 

١‏ إِنَّ الشيخ الطوسي إنما رتب كتاب «الرجال» 
على الطبقات لتمييزهم بذلك» فذكر كل راوء؛ في باب 
من روى عنه من الأئمة تبه وخصص الباب الثالث 
عشر لمن لم يرو عنهم نيد » لكن أورد فيه أسماء 
جمع في أسانيد روى فيها الرواة» وإنما فعل ذلك لورود 
أسمائهم في أسانيد روى فيها عنهم من تأخرت طبقته 
عن الرواية عن أصحاب الأئمة تيه مباشرة وبلا 
واسطة, أو أنَّ الرواة عنهم قد تكلم أصحاب علم 
الرجال فيهم بالتخليط بحيث تكون رواياتهم «معذلة» أو 
أن أسماء الرواة فيها مشتبهة ومتمائلة بحيث لم يتمكن 
من تعيين أشخاصهم. وغير ذلك مما يؤثر في اتصال 
السند ويعرف من تعيين طبقات الرواة المؤلف له 
الكتاب . 

إن تصرف الشيخ ذلك يعد استنتاجاً من كتاب 
الرجال نفسه.ء لأنّ ثمرة الطبقات هو: معرفة اتصال 
الأسانيد وانقطاعها على أثر تمييز رواتها . 

-١‏ لقد طبّقنا هذا الرأي على موارد توهم التناقاض 
فكان الحاصل أنْ (88) بالمائة من الموارد يحل فيها 
التناقض على أساس من هذا الرأي. وهي نسبة كبيرة 
تدعو إلى الوثوق والاطمئنان به. ْ 

ونحمد الله الذي وفقنا وهدانا الحل هذه العقدة التي 
ولت وده سيف رن )ساني ارا تسارت 
معها الأفكارء والأقلام» وتتابعت حولها جهود 
الأعلام. 

محمد رضا الحسيني الجلالي 
رحلة أبي طالب خان 


ميرزا أبو طالب خان (1805-11615) واحد من 
6 و19١٠8١.‏ وسجل وقائع رحلته باللغة الفارسية 


رجلة الجبيلٍ 


تحت عنوان: «مسير طالب في بلاد الإفرنج». وقد 
ترجمت الرحلة سريعاً إلى الانكليزية عام ١8١14‏ وإلى 
الفرنسية عام .18١19‏ والمعلومات المعروفة عن أبي 
طالب خان وحياته مأخوذة بغالبيتها عن السيرة التى 
كتبها عن نفسه وقدم بها رحلته. 

أبو طالب هو ابن حاجي محمد بيك الذي عاش في 
أصفهان. وهو من أصل تركي» وتعبير تركي هنا ليس 
له دلالة محددة لأن القبائل التركية كانت تنتشر فى 
أرجاء آسيا. ولكن في عهد نادر شاه الذي حكم إيران 
بين ١/751‏ و/51 ١17‏ اضطر للفرار من بلاده إيران إلى 
اضطر إلى الانسحاب طلباً للسلامة بعد وفاة هذا الأخير 
حيث استقر في البنغال حتى توفي عام 1754 م. 

ولد أبو طالب خان عام 67م في مدينة «ليكناو») 
بالهند. وكان لا يزال فتى عند وفاة والده فاضطر للعمل 
وتقلب في مناصب متعددة في خدمة حكام وأمراء 
الهند؛ مما أجبره على الفرار مرات عديدة هرباً من 
اضطهاد هذا وظلم ذاك. وقد عمل أيضاً في خدمة 
أفسح له المجال للقيام برحلته. وحسب وصفه فقد 
كانت حياته سلسلة من المآسى المتواصلة. وكانت 
يأمل من وراء الرحلة التخلص من جميع مشاكله؛ لعل 
السفينة المسافرة تغرق ويرتاح من الحياة! ! 

غادر أبو طالب خان كالكوتا في شباط عام ١749‏ 
وعاد إليها في آب من عام 1807. حيث كتب وقائع 
رحلته. وسجلها في كتاب «مسير طالب في بلاد 
الإفرنج». وقد أعد أبو طالب كتباً أخرى: «لب السير 
وجهنم». و«خلاصة الأفكار» و«تهذيب الغافلين». 
والكتاب الأخير هو تاريخ لإقليم أوود لمم فى 
الإنكليزية عام .١88/8‏ 


وقائع الرحلة 


يذكر أبو طالب خان في مطلع كتابه: لقد فكرت 
بأن وقائع رحلة في أوربا قد تهم مواطني: خصوصاً أن 


رحلة أي طالب خخان 


عادات مختلف الشعوب التي زرتها لا تزال شبه مجهولة 
عند الآسيويين . وأن المسلمين سيأخذون عبرة وفائدة 
من الاطلاع على العدد الهائل من المكتشفات التي 
تشرف تلك البلاد. 


لهذا فإن أبا طالب قد دون مشاهداته منذ أن أقلعت 
سفينته؛ ودون ملاحظات دقيقة لكل الأحداث التى كان 
لها شاهداء والتى أعطاها ععن ماوع 1ك ساني 
ويضيف إن القارىء المتنور لا بد أن يأخذ بالاعتبار 
الصعوبات التي عشتها؛ وإذا لم تضجره الكلمات 
والعبارات الغريبة التى يحتوي عليها الكتاب فإنني أعده 
ما يزيد معلوماته أيضاً» . إذاّء أبو طالب كان عارفاً بفائدة 
كتابه وكان مدركاً للتقدم والتطور الأوربي. ورحلته 
الطويلة تشتمل بدون شك على وصف مدقق لبلدين 
أوربيين زارهماء وهما انكلترة وفرنسا. 


ويبدأ المؤلف بذكر إقلاعه حتى وصوله إلى الساحل 
الإفريقي ورأس الرجاء الصالح» ومن هناك حتى يصل 
إلى دبلن التي يصفها ويصف عادات الإيرلنديين. ثم 
يزور لندن والقصر الملكي وضواحي المدينة . ويتحدث 
عن حالة الفنون والعلوم في إنكلترة واصفاً 
المانيفكتورات والمصانع وخصائص التجارة الإنكليزية. 
كبا نينت عار عي الانقك رتك الجكروة 
ويتحدث عن شركة الهند الشرفية. وبخصوص انكلترة 
فإنه يتحدث عن نظامها القضائى ومساوئه. وعن 
ماليتهاء وينهي حديقه بتققد الإنكليز وذكر فضائلهم 
أيضاً . 


وقبل أن يصل إلى فرنسا يتحدث عن جغرافية أوربا 
وعن الثورة الفرنسية؛» التى يفرد فصلاً خاصاً لذكر 
حوادثها وتفصيل مبادثها. ز تلاسو امولوان انابليون 
لمصر. وحين يصل إلى باريس يصفها ويذكر طبائع 
الفرنسيين والمرأة الفرنسية ثم يزور ليون وأفينيون 
ومارسيلياء ومنها يبحر إلى جانوس 06068 في إيطاليا 
ومنها إلى ليقورن 1170526 حتى يصل إلى مالطة 
التي احتلها الأتراك؛ ومن هناك إلى أزمير ومنها إلى 
الدردنيل حتى يصل إلى استامبول. 


اذاه 


ومست هت العو قري انه الترليي 
يتحدث عن حكومة الأتراك. ومن هناك يغادر إلى 
بغداد عبر كردستان فيصفهاء. ويصل إلى كربلاء 
ويتحدث عن الوهابيين» ثم يزور النجف ويغادر إلى 
اليصرة. ويركب البحر في الخليج حتى يصل إلى 
بومباي ومنها إلى كالكوتا. 


تتميز هذه الرحلة بطول مدتهاء (أربع سنوات) 
وبشمولها فقد زار صاحيبها بلداناً متعددة إذ سلك فى 
الذعات خلريقا تفلن لطررق الوذ كه ان 
من زيارة بلدين أوربيين هما أكبر بلاد العالم آنذاك, 
انكلترة وفرنسا. ولهذا أهمية خاصة بأدب الرحلات فى 
كلك لحمو دعلا سكن وعالة فين نان ستيه 
البلدين دفعة واحدة» مما ساعده على عقد مقارنة بين 
شعبين أوربيين مختلفين» ولكن متشابيهن في التقدم 
والحضارة. 


نضيف إلى ذلك مرور المؤلف باستامبول» وهي 
بخاضرة التعالم الانتلامي رداك ومركع المخلطة 
والخلافة؛ أكثر من ذلك» ففى تلك الفترة كانت الدولة 
الإسلامية تحت ظل سليم الغالث 1١81009(‏ /18030) 
الذي يعتبر أول السلاطين المصلحين والذي حاول فعلا 
أن يحدث الدولة العكمانية بإقامة فرق عسكرية حديئة 
على الطراز الأوروبي» كما بنى المدارس والمصحات 
والترسانات وأدخل تحسينات على صنع الأسلحة وعلى 
سلاح البحرية في بلاده. 

والحقيقة أن رحلة أبي طالب قد تمت في ظرف 
تاريخي خاص لم يكن هو بعيداً عن إدراكه. ا 
زيارته ووصفه للتقدم في كل من انككلترة وفرنسا وعدا 
عن مروره باستامبول ووصفه للتجربة التحديثية فيهاء 
فقد تحدث فى رحلته عن احتلال نابليون لمصر وعن 
ا مر ويكون بذلك قد أحاط بيحوادث 
عصره الكبرى خصوصاً ما يتعلق منها بالعالم 
الإسلامي. إلا أن وصفه للشورة الفرنسية وحديثه عن 
مبادئهاء التي كانت هاجس معاصريه والذين أتوا بعده 
مباشرة من الرحالة المسلمين الذين زاروا أورياء 


اه 
يكتسب هذا أهمية خاصة كونه الكلام الأول الذي يكتبه 
مسلم باللغة الفارسية عن هذه الثورة الكبرى» بل الكلام 
الأول الذي يكتب بهذه اللغة عن أوربا ويصفها ويصف 
تقدمها ومدنيتها وفنونها وعلومها. 

وبالرغم من صعوبة الدخول في تحديد ما إذا كان 
أبو طالب خان هندياً أو فارسياً أو تركياً لجهة العنصرء 
فمن الواضح بأن رحلته تعود بالنفع الأول على قراء 
اللغة التي كتبت بها وقائع الرحلة أي الفارسية . 

وبهذا المعنى فإن أبا طالب خان يستبق أول فارسي 
كتب عن المؤسسات الدستورية البريطانية بعد زيارته 
لان نكلترة. فقد أرسل ميرزا صالح إلى أوربا عام ١816‏ 
ضمن إطار مشروع لإدخال إصلاحات عسكرية في 
إيران. وعاد إلى بلاده ليتحدث عن الثورة الفرنسية . 

إن رحلة أبي طالب خان المسماة: «مسير طالب في 
بلاد الإفرنج»» مرجع هام لدرابة مطور اتصال 
الإيرانيين» واللغة الفارسية خصوصاًء بأوربا وتقدمها. 
ومرجع هام لدراسة عصر الانتقال من القرن الثامن عشر 
إلى القرن التاسع عشرء خصوصاً أنه في هذا الانتقال 
جرت حوادث كبرى في عالم المسلمين لم تدرس بما 
فيه الكفاية . 

خالد زيادة 


رحلة الجبيلي 
يعتبر الشيج علي الجبيلي. الملقب بنجيب الدين 
مثال المهاجر المغامر الذي لا يستطيب له المقام إذا 
حدث مطامحه أو أوقفت مطامعه. 
وجميع الذين كتبوا عنه من القدامى وصفوه بالعلم 
والفقه والشعر والأدب والتأليف ولا شك أنه فى ذلك 
كله مبرز فائق ولكن ميزته الكبرى ‏ عندي ‏ هو أنه 
رحالة من الطراز الأول بحيث يكاد يضاهي ابن بطوطة . 
من هو الجبيلي؟ 
والشيخ علي الجبيلي لم يعرف تاريخ ولادته ولا 
تاريخ وفاته ولكن الذي عرف عنه أنه كان حياً سنة ٠١5١‏ 
ه ولولا أرجوزة شعرية نظمها يصف فيها رحلته وختمها 


رجلة الجبيلي 
ببيت يؤرخ فيه ختام الرحلة لجهلنا حتى هذا التاريخ 
ولكنه قال في -ختام الأرجوزة مؤرخاً نهاية الرحلة : 
حتى وصلنالدمشق الشام 
والحمد لله على التمام 
وقدمضت لهجرةأعوام 
وجمعهاتاريخهختام 
وهذا بحساب الجمل يعادل .٠١4١‏ 
تتنازعه بلدتان جبيل الساحلية وبنت جبيل 
الجبلية؛ فقد اشتهر بنسبته الجبيلي وحار بعض بعض 
المؤرخين فيه . أهو منسوب إلى جبيل أم بنت جبيل؟ 
ولكن إضافة كلمة (العاملي) إلى إسمه في جميع ما 
العلم بأن الأقدمين اعتادوا أن يصفوا ب (العاملى) كل 
من انتسب إلى بلد من بلاد الشام . 
ومن أشهر رحلاته تلك الرحلة الضخمة التي قام 
بها في ذاك العصر مع عسر الوسائل ومشقة السفرء ولو 
أنه اتبع طريقة غيره من الرحالين فدون رحلته نثراً 
وأخرج عنها كتاباً لأفادنا أعظم الفائدة. ولكنه لم يفعل 
أرجوزة فلم يتيسر له التدقيق في الوصف والإحاطة 
بالتصوير» ولم يتسن له أن يترك لنا إلا نبذاً صغيرة عن 
وصف الأحداث التي شاهدها وللمنازل التي نزلها 
والناس الذين لقيهم» وأين الشعر من النثر في مثل هذه 
المواقف؟ . . 
تلقى الجبيلي دراسته في جبل عامل وفي بلدة جباع 
عامل كان طوال قرون حمى للغة العربية وآدابها 
وعلومهاء ففي أشد العصور ظلاماًء وأكثرها إيغالاً في 
الجهل»؛ وفي أسوأ عهود الانحطاط. كان جبل عامل 
منارة تشع باروع صور الشعر وأنقى ألوانه وأصفى 
من هذه المشاريع ارتوى الشيخ علي الجبيلي وفي 
هذه الحلقات العاملية تربى وتعلم. هناك في جباع في 


رحلة الجبيل 
صاحب المدارك وبين مئات أمثاله من الطلاب قضى 
الفترة الدارسية الأولى» ثم التقى بعد ذلك في إيران 
بعاملي آخر كان قد أصبح عالمياً هو الفيلسوف الرياضي 
الفقيه بهاء الدين العاملى فأكمل دراسته عليه واستحق أن 
يقول فيه بعد ذلك صاحب أمل الآمل : «كان عالماً ففيهاً 
محدثاً متكلماً شاعراً منشئاً جليل القدر) . 

وأن يقول فيه صاحب رياض العلماء : كان من أكابر 
علماء عصره. لا أريد الآن أن أسترسل فى الحديث عنه 
عالماً فقيهاً. ولا أن يتصدى لبيان مكانه فى هذا 
الميدان» فقد شهد هذا الجبل العاملي على من العصور 
فكتبت عنهء ولكن الذي شاقني فيه هو هذه الرحلة 
الأرجوزة التى نظمها فى رحلته وهو أن كان شاعراً دونه 
عالماً وإن كان شعره ليس من الطراز الرفيع فإنننا لا 
نستطيع أن ننكر أنه كان في أرجوزته موفقاً. وقد وصف 
صاحب السلافة رحالتنا فقال: كان قد ساح في الأرض 
وطوى منها الطول والعرض فدخل الحجاز واليمن 
والهند وإيران والعراق ونظم في ذلك رحلة أودعها من 
بديع نظمه ما رق وراق. 

ضباع بعض الرحلة 

والأرجوزة التي نظمها تبلغ فيما يروى المؤرخون 
ألفين وخمسمائة بيت ولكن الذي عثر عليه منها لا 
يتجاوز ألفاً وخمسماثة ليست كلها في وصف الرحلة . 

بل تضمنت مواعظ وحكماً وآداباً وصف الرحلة 
والمؤسف أن بين ما هو مفقود الكثير من حوادث الرحلة 
باليمن التي أقام فيها عاماً ثم رحل عنها : 

ولم تكن الأرض يومذاك في نظر الناس أوسع كثيراً 
من هذا المدى الذي يراه صاحب السلافةء ولا كانت 
وسنتال النقل متيحة لهم مجالاً أفسح من هذا الذي 
يحددم لذلك لا نعجب حين نراه يقول: أنه قد ساح 
في الأرض وطوى منها الطول والعرض . 

ثامن عشر صمفرورحنا 


؟اه 


وممايدل على فقدان القسم الكبير من وصف 
الرحلة أنه يقول قبل هذا البيت: 
عدنا إلى إتمام شرح الرحلة 
وماجرى فيهالنافي الجملة 
معتمدينن الاختصار فيها 
كيلا يمل الطول ناظريها 
ومن هنا نعلم أنه كان قد بدأ يصف رحلته ثم أخذ 
يستطرد كعادته إلى ذكر ما يريد ذكره من آراء وحكم ثم 
عاد إلى إتمام شرح الرحلة . 
من أين بدأ الرحلة؟ 
ولفقدان هذا القسم من الأرجوزة لم نعلم من أين 
بدأ رحلته. هل بدأها من بنت جبيل مثلاً وهل وصصاف 
فيها هذا البلد وهل وصف الطريق. . . نحن لا نعلم إلا 
أنه في المخا وأنه ينوي الرحيل عنها بعد عام من الإقامة 
فيهاء ثم هو يحدثنا عن الحجاج الصينيين المسلمين 
القادمين بحرا لزيارة الديار المقدسة فنعرف طريقة 
انتقالهم وأن وسيلتهم في السفر كانت البحر. . . 
جاء وقد كناهناك مركب 
من جهة الصين يريد يمضي 
المكة والحج عنهيقضي 
وبعد أن يروي قصة هذا العالم الصيني يخبرنا بأنه 
هو نفسه أبحر مع المبحرين في هذا المركب قاصدا 
بلاد «الشحر». . . وطال الإيحار شهرأً ونصف الشهر 
لاقوا فيها عناء وقلقاً . 
ثم لنعد لوصف بعضْ الحال 
ومالقيناهمن الأهوال 
فلم نزل في البحر نسري شهرا 
ونصف شهر ودخلنا (الشحرا) 
بعد بلاء روعناءوقلق 
وحالة أشكل من حال الغرق 
ثم مضى إلى حضرموت ولم يقصد المدينة نفسها 
بل استدعاه فيمن استدعى الأمير عمر بن بدر إلى قلعة 
الهينئن؟ . 





:اه رجلة الجبيل 
بقلعةمن هين _المذكورة إلى أن يقول: 
من حضرموت البلدة المشهورة ثم جلسناوكتبناالكتبا 
في جلسة كادت تفوت المغربا 


ثم مضى إلى مدينة حضرموت نفسها : 
وبعدأياملنحوالبيلد 


عدنا برفد زائد ومذلد 
كاتب رسائل الأمراء 


الحوادث الشخصية وأهمها انتحال أحد الناس شخصية 
الأمير إبراهيم بن لاوي وانخداعه هو نفسه بهذا الانتتحال 
وتكليفه تحرير رسائل الأمير المزيف ثم اكتشافه التزييف 
بعد وصوله إلى إيران. والذي يلفت النظر في سرد 
الرحلة إن كل أمير يلقاه في تجواله كان يكلفه تحبير 
الرسائل أو الإجابة عن الكتب فهو عند الأمير عمر بن 
بدر في قلعة هيئن يقول بعد أن يصف استدعاءه إياه مع 


جماعة آخرين: 
وكان قدجاءكتاب لليمن 
إليه من بعض سلاطين الدكن 
كلامهوخطهعجيب 
يعجزعن وصفهاللبيب 
في ذلك اليومالذيأشرنا 
إليهإنعنده حضرنا 
وبعديوماحضرالكتابا 


وقال لي نبغي لذاجوابا 

إلى آخر ما أورده. . 

ومن هنا نعلم أن صلات وثيقة كانت تربط سلاطين 
الدكن في الهند بملوك اليمن وأمراء حضرموت؛ وإن 
الرسائل بينهم كانت متبادلة وإن لغة التخاطب كانت 
العربية» وليته أوضح لنا مضمون الرسالة وهل كانت 
تتجاوز حدرد المجاملات أم كانت ضمن هذه الحدود. 
وكذلك فإن الأمير المزيف المنتحل شخصية الأمير 
إبراهيم بن لاوي قد استدعاه إليه وكلفه إنشاء رسائله : 

لك كحت تعض الاير 


والعم والشيخ وبعض الوزرا 


وللطرافة نشير إلى حادث اكتشافه تزييف الأمير بعد 
وصوله إلى أصفهان» فهو بعد أن يسرد كيف كلفه كتابة 
الرسائل وما جرى له معه يستطرد إلى ذكر سفره إلى 
الهند ثم نيته في العودة إلى الوطن مارا بإيران» وفي 
أصفهان مرت به خيل وفرسان يتقدمهم أمير جميل 
فسأل عن الخيل وصاحبها فقيل هو الأمير إبراهيم بن 
لاوي فسره أن يلقاه هنا من جديد: 
فقلت من هذا السيد العظيم 
فقيل هذاه وإبراهيم 
هذا ابن لاوي أبي أخي مطلب 
فقلتهذاأربى ومطلبى 
هذا الذي كان لنافي الشحر ْ 
مصاحبا في سره والجهر 
وبعد أن يصف تعجب جلاسه من هذا الكلام 
وردهم عليه بأن الأمير إبراهيم لم يبرح وطنه إلا إلى 
إيران. 
وكادلولا الاعتقادفينا 
في كلماقلناهيكذبونا 
إلى أن يقول: 
فانظر إلى احتيال ذي الوقاحة 
والجرأة العظيمةالفضاحة 
الأخطار 
وانتهى مقامه في هذه الأرض ونوى الرجل إلى 
غيرها. فقال: 
مقمناهربامنالعطب 
لسابع العشرين من شهر رجب 
وفيه سافرناإلى «ظفارةا 
وصاحبتنانوي الأخطار 
وبدهى أن الأخطار المقصودة هى أخطار البحر 
وأهواله, وإذا كان في ركوب البحار البوجمق العسفائد 


' رحلة الجبيلي 


5ه 





ما يهد العزم فما قولك بركوب البحر في تلك العصور. 
على أن في حديثه عن تلك الأخطار شيئاً يلفت 
النظر ويصعب تحليله وتفسيره ويضيق عن فهمه» ولكنه 
على كل حال يدلنا على شيء من طراز حياة البحار» 
وإن ظل هذا الشيء غامضاً مغلقاً. فهو أولاً يتتحدث عن 
الشدة التي لاقاها المركب: 
في غبةللقمررانفغمسنا 
ْ وكلنامنالبقاءأيسنا 
قال لناالربان هذيالغبب 
قد قل أن ينجو منهاالمركب 
وطالفيهامكثنا5لياما 
لكنهاتعاد ل الأعواما 
فقاللي شخص من الأعيان 
من ولد عمرالسلطان 
لو أمكن الراحة من ذا المركب 
نأمن كنامن حلول العطب 
وإلى هنا والموضوع صريح واضح, أما طريقة 
الراحة من (المركب) فهى الغريبة» فنحن نعرف أن 
التراك: السريف يلظ الابما بسمئ فؤارت النحاف 
وإن هذه القوارب تعد لتكون الملجأ الأخير حين تتصدع 
الباخرة ويبتلعها اليم» وأن هذا الملجأ إنما يلجأ إليه 
حين لا عاصم من الماء وأنه ملجأ اضطراري قد ينجو 
لاجئه وقد لا ينجوء أما أن يكون في المركب الكبير 
قوارب صغيرة هي أسلم منه وأضمن؛ وأن تكون هي 
الحمى من المركب والمفر من أخطاره وهو بعد لا يزال 
سليماً صحيحاً فهذا هو الغريب الغامض: 
وكانذ للمركب قاربان 
وحاكمالمركب ذوإيهمان 
فقلت للحاكمهذاالمركب 
زادت به همومناوالكرب 
وإ توجهنا إلى ظفار 
نكن قضينا سائرالأوطار 
فارفع إليناالقارب الصغيرا 
نركبهئثمادخرواالكبيرا 


فقالسمعالكموطاعه 
قوموا اركبوا المركب هذي الساعة 
والعجيب أن القارب الذي لجؤوا إليه من المركب 
لم يكن يتسع إلا لسنة : 
ثمركبناستة في القارب 
ونحن في مضايق المتاعب 
ولم يكن الأمر سهلاً هين عليهم : 
ولمنزلنعتقدالهلاكا 
أيامناأجمعهاهناكا 
وبعد شهروليالعشر 
جزنا ظفار من ركوب الشحر 
والشهر والليالي العشر هي مدة رحلتهم من الشحر 
إلى ظفارء أما مدتها من ركوب القارب فلم يحددها 
لناء وقد أوجز وصف ما لاقوه في بيت واحد: 
من بعد ما صارت لناأمور 
يضيق من تعتدادهاالتسطير 
ثم انتهى الإبحار بالسلامة والوصول إلى البرء 
ولكن القارب كان على آخر رمق فلم يكادوا يغادرونه 
حتى غرق . 
ومذ طلعنا مئه في البحر رسب 
كأنما كان طلوعنا السبب 
ومن العجيب أن يصل القارب الصغيرء والمركب 
لما يصل بعدء وأن يطول انتظارهم لوصوله : 
ثم جلسنافي انتظار الفرج 
وهل يجي المركب أم ليس يجي 
فبعدايامأتى رسول 
من قب لالسلطان لي يقول 
قم وامض للسلطان من غير مهل 
ورح إليه مسرعاعلى عجل 
أما لماذا طلبه السلطان فذلك لكى يخبره عن 
وصول المركب» وقد عرف السلطان بقرب وصرله 
بتطلعه من (ناظور) مكبر : 
فقدمت أسعى نحوه كاللمح 
وجدته قد قام فو قالسطح 


أللدك 


رجلة الجبيلي 





فقال لي يهنيك جاء المركب 
«ناظورنا)قالولايكذب 
وليس في البحرسوهأيدا 
' فى مثل هذا الوقت فيماعهدا 
ومن البيت الأخير نفهم أنه كانت للمراكب مواعيد 
معروفة للوصول والقفول. 
ومن الطريف أن (حاكم) المركب قد آثر هو الآخر 
ترك المركب والفرار منه فامتطى مع جماعة من أعوانه 
القارب الثاني وتركوا الناس في المركب للأقدار» ولكن 
القارب الكبير تحطم بهمء ويظهر أنه تحطم قريباً من 
الساحل فلجأوا إلى بر قاطعين القفار. لينتهوا إلى ظفار 
فوصل المركب بدون حاكم... 
وإذا كانت تقاليد هذا العصر تقضي بأن يكون قائد 
المركب أو حاكمه كما يسميه الجبيلي ‏ هر آخر من 
يغادر المركبء هذا إذا غادره ولم يغرق معهء فإن تقاليد 
ذلك العصر كما يبدو هي أن يفر الحاكم من المركب 
على أن كلمة «الحاكم» وإصرار الجبيلي على 
استعمالها لا يدل على أنه استعملها مصادفة»؛ بل يدل 
على أنه تعمد استعمالها وأن استعمالها كان مألوفاء 
وبذلك فهي تشبه في مدلولها كلمة قبطان (كابتن) التي 
قال اموي 
وأخبروا عن شرح حال الحاكم 
وبعض مالاقى من العظائم 
مذركب القارب مع جماعة 
من بعض من دان له بالطاعة 
ثم مضواللماء في الشراع 
وملأوا ما كان في أواعي 
وركبوا جميعهوفانكسرا 
ودمعهملماجرىدماجرى 
وامتنع العود لنحو المركب 
وأصبحوافي محن وعطب 
همحفةوالطريق وعر 
ويدهممنالفلوس صفر 


فيسرللهلهمبعرب 
هناك بعدتعب ونصب 
فاستأجروا منهم دليلاً وجمل 
وجعلواظفار للقبض الأجل 
ثماشتروازوادةرأس بقر 
وسلقوهواستعدواللسفر 
وكلمة رأس بقر تحتمل أمرين: إما أن يكون رأس 
بقر بمعناه الحقيقي أي رأساً بدون جثة أو أن يكون 
رأس بقر بمعناه المجازي أي بقرة أو ثوراً كاملء ولو 
صرح بعددهم لعرفنا حقيقة ما يقصد: 
وبعدأيامإليناوصلوا 
وأخبرونابالذي قدفعلوا 
بحالةأوصافهاعجيبة 
وهكذا تكون هذه الرحلة من أطرف الرحلات. 
مركب يخرج ركايه في البحر مجتمعين» ثم إذا بعضهم 
يصل على قارب وبعض على جمل وبعض على 
المركب: 
إلى الهند 
ثم رحل عن ظفار ووجهته الهند فوصل أولاً إلى 
(ذابول) بعد شهر ونصف الشهر: 
تم ركبيا فاصدين السفرا 
لمماقضينا من ظفار الوطرا 
من بعد شهرونصف شهر 
جزنا إلى ذابول وق ت العصر 
إلى أن يقول: 
ميت سير عدم 
لدرك الوقت بمن جاء معي 
حتى دخلت مسجذا معظما 
في صحن تجههبركةما 
والناس للوضوء جالسونا 
وهم عن اليدين حاسرونا 
أما ما اعتبره مفاجأة كبرى فهو انعدام التعصب 


رحلة الجبيلي 
الطائفي بين المسلمين في ذلك البلد انعداماً كاملا فقد 
كانوا يتوضؤون ويصلون جنباً إلى جنب في مسجد 
واحد وكل يجهر بما يراه صحيحاً في وضوئه وصلاته» 
على ما في فعلهم من اختلاف جزئي يبدو للناظر فيدل 
على اتباع كل من المذهبين: 
البعض منهم يغسل الرجلين 
وبعضهميمسح باليدين 
مابينهم من منكر على أحد 
وكلهميفعلماقداعتمد 
ثمدخلنالصلاةالمغرب 
فزادمنفعلهمتعجبي 
إذذاك في صلاتهيؤمن 
وذاك بالقنوت فيهايعلن 
ثم يقول: 
ْ من كل ما شاهدتهوأغرب 
وأقام في ذابول شهراً ويوماًء ولم يحفظ لنا منها إلا 
تلك الصور الجميلة للتسامح المذهبي والألفة الدينية 
وحسبه بها صورة رائعة عذبة تدل على ما وصل إليه 
أولئنك الناس من التسامي بالعقيدة والتعالي بالدين. . . 
ثم يعاود الرحلة متجهاً إلى حيدر آباد : 
شانى القعدةأنشأناالسفر 
ْ مسبج ابا كط اناك افر 
وياالها من رحلة على البقرء فمن المركب إلى 
القارب وأخيرا إلى البقر: 
ومرت القافلة في طريقها على بلدة (بنجافورة) ثم 
تجاوزتها واصلة إلى حيدر آباد وقد ذكر وصوله إلى 
حيدر آباد بهذا البيت: 
عند الضحى المشهور بالغدير 
وتان سه عون الطيير 
والذي يبدو أنه يقصد بكلمة الغدير ‏ (يوم الغدير) 
الذي يقع في الثامن عشر من شهر ذي الحجة وإذا كان 
هذا قصده فمعنى ذلك أنهم امضوا في سفرهم - البقري 
- هذا ستة وأربعين يوماً أي من الثاني من ذي القعدة إلى 


/ااهم 

الثامن عشر من ذي الحجةء وهكذا ترى أي عناء كان 
السفر يومذاك. 

فأما أن يركبوا البحر على تلك الألواح الخشبية» أو 

يأخذوا البر على هذه الدواب البقرية. وهو لا يشكو 

ولا يتذمر من سفر البر إذ حسبه منه أنه بعيد عن الموت 

غرقاً؛ أما الجهد والتعب فإنه يحتملهما غير شاك ولا 


متذمر . 


الهروب 

ويظن أنه كانت له مطامح بعيدة في حيدر آبادء وأنه 
كان يأمل منها خيراً كثيراً ولكن سارت الأمور على غير 
مايرجو فخابت الآمال وضاعت المطامح وصار أقصى 
همه أن ينجو بنفسه ويفوز بالسلامة والعافية: 

لكننالمادخلناالبيلذدا 

بهاوجدناعدداًوعلدا 
لما أتى عن أحمد آباد الخبر 


بفتحها وشاع ذاك واشتهر 
وكان قد عاد إلى الذيتران 

شخص من الهنود بانياني 
وقال جيش المغل في ذا البهر 

دوحل القاة مدل اسهد 
إلى أن يقول: 
والناس ي قيل وقال وفكر 

والغربا من ذاك في أي ضجر 
خنع ل نضاءت | بشن 

للخوف من هجوم جيش المغل 
ليس لهم شغل عن الطريق 

سوى خلو السرب والرفيق 


ويتمثل في هذه الأبيات هلع الناس وذعرهم من 
الفتح المغولي ومحاولة الغرباء الفرار بأرواحهم قبل أن 
تدهمهم النازلة المريعة أما صاحبئا فكان كما يبدو من 
أول الهاربين: 
فمذأتاح الله للناس الهرب 
لم أتأخر عنهم خوف العطب 


١ه‏ 
الخيية 
الانهيار والضياع؛ وكيف أصبحت أمنيته الكبرى هي 
الفرار والرحيل : 
غدوت أرجو بعد إطماعي الأول 
سلامتي مما أخاف والقفل 
قلت قنوع المرء بالسلامة 
أولى من الخسران والندامة 
كم إلى البحر! 
ثم عاد للبحر وأهواله حتى «بندر الهرموز» وعاد 
يتحدث عن الرعب وخوف الغرق إلى أن قال: 
حتى دخلناهها بحمدالله 
ومن بندر الهرموز قصد إلى (اللار) ومنها توجه 
إلى أصفهان فوصلها في شهر ذي القعدة: 
ثم مضينابعدتلك المدة 
لآ صفهانن ودخلناالقعدة 
وهكذا يكون أمضى في سفره من ذابول إلى أصفهان 
سنة كاملة» فقد ترك ذابول متجهاً إلى حيدر آباد في ذي 
القعدة ووصل أصفهان في ذي القعدة من العام الثاني . 
ولم يبد منشرحاً كما يبدو هو في أصفهان, ولم 
تتهلل أساريره كما تهللت وهو يتحدث عن مقامه في 
هذا البلد الطيب» فقد كانت أصفهان في ذاك العهد 
مدينة العلم والعلماء فهو يقول: 
كانت لناأوقات صفووصفا 
لولاأمورلميكن فيهاخفا 
وراحة تزري بفعل الراح 
في اللطف والسرور والأقراح 
ونشأةبجملةالعلوم 
ويدلك على العناية باللغة العربية وآدابها في ذاك 


الرس 
العصر بأصفهان وعلى مكانة الشعر العربي فيها حتى 
لقد كان موضع مذاكرة الأدباء وأداة سمرهم وحديثهم. 
يدلك على ذلك قوله: 
يوماإلىأنأدتالمذاكرة 
لذكر أبيات لبعض الفضلا 
فواحدمنالحضور سألا 
مني أبياتا بذاك الوزن 
ولميكنيقبل عذراأمني 
في طريق الإياب 
وكما كان كاتب الأمراء والملوك في البلاد السالفة» 
فقد كان كذلك هنا في أصفهان فقد استدعاه أمير ليكتب 
له إلى أمير آخرء ثم ترك أصفهان بعد حوالي خمسة 
أشهر ومضى إلى (مشهد الرضا) في خراسان : 
ثم مضينا نحو مولاناالرضا 
عليه من ربي السلام وللرضا 
وترك المشهد عائداً إلى أصفهان في طريق العودة 
إلى وطنه فوصل أصفهان بعد سنتين من تركه ذابول ثم 
مضى باتجاه العراق فزار العتبات المقدسة وبغداد ثم 
استقر فى الدجف وتركه فى شهر ذي القعدة بعد ثلاث 
سنين من تركه (ذابول) ومن العراق قصد إلى الحج فزار 
مكة المكرمة ثم وصل إلى دمشق خاتما الرحلة يهذين 


البيتين : 
حتى وصلنالدمشق الشام 
والحمدللهعلى التمام 
وقدمضت لهجرةأعوام 


وجمعها تاريخه ختام )٠١41(‏ 

ولعلك تريد أن تعرف رأيه في التغرب وأثره في 

نفسه وعاطفته. . . إنه نفس رأي كل مغترب تضيق به 

بلاده فينشد في غيرها عيشاً أكرم وكرامة أوفر ولكنه لا 

يلبث أن يرى أن ضياع ما ضاع من حياته في الاغتراب 
هو خسارة لا تعدلها خسارة . 


إنه نفس رأي الأدباء المهجريين فى هذا العصرء 


الرد على جالينوس ‏ الرس 


ينطق به هذا المهاجر القديم في أبيات من قصيدة أخرى 
غير أرجوزة الرحلة قال فيها: 


ضاعت الأوقات في أرض العجم 

فتدارك بعضها قبل الندم 
ماكفى ماضاع في أرض اليمن 

ثم في الشحر وفي أرض الدكن 
أنذيومامر في أرض الشام 

بعضهفي غيرهايعدل عام 
مع أني كنت فيهاتابعا 

خاصفا نعلي وثوبي راقعا 
ليس لي فيهامن الأحوالما 


يترجى علذه جرعةما 


اليوم . 
الرد على جالينوس 
في الرد على ارسطوطاليس للفارابي 


يجيب الفارابي في رسالته هذه على الإشكالات التي 
وضعها جالينوس على آراء أرسطو حول العلة الأولية» 
ويحتمل أن يكون الفارابي قد كتب أثره هذا تبعاً لرد 
اسكندر فردويسي» على جالينوس . 

توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في طشقند. 
ونسخة اخرى في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية 
بحاس طهر اندر هه انين مم1 اك 


الرس 
ورد ذكر الرس في القرآن الكريم: 


وعَادًا وبَمُودأ وأصصب ارس وفرونا بين دلقت كُتيا » - 
سورة الفرقان» الآية: 8". 
د كات َل قارع ركو سورة 
ق الآية: 2-1 
وقد سار المفسرون والمؤرخون في سبيل إيضاح 
المعالم؛ يصدق عليها قول الطيب المتنبي : 


61689 


يتلون الخريتُ من خوف التوى 
فيهاكماتتلونالجرباء 

وسبب ذلك: ١‏ - ان الرس كلمة يقصد بها معاني 
كثيرة» منها: ١_البثئر.‏ 7 - والبئر القليلة الماء 57 
والبئر التي لم تطو بالحجارة أو غيرها. 4 والمعدن ه 
وإصلاح ما بين القوم. ١‏ والرس: الدس: رسوه 
في بثر أي دسّره فيهاء وعلى هذا نشأ كثير من 
اختلافهم؛ الأمر الثاني : أن الرس لم يوضح مدلول 
الكلمة منه في القرآن الكريم » ذلك أن القرآن يعني من 
الخبر بموقع العبرة: وبما تؤخذ منه الحكمة والتجربة» 
والاقتداء بالعمل الصالح» فالقرآن ليس كتاب تاريخ أو 
تحديد مراضعء ولكنه كتاب هداية هام؛ ولم يرد نص 
صحيح عن الرصول ولق في تحديد موقع الرسء 
ولذلك وقع من المفسرين والمؤرخين قديمهم 
وحديثهم اضطراب كبير» واختلاف واسع حول مدلول 
هذه الكلمة» ولا يعني في هذه الكلمة سوى أمرين: 
أحدهما: عرض المشهور من أقوالهم» وثانيهما: ذكر 
المواضع التي تسمى بإسم الرس وهذا مما قد يفيد 
الباحث. 

يختلف المتقدمون في كلمة الرس هل يقصد بها 
قرية بعينها أو موضع بعينه أو يقصد بها بئرء وعلى هذا 
فقد نشأ رأيان أحدهما يرى أن الكلمة تطلق على موضع 


١‏ فمنهم من يرى أن المقصود قرية من قرى 
اليمامة تسمى الرس وتسمى الفلج ‏ بفتح اللام ‏ وأقدم 
من عرف عنه هذا الرأي قتادة التابعي الجليل» وفى 
تعفن الكنيب قستها الى ابن عباين الستحاين اللخليل » 
مع أن لقتادة قولاً آخر ستأتي الإشارة إليه . ْ 

؟- ويرى آخرون بأن المقصود من كلمة الرس 
المعدن وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة معمر بن 
المثنى» العالم اللغوي المعروف» وابن قتيبة» صاحب 
التاليف المشهورة. 

وذهب آخرون إلى أن المقصود بكلمة الرس البئر» 
وينسب هذا القول إلى ابن عباس ويرى آخرون أن 


ه١‎ 


المقصود بئر دون اليمامة» وهو رأي ابن الكلبي» ويرى 
فريق ثالث أن المقصود بثئر باذربيجان» وينسب هذا 
القول لابن عباس أيضاًء وفريق ثالث يرى أن البغر 
المقصود تقع في مدينة انطاكية» التي لا تزال معروفة 
تابعة للبلاد التركية في إقليم الاسكندرونة»ء وينسب هذا 
الرأي لكعب الأحبار» ومقاتل بن حيّان؛ وهما تابعيان» 
كما ينسب للسُدَّي الذي عرف بنقل كثير من الأخبار 
الغريبة والخرافية . 

ويأنتي أناس آخرون من المفسرين فيرون أن كلمة 
الرس يقصد بها الأخدودء ويطبقون ذلك على موقع 
الأخدود في نجران في جنوب الجزيرة» ويؤيد هذا 
الرأي العلامة ابن جرير في تفسيره» ويقول آخرون بأن 
المقصود أرض واسعة في جنوب الجزيرة بين نجران 
إلى اليمن إلى حضرموت» ويذهب فريق ثالث إلى أن 
الراس موضع في جنوب الجزيرة بدون تحديد». وفريق 
رابع يراه في شمالها في بلاد بني أسد. 


ثم يختلف المتقدمون في النبي الذي أرسل إلى أهل 
الرس» فيراه بعضهم حنظلة بن صفوان؛ ومن أقدم من 
ذكر ذلك سعيد بن جبير التابعي الجليل» ويرى وهب بن 
منبه الذي نقل لنا كثيراً من أخبار أهل الكتاب أن النبي 
هو شعيبء وأن أهل الرس قوم أصيبوا بالخسف»ء 
'فانهارت بئرهم وخسف بهم؛ وفريق رابع يرى أن ذلك 
النبي هو حبيب النجار من أهل انطاكية المتقدم ذكرهاء 
وان قومه قتلوه في بثئرء وينسب هذا القول لكعب 
الأحبار ومقاتل بن ان والسد ”1 

هذا ملخص ما ورد عن المتقدمين في تحديد موقع 
الرس وفي ذكر من أرسل إليهمء وهذان أمران لا 
يستطاع البت فيهما بدون الرجوع إلى نصوص واضحة 
صريحة» ويعتبر هذا الأمر مما يصعب على الباحثين 
الوصول إليه . 


ويحسن الرجوع إلى ما ورد في الشعر القديم وهو 


)١(‏ أنطر زاد المسير لابن الجوزي ج ١‏ ص 4 والبحر المحيط 
لابي حيان ج 5 ص 494. 


الرس 
من أهم المصادر التاريخية في تحديد المواضع» مع ان 
الشعراء أطلقها وقصد من إطلاقه المعنى اللغري. إلا 
أن ذلك لا يمنع من الاستئناس بأقوال أولئك الشعراء . 
فما ورد من أقوالهم قول الشنفري”'2 
أمشى بأطراف الحماط وتارة 
وأبغي بني صعب بحر ديارهم 
وسوف ألاقيهمإ الله يسرا 
ويوم بذات الرس» أو بطن منجل 
هنالك تبغي العاصر المتنورا 
وقول عامر بن عمرو الحصيني ثم المكاري : 
وأقفرت العبلاء والرس منهم 
وأوحش منهم يثقب فقراقر”' 
لمن طلل كالموحي عاف منازله؟ 


عفا الرس منه؛ فالرسيس فعاقله 


( 


وقوله: 
بكرن بكوراًء واستحرن بسحرة 
فهن ووادي الرس كاليد للفم 

وهناك شعراء كثيرون ذكروا الرس ذكراً لا يخرج 
عن المواضع التي ذكرها الشعراء الثلاثة» وهي فيما 
يظهر من أقوالهم في جنوب الجزيرة كما في قول 
الشنفرى» وفي وسطها كما في قول زهيرء وفي شمالها 
كما في قول عامر بن عمروء الذي قرنه بقراقر. 

بقي ذكر المواضع الني يطلق عليها اسم الرس في 
الجزيرة وفي غيرها: 

١‏ يطلق إسم الرس على البلاد المعروفة الآن 
بإسم الافلاج» الواقعة في جنوب الجزيرة وهي إقليم 
واسع يحوي عدداً من القرى والأودية وكان في 
الماضي مشهوراً بخصبه وعمرانه؛ وقد أورد الهمداني 
في كتاب وصفة جزيرة العرب» فصلا وافياً عن تحديد: 


للق اامعجم اليلدان» 533 منجل. 


(') نفس المصدر ‏ ملحوب -. 


الرس 
مواضعهء وعن الآثار العمرانية القديمة فيه وكان مما 
.... الذي تسوقه نزار واليمن وهو لبني 
سمرة من جعدة ثم على أثرها من سيحي جعدة حصن 
يقال له مرغمء أي يرغم العدو بامتناعه دونه؛ وهو 
لبني أبي سمرة, والقصر العادي بالأثل من عهد طسم 
وجديس» وصفته أن بانيه بنى حصنا من طين ثلائين 
ذراعاً دكة» ثم بنى عليه الحصن» وحوله منزل الحاشية 
للرئيس الذي يكون فيه» والأثل والنخل» وساكنه اليوم 
بنو أبي شمسة» وسوق الفلج عليها أبواب الحديد. 
وسمك سورها ثلاثون ذراعاء ومحيط به الخندق وهو 
منطق بالفضاض والحجارة والشاروق» قامة وبسطة. 
فرقاً أن يحصر أو يرسل العدو السيوح عليه؛ وفي 
جوف السوق مائتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات» 
يشاكل ماء السماء ولا يفيضء» وأربعمائة حانوت» 
ولبنى جعدة سيحان يقال لأحدهما الرقادي وللآخر 
الأطلس» وأما سيح قشير فاسمه سيح إسحاقء نأما 
الرقادي فان مخرجه من عين ابن اصمع»؛ ومن عين 
يقال لها الزباء مختلطتين», وأما الأطلس فان مخرجها 
من عين الناقة ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا 
الإسم: إن امرأة مرت بها على ناقة لها فتقحمت بها 
الناقة في جوف العين فخرج بَعْدُ سوارها بنهر مُحْلَم 
بهجر البحرين)”''. ْ 
وينسب إلى ابن عباس وسعيد بن جبير وهشام بن 
محمد الكلبي القول بأن أهل الرس من أهل فلج الأفلاج 
وكان هذا الرأي معروفاً إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري؛ كما أشار إلى ذلك ناصر خسرو في اسفر 
نامه) . 

"١‏ الرس قرية ذات نخيل وعيون فى العهد 
القديم» وقد غارت مياهها ومحلت أرضهاء وأصبحت 
ذات سباخ» وهذه القرية لا تزال آثار موجودة في مداين 
صالحء حسبما ذكر الأستاذ عبد الحميد مرداد'" . 
وتحسن الإشارة إلى أن بعض المفسرين ذكر ان أصحاب 


قال: (سوق 


.15١0 صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
١و «مدائن صالح» ص‎ )"( 


أكه 


الرس هم بقية ممن آمن بصالح ولكنهم كفروا وعوقبوا 


بعذ ذلك0" , 


؟- هناك من يرى بأن أصحاب الرس كانوا من 
أهل بلاد مدين» وأول من رأيته قال هذا القول هر عبد 
الله فلبيء فقد ذكر في كتابه «أرض مدين» موضعاً دعاه 
الرس -بالشين بخلاف يها يليلئه آهل يبلك الجية هم 
يقولون الرصء بالصاد ‏ وقال: (ولم يستطع أحد 
التعرف على الرس والأيكة» وان كان يبدو أنهما يجب 
أن يكونا في المناطق المجاورة لمدين. ولعله يبدو من 
التسرع القول بأنني قد وصلت إلى خرائب الأولى؛ 
ولكنني لم أعرف مكاناً آخر يدعى الرس في شبه 
الجزيرة العربية غير هذا الموقع» ومكان آخر في 
القصيم. والثاني يشك في أنه المذكور في القرآن 
الكريم. والأيكة وادٍ يتفرع من وادي عفال» الذي 
ينحدر من جبل اللوز الكبير. وقد قيل إن الرس تقع 
على مرتقع يطل على الضفة اليمنى لوادي الأبيض؛ من 
نقطة يلتقى فيها هذا الوادي برافد ينحدر من الجهة 
الشمالية العزيئة. .امن شيب الوشيظئ» :ونين السمكر 
أن هذا الموقع كان مزاراً يؤمه الناس قبل الإسلامء 
وأشار موسيل إلى هذا المكان في خريطته غير أنه لم 
يزره» وأكاد أجزم بأن هذا المكان لم يزره أوربي 
قبلي'"". انتهى كلامه باختصار. 


4- وهناك موضع في غرب القصيم يطلق عليه 
إسم الرسء» وهو الذي ورد في شعر زهير المتقدم. 
وأول من رأيته نسب أهل الرس إليه ما نقله أبو حيان 
التوحيدي عن من تقدمه؛ في تفسيره "البحر' "'' 
والقرطبي في تفسيره'*' ومن بعده من المتأخرين 
الأستاذ فؤاد حمزة في كتابه ١قلب‏ جزيرة العرب»”*2 ثم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون. 

(؟1) ظفللنتم 6ه صما ع1 ص 3880 الترجمة العربية وص 
النص الانجليزي . 

(5) ج 5 ص (444). 

(4) ج ١5‏ ص 5#. 

(0) ص 755 الطبعة الأولى. 


"5ه 


الأستاذ محمد حسين زيدان”'' وإن لم يصرح بذلك» 
غير أن القول بأن أهل الرس من هذا الموقع الذي لا 
يزال معروفاً في القصيم قائم على أساس مجرد التسمية 
وليس هناك ما يدل على صحة القول به» لأن عمران 
هذا المكان كان حديثاً بخلاف الافلاج وغيره من 
الأمكنة . 


5 وموضع خامس يطلق عليه الرس» ولكن لم 
يرد عن المتقدمين مايدل على أنه هو المقصود 
بأصحاب الرس» ذلك الرس من أودية القبلية» والقبلية 
على ما نقل الزمخشري عن شيخه الشريف عُلّيَ بن 
وهاس الحسني المكي : سراة فيما بين المدينه وينبع ١‏ 
فما سال منها إلى ينبع يسمى الغورء وما سال من أودية 
المدينه يسمّى بالقبليّة» وحذها من الشام ما بين الحت 
من جبال بني عرك من جهينة» وما بين شرف السيالة ‏ 
والبجالة رضن يكتزها ظر ين الجخات فاركنة القينية” 
الثاجة. وحزرة؛ ومئعرء والرس وحورة»؛ وحراضان» 
وظلمء وملحتانء. وبواطء ومنكثة. ورسوسء 
والعشيرة» والبلياء (البلدة؟) ونَيْتّد ‏ وهو المعروف 
بأذينة ‏ وفيه عرض النخل من صدقة رسول الله كَل 
نحلها فاطمة تكلا وشميسىء والناصفة”" ثم ذكر 
عجال لفل 


وإلى هذا الموضع ينسب الإمام الهادي مؤسس 
الإمامة الزيدية في اليمن وناشر المذهب الزيدي فيه فقد 
جاءه وفد من اليمن إلى حرس يدعونه للذهاب معهم 
ليلي الأمر هناك وذلك سنة .58١‏ 

ولم يلبث بعد أن أجاب الدعوة وذهب إلى اليمن 
وبويع هناك على النصرة والتأييد ‏ لم يلبث بعد أن بلغ 
(الشرفة) من بلد (نهم) أن عاد إلى الحجاز لأنه لم يجد 
النصرة الكافية والتأييد المطلوبء». ويظهر أن الوفد كان 
قد بالغ في وصف القوى المؤيدة والعناصر المناصرة 
ولما وصل الهادي وتحقق الأمر لم يشأ أن يدخل في 


)١(‏ جريدة عكاظء» تاريخ صفر ١59١‏ ه. 
زفة (الجبال والأمكنة والمياه» . 


الرس 
مغامرة غير مضمونة العواقب فآثر العودة إلى موطنه في 
الحجاز. ْ 

وانقضت على ذلك أربع سنوات وأتت السنة 2 
فعاود اليمانيون الرحالة إليه وأخذوه معهم من جديد 
ومضوا به إلى صعدة فاستتب له الأمر وتقدم إلى نجران 
وبرط فملكهما وملك أعمالهما ثم استدعاه أبو العتاهية 
ابن الروية إلى صنعاء في المحرم سنة 784 ثم عاد إلى 
صعدة ويقول بعض المؤرخين اليمنيين إن الفوضى 
المنتشرة في اليمن يومذاك؛ والفتن السائدة كانت من 
العوامل الفعالة في نجاح دعوة الهادي . 

يقول حمد الجاسر كاتب هذا المقال؛» أذكر أنني 
ضمني مجلس من بين من فيه عبد الله بن الوزير أثناء 
عقد المعاهدة اليمنية السعودية فى الطائف تحدث 
قائلا : تيحن متكو ريا أهل تجد من بلا الرين .قلت 
أنتم من الرس القريبة من المدينة ولستم من رس 
القصيم. فطلب مني إيضاحا لتحديد هذا الموقع 
فأوضحته له. 

5١‏ وذهب كثير من المتقدمين إلى أن الرس 
المذكور في القرآن الكريم من بلاد اليمن» وها هي 
الأقوال الواردة في ذلك نسوقها بالتتابع حسبما ورد من 
أقوال المتقدمين . 

١‏ قال محمد بن هشام بن السائب الكليبي: وأما 
الحارث ‏ بن قحطان ‏ فولد (قينا) يقال لهم الاقيون» 
وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس؛ والرس 
فيما بين نجران واليمن من حضرموت إلى اليمامة» 
وكانوا يسكدون ال 

-١‏ وقال ابن هشام صاحب «السيرة» قال أبو 
محمد: لما بلغ سليمان إلى عجز الأحقاف أمر الريح 
فأمسكت. ثم قال وأشار بيده -: هناك ولي الله حنظلة 
بن صفوان صدق وكذبوهء فنجا وهلكواء وإلى الله 
المصير . 

- ثم أورد قصة طويلة جاء فيها ‏ فدخلنا وهدة من 


الرس 


7ه 





الأرض فأصينا على بابها حجراً مطبقاً فاعتورنا قلعهء 
فقلعناه. فإذا رجل عليه جبة صوف. في يده خاتم عليه 
مكتوب: أنا حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس» رسول 
الله - وعند رأسه صحيفة نحاس مكتوب فيها: يعثني الله 
إلى عريب وهمدان والعرب من اليمن بشيراً ونذيرأًء 
فكذبوني وقتلوني . فأعادوا عليه الحجر كما كان؛ 
والصخرة في مكانها كما كانت”' . 

وقال أبو محمد الهمداني مؤلف «صفة جزيرة 
العرب»: وأما الحارث ‏ بن قحطان ‏ فولد قيناً. بطن 
يقال لهم الاقيون» دخلوا في حمير؛ وهم رهط حنظلة 
بن صفوان» ووجد في قبره لوح مكتوب فيه : أنا حنظلة 
بن صفوانء أنا رسول الله بعثني إلى حمير وهمدان» 
والعريب من أهل اليمن فكذبوني وقتلوني). فمن يقول 
بهذا الخبر يرى أنه إلى سبأ بمأرب» فلما كذبوه أرسل 
الله عليهم سيل العرم. قال ابن هشام هو حنظلة بن 
صفوان من الاقيون نبي الرسء» والرس بناحية صيهدء 
وهي بلدة منحرفة ما بين بيحان» فمأرب» فالجوف» 
نتجران: تاتيعيقه فالدمكات فاسع إلى عير 
حضرموت . 

وذهب في صيهد بعهدنا  "4٠‏ تقريباً - قطار فيه 
سبعون محملاً من حاج الحضارم؛ صادرين من نجران» 
لحن هذا القطار في أعقاب الناس» ولم يكن فيهم دليل 
فساروا ليلة وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق» وتمادى 
بهم الجورء حتى انقطعوا في الدهناء فلم يدر ما 
خبرهم؛ لأن أحداً لا يدخل ذلك المكان» ولو دخله لم 
يظفر بموضعهم لسعة ذلك المكان الخرق» وهي فلاة 
صداد (؟) فيها بقايا قصور هذه الأمة؛ فيمايصل 
العمران من جانبها الغربي يعدنها الناس في زماننا هذاء 
فيجدون فيها الذمب وما قد أسرع إليه أكل التراب من 
النضية": 


وقال الهمداني: ويقال بل كان أهل الرس قبائل من 


.114 - 177 «التيجان» لابن هشام ص‎ )١( 


(؟) «من الاكليل» ١75١ / ١‏ والمخطوطة الورقة ال ”57. 


نسل من سمينا من قحطانء وهم أسلمء ويامن» وأبو 
زرع ورعويل» وقدمان. فبعث الله اليهم حنظلة بن 
صفوان بن الاقيون- كذا رواه النساب مثل الاملوك 
والاصنوع والاخضوض وإنما هذا إسم كأنه جماع قبيلة 
- فكذبوه فقتلوه» وطرحوه في بكر رس ماؤها فأملكهم 
الله كما قال (وأصحاب الرس» وقروناً بين ذلك كثيراً) 
فقال رجل من قحطان يرثيهم : 

كت عبني لأفل الخرمن 

رعويلوتهقدمان 
واسسلل م وابي زرع 
نضارالحي قحطان”'") 

4- وقال ابن حزم في كتابه: «جمهرة النسب»: 
فولد الحارث ‏ بن قحطان ‏ فهم.؛ يقال لهم الأقيون 
وهم رهط حنظلة ابن صفوان» نبي الرس» والرس ما 
بين نجران إلى اليمن» ومن حضرموت إلى اليمامة”") 

5 وقال نشوان بن سعيد الحميري اليمني: الرس 
لول امعان (وامتعافة الو ) وهار ارافان 
مجاهد: رسوا نبيهم فيها. وقال كعب الأحبار: هم 
أصحاب الأخدودء والرس الأخدود. والرس إسم ماء”” . 

وقال ابن كثير : وبعث إلى العرب شعيب صاحب 
مدين» وحنظلة بن صفوان» فكذبوهما فسلط الله على 
العرب بخت نصرهء فنال منهم من القتل والسبي نحو ما 
نال من بني إسرائيل » وذلك في زمن معد بن عدنان”؟؟. 

وقال ابن خلدون في «تاريخه» : 

١‏ واما حضورا فكانت ديارهم بالرس» وبعث 
إليهم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرعء فكذبوه 


فهل> اليك 


.178- 1١55 /١ «الاكليل»:‎ )١( 

(؟) #جمهرة النسب» لابن حزم 59 الطبعة الثانية -. 

(*) نشوان بن سعيد الحميري «منتخبات في أخبار اليمن من كتاب 
شمس العلرم؛ ص 4١‏ 

(4) «البداية والنهاية» ؟/ ؟١5.‏ 

(6) «العبر» لابن خلدون ؟ ص ”5ه - 47. 


"١‏ وقال: فولد فيمايقال له لاسور(؟) وهم 
رهط حنظلة بن صفوان نبي الرسء والرس مابين 
نجران إلى اليمن» ومن حضرموت إلى اليمامة . 


وذهب آخرون إلى أصحاب الرس من بني 
إسرائيل» فقد ذكر ابن جرير في تاريخه ما نصه: وأما 
غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه يذكر أن 
معد بن عدنان لما ولد ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم 
فقتلرهم. فكان آخر من قتل يحيى بن زكرياء عدا أهل 
الرس على نبيهم فقتلوه؛ فلما اجترأوا على أنبياء الله أذن 
الله فى فناء ذلك القرن الذين معذ بن عدنان من أنبيائهمء 
فبعث الله بخت نصر على بني إسرائيل: فلما فرغ من 
إخراب المسجد ‏ سار إلى بلاد العرب ‏ فالتقى عدنان 
وبخت نصر بذات عرق؛» وسار في بلاد العرب حتى 


قدم حضور. . .”'' وبقيت بلاد العرب خرابا. 


5- ويرى غير من تقدم ذكرهم أن أصحاب الرس 
من بلاد العجمء فقد ذكر ياقوت في كتابه ما نصه : وقال 
آخرون في قول الله عز وجل: (وأصحاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيراً) الرس : وادي أذربيجان وحد أذربيجان 
ما وراء الرس» ويقال بأنه كان بأران على الرس ألف 
مدينة» فبعث الله إليهم نبياً يقال له موسى» وليس 
بموسى بن عمرانء فدعاهم إلى الله. والإيمان به 
فكذبوه وجححدوه» وعصوا أمره فدعا عليهم. فحول الله 
الحارث والحويرث من الطائف» فأرسلهما عليهم». 
فقال أهل الرس تحت هذين الجبلين ومخرج الرس من 
قاليقلاء» ويمر باران» ثم يمر بورئثان؛ ثميمر 
بالمجمع» فيجتمع هو والكر وبينهما مدينة البيلقان» 
ويمر الكر والرس جمعياً فيصبان في بحر جرجان» 
والرس هذا واد عجيب فيه من السمك أصناف كثيرة"" . 


وروى ابن الفقيه أنه كان على نهر الرس بأرمينية 
ألف مديئة» فبعث الله إليه نبياً يقال له موسى وليس 
يموسى بن عمران» فدعاهم إلى الله والإيمان به فكذبوه 


)١(‏ تاريخ ابن جرير ١‏ ص 577 774 (باختصار). 
زفق لامعجم اللدان» ‏ الرس -. 


الرس 


وححدوه» وعصو أمره. فدعا عليهم» فحول الحارث 
والحويرث ‏ وهما جبلان ‏ من الطائف» فأرسلهما 
عليهم؛ فيقال ان أهل الرس تحت هذين الجبلين”') 
وقال أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبعي: 
وإلى جانبه ‏ البذ ‏ نهر الرس» وعليه رمان عجيب» لم 
أر في بلد من البلدان مثله؛ وبها تين عجيب. . . ونهر 
الرس يخرج إلى صحراء البلاسجان؛ وهي إلى شاطىء 
البحرء وفي الطول من برزند إلى بردعة» وفي هذه 
الصحراء خمسة آلاف قرية أو أكثر خراب. إلا أن 
حيطانها وأبنيتها قائمة» لم تتغير لجودة التربة» ويقال أن 
تلك القرى كانت لأصحاب الرسء الذين ذكرهم الله 
تعالى في القرآن”" . 

وقال ابن الأثير عن الملك قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد ‏ عندما ذكر فتوحاته -: فوطىء بلاد الران» 
وفتح ما بين النهر المعروف بالرس إلى شروان”" . 

وقال المسعودي المؤرخ المعروف: ١-نهر‏ الكرّ: 
يجتمع بنهر الرس الذي هو نهر ورَنْانَء فيصبان جميعاً 
فيه , 

ويتلخص من الأقوال المتقدمة : 

١‏ أن أكثر المؤرخين والمفسرين يرون أن الرس 
في بلاد العرب». و لكنهم يختلفون في تحديد موقعه؛ 
فاليمنيون من الباحثين يرونه في بلاد اليمن» ومن أقدم 
من يرى هذا الرأي ابن الكلبي» ثم هم يختلفون في أي 
مأرب . 

"- بينما يذهب آخرون إلى أنه في بلاد الافلاج 

في جنوب نجدء وهي بلاد عريقة الحضارة» مجهولة 
التاريخ. والآثار الباقية فيها تدل على قدمها. 

وهناك من يرى أن الرس في شمال الحجازء 


لق امعجم البلدان» مادة الحارث . 

(1؟) #رسالة مسعر؛ ص 5 - 7 و«معجم البلدان» ‏ البذ ‏ الرس -. 
(؟) «الكامل لابن الأثير» 1١41 - ١‏ - طبعة بيروت. 

(5) «التنبيه والإشراف؛ 0 ؟5. 
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في المعلا أو في أرض مدينء كما تقدم النقل عن 
الأستاذ محمد عبد الحميد مرداد؛ ويؤيده ما نقل 
القرطبي: الرس إسم بثر لبقية ثمود”"؛ مع أن هذا 
الأخير يوجد ما يؤيد قوله من آراء المتقدمين من أن نبي 
أهل الرس هو شعيبء ومدين هي بلاد شعيب» وهناك 
نص أصرح من هذا وهو ما أورده القرطبي في تفسيره 
عن قتادة قال: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان 
أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه» فعذبهما الله بعذابيين. 
اه . والرس - على ما يرى فلبي ‏ مجاور للأيكة» قريب 
أحدهما من الآخر. 

4- أما القول بأنه الرس المعروف الآن فى 
لضيو تيو فول تيه عن الغتر ات ذللك أن هنذا 
الرس لم يعمر إلا حديثاء وإن كان معروفاً لدى الشعراء 
المتقدمين؛ ولم يبرز فيه من الآثار ما يدل على سكناه 
في القديم. 

5 والقول بأنه في بلاد العجم» فلعله ناشيء من 
وجود موضع هناك بِإِسم الرس» غير أن المعروف ان 
الأسماء العربية فى تلك البلاد الاعجمية ما نشأت إلا 
بعد انتقال العرب إليها بعد ظهرر الإسلام» وقد يكون 
للعصبية من الأثر في ذلك ما حمل بعض المتقدمين إلى 
القول بأن الرس هناك . 

1 ويمائل هذا القول في العف ما روي من أن 
نبي أهل الرس هو حبيب النجار من أهل انطاكية» وقد 
كفانا مؤونة ابطال هذا الرأي الحافظ ابن كثير في تاريخه . 

وبعد فكل ما تقدم لا يعدو عرضاً موجزاً لأقوال 
القدماءء ومن خطل الرأي الحكم بأن الموضع الفلاني 
هو المعين بالنص القرآني الكريم, ما لم يرد نص صريح 
صحيح عن المصطفى وَلْقّةِ ولو ورد ذلك لكان القول 
الفصل. ومن يدري؟ فقد تكشف لنا الآثار فى المستقبل 
ما نجهله الآن0' , ١‏ 


جمد التاسر 


.57 27 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) من دلائل التشيع في الرس أن للسيد المرتضى رسالتين‎ 
جوابيتين على مسائل وردت عليه من الرس:‎ 


رسالة أبي غالب الزراري 
تألنف: أبي غالب الزراري أحمد بن محمد بن 
أعين الكوفي البغدادي (46؟- 76548 ه). 
ذاتية باعتبار أن كاتبها واحد من أعلام آل أعين» وقد 
كتب عن أفراد عائلته بدقة فائقة» كما ترجم لنفسه في 
وتعتبر هذه الرسالة أقدم إجازة مكتوبة تحدد معالم 
طرق تحمل الحديث وأدائه وصلت إلينا من القدماء . 
وتعد أيضاً أقدم ما كتب في «الرجال» فهى تحتوي 
كما تعد هذه الرسالة أقدم ما ألف في الفهرسة إذ 
احتوت في آخرها على «ثبت الكتب» التى رواها 
المؤلف. وأجاز لحفيده روايتها. 


المسائل الرسية الأولى 


رسالة مخطوطة تشتمل على ثمان وعشرين مسألة. عدد 
صفحاتها ١14‏ صحيفة. كل صحيفة تحتوي على 5١‏ 
سطراً. 

سأله عنها «أبو الحسين المحسن بن محمد بن الناصر 
الحسيني الرسي». والسائل فيما وصقه «ابن إدريس»2. 
وفيما تنطق به أسئلته. عالم مدقق. فقيه حاذق». وهو 
كذلك فيما يبدو من تقدير «الشريف المرتضى» له» وثنائه 
عليه . ألفها سنة 478. 

وهي تشمل على مسائل فقهية وكلامية؛ أحال فيها السيد 
على كتابه «مسائل في أصول الفقه؛ وعلى كتابه «المسائل 
والمطلبيات». 

وترجع أهميتها إلى أنها تؤرّخ آخر فتاوى الشريف في الفقه 
وآراته في الكلام. 

المسائل الرسية الثانية : 

وردت بعد الأولى من «أبي الحسين المحسن بن محمد بن 
الناصر الحسيني الرسي»؛ فالحقها الشريف بها. وهي 
خمس مسائل في أربع صحائف؛ كل صحيفة 77 سطراً 
كل سطر 78 كلمة. الأول منها فقهيةء والأخريات» مزيج 
من الفقه والكلام. 
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كما اشتمل الكتاب على تكملة الرسالة المذكررة 
أعلاه كان قد كتبها أبو عبد الله الغضائري الحسين بن 
عبيد الله بن إبراهيم الواسطي البغدادي» المتوفى سنة 
١‏ هه إذ كان هو راوي الرسالة أحد تلامذة مؤلفهاء 
وقد جمعت هذه التكملة أحاديث نادرة جعلت منها 
كأصل الرسالة من حيث الأهمية العلمية والتراثية» كما 
أنها تدل على عمق معارف مؤلفها. 

كما ألحق محقق الرسالتين مؤلفاً بآخر الكتاب 
بعنوان (معجم الأعلام من آل أعين الكرام» استوعب فيه 
كل من ذكر في الكتاب وكل من انتمى إلى أعين ‏ بنسب 
أو سبب - وإن لم يذكر فيه يضم بين دفتيه جميع ما 
يرتبط بهم من تاريخ وتراجم. 

ثم ألحق بكل ما تقدم مجموعة من الفهارس الفنية 
العلمية . 

وكان قد طبع قسم من الكتاب في بغذاد بتحقيق 
الشيخ محمد حسن آل ياسين سنة ١1/7‏ ه. 

زع أعباي الشيان بع شرع السل محمد علي 
الأبطحي الموحد الأصفهاني سنة ١799‏ ه. 

ثم تحقيق الكتاب على عدة نسخ مخطوطة نفيسة» 
مذكورة تفاصيلها في مقدمة الكتاب. 

رسائل الشريف المرتضى 

وهى 07 رسالة من رسائل الشريف المرتضى (5”065 
-453 هاء تعالج فئونناً شتى» في ثلاثة أجزاء كانت 
نادرة الوجود وقد طبعت سنة ١401‏ ه في قم لأول 
مرة ونتضمن : 

.”08 :* إبطال العمل بأخبار الآحاد‎ ١ 

.١71١ :7 أجوبة مسائل متفرقة‎ ١ 

"ل أجوبة المسائل القرآنية : 47. 

4 أحكام أهل الآخرة: ١7‏ 

الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام ": 
خض 

.11١ :* أقاويل العرب في الجاهلية‎ ١ 


رسائل الشريف المرتضى 
/"- إنقاذ البشر من الجبر والقدر ”: .1١78‏ 
ه تفسير الآيات المتشابهات 7: 7586. 
4 تفضيل الأنبياء على الملائكة: ”: .١68‏ 
٠‏ جمل العلم والعمل "؟: 4. 


:" الجواب عن الشبهات فى خبر الغدير‎ ١ 
.,564 


115 جواب المسائل الرازية 646:١‏ 

اواك جواب المسائل التبانيات ١:ه.‏ 

14 جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة 
58 


ص 


65 جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية 
ا 


- 


7 جوابات المسائل الميافارقينيات :١‏ ١/7؟.‏ 

١١‏ جوابات المسائل الموصليات الثانية 
5١‏ 

#الاخوانات المسانا الكرستناة الكاتنة 
١8‏ 

جوابات المسائل الطبرية :١‏ 18. 

.587 :7 جوابات المسائل الرسية الثانية‎ "١ 


ص_- 


_ 


.7"١١ :17 جوابات المسائل الرسية الأولى‎ ١ 

.551١ :7 الحدود والحقائق‎ "١ 

“ل حكم الباء في آية: #وأمسحوا برهوسيكة» 
ا 

4 الرد على أصحاب العدد ؟: .١18‏ 

0 الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة ؟': .58١‏ 

7 شرح الخطبة الشقشقية ؟: /ا١٠.‏ 

.5 519 :* عدم تخطئة العامل بخبر الواحد‎ "١١ 

-_ علة امتناع علي عن محاربة الغاصبين ”: 
ة 

علة خذلان أهل البيت ”: .5١1/‏ 

.711١ :” ل علة مبايعة على ند‎ ٠ 


رسائل الشريف المرتضى 

: عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة‎ ١ 
68 

17 غَيِبة الحجة (رسالة في...) ؟: 597. 

“7 قول النبي : نيّة المؤمن خير من عمله ": 
نففة 

4" مسألة في الإجماع *: 19ج 

"' مسألة في إرث الأولاد : 108. 

5 مسألة في الاستئناء ؟ : 74. 

لا“ مسألة في استلام الحجر ”: 717. 

4 مسألة في توارد الأدلّة ؟: .١41‏ 

9 مسألة في الحسن والقبح العقليين : .١78‏ 

٠غ‏ مسألة في خلق الأعمال : 1417. 

."٠7 مسألة في الرد على المنجمين ؟:‎ ١ 

47 مسألة في العصمة : 7. 

47 مسألة في العمل مع السلطان ؟: 46. 

44 مسألة في المسح على الحُفينَ «: .١18١‏ 

5 مسألة في المنامات 7: 9. 

7 مسألة من يتولى غسل الإمام *: .١87‏ 

41 مسألة في نفي الرؤية 7: 7718. 

مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم ؟: 


4 المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء ؟ : 
58. 
نفي الحكم لعدم الدليل عليه ؟: .١٠١١‏ 
١‏ وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكقار 7 : 86. 
57 وجه التكرار في الآيتين 7: 0/. 
الشريف المرتضى 
صاحب الرسائل 
في عام خمس وخمسين وثلاثمائة للهجرة ولد 
للشريف «أبي أحمد الموسوي» نقيب الطالبيين ببغداد» 
من زوجته فاطمة بنت أبي محمد الحسن «الناصر 


وفجل 


الصغير» ولد أسماء «عليّاه؛ ولعله تيمن بإسم جده علي 
بن أبي طالب . إذ قد عرف بعد أن كبر «بالمرتضى», 
وهو لقب للإمام علي من بين أثمة أهل البيت . 

ومن أجل أن نلم بالمهيئات التي أعدّت المولود 
الجديدء لمقامه الذي تبوأه بعد حين» لا بد لنافي 
جملة ما نلم به أن نشير إلى مكانة أبويه . 


أما أبوه فقد حلاه المؤرخون يألقاب كثيرة» فهو 
الأجل الطاهر الأوحد ذو المناقب الحسين بن موسى 
بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم سابع 
أئحة الأعاضة وأما أمه فه قاطمة"" بثت البحين: قبت 
العلزيين بعداه :ابن امد بن الحسق بن علي" بن التصين 
بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين رابع 
أئمة الشيعة . 

فالمولود ينتسب لأبوين يصلان به في نسب قصير 
إلى غاية:ما يمكن :أن تطمح:له طائخ في الثاتي لمعالي 
الأمور دينية ودنيوية ومن هنا ما كان يستشعر الشيعة له 
من سمو المقام والمنزلة بين سائر العلويين والطالبيين» 
وما كان يستشعره هو نفسه من تكاليف وضرورات 
ألقاها على عاتقه هذا النسب المتوثب الذي ظل دائماً 
باعث الحماسة في الطالبيين» إلى نهضات طالما ألفنت 
بهم إلى الصدور أو القبور. 

ولتصوير ما كان يهيأ له هذا المولود من مقام في 
مستقبل حياته يحسن إيراد ما قصه «ابن أبي الحديدا 
وغيره: أن الشيخ المفيد رأى في حلمه أن «فاطمة 
الزهراء»؛ بنت رسول الله دخلت عليه وهو في مسجده 
بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرين» 
فأسلمتهما إليه وقالت علمهما الفقه. فانتبه الشيخ 
عجباء فلما تعالى النهار صبيحة تلك الليلة؛ دخلت 
عليه المسجد فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها 
وبين يديها ابناها «علي المرتضى» و«محمد الرضي» 
متعيرين تام إلبواة وبل عليها؟ تالت له نايها 
الشيخ» هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما 


)١(‏ انظر مقدمة كتابه (إنقاذ البشر». 


4ه 


الفقهء فبكى الشيخ وقص عليهاالرؤياوتولى 
تعليمهما”''. 

هذا الحلم الذي قصه «المفيد» ككثير من أحلام 
الناس» ولكنه في الدلالة على ما كان يستشعره من منزلة 
هذا البيت» أو ما يحاول أن يظهر استشعاره من منزلتهم 
أو منزلته أبلغ أثراً - في أدنى صور الدلالات ‏ مما لو 
كان حقيقة من الحقائق من حيث فعله في نفس الطفل 
الذي جيء به ليتعلم الفقه . 

وهكذا ظل الشعور واللاشعور يعملان على تكوين 
صاحبنا في نفسه وفي نفوس معاصريه؛ بل هكذا ظلت 
اليقظة والأحلام تتعاونان على تكوين الرجل طول 
حياته . 

فإنه لما مرض الوزير «أبو سعيد محمد بن عبد 
الرحيم» سنة 47٠١‏ رأى الإمام عليّا في المنام يقول له : 
قل «لعلم الهدى» يقرأ عليك الفاتحة حتى تبرأء فقال : 
يا أمير المؤمنين» ومن عَلَّمِ الهدى؟ قال: علي بن 
الحسين الموسويء فكتب إليه الوزير» فقال المرتضى : 
الله الله في أمريء فإِنَّ قبولي لهذا اللقب شناعة عليّ» 
تقال الورير» وال ننا أكتب إليك إلأنها أمزني به أمين 
المؤمنين. فسمع «القادر بالله» بالقصة. فكتب إلى 
المرتضى : تقبل ما لقبك به جدكء فقبل”"' . 

بهذا الإحساس واجه الصبي كونه الجديد؛. فكان 
فنخوراً معتداً بنفسه. ولهذا كثر فخره بنفسه وبآبائه في 
شعره» وهي ظاهرة شاركه فيها أخوه «الرضي» حتى لقد 
كان يغلب على طلائع شعرهما الحماسة والفخرء ولهذا 
الشعور أيضاً أحس بعظم ما ألقى على عاتقه من 
واجبات» فانصرف إلى تكميل نفسه وتثقيفها موفيا به 
على أبعد الغايات العلمية والأدبية. 


)١(‏ ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١‏ ط دار الحلبي» ورياض العلماء 
ص 1١17‏ نقلاً عن خط الشيخ البهائي؛ نقلاً عن خط الشيخ 
الشهيد. واروضات الجنات» ج 1 ص و7 ط إيران . 

(؟) رياض العلماء ص :47١‏ وقد نقل حكاية الوزير جماعة من 
الخاصة والعامة. واروضات الجنات) ج 5ت ص ”587 ومثل 
هذه فى روضات الجنات ج؟ ص 0314. 


رسائل الشريف المرتضى 

لم أعرف تحديداً مضبوطاً للعام الذي بدأ به 
دراسته» ولا أول الفروع التي درسهاء وإن كنت أرجع 
أنه الأدب» إذ قرأه ‏ وهو صبى”'' بين الثانية عشرة 
والكافينة عكيرة_ على قار يانة» وهذا بجعلى افترضن 
أنه حين وجه إلى «الشيخ المفيد؛ لدراسة الفقه ‏ كانت 
سنه لا تقل عن خمسة عشر عاماً» إذ كان معه أخوه 
«الرضي» والرضي ولد بعده بأربعة أو خمسة أعوام. 
ومن البعيد أو يذهب بالفتى إلى دراسة فقهية قبل أن 
يشدوا طرفاً من اللغة والأدب» ومن تلك العلوم التى 
تعتبر أدوات لدراسة الفقه . عن 

إن نتاجه العلمي والأدبي يدل على أنه سعى 
للدراسة صغيراًء وأنه قطع شوط صباه في دراسة جدّية 
مضنية» حتى إذا بلغ السابعة والعشرين من مره عُدَّ 
مرجعاً فقهياً وكلامياً» وبدأ الشيعة وغيرهم يتوجهون 
إليه بالكتب والرسائل في علمي الفقه والكلام من 
مختلف البلاد المسلمة . 

وقد وصفه المؤرخون بأنه كان نحيف الجسم. 
أشرب بياض بشرته حمرة. ولا بد لي أن أقرر أن نحافة 
جسمه ليست من هزال أو ضعفء ألا أن يكون ذلك 
الوصف له في أيام شيخوحخته؛ فإني لم أعهد الرجل 
كان شاكياً مرضاً أو علة طوال أيام حياته؛ وأن أسفاره 
المتعددة إلى مكة أميرأ لتتطلب قوة جسمية عظيمة 
وخصوصاً أن السفر في تلك الأيام كان فيه من المشاق 
والمخاطرء ما لا يقوى عليه إلا رجل قوي البنية» وأن 
قيامه بأعمال نقابة النقباء»ء وقضاء القضاة ‏ وقد ضاق 
بها أبوه وأخوه الرضي وطلبا الإعفاء منها ‏ مدة ثلاثين 
عاماً لتستدعي من القوى الجسمية والعقلية ما لا بد من 
توفر الرجل على قوى خارقة بالغة. 

كما يبدو لي أنه كان رقيق المشاعرهء يتأثر بما ينزل 
بإخوانه» ويأسى لأساهم. فلا تصيب أحدهم مصيبة إلا 
بادر إلى المؤاساة؛ معزياً في قصيدة» أو مهنثاً بأبيات» 


)١(‏ روضات الجنات ج ؟" ص ”87” ط إيران نقلاً عن كتاب 
الدرجات الرفيعة. ورياض العلماء ص 1١7‏ نقلاً عن خط 
الشيخ «البهائي»» نقلاً عن خط «الشهيد» . 


رسائل الشريف المرتضى 


ارون 





مع العلم أن بين أخوانه من لا شأن له في الدولة» ولا 
نصيب له من جاه المال والقبيل . 
ولقد توفى أخوه «الرضى» وشهد الناس جنازته كافة 
ولكنه أمتنع من شهودهاء لأنه لم يستطع أن ينظر إلى 
أخيه في النزع» ولا إلى جثمانه محمولاً على الأعناق» 
ولاذ «بالمشهد"'' إلى أن أعاده الوزير «فخر الملك» 
إلى داره» فقعد لمجلس العزاء؛ ورثاه بقصيدة تفيض 
لوو ا 
وكُفيتَ مني اليوم صذق مراسي 
أسري بلا هاه بكل ممضلة 
وأجوب مظلمة بلا مِقياس 
في أسْر قاصمة أخادعٌ جيرتي 
عنهاوأكتوداءها جلاسي 
ياللرجال لفجعة جَدَّمت يدي 
ووددتها ذهبت على براسي 
مازلتٌ آبى وزدّها حتى أتت 


رادَيْتَهاة 9 فَلَْقِيتُمنهاصخرٌةً 
صمّءً من جبل أشم راسي 


وهي قصيدة طويلة” 

كما أنه كان كظوماً للغيظ. يلقي من 
من الكيد والحسد الشيء البالغ ولكنني لم أعلمه قابل 
أحداً منهم بالسوء. وكل ما علمته أنني رأيته يلجأ إلى 
قول الشعر ينفس به عن نفسه. ويلطف من حدته, 
ويشير إلى ما يلقاه من أذى, وما يلقاهم به من 
لطف. 

كان مرتضى كإسمه؛ ولقد يحدث أن يكدر الجو 
بينه وبين أحخيهء فتسوء العلائق أو تكادء فلا يجد بأساً ‏ 
وهو الأكبر سنا أن يمد لأخيه الصغير يدا تسترضيه 


أبناء عمومته 


. ضريح الإمام موسى الكاظم‎ )١( 
.405 المنتظم وابن الأثير حوادث‎ )١( 
0 الديوان مخطوط ج إن ص‎ 2 


تحييه ثم يخطب وده في قصيدة شاعرة» يرد عليهاء 
«الرضي؟ بمثلها أو بأحسن منهاء فلا يلبث الجو 


تكنك لل التشعن زه العيد 
وأعدى اقتراب الوصل ما على البعدٍ 
تجنبني من لست عن , بعض هجره 


صفوحا ولافي قسوة منه بالجلد 
وكنتٌ على ما جره الهجر ممسكاً 

بحبل وفاء غير منفصم العَمّد 
أمين نواحي السر لم تسر غدرة 

ببالي» ولم أخفل بداعية الصد 
إذا تركث يمئى يديك تعلقي 

فيا ليت شعري من تَمَسْك من بعدي؟ 
هلم نُعِدْ صفو الوداد كمابدا 

أعادةً من لم يُلْفٍ عن ذاك من بد 
فأجابه الشريف الرضي 
عجبتٌ من الأيام انجازها وعدي 

وتقريبها ما كان مني على بعد 
ورثاؤه المتعدّد لزوجته أم فتاه «أبي محمذ)ا صورة 

واضحة لتلك المشاعر الرقيقة المرهفة : 

ألا هَلْ أتاها كيف حزنى بعدها 

دمص لمث ابلك رذهنا 
ومما شجاني أنني لم أجد لها 

على خُبْرتي شيئاً يهرّن فقدها 
وأني لما قضى الله مُلْكها 

على قلبي المحزون بقيتٌ بَعْدَها 
حرام وقد عيبت عني - أن أرى 

من الخلق إلأنظرة لن أردُها 
وسِيّان عندي أنْ حبتني خريدة 

بوصل يُرجَى أو حبتني صذها 
ومن أينَ لي في غيرها عوض بها 

وقد أحرزت سُبْلَ الفضائل وحدها؟ 
سام التسليٌ وهو عني بمعزل 

وكيف تسام النفس ما ليس عندها؟ 


02 


ردي بأن الله يوم الحترامها 
تخرّم من جنبيّ ما حاز ؤدَّها 
وأني لما نالها الموت غالني 
ْ فبُعْداً لنفسي أن قضى الله بُعْدَّها 
ولله منها حفرة جئت طائعاً 
فأودعتُ ديني ثم دنياي لخدها 
ووَلْيتُ عنها أنفض الترب عن يد 
نفضت تراب القبر عنها وزندها 
كما يبدو حسن التصرفات؛ منسجماً مع عقيدته 
ومركزه أشد انسجام. يتغزل غزلا لا يبعد به عن مقام 
رجل الدين» ويلجأ إلى الأحلام ‏ شعره في الطيف- 
لينفس عن عواطفه المكبوتة» في خواطر لم يحاسب عليها 
مخلوق في دينه أو في دنياه» ولم يكن كذلك شأن أخيه - 
«الرضى»؛ فقد تغزل ‏ على عفة فى نفسه ينص عليها 
التاريخ تقولا خاراً ريسا شان المدلهين المعركين: 
وهذا ما لاحظه السيد نعمة الله الحزائري في مقاماته”" . 
وينبغي أن أشير إلى أن للرجل مسلكاً علمياً وآخر 
اجتماعياًء فهو في مسكله العلمي صلب راسخ لا 
يتزحزح عن رأيه ومدرسته قيد أنملة : يحارب الأشاعرة 
والظاهرية؛ إمامي أصولي يناهض المحدئين الإخباريين 
من الشيعة . 
ولكنه في مسلكه الاجتماعي صحب إخواناً وأساتذة 
زطلاباً من كل الاجتاين والمذاهب »رعاش رفم مطاهزة 
المشاركين له في الرأي وفي العقيدة» ثم هو لا يمتنع أن 
يغضي ويصفح حين تقضي ضرورات الخلافة بالحد من 
نشاط الشيعة» أو بمنع إقامة شعائر المذهب؛ ولقد 
أخرج أستاذه «المفيد» وزعيم مذهبه في «بغداد» فلم تثر 
ثائرته؛ كما منع الشيعة من إقامة شعائرهم على عهد 
بعض الخلفاء فما شهدته أعلن نقمة وهياجاء ولكنه 
سعى باللطف» قأعاد شعائر مذهبه إلى ما كانت عليه . 


وبعد عمر حافل بجلائل الأعمال لم ينقطع فيه عن 


0220 روضات الجنات ج 7 ص /الاه ط إيران. 


رسائل الشريف المرتضى 
عمل في السياسة أو عمل في التأليف» وبعد أن تجاوز 
الثمانين» ولخمس بقين من ربيع الأول سنة 477 مشى 
به المشيعون في حشد من تلاميذ مدرسته . فتولى غسله 
تلميذه «أحمد بن الحسين النجاشي»» يعاونه الشريف 
أبو يعلى «محمد بن الحسن الجعفري»؛ و«سلار بن 
عبد العزيز»؛ وكلاهما من أعلام تلاميذه؛ وصل عليه 
ابنه في داره بالكرخ» ثم دفن في مساء اليوم الذي توفي 
فيه» فانطوى بموته علم من أعلام القرن الرابع ببغداد. 
هذا وللمرتضى كما لأخيه «الرضي» ضريحان 
قائمان حتى اليوم في الكظمية؛ قرضا مركل الإمام 
(«موسى الكاظماظكئ: » تسرج فيهما المصابيح ليلاء 
ويقصدهما العامة للتبرك وقراءة الفاتحة» وقد تعاقبت 
الأيدي على هذا منذ زمن يجهل مداه على التحقيق» 
ولكنه ليس بالقريب على كل حال. يقابل ذلك حديث 
المؤرخين ورجال البحث الذاهب إلى أنهما ليسا 
مرقدي الشريفين» وأنهما دفنا في كربلاء عند ضريح 
ولقد حاولت جهد الطاقة دراسة ما تقوم عليه هذه 
اليد» وما يتحدث به الخاصة.» فانتهيت إلى : 


١‏ أن التاريخ القديم شيعياً وغير شيعي يجمع 
على أن كلاً من الشريفين دفن في داره”'' وداراهما - 
بحسي نا يراه الوعاصرون العارفون بخطط هداة تت 
ليستا حيث مرقدهما الآن. 


أنهما نقلا بعد الدفن في دارهما إلى كربلاء”"'؛ ودفنا 


)١(‏ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص ”0+ ط الخانجي» وابن خلكان 
ج ؛ ص 48 مطبعة النهضة وفوات الوفيات ج ؟ ص 778 ط 
استانبول» والمنتظم لابن الجوزي حوادث 05غ4. أما ابن 
الأثير فقد نص على نقل جثمانه إلى كربلاء. انظر الكامل 
حوادث .1٠١‏ 

(؟) رياض العلماء ص 4١‏ نقلاً عن الفاضل التنرخى» 58 نقلاً 
عن رجال النجاشي» 7 نقلاً عن العلامة الحلي في 
الخلاصة؛ وروضات الجنات ج 7 ص 4 نقلا عن كتاب 
«الدرجات الرفيعة» وحاشية الخلاصة للشهيدء» و«ازهر 
الرياض» و«بحر العلوم». 


رسائل الشريف المرتضى 


في مقبرة جدهما الأعلى إبراهيم المجاب”''؛ وتقع 
مقبرته جوار ضريح الإمام الحسين 82 . 

إن تقليداً شيعياً شائعاً منذ القرن الرابع حتى 
اليوم ينقل تمسكاًبه جثمان الملوك والوزراء 
والشخصيات العلمية إلى حيث يرقد الإمام الحسين» أو 
الإمام علي بن أبي طالب نكت . 

وقد دفن في النجف على العهد البويهي «عضد 
الدولة» وابنه اشرق الدولة» و«بهاء الدولة» وكثير من 
الحلولة والوزواء البويهييق”' + وات تكن «مقبية فوشن» 
في بغداد حظيت تربتها بكثير من أعلام الشيعة”“. 

4- إن تقليداً أسرياً لآل «أبى أحمدا يقضى فى 
الغالب بدفن أفراد الأسرة في اكربلاءا» فقد دقن والد 
الشريفين النقيب «أبو أحمد"”'' في داره ثم نقل إلى 
مشهد الحسين «بكربلاء» وإن أختاً للشريقين نقل 
جثمانهما إلى «كربلاء0”*' وأن زوجة الشريف 
المرتضى'' ماتت يبغداد ونقل جثمانها إلى كربلاء؛ 
فالملاحظ أن من تقاليد هذه الأسرة أن تتخذ من مرقد 
الإمام الحسين تكله مدفناً لها. 


عقب انق تمي 


أنجب المرتضى ولداً كنّاه «أبا محمد» وكان حريصاً 
على تربيته تربية عالية» ولكنه ‏ فيما ظهر لي - لم يكن 
على شيء من العلم.ء لأنه لم يذكر في تراجم أعلام 
الشيعة»؛ وقد ذكره«ابن خلكان) بين المتوفين فى 


)١(‏ يخالف <أعيان الشيعة) ما هو مشهور من أن الشريفين من أبناء 
إبراهيم المجاب» وينسبهما إلى أخيه إبراهيم المرتضى. وقد 
ذهب إلى ذلك من قبله صاحب اعمدة الطالب١.‏ انظر رياض 
العلماء ص 4/١‏ وأعيان الشيعة ترجمة إبراهيم المجاب. 

() أنظر المنتظم وابن الأثير حوادث 70/9 8/ا". 

(؟) ممن دفن بها عميد الجيوش أستاذ هرمز بأمر من الشريف 
الرضي» المنتظم حوادث .4٠١‏ "50 والملك معز الدولة 
ينقل من قبره ليدفن بمقابر فريش حوادث 5861. 

(؟) المصدر السابى حوادث .55٠‏ 

() ديوان الرضى ج ١‏ ص ١١9‏ ط بيروت. 

(1) ديوان المرتضى مخطوط ج ١‏ ص 41. 


ىه 


حوادث 547. وأسماه «أبا عبد الله الحسين». تزوج 
"أبو محمد» هذا في حياة أبيه فأعقب ولداًء وظل عقب 
«المرتضى» يطرد من ابنه هذا حتى وصل إلى "أبي 
القاسم» النسابة صاحب كتاب «ديوان النسب». 
قال صاحب «عمدة الطالب»: والعقب «للمرتضى» 
من ابنه «أبي محمد» ‏ وهو الذي من ولده أبو القاسم 
النسابة صاحب كتاب «ديوان النسب» وغيره ‏ علي بن 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن أبي 
عبد الله الحسين بن المرتضى . وكان للنسابة ابن اسمه 
الأحمد») درج وماات وانقرض به بيت الشريف المرتضى 
علم الهدى. 
سويد اناك ونم وي 
وفيما قرأت أن أخاه «الرضى) يهنيه بولادة ثلاث 
بنات في ثلاث قصائد : | 
١‏ لبستٌ الوغى قبل ثوب الغبار 
وقارعتٌ بالنصل قبل الغرار 
"- وقد أعدها لتهنئة أخيه بمولود ذكر فلم يتفق له 
ذلك: 
ليهنيك مولوديولّد فشره 
أب بشره للسائلين ذرائم 
وليدٌ لو أن الليل ردي بوجهه 
لما جاوزته بالجنوب المضاجِمم 
ومبتسم يرتجٌ في ماء حسنه 
له من عيون الناظرين فواقم 
يهنى أخاه بميلاد ذكر فجاءته بنت فصرفها 
(القصيدة) إلى غيره. كما شاهدته يعزي أخاه بابنتين 
توفيتا : 1 
١-لا‏ لوم للدهر ولا عتابيا 
تنانك :ان المعتات ين مساسن 
"فلا تحسبَنْ رزة الصائر هيّنا 
فإنَّ وَجَى الأخفاف يُنضي الغواريا 
والذي يهمني من تعداد بنات «السيد المرتضى» 
وكسفيق أله أككر من يقن أن العويئ إل أنه متخ 
الجائز أن تكون الثالثة هي التي بقيت حيّةء وروت عن 


م 


عمها «الرضي) كتاب «نهج البلاغة») 2 ورواه عنها الشيخ 
اعبد الرحيم» المعروف ب «ابن الأخوة». 

قال صاحب «رياض العلماء»: كانت فاضلة جليلة. 
تروي عن عمها «الرضي» كتاب نهج البلاغة» ويروي 
عنها الشيخ العبد الرحيم» البغدادي» المعروف ب «ابن 
الأخوة» على ما أورده «القطب الراوندي» في آخر شرحه 
على التهج . 

هذا ولم يعقب «الرضي» بعد ولده «أحمدا أبي 
عدنان ‏ الذي تولى النقابة بعد عمه ‏ أحداً فانقرض بيت 
«الرضي" بانقراضه . 

وفي حدود ما ظهر لي من كتب الأنساب والتاريخ 
أن عقب «الرضى» انقرض بانقراض ولده «عدنان» وأن 
عقب المرتضى انقرض بانقراض «أحمد؟ ابن النسابة 
صاحب «ديوان النسب» المتقدم ذكره. فلا شاهد لأحد 
من المعاصرين إذ يرتفع بنسبه إلى الشريف المرتضى . 

بينه وبين معاصريه 

في تاريخ «السيد» من المفارقات الطريقة مالو 
حاولنا الجمع بينها لاستعصى الا على ضرب من 
التخريج . والملاحظ في هذه المفارقات أنها لم تكتب 
في تاريخه مباشرة» وإنما كتبت في تاريخ يتصل به 
اتصالاً ماء فأنت إذ تقرأ ترجمته في كتب السير ترى ما 
يشبه الإجماع على علو همة الرجل» وسمو منزلته؛ 
وترفعه عن الصغائر والدناياء بل أنك واجد ما هو أبعد 
من هذا: واجد نبلاً ومروءة» وإنفاقاً على العلم وأهلهء 
ولكنك إذ تقرأ سيرة أخيه «الرضي» في شرح النهج 
وغيره واجد ‏ من أجل تصوير ما عليه الرضي من فتاء 
وأباء ‏ أن «المرتضى» كان ضعيف الهمة»؛ متضائل 
النفس» قد يقابل من جانب الوزراء بالإزدراء» أو بما 
يشبه الإزدراء» على حين يقابل أخوه «الرضي» بكثير من 
التعظيم والإجلال. 

وسأسوق لك طرفاً من المفارقات العجيبة» ثم أضع 
بين يديك ما انتهيت إليهء من إمكان صحة ما ورد فيها 
وبطلانه. لعلى وإياك نقف على الأصل الذي اصطنع 


هذه المفارقات ٠.‏ 


رسائل الشريف المرتضى 


١‏ حكى الخطيب «أبو زكريا يحيى بن علي 
العترورى اللشوى ف إن أن البسين على بن ةبد 
على الفالئ الاذنت ف كات نه تت ةبر كعاب 
«الجمهرة» لانن دريد فى غاية الجودة» فدعته الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها #الغريك المرتضى» بستين ديناراًء 
وتصفحهاء فوجد فيها أبياتاً بخط بائعها : 

أنستُ بها عشرين حَؤْلاً وبعبها 

لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنني سأبيعها 

ولو خلّدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية 

فقلت - ولم أملك سوابق عَبْرَة- 

مقالةً مكوي الفَوادٍ حزين: 
وقد تخرج الحاجاثٌ يا «أم مالك» ْ 

فأرجع النسخة إليه وترك الدنائير”'" . 

-١‏ قرأت بخط «محمد بن إدريس الحلى الفقيه 
الشيعي" قال : 

حكى «أبو حامد» أحمد بن محمد الإسفرايينى 
الفقيه الشافعي قال : ١‏ 

كنت يوماً عند فخر الملك أبى غالب «محمد بن 
خنهاا روي بياة الدولة زانت سلطا ة الدولة نعل 
عليه «الرضي» أبو الحسن» فأعظمه وأجلّم ورفع من 
منزلته؛ وخلئ ما كان بيده من القصص والرقاع. وأقبل 
عليه يحادثه إلى أن انصرف . ثم دخل بعده المرتضى 
أبو القاسم ‏ رضي الله عنه -. فلم يعظمه ذلك 
التعظيم» ولا أكرمه ذلك الإكرام» وتشاغل عنه برقاع 
يقرؤهاء وتوقيعات يوقع بهاء فجلس قليلاء وسأله أمراً 
فقضاهء ثم انصرف . 


)١(‏ ابن خلكان ج ”7 ص ” ط النهضة المصرية سنة ١9148‏ ومرآة 
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رسائل الشريف المرتضى 

قال «أبو حامد» فتقدمت إليه وقلت له: أصلح الله 
الوزيرء هذا «المرتضى» هو الفقيه المتكلم؛ صاحب 
الفنون» وهو الأفضل والأمثل منهماء وإنما «أبو 
الحسن» شاعرء قال: فقال: إذا انصرف الناس» خلا 
المجلس أجبتك عن هذه المسألة» قال: وكنت مجمعاً 
على الانصراف فجاءني أمر لم يكن في الحساب». 
فدعت الضرورة إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوض 
الناس واحداً فواحداً» فلما لم يبق إلا غلمانه وحجابه 
دعا بالطعام؛ فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أكثر 
غلمانه» ولم يبق عنده غيري» قال الخادم له : هات 
الكتابين اللذين دفعتهما إليك منذ أيام» وأمرتك أن 
تجعلهما فى السفط الفلانى» فأحضرهماء فقال: هذا 
كات #الرهئ 4 اتفيل بي آنه قدارلد ل فاتقدذبت إلبه 
اله دان و قلت هذا للقابلة» قدا عرف العادة أن 
يحمل الأصدقاء إلى أخلائهم؛ وذوي مودتهم مثل هذا 
في مثل هذه الحال» فردّهاء وكتب إليّ هذا الكتاب 
فاقرأه» فقرأته ‏ وهو اعتذار على الرد ‏ وفى جملته: 
لأننا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبة» وإنما 
عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائناء ولسن ممن 
يأخذن أجرة» ولا يقبلن صلة» . قال فهذا هذا. 

وأما «المرتضى» فإننا كنا قد وزعنا وقسطنا على 
الأملاك ب «بادرويا؛ تقسيطاً نصرفه في حفر فوهة النهر 
المعروف «بنهر عيسى». فأصاب ملكاً اللشريف 
المرتضى» بالناحية المعروفة «بالداهرية» من التقسيط 
عشرون درهماً» ثمنها دينار واحدء قد كتب إليّ منذ أيام 
في هذا المعنى هذا الكتاب» فاقرأه» فقرأته؛ وهو أكثر 
من مائة سطرء يتضمن من الخضوع والخشوع. 
والاستمالة والهزء والطلب والسؤال» في إسقاط هذه 
الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. قال 
«فخر الملك»: فأيهما ترى أولى بالتعظيم والتبجيل : 
هذا العالم المتكلم الفقيه الأوحد ونفسه هذه النفس» أم 
ذلك الذي لم يشتهر إلا بالشعر ونفسه تلك النفس؟ 
فقلت ::وفق الله.سيدنا الو 


.١1" ص‎ ١ ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


يفت 
هاتان قصتان تتفارقان مفارقة كلية» تدل أولاهما 
على نبل «السيد) وسموروحه» وتدل الثانية على نفسه 


متخاذلة متهالكة» لا تحسن في سبيل التوفر على دينار 
واحد أن تحفظ مقامها الاجتماعى. 


أما الأولى فلا تكاد تبعد كثيراً عما عرف عن 
«السيد» من مقام اجتماعي» وخلق نفسي» وأما الثانية ‏ 
وهي التي تبدو ناشزة على سيرة الشريف ‏ فهي التي 
وعدت أن أضع بين يديك أمر النظر فيها. 


القصة يرويها «ابن أبي الحديد» في سبيل التنويه 
بمقام «الرضي» ريعي لا صل القوه جتان نقد كان 
مجمعا على فضله ‏ ولكن التنويه بمقام إنسان لا ينبغي 
أن يتم على حساب إنسان آخرء ليتخذ منه سبيل مقارنة 
ومفارقة. وسننقد القصة من حيث سندها ورواتها وما 
اختلفت عليه الروايات: (أ) يقول ابن أبي الحديد: 
قرأت بخط «محمد بن إدريس الحلى الفقيه الإمامى». 
وأنا سم عدا أن يجن محمد يل ورين حلي 
الأنائن بشلر :1 المرتقيى ١‏ هلاه اليه وقد عرف 
ابن إدريس» بأنه من رأي «المرتضى» في كثير من 
ميها كل لقعم توونرنا ملكا يفية قي رام الأعسر لا وين 
تلاميذ مدرسته؛ بحيث متى ذكر #ابن إدريس؟ قُرَن 
اابالسيد المرتضى» في كثير مما تدفع به عن «ابن 
إدريس» الماخذ الفقهية . 


ب - حكى «أبو حامد أحمد بن محمد الأسفراييني 
الفقيه الشافعى» . 

والشافعي أبو حامد الإسفراييني ‏ على عظم 
مقامه.» وسمو منزلته فى نظر الشافعية خاصة ‏ كان 
معاصراً اللمرتضى» وقرنا له في الزعامة المذهببة ومن 
أجل الإسفراييني أخرج الشيخ المفيد ‏ أستاذ المرتضى 
من بغداد وكانت العداوة يومئذ بين الشيعة والشافعية 
فى ذات أئمتها بالغة ذروتها. 

ج - كنت يوماً عند فخر الملك... الخ. أن 
علاقة المرتضى ب «فخر الملك» كانت وثيقة جداء 
وكانت العواطف المتبادلة بينهما لا نظير لها فى كل من 


:هم 


عرقت الللنيد» ضلة نه وكانا يتراوران ويضطيئن 20 
وللسيد في مدحه قصائد جياد تنيف على عشرين 
قصيدة””» وإذ قتل «فخر الملك» جزع السيد جزعاً 
شديداً؛ ورثاه بقصائد أربع» لم يرث بمثلها خليفة أو 
ملكا أو صديقاًء وأقسم بعد قتله ألا يقول الشعرء وظل 
منقطعاً عنه سنين ثمانية» حتى إذا قدم «سلطان الدولة» 
ابن الملك «بهاء الدولة إلى بغداد طلب منه أن يقول 
الشعر ملحاً معاوداًء فاعتذر بما سبق أن عزم عليه: من 
ترك الشعر بعد «فخر الملك», ولكنه حمله على قوله 
بمعاودة الإصرار”". فهل تكون هذه العواطف من 
جانب «المرتضى» لرجل كان يزدري مقامه؛ ويستهين 
بكرامته» ويلقاه بالفتور والبرود؟ . 

والطريف في الأمر أنك تجد القصة نفسها تروى 
بلسان آخرين» ومع وزير آخر غير فخر الملك» فمرة 
تروى عن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم العباسي 
الكاتب”؟'؛ ومرة عن لسان «أبي إسحاق»”*؟: وكلاهمًا 
- كما كان الحال مع «أبي حامد الإسفراييني» ‏ يذّعي 
مشاهدة المجلس وحده؛ ومع ادعاء التفرد بمجلس 
الوزير لا يصح أن يشاهدها آخرون» وهذا صريح في 
اختراع القصةء أو في اختراع راويها. 

وأطرف من هذا أنها في إحدى الروايات تجري مع 
«أبي محمد الوزير المهلبي» لا مع «فخر الملك». ولكن 
الوزير «المهلبي» مات قبل أن يخلق المرتضى بثلاث 
سنوات أو أربع”" . 

ويدخل في باب المفارقات ما يورد للسيد وعنه 
بحسن نية» ويقصد التنويه بذكرهء ولكنه يخرج به عن 
خلقه المعروف بهء وعن الخلق الإنساني السوي العام . 


.486 الديوان ج ” ص‎ )١( 
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.507 وتجارب الأمم حوادث‎ 550١ المنتظم حوادث‎ )١( 


رسائل الشريف المرتضى 
فمن الشائع في الأوساط الخاصة لرجال المذهب 
الشيعى» والوارد فى بعض المصادر”'' أن السيد الرضى 
حون انين ألخاه المرتعي تمتيدتة فون زناه أبن يعاق 
الصابي؟ : 
أعلمتَ من حَمَلوا على الأعوادٍ 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
وفيها قوله : 
إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي 
فلأنتأعلقهميداًبودادي 
الفضل ناسبٌ بيئنا أن لم يكن 
شرفي مناسبه ولا ميلادي 
غضب المرتضى - لمكانة أخيه من النسب والدين 
وقال له مستخفاً «بالصابي»: حملوا كلباً. 
يريدون بما أرادوا أن ينزهوا مقام رجل الدين 
المسلم عن رئاء رجل ذمي» ناسين أن جواب 
«المرتضى» إن صح يتنافى مع الخلق الرفيع» الذي 
يجب أن يتحلى به رجل كالمرتضى . 
ولكني وجدت الشريف «المرتضى» نفسه يرثي «أبا 
إسحاق الصابي» رثاء لا يقل تقديراً وأسى عن رثاء 
«الرضي» لهء ووسةت تن الخر فقي وأبى إسحاق» 
من تبادل العواطف والآخاء ما يدل على أن الأخوات 
والصداقات لا يحول دونها اختلاف فى منسب أو 
مذهبء. وإن الرجل ما كان يحول مقامه الدينى من أن 
يتغنى بإخاء رجل "كابي إسحاق» وأن يرثيه: ' 
ماكانٌَ يوم كياأباإسحاق 


:إلأوَدَاعي للمُنى وفِرَاقِي 
لولا حمامئك ما اهتدى هم إلى 

قلبي ولا نار إلى إحراقي 
وسُلِنْتُ منك أجل شَطْرَيْ عيشتي 

وفُجِغْتٌ منك بأنفس الأعلاق 
لما رأيك فوقٌ صَهِوةٍ شرْجِع 


بيدالمناياأظلمتتافاقى 


.1955 الشريف الرضى للدكتور محفوظ طبع بيروت اسنة‎ )١( 


رسائل الشريف المرتضى 
وكأنني من بعد ثكلك ذويد 
ْ جذاء أو غغصن بلاإيراق 
ومودةً بين الرجال تضمُهم 
وتَلْفُهم خيرمِن الأعراق 
هن :ذا نضا عن شعار جفالنا 
ورمى هلال سماثنا بمحاق'“؟ 
بل رأيت «المرتضى» يجري إلى أكثر من هذا فيمدح 
«هلال بن المحسن الصابي؟ وهو حفيد «أبي إسحاق» 
بأبيات فيها: 
وقول زارني فوددتأني 
وقيتٌ بمهجتي من كان قاله”") 
ذكرت به الصابي والغواني 
وأيام الشبيةوالبطالة 
وكي ف ألومامالمِتٌُدهرا 
ضللتٌ به فاطلع لي هلاله 
غفرثُ به ذنوب الدهرلما 
أتى كفى وأعلقها وصاله 
وها نطق الأ حتنينة 
رضيتُ على تجاربه خلاله 
وهي طويلة قبست منها موضع الحاجة. 
:- وقد رمى الشريف بالبخل فى أحد المصادر 
القديمة و لك المصادر المتأخرة ذلك. جاء في 


.8” الديوان ج ” ص‎ )١( 
قالها المرتضى جراباء «لهلال ابن‎ 8١ 28١ (؟) الديوان ج  ص‎ 
المحسن» عن قصيدة أرسلها للمرتضى وفيها يقول هلال بن‎ 
: المحسن‎ 
أسيدناالشريف علرت عزا‎ 
تضاف إليك أوصاف الجلالة‎ 
لأنك أوححد والناسس دون‎ 
ومنيسمولمجدك لزيناله‎ 
ولى أمل سأدركه وشيكاً‎ 
بعونالله فيك بلامحاله‎ ْ 
وليس على موالاتي مزيد‎ 


إن وك 


«عمدة الطالب»: «وكان المرتضى يبخل» ولما مات 
حخلف مالا كثيراء وخزانئه اشعملت غلى ثمانين الف 
مجلدء ولم أسمع مثل ذلك”"' . 

إن صفتي البخل والكرم يختلف فيها عرف عن 
عرف. وليس لمدلولها حد معين وبخاصة فيما تعارف 
عليه العرب من تقدير الصفتين فإِنْ أريد بهذه العبارة 
اتهام الشريف بالتخلي عن واجباته الاجتماعية وبتقتيره 
على نفسه أو أسرته أو إخوانه في سبيل التوفر على 
جمع المال واختزانه فذلك ما لم يثبت من سيرته» إذ قد 
عرف بالسعة فيما توجبه منزلته: من الظهور بمظهر 
الغنى والبسطة» ومن أعطاء الجرايات الشهرية لأفاضل 
مدرسته وأصدقائه» ومن حبسه قرية على كاغد الفقراء. 
وإهدائه الهدايا الجسام لزعماء القبائل حين يجتاز البادية 
إلى مكة . 


وإِنْ أريد بالبخل عدم الأخذ بأساليب الأجواد من 
كرام الأشراف والأمراء والخلفاء. وذلك بالإنفاق في 
إسراف على الشعراء؛ ويخلع الخلع للمادحين لهم 
وبالعطاء المتسع لكل مجتد وطالب» حتى ينتقل الثري 
منهم ‏ ما لم يكن وهاباً نهابا - بين عشية وضحاها من 
غنى إلى فقرء ومن ثراء إلى عدم. فذلك ما كان 
الشريف حقاً عليه . ولكن هذا ليس بالصفة التي يعاب 
بها رجل العلم والدين. 


لو كان الشريف من الأجواد لتسابق شعراء العصر 
إلى امتداحه؛ ولتزاحموا على بابه» ولديهم أكثر من 
سبب للقول فيه» والتغني بأمجاده؛ ولكنهم كانوا نزري 
القول فيه على كثرة المناسبات . 

هذا «مهيار الديلمي) لم يحفل ديوانه الكبير بغير 
قصيدة واحدة في مدح الشريف» والقصيدة نفسها - 
على ما احتوت من إطراء ‏ لا تخلو من تثريب على 
التباطؤ عن إنجاز وعد كان الشريف وعده إياه؛ بل هي 
قيلت تذكيراً بوعد لم ينجز: 1 


5 0 ١ رياخ العلماء اا وروضات الجنات ترجمة‎ )١( 
ص ص ثر نضى‎ 


1ه 


(أبا القاسم» استمتع بها نبوية 

تراجع عنها الناس فيما توغلوا 
محاسن إن سارت فقد سار كوكب 

بذكرك» أو طارثٌ فققد طارَ أجِذلٌ 
تحدّث عنها الناطقون وأصبحتٌ 

بها العيس تحدى والسوابق تصهل 
سماللعلى قوم سواك فلم تنئل 

سماؤك»؛ حتماً أنَّ باعك أطول 
ألست من القوم استخفت سيوفهم 

رقاب عدا كانت على الموت تثقل! 
تؤدي فروض الشعر ما قيل فيكم - 

وفي الناس أما جازكم يتنفل 
نحمس من آثاركم وعلاكم 

وننسب من أحلامكم ونغزل 
لك الخيرٌ! ظني في اعتلاقك عاذري 

فلا تتركن يا حرّ وعدك يعذل 
لعَمْري! وبعضٌ الريثٍ خير مغبّةٌ 

ولكنْ حسابُ الناس لي فيك أعجل 
تتشَّبّث بهاأكرومة في إنها 

كتابٌ يوفى في يديك مسجل 
فوالله ما أدري! هل الدهر عارف 

بفضلك إلهاماً أم الدهرٌ يغفل”'؟ 


رسائل الشريف المرتضى 
لكِ يا منازلٌ في القلوب منازل 
أقفرتٍ أنتٍ ومُنْ منك أواهلٌ 

لكفاه فضلاً. فغضب المرتضى «وأمر بإخراجه من 
مجلسه.ء وتزيد بعض الروايات على ذلك فتقول: 
فسحب برجله وأخرج ثم قال لمن حضر: أتدرون أي 
شىء أراد يذكر هذه القصيدة» فإن «للمتنبى» أجود منها 
ولم يذكرها. إنما أراد قوله : 1 

وإذا أتتك مذمتي مِنْ ناقص 

فهي الشهادة لي بأني كامل 

إننا نتكر هذاء لأننا لم نشهد في كل ما كتب «أبو 
العلاء» تعريضا بالمرتضىء ولا في جملة ما كتب 
الت تفي » اعفاما الأنى العاضا جل وجل ما غير 
ذلك. وجدنا نيلاوب كريط تو اد الالشي 1 
على زعم الإخباريين ‏ بعد تسعة أعوام من عودته إلى 
المعرة لا ينسى فضل هذا البيت» ولا فضل الشريفين 
خاصةء فيبعث إليهما عند وفاة والدهما «أبى أحمد» 
موائناً يعزيك بتاضيدة امن زر ما فى :«نيواته اسقط 
الزند ‏ ولا يفوته أن :سعط ره إلى تدع «المرتفينة 
وولده بما يدل على كرم شيم» ونبل نفس» وأن يستجد 
عذراً له قدم من شعره في التعزي هو دون أهل هذا 
البيت مقاماً ومنزلة . 

أودي فليت الحادثات كفاف 


ومن القصص الطريف الذي يراد به الدلالة على ذكاء 
المرتضى المفرط. أو ذكاء من يكون طرفاً ثانياً للمرتضى » 
ولكنه بما يحاط به من تَرّيْد أو مغالاةء يحيله إلى ما يعود 
على خلق «المرتضى» بأذى وتخديشء لو قبلناهما لتناقضا 
كثيراً مع الخلق المعروف عن الرجل» ومع الظروف التي 
تلابسه. فقد روي أن «أبا العلاء» يوم ورد على «بغداد» 
كان ملازماً لمجلسه وأنه ‏ أعني أبا العلاء كان يتعصب 
اللمتنبي4 ويفضله على غيره من الشعراء» على حين كان 
الشريف ينتقصه. ويورد معايب فى شعره» فقال «المعري» 


يوماً: لو لم يكن ١للمتنبي"‏ إلا قوله: 


مال المسيف وعنبر المستاف 
الطاهر الآباء والأبناءوإلا 

راب والأت واب والألاف 

6د كا 

ولقيت ربك فاسترد لك الهدى 

مانالتالأيامبالأتلاف 
وسقاك أمواه الحياة تسفلدا 

وكساك شرخ شبابك الأفواف 
أبقيت فينا كوكبين سناهما 

في الصبح والظلماء ليس بخافي 
ُدَرَيْنِ في الإرداء بل مطرين في 

الإجداء بل قمرين فى الإسداف 


رسائل الشريف المرتضى 
رزقا العلاء فأهل نجد كلما 
نطقا الفصاحة مثل أهل دياف 
ساوى «الرضى» «المرتضى» وتقاسما 
خطط العلى بتناصف وتصافي 
حلفاندى سبقاوصل 
المرضى فيا لثلاثة أحلاف17) 
د كود عد 
أنتم ذوو النسب القصير فطولكم 
باد على الكبراء والأشراف 
والراح إن قبل ابئة العنب اكتفت 
ياتعن اميا ولا زهنات” 
مازاغ بيتكمالرفيعوإِنّما 
بالوجد أدركه خفى زحاف 
ويخال «موسى»”"' جدكم لجلاله 
في النفس صاحب 'اسورة الأعراف» 
# و 
يا مالكي سرح القريض أتتكما 
مني حمولة مسِنتين عجاف 
لا تعرف الورق اللجين وإن نُسَل 
تُخَبز عن القلام والخذراف 
وأنا الذي أهدى أقل بهارة 
حسناً لأحسن روضة مثناف 
أوضعت فى طرق التشرف سامياً 
. بكما ولم أسلك طريق العافي”؟» 
وأدل من هذا كله على مما لأبى العلاء من إعجاب 
بالشريف. وذكرى حسنة لأيام إقامته في بغدادء لم 


(١ 


)١(‏ سقط الزند ج * ص 55 ط بولاق قال الشارح: الأظهر 
المرضى: هو ابن للمرتضى . 

(") فوات الوفيات ج ؟ ص ١00‏ ط مصر. قال الصفدي: ما 
عزى كبير بذاهب سلف يمثل هذا البيت. 

(؟) يريد الإمام موسى بن جعفر الكاظم . 

!؛) سقط الزند ص ١7706001754‏ ط دار الكتب. 


فسن 


تنقص بإذلال وإهانة؛ ما روي من أن أبا العلاء سئل عن 
«المرتضى» بعد عودته من العراق فقال: 
يا سائلي عنه فيما جئت تسأله 
ألا هو الرجل العاري من العار 
لو جئته لرأيتٌ الناس في رجل 
والدهر في ساعة والأرض في دار"") 


ومن الطرائف التى تساق فى كتب الأدب أنَّ 
المرتضى أطل يوماً من روشنه» فرأى «ابن المطرز» 
قدّت ركائبك : أشار إلى قصيدته التى أولها: 


سرى مغرماً بالعيس ينتجع الرّكبا 

يسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا 
على عَذَاباتَ الجزع من ماء اتغلب) 

غزال يرى ماء القلوب له شربا 
إذالم تبلغني إليكم ركائبي 

فلا وردت ماء ولاارعت العشبا 
فقال له «ابن المطرز) مسرعاً: 
أتراها ما تشبه مجلسك وشربك وخلعك؟ يريد 

بذلك أبيات المرتضى : 

ياخليلي من ذؤابة قيس 

في التصابي مكارم الأخلاقٍ 
غنياني بذكرهم تطرباني 

واسقياني دمعي بكأس دهاقٍ 
وخذا النوم من جفوني فإني 

قد خلعت الكرى على العشاق”) 


#* ا ع 


./ روضات الجنات ج١ ص5‎ )١( 

(؟) روضات الجنات ج؟ ص 7807 نقلاً عن الوافي في الرفيات. 
وابن خلكان ج35 ص طّ النهضة المصرية» وأنظر م 
اليتيمية ط طهران سنة 617١ه‏ تجد أبيات ابن المطرزء 
والغيث المنسجم للصفدي ج١1‏ ص 56١‏ طّ مصرء. و«أنوار 
الربيع» ص١44.‏ 
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رسائل الشريف المرتضى 





ومما استحسن الناقدون من شعره فيما أورده ابن 
خلكان17: 
بيني وبين عواذلي 
في الحب أطرافٌ الرمساح 
أنا خارجي فيالهوى 
وقوله : 
خَذْ بيدي قد وقعت في اللجج 
سلّط سلطائها على المهج 
افع ني عن هوالةبالشرج 
ومما عذه صاحب «أنوار الربيع»”"© مطرباً مرقصاً 
قوله : 
أحب نَرَى نجدونجد بعيدة 


00 


ألا حبذا نجد وإن لم تَفَذْقُربا 
يقولونَ نجدٌ لست مِنْ شعب أهلها 
وقد صدقوا لكنني منهم حباً 
كأنى وقد فارقتٌ نجداً شقاوةٌ 
١‏ نحن قي عن نات يناو لور 
وقوله: 
ضن عني بالنزر إذ أنا يقظان 
وأعطى كثيره في المنام 
والتقينا كما اشتهينا ولا عيب 
سوى أن ذاك في الأحلام 


)١(‏ ابن خلكان ج ص؛». © ط مكتبة النهضة نقلاً عن كتاب 
«جنان الجنان» و«رياض الأذهان». 

(؟) أنوار الربيع ص 588١‏ : مد يديك الكريمتين معاً. 

() أثوار الربيع ص١48‏ - 445. 

(8) الديوان ج١‏ ص١7‏ : ضل عنه قلبه يبتغى قلباً. 


- 


وإذاكاناتالملاقاةليلا 
فالليالي خيرم نالأيام 
وقوله : 
ولماتفرقنا كما شاءت النوى 
تبين ود خالصٌ وتوددٌ 
كأني وقد سار الخليط عشيةً 
أخو جنة مماأقوم وأقعد 


وقوله : 
قلّللذين على مواعدهم 

كل على سمعي وثقل 
إناكنتت تأفِين انسلو 


قلبي رهين فيالهوى 
إن كان قلبك منهيخلو 
ولقدعلمت على الهوى 
أن السهفوقى سيتقنبع :وذ 
وتعجيم ت «جمل)» لشيب 
مفارقي وتشيب اجمل») 
وزاك سحافحا نب سجراد 
مارأتههناك قبل" 
كذيالةرفعت على 
اينات لالسارييق عنيلتوا 
منزلته الاجتماعية 


كان المجتمع الأرستقراطي البغدادي في القرن 
الرابع ينقسم إلى طبقات: طبقة تعتز بشرفها ونسبها 


فق الشيب والشباب ص16 : 
وزات تتجيناضتا فحنازاتت 
و«بداًه داك سواه قبل 


رسائل الشريف المرتضى 
ودمهاء كالعلويين والعباسيين والبويهيين والمهلبين» 
وطبقة تعتز بمناصبها في الدولة كالوزراء والقادة ورؤساء 
الدواوين. فطبقة تعتز بعلمها ودينها وأدبها كرجال 
المذاهب من فقهاء ومتكلمين» وكرجال الأدب من 
نائرين وشاعرين . 

من هذه الطبقات يتألف المجتمع الارستقراطي 
المتنعم بخير البلاد وبمواردها ومناصبها . 

والمفروض في رجل كالشريف االغبرتضي؟ أن 
يصيب مركزاً اجتماعياً مرموقاً ما دام العصر طبقياًء وما 
دامت الارستقراطية تحيط به من كل جهاته: النسب 
العلوي القصير الصاعد به عن طريق أبيه إلى الإمام 
موسى الكاظم تكله سابع أثمة الشيعة» والدم الثائر 
المالك الواصل به عن طريق أمه إلى الحسن الأطروش 
الكبيرء صاحب الديلم وطبرستان» والقرشية الصريحة 
الدانية في قرباها من رسول الله بك عن طريق ابنته 
فاطمة» وهي قربى طالما اعتزوا بها على الخلفاء من بني 
العباس . ثم الخؤولة» «بني بويه؛ عن طريقة أمه؛ وكانوا 
ملوك العصرء وسادات المجتمع في ذلك الحين. 

فالمنصب في الدولة وقد كان أبواه لأمه وأبيه نقباء 
وأمراء حج» وولاة مظالم» وسفراء؛ وملوكء فالزعامة 
المذهبية والعلمية» وقد كان رئيس الشيعة و فقيههم. 
وعالم الحاضرة العباسية» وأحد أدبائها المبرزين»؛ كل 
هذه الروافد الأرستقراطية كانت تفيض على «الشريف» 
بالجاه والمنعة» وتمده بوسائل الأعزاز والإكرام . 

بدأ الشريف «المرتضى» يبرز للمجتمع البغدادي في 
حياة أبيه «أبى أحمد». إذ عَينّ نائيا عنه فى نقابة 
الطابيين»بوالنطر في المظالمء .زمار التي وهر كناب 
فتي لم يتجاوز خمسة وعشرين عاماً. 

جاء في المنتظم حوادث :"8٠١‏ فمن الحوادث فيها 
أنه قلد أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة 
الطالبيين» والنظر في المظالمء وإمارة الحج وكتب 
عهده على جميع ذلك واستخلف له ولداه: «المرتضى 
أبو القاسم» و«الرضي أبو الحسن»» وخلع عليهما من 
دار الخلافة . 


اخودن 


ولندرك خطر هذه الوظائف الدينية والإدارية يحسن 
الرجوع إلى ما كتبه «الماوردي» المعاصر للمرتضى في 
كتابه «الأحكام السلطانية». 

ااهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب 
الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب. ولا 
يساويهم في الشرف» يختار لها من هو أجلهم بيتاء 
وأكثرهم فضلكٌ وأجزلهم رأيا. وهي عامة وخاصة؛». 

أما الخاصة : فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة 
من غير تجاوز لها إلى حكم». وإقامة حد. ويلزمه على 
أهله من حقوق النظر: حفظ أنسابهم من داخل عليها أو 
خارج منهاء وتمييز بطونهمء ومعرفة أنسابهمء. 
وتسجيل ذلك في ثبت» وأخذهم بالأدب؛ وتنزيهم عن 
المكاسب الدنيئة» وكفهم عن ارتكاب المآثم 
والمحارم» ومنعهم من التسلط على العامة» وعونهم 
على اكتساب حقوقهم», وأخذ الحقوق منهم, والنيابة 
عنهم في المطالبة بحقوقهم من الفيء والغنيمة» ومنع 
أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء. ورعاية وقوفهمء 
بحفظ أصولهاء وتنمية فروعهاء ورعاية قسمتها بين 

وأما العامة. فيضاف إليها أشياء : الحكم بينهم فيما 
تنازعوا فيه» والولاية على أيتامهم فيما ملكوه. وإقامة 
الحدود عليهم فيما ارتكبوه» وتزويج الأيامى اللاتي لا 
يتعين أولياؤهن» أو تعينوا فهجررهن» وإيقاع الحجر 

يشترط في النقابة العامة أن يكون عالماً من أهل 
الاجتهادء ليصبح حكمه وينفذ قضاءه'"' . 

وهناك تفصيلاات أخرى يحسن بمن يبغي الإستزادة 
من خصائصها الرجوع إلى الكتاب المذكور وينبغي أن 
يلاحظ أن نقابة المرتضى ‏ كما سيأتى ‏ كانت عامة . 

أما إمارة الحج فهي على ضربين ‏ بحسب ما أورده 
«الماوردي» أيضاً -: 


أحدهما: أن تكون على تسيير الحج؛ والثاني: أن 


.18047 ط بون‎ ١514 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
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تكون على إقامة الحج . 

فأما تسيير الحج فهي ولاية سياسة» وزعامة تدبير» 
ويشترط فيها أن يكون أميرها مطاعاًء ذا رأي وشجاعة» 
وهيبة وهداية»؛ وله واجبات؛. وعليه تبعات فصلها 
«المارودي». 

وأما الولاية على إقامة الحج فيكون صاحبها بمنزلة 
الإمام''2. ولها شروط وأحكام. 

وأما ولاية المظالم : «فهي ولاية تشريعية وتنفيذية» 
ومهمتها قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة. وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر 
فيها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة» 
ظاهر العفة» قليل الطمع؛ كثير الورع». ولها سلطات 
قضائية كثيرة استعرضها صاحب «الأحكام 
السلطانية»9 . 


ويحسن أن يلاحظ أن السيد الشريف شغل هذه 
المناصب الخطيرة أصالة منذ عام 405 475 ه. 

وكان ممن يدعى في أكثر المناسبات السياسية ويعتد 
التاريخ بعنتجيل حضوره في هذه المناسبات» فمماذكر 
أنه انحدر وأخوه وجماعة من أعيان المجتمع البغدادي 
لاستقبال بعض الملوك القادمين على بغداد”" . 

ويوم أن قلد نقابة الطالبيين أصالة»؛ وكان ذلك عام 
11 قرىء عهده في الدار الملكية. وحضر «افخر 
الملك" والأشراف والقضاة والفقههاء» وكان في العهد: 
هذا ما عاهد «عبد الله أبو العباس أحمد الإمام القادر بالله 
أمير المؤمنين» إلى «علي بن موسى العلوي» حين قربته 
إليه الأنساب الزكية؛ وقدمته إليه الأسباب القويةء 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة»؛ واختص عنده 
بوسائل الحرمة الوكيدة» وقلد الحج والنقابة وأمره 


3 )0 
بتقوى الله . 


)١(‏ الأحكام السلطانية ص ١86‏ ط بون. 


(*) المنتظم حوادث ”*10. 
(5) ابن الأثير المنتظم حوادث 105. 


رسائل الشريف المرتضى 


ولقد سجل التاريخ أن الشريف كان أول المبايعين 
للقائم بأمر الله؛ وفي هذا التنصيص المجمع عليه ما 
يشير إلى خطر تقدمه في المبايعة. 

ويجاوز مقام الرجل الاجتماعي هذا الحدء وبلغ أن 
أصبح بيته حرماً يلجأ إليه الملك «البويهي» ووزراؤه 
حين يثور الجند عليه . جاء في ابن الأثير حوادث 4714. 

في هذه السنة من «رمضان» شغب الجند على 
جلال الدولة» وقبضوا عليه وأخرجوه من دار المملكة» 
فنقل ولده وحرمه وما بقي له إلى الجانب الغربي» وعبر 
هو في الليل إلى الكرخ» فلقيه أهل الكرخ بالدعاف 
فنزل بدار «المرتضى» ‏ بدرب جميل -» وعبر الوزير 
«أبو القاسم» بعبوره» فنزل في دار تجاوره؛ ولم يعد 
إلى دار الملك إلا بعد مفاوضات قام بها «المرتضى» . 

وجاء في «الكامل» حوادث 471 : 

«في هذه السنة ثار الجند ببغداد «بجلال الدولة» 
وأرادوا إخراجه. فاستنظرهم ثلاث أيام» فلم ينظروه» 
ورموه بالآجرء واجتمع الغلمان فردوهم» فخرج من 
باب لطيف في «سمارية» متنكرأًء وصعد راجلا منها 
إلى دار "المرتضى» بالكرخ؛ ومنها خرج إلى «تكريت» 
فأرسل الخليفة إليهء وقرر أمر الجندء وأعاده إلى 
بغداد»). 

ولا أريد أن أستطرد أكثر من هذا فى عرض منزلته 
الاجتماعية وبحسبى. من ذلك أن أقول؛ إنه كان 
تفرتعا مهما ف لادان السياسية» يلجأ إليه الملك 
والخلئنة والنتلطة الطايه 8 

وهكذا نجده طوال عمره الطويل من أبرز 
الشخصيات في المجتمع البغدادي» محافظاً بتسام على 
مركزه؛ من دون ذبذبة أو انتقاص؛ على حين لم يسلم 
لأحد من رجال الجاه والسلطان ‏ حتى الخلفاء ‏ حال 
من غير تبديل وتحويل . ولقد تعرضت داره للأذى 
ثلاث مرات من قبل العيارين» سجلها التاريخ في 


)١(‏ أنظر المنتظم حوادث 477. حوادث ٠479‏ وديوان 


المرتنضى ج ه ص 15 نسخة السماوي. 


رسائل الشريف المرتضى 
أحداث عام :4١17‏ 6477 47» وكان أهمها ما رقع 
في التاريخ الأول» فقد تعرضت دار «المرتضى» على 
«الصراأة» لغارة من قبل «العيارين» شنوها على البيوت 
الآمنة» فاحترقت داره» وهدم هو باقيهاء وانتقل منها 
إلى دار في ادرب م7 

وفى أثناء الحملة انفذ الملك «شرف الدولة» ابن «بهاء 
اللؤزلة) جميع غلمان داره من الأتراك لحمايتها وحفظ ما 
فيها'”'. ولم يعد إليها الشريف إلا بعد إعادة عمارتهاء 
وبعد أن خرج توقيع الخليفة بذهاب قادة الجيش والوجوه 
إلى بيته» فمشوا مهطعين بين يديه؛ وهم ينشدون 
الأهازيج في مدحه والثناء عليه . وكان صنيع الخليفة هذا 


مما سارت به الركبان» وتناقلته الرواة”” . 


ويبدو من جملة حاله أنه كان على جانب من اليسر 
والثراء؛ قل أن نعم به رجال الدين والأدب والعلم من 
معاصريه . فمع اليسر الذي كان يعيش فيه أيام أبيه» رمع 
ما يظهر من أنه وأخاه الرضي - أيام خلفا أباهما على 
إمارة الحج ‏ دفعا من مالهما الخاص في سبيل سلامة 
الحاج تسعة آلاف دينار. للأعراب الذين يقطعون 
الطريق””“؛ ومع أن أباه كان ذا أملاك وتف بعضها على 
البرء فإن حال المرتضى تبدو أوسع ثراء من ذلك كثيراء 
فقد روي عن «يحيى بن الحسين العلوي الزيدي» أنه 
يدخل على السيد من أملاكه كل سنة أربعة وعشرون 
ألف دبنار”*'» وروي عن القاضي التشوخي : أن 
البرمقى خلق ند الأنادلة ها تجار الراضك» وأن 
قرى السيد وضياعه كانت ثمانين قرية» واقعة بين بغداد 
وكربلةء* ٠“‏ وكانت معموزة للكاية: وفى واضفب 
عمارتها قبل : إنها تقع على نهر من شعبء "الفرات؛ 
تعمل فيه الصفائن المارة فيه؛ فإذا كان موسم الثمار 


.11١6 المنتظم حوادث‎ )١( 


(') الديوان ج ه ص .١15‏ 

(؟) الديوان ج ه ص .١5‏ 

(4) المنتظم حوادث 0589 وروضات الجنات ج ١‏ صس 8#" 
(5) معجم الأدياء ج © ص ١‏ ط بون. 

() رياض العلماء ص .17/١‏ 


ه١‎ 

كانت السفائن المارة فيه تمتلىء من سقطات تلك 
الأشجارء الواقعة على حافتي النهرء وكان الناس 
يتناولون منها من دون مانع أو محاجز"'". وأنه كان له 
طلاب ومدرسة يجري عليها وعليهم الأرزاق» فقد يبلغ 
راتب طالبها إثني عشر ديناراً» أو ثمانية دنائير كل 
شهرء وأن بعض الفقراء من غير المسلمين كان يدرس 
عليه علم الفلك بقصد التوفر على هذا الراتب””"'؛ وأنه 
وقف قرية على كاغد الفقراء”"» فإذا أضفنا إلى ذلك 
أنه خلف من الكتب ثمانين ألف مجلدة”*' من مقروءاته 
ومصنفاته ومحفوظاته أدركنا مدى اليسر الذي نعم به. 

وتحسن الإشارة هنا إلى أنني لم أقرأ فيما قرأت أن 
أحداً من الناس وهب لهء أو أقطعه هذه الثروة العريضة 
الواسعةء أو أن «المرتضى» صادرها من أحدء أو أن 
شخصاً شكاه في ظلامة؛ كما أن ثروته لم تعرض يوماً 
للمصادرة ‏ وما أكثر المصادرات في تلك الأيام من 
جانب الخلفاء والملوك ‏ وقد صودرت أموال أبيه على 
جليل قدره. 

وأدل ما تدل عليه هذه الثروة الضخمة هو سلامة 
جمعها من مواردها المشروعة. وأنها ضرب من 
ضروب ثرائه الذهني» فقد سمي بالمثانيني ‏ لأنه ألف 
تان #مولفا > رساك ماني اما رمك تمائر ف 216 
كما تدل على مرونة مسلكه الاجتماعي. ولولا مرونته 
وحسن تأتيه لمواجهة ما يحدث لأمثاله من مصادرة 
الأموال بالحق وبالباطل في ذلك العصر لما استطاع أن 
يبقي عليها سليمة طوال أيا حياته . 


منزلته العلمية بين معاصريه 


وبيتخصوص منزلته والأدبية فى نظر معاصريه. 


)١(‏ رياض العلماء ص 455 ترجمة ابن البراج. 

(؟) رياض العلماء ترجمة الشيخ الطوسي وابن البراج . 

(9') روضات الجنات ج ”اص 8895 

(4) روضات الجنات : قال الثعالبي أنها قومت بثلاثين ألف دبنار 
بعد أن أهدى إلى الرؤساء والوزراء منها شطراً عظيماًء وانظر 
مجالس المؤمنين بالفارسية ترجمة المرتضى . 


؟غ6ه 


تحدثنا رسائله المتنوعة أنها كانت إجابات عن أسكلة 
يتوجه بها السائلون من مختلف الأقطار الإسلامية» إما 
بقصد أخذ الرأي عن طريق الاستدلال من «المرتضى!»» 
عليه وإما بقصد العمل بمضمونه من غير إرادة للتدليل 
منه عليه» وإما بقصد الإنكار عليه في هيئة أسئلة صحبها 
ما يحيل الجواب عنهاء وإمّا بقصد التحرش والتحريض 
ببعض آراء الشيعة أو المتكلمين بوجه عام. 

وقد كان بعض هذه الوسائل موجهاً له في سن 
مبكرة» وقبل أن يشخص بزعامة الشيعة؛ وهذا أوضح 
شاهد على ما بدأ يطالعه من مركز علمي في نظر 
معاصريه . 

وكان بعض مؤلفاته وقصائده إجابة لرغبة بعض 
الخلفاء والملوك أو باقتراح من بعض الوزراء. وكانوا 
في تقديم رغباتهم واقتراحاتهم في منتهى ما يتوجه به 
سائل لمسؤول من العبارة المؤدبة؛ ويوم كان يحضر 
مجلس الشيخ «المفيد» شيخ الشيعة كان المفيد يقيمه 
مقامه. ويرغب أن يجلس منه مجلس التلميذ تقديرا 
لمكانته العلمية؛ وترشيحاً لأن يقوم مقام أستاذه في 
زعامة الشيعة. 

وقد حدّثنا التاريخ أن مجلس «المرتضى» كان مثابة 
رجال الفكر ومثار بحوث أدبية وفقهية وكلامية» وأن «أيا 
العلاء المعري"» كان من رؤاده يوم حضوره إلى بغدادء 
وأن طرائف من الجدل والحوار الأدبى كانت بينه وبين 
«المرتضى»» وأن «أيا إسحاق الاب واعثمان بن 
جني» كانا يلازمان مجلسه . ١‏ 

كان «المرتضى» يشرع في تأليف الكتاب» فلا يكاد 
ينهي جزءً منه حتى يذيع بين الناس». فلا يتمكن من 
إعادة النظر فيه؛ لخروجه من يده إلى أيدي القارئين. 
وكامو عفار الثامن تشولناته أن يول هن أجلها 
الكتب أيام حياته» إِمّا بالنقض عليها من جانب مخالفيه 
أو بالشرح والتأييد لها من جانب مؤيديه. 

ولقد ينقض النقض عليه وهو حيء فيشهد الخلاف 
والالتفاف على آثاره ومن حولها. كما حددت الآراء 
التي اختلفت فيها مع أساتذته. 


رسالة الغفران 
وتسابق بعض الأعلام من معاصريه إلى رواية كتبه 
وشعره. وظلت هذه الإجازة تطرد ممعنة في الأعقاب 
والأجيال التي بعده حتى القرون المتأخرة» وظل صدى 
منزلته العلمية والأدبية يتردد في أجواء التاريخ. فلا 
يؤلف كتاب في أعلام المسلمين أو في أعلام الأدب 
وليس اللمرتضى! منه نصيب . 
رسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري 
ورسالة المعراج الأندلسية 
والكوميديا الإلاهية لدانتي 


تشيعه واضحاً في شعره القائل فيما قال فيه : 
أرى الأيام تفعل كل نكر 
فماأنافى العجائب مستزيد 
وكاذ على خلافتكميزيد 
والقائل: 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين 
علي ونجله شاهنان 
إلى آخر القصيدة . 
والقائل : 
ولاأضحى ولابغديرخ.ل" 
وهو المؤلف كتاباً في بعض فضائل علي نكف . 
كما ذكر (ياقوت) فى مؤلفاته . 
ومن متلفاته: رسالة الغفران الشهيرة. وقد كتب 
(دانتي) (الكوميديا الإلاهية) وهي في موضوع رسالة 


( 


)١(‏ غدير خم: هو المكان الذي خاطب فيه النبي ملتة جموع 
الحجاج قائلا فيما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
فاتخذ الشيعة اليوم الذي قيل فيه هذا الكلام عيداً 
وسموه (عيد الغدير). (راجع: غدير خم). 


رسالة الغفران 
الغفران. كما أن هناك (رسالة المعراج) الأندلسي. 

فهوأخذ (دانتي) عن أبي العلاء وعن رسالة 
المعراج؟ ذاك ما قد يراه بعضهم. وما قد لايراه 
آخرون. وفي الدراسات التالية بحث في هذا الموضوع 
بقلم أمينة غصن, ثم بحث بقلم عبد السميع المصري. 
ثم ثالث بقلم الدكتور نظير العظمة: 

أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين كوميديا دانتي 

إذا كانت المقارنة مصدراً خصباً من مصادر المعرفة 
الإنسانية فان الإنسان فى مختلف دراساته اتخذ المقارنة 
سياد الرسنوك إلى الحعافة الجواهوية المصلفة ماين 
بحثه. ففي علم الحيوان مثلاً قارن الدارسون بين 
الحيوانات المختلفة فصنفوها إلى أجناس وأنواع. وكان 
هذا التصنيف مبنيا على الملاحظة وملاحظة الخصائص 
الجوهرية لكل جنس من الأجناس وكل نوع من الأنواع 
المتباينة . ولقد خضعت اللغات وهي أدوات التعبير عن 
الأدب لمثل هذه الدراسة المقارئة». فكان لها أثرها 
العميق في التعرف إلى أصولهاء والإحاطة بما تحقق لها 
من تطور خلال العصور. لقد طبقت الدراسة المقارنة 
على المفردات اللغوية» كما طبقت على المركبات» 
وكان من نتائج تطبيق الدراسة المقارنة على المفردات أن 
وجد لدينا علم اللغة المختلفة؛ ذات الأصل الواحد» ان 
وجدت لدينا دراسات كثيرة فى النحو المقارن» فأدى 
ذلك إلى تصنيف لغات العالم إلى أسر لغوية تضم كل 
أسرة منها مجموعة من اللغات يجمع بينها أصل واحد 
مكيترله. 

أما الأدب فيمثل مشكلة قائمة بذاتهاء تختلف عن 
الحالات السابقة التي أشرنا إليهاء ان الدراسة الأدبية 
المقارنة لا تتناول قضايا محسوسة بل هي تدور حول 
تأثيرات قد تتضح وقد تخفى. ولا يكون وضوحها 
بالضرورة مقتبساً من مميزات الأعمال الأدبية المقارنة 
بقدر ما يكون مقتبساً من قرائن خارجية على هذا التأثير. 
اما الاقتصار على مجرد المشابهة فكثيراً ما قاد إلى 
أخطاء كان منشؤها الاقتناع بظواهر الأمور بدون غورص 
إلى بواطنها. 
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وفي ضوء هذا الفهم؛ لا بد لناء ونحن بصدد 
دراسة رحلتى أبى العلاء ودانتى من دراسة بواعث 
الاكفين الطاح ة و انميق والاشارة إلى ققطلة الطلاق 
هذين الرحالين وتحديد محطة السفر الأولىء لأنه 
بحيث انطلق أبو العلاء من الجنة وأبدع في تصويره 
لحياة الفردوس» انطلق دانتي في المقابل من الجحيم 
الملغزء والنيران المتأججة هذا إلى جانب انطلاق أبى 
العلا فى روحلعه نفدي الشخصية ابن القارع» إن سين 
ذهب دانتي بنفسه يستطلع ويستكشف. 

وتعود كتابة «رسالة الغفران» إلى أسباب مباشرة 
وأخرى غير مباشرة . 

: دراسة الأسباب غير المياشرة‎ ١ 

" الأسباب الظاهرة : 

ظاهر الأمر ان الرسالة كتبت ردأ على رسالة بعث 
بها ابن القارح إلى أبي العلاء» فخرج بذلك إلى النور 
في وقت لم يسجله تقويم الزمن» من الربع الأول للقرن 
الخامس الهجري». نص أدبي كتب له ان يخلد مع 
روائع الآثار الباقيات» فكانت «رسالة الغفران»). 

التراسل كنوع أدبي : 

غير أن وراء السبب الظاهر دواعى أخرى ان تخف 
على امعان عن وراب للك عقون كان شرن الى 
من تعرفوا حياة أهله. وعرفوا ولع أدبائه بالتراسل» 
لسبب ولغير سيب» سوى اظهار البراعة.؛ وعرض 
البضاعة . 

ورسالة ابن القارح تأخذ في شكلها وظاهرها صورة 
الرسائل الاخوانية؛ لكن كتابها الذي لم تكن تربطه بأبي 
العلاء معرفة سابقة» لم يعن بالمسائل الإخوانية بقدر ما 
عناه سرد محفوظه من اللغةء والأخبار والأشعارء 
والاعلان عن براعته؛ والتحدث عما لقي من الأئمة 
والشيوخ . 

وقد جرى أبو العلاء ‏ مثل ابن القارح ‏ على عادة 
عصره. واقتفى أثر الأدباء قبله. وتبع سنتهم. فمضى 
مثلهم يعرض بضاعته: ويترجم بحديثه عن حاجة في 


نفسة . 


الأسباب المباشرة: 


لكننا مع القبول بهذه الأسباب الظاهرة» ومع فهمنا 
لروح العصر وتقديرنا لأثر أبي العلاء» قد نستغرب تلك 
الرحلة الخيالية الطويلة المثيرة التى قاد صاحبه إليهاء 
فطاف به في أرجاء العالم الآخرء رداق عق لزان النعيم 
مالاعين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. 

ويقربنا هذا الاستغراب إلى تعرف الأسباب 
المباشرة» للقيام بهذه الرحلة» وتقديمها بالشكل الذي 


قدمت به وملها: 
1 الخصائص الخاصة بحياة المعري: 


إذ قلنا أن أبا العلاء كان يعرض بضاعته من العلم 
واللغة والمن» فلمّد كان إلى جانب هذا يحلمء وينال 


من عالم الخيال ما لم ينله من عالم الواقع؛ خاصة إذا ما 


عرفنا ان حياة أبي العلاء قد انشطرت إلى شطرين 
واضحين ومتميزين : 

- كان في أولهما يعيش في دنيا الناس» ويأخذ فيما 
يأخذون فيه من لهوء وجد محاولا أن يشارك في 
حياتهم؛ ومناضلا بكفايته وامتيازه ليظفر بما كان له 
فيها . 

في حين كان معتكفاً في دنياه منصرفاً إلى التأمل 
والاملاء في عهده الثاني . 


ب حالة أبى العلاء النة لنقفسية: 


وبتحديدنا للزمن الذي كتبت فيه الرسالة؛ وهو في 
أخريات الرابع الأول القرن الخامس الهجري». 06 
علنيا ان نتعرف إلى الحالة النفسية لأبي العلاء حين 
أملاها. غير أننا لا نملك أن نحدد بالضبط ميدأ كل عهد 
من حياته ومنتهاه؛ لأن العلائي انصرف بنفسه عن دنيا 
الناس» قبل ان ينسحب منهاء ونفض يديه منها وهو لا 
يزال فيهاء وفكر في اعتزالها طويلاً قبل ان يجمع أمره 
على العزلة فى محيسه بمعرة النعمان. لكننا نملك انه 
تقو كفب #رسبالة الغفران» في صميم الشطر الثاني من 


رسالة الغفران 
حياته» وكان إذ ذاك يستهل العقد السابع من عمره. 
ج - يأس أبي العلاء وتضجه: 

وكتب العلائي ارسالة الغفران» بعد أن هزم في 
النضال مع الدنيا ونسبا به مكانه بين الناس» كتبها بعد 
أن يئس من بلوغ ما اشتهاه من مجد الحياة ونعيمها. 
وكتبها في السبعين بعد أن أنضجته الأيام بتجاربهاء 
ومصائبها وكشفت له من أشواقه الكامنة» وجراحة التي 
لم تندمل قط. وطالت صحبته لنفسه حتى عرفها على 
حقيقتهاء وأزال عنها حجب الوهم وأستار المداراة. 

وأخيراً كتبها في شيخوخته؛ بعد ان قطع مراحل 
الحياة الدنياء وأشرف على العالم الآخرء وانصرفت 
نفسه إلى التأمل الحزين الطويل في مصير الإنسان. 

في ذاك الجو القاتم ظهرت «رسالة الغفران». وفي 
تلك الحالة النفسية الأليمة» أملى «أبو العلاء»» وانها 
الحالة تفسر لنا ما في «الغفران» من أشواق مستثارة إلى 
الرغبات المادية»؛ وعرض متفنن لنعم الدنيا منقولة إلى 
العالم الآخر. 

وتفسر لنا كيف جمع أبو العلاء» الأدباء والشعراء 
في جنته؛ وهو المعتزل المنفرد. وكيف حشد فيها 
باداق ادا من بسادم .رز سهان :ومدرات وهر الى خفر 
بالخمرء وتجنب النساء» وحرم نفسه طيبات الطعام 
والشراب. 

وتفسر لنا كيف ملأ جنته حركة وانفعالاً. من صيد 
ونزهة ورقص ومآدب ومجالس وطرب وخمرء وهو 
الذي حكم على نفسه بالحبس في منزله بمعرة النعمان 
نحو نصف قرن من الزمان مقيداً سجينئاً. لذا أطال 
الحديث عن الحياة الآخرة»؛ وتفنن في تصويرها لغير 
ضرورة ظاهرة» واستمر حمله الطويل حتى شغله عن 
الرد على ما جاء في رسالة «ابن القارح» ولم يشرع به 
إلا بعد أن أتم رحلته وفرغ من رسم صورة الحياة 
الأخرى . 


انعكاسات البواعث على رسالة المعرى 


جاءت رسالة الغفران آية من آيات المعري. وكان 


رسالة الغفران 


سر عظمتها دلالتها الأمينة على نفس صاحبها وعلى 
الحياة من حوله. فلو لم نعرف صورة صاحبها لرسمت 
لنا صورة بيئنة السمات» ولدلتنا على شخصيته» وعرفنا 
انه: أديب يائس معتزل محروم. 

ولو لم نعرف الزمن الذي أملي فيه «الغفران' 
لحددت لنا الرسالة ذلك الزمن, إذ ان فهم الحياة فهمأ 
ناموسياء يجعلنا نطمئن إلى أن «التفات» أبي العلاء إلى 
العالم الآخر لا يكون إلا مع يأسه من هذه الدنياء لأنه 
ما كان ليسرح إلى الأخرى هائماً حالماً وهو في.غمار 
الحياة والمجتمع قبل عزلته . 

وربما كانت هذه البواعث كافية لأن يخترق أبو 
العلاء خط السير فى الممالك الإلهية؛ فيبدأ من حيث 
يحلمه وتكوك:انجنة العالم الأزل الذي يظالعنااية» 
وكأن أبواب المرور من الأرض السفلى مفتوحة وعلى 
مصراعيها على أبواب الجنة . 


بواعث كوميديا دانتي 


لكن دانتي لم يخترق حيث اخترق أبو العلاء؛ ولم 
يبدل وجهات السيرء ولم يغير مقاييس العالم الآخرء بل 
بدأ كتابته للكوميديا من حيث تبدأ الأديان» وانتهى إلى 
حيث تنتهي»؛ وكان تقسيم الكوميديا تقسيمأ كلاسيكياً 
دينياً مسيحياً. كيف لاء وقد كان دانتي الإنسان 
المسيحي المؤمن؛ المشبع بقراءة التوراة والإنجيل 
والكتاب المقدس بخاصة. غير ان هذا التقسيم يبقى 
السبب الظاهرء في كتابة الكوميديا بحيث تطالنا أسباب 
أعمق وأبعد في تصور الشاعرء وني تاريخ حياته: 
الذاتية» والسياسية» والوطنية... ربما كانت هي 
الباعث الأصدق والأهم في كتابتها . 

وقد نورد هذه البواعث والأسباب ولكن بإيجازء 
وذلك بسبب أهميتها في خلق جو الكوميديا الإلهية 
العام؛ وفي جو من الينابيع» والمناهل التي استقى منها 


دانتى رائعته 5 
-١‏ ونبدأً أولاً بحياة الشاعر الذاتية 


الكل يعلم أن دانتي شرد وجرد من كل شيء: 


مه 


الأسرة» والأصدقاءء والمالء والوطنء فاشتد عليه 
المد واتبعه. وربما أفاد كثيراً من حياته الشبية بالبوهيمية 
على فارق واحد أو أكثرء وهو أن البوهيمي قرير العين 
مرتاح إلى حياته لأنه ليس له أهداف؛ وليست به 
طموح . 

ومن فوائد منفاه أنه تنقل بين كثير من المقاطعات» 
فشاهد المدنء والقرى. والجبالء والأودية» 
والخمائل. والأرض القاحلة. وكلها مناظر خلابة ‏ من 
الأرض الإيطالية ‏ مما عزاه بعض الشىء عما كان 
يلافيه من الحرمان» وقد ذكر أكثر تلك الأمكنة في 
الكوميدياء وأدخلها في طويوغرافية العالم الآخرء 
وجعلها قسماً من جغرافيته . 

"- المؤثرات الوطنية وانعكاسها في نفس دانتي 

كأن النفي كان ضرورياً لدانتي» لأنه ضاعف فيه 
حبه لأرض وطنه الذي تحده جبال الألب من الشمال» 
والبحار من جميع الأطراف. وحمل دانتي بين حناياه 
فكرة الوطن الواحد الموحد إيطالية الكبرى. وقد كانت 
حتى الساعة ‏ أي زمنه ‏ نهباً مقسماً بين عدة دويلات 
أجنبية ووطنية» وملكية وجمهورية» واقطاعية وبابوية» 
وأشباه ذلك . 


وملك هذا الاحساس على دانتي جميع مشاعره 
ومنافد الفكر منه. فكرة الوطن الموحد. فلم يقتصر 
على رسم حدود وطنه المقدسة على حد قولهء بل 
كانت ذاكرته تزخر بأمجاد روما وعظمتهاء فحلم 
بمملكة عالمية تضم بتناغم مثالي الأمراء جميعهم؛ 
والممالك كلهاء وتسوسهم قوانين حكيمة عادلة» 
وتعمل في هذه المملكة العالمية الشاملة جنباً لجنب 
السلطة البابوية وهي الروحية والسلطة الامبراطورية 
وهي السلطة الزمنية . واناط دانتي بهذه المملكة انقاذ 
الإنسانية التائهة في دكا الشتلك) والتي تنهشها 
الفوضى والبلبلة . وما ذلك اليوم ببعيد عن روما مركز 
السلطتين الروحية والزمنية؛» وعن إيطاليا كلها. جنة 
الامبراطورية» ومهد الحضارة اللاتينية الكبرى . 

وكي يعد دانتي النفوس إلى تقبل هذه النبوءة 
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الكبرى والأمنية الغالية نشر بين الناس طرفته المسماة 
«الكوميديا الإلهية» حيث اتصل الزمن بالأبدية» وانعكس 
وجها الفضيلة والرذيلة على صفحة مرأة. 
"- ثقافة دانتي وانعكاسها في الكوميديا 

لقد وصف لنا دانتي في بعض صفحات من كتابه 
«الوليمة» الصراع الداخلي الذي كان يعتمل في نفسه 
عندما اجتاز مرحلة النظم في الغزل» والنسيب والتشبيب 
بالحسان» إلى دراسة الفلسفة. فأكب على دراسة بوزيو 
وشيشرون؛ مما أجج فيه حب المعرفة» ودفعه ذلك إلى 
أن يقود خطاه نحو مدارس رجال الدين وتتبع جدال أهل 
العلوم والفلسفة. 

فتردد على إحدى الحلقات للأباء الدومينيكيين في 
دير القديسة ماريا نوفلله. وبات من المؤكد أنه تابع 
الدراسات للأباء الفرنسيسكان في سنت كروتشه؛ 
ودرس ارسطو الذي بدأت مؤلفاته تروج وتنتشر. أنا 
توما الاكوينى وبونا فئتورا فقد كانا منهله الفياض 
العتاي ب :وععف:دانك ,علي دزاضة القاونة :زالطب» 
والموسيقىء» والتصويرهء والنحت. والفلسفة. 
والطبيعة؛ والكيمياء. والفلك» والسياسة؛ والتاريخ. 
واللاهوت ودرس تراث اللاتين» وألم بتراث اليونان 
والشرق بطريق غير مباشر» وعرف ثقافة العصور 
الوسطى» وتعلم الفرنسية ولغة البروفنس؛ ودرس أدب 
التروبادور. 

هكذا اجتمعت لدى دانتى الحكمة المشرقية كلهاء 
وبلاغة التونان ومنعية شان المسيضة؛ توطظمة االندينة 
الرومانية؛ وكان يحترم أرسطوء ويتبع توما الاكويني؛ 
ولا يحجم عن الاطلاع على التراث العربي وفلاسفته 
ويستلهم مادته من التوراة والإنجيل وما أمكنه الاطلاع 
عليه من الفكر والتراث الإسلامى من هذا المضمار. 
غير أن بود اننا ليق ين الأعبزاد لى شين داقن يتوه إن 
قدرة التوحيد الطبيعي في عبقريته. وقد نفذت بشتى 
الثقافات . 0 

وبفضل هذه الكونية التامة التي كانت تؤاخي بين 
الماضي والحاضر والمستقبل استطاع دانتي ان يجعل من 
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نفسه في «الكوميديا» رمزاً للجنس البشري أجمع . 
وطرقة دانتي من الفها إلى يائها بطابعها الخاص 
وأهدافهاء ليست إلا تكافؤاً جميلاً غريزياً لشقاوته 
وضعفه. 

استناداً إلى ما قدمنا من بواعث وأسباب مباشرة 
وغير مباشرة في أوجه المقارنة في رسالة الغفران» 
والكوميديا الإلهية؛ حق لنا اتهام النقاد بالتجني على 
دانتي» والقول بأخذه فكرة الرحلة إلى الممالك الإلهية 
عن أبي العلاء؛ ومحاكاته من ثم وتقليده. 

كثيرون هم الجناة والمدعون., أمغال قسطاكي 
حمصي الذي قال «بسرقة دانتي لموضوع أبي العلاء 
وتخلفه عنه في السمو والبناية" “رفون الدقتون عمو 
فروخ "إن المعري سبق دانتي إلى بعض تخيلاته)(0) 
وتعصب مصطفى آل عيال”" الذي لا يريد بدوره «ان 
ينقص من حق المعري الذي هو بغنى عن ان يضاف 
إلى مجده مجد آخراء وذلك بتلقيبه «ملهم دانتي» أو 
قول زيدان «باقتباس دانتي فكرة الكوميديا من «الغفران' 
أو قول «كرد علي» ان شاعرنا كان معلماً لنابغة ايطاليا 
في الشعر والخيال. 

فذلك ومثله ما يمكن حمله على محمل التعصب» 
وهو أيضاً مما يمكن اغفاله والسكوت عنه؛ لأنه لم 
يأخذ سمة البحث العلمي . 

غير أن المهم في آراء النقاد هو كتاب «سيجويل 
اسين بلاسيوس» وليس بلاسيوس بالعربي. أو الشرقي» 
أو المسلم؛ حتى يحمل قوله على التعصبء وليست 
دعواه؛ احكاما سريعة مرتجلة حتى تقابل بالاستهانة . 

إنما هي شهادة من أهلها. 


شهادة كائوليكي» من الاسبان المعروفين 
بالتعضب. 


)١(‏ قسطاكي حمصي: المقال الرابع من مجلة الرسالة الصادرة 
عن المجمع العلمي في دمشق سنة .١954‏ 

(5) عمر فروخ: حكيم المعرة ب ص 98. 

(*) مصطفى آل عيال: سلسلة اقرأ رقم ١١4‏ - 45. 
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وجاء بالاسيوس يقرر بعد دراسة واسعة متخصصة. 
قضى منها خمساً وعشرين سنة» باحثاً منقباً في التفكير 
الإشلامى فى الحضون الويطى دعناء يرن :"أن أفيولة 
إنلامية حسمن بيده العمرانت قد كنت أسبالكوديدن 
الإلهية تلك القصيدة التي طبعت كل الثقافة الأوروبية 
المسيحية في العصور الوسطى». 

ولكن بلاسيوس وقف في مظاهر النشابة عند رسائل 
جزئية غير ذات بال. وظواهر سطحية لا يمكن ان 
يحتكم إليها في مثل تلك القضية . 

ومن أمثلة الحكم على دانتي بأخذه من أبي العلا 
في رأي بالاسيوسن #نررها المكلين اليو 

١‏ لاحظ بلاسيوس مثلاً ان أباء العلاء لكى يحقق 
هدفه المزدوجء الأدبي والديني» بلقل الشعواء بل عترم 
منفردين واحداً بعد الآخرء أما في الجنة فيلقاهم 
جماعات . وكذلك فعل دانتي» فهذه الحلقات الأدبية 
لأبي العلاء تعادل الحلقات والتيجان التي نظمها دانتي 
في السماوات من رجال الدين والجنود والقضاة 
وغيرهم. 

وقد جاء بلاسيوس فى دليله بما يضعفه.ء فأبوا 
العلاد لا يلقن إلآ العجعر ادي ولا بريد تراه «وادانتن بريد 
أقواماً آخرين» أكثرهم لا يمتون إلى الشعر بسبب . 

١‏ كذلك رأى بلاسيوس ان الطريقة التي كان أبو 
العلاء يلقى بها من اراد من الشعراء تشبه الطريقة التي 
اتبعها دانتي ؛ «فهو اما أن يستعلم عن روح بعينها فبرشد 
إلى صاحبهاء واما ان تظهر له فجأة روح يخطىء 
معرفتهاء فيسأل عن إسم صاحبها"». 

وبحسبنا في التفريق ما بين الشاعرين هنا ان «ابن 
القارح» كان يلقى الأشخاص بأجسامهم» ولم يحدث 
قط ان لقى روحاً أو تحدث إلى روح على حين لم يلق 
دانتي سوى الأرواح . 

نكتفي بهذين المثلين شهادة على تجني أسين 
بلاسيوس على دانتي؛ وليس بوسعنا الإطالة؛ وكشف 


.7"58 الغفران: لعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ص‎ )١( 
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نقاط أخرى» وقد اعتمدنا في ذلك على بنت الشاطىء» 
لعجز منا في قراءة نص بلاسيوس الأسباني . 

وكدراسة مقارنة» أؤيد أحكام بنت الشاطىء في 
بحثها الرصين المتعمق والموضوعي» ويكفيني اثباتاً ما 
قدمته من بواعث كتابة لرسالة الغفران والكوميديا 
الإلهية؛ إلى جانب دراسة وجوه التشابه والاختلاف في 
كل من الرحلتين؛ وهي وجوه نابعة من اصالة عالمين 
داخليين مختلفين» ومن عمق ثقافتين متمايزتين؛ ومن 
غايتين مفارقتين ‏ قصد إليهما الأديب والشاعر: 

ان الفكرة عند المعري كانت بسيطة فى حد 
ذاتهاء فقد أراد أن يسخر بعالم الأدباء. وقد عابط 
الهدف اصابة محكمة . 

وكان له أيضاً هدف ثانوي ذكره طه حسين في كتابه 
«مع أبي العلاء المعري في سجنه» حيث قال : 

«لقد ألف أبو العلاء رسالة الغفران ليبرهن عن 
واسع خياله وعظيم مقدرته بالعلوم اللسانية واللغوية» 
وغريب الشعر والألفاظ والمفردات ومعانيها المختلفة» 
ولم يكن همه العالم الأخروي. ولم يعنه تركيب هذا 
العالم» ولا سيما التركيب المعنوي والخلقي للجنة 
والجحيم. ولم يصف الصراعات التي تتأكل بين البشر 
تكالباً منهم على حطام الدنيا في شتى المناحي 
والميادين. لقد ركز همه فى الشعراء فقط وبغريب 
الأبيات مو «الشعرا ١‏ :وكا كان بهجان صوره وعيحيت 
وسخريته إلا لتأكيد ذلك . 

أما كوميديا دانتي؛ في صورتها الأدبية» فتعد 
عفاد موك ا لو يق لل لسعم عا ان هذا العمل 
استعصى نظيره على من جاء بعده فكثير من الشعراء 
حاول تقليده أو مجاراته في هذا الميدان الذي فتحه. 
لكن ذلك كان بدون جدوىء. فلم تكد الأعمال التي 
انبثقت من هذا التقليد تولد حتى تداعت وانزوت إلى 
ظلال كثيفة من النسيان. 


وعد بحق الدكتور عبد السلام كفاني”'' الكوميديا 


.18١ الدكتور عبد السلام كفاني: «في الأدب المقارن»؛ ص‎ )١( 
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«بأنها ملحمة عن الإنسان وحياته وموقفه في مواجهة 
العدالة الإلهية» . 

في حين قال حسن عثمان”'' «الكوميديا مرآة الحياة 
وقصيدة الإنسان الكبرى. وهي فن رفيع يهدف إلى 
منها بداية لعصر جديد» وكأنه أراد بذلك أن يضع كتاباً 
مقدساً جديداً يهدي البشر إلى سواء السبيل» وبدأ فيها 
دانتي أورفيو جديد لعالم جديد؛ . 

وفي حين تناول النقاد جوهر الكوميديا ومواضيعهاء 
فقد تناول الشاعر والناقد (81101 .1.5) ت. س. 
اليوت لغة الكوميديا فقال: زان أول درس يستفاد من 
دراسة دانتي أنه لا يوجد شاعر من مستواه بذل من العناية 
هذا فرجيل». كما أن اليوت يقول «انه لا يعرف شاعراً 
انكليزياً قدم للغته من الخدمات مثل ما قدمه دانتي 
لإيطاليا». ويكون ألبوت قد رفع دانتي هنا إلى قمة 
البارناس الشعرية» وتجاوز به شكسبير وشعر شكسبير . 

إذن» انطلاقاً من دراستناء وانطلاقاً من آراء النقاد 
الجادين» وانطلاقاً من الاحتكام إلى نص «الرسالة'» 
و«الكوميديا» نحكم بعدم وجود التشابه المدعى ٠»‏ لنؤكد 
التقاء الأئرين عند فكرة واحدة هى «الرحلة الخيالية إلى 
العالم الآخر»» وهي فكرة انسانية مشتركة لم تنحصر في 
حضارة» ولا قوم. ولادين» فمنذ سمعت البشرية ان 
هناك عالما آخر. راحت تتمثل ذلك العالم» ثم جعلت 
تقوم برحلة خيالية إليه . 
الأساطير قبل أن يولد «أبو العلاء» بدهورء وعرضته 
الأديان عرضاً مفصلا لا يدع لنا سبيلاً إلى ايثار «أبى 
العلاء» به. 

تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية 


ألف الدكتور صلاح فضل كتابا بعنوان (تأثير الثقافة 


)١(‏ مقدمة جحيم الكوميديا ص 77 ترجمة حسن عثمان. 
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الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي) علق عليه عبد 
السميع المصري بعرض هو في صميم ما ذكرناه فيما 
تقدم من هذا المجلد في موضوع رسالة الغفران 
والكوميديا الإلهية»؛ ونحن نأخذ هنا هذا العرض لنرى 
الآراء المتباينة في هذا الموضوع : 
«تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية 
لدانتى». دراسة جادة فى الأدب المقارن «تعطى لنا 
وفك نرية مك الدقة المدعمه ب الإرراهين: المادية كز لتنا 
القومية وتحفزنا إلى الإعتزاز الواعى بترائنا وتساعدنا 
عزى "لحان دن حبياب الكل الذى تح 
عواقب الاتصال الفكري على أصالته مع أنه شرط 
جوهري لتغذيتها وإنمائها . 


وليس أدل على ضخامة الجهد الذي بذل في هذا 
الكتاب من قول مؤلفه الدكتور صلاح فضل في مقدمته 
«من هنا نشبت ضرورة هذا البحث الذي حاول أن 
يستوعب بشكل مباشر المادة العلمية المقارنة التى 
استخدمت في الدراسات اوور ان عي 
ويطلع على نصوصها العربية الأصيلة ‏ على كثرتها - ثم 
يقدم إعادة ترجمة وعرض لوئيقة المعراج التي أصبحت 
البرهان الأخيرة في القضية. ويبحث عن نماذج 
لنظائرها في التراث متفرقة حتى يعثر عليها مجتمعة. 

وقد مهد المؤلف لبحثه بفصل عن الأدب المقارن 
عرف فيه هذا الأدب بقوله أنه «العلم المنهجي الذي 
ينشد دراسة روابط التشابه والقرابة والتأثير بين الأدب 
ومظاهر المعرفة الإنسانية الأخرى أو بين النصوص 
الأدبية نفسهاء مما قد يبدو للوهلة الأولى متباعداً في 
الزمان أو المكان» يشرط أن ينتمى إلى عات ار ثقافانت 
عدردة» حت ولو كافث تديق لعراث مش لك واد 
وتنحو هذه الدراسة إلى وصف ظواهر الإلتقاء الأدبي 
وفهمها وتذوقها بأكبر قدر من التعمق والاستبصارء مما 
يجعلها تتخذ منهج الوصف التحليلي والمقارنة المنظمة 
التي لا تلغي الفروق بين الأشياء؛ بل تبرزها وتؤولها 
كظواهر أدبية تقوم بين اللغات والثقافات المختلفة 
استجابة لعوامل تاريخية ونقدية وفلسفية. كل هذا 
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بهدف النفاذ إلى فهم الأدب ووظائفه الحيوية في خدمة 
الروح الإنساني العام». 

لكنه يسارع إلى التحذير من البحث عن المكاسب 
والانتصارات الفنية للعمل المؤثر نتيجة لسبقه الزمني 
فحسب ويطالبنا بافتراض مجرد التوافق العفوي لا سيما 
ونحن نعالج أثر الثقافة الإسلامية في واحدة من قمم 
الإبداع الأوروبي في العصور الوسطى. . . فلا نغرق في 
البحث عن عوامل الفخر القومي أو الحماس لمؤثراتنا 

ثم يدعونا في هذا الفصل إلى عدم التخوف أو 
الاعراض عن التراث الإنساني والتأثر به الذي يختلف 
عن التقليد «لأن الشعوب لا تثري على أساس الفروض 
الشكلية وإنما اعتماداً على استصفاء المبادىء التي تجدد 
حياتها الفكرية وامتصاصها بروية وتمهل وعندما يحدث 
تماس بين حضارتين مختلفتين ويبتل ريق شعب بحلاوة 
الآخر فإن المزيج الذي يتكون منهما لا يدانيه شيء في 
قوته المخصبة الخلاقة لكن عندما يقتصر الأمر على 
مجرد التقليد فإنه لا ينبت من ذلك سوى الأزهار 
الصناعية المفتعلة» . 


وإذا أثبتت الدراسة التي بين أيدينا مدى تأثر دانتي 
بالثقافة العربية والإسلامية. . . ودانتي هذا هو الذي 
تدين له الآداب الأوروبية في العصر الوسيط بالشي 
الككين؛ ...+ لاتضح لها متدى التصال العراتك الإنساني 
وتشابك علاقاته مما يدعونا لأن نكون أكثر حرية في 
الأخذ من هذا التراث اليوم دون أدنى حساسية . 

ثم يفرد الدكتور صلاح بعد ذلك فصلا لتاريخ 
اتصال دانتى بالثقافة الإسلامية وتأثره بها فيروي كيف أن 
المستقرق الباق أسين بالاثيرس )١944-141/1(‏ 
هو أول من تعرض لهذا الموضوع منذ ستين عاماً 
باعتباره فرضاً علمياً قضى سنوات عديدة يجمع الأدلة 
والبراهين لاثباته. لكنه لا يستطع أن يحسم الأمر 
لافتقاده الدليل المادي الذي يثبت اطلاع دانتي على 
التراث العربي لكن بعد وفاته بخمس سنوات ظهرت 
ترجمة قديمة لرواية مطولة عن معراج الرسول وَل ليلة 


أسرى به من مكة إلى بيت المقدس كتبت باللاتينية 
والفرنسية القديمة مما رجح اطلاع دانتي عليها. ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح الموضوع مسلماً به في الأدب 
المقارن كنموذج واضح للتآثير الإسلامي في الأدب 
الأوروبي وأصبحت القضية كلها مسلماً بها ومفروغاً 
منها في الأوساط العلمية والأدبية في العالم كله . 


وفي عام ١446‏ قام كل من الباحث الأسباني 
مونروث سندينو والباحث الإيطالي انريكو تشير ولي 
بنشر الترجمات اللاتينية والفرنسية لوثيقة «معراج 
محمدا دون اتفاق مسبق بينهما من مخطوطات مكتبات 
أكسفورد بانجلترا والمكتبة الوطنية بباريس ومكتبة 
الفاتيكان وغيرها من دور الكتب . 

كما عرف العالم من هذه الوثيقة أن ملك اسبانيا 
الفونسو العاشر كان قد أمر إبراهام الحكمي الطبيب 
اليهودي الذي كان يعمل في بلاطه بترجمة قصة 
المعراج الإسلامية من العربية إلى القشتالية عام ١١57‏ 
وكانت هذه الترجمة أصلاً لترجمة أخرى إلى اللاتينية 
والفرنسية قام بها بوينا فينتورادي سينا الموثق الإيطالي 
الذي كان يعمل أيضاً فى بلاط الفونسو سنة ١514‏ أي 
قبل ميلاد دانتي هله راد 1 


وفي الفصل التالي من الكتاب المعنون «عوامل 
التأثير عات عارك الدكترر صلاح تقديم المزيد 
من الأدلة ليؤيد قضيته الثقافية فيمهد لذلك بقوله «إن 
الثقافة إنما هي كل معقد متشابك يشمل المعارف 
والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والعادات 
وجميع مظاهر الخلق التي يبدعها الإنسان ويكتسبها في 
مجتمع من المجتمعات ومن هنا فإن الأداب سواء كانت 
رسمية أو شعبية والمعتقدات سواء كانت ديئنية أو 
اسطورية. . . مسجلة كتابة أو متداولة شفاها. .. كل 
ذلك يدخل من باب الثقافة العريض . . . وفي ضوء هذا 
المفهوم نرى بوضوح أن المؤثرات الإسلامية في 
الكوميديا الإلهية ذات طابع ثقافي شامل» فهي لا 
تقتصر على نصوص أدبية بذاتها ولا على الأفكار الديئية 
المعتد بهاء بل تخللتها عناصر فولكلورية شعبية» لعب 
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خيال الناس فيها دوراً هاما وأشبعها بقدر كبير من 
المبالغة والتحرر؟» . 


ويضيف أن معرفة دانتي للتراث الإسلامي وتصور 
المسلمين لمجالي العالم الآخر حفزته إلى إتخاذ نموذج 
الرحلة إلى عالم الغيب قالبا فنيا لعمله» خاصة عندما 
بهرته المشاهد الإسلامية بما تحفل به من تنظيم دقيق 
وصور فنية ولم تكن محاكاة النماذج القديمة شيئا معيبا 
في عصر دانتي بل كانت قانون الكلاسيكية العام وروخها 
الغالب. . . تكتسب بها الأعمال الفذة لونا من مشروعية 
الوجود وتبرير النهج». 

ومن المسلم به أن قنوات الإتصال بين أوروبة 
والعالم الإسلامي التي سهلت التبادل الثقافي بينهما 
وساعدت على تأثر الأدب الأوروبى بصفة خاصة بالثقافة 
الإسلامية. . هذه القنوات بدأت تتفتح منذ القرن الثامن 
الميلادي متمثلة في الحركة التجارية المتنامية ثم حركة 
الحجيج من أوروبة إلى بيت المقدس ثم الحروب 
الصليبية وما أدت إليه من إنشاء إمارات مسيحية يحكمها 
أوروبيون في قلب الشرق الأدنى . . . ثم منارات العلم 
الإسلامي في صقلية والأندلس على سبيل المثال والتي 
كانت قبلة لكل راغب في العلم من أهل أوروبة. . . ثم 
ذلك الدور المنقطع النظير الذي قامت به الأندلس 
الإسلامية سواء في الترجمة أو احتضان وفود الدارسين 
من أنحاء أوروبة ونقل التراث الإسلامي إليها 
مترجماً. . 


ولقد حفظ التاريخ كثيراً من الترجمات التي تمت 
فى تلك الفترة الثرية لا سيما ما بين القّرن الحادي عشر 
الميلادي والقرن الثالث عشر عندما بلغت حركة الترجمة 
قمة ازدهارها فى عهذ الفونسو العاشر ملك قشتالة. 
الذي كان يسمى بالعال الأمنيائة الشخسي الكبير 
بترجمة العلوم الإسلامية والتي كان من بينها مؤلفات 
الخوارزمي والفرغاني وابن سينا والزرقالي وغيرهم» 
حتى فاض العلم الإسلامي على أوروبة وملأها خصبا. 

وإذا كان دانتي منذ ولذ عام ١6‏ وكتب الجزء 
الأول من الكوميديا الإلهية عام 101 في وقت كانت 


رسالة الغفران 

الترجمات اللاتينية والفرنسية لقصة المعراج لها شهرتها 
في الأوساط الأدبية». فلا شك أنه قد وجد الفرصة 
للإطلاع عليها ودراستها الدراسة التي تركت بصماتها 
على عمله العظيم ولا سيما إذا علمنا أن كثيراً من رواد 
الترجمة كانوا يكثرون من التردد على إيطاليا وخاصة 
فلورنسا موطن دانتي والحوار والمشافهة كانت وما 
زالت من عوامل انتشار الثقافة . 

كما أن هناك قسيساً يدعى سان بدرو باسكوال 
معاصراً لدانتى وعاش فى فلورنسا له مؤلف بعئوان 
١اتفنيد‏ مزاعم الطائفة لمتحي أورد فيه قصة المعراج 
بالتفصيل» وقد اشتهر كتابه هذا في جميع الأوساط 
المسيحية الأوروبية وكان في متناول دانتي مما يرجح 
لدى بعض الباحثين أن هذا الكتاب كان الوسيلة التى 
تعرف دانتي من خلالها على القصة الإسلامية. ْ 

كل هذه المراجع والإتصالات الشخصية بين دانتي 
ومعاصريه من المهتمين بالعلوم الإسلامية والتوافق التام 
بين كثير من عناصر الكوميديا وقصة المعراج؛ جعل 
المفكرين الإيطاليين أنفسهم يؤكدون أنه لم يعد هناك 
مجال لأي شك في إطلاع دانتي على قصة المعراج 
التي كانت مترجمة بثلاث لغات أوروبية هي لغات 
العلم في عصره. . . وتأثره بها. 

«الكوميديا» ورسالة الغفران 

ولا يكتفي الدكتور صلاح فضل بهذه الأدلة فيقدم 
لنا مقارنات طريفة ممتعة بين الكوميديا ورسالة الغفران 
التى كتبها أبو العلاء المعري في أوائل القرن الحادي 
عشر الميلادي. وافن تس من القت نماذج الثقافة 
الإسلامية والعالمية. 

ورسالة الغفران ‏ وكذلك الكوميديا الإلهية ‏ رحلة 
للعالم الآخر تتميز بخلوها من عناصر الخوارق 
والمعجزات التي تحفل بها روايات الإسراء والمعراج 
الأخرى. 

افباستثناء الفكرة الأساسية للرحلة ‏ التي تقع في 
نطاق المعجزات ‏ تمضى الحوادث بعد ذلك على نسق 
اريدم كن إل هلد الحا لمارف م #التطالر 


رسالة الغفران 
عند أبى العلاء ليس نبياً ولا ولياً ولا من كبار الأبطال» 
ولي مج تان حاوف تعر نه الاترسة تسق اليه 
الأرض مثله في ذلك مثل دانتي بطل الكوميديا. كما أن 
الشخصتيات الفى تقوم بالأدواراالعائوية للست في سيا 
من الأنبياء أو القديسين وإنما هم أناس عاديون منهم 
المؤمن والكافر مثل الذين نجدهم أيضاً عند الشاعر 
الإيطالى . . . وعلى هذا فإن الخاصية الإنسانية الواقعية 
الأرهة قن الكرميد وا هه سابنتها الأدبية الكبرى »عند 
شاع الجعرة العرين 6+ 

ويتفق دانتي مع أبي العلاء في معاني التسامح وسعة 
الأفق في معاملة الأرواح وفي خروج بعضها إلى الجنة 
بعد رحلة التطهر. 

بل إن التشابه في بعض أجزاء العملين يصل إلى 
درجة التطابق فنجد في رسالة الغفران قصة لقاء ابن 
القارح بحوريتين من الحور العين يبهره جمالهماء فيقبل 
كل واحدة منهما ويرتشف رضابها ويتمثل في حسنها 
بأبيات لامرىء القيس فتستغرقان في الضحك وتقول 
إحداهما «أتدري من أنايا على بن منصور؟ فيقول أنت 
من حور الجنان اللاتى خلقهن الله جزاء للمتقين. . 
فتقول؛ أنا كذلك بأنعام الله العظيم؛ غير أني كنت في 
الدار العاجلة أعرف بحمدونة وأسكن في باب العراق 
بحلب وأبي صاحب رحى وتزوجني رجل يبيع السقط 
فطلقني لرائحة كرهها من فيَّ؛ وكنت من أقبح نساء 
حلب فلما عرفت ذلك زهدت فى الدثيا الغرارة وتوفرت 
على العبادة فصيرني ذلك إلى ما ترى؟: 


وبعيداً عن أسلوب المعري الساخر في هذه القصة 
نرى الشبه الكبير بينها وبين بعض الوقائع عدد دانتي 
كلقائه مع بياسينا في المطهر ومع بيكاردا الفلورنسية في 
سماء القمر. والأولى تنعي حظها التعسر وشقاءها مع 
زوجها مثل حمدونة أما بيكاردا فتبدو رائعة الحسن رغم 
دمامتها فى الدنيا وكلاهما تذكر لدانتي قصتها في الدنيا 
وموطنها واسمها الدنيوي. 


وغير ذلك من التشابه الذي يبلغ درجة التطابق بين 
الكوميديا ورسالة الغفران كثير مما ذكره الدكتور صلاح 


وبعد ذلك ينتقل الدكتور صلاح في رياض كتابه 
ليحدثنا عن العناصر الصوفبة في الكوميديا الإلهية 
تيقول «أن الكوميلايا الإنهبة - طبقا لهذا الفهم - تعبير 
مجازي عن حياة دانتي الشخصية وعن خلااص 
البشرية. فدانتي نموذج للإنسان الذي أضله الجهل 
وأعمته الشهوات لكنه يستطيع أن يتحرر من عبودية 
الشر بهداية من عقله وفضل من الله تعالى؛ وذلك عن 
طريق التطهر والتوبة من الذنوب» هذا التطهر الذي 
يرمز إليه بالرحلة إلى الجحيم والمطهر. وعندما يظفر 
بهذا الكمال الخلقي يصعد ‏ عن طريق التأمل وبنعمة 
من الله إلى السعادة الخالدة التى تتمثل فى لذة 
الإستمتاع برذ اذاف الملمة 0 فدانتي لد مثل 
المتصوفة المسلمين عامة وابن عربى بصفة خاصة 
يستخدم معراج الإنسان إلى التسماوات: ليرمز به إلى 
الدراما الصوفية للتجدد الأخلاقي للأرواح بالإيمان 
والكمال والصلاح». 


ثم يفرد الدكتور صلاح بعد ذلك أطول فصول 
الكتاب اللتحليل المقارن لأجزاء الكوميديا الإلهية» 
ولما كان الكتاب رحلة في العالم الآخر فإن دانتي يبدأ 
رحلته من «الليمبو' أي الأعراف التى ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم؛ ويحددها دانتي بأنها معطقة تقع رق 
الجحيم مباشرة أي أنها البهر المفضي إليه وتنقسم إلى 
شطرين أولهما ما يلي الجحيم وتسكنه أرواح الأطفال 
ومن ماتوا دون أن يعملوا خيراً أو شراً. 

أما الشطر الثاني فهو سهل عميق تحف به الأشجار 
ويحميه من حوله جدول جميل وفيه تسكن أرواح من 
ماتوا على الفطرة قبل الأديان وأرواح الحكماء 
والفلاسفة والأبطال ممن لم يعتنقوا المسيحية عند دانتي 
بالرغم من نبلهم وحكمتهم. ولا يعاني هؤلاء من 
العذاب سوى الحرمان من الجنة والشوق الذي لا 


يحدوه أمل . 


وظهور الأعراف في الفكر المسيحي بدأ بدانتي. 


امه 


الثقافة الإسلامية» التي تفننت كتبها في رسم صور شائقة 
للأعراف ومكانها ونوع العذاب الوحيد الذي يعانيه 
سكانها وهو شوقهم إلى الجنة وحرمانهم منها إذ لم 
يدخلوها وهم يطمعون. 

كما يجمع الباحثون على أن «كل أوصاف الجحيم 
الواردة في العهد القديم ‏ التوراة ‏ والأدب الكلاسيكي 
وفى العصور الوسطى الأولى السابقة لدانتي كانت 
أدمان اسيظة فبيينة "لا لوق لجاامة لختقده اسان للك 
الصورة الغنية المجسمة التشكيلية الواضحة التي رسمها 
دانتي للجحيم. . . لذلك أدركوا عند اكتشاف تأثير 
الثقافة الإسلامية عند دانتي أنها هي المصدر الحقيقي 
الذي نهل منه دانتي كثيراً من أوصافه دون أن يطعن ذلك 
في مدى أصالته أو يقلل من قيمته. . 

ولقد اتبع دانتي أيضاً النموذج الإسلامي الذي يقسم 
الجحيم إلى طبقات عامة تحتوي على تقسيمات فرعية 
تخدم الهدف الأخلاقي للقصة. . . وقد سمى شراح 
دانتي هذا التقسيم بالبناء الأخلاقي للجحيم . 

كما تتطابق أوصاف «مينوس» خازن النار عند دانتي 
وحواره معه مع ما جاء في قصة المعراج الرسول وَل 
عن لقائه مع مالك خازن النار وحديثه معه. 


عن رحلة المطهر 

ثم يمضي الدكتور صلاح متتبعاً فصول الرحلة فصلا 
فصلا وما فيها من وصف لأنواع العذاب التي يسامها 
المذنبون والعصاة مظهراً ما فيها من تطابق أو تقارب 
شديد مع القصة الإسلامية. . . حتى عذاب رجال الدين 
والعلماء يكاد يتطابق مع ما جاء في صحيح البخاري من 
حديث «يجاء بالرجل يوم القيام فيطرح في النار فيدور 
فيها كما يدور الحمار بالرحى فيطوف به أهل النار 
فيقولون: أي فلان... ألست كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آنية 
وأنهى عن المنكر وآتيه). 

ويختتم الدكتور صلاح هذا الفصل بقوله: «بهذا 
يتضح لنا أن كثيراً من المواد الأولية التي صاغ منها دانتي 
صورة وتصوراته عن الجحيم مستقاة من التراث 


رسالة الغفران 
الإسلامى وإذا كانت القدرة الشعرية تعتمد أولاً على 
عبقرية الصياغة والسياق الفلسفي والفكري الجديد» 
فأن هذا التأثير لا يقلل بحال من قيمة الشاعر الإيطالى 
بل يوضح طبيعة إبداعه ومدى أصالته» . 


لكن الدكتور صلاح يعود بعد ذلك ليفرد فصلا 
شائقاً عن رحلة المطهر في الكوميديا وهي الرحلة التي 
يقطعها دانتي بعد خروجه من الجحيم عبر جبل المطهر 
الذي ينقسم إلى سبع درجات متصلة فيمما بينها تسكنها 
أرواح بريئة من الكبائر وذنوبها مما تسعه رحمة الله 
تعالى. . . وفى هذا الجبل ترعاها الملائكة وتقودها فى 
دروبه إلى الصعود التدريجي حتى تصل إلى السماء بعد 
أن تكون قد تطهرت بالصلاة والابتهال والدعاء وقد 
روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري «يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ويمضي 
الدكتور صلاح في دراسته المقارنة لرحلة المطهر حتى 
يصل إلى لقاء دانتي مع بياتريس حبيبته السابقة في الدنيا 
التي تأخذ بيده وترافقه باقيى رحلته. . . وهو أمر ترفضه 
الكنيسة لمجافاته لروحها فى التهوين من شأن العلاقات 
العاظفية واتهامها بالمادية. . 

لذا فالدكتور صلاح يرى "إن هذا الحب الفردوسي 
المئالي الذي غذي خيال دانتي مدين بدوره للتصور 
العربي الإسلامي للحب العذري كما تبلور لدى الشعراء 
والمفكرين العرب في المشرق والمغرب وانتقل عن 
طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية إلى 
أوروبة». 

ثم يسهب الدكتور صلاح في وصف هذا اللقاء 
وما جاء من أوصاف الحور العين في الروايات 
الإسلامية وما يقابلها أو يشبهها في كوميدية دانتي ليؤكد 
الحضور القوي لهذا العالم الذي صورته المأثورات 
الإسلامية في -خيال دانتي عندما كتب رائعته . 

وأخيراً فإني أتساءل مع الدكتور صلاح فضل : 

لماذا أثمر هذا التراث الخصب من المأثورات 
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الدينية والأدبية والشعبية واحدة من أهم الملاحم الدينية 
في الآداب الأوروبية وأثمر شيئا قريباً من ذلك في 
الملاحم الفارسية من سنائي إلى إقبال ثم عقم الأدب 
العربي عن احتضان هذه الخمائر والإفادة منها؟ ثم ألا 
سبيل أمامنا للإفادة الرشيدة من هذا التراث العظيم بكل 
طاقاته الروحية وإمكاناته الشعرية وقدرته الهائلة على 
تجسيد الوجدان الشعبي في أعمال فنية فذة؟ 


قال الذكتون إحتان عبال: 


تدور لزوميات أبي العلاء في معظمها حول 
المشكلات الوجودية والقضايا الميتافيزيقية : هنالك يجد 
المرء وقفات كثيرة عند مشكلة الجبر والقدرء والخير 
والشرء والنفس والجسد.ء والتقوى والنفاق والعقل 
والخمرء والمرأة والتناسل» والعدل والجورء والرعية 
والرعاة» والدنيا والإنسان» إلى غير ذلك من قضايا 
انسانية وشؤون كونية» ولذلك فليس من الغريب أن 
يحس القارىء ‏ مثلما أحسست - بمفاجأة لافتة تستوقف 
النظر وتستثير التعجبء إذا وجَدَ بين ذلك العدد الغزير 
من القصائد والمقطعات مقطوعة في رثاء أحد الناس؟ إذ 
يكاد يكون عهد المعري بالاهتمام بشؤون الأفراد تولى 
مع فترة سقط الزند» وحل محله الاهتمام بالجماعة 
والمصير الإنسانى فى اللزوميات. والتوقف عند رثاء 
فرد في حومة ذلك الديوان الكبير لا بد أن يعني أن ذلك 
الفرد الذي أخرج المعري عن خطته الكبرى لا بد وأن 
يكون ذا مقام خاص في نفسهء ولا بد من أن يكون فقده 
عميق الأثر في مشاعره. 

أما ذلك الفرد فهو الوزير أبو القاسم المغربي 
الحسين بن علي بن الحسين؛ وأما المقطوعة فهي قول 
المعري : 

ليس يبقى الضربٌ الطوالٌ على الذَّهرٍ 

دوا السناننة و0 


)١(‏ الضربُ: الرجل الخفيف اللحمء وذو العبّالة: الغليظ 
الضخمء والدّرْحاية : الكثير اللحم القصير السمين. 


يا أبا القاسم الوزير ترَّخَلتَ 
وغادرتني ثفالرحايه""' 
وتركت الكتب الثمينة للناس 
ومارحت عنهم بسحاية”") 
ليق كنك قبل أن تشري العرت 
أمشعلاً ريه فو عتكتات: 
إن تَخنْك المَنُون قبلي فإِني 
ةذف تقول نعدك لسذافق 
لااشب و ل ال 5 
إن يخط الذنب اليسير حفيظاك 
هي أبيات قليلة ‏ كما نرى ‏ غير أنهاء على تضايق 
فى القافية يحول دون الاسترسال؛ مفعمة بالأسى لفقد 
ذلك الرجل» حتى ليحس أبو العلاء أنه أصبح بعده 
«ثفال رحاية» محض خرقة تدور فوقها رحى الحياة» 
وأنَّ الحياة قد فقدت طعمها الشهي بعد أن ترحل عنها 
ما كان منها بمكان الأفاويه والتوابل. 
وقبل أن نغادر هذه الأبيات علينا أن نتذكر أموراً 
هامة؛ قد تفيدنا كلما تقدمنا في غمرة هذا البحث : 
الأول: أن أبا القاسم الوزير ترك للناس كتباً ثمينة» 
وتقول مخطوطات اللزوميات إن ذلك يشير إلى كتب 
وقفها الوزير بمدينة ميافارقين» وقد تكون هذه الكتب 
مكتبته الخاصة؛ وقد تكون مجموعة ما ألّفه من كتب.. 
الشانى :أن الوزين قري يتنه 114 وده 
التور سي يع اس ماه دن النك انادع نان كات 
التزوبيات فنا تظمع ولاه نحي القواتي قينا 
القازية تفودنا: ف نشدي الزمة الى الحيت نيوان 
فهو تاريخ صالح يدل على أنَّ أبا العلاء كان معنياً بنظم 


)١(‏ الثفال: الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقى الطحين من 


التراب . 
() السحاية أو السحاءة: قطعة من القؤطاس. 
() أمْ ذَفْر: الدنياء الفِحًا (بفتح الفاء وكسرها): التوابل والأبزار. 


غهمه 


جانب من اللزوميات في تلك الفترة. 

الغالث: أنَّ أبا العلاء كان مشغول الذهن بالنهاية 
التي سينتهي اليها الوزير في الآخرة؛ فهو قد احتقب 
ذنوباً سجلها عليه الملكان الحافظان» إلا أنّها بسيرة 
تمحوها فضائله الكثرء وأنَّ الغفران مرجوٌ له. 


فمن هو الوزير المغربي؟ وما مدى صلته بأبي العلاء 
المعري؟ أما التعريف بالوزير المغربي فحسبي منه 
الإيجازء إذ لست أزيد في هذا المقام على ما كتيه 
الدكتور سامي الدهان في مقدمته على رسالة في السياسة 
للوزير نفسه» جمع في نتامها أيضاً معظم ترجماته من 
المصادر المتيسرة حينئذٍ» كما لا أستطيع أن أتجاوز تلك 
الترجمة المسهبة التى صدر بها شيخنا حمد الجاسر 
كتاب الوزير امقر «أدب الخواص». فالإيجاز هو 
الطزيق السوي: فى :هد العام 

يقول الوزير المغربي في إحدى رسائله : .١‏ .. إذ 
كان أصلي من البصرة» وانتقل سلفي عنها في فتنة 
البريذى إلن يشذادة وكاو حل أبن د رفير بز الحفين 
علي بن محمد يخلف على ديوان المغرب» فنسب به 
إلى الكرين #6 وولة لها خدى الأدى يداد تن انرق 
العطكن ونشأ وقلك اعمال كترسا دريل مخسه بن 
ياقوت عند استيلائه على المملكة. . . وأقام والدي 
وعمي بمدينة السلام وهما حدثان». ثم يصف كيف 
انتقل الجد وأبناؤه إلى مصر ثم عادوا جميعا إلى حلب». 
وعاشوا في ظل سيف الدولة: «واستولى جدي على 
امرءإبتيالا» تكبهن ية علنائع أب تسيو ابن 'نقاقة بساكم 
غلب أبي من بعده على أمره وأمر ولده غلبة تدل عليها 
تائع :اي العاس العا نيت م سجر بيه ماين 
مثله بين المتصاحبين فى الدنيا. . .» وأخيراً استقر الأب 
خصو تونق إلبها اينة وتات عائلك تن له لقي 
حظوة بمصر إلى أن تغيرت الظروف . 

فأبو القاسم الحسين ‏ إذن - ليس مغربياً» وإنّما هر 
عراقي الأصل» يرتفع نسبه إلى الفرس . وقد ولد بحلب 
حين كان أبوه وزيراً لسيف الدولة. ثم وزر لابنه من 
بعده. وبحلب نشأ ونال ثقافته . يقول أبوه في ذكر نشأته 
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وثقافته: «ولد ‏ سلمه الله وبلغه مبلغ الصالحين ‏ أول 
وقت طلوع الفجرء من ليلة صباحها يوم الأحد الثالث 
عشر من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائةء واستظهر 
القرآن وعدّة من الكتب المجردة فى اللغة والنحوء 
وتخر كبجة عس أل يك من ميك الس القديي: 
ونظم الشعرء وتصرف في النثر. وبلغ من الخط ما 
يقصر عنه نظراؤه؛ ومن حساب المولد والجبر والمقابلة 
وجميع الأدوات إلى ما يستقل بدونه الكاتب. وذلك 
كله قبل استكماله أربع عشرة سنة. واختصر هذا 
الكتاب [يعني اإصلاح المنطق» لابن السكيت] . فتناهى 
باختصاره» وأوفى على جميع فوائده. حتى لم يفته 
شيء من ألفاظهء وغير من أبوابه ما أوجب التدبير 
تغييره للحاجة إلى الاختصارء وجمع كل نوع إلى ما 
يليق به» ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره. فابتدأ به 
وعمل منه عدة أوراق في ليلة. وكان جميع ذلك قبل 
استكماله سبع عشرة سنة. وأرغب إلى الله في بقائه 
وسلامته». 
وعلى هذاء إن المعري كان يكبر أبا القاسم 
المغربي بما لا يقل عن ثماني سئواتء أي أنّه كان فى 
التقامية والفقر يك ين كان أبو الغاتيم: في الستابعة 
عشرة. ومع أن أبا القاسم انتقل بصبحة أبيه وسائر آل 
المغربي إلى مصر سنة 58١‏ (أي وهو في سن الحادية 
عشرة)» فإله كان شتديد الحنين إل عيد نقانه علقي 
فيقول في بعض شعره ‏ من بعد -: 
حن قلبي إلى معالم بابلا 
حنينالمولهالمشفغوف 
مطلب اللهو والهوى وكناس 
الخرد العين والظياء الهيف 
حيث شطا قويق مسرح طرفي 
والأسامي مؤانسي وأليفي 
ليس من لم يسل حنينا إلى الأوطان 
إن شئس النوى بظريفف 
كما أنّه يحن إلى معرة النعمان» مما قد يدل على 
أن عرفها قبل الرحلة إلى مصرء وليس بمستبعد أن 
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يكون فى تلك السن قد تعرف إلى أبي العلاء. 
وفيت به. وقرر أن يشأى شأوه في الدرس 
والاطلاع؛ إذ من المرجح أن يكون لوالده ‏ وهو وزير 
سيف الدولة ‏ صلة قوية بالمعرة» مما جعل أبا العلاء 
المعري يهتم بأخباره» بل لعله سمع منه مباشرة أخباراً 
لم تضيعها ذاكرته القوية» فهو يروي في «رسالة 
الصاهل والشاحج) أنْ علي بن الحسين المغربي حدث 
أنه كان مع سيف الدولة علي بن حمدان؛ وهما 
خاليان» فسأله سيف الدولة عن التزويج. فقال له علي 
بن الحسين: لي بنت عم وأنا أنتظر قدومها عليء 
فتلفت سيف الدولة يمينا وشمالاء هل بقربه من يسمع 
كلامه؛ ثم قال: لا تفعل» بنت العم نبت الغم. ومما 
يقوي القول بهذه العلاقة أن علي بن الحسين لم يكد 
يعود من مصر إلى ديار الشام على رأس جيش صد 
هجوماً رومياً عند حارم؛ حتى سجل أبو العلاء ذلك 
بقصيدة له؛ مطلعها: 
هو الهجر حتى مايلمٌ خيال 
وبحف سبدو الرانونن زعكال 
أشاد فيها بانتصار ابن المغربى فى تلك الوقعة» 
ومدحه بقوله: 00 
فلاازلت بدراً كاملا في ضيائه 
على أله غبت التفساء مول 
فمالخميس لمتَمُّدهعرامة 
ولالرمتان تف نيه حال 
وقد تمت هذه المعركة في أيام العزيز بالله صاحب 
مصر (الذي توفي سنة 587)؛ فهي قد حدثت قبل ذلك 
العام؛ ببضع سنوات,» وكان القائد الأعلى هو بنجوتكين 
التركي» وابن المغربي قد عُيْنَ من قبله؛ غير أن القصيدة 
لاتشير إلى القاند الأعلى ولا إلى العزيوة وإنما تدر 
على مدح الجيش المقاتل وقائده» وتكاد أن تقتصر على 
إعجابه الشخصي بعلي بن الحسين المغربي لما حققه 
من نصرء وهو إعجاب عاش مع الزمن؛ حتى أنّه حين 
تذكره بعد وفاته بسنوات عديدة قال فيه: «فقد كان ذلك 
الرجل سيداً. ولمن ضعف من أهل الأدب مؤيداًء 
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ولمن قوي منهم وادأء ودونه للنوب محاداًء وكان كما 
قال القائل: 
وإذارأيت صديقه وشقيقه 
لمتدرأيهما ذوو الأرحام 
وكان كما قال الطائي : 
دجم تكو ارب 


فهو شعيي وشعب كل أديب 

وفى هذا البيت الأخير الذي استشهد به إشارة إلى 
أنه كان يعد آل المغربي اشعبه وشعب كل أديب)ء 
مصراً على موالاتهم ومحبتهمء رغم كل ما قد يقوله 
فيهم الشائنون المبغضون. 

لا عجب إذن ‏ وهذا الإعجاب متبادل ‏ أن يكون 
أبو العلاء هو المرجع الكبير الذي يُعْرضُ عليه أول 
نتاج يحققه الفتى أبو القاسم المغربي ‏ أعني اختصاره 
«إصلاح المنطق» لابن السكيت. وإذا لم يكن ذلك 
بدافع من نصيحة الأب نفسه؛ فقد تم بدافع من إيمان 
الفتى أبي القاسم. لأنّه ‏ فيما يبدو لم يكن يقل عن 
أبيع إعجاباً بقدرة أبي العلاء. واختصار كتاب ‏ مهما 
يبلغ من الجودة والاتقان ‏ لا يعد عملا ابداعياء حتى 
يجرد له أبو العلاء المعري همته ويملى فيه رسالة 
ظويلة تسيباء مكرك ب «الاخيهيةه ان #رمالة 
الإغريض",. افتتحها بقوله: «السلام عليك أيتها 
الحكمة المغربية والألفاظ العربية» أي هواء رقاك» 
وأي غيث سقاكء برقه كالإحريض وودقه مثل 
الإغريض» (ومن هنا جاء إسم الرسالة). فإهداء 
مختصر إصلاح المنطق لم يكن إلا سببا واحدا حدا 
إلى إملاء هذه الرسالة من بين عدة أسباب؛ إذ يبدو 
أنها توكيد لاستمرار علاقة طيبة بآل المغربي: «إنَ 
كاتبت فلا ملتمس جواب» وإن أتهيك تن المتكر قل 
طالب ثواب» حسبي ما لدي من أياديه؛ وما غمر من 
فضل السيد لكك حنم أدام الله لهما القدرة مادام 
الغمرب الأول من الطويل صحيحاً؛ والممنسرح خفيفاً 
سريحا. . 2.١‏ وإن المراسلة بين آل المغربى والمعري 
كانت :مسدمرة: هن يذكر في «الإخريضية» أنه استقيل 
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رسولين من لدن ابن المغربي: أحدهما إسمه موسى. 
فيما والآخر هو الزهيري. ثم إِنْ الكتاب لم يصل 
وحدهء وإنما وصل معه ‏ فيما يبدو - قصيدة أو قصائد 
من نظم أبي القاسم» ولذلك وقف أبو العلاء عند 
شعره يقرظه ويثني على قدرته في ممارسة مختلف 
الموضوعات, قبل أن يتحدث عن اختصاره لإصلاح 
المنطق». فلما عرض لهذا الكتاب بالغ في الثناء: 
«... شرفاً له تصنيفاً شفى الريب» وكفى من ابن 
قريب» ودل على جوامع اللغة بالإيماءء كما دل 
المضمر على ما طال من الأسماء». حتى لقد فضله 
على أصل ابن السكيت. وأبرز ما في الرسالة أمرين: 
قدرته ‏ أعني أبا العلاء - على التصرف بالصور النحوية 
واللغوية ولعريقية ومعرفته بكتاب «إصلاح المنطق» 
وبعيويه معرفة حفظ ودرسء ثم لختم رسالته بالشكوى 
من أنه يقطن في موطن لم تَجدَهُ عِهِادُ الأدب. وأما من 
حيث النشب فإنَّ لديه بُلْغّتِين: بلغة صبرء وبلغة وفر 
(أي أنه ليس فى حاجة إلى عون مادي). واعتذر من 
فكانية الاين بدلا من الأب بقوله: «وأنا في مكاتبة 
حضرة سيدنا الجليلة» والميل عن حضرة سيدنا الأجل 
والده ‏ أعز الله سلطانه ‏ كسباً بن يعرب» لما ابتهل 
في التقرب إلى خالق النورء ومصرف الأمورء نظر فلم 


ير أشرف من الشمس يدآاء فسجد لها تعبداً. ..2. 


إِنْ هذه الرسالة التى أقدر أنّها صدرت فى حدود 
ني +« هد لم نكرو علق وج الفاكيدة أول رسال 
من المعري إلى الوزير المغربي» بل تشير الدلائل 
جميعها إلى أن «رسالة المنيح» كتبت قبلها. ولم تكن 
ا(رسالة المنيح» جوابا على رسالة خص بها المعري؛ 
وإنما كانت جواباً عن رسالة عامة بعث بها أبو القاسم 
المغربى إلى أهل المعرة جملة: «وذلك أنا معشر أهل 
فق للد رهب لناشرت عظم» رألقن إلينا كنات 
كريم» صدر عن حضرة السيد الحبرء ومالك أعنة النظم 
والنثرء قراءته نسك؛ وختامه بل سائره مسك» وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون». وفي رسالة ابن المغربي 
سلام للمعري أدخل السرور على قلبه: «افحمل فؤادي 
من الطرب على روق اليعفور؛ بل قوق جناح العصفورء 


وكأنّما رفعني الفلك. أو ناجاني الملك». وإنما أحكم 
بأن هذه الرسالة قبل «الإغريضية». لأنّها جاءت جواباً 
عن رسالة عامة لأهل المعرة؛ وفيها يشير المعري إلى 
العهد الذي قضاه المغربي فيهاء فكأنما هو حديث عهد 
بالرحلة عنهاء «فظعن وأرجه مقيم» وارتحل وللثناء 
تخييم؛. كما أن #ترسم؟ المعري فيها في خطاب أبي 
القاسم يبدو وكأنه غير قادر على «رفع الكلفة» بينهماء 
فهو حين يقرأ ثناء ابن المغربي عليه يستشعر التواضعء 
ويقول: «ومن أنا. . . هل أدبى فى أدبه إلا كالقطرة فى 
المطرة' . رفيا وريد أن يسالة قينا م تطلكه رم 
ينتحل التهيب ويقول: «القد هممت باسترفاد حضرته 
البهية من بدائعه ما يفضل المال ويكون الجمال» 
فعداني عن ذلك إعظامي له واستحقاري نفسيء 
وارعوت بي الهيبة إلى إرمامي وكفىء, وأبى الله إلا أن 
يكون التفضل من قبله؛ فوعد التشريف بما سنح من 
المنثور والمنظوم». وفي الرسالة لفتة لا نجدها في 
«الإغريضية»» وهي تنويه المعري برعاية ابن المغربي 
لعي و كعاب جاجهة برقةة ونيد ابطر بديط اننا أى 
برعاية مزالفها وحماية مزارعهاء ويذكره ببؤس حال 
أهلها لإحاطة العدو بهاء «فهم يتوقفون كفة الحابل» 
ويتوقعون رشق النابل» وسالمهم هامة اليوم أو غدٍء 
وإن لم يكن ما خافوا فكأن قدا. وكأنّما المعري 
يخاطب في هذه الرسالة المغربي أبو ‏ أبا الحسن ‏ لا 
ابنه أب القاسم .فى لاما قد يكين إلى ها كان بملقة 
المعري من آمال على آل المغربى؛ منذ أن أصبحوا 
ذوي مكانة عالية في الدولة الفاطمية؛ للنظر إلى حال 
البلاد الحلبية» أو إن شئت الشامء وفي مقدمتها 
المعرة. 


هذا من جانب المعريء أما من جانب أبي القاسم 
المغربي فلم أعثر إلا على رسالة واحدة موجهة إلى 
التغرى زإلى سمي أهر عيفية عدي التكدي : 
اسيدي»» وفيها تشوق كثير»ء ومراوحة بين النثر 
والنظمء وليس فيها مما ينبىء عن سبب باعث لكتابتها 
سوى ذلك» وفيها لمحة من شكوى الحال: «وأما 
حالي وما أنا عليه فجملتها أني أمسي وأصبح في غل 


رسالة الغفران 
التدبير. وأروح وأغدو في سجن المقادير» هدفاً لسهام 
الليالي والأيام؛ وعرضة لأسنة الأحوال والأعوام» أجد 
مالا أريد وأريد مالا أجدا. وهى شكوى عامة لا 
تحدد وضعاً» وربما كانت أدل على مزيد من الطموح لا 
عن هذه الرسالة» وإِنَّما نجد له قطعة تدل على أنها 
القاسم من مصر بسنوات» وهذه هي القطعة: «كلما هم 
خبري بالهمودء وأشرفت ناري على الخمود؛ نعشني 
الخرفة احاوقة عر وبولو كك عن لقنن قدا 
ل لح بر ا را 
ا لف ل ل ار ل ل د مه مد 
ليما كَبَتَ وَل ا كسم وَلَا حَسَنُونَ عَنَا كانوأ 
ينود 43 وإن نعمت أو شقيت فدعائي يتصل بحضرته 
ما بقيت». فقوله: ١لشرفتها‏ بزيارتهاء لا يمكن أن يعني 
أن أبا العلاء كان ينوي زيارته في مصرء وإنما كان ابن 
المغربى منه دانياً حينئذء إِمّا فى الرملة» وإمّا فى بغدادء 
وإمّا في مكان آخر يسهل على مثله السفر إليه. وقوله: 
«وما أقربنى ي إلى انقراض»». يشير إلى وهن في العزيمة 
واستشعار لوطأة العمر. وبين اليأس الذي تنضح به هذه 
الرسالة والآمال العراض في «رسالة المنيح» بون شاسع . 
فما السر في ذلك يا ترى؟ 

أعتقد أن ذلك كله يعود إلى إخفاق الوزير المغربي 
فى ثورته على الدولة الفاطمية ؛ فقد ذهب العزيز وجاء 
الحاكم» فقتل والده وعمه وأخرين لهء وهرب أبو 
القاسم إلى الشام مع بعض العربان؛ وحصل عند حسان 
بن المفرج ‏ زعيم طيىء ‏ واستجار به» وأشار عليه 
بمباينة الدولة الفاطمية» وبمراسلة أب الفتوح الحسن بن 

عببر العلوي امبر ا ري وترسل 
كلها من سليم وهلال وعوف بن عامر وغيرهم ليبايعوا 
جعفر العلوي أمير مكة ودخل به الرملة ؟ فتلقاه بنو 


/لاده 


الجراح » وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا عليه بإمرة 
المؤمنين. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وخطب 
بذلك على المنبر. غير أن هذا التدبير لم يتم» إذ كتب 
الحاكم الفاطمي إلى حسان وإلى المفرج والد حسان» 
وبذل لهما من الوعود ما جعلهما يترددان في : نصرة هذه 
الثورة» فضعف أمر أبي الفتوح . وعاد إلى موطنه مكة. 
وهدأت الثورة التي تريد قلب الدولة الفاطمية؛ كأنّها لم 
تكن. وفي الوقت نفسه كتب الحاكم إلى أبي القاسم 
يقول له : «إنّك آمن بأمان الله ورسوله محمد المصطفى 
وأبينا علي المرتضى والأئمة من آلهما مصابيح الدجى» 
وأمان أبينا الأقرب نزار أبي المنصور العزيز بالله أمير 
المؤمنين. . . أماناً ماضياً لا يُتَعْقَبُ بتأويل» ولا يتبع 
بنسخ ولا تبديل». وشفع هذا كله بالأمان المؤكد. 
ولكن الوزير المغربي كان قد وصل قبل بلوغ الأمان 
إلى العراق يؤم فخر الملك أبا غالب وزير مشرف 
الدولة أبي علي. ولكن الخليفة العباسي» القادر لم 
يكن مرتاحاً لوروده. فاتهمه بنية إفساد الدولة العباسية . 
المهم أنَّ هذه الثورة أو إخفاقهاء واكب عودة 
المعري من بغداد؛ وهو الذي كان يعرف معرفة اليقين 
تلك الحركة البدوية؛ ودورها فى محاولة زعزعة 
الشكومات القاقة حيفة . .وهي الى يسيزرها بترلة: 
بعد العودة. 0 
وما أذهملتني عن ودادك روعة 
وكيف وفي أمثالها يجب الغبط 
ولافتنشةطائيةعامرية 
يحرق في نيرانها الجعد والسبط 
وقد طرحت حول الفرات جرانها 
إلى نيل مصر فالوساع بها تقطو 
ولكن هذه الآمال التي واكبت عودته من بغدادء 
وثورة الوزير المغربي» حينئظٍ» أوقعته في يأس عميق . 
نقد كنا تقر مدقل أن نا الراك لعن عونا ته برخ 3 
خاطب أهل بلده بأنه مزمع على العزلة» ولكنا حين 
نقرن ذلك بالاخفاق الذي مني به الوزير المغربي ندرك 
أن العزلة لم تكن أرباً شخصياء ركنا تفلي كانت قيعة 


مهاه 


لأحلام كان المعري يعقدها على أبي القاسم المغربي 
وثورته. ولهذاء فإنَ الوزير حين كتب له بعد إخفاق 
تلك الثورة رسالته التي أشرت إليها رد عليها أبو العلاء 
بما يشرح موقفه اليائس الذي لا يرجو له انتعاشاً. 

وتلف المعري عزلته» وتتقلب الأيام بالوزير 
المغربي تقلباً ليس هذا موطن شرحه. ولكن التباعد بين 
الراخلمةب الفيديقين أ الى يرقظه إلا افون التموك: 
موت الوزيرء فإذا بأبي العلاء يرثيهء وهو مشغول 
بالتحدث عن القضايا الإنسانية لا عن الأفراد. 

ولكن سخرية القدر لا تقف عند هذا الحد. لقد 
مات الوزير المغربي وأبنه أبو العلاء على نحو لم يفعله 
مع أحد آخرء وأصبحت ذكراه موضع حديث طويل» 
بل أخذ أبو العلاء يقيس الناس بعلاقاتهم به وتشاء 
الأقدار ذات يوم أن يذكروا على مسمع منه رجلا اسمه 
ابن القارح فيقول أبو العلاء: «أعرفه خبراء وهو الذي 
هجا أبا القاسم بن الحسين بن علي المغربي». فيكتب 
ابن القارح رسالة يتحدث فيها عن نفسه»؛ وعن علاقته 
بشن العترين»: وعن الخطيئات وأصحابها على مر 
الزمن» وكأنّما يسائل المعري: أين يقع صاحبك الوزير 
المغربى بين أصحاب ذوي الخطيئات؟ ذلك أنه صوره 
نوه بوجالئه :مر كيد يدا الطمرع»: عن كان واللاء نيه 
يخاف مغبة طموحه؛ وأنَّ أبا القاسم قال له يوماً: ما 
نرضى بالخمول الذي نحن فيه. فقال له: وأي خمول 
هنا؟ تأخذون من مولانا ‏ يعني الخليفة الفاطمي - في 
كل سنة ألف دينار» وأبوك من شيوخ الدولة» وهو 
معظم مكرم. فقال: أريد أن يصار إليّ ديوان الكتاب, 
والمواكب والمقانب» ولا أرضى بأن يجرى علينا 
كالولدان والنسوان. ويلمح ابن القارح إلى أنَّ الوزير 
أبا القاسم كان يسر حسواً في ارتغاء؛ وأنه كان يريد 
الثورة على الدولة الفاطمية» وأنَّ أباه نفسه كان يتخوف 
هذه العاقبة» ويقول: «ما أخوفني أن يخضب أبو 
القاسم هذه من هذه؛. وقبض على لحيته . ويمضي ابن 
القارح فيعدد سيئات أبي القاسمء ويصفه بأنّه كان 
مجنوناًء ويقول: وكان أبو القاسم ملولاً والملول ربما 
مل الملال. ولكنه كان يدري أو لا يدري محبة أبي 


العلاء 5 القاسمء بل لعله كان يستشيره ليعلن رأيه 


فبه. 


ولكن خاب فأل ابن القارح» إذ رد أبو العلاء على 
كل ما جاء في رسالته. وعلى أشياء لم تجيء فيهاء 
فسخر منه سخرية عريضة فى «رسالة الغفران»)» ووضعه 
في مواضع مضحكة. وتهكم به وبفهمه لمعنى الذنوب 
ولمعنى المغفرة تهكماً لا نظير له في الأدب العربي» 
وكتب في ذلك رسالة تعد من روائع الأدب العالمي ‏ لا 
الأدب العربي وحده ‏ ولكنه سكت فيها عن كل إشارة 
لأبي القاسم لأنه كان قبل ست سنوات (وهي المدة بين 

إن يخط الذنب اليسسير حفيظاك فكم من فضيلة 
محايه 


كانت مشكلة الغفران لدى أبي العلاء هاجساً مثيراً 
قبل أن يكتب إليه ابن القارح رسالته» حتى إِنَّه في 
«رسالة المنيح» يقول: «أفبلدتنا جنان أم وضح لأهلها 
الغفران»؛ فقد كانت تلك المشكلة تلح على خاطره؛ 
فلما طالعه «دَوْسْلَةَ) أعني ابن القارح بالسؤالات عن 
أصحاب ذوي الذنوبء كتب إليه «رسالة الغفران» 
ليسخر بهء وسكت عن أي ذكر للوزير المغربي؛ كأنما 
يقول ل علدت أن نهر ا اللروماث العو فر ابن في 
فقد كان الوزير المغربي كقيره من الب ذااطيات بسبيرة 
قيدها الحافظان. ولكن ما أقربها من الغفران. ولذلك 
يصدق في رسالة الغفران ما قلته فيها منذ زمن بعيد: 
انخطىء كثيراً إذا اعتقدنا أنَّ رسالة ابن القارح إلى أبي 
العلاء هي التي دفعت فيلسوف المعرة إلى إنشاءء 
«الغفران» دفعة واحدة». دون أن تكون مقدماتها حاضرة 
في نفسه منذ زمن بعيد. ولو أن ابن القارح لم يكتب 
رسالته. لكان لا بد لرسالة الغفران أن تكتب على نحو 
ما حين بلغ التهيؤ النفسي حده الأقصى لابداعها». هذا 
ما قلته بدافع الحدس القويء» وأنا اليوم أجد شواهده 
بالاستقراء. وخير شاهد على ذلك هذه العلاقة التي 
حاولت رسم خطوطها العريضة بينه وبين الوزير 
المغربي . 


الرسالة الفارقة والملحة الفائقة 
الرسالة الفارقة والملحة الفائقة 

جمع وتأليف عبد الرحمن بن محمد العتائقي(") 

إسم مؤلف هذه الرسالة النادرة؛ عبد الرحمن بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
المعروف بابن العتائقي» والملقب يكمال الدين. وهو 
يعد من فقهاء وعلماء واطباء الشيعة في القرن الثامن 
ومن معاصري الشهيد الأول (المتوفى سنة 85/ ه). 

وابن العتائقي من أهل الحلة؛ وهو منسوب إلى 
«العتائق» القرية التي تقع إلى الشرق منها. 

ويكتب صاحب روضات الجنات ان عدداً من 
جماعات وعلماء ذلك العصر رووا عن ابن العتائقي» 
منهم الشيخ نجم الدين جعفر الزهدري أو ابن الزهدري 
كتاب الدر النضيد. 

وقد مدحه السيد بهاء الدين على بن عبد الحميد 
النجفى استاذ بن فهد الحلى فى كتاب «السلطان المفرج 
عن أهل الإيمان» حين قال : 

في صفر من سنة 09 في مدينة (الحلة السيفية) 
سمعت عن لسان المولى الأجل الأمجد: والعالم 
الفاضل » والقدوة الكامل . 

المحقق المدقق. مجمع الفضائل» ومرجع 
الأفاضل. وافتخار العلماء فى العالمين» وكمال الأمة 
والدين. عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي 
قال: 

ان مولاي الكبير وجمال الدين والشيخ الأجل 
والعقيد والقارىء الأوحد نجم الدين زهدري. أصيب 

بعد ذلك ب يكتب السيد بهاء الدين المذكورء أنه يعنى 
امامى. مايلى «قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
عبد الرحمن بن إبراهيم العتائقي؟. 


068 


ومن هذه الحكاية يبدو لنا ان ابن العتائقى كان من 
غلماء الطت :وستري فى إنان: كنبا في إضداعة لعل 
أيضاً . ْ 

وليس لدينا معلومات كثيرة عن حياته. وكل ما 
كتبوه عنه انه عاش طويلا فقد كتب خير الدين الزركلي 
ان؛ ابن العتائقي ولد في حدود سنة 599 كفل فيه 
الطكلة في العزاف تفلم فى تقنن المدينة: زاح لخد 
الفلسفة والتاريخ وفي سنة 43/ا ه غاب عن تلك 
المدينة نحو عشرين عاما قضاها متجولا في إيران بلاد 
أخرى» وقضى أكبر مدة منها في اصفها. ثم عاد إلى 
العراق واقام في النجف الأشرف. ومات في سنة ٠9٠١‏ 
هص. 

ولابن العتائقى تآليف كثيرة منها الكتب التالية التى 
تقرف فى سين المولفين! ْ 

١‏ شرح نهج البلاغة ويقع في أربعة مجلدات. 

. كتاب اختيار حقائق الخلل في دقايق الحيل‎ "١ 

اختصار كتاب الأوائل لابي هلال العسكري. 

4- كتاب الاعمار. 5 كتاب الأضواء في اللغة. 
1 كتاب مختصر تفسير على بن إبراهيم بن هاشم 
القمي. "- الإيضاح والتبيين في شرح منهاج اليقين 
للعلامة الحلي في أصول الدين. 4 كتاب الإماتي 
شرح كتاب الايلاقي. 4 شرح ديوان المتنبي. -1٠١‏ 
شرح صفوة المعارف في شرح منظومة سعد بن علي 
الحظري. ١١‏ -الحدود النحوية والماآخذ على 
الحاجبية. ١١‏ -البسط والبيان في شرح تجريد 
الميزان. ١١‏ تجريد النية من الفخرية. ١5‏ كتاب 
الشهدة في شرح الزبدة. 6 كتاب التصريح في شرح 
التلويح. ١١‏ شرح رسالة في الدلالة. 117 الارشاد 
في معرفةالأبعاد. ١8‏ المنتخب. ١9‏ الدر 
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الايلاقية فى كليات الطب. 5١‏ الرسالة الفارقة 
والملكة الثارنا تعن بوشرء يضف هذا 

وقد كتب الشيخ آغا بزرك طهراني في كتاب الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة حول هذه الرسالة ما يلي . 


ان 


هي رسالة في الفرق والملل» للشيخ كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي الحلي . وهي 
عبارة عن مجموعة كتبت كلها بخطة وموجودة تحت 
رقم (9/17/4) في خزانة الغروية وتبدأ بما يلي الحمد لله 
المنقذ من الضلالات المخلص من الجهالات. إلى 
قوله. 

فهذه رسالة تتضمن ان مخالف الحق من أهل القبلة 
هو كافر أم لا: 

وتعدد فرق المسلمين «وآخر هذه الرسالة ناقتص. 
ويظهر انه لم يكتب غيرها بقلمه من قبل»... يوجد 
نسخة من هذه الرسالة النادرة عند كاتب هذه السطور 
التي تتضمن نفس الذي وصفه الشيخ آغا بزرك طهراني 
في كتاب الذريعة إلى نصانيف الشيعة . 

وقد اتى على ظهر هذه الرسالة ما يلي: 

الرسالة الفارقة والملحة الفائقة جمع عبد الرحمن 
بن محمد العتائقى وتأليفه عفى الله عنه وأيده بالطافة 
ححفة زاله الطاهر نك 

وجد تماماً ان هذه العبارات من المؤلف» وهو 
الذي كتب في تسمية وتعريف الرسالة المذكورة. بخط 
المولف في الخزالة الغروية: 

وفي نسخة الكاتب وبعد ذكر العنوان جاء ما يلي : 

هذه الرسالة الشريفة نسخت عن خط المؤلف 
قدس سره الموجودة في المكتبة العلوية المقدسة في 
النجف الأشرف في آخريات شهر ذي الحجة الحرام 
سنة )١1707(‏ وباشرت تصحيحها على نسخة الأصل 
في الثاني والثالث من محرم الحرام سنة )١١04(‏ قرأته 
مع العالم الفاضل السيد أبي القاسم الأصبهاني نزيل 
النجف الأشرف وقطينها سلمه الله تعالى وانا الأقل 
محمد علي الغروي الاردوبادي... وفي الحاشية 
لمارف لأس اع رفي الميفيطة عاد خط ارين 
يلي: «رسالة نفيسة في الفرق الإسلامية تأليف العالم 


رسالة في تصدير 

الجليل عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن العتائقى 
شارح نهج البلاغة. 

استنسخت عن نسخة الأصل الموجودة بين كتب 
ساكنها آلاف تحية . 

حرره الأحقر فضل الله الزنجاني عفي عنه. ويظهر 
انه كتبت بخط العالم المعاصر ميرز افضل الله الشهير 
بشيخ الإسلام الزنجاني المتوفى في شهر فروردين سنة 
11# شمسية . 

كما جاء بخط آخر في آخر هذه الصفحة وعلى 
حاشية الطرف الأيمن ما يلى : 
للبندهي والنسخة الأصلية الآن موجودة في خزانة كتب 
الحضرة العلوية في النجف الأشرف وبذلك يظهر أن 
المؤلف كان من علماء ذلك العصر. 


كتاب التوطثة في المنطق 

دانلوب طبع المتن العربي لهذه الرسالة مرفقاً 
بترجمة انكليزية عام /1901م. 
السليهانية. 

والدكتورة مباهاة توركركويل طبعت المتن العربي 
وأرفقته بترجمة تركية . 

في تعريف آثار الفارابي لموجفان جنبور تم تعريف 
ترجمتين المانيتين كنسخ خطية لهذا الأثر. 


